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إلى رون والدي 


هذا العمل هو في الأصل أطروحة دكتورا دولة في اللغة والآداب 
والحضارة العربية بإشراف الأستاذ عبد امجيد الشرفي. وقد نوقشت في 
جوان 2004 وتكونت الجنتها من الأساتذة محمود طرشونة (رئيسا) وعبد 
لمجيد الشرفي (مشرفا) ومحمد عجينة وكمال عمران (مقررين) 
وحمادي صمود (عضوا). وقد تخصلت عليها صاحبتها بملاحظة مشرف 


جدا. 


3 -. ل 


لقد سارعنا بالاستجابة لرغبة سهام الدبابي الميساوي في أن نتولى 
تقديم أطر و حتها عن "الطعام والشراب في التراث العربي". لا فقط لاننا 
عرفناها طالبة نحيبة. ثم زميلة تتمتم بالكفاءة والجدية حين ساعدتنا 
سنوات عديدة في دروس شهادة الحضارة. وصديقة نعتز بصداقتها هي 
وزوجها "الصادق". ولا كذلك فقط لأننا أشرفنا على عملها وتابعنا مختلف 
مراحله وما كابدته فى جمع شتات مادته والتأليف بين مختلف عناصره 
تأليفا ذكيا. بل بالخصوص لأننا نعتبر عملها . كما أثبتناه في التقرير الذي 
قدمناه للجنة الأطروحات منذ ما ينيف على أربع سنوات ‏ .إضافة 
حقيقية إلى معرفتنا بتراثنا وحضارتنا وواقعنا في آن». 

وقد يتساءل بعضهم عن قيمة الموضوع الذي اخمتارته سهام. وهل 
يستحق الطعام والشراب فعلا كل هذا الجهد بينما هو أمر مبتذل في 
ظاهمره نمارسه كل يوم أكثر من مرة ولا تستقيم لنا حياة من دونه. أليس 
الامتمام بالقضايا التي لها صلة بالفكر وبالسياسة وبالاجتماع أولى بأن 
تكرس له الجهود حتى يستقيم فيه الرأي وتصلح الحال ؟ ونسارع بالإجابة 
عن هذا الاعتراض من ناحيتين: أولاهما أن تراثنا الغني في كل الميادين ما 
زال في حاجة أكيدة إلى من يكشف عنه كشف الفاحص لمتمكن من 
أدوات البحث الحديثة. ولا يكتفي بالتغنّي به وباجترار ما فيه اجترارا 
مرضيا انتقائيا. وثانيتهما أنه آن الأوان لكي نكف عن النظر إلى ذواتنا في 
مرآة الآخر. فنقتصر على ما يقوله عنّا وعن تاريخنا وثقافتنا منبهرين أو 
رافضين. 

ويكفي القارئ أن يلقي نظرة سريعة على محتوى الكتاب الذي بين 
يديه حتى يتأكد من أن الطعام والشراب ليسا على الدرجة التي يتوهم 
من الابتذال. فالباب الأول وحده. وهو المتعلق بالحلال والحرام من الأطعمة 
والأشربة. يئير من القضايا التي تتعلق بالدين والأخلاق والعادات ما 
يتجاوز المألوف ويحيل على اختيارات وجودية واجتماعية أساسية. ففي 


السو ابي الخبيث صنفان: مقدس ومدنس. وتندرج فيه الخمرة بصفة 
خاصة وشربها يخضع لمؤثرات تاريخية وحضارية عذة. وللمفسرين 
منها مواقف وللفقهاء فيها أحكام ذات دلالات يتعين استخراجها. وكذا 
الأمر في الخبانك من الطعام ؛ لحم الخنزير والدم والميتة ولحوم الذبائج 
والقرابين. أما الطيبات من الطعام فلم يتّفق الفقهاء على تحديد أنواعها. 
و اختلفت مذاهبهم. بحسب عدد من العوامل البيئية والاجتماعية وما يرمز 
إليه الحيوان. في تنظيم ما يؤكل وما لا يؤكل. حتى أن ما يكون حلالا 
عند بعضهم يكون حراما عند آخمر. ما أدى الباحثة. بالاعتماد على ما 
جاء في المدونة الفقهية عن الخيل والبفال والحمير وسباع الطير وذوات 
الأربع. إلى وصف هذا الصنف بالطيب الخبيث والخبيك الطيب. 

وفي الأبواب الثلاثة الأخرى من الكتاب أكثر من مجال يجد فيه 
القارئ متعة المعرفة والاكتشاف. فحين درست المؤلفة النيء والمطبوخ ‏ 
وهما المصطلحان المستعملان فى الدراسات الإناسية الحديثة. ولا سيما منذ 
أن أصدر ليفي-ستروس كناب الشيضير اشام لهذا العو | بالدات: _ بجنت 
عن ما يدل عليه الفرق بين الطعام الموجود في الطبيعة. والطعام الذي 
يخضع لأنواع من المعالجة ليست كلها بالنار ولكنها تعكس في كل بيئة 
ثقافة معينة ملائمة للعناصر الموجودة فيها. وبذلك يتبين التطور الذي 
حصل بانتشار الإسلام من طعام العرب في الفطرة والطبيعة. من لبن 
وتمر ولحم ودقيق وكمأة وجراد وضب وما إليها. إلى طبيخ المسلمين 
ومختلف العمليات التي يحول بها. من تنظيف وتطهير وتطييب وتحويل 
وقطع ودق وعجن وحشو وعصر ونقع وانتباذ وتخمير وطبخ ثم تقديم. 
كما أن علاج الأطعمة لم تتوخ فيه الطريقة نفسها في العراق ومصر 
والشام والمغرب والأندلس. فمكن بحثها من معرفة خصائص الذوق 
السائد في ايجتمعات الإسلامية. المشترك منه وامختلف. ومن تحديد عوامل 
الطبيعة والعادة والتثاقف في المراحل التي يتم بها تحويل النيء. وفي 
طرق الأكل. 

ومتى انتقلت إلى الباب المركز على خاصيتي النفع والضرر في 
الطعام والشراب. فإنك واجد فيه لا لشتات العناصر التي تكون البنية 
الأساسية للنسق الغذائي. ومطلمٌ على التصورات والرؤى والتمتّلات الكامنة 


وراء انتظام هذه البنية. وهكذا تقف على كيفية الغذاء وكميته وزمنه. وعلى 
ما يؤكل كل يوم وما يؤكل في الفصول انختلفة وما ينصح به الأطباء 
بحسب الأسنان. وما يتميز به غذاء المرأة وغذاء الرجل. وسترى أن 
الدونة الطبية ركزت بالخصوص على الأغذية "البائية" التي تعين على الجماع 
بالنسبة إلى الرجل وعلى الحبل بالنسبة إلى المرأة. بما فيها من وصفات 
طبيعية وأخرى سحرية. وأنها اعتنت في هذا النطاق بغذاء الحامل 
والنفساء والمرضع. وميّزت بين أصناف الأطعمة عند أهل الراحة وأهل 
التعب. واعتمدت مقاييس محددة فى هذا التصنيف. من سرعة الهضم 
وبطئه. وغلظة الطعام ولطفه. وجيّده ورديئه. ولذيذه وكريهه. وغيرها 
من المقايبس المعبرة عن أسلوب حيةة الآكل والمميزة للطبقة الاجتماعية 
التى ينتمى إليها. كما يطالعك بحث فى الأفضل من الأغذية. سواء منها 
النباتية (الأخباز والفواكه والبقول والقوايل والأبازير والأنبذة والخمور) أو 
الحيوانية (الحيوان الماشى والحيوان الطائر والحيوان السابح. والعسل). 
وكيف أنّ الطبخ يحول الأغذية من ضار إلى نافع. ومن غليظ إلى لطيف. 
ومن بارد إلى حارء والعكس بالعكس في كل ذلك. إلى غير هذه 
التحويلات من صناعات يخضع بها الإنسان الطبيعة ويستغل ما فيها لتلبية 
حاجاته. وكل هذه العناصر لا تبين عن أنماط في العيش فحسب بل تشف 
كذلك عن طرق في التفكير نهلها العرب والمسلمون من واقعهم ويجاربهم 
مثلما أخذوها عن الشعوب والحضارات التي اتصلوا بها. 


فإذا وصلت إلى آخر أبواب الكتاب تابعت تخليل المؤلفة لصنفين 
رئيسيين آخرين. جامعين هما كذلك. من الطعام والشراب. وهما اليومي 
والعادي الرتيب الذي تغلب عليه السنن المألوفة. بما فيها لياقة الخاصة. من 
جهة أولى. والاحتفالي الخارق للمألوف من جهة ثائية. وعلى هذا الأساس 
كانت دراستها للحفل وما يتصل به من دعوة وضيافة. وما تتميز به 
ولائم العبور (الخرس والعقيقة. والإعذار. والإملاك والعرس. والوضيمة. 
والوكيرة والنقيعة والحداق) ومآدب المواسم. وبالخصوص منها موسم 
الربيع. والمهرجان في الخريف. والأعياد والمناسبات الدينية (رمضان وعيد 
الفطر والحج والأضحى ورأس السنة الهجرية واللمولد النبوي وعاشوراء. 


وحتى أعياد النصارى والفرس في عدد من المناطق). واندرج في هذا 
انحور بصفة طبيعية حديثها عن شراب اللذة وعن مجلس الشراب في 
الشعر والنثر . 


لقد كان بحث سهام الدبابي الميساوي جامعالمظاهر من الحياة 
اليو مية من خلال نسق أساسي من أنساقها هو في العادة مهمل. رغم أن 
الطعام والسشراب عماد الحياة البشرية ومحدد لمنزلة الإنسان وعنصر من 
عناصر الاجتماع برموزه وطقوسه وقواعده. ورغم أن كل عنصر من 
كانت ايجتمعات المتخلفة هي المجتمعات التي لا تحظى من قبل أبنائها 
وبناتها بدراسة كل نواحي الحياة فيها. من الناحية النظرية كما من الناحية 
التطبيقية. فإن الدراسة التي بين يدي القارئ خطوة أخرى في تدارك هذا 
التخلف. 


ولم يتسن للباحثة بلوغ هذا الهدف لولا ثقافتها الواسعة. وهي لا 
تتجلى في ما أحالت عليه واستفادت منه من عديد الدراسات الحديثة 
باللغة العربية وباللغات الأعجمية فحسب, بل تتجلّى بصفة أخص في 
تنوع مصادرها وغزارتها. فقد شملت مصادرها كما هو متوقع كتب 
الطبيخ والأغذية والسلوك الغذائي والكليات في الطب. ولكنها شملت 
بالإضافة إلى ذلك كتب اللغة والمعاجم. والمسالك والممالك. والحسبة والفلاحة 
والفقه والتفسير القرآني والحديث النبوي. مع ما لكل صنف من هذه 
المصادر من لغة ومصطلحات مخصوصة. 

ونحن على يقين من أن هذه الأطروحة. مزاياها العديدة. من حيث 
الشكل ومن حيث امحتوى. ستبقى صالحة لمذة طويلة ولن يتجاوزها البحك 
بسهولة. وستكون بلا ريب فاتحة لشهية القراء على ما ستنجزه هذه 
الباحثة المتميزة. 


عبد انجيد الشرفي 
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ما من أخبار تصفحنا ونوادر وطرف قرأنا إل وفيها من حياة الناس 
العادية أشياء. فيها من الفرح والحزن. والضحك والبكاء. والسرور 
والغضب. والود والكره. والأنس والوحشة. والشبع والجوع. والشهوة 
والحرمانء واللّذة والألم. والعمل والراحة,. والدفء والبرد والنوم والأرق. 
والوصال والهجر. والجدّ واللعب. ما من كتب فتحنا إلآ وفيها ما ألفناه 
وما لم نألفه أشياء. فَها الجزورٌ تنحر للأضياف والقدور توقد والجفان 
تملأ والمجالس تعقد للشرب والكؤوس تترع للسكر. وها البحيل يشتهي 
الرؤوس يشتريها يوم السبت ويلونها ألوانا ويجعل لها في الصيف تدبيرا 
وآخر في الشتاء . وها الكراء يعبثون بالبيوت وماطلون بأداء الكراء©, 
وها الصبيان يخرجون في زي النساء بالظفائر والأخراص" ويتعلمون 
تارة في المدارس ويتحاربون طورا بالعصي في الأحياء 2. وها العروس 
تركب على سرج والناس حولها يضربون الدفوف ©. وها أمّها تكسوها 
أثمن الشوب وأجمل الحلي تزينها فم, أعين الختن 9". وها الخليفة يمهير 
زوجه الياقوت ويوقد شموع العنبر ويجعل فيها المن ويبسط لعروسه 


1) الجاحظ. البخلاء ص ص. 107 - 112. 

2 م.ن. ص ص-. 81 - 89. 

3) ابن القطان. نظم الجمان. ص ص . 41 - 42. 
4) الوزان. وصف إفريقيا. ص 259 - 261. 

5) البيدق. كتاب أخبار المهدي بن تومرت. ص 46. 
6) الجاحظ. البخلاء. ص 30 - 31. 
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الفرش حصيرا منسوجا بالذهب مكلا بالدرَ والياقوت 2. وها الناس 
يتفر جون على جوامر ابنة الأمير وأسلاكها في العرس2. وها النسوة 
يجتمعن على الميت يرتدين الخشن ويلطّخن الوجوه بالسواد ويخحدشن 
الصدور ". وها زوجة السلطان تُجعل في تابوت مرصع 
بالجواهمر ”". وها القاضي يلبس الطيلسان. والخليفة يضع على كتفيه 
البردة ("). وها الشيخ يرتدي جبّة صوف أو ثوب كتان أو قلنسوة حبر 
ونعلا . وها الأمير يخرج من القيروان إلى البحر ينادم العيارين 
والشطار *". وها المنصور [136 ه - 158 ه ] يتذكر العظائم فيبكي 
وينتحب 7". وها الناس يقصدون العرافات صديقات الشياطين. ويلجأ إلى 
السحرة من به مس من الجان *. وها .الغلام يحس بتغص في 
معدته فيعالجه الطبيب بلحم جرو سمين . وها الناس يسَْرُون على 


الرعاة يأخذون ما طاب 9". 


8) ابن عذاري. البيان المغرب. 1. ص 272. 

9 الوزان. وصف افريقيا. ص 258. 

0) ابن عذاري. البيان المغرب. 1. ص 270. 

1) الصابي. رسوم دار الخلافة. ص 91. 

2 المالكي. رياض النفوس. 1. ص ص 216. 265. 391: 1آ1. ص ص 352. 403. 410. 
13) ابن عذاري. البيان المغرب. 1. ص 143. 

4) القاضي التنوخي. الفرج بعد الشدة. 111. ص 224. 

5) الوزان. وصف افريقيا. ص ص 261 - 263. 

6) القاضي التنوخي. الفرج بعد الشدة. /ا1. ص ص 436 - 437. 

17]) ابن عذاري. البيان المغرب. 111. ص 106. 
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تستهوينا في هذه الكتب حياة الناس الأليفة الرتيبة. ويعجبنا الحفل 
والانس واللعب. ونحبا البحث في المهمل 2 والجمع بين درس الواقع 
والمتخيل. وقد ترددنا بين بحث في الحياة اليوميّة الوسيطة. وبين اقتصار 
على نسق من أنساقها. فارتأينا الطعام والشراب موضوعا. دفعنا إلى ذلك 
أنه النسق الأصلي الأوّل؛ فلا يكون للإنسان كون واجتماع دون أكل 
وشرب. والطعام سبب الحياة على الأرض وانحدد لمنزلة البشر. 


ففي إحدى المدن العراقية المقدسة. في مفترق الأنهار. حيث 
جتّات عدن. كان أدبا (4258ه) 2 كاهن الرب الأكبر يصنع الخيز 
ويصطد الأسماك طعاما للآلهة. وذات يوم قلبت ريح الجنوب شتو 
(540) مركبه فغضب وقطع جناحيها. سيق أدبا إلى محكمة الرب 
واستقبله آنو (نااتش) إلاه السماء على مائدته. وكانت إيا (52) (”) 
نصحت أدبا برفض ما يقدم إليه من طعام الحياة الأبدية وشرابها. أطاع 
أدبا الآلهة رافضا الطعام والشرابس متعلقا بالخلود. فحكم بطاعته على 
الإنسان ألآ ينعم في السماء وحكم عليه بالموت 2"7. وعصى آدم الله 
ينهاه عن الشجرة فأكل منها ونزل إلى الأرض حيث الفناء. أحس آدم 


8) لم جد حين سجلنا في هذه الاطروحة غير كتابين عن الحياة اليومية العربية الاسلاميّة 
يلتبس فيهما اليومي بالاجتماعي وتوصف فيهما الأشياء والعادات وصفا سريعا وهما: 
؟ ه7111 ده ع7 رعو 4 سدع نرهاة غنه كمالناعيااج 5ع 06 011لاو ءأنا ها ,تسقطوجة11 .م - 
.251) 


1 | كناوى ع[ه 7716016 عموصاط' | كانهل عنرترء 1ل :]ميان عغآأدا هط ,ون1آنا0 ]ناد[ .013 - 
..(1978) عطونن 


- وللاستاذ محمد الطالبي مقال : 4] عك داعءمكه كلارء :411/8 دصل صذ "مأك 13 كصهل عرحزلا" 
.389-58 .مم , (1994) . بماك[ د 501616 ما اه بلانط مسالط .عناوتديهاكا عسقايت 
9) .]8 ."وعصتووط وع1 انار تعرع6: كنامم 82 عقم ناموط 3 66 ,معتله كلل مناعند5 لكك وورت16]" 
3 .م ,كعطانور ععل عنم معز معتاناد 
0) تلقع! رناكوخ'! كناد القمع6 تنك [...] سعتههالاطه0-6ئلز255 «مكقاصدم يلل 6اتأمتالط" مدع 
19م,م ,وانط: ."ع06لهط0 15 أممدع تس دعمغ زمرك وع1 كتاذ أء عسعأا 12 أمهعدامامء عطاعتم5 
).292-293 .مم نوه 2'! عل دع تقاونوم وع1 , لإعاولامطزء21 .1آ 
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بدبيب كدبيب النمل في جسده فاكتشف الجوع. فسد بالخيز جوعه. 
وشكا من بطنه ولم يدر ما هو الألم فشكا العطش فارتوى بالماء 
الزلال 7). لازم النبز والشراب الإنسان يحدّدان منزلته على الأرض 
إنسانا. فحليب الحيوانات الوحشية التي تعود أن يرضعها انكيدو 
(101010د8) لا تصنع الإنسان. لم يصر انكيدو بشرا يكتشف الثقافة إلا يوم 
أكل الخبز وشرب أقداح النبين (, 


في عالم لا ينال الإنسان فيه شيئا دون كد. وتنقص فيه الحياة حين لا 
تدر السماء ماء. توجه الإنسان إلى إلاهه يهديه العسل والخيز والكعك 
والخمر واللبن ليُخصب بستانه ويبهج حظيرته. وتعلّم الإنسان أن يُشُبع 
الأرض بدماء الحملان والجداء والثيران والفصلان وأن يحرق قرابينه تغذي 
روائحها الأرباب. وتعلّم تقريب أبنائه لكي تخصب الأرض وتلد الأنعام. 
وأن يقتل إلهه ليأكل جسد الإله وينهل من قوى الخصب 7. طلب الإنسان 
الطعام والشراب فطلب القوة والطاقة يجذبهما إليه فيجذب العالم 
ويكتشف سرا من أسرار الكون. سأل سد الجوع والعطش فلبى حاجاته. 
واكتشف الالتذاذ بالروائح والطعوم فتفئن في الطبيخ ليشبع رغبة الحواس 
ويحاكي بالفن ما في العالم. حول الطعام والشراب ليغتذى فاحتاج إلى 
غيره. ولم يكتف بالاجتماع الضروري تائقا إلى الإيناس والألفة حول 
الموائد. وكما أحس بأن الطعام والشراب ينفعانه. تيقن من أنهما ينقصان 
بدنه ويشوهان ذاته فاجتنب منهما ما عافه ونجسه وخاف من شره. 
وصنف طعامه إلى ما يؤكل وما لا يؤكل وشرابه إلى ما يشرب ومالا 


2) التعلبي. عرائس امجالس. ص ص 39 - 40. 
3) فراس سواح. جلجامش. ص ص 128 - 129. 
4) نشير بقتل الاله لأدونيس وأوزيريس وتموز. 
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يشرب. وتوسّل الطقوس والقواعد تخفت من حدة قلقه وتنظم عيشه. 
وبقى عالم السماء في هّيامه يرفع إليه كل لذيذ نافع جليل عزيز يطلبه 
منه منا يهطل عليه كالمطر ويحلم بأن يجده في الفردوس حين يخلد 

لا حياة دون أكل وشرب. ولا أكل وشرب دون اجتماع. ولا اجتماع 
دون قواعد وطقوس. ولا طقوس دون معتقدات ورموز. ولا مادة دون 
تمثل وتصوّر. وهذه المادة تتراءى للإنسان في أحلامه طعاما وشرابا منذ 
القدم ©©. ولمنزلة الطعام والشراب في حياة الإنسان. ولإهمال درسهما 
نسقا يوميا. اخترناهمما موضوعا لدراستنا. وإذا كان لابد من تدقيق في 
معنييهما فإتا لا نقصد بالطعام البر أو الحنطة والشعير والتمر كما جرى 
في كلام العرب. بل الطعام «اسم جامع لكل ما يؤكلء. أما الشراب فهو 
.ما شرب من أي نوع كان وعلى أي حال كان. وهو ,إسم لما يشرب 
وكل شيء لا يمضغ فانه يقال فيه يشربء.. والشراب «الأنبذة والخمور.. 
من ذلك سمي الشرب والشروب القوم يشربون ويجتمعون على 
الشراب, نعني بالطعام والشراب الغذاء. وهو .ما يتغذّى به. وقيل ما 
يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشرابء 9"). ولقد اخترنا ألآ 


نهتم بالماء وأن نعنى بالشراب لبنا وخخمرا ونبيذا وعصيرا. 


5) انظر )© 5م507 5م «ز , "عدو1لإطة8 3 ه10غة)76 معام عناعا أء د5ععهه5 دعا" أعالاوطاع.آ ./لا 


وكناع!| أع 5عع5028 و5عآ" بطع الامجعلزع7/4 .8 68-71 .مم ,0:1 1)ه)6 م 16س جياه| 
186-157 .مم ,للط ,"كسددرعم دعا معط مم1 2غم معام 


6) ابن منظور لسان العرب. مادة شرب. طعم. غذي. 
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(لاتاعطكث وم. رودنسن (20010500 ./1) النظر إلى أهمية كتب الطبيخ 
> (27) زمه 
العربية 2 وأشار م. رودنسن إلى ثراء التراث العربّ بالمادّة الغذائيّة ©2) 


وانكب على بعض الأطعمة بالدرس 60©, 


ولم يشغل موضوع الطعام والشراب قبل الثمانينات الباحثين العرب. 
فكانت المقالات فيه قليلة أكثرها لحبيب زيات ويغلب عليها الامتمام 


بالشام (دمشق) والعراق (بغداد). والاقتصار على أغذية نباتية,. أو 


7 ,للك 01لا ,لد طادتعل و1[ ,ع كاين عتسجماكة هذ "عل800 لإرعكزهه0ن) 20لطعد8" ,معطعة .1 .م 
كتتهددظ . بدءط000) طوجة لوه :6ء184 مذ (6ختلء6) 189-214 اه 19-47 .مم ,1-4 عم ,(1939) 
:19-89 مم ,(2001) ,دده اكه 1 مجه 
هذ "عماتكتناء 12 8 ككتتماعء 5ع2:26 5العصيءعهل و5ع1 كته 5عطعمعطعع1" ,مهؤم1ل80 .80 - 
طوجة أمعنلء14 طذ (غختلء26) :95-165.وج ,1949 ,كعنوتد تهات[ دعللااط دعل عياباعر] 


91-164.مم ,كمناتماكنه:1 4تنه دتإودووط .جرععام 00 

8) عنانء1 صذ "عماكتيك 12 3 5أنماء: 5ع22256 5امعسدعمل دعا تناد كعطعتغطءع؟1" ,رممكم1ل80 .3/1 
2226 عمتمستانكء عتنطة 6لا 1 كناد لمتقصقع ممعم ك-] ‏ 1949 ,دعنوتممهاك[ عياط دعل 
.1081-7 .مم ,11 ,.ج1ظ , "“قلتطن" امه :97-105 مم 

9) ,1950 ,7 ,عناوضسه؟2 هذ "معتلةاذ مع 5ع2226 5أمم د5عتانا2 اع للمقدره1" ,ممكصتلنج .3 

دعللااظ هذ "امعلاعء0 مع )ع أامعلمء0 دع 24 لالز ملا م قمر ها" : 433-443 مم 
733-148 مم ,(1962) 11 ,اأمعوءس«ط-امعا عل ء«أمنريهه ها هن 060165 مرك لعلو "ه'ل 
5061ماع 111531101لالء 18 كناد 110238 اكنال 102أة115الالكء 12 عل 5ععمع نلكمز وم.[" 


:015521108 18 عل أء 2108 0اتطمقصمء 18 عل عمتفهصسمل عا دصهل علوة لمم 
.479-49 .مم ,(1967) ,(عكتم لا) علمارمتهممعءنه ممع ع«ءصومت0 هذ "مملنم امع ملعا 
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5 8 0ه 
شره الأمويين. أو وصف فن الطبخ وآداب الماندة وصفا سريعا . ولم 
5 (31) 


يهتم بالغفرب الإسلامي في هذه الفترة غير ابراهيم حركات 


)32( 


0) نورد هذه المقالات حسب تاريخ صدورها 


- بطرس جيك ,الحلاوة. المشرق. 1903'6. ص ص 829 - 835. 

- محمد كرد علي .مأكل العرب. المقتبس. 3. 1908. ص ص 569 - 579. 

حبيب زيّات .دور البطيخ ببغداد ودمشق في عهد العباسيين.. المشرق. 17. 1929. 
ص ص 761 - 764؛: ,مزاعم المؤرخين العباسيين في وصف شره الخليفة سليمان بن 
عبد الملك الأموي» المشرق. 35. 1937. ص ص 29 - 32« خميز الأرز.. المشرق. 35. 
7. ص ص 377 - 380:.مشمش دمشق.. الشرق. 35. 1937. ص ص 365 - 
0 : .دمن النارجيل.. المشرق. 35. 1937. ص ص 381 - 383 : ,الزعفران.. المشرق. 
6. 1938. ص ص 345 - 338 ؛ ,«القرصيّة الدمشقية.. الشرق. 36. 1938. ص ص 
0 - 62؛ ,آداب المائدة في الاسلام.. المشرق. 37. 1939. ص ص 162 - 176: 
«دراقن دمشقء. المشرق. 37. 1939. 177 - 179:.فنَ الطبخ وإصلاح الأطعمة في 
الاسلام.. المشرق. 41. 1947. ص ص 1 - 26 : ,تفاح لبنان.. المشرق. 42. 1948. ص 
ص 22 - 27 ؛ ,مزاعم المؤرخين في وصف شره الأمويين.. الشرق. 42. 1948. ص 
ص 161 - 168 : .دار البطيخ بدمشق ورسوم الفواكه والبقول فيها وفي دار الطعام.. 
المشرق. 46. 1952. ص ص 406 - 418 ؛ ,الورد وماء الورد بدمشق.. المشرق. 46. 
2. ص ص 5 - 40. 


1) :365-373 .مم ,1928 ,2/111 ,ماجمل/1! «رعادهلة 776 صذ "تهاك] صا عصزللا" ,علمتودءكا .1 .مه 


اسه أمادءة 0 زه اممطعد عط زه «اعاأه8 مز "]15! عمككا/لا 5'تلوطمعستط" ,ممفانظ .ك5 عمف 
عطعمءط غ1 قمهل 12 عنآ" ,لتهقمة0 .1/1 :579-585 مم ,1948 ,2611 ,د5ء هللاي نمع نطوم 
.1.1 :113-131 مم ,1959 ,آلا ,مءتطمعةق صذ "صداك]"'! عل د5عاع518 درعتسسعهم كاده امعاءين 
مطل "5ع2502028عم أع 5ع2غ0) ,كةللانال! 0طف'ل دعبنوتطعة6 وعزوعوط" ,طالعتط0) معظ 
ل 12108 لعستالظط " ,تماطعط .8 :7-84 مم ,1963 ,18 ,دعامنسعاء0 كعمياطا'ل ستاعااياظ 
1017-1-53 .مم ,1968 ,5 ,)كط دعأممصم مذ "له 1460167 أمعمن 


2) ابراهيم حركات. ,الحياة الاجتماعية في عصر بني مرين : الأطعمة والأفراح.. مجلة كلية 


الآداب والعلوم الانسانية. (الرباط) ل. 1979. ص ص 11 - 45. 
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ور. أريي (6تش.2) "2 وف. دي لاقرانجا سنتماريًا (دزمه6© ها عل .12 
8 الذي حقق مخطوط ,فضالة الخوان في طيبات الطعام 
والألوان» لأبي الحمسن بن محمد بن أبي القاسم محمّد بن أبي بكر 
التجيبي الأندلسي (ت 692 ه) وترجمه إلى الإسبانية ودرسه في رسالة 
دكتوراه تحمل عنوان 

1112 أعك «ققعق0ء ,1716110 كا اهلا لقاع 52 6علاأهل0انه-موأطهجنه مراعمء صل 


لكالا ماعخ1د) اكنالعفضة اه 162ز14-له انأاعهم1 بطل[ عه «فصمؤتدله تمامعطمصل 
20 ,10507:0ع ا 1م ,وةمرعةت © 1958-1959 


وأخذ الاهتمام يغذاء العرب والمسلمين يتزايد ابتداء من الثمانينات 
فنوقشت الرسائل التالية : 


1 - 5001:2165 دعددكماء دعل 2ه عتآادآيكهء © ,20ممتشدللتنسدت .6 
عل ممتاءع لل 12 55) ,ع5 1/123 عل عتتهطة 8/1 ,عاء516 222[ غنه دء156ت دع« أمماقه 
2 ,11 ملآ , قع81156 .ام 


وفي هذه الرسالة وصف سريع للطبيخ العراقي وتعويل على 


نصوص من التراث مترجمة إلى الفرنسية وجهل بالتراث واللغة 


العوت يق قار 


3) 885 نلك ذكتامء تله عمعدم0'85 كصفص تاكسم ذعل «ملةأمعستله'! تناد دعدسومقصطع8" عتمث .1 


1974-1975 ,2-3 701 ,دءاهمءةلءل1 وو نطو عل ومسعلهه© هذ "عع شه (310 
,2676 لماكلا 16و 1١18526‏ 46 منود اانا هآ علاى دء4لااظ هذ (6كتلع76) 299-311 .م 


21990. 

4) عاد الباحث إلى مخطوطين أحدهما يو جد فى 128 عل قلدتعلدءك لقعظ1 12 عل ومعمهزية 0 
.16 “5 ,213014 عل دنعه:1115 والآخر ناقص يوجد بجامعة 5ءعمأطناة عت رقم 5473. 
والأطروحة مرقونة. توجد في ل 8120 عل ععمءاساصصم .اتدتا هآ عل مختطععم 

5) خصصت الباحثة قسما للمطبخ وغرفة الاكل وقسما للاغذية وقسما للمآكل صتفتها تصنيفا 

حسب أنواعها. 
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2 - فوزيّة عبد اللطيف شحادة. .فن الطبخ والموائد في العحعصر 
العبّاسي.. رسالة دكتوراه في التاريخ (تحت إشراف ج. م. فييه). جامعة 
القديس يوسف. كليّة الآداب والعلوم الانسانية. فرع الآداب العربية. 
بيروت. 1985. وفي هذه الأطروحة جمع لمادة غزيرة 
(36) 


ووصف 


3 - أوبه :60م أدع3قاعءع0'آ كته 151:16لا© عه ,020طتندة11!تد0 .© 
.4 عل ممتاعه عت 15 5ه) بعاءون 3256 غورماء20] ,عامده 1‏ 06 عفلاظ 


.1991 ,111 ممتزنآ ,(معتلعن0 


حقّقت الباحثة كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر 
الموحّدين لمؤلف مجهول ودرست طبيخه. وكان أ. هويسي ميرندا (.له 
8 - 1101) حقق هذا امخطوط سنة 1965 9. وفي تحقيق ك. 
قيمون أخطاء وفي ترجمتها هفوات وفي دراستها للطبيخ اضطراب. 


أمّا الدراسات العربية فأكثرها مقاربات وصفية. وإذا كان الوصف 


مفيدا في الدراسة التاريخية التي يسعى أصحابها إلى جمع المادة الغذائيّة 


6) قسمت الباحثة رسالتها إلى ثلاثة أبواب : 

-١‏ الطعام الاعتيادي وغير الاعتيادي وموائد الخلفاء. فاهتمت في الفصل الأول بالطعام 
الاعتيادي وأوانيه وشراب الناس والآداب. وفي الفصل الثاتي بالولائم والحفلات 
والدعوات والضيافة. وفي الفصل الثالك وائد الخلفاء والحاشية. 

ب - قفن الطبخ واصطلاح الأطعمة وركزت في هذا القسم على امتمام الخلفاء بالطبخ 
وذكرت أنواع الاطعمة. ووصفت الأسواق ودور امحتسب. 

ج - مشروبات العباسيين. فوصفت في هذا القسم آنية الشراب وأنواعه وإقبال الخاصة 
والعامة عليه. 

7 -اه عون" آل كعلاأه0ه4 أله موسر طتعطعمالاة - اث زأطما-اه طقالظ ,هلصدءعتلة - عنن1] .م 


عناوغط 01 1اطا8 ,متام0 .5 .0 قم تللق عققط 5[ عردى) ,(1965) ,0ل1ئلة11 ,مل ططوسولز 
[7009 ع2:26] «الاقأمع ته كأتتع5 مهمد عل ع1[دد روتعدط عل علهم05 ةم 
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والحرص على الدقّة والتفصيل والتفكير في المعلومات قبل تنظيمها 
وتبويبها فإن مجرد الوصف في دراسة التراث الديني أو الأدبي قد لا 
يسمن ولا يغني من جوع. فلقد كانت دراسة أحكام الأطعمة والأشربة 
والذبائح جمعا لما ورد في آي القرآن ومجاميع الحديك وكتب الفقه لا 
يخلو من الانحياز إلى مذهب من المذاهب أو من ترسيخ محرم وتعليل 
رع 0 وكانت دراسة طعام الأدب وشرابه إمّا جمعا لأشعار أو 
بحثا في شعر الخمر , وإما استخراجا لألفاظ .كتاب الأغاني, وأدب 
الجاحظ '"' (ت 255 ه) و.نفح الطيسب. وشرحها في شكل ثبت 


8) مصطفى المؤدب .الخمر والميسر. مجلة الهداية. العدد 3. السنة 3. 1976. ص ص 6 - 13. 
- أحمد عكاز. الخمر في الفقه الاسلامي. دراسة مقارنة. (1977). 
- عبد الرزاق خليل .الخمر في الشريعة الاسلامية.. مجلّة الهداية العدد 1. السنة 8. 1980, 
ص ص 62- 65. 
- أبو سريع عبد الهادي. أحكام الأطعمة والذبائح في الفقه الاسلامي (1986) 
ونشير إلى مقالين موضوعبين أحدهما للأستاذ فرحات الدشراوي .عل 05مم2م هم" 
تناع 'ل عنانا2 هذ "ذعناولممة!ذك 5عامعع26م :ع 11عصصه2010) عمل أسمعص1اج عتاوتطة :1 
47-62 .مم ,1997 ,18 ,دءعكلاهماهلض4 
وثانيهما للمبروك المنصوري .الحرام في القرآن والتوراة. الطعام والجنس نموذجينء. إبلا. 
8 -2001.2. ص ص 67 - 88. ولنئن طرح الباحث إشكاليات هامة منها قسراءة 
الحرام في علاقته بالتاريخ وقراءة المحرمات القرآنية بمقارنتها بالمحرمات التوراتية 
والشعور بالعلاقة الحميمة بين المحرمات الغذانية وانمحرمات الجنسية فإن العمل لا يخلو من 
هنات. 
9) علي شلق. الطعم في الشعر العربي (1984). 
0) عبد الرحمان صدقي. الحان الحان. (1957). 
41) رشيدة عبد الحميد اللقاني. ألفاظ الأطعمة والاشربة في كتاب الاغاني. (1991)؛ الفاظ 
الأطعمة والأشربة في أدب الجاحظ (1993). 
- رجب عبد الجواد إبراهيم. ألفاظ المأكل والمشرب في العربية الاندلسية. دراسة في نفح 
الطيب للمقري. (2001). 
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صفغير (6108588182). وإما دراسة لأدب ,المعدة, دون إحالات 


ع 042 
وهوامش ! : 


أمّا الدراسات التاريخيّة © فأهمّها ,تاريخ الأطعمة عند العرب.. 
وقد ورد هذا البحث مقدمة طويلة نخطوط ابن العديم (ت 660 ه) 
,الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيّبات والطيب, الذي حققته سليمى 
محجوب ودريّة الخطيب (1986). وفي هذه المقدمة جمع لمادة تراثية 
ضخمة. يدل على جهد وأناة. ووعي باستغلال مختلف المصادر التاريخية 


2) بهيج شعبان. أثر المعدة في الأدب العربي. (دء.ت). 
3) من بين هذه الدراسات نذكر : 

- عيد القادر حافظ. .العسل شفاء وغذاء.. التراث الشعبي. بغداد. العدد 1981.12. ص ص 
5 - 144 

- محمد ضيف الله البطينة. .الأطعمة والأشربة في صدر الاسلام. دراسات العلوم الانسانية. 
7. 1986. ص اص 117 - 139. 

- ماجد عبد الله الشمس وبتول درعم .٠موارد‏ الثلج واستخداماته من القرن الأول إلى 
التاسع للهجرة. بحوث الندوة القطرية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب. 1987. ص ص 
5 -411. 

- حسين محمد فهيم «الطعام: أدواته. طرق إعداده وآدابه في التراث العربي. المأثورات 
الشعبية. 111. 1988. ص ص 8 - 21. 

- عماد محمد الحفيظ ,«أهمية نخلة التمر في الغذاء والدواء والصناعة عند العرب.. بحوث 
الندوة القومية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب. 1989. ص ص 151 - 167. 

- سهام الدبابي الميساوي. ,الخبز طعاما في الأندلس,. دراسات أندلسية.7. 1992. ص ص 
3 -83. 

- نينا جميل. الطعام في الثقافة العربية (1994). 

- سهام الديابي اليساوي. ,تهذيب المائدة في الأندلس.. المجلّة العربية للثقافة. عدد 27. 1994 
. ص ص 165 - 175. 

- محمد بن فارس الجميل. الاطعمة والاشربة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 
(1996). 

- سهام الدبابي الميساوي. ,المسلم والخمرة.. في ندوة المسلم في التاريخ(28 - 30 نوفمبر 
6) 1988. ص ص 325 - 336. 

- وينز (دايفد). .فنون الطبخ في الاندلس.. في الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس 
(1999). 11. ص ص 1019 - 1037. 


23 


واللغويّة والأدبيّة والطبيّة. ومحاولة في تنظيم المادة تنظيما تاريخيًا حسب 
الفترات (قبل الإسلام وعصر الرسول وصدر الاسلام والعصر الأموي 
والعصر العباسي وعهد الفاطميين وعهد الأيوبيين والمماليك) وفي آخر 
لتحقيق ثبت يذلل صعوية المصطلحات الغذائيّة. 

ولا يخلو كتاب إحسان صدقي العمد. .الخبز في الحضارة الاسلامية, 
(1992) من قيمة. ففيه معلومات دقيقة عن أخباز الخصب وأخباز 
الأزمة وتفصيل في موادها وصناعتها وأنواعها والحسبة عليها. 

وتدل مقالات مجلة ,أملء المغربية ل“) على اهتمام بتاريخ الغذاء 
في المغرب واستغلال لشتى الوثائق مفيد. بقدر ما تدل على فكر 
إشكالي. ومن المقاربات الطريفة كتاب عبد الأحد السبتي وعبد الرحمن 
الخصاصي. .من الشاي إلى الأتاي : العادة والتاريخ. (1999). وفيه استغلال 
للثقافة العالمة والشعبية وجمع بين المنهج التاريخي والدراسة الثقافية. أما 
دراسة فاضل الربيعي. ,.شقيقات قريش. الأنساب. الزواج والطعام في 
الموروث العربي, (2000) فهي بحث في مجاعات عربية كبرى دفعت 
إلى مجرة شعوب وقبائل وإلى تغير في أنماط عيشها بقيت أسماء أبائها 
وأجدادها ومواضعها لغة حاملة للتاريخ. ودراسة تستند إلى مقارنة 
الأخبار العربيّة بالنصوص العبرية وبما ورد في تاريخ الشرق القديم. شدنا 


4) من هذه المقالات : 
- محمد عمراني. .مسألة الخمور في تاريخ المغرب الوسيط.. أمل. 16. 1999. ص ص 
9 -75. 
- الحسين الفقادي. .من مظاهر التغذية في تاريخ المغرب الوسيط.. أمل.16. 1999. ص ص 
4 - 58 
- فتحة محمد. .أدب النوازل ومسائل الاطعمة بالغرب الاسلامي.. أمل.16. 1999. ص ص 
6 - 33. 
- مصطفى نشاط. .التغذية والازمة بالمغرب في العصر المريني. أمل. 17. 1999. ص ص 
5 -15. 
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فى هذه الدراسة أن تكون لاسماء الأعلام والمواضع دلالة غذائية قديمة 
وأمتعتنا قدرة الباحث التأويلية حينا. ونقرنا أحيانا خروج عن لحدود 
التأويل وإلحاح على إرجاع حياة العرب إلى امجاعة عنصرا نواتيا. 


أمَا الدراسات الأجنبية التني ظهرت في الثمانيتات 
والتسعينات فأغلبهاللوسي بولانس (قمعاه8 وأعل) 480 
وإكتستبيز سيق ن قرسيا سانشازن (#عطعصة5 منعنة0 دواع معنصر) 0 


“لكك مك 

045) -462 .مع ,1980 ,. .ك8 دملعصعف مذ "دعلغع015 عل كصلقم اع ه000016نمن منوط" ,كدعاه8 .هآ 
264-08 .وم ,عوقددعنزه34 عاك كلاماع فته 0707165عع4 هذ ,(1981 هه غاتلع16) 476 
هذ "لمع تل ععزلاه5 تلد ععدعلءد 18 عل ذعقتم 5ع[ تعنتوممةط اع 1م0810طة عمتفسصتانه عق 1" 
دع غ7 أمم216ة21 ع1" :141-148 .مم 11 ,(1984) ,عو - مرعنومارة به معتمط اه «عوجولة 
2 عهء 1 ,7111 ,لأعقدا/!آ ,معمنجه0 7خ , "5ع56016121 ع6صمه 1546016 دع اء 516نا210لممف 
:(1990) ,عاءؤنى [[1[-" لل[ ,ءادا 4 271 اقلا بعكلا0 0471021 12(أكألاهت هة :65-86 .مم ,1987 
مذ "عاعة 51 2111 - 21 ع15م10هقلصة عسمتكتنكء 12 أء مم0 أمعص لد" كصفل نبوعز" 
عأ قصصمئ6ة'آ" :103-115 .صم ,.(1990) ,76عهد يعنت م41 011لاقيو يناك ءآدلاه| ه40 
26م عسل نوود8 .2260167214 1516ا10[هلمة م0ء 15ناممع5نامه كال صمت عدمصة 
حاط تاء طنتاتقع عآ" :61-70 .مم ,5276 هته 01101©11ئانو لاك وأكلاه |4202 صذ "عنوضممغختط 
بالاكصمط أعطعناة 10 أه عزه::716م8 دز "5معج2 5ع0 1020 11ت 1/6لا20 لاع نا , 5نا210لصكف 
.354-70 .مم ,(1991) 

6) و10 ع0 061021635م2ا25ع5 125ءجعنع1ع1م 5قالاعك م5062 22زنالا8نا" ,2غطعمة5 هنوت .ع 


هآ" :141-161 .مم ,(1980) ,كمأميادء بز وماعرءع 1 .وء :]قد[ ماعباماضق4 مذ "ومصتلمصمدرع 
4غ ,آ ومعتاعةاأفصيوطط لز معأمقاقلط 10ل نأو وعتصةاذ1 وكعدالهلمكم 12 دع سقأعمامع صستلة 
للع نطة 151 وأعنااملصة قا هع مناعة)أمعط1تاج هآ" :139-176 .مم .1981-1982 .111 11 
:237-78 .مم ,لآ ,1983-1986 ,17-17 ,لئ5/ ,11 ,معذلعةأقصوعط نز معتمقاولط وتلناوط 
© 4/45 دز "معتصية!15 وأعنا لهلهم 12 دء مةاعدأمعسمتلة 15 عل متليادة اع عتهم وعأامعيط" 
216 م0015 2[" :269-288 .مم ,1986 ,(1984) 2ع12ة1/! ,1 ,قطنا نا عل مدم عدم اللا 
0/ هذ "قع51ن[ةل22 قد6 28205651 5عأمعنا؟ كهل دة د5ع1ماععء/ا 105اع0ل20م 105 عل 
هط" 211-294 .مم .(1994) ,كمعنصفاد كمعيتاسهت كنا هه ترقأع4 مناه 
بقتالقلصه-ام د 65لل22022261 د5عاأمهقام دعل 6ع و5ععام6ة 5ع 2105 طتلطهكمم 
41-53.مرم, (33,)1997,ذمادسة نلة ل( 
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ومانويلا مارين (10تة8 داعتاهة8) 27 وشارل برّي (صمءط ووامقط) 0 


ودايفد وينز (1/21065 2210) 9) وفرانزواز أوبيل سالناف (ع5زمعمهم1 


7 -192 .مم ,(1981) (1120110) مجممه0 له هذ "ولإلزتصة80 نز مقعة8 ععطه5" ,مأعدكلخ .1 
هذ "عماطةئعهم ممدمعتط وممتتهامعطمصتلة'! عل عرزمامتط'! عنامم ع«نولء 84266" 2077 
لا كهقأع)معطللة كفعغصهام كهآ" :297-304.مم ,1986 رمء ةط[ عالاكممتاعم هم مدروتطوجه 
مذ "مع 3م0116 'ز مؤاعةامعملاد ععطهد لمفأصعاده م6غ1له5 املق كنا دع مقاأعوج 11 نا تاد 
-207 .مم ,1 ,(1990) ,كماللااىة رز دماعرء 1 .كلالعلضف-لة اك مععاهعلاتهمه ها عك كماعموةن0 
83-2 .مم .1992 .(8120830) مبعندم0 لل مذ "5061600 لا مقاعةاأمعتم تاد ع2طه5" :222 
824 18 "معتاأعصهم دوعممة عل 5ع26عة 5م0غءزع) 005 :52550202012 لإ 0122 121ع]11[ 
خطع 02ل عماكتدت" :137-158.مم ‏ ,(1994) ,كمعت7 ةادا كمعتانته كما بره ورققاعهتسعمطات 
تمعطعالط! لعسمنليعم ع1" 9-21 .مم ,(1997) ,33 ,دءلونك:8460 مز , "أمعلاءء0'0 عواوانه 
.158-166 .مم ,1998 ,دعامئمءن»0 دع 15 , "أمدط عتصسةاكآ عط ممم علامك طهورم 


8) : سقعة8" :'"كمأذنا00 15 200 كنامع5نا0 0 :"وملندظ طوعخ 01 كامعدمعاع" , بممم .لت 


:"هاكة2 مقلومع2 مه و5عنول2" ر"طكالط 2 08 لإرمأول8 عط م1 دممعلا لععلصيع مع عاط 
عط :"22نة812 عمت/الا عط" :"5لممطلم مم مه تععصمم عمماظ ,زقطهطل152 
0601© لاتلقصعء - طامعع ك2 ه نقطلقط11 لد مقننكظ" :"كلم10 عقتلتصد2 01 وملام امعوعج1 
عده لقة لتذكنامط1 م" :"لعلاط لصة 102160 ,طوعر تطملط طوعة [دلاعتلء354 :"علمم8 
"واعلقمصآا عط 6ه كلدك عط1" :"عطعأللط ممتطدعة عط 4ه 7000 عط]" بورع 1 


جمعت هذه المقالات التى صدرت بين 1985 - 1999 في كبإمدكئط .رع 0001 امب ةلء1/4 
(2000) كسمةنماععه 1 انه 


9) لهملاعنلع1/1 ماع]ذا 04 5361 عطا مه لوووط عه الإأعلء50 لقة لم82 ,5ادعرعت)" ,وعم 1181 .لآ 


1201 ) . (1989) .اعطع اق كرا اه© ,225-285 .مم , 1987 ,23236 , نا كط ل 15 "و12 
عط : تسبكة" :11-46 .مم دملاعملمهم] ,(1998) ,دع/نأافء دعل عاراكتناه مط عد5تهعمصمءع]1 
عط1" :371-388 .مم ,(1992) .211 (30ل812) ممنمنجه0 له صذ "امعط ن1لمه0 د 5ه علطه1 
-725 .هم ,(1992) ,نمم ستاعسالة “زه رعمعء!| 126 صذ "كساهلمخ لخ 05 عسنخانات بمممتايت 
عنصسهاةآا اداعللع14 ةن تعلصارطط معلتطمه 05 عمخولط عطا مه تطتلدظ اه 22(/0 بطم" 738 
-111 .مم ,(1994) ,ععنسصةكاك عيسانكت كما اع ارناء4 1 عله مهل صذ "الإو دوموك 
عه لاع ععدععوء لم00 01 ع5ة0) 2 ععللعطدعظ1 عصصاط 5ه كالعص عابالط لمماءتلء81" :126 
عع 1ع . الالا مماعة صا "حمهكتله1 لداعتلعء54 لصه لإممصتليت عتلصماذ]1 ادجعتلع824 عط 
ها "0005 عط 6ه 0م70 لصةه للاعد مستامسك8" :551-558 .مم ,(1995) ,وعمعمد 51 , لمعن 
.411-424 .مم ,(2000) ,2 ,260:1 (لأتلة81) منمسه0 لك 
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مم6 521 - علتدطتته). 59 وروبر روزنيرجي (تععمءطمعده0 خروطمع) (00 


وروزا كون (ع0نتطع1 دومع 652 , 


00 عنوتضمنه8 عل أهء عملائاناءاعع 4ل أمتصياو2 صذ "ععصطقة1الهة'ل أعد عط" عتفمعالد5-عاتدطنم .1 
راتل5عغطا مقكدد ,عتمز عل ممكودك" 304-323 .مم ,1988 , /00ع3عة أو ,عمعيواارمم4م 
اك موأءترعأء مل هذ "كتقط لتاكتاط دعا ععطء عتمقام 15 عل عماعاع لاع اأء علماعمه علناء عدن 
دع أمعوعء2 مطة أموط عط بلضئئعغ اه" :41-63 .وم ,(1992) ,امعدعللعم عمتمودط 4/ 
, (1994) ,أفمط 841421 هذه كزه دع قاين برممستاين جز "ععلعوعط لإممسصتانن ععامصم2ت 
"126016131 105) ةاصع طتللة"! كصهل كأمعمستلممت أاء كععلمة ركمستضنوط" 105-2931 .مم 
هآ" :217-250 .مم ,(1994) ,كمعتمرةائزا كمعايء كها انه قاعم نانتعتقات 14 صآ 
وع| «ياى 110725ت 121/0772 .ء 5316716 5016/1 ضز , "كعدتكتتكء كعل عماكتنكء عصنا عقصدمعائلعء8/1 


.139-193 .مم ,(1996) ,35 701 ,دعءلمأع0د دمعارواعى 


51) ,16-17 ,ععاه 746416 15 "طقل ![ناكتام ع20مم 16 عمقل 5ع1قم د5ع[آ" ,عععمع طرعوم 8 .8 
.م88 ب 1996 ,عاناتءعء الف "2 مرطيده'! ام صز "عستكاتك أعء عناو1 616 1ط" :77-98 .مم .1989 
طعتطعة81 ع1 ممصمل 5ع262[1ة6تء 5م11 تعمتلزهكمم عل دعق تأمهم دعل 6غامع اما" 179-1831 
-309 .مم ,(1994) ,كمع ناك كمعيتانت كما انه :37 11ه 21 12«ألك4 هط طذ "اقتممامع6مم 
© 2151016 ها رعضمء6م0تتاء عمأكاناء 18 3 أرمصمة مهمد اع عطومة عوتلقتنك مل" الود 
عدي 2136 ,عصعء 7< طععطعوة]81 ييل كمرعظ" :345-366 .مم ,(1996) برمننم ع سصطقاأن 1 
. 295-37 .مم ,(1999) ,مطل عنام نه 'ل دعاطه؟ ,ىء 1[ 'ك ععاطه 1 ص "عاعغزره 


2) عاص ,"لولاعقلعم عطهعة ملصتام أع دع مغن عل ممتخصمت اع ععطوة وعاصنيمق" عمسطعا .]1 


كنا 2كلظعمله هآ" :295-308 .مم ,(1994) كمع لاك عمعينايكت كد| دنه تقل تنه انرطللم 
5 23عم0ع131212 12 دع از وةاعةأامعطتاج 15 ده ]5 1ضمع2012م مقع متعايعم 
281-287 .مم ,(1995) وعمفسهادد5 ,لفطلا ودعععرم ,انالا ممعك عذال "دعلو عع تلعصر 


له 25011 اع ,ملأعهممعوع0 عامع صو 1 6إعقمم معلاةإعال 8520206 سيا ععطمة حعصن تجعا1لع" 
714هل! 056ل “1 [ه مومأتنعاصم صز "عطناج ط مومدكا بطخ عل عملايه "15 نو" لاومو" 
ذا عنطهة و5عنم جرع 1521 .0امعتصدوء1لع2م © ماأمعط7لاة قاد 12" :1057-1067 .مم .(1995) 
كماعط عك أعانومض4 دز "لولاع نلعم عطوعة وعممعقتعة؟ 18 مع ذالم 12 عل فاعمعدعمم 


لهال ممناهامعصلله'! عمقل «نامل ع1 )اع معمعيرد عل" 69-85 .مم ,(1996) ١/11.‏ .ومطمعمكل 
.55-67 ,1997 .33 ,كع لمعةنلقلل صز "كسلقلمم 
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وقد وسع هؤلاء وغيرهم”" البحث في تاريخ الغذاء وبينوا أن 
وصفات الطبيخ وثيقة مامّة وأنّ معرفة النبات والطبّ ضروريّة لتاريخ 
الغذاء وأن هذا التاريخ على صلة وثيقة بالاقتصاد (إنتاجا وبيعا وتسعيرا). 
وجلي أن أكثر الدراسات تعلّقت بالغرب الاسلامي. فعلاوة على اهتمام 
لوسي بولنس وغيرها من غير الاسبان بالاندلس فإن المستشرقين الإسبان 
عكفوا في العشريات الأخيرة من القرن الحشرين على تحقيق مالم يحقق 


من التراث الأندلسي ودراسة ما لم يدرس. 


والدراسة الأجنبية مثل العربية لم تنفتح على أدب المائدة 
والشراب إلا نادرا في مقالات قليلة بعضها لجان فان جلدر 


3) غوع1!021 حصمل 5ع1لم1اء50 و5عذ5كه1لء كع تحتل ع0 ممللوامعمصلتلة'! غناو تهجوو" «رماغطدم 8 - 
.1017-1-53 مم ,(1968) ,6-ك عم 23 ,كط .دواعمدهصف4 ص1 "16721ل746 

15 "23282 الاكناكم وأعنالهلههث 12 دع قضلء2»0 13 لا مم21 امع لله هآ" ,مناأمقة0 ممولعة .م - 
وعاطولآ م« دهجاعا كملاء8 ركمتعمهء 01 عك هطمل«م0) 02 متمرعقهء4 اأوء؟! ها عل «أاعام8 
.27-3 صم ,(1983) ,54 ,عمنمم 

2015© 07165[ 205آ ,دعاط0:14م 0867:©65] ذا 65 ع2ع870 ,262265 ,اعمط لتتتع انا © 5 - 
1990-1991) ,لعوعطه 1) متماع مر باه 1) 

215 صذ "ذعمطمعنتث صتاوء5 05التدعاممت كناد لز متغطع6 ,رتعطرمه" ,22062مع]2 عنصت .14 - 
1371-6 .مم .1995 ,180/1 

كمنألغااكظ مك أاملاوعضمق هذ "كدعاعه[أمصاء 'ز 2222185 [2 كوأاععث" ,وأعم لاقط2 .2 - 
57-68 .مم ,1996 ,دعطهم 

4 لماي ص "(عاعقزة “ث/اة - 119/) كالدلصث 21 ع عقن [أناعتهكء هآ" ,عغلهدومر1آ . /ا - 
ما (عاءقزو 33/9-)3) 5وماملصف-لى دء صألا أء متكلدقء روععهم06" 71-87 .مم ,1996 ,83 
.81-90 مم .1997 ,33 ,دماوم6فضل 146 

,2000 ,24 ,مقل ةلل هذا "تعاناه[ع تتفم دعل عتتفصتانه تيد"! على لتموع: دلا" ,ععالطعمى ل 
55-52 مم 

15 و5عل عنتماقلط'! عناذ 5مملكاع11ع7 5عناي1[عن0)" ,الامهد85415 [أطوططع12 .5 - 
بع 6ه رونلل ةا عه عاطم عل دعلاوائ0ام ««مألمتع لله صذ "عتقلم يآ مع وععلمامعصملاه 
.171-18 .صم ,(2000) 

5ع وغنرمه'ل عصنتقطتن عتصسمصمءة"! عمقل 5ععلةاأمعطئلة ذ5تعلاقم ودعطل" لزووظ الا - 
225-267 مم ,فاط ,ها "وطقتط عل وعووراناه 
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(مع10ء© صحلا 9050" والآخر لغيره من المستشرقين 7*). ومن أكثر ما 
جاء في دراسة الشراب إفادة مقال جان سادان 5216 - 712" رصةل532 صدووءل 
.مم ب 1977 ولء:/17 برماعه0 كزه تدمسمعءل! 1 3144125 صذ "ممكدكتاتكك عل 
.129-59 وقد تحاوز فيه صاحبه الدراسة الوصفية لخمرة الأدب والفقه 
إلى التفكير في الشراب فقابل بين شراب البداوة وشراب التحضر باحثا 
في خصائصهما الرمزيّة وطابق بين تدقق خمرة الأدب والتحرر. وقيود 


الفقه ورقابته. ففتح مجال التفكير في الشراب. ظاهرة كلية. 


أما دراسة صالح ستيتي (06ا6ا5 طهلة5). 16 صذ "عدو ناذلامم متا عل" 
-15 صم 2002 بجيهاك1'ا عل كأعلااة جد عدلاء1] كعات كه 7511046 دالا 
.85 ففيها انطلاق من خمرة ابن الفارض (ت 632 ه) إلى التفكير في 
شرات وذراء كح المستل كمي والمشوي و وظلرن ازمر تراب 
المتصوفة. 


4) 0350001 عتطفعة 01 كع ستصلوع8 عط لمة وقتره ما داه اجقدب81" ,ععلاء 0 م5/ا .11 .0.1 


11658012[ :175عاع ناوصدظ8 علطهعخ" 309-327 .مم ,1991 .2223/1 .3.5 ال مذ "لإمعمم 
مستلون]5 ث" 85-93 .مم ,1992 ,17[ ,دءأمنده: 07 دع مذ "لإللهع1 لصه لطموععمعلءرء1 
.خ لاظ (الإقصضندت1 21 غ112162) نزدظ عط 012 ع15نه00 ععفط عط :ع17/10 مه لاتناتسوممظط 
222-44 .مم ,(1995) ,هوء1طه47 هذ ,1455 / 10859) [ع هجولا 


5) لق مذ "2556 اعل وذكه سا8 له طمكنا اعل ماناكامةء 21 غ810 رمصوط تعدروه" .0اناصد0 .]1 
153-164 .مم ,1987 (لأكله1لة) معميرون 
ختنو عط 0ه وملأماعوع2آ1 الإماعه2 عتطوعث 22020 هذتكن هلهم , طعبطع]1" ,ذرعممطلطء5 .هم - 


-219 .مم ,1988 ,7111 ,ككل همذ "7262نت عه وأصمعء51 عط 2ه مه1)زل2ء7 عطا لذ 
.232 
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وقد حظيت خمرة أبي نواس (ت بين 198 و 200 ه) بدراستين 


- «قراءة في قصيدة أبي نواس صفة الطلول بلاغة القدم, للأستاد 
حمادي صمود الذي اهتم بالخمرية داخل نسق ثقافي جديد وسان ثقافية 
جديدة تغلب المكتوب على المنطوق والمشاهدة على السماع وتغلّب التجربة 
والرواية. 


- «الشعري والأسطوري في ديوان أبي نواس ؛ الخمر وأسماؤها 
الحسنىء للأستاذ محمد عجينة الذي اعتنى بالخمرة المتخيلة باحثا فى 
رمزيتها الأسطورية في فضاء القصيدة واهتم ,بالخمر والكتابة في فضاء 


الوجود.. 


6) مدنا الاستاذان مشكورين بهذين المقالين اللذين قدما في ندوة مهداة أعمالها إلى الأستاذ 
محمد عبد السلام بعنوان .في قراءة الشعر القديم. (21 - 22 أفريل 2003). 
اع نمم 2قمممكم1 .ولاعتلع81 اعم أطوعة لاع 220لاقأع ممم 0055" .3م021 .34 - 
-93 .مم 1989 ١7111,‏ ,فنائط )© ع و:«واى «بماع] دز "وطلإةأن0 مط[ ذل "م 1268 له طمعن[”" 
.99 


لداعنلء]1 عط مذ ععلينه عط 02 5ععق12آ عصرهد قدع5 لصة معدره1؟ ,عمللا" ,مقلج5 .ل - 
133-52 .مم ,1989 ,/22211 ,لكك صل "ع نامجع لآ عتطويم 

.19-34 .وم ,(1990) ,لم6 تدسمتتطاكة متايال هذ "اعوط عمذللا" طموة8 .1 - 

2 أكنالهلطة ملع معطتاج 15 عوطه؟ 20135 ,للق 2نا0) مطز عل وأععل هآ" متعتطن؟ .14.7 - 
0 (1994) ,كمعنسماك عموسفات كما ده قاعم عالق ها صا "وتناأورع ا ند عل وعهمما 
.127-136 

2.73-7م , 1998 , لاللة بعنطمعق صذ "ملالا ااتطقع له لتطية1" ب(ه) أضلاع8 - 


أأعلللا 1:6 هذ "طقل أه نزلسا5 عكة© ك :1000 5 طعهمممة كناد عط1" ,كل1مصبرع8 .5 .0 - 
.198-7 .مم ,2000 ,2 عع 1 ,90 أور ,ل ل«مسر 
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وليست البحوث في النصوص الدينية قرآنا وحديثا وفقها 
وفيرة. وأغلبها في وصف أحكام الفقه7). وقد طلرح ج. 
هننجر (1162212865 .1) المحرمات طرحا إشكاليا في: <ناهء0107ل2" 
معز عه ««متستدنين 16 15 "صنهاكآ'! دصفل ععمم تلك سمتنعتلمعاماا1 ددد كنوطعل 
29-39 بصم[ (1982) ,مكسنله1 .11 ة عع 1م80 . 27110502[12. وضع 
الباحث على محك النقد ما قيل عن وجود الخنزير في جزيرة العرب 
وما ذكر في أسباب تحرهه. وكانت استفادتنا من هذا البحث. في القسم 
المتعلّق بالخنزير بالغة. أمّا محمّد حسين بنخيرة ففي مقالاته *) تناول 
أنشر وبولوجِي جديد وتفكير في السلوك الغذائي ينهل من العلوم 
الإنساتيّة والاجتماعية وفي كتابه .5هء 1017 قله 11270115 61 156171 
(2000) 16لمستسه'! «عايع3 قذم منهج م. دولاس (11.1(018135) في 
تليل محزمات التوراة وتصنيف !. ليتش (8.1/6861) للحيوان. وبين 
أتهما لا ينسجمان والرؤية الاسلامية. واقترح أن يضع الإنسان المسلم 
وسط نسق المحرّمات الحيوانية فانطلق من أنسنة (1586100ضند:110) العلم 
والإنسان لفهم الحلال والحرام والقواعد الطقسية. 
71 ,اتهاكآ فانه عأطمجةط جره كعتهنالد «علدكيدعل صذ "بجها ترمماعتط عتصعاكة بلعو" ,عادمح .26 


.217-77 مم ,1986 ,7 
671أع17717110له هأ صذ "ع ماله 1127آآ ونلونن 1 116 ضذز لإخصواط عط لصة 2000" 812500 .341 
89-110 .مم ,(1994) ,كمع ةادا كمسصاكايه كنا 

© عل «زاءاه20 صذ "8121111 مطععرعل اع صوع دوع 1 [قطمع1ة كملرزطء6 كهآ" لإممصةن) كدرعة .31 
وآ" :269-272.مم ,(1995) ,31616 ,كماكئغاه1دء 1ه عل مامتعودءط «مق ه4550 
19 111-1.مم ,(1996) ,22311 ,1514 ,كعلتله/8 مطععععل اع دع و5مأمعصستلة 

(1995) رعطع تسبماكا اسمتمعصثله عامعوء+ عأأه عنمتعيلمجاس] جوعوعءصوعظ .8 

8) 1 - 1612105م7عام ل لوذدظ .لنقالة1] دعء د5عالء1!!ز ومتقط" ,ممتعطلوعظ8 .لز .كر 
:5-33 مم ,1996 ,84 ,لعنسبهانا الى صذ "دالإهمم عل صملامم 15 عل عسوأعمامممعطامة 
5ع أقامع لله كنامطها 5عا 'اناذك دعنالعمسعظ .غاتلمزع0د اه 6لر6المخ ,0م15غة امعط زام " 
237-87 مم , 1997 202/111 ,عزومامن50 عل دمممعفجره لاط ومطنطعمم وز "جعنالوأمديرمن 
صصماكا]'! قصمل غألمغقالة أء ع6لقء عمباتصيرهل8 7ورناممز دعئة بره عرلانا بل ممعن" 
5عنا .تععقمةد اء معنا" 47-74 مم ,1997 ,مماوممسيمق وا ع2 هذ "ستمرمم سصسعاممىء 
1999 ,152 ,عسسبمكط'/ صز "غولصماذا علجمم ع1 كممل علصمدزبا 12 عل دع لاأعيمكء مممتاعمم1 
89-114 مم 
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تلك هي الدراسات التي تناولت موضوع الغذاء في الثقافة 
الاسلامية. وليست بينها دراسة شاملة للظاهرة الغذائيّة باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية كلية. ولا بحث جامع للمظهرين الديني والدنيوي. شامل لموقف 
الفقهاء والأطباء من الغذاء. دارس لكل قواعد الطبخ. ملم بالعناصر 
المشتركة بين طبيخ المغرب وطبيخ المشرق. متسائل عن الأصول الثابتة. ولم 
يشغل السلوك اليومي الباحثين ولاتساءلوا عن المعتقدات والتمثّلات امحددة 
لآداب الأكل والشرب. ولا فككروا في الأطعمة والأشربة الطقسية 
ورمزيتها. فكان هذا النقص عاملا من العوامل التي شجعتنا على إنجاز 
هذا البحث. ولم تكن دراسة موضوع الطعام والشراب مكنة بالنسبة إلينا 
دون الاطلاع على مقاربات تاريخية واتئروبولوجية واجتماعية في 


ظمهر الغذاء موضوعا للتاريخ في «مدرسة الحوليات, 16مع8) 
(5علقصصث 065 فكانت أول البحوث ل.م. بلو ك (طءه81 .01 (5) ول. فافر 
(©156595:آ) وج.ج. هممردنكر (065ا00للمةممه]1 ..1) 9 وف. بروديل 


(اعلسم8 .© 0 واب. بتصير (لنوةدفق مم8 .8) © وج. ب أرون 


9 عألةمماعنعتتانآ .عمباطء علا هذ "ععصوعظ عممعاعمة! عل مملأةامعستلة'!" رطعه81 .3/1 
عمتكتنه عل كلدم دعل عدوتطممجعم6ع معتاتاتدم16" ,عدلاطه1 هآ :1954 , لكل ,ءكتمعجه م1 
بككداه]” .ععماأطامل عل أهده1غه1161ا 85 مارم 0717116 عل عبلونهه 17 صل ""ععموعط مع 
138 

0 .(1973) ,مالم عس«تاه'! عل ع«امتئئط عنعن "باو ,اعناوصتلم تدع .ل.ل 


2 دعلمجة مذ "عدواعمامطط أمعسع ممصم اء عاأعتمقاهم عالا" ,اأعلسممم‎ 5. 16. 6١1 
1961, كلالا؟! - /0! عد«ستامنامف له عتسمامء6 ,ءأأء 710161 0غ1نهى !]0 545-5486 .مم‎ 
اماك امن نال دع للاععااى دعط .11 ,عاعقاة‎ )1979( 

62) «ولامتستدهجمهن ذا عل عمتماقتط! 8 ومتاناط تمده" ,لاه اء .ل اع ,تودوممموع8 .8 

-402 .مم ,1975 .90 ,23.0 دعلميسة صل "عاعقاة عمغ 318 ننه عدغة/2)11 بل ععتماسمعصستالة 
429 


(دمم .5 .[) 1. فتح هولاء وبعدهم ج دوبي (لإطناط .[) وف. 
أرييس (5غثتكى .ط2) وج. دلومو (م01268ا!7.106) وم. فوقفيل (.84 
هاا70) وغيرهم مجال البحث في تاريخ العقليات!". فلم يعد التاريخ 
يقتصر على الأحداث الكبرى ويهتم بالمراكز والدول والرجال بل دخل 
الأفضية المغلقة وزار الأماكن القصيّة. وطلب العادات وطرق العيش والسلوك 
7 التمتّلات والانفعالات والأحاسيس. وسأل الحركات اللألوفة والافكار 
البسيطة والكلام اليومي والأساطير والمعتقدات الدفينة. وفكر في 
الممارسات الاجتماعية باعتبارها مارسات تساهم في تمثّل العالم واهتم 
بالقطيعة والثوابت منشغلا بالتحول والزمن الطويل المدى (©ا1028 هآ 
عمتناق) ©1. وكان تاريخ الغذاء. إلى جانب تاريخ العائلة والحياة الجنسية 
وتاريخ الطفولة وتاريخ الوت. من أهمّ مباحث الأنثروبولوجيا التاريخية 
التي لم تحتقر الأشياء الضئيلة ولا الزمن المتعاقب ولا النشاط العادي. 
ولفتت النظر إلى قيمة «تاريخ الأغذية, و,تاريخ فعل الأكل. و«تاريخ 
الطبخ» وطقوسه وصلة هذا التاريخ بالفلاحة والعلوم الطبية والتاريخ 


3) «عنطهن هذ" عاعغزة 23136 به كعوط 3 عتتةامعمتله 6اللت6 تقمع؟ 12 عناد لدووظ" ,صوعك .2 ال 
«مللهاعواع 12 ع" :(1973) عاعغاى عدرغ)ع(ل! يلك للاءعع هم عل , 1967 ,25 « ,كعامصه4 065 
دع لا اأعان) هذ "1161ناء0111م مع عمسمتاكتلنه 12 حصفل اء [652همع رع عتتطلنهء 12 عصفل 
13-37 .مم ,771997 كمد ,عمتمماعهم]'] عل عأهدره تمصع ااا .دعجلا ةا نيام 

4) كعءأعتنصف صا ,"65 لقاضعم كعل عأماعتاوع عتزمأولط عصنا عنامم 00 زووموعط "اللمع ه80 .م 
1492-1493 .مم ,1989 ,6 ,.0.كام 

5) .[ :937-966 .جم ,71620065 ذعد اه ء«أمادواط لل ص , "65 المأمعمم دعل عرزه115ط" ,لإطناط .0 

-76 .مم ,1آآ ,ء«اماسقط'! عله ل صا ,"قناع تطصة عرأماقلط عصن ,دكا للمامعم وعط" ,كاه عا 
.مم ,1آآلا ,آهنة ,لاط صل ,"ع لم5 1لا" امة ,65( لمادعممد دعل عتزماوتطاآ" ,نامعلمة81 .2 :93 
:17- 7.10 .مم ,عاعغاة لكعز-61ة دعاودة 1601م د16 أأمامء 14 ,متامد لط .11 :436-438 
254-56 .(( ,165 أن 11د اه عاو نام 106 ,ع[اء بولا 
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الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي وتاريخ العقليّات). ولم تعد الحياة اليومية 
في المؤلفات التاريخية ملتبسة بالتاريخ الاجتماعي بل أصبح تاريخ الحياة 
اليومية يعنى ,بالحياة الحميمة. ويحكي أشياء عن اليد والوجه والخبز 
والذوق والنوم واليقظة -7. ويصف الأشياء المألوفة ويظهر «اليومي 
الخفي امحتجب, . فيطلع على الجوع والوفرة مفكّرا في الفقر والغنى 
والصراع والأزمة والتحولل”. ويكشف أسرار الأرض وطقوس أملها 
منشغلا بأفول القمر تغيب معه عادات غذانية وتذهب أسرار”". ويؤرخ 
لذوق وفن طبخ 77 ويخرج للنور كتبا مدفونة في خخزائن المكتبات 
ووصفات محتجبة في ظلمات المطابخ 2. ويسافر بالقارئ إلى روائح 


6) انظر ,530-544 .مم ,0.11 هذ , "عنانو1رماقاط عأعه1هممعطادم" 
للتوسع في مضامين هذه الاتثروبولوجيا انظر المداخل والنصوص الموجودة في 7761/4 
مطلهك1-تعاعالا .ن) جد علافايكه ,كع«اماكقط ,كعقطمهده|1/م ,عياوة«ماعقط عتوماومه 41ل 
.231-244 .مم , "ترم خنمنيرع 41" 


7) 46 “17161156 غلك :17110111101 .5< هوا عه عنقم ع[ ع«طجء ع«أمةكةظ'ط ,ع111اتتط1 .0 
17 .م 111510116 


8) انظر ما جاء في: .648 .5 ,124 ,"معلل مسن علطنو لمآ" 
9). (1994) زع تتملب«وطه'! أء :نه هآ ,لتقصقاصة81 .131 
7.0١. 0‏ 1989) ,عابنا هأ أت 16776 ها , أوع 01م منة0 .2 


1) يعود الفضل إلى ج.ل. فلاندران (51220518 .1) في التأريخ للذوق الفرنسي واكتشاف قيمة 
نصوص الطبيخ والاشراف على بحوث عديدة. 
نال عموصساط ع دعتتمامعصتاة دعسونكوعم دعل أء كتتامع دعل 6ازودع 01 هآ" ,متمومقاظط .آ .ل 
06 116 م صمرعندده 0 عه عنءء ما ءرزماى!1'] 42 ملاعل صذ ,"عاعة 51 21/111 دوع 2/1 
12-1 .مم ,1986 ,85 ,ء«نمد81'! ما "5001 نال عتتمأقلط عمنا مهو" :66-83 .مم ,1983 
بط عل ومنععئتل 1 ذد) ,ء6باعم عام ع] عل ء01)ئ]] مذ "ممع ع1 عدم ممناعم ؤؤ1زل هآ" 
0711 نل ل . "عتلمأقلط ممه 2 لتنامع ع.آ" :267-309 .مم ,(1987) ,"الإطنادط .0 .و8 ضضم 
عالط لالع ع املاط 6ل دعلنو لم07 :56-65 .مم ,1989 ,9 ,10 عمسي سعييه77 


(1998) ارمأنمسعسنن'| عل ع«تماولط , (1992) عنان!0ادا[ 07101116 517مع 


2 عمل عبزومسعومم اه سدع رمالا بت عساجتيك 4| "ناك تود .عاطه؟ 4[ عه أأكعكتسمصر عرز 
ممعلصها© ل.ل :(1992) جوع «تمستايك دوعنءعء” دعل اماتعاارمن نط6 ال 716 دا “دن وا 110 
© انامكتاها .8 :(1992) ,علالوا”مادل[ عنانمان0 اقمع عابنا نزو .علاط عل عتوتضمعطة 


.(1997) لانن عل منروة نر 
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الهند وباكستان تفوح في القدور وأغذية في الصين تقطع وتنضد تنضيدا 
2 وموائد البحر المتومسط تلون ألوانا 7" . ويعود به إلى مآدب أروبا 
وإلى قرابين توقد لها النيران. وخمور تسكب في الكؤوس 7". 
ولم ينس هذا التاريخ الجديد جهود أوائل أرخوا للطعام والشراب 7 
فاستغلوا كتبهم وزادوا عليها أشياء 29. 

أما الانثربولوجيا فقد طرحت مسائل الطعام والشراب عند تليلها 
للتابو (ناه186) والطوطمية والقربان. وتفكيرها في سلوك الإنسان 
الدينى. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى علم الاجتماع الذي اهتم إلى جانب 
ذلك بزلا الهبة عقدا تبادليا نفعيا والمؤاكلة طقسا فاعلا في النسق 


الاجتماعئ 2 . ومن بين المقاربات الأولى التي درمت الغذاء مقاربة 


23 انظر مثلا : (1995) .#167مع ,3400467 ,111 عزوهظ 

4) انظر مثلة : .(1998) عمصهو ع افلء74 ها ع0 داع 00 آء كورناء 51 

5) انظر مثلا : (1989) .ءاطه 6 عع ه7101 © ,121011010] .8 

6) انظر مثلة . ,مومع كتروط يه عع5! 5067 ياك علتأكاناه 126 ,أمقمك؟7؟ .2 .ل .عممعلاعحآ .1/1 
(1992) ,أعلاوتبطط ننه 6أقك© ع1 ,اعتصوط- تمد .2 ب(1979) 

27) ها ,اعاهدت .0) :(1889 ) ,15لا 00<ع« دءد عل قء عاتع آم ه|ا عل 172116 ,لعو 5لإناك[ 1 وعخزوط هآ 
1 06 815101 ,1/120115120 .ظ :(1903) كتهرمم 5ء| جغطء جام 16[ ام عتتوقنا 
ع«نمواىة لآ ,علامطءئ 00 .هذ :(1932) كتيامز كمم فالاوكلاز ء«أماكنطة جم | كتنادرعك ءأماقع 6ط 
كللامل 7105 تاللاوكيال 1510176[ 6 جم | كتنادرعل 0107116 امومع ها عل كه «رماتمتمعستاه'! عل 
.(2)1948 

8) اتنظر ملثلة : 1151017[ 6«لا'ك عككقناوكط . كلاتعتطلت كنياءا © دعتهممط ذ5ع1 ,لتمسوظ ل 
1055312-53" .1/1 :(1983) «مقاه 11 رعستله'! عل عياواعوهامصسطاة اه عياواع مام »6 
“اماعط علا بلامخصط10 .11 :(1987) معنا جبلامم نا عل عاأوتمدر عه عءإأءعنائها: ء«أمؤاك ل[ 
أ علماع0د عرأماعقلط ,أعاضة0 . 0 ب(1990) ,كبلامز كمد 6 6اأوأنضف | عل سانا يال عأه مام 

. :(1998) ,تايل عااع نايت 

9) نشير بذلك إلى ملاحظات فرايزر (113265). وتليل ر. سميث (55010 .1) للمحرمات 
السامية والطقوس الغذائية القربانية. وإلى تفيكر إ. دوركايم (0أعطاتن(8.1) في 
الطوطمية والقربان والوحدة العضوية التي يحققها الأكل معا ويجددها. وإلى ما جاء في 
تنظير م. موس (8031055 .2) في الهبة والقربان. 
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أ. ريشاردز (1608505 .ى) الوظائفيّة (©اوذلهممهنا0م0) . بينت الباحثة في 
(1932 ) .17186 ععوهنته3 فك ا عأعرم/ا مده «رعع 171 وفي الاعطما امل 
.(1939) ,1006516 1/016 :ة +216 هسه أنْ الغذاء نسق توالدي لا 
يخلو من وظيفة تعبيرية وترميز. فالطعام هو المحدد الأساسي للعلاقات 
الاجتماعية والمنتج للبنى والمولّد للنسق الاجتماعي. 


وفي بداية الستينات نشر ر- بارت (8320565 .خ1) مقالة عمنا عنام" 
"ع0نة01م22ع001» رمتأمتمع مستله'1 عل عزعه1مكه50مطاء نوم 0م) وبين فيه أن 
الغذاء «نسق تواصليء و.٠جسد‏ من الصورء و,آداب, و«مواقف, و«سلوك., 
ففتح باب التفكير البنيوي في الطبخ. ولم يكتف بارت بهذا المقال النظري 
بل أفاد بتحليل دلالي لأغذية وطبيخ وذوق غذائي أقنع فيه بأهمية 
السميائية الغذائية *) فأثّر في غيره من الباحثين ©. وفي نفس الفترة 
(الستينات) بين ك. لفي - ستروس (0.1691-50580055) أن الطبيخ نسق 
مثل اللغة. يعبر به امجتمع عن بنيته © وبين في «الانثروبولوجيا البنيوية, 
(علةتناعنصاة عنوماومهعطاهة ) أن الطبيخ قابل للتحليل وفق عناصره 
التكوينية. وهي وحدات ذوقية (805087065) تنتظم وفق بنى تضادية 


610 ,6ه ...5ط دوملعسعة ما 

8) 5 "مامه 9ة5-قلهالم8 عل عتسدععآ" :(1970) كعنومامطاجا! ,(1970) كعدواى دعل ععتص ءا 
(1975) غلادع نل عتوواماوبراط 

82 انظر مثلا .8.5.0 دعاعصهف ما "عاطاظ ها كصعل عمط صلامه ها عل عنونزمزو34" رع501 .ل 
هال .710016 لاع نا 36711011 تكعلال1ا0 3671 00103 لمعيه :943-955 .مم ,1973 ,4 كد 
1908 ,56 - 55 ,م ةاتطناء0د نه عادقطاده علا ,لامع 
وقد اعاد ج. مارون (#هونة1! .0) قراءة بريلا سافران (ضاعة/0ة5-)8:1118) في هذا 
العدد: -9 .مم , "ماعة نانك تقلا8 معط المع تل أعزطه"! عل «مملأعيضاقصم اع ورملامععقع" 
28 

53 ا دع اهماهم طاجاا .دعليايف نتن أعتدم ناذا :(1964) 1 دعنتواع0 ام لازابا .تلبت عا عم يدن مآ 
(1968) !آلآ دعو نومام طاجابا ‏ عاطنز عل فاسع عل دعرداع ]م عمط :(1966) 
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وتسسطح هذه الو احدات بتحليل طبيخ مجتمع ما. وبالتمييز بين طبيخ 
مجتمعين واأكثر. ولقد اقترح منها الوحدات الذوقية التالية : محلي / 
أجنبي. مركزي / طرفي. حاد / سلس. حامض / حلو. حد أدنى 
من الطبخ / حد أقصى. مشوي / مسلوق. طازج / جاف ”'”' وفي 
,أسطورياته., (وعناوأع02695010) 0" باستثناء .الانسان العاري. 
(نام عمتصطوط'.1) الذي لا توجد فيه إشارات إلى الطبخ. اهتم لفي ستروس 
بالنار عاملا محولا للطبيعة بانيا للثقافة مولدا للإنسانية والحضارة. ودرس 
الطبخ وسيطا بين السماء والأرض. وركّز على ثنائيات نيء / مطبوخ. 
طازج / عفن. يابس / رطب. صلب / طري. محتوى / حاو. فارغ / 
متلئ. خارجي / داخلي... ووضع الطبيخ في مثك صالح لكل الثقافات 
يقوم على ثنائيّة طبيعة / ثقافة. ويكون الهواء والماء والنار في هذا الثلك 
عناصر وسيطة تحويلية. وقد وسع لفي ستروس من المقولات التصنيفية 
الشلاث الأصلية إلى أخرى هي المسلوق والمصلي والمطبوخ في البخار 
والمقدد والمقلي 6 

ومن البنيويين. اهتمت م. دولاس (20.1(08135) بامحرمات الغذائية 
التوراتية فصنفتها حسب مقولات داخل التوراة نفسها استمدتها من تمثل 


4 .99-100 .مم ,عله ساعناماى عتومامده انسفنا 


5 ) أالع77طاء أكصمعص1 22011 ع1اع أعناوء1 كمصمل ع122828 طنا أ5ء 50616 عمبكل عمتكتنت هآ" 
لا ة عمولذةء عد عم علاء ,ع8دامة/لهل «زه52 ع1 كههد عنال كمأمم 3 ,عتنااعناماد ود 
رعأطدنا عل ك6 1ه دعك © :اع 1071 ,155ا18اك-الاع[ .ل , "قدملاء201 امم ذعد 060116 
علاء ,عقمعصةا عاط ععء0ة'ناقو غمع تأناه50 25562 قهم 8ه هه أصمل عملوتنهء هآ" :411 .م 
كلام عهم تعااعوءلالصن امعمرعاط621)2/ا عمتقصسسط عالانعه'0 عمرمء عمنا علكتاقدمه 
عل قطتقارءه عنتنكء 5هم ال12 عم رعتاناة عصبكل باه صمعة؟ عصتال ,تبان عمبناعية عاكترعام اناو 
2 .م ,1965 ,عمشقاط صل ,"عمتمسصتلنه عاعصمتها عآ" "كامعوطتلة وعد 

6) صدر هذ المثلث في ,عن4'ط. سنة 1965. انظر نفس الشيء في 065 5©«اع071 وص1 

396-412 .جم ,عاطنا عل دءعغنماد 
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اليهود للكون . وقد اعتبرت في مقاربة بنيويّة ثقافيّة أن الذوق ثقافي. 
وأنَ دراسة الطبيخ لا تكون بالاستناد إلى عناصر ثنائيّة تقابليّة معزولة عن 
إطارها اليومي والأسبوعي والسنوي. وجعت للغذاء سننا تعبّر بها الثقافة 
عن أحوالها وبناها ©. أما دراسة ج. قودي ((/إ6004 1) للغذاء ”© ففيها 
يرتبط فن الطبخ وعادات الأكل بإتتاج الغذاء وتوزيعه. فيبني الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي نسقا يوميًا ينمو ويتطور. وقد تأقّر س. منيل 
(عضهعكة .5) بقودي ون إلياس (2/.151185) "؟ في دراسته للذوق 
والطبيخ مقترحا مقاربة تطورية (6ل8اهعصءممه26»1) ”". وتأثّر ل. 
مولان (هذلنا260 ..آ) بالمدرسة الثقافوية (1566[ة:ن6[ناهت) في دراسته 
للظاهرة الغذائية. فكان لتكوين الشخصية القاعدية وبناء الهويات وتحولها 


(2 


نصيب الأسد في اهتمامه ( 


7) .(0.؛ا ,1970) عجناائياهئ ها 126 .00018185آ .1/1 


8) دما" :1-82 .مم .1972 ,101 كباوعه2 همذ "ل2ء24 2 عمتخطماءءط" .25إقنامط .31 
:145-170 .وم ,1979 ,31 كسمائوء ف ه00 هذ "ع«تمضتانه ياك ك6 7ناعيا”1ى وأنظر 
"كلدع1/1 طمنام8 02 عتداعن5 عط1 .غتنه815 عط عسمئلة1" ,0م8116 .84 لسة كقاعناهجآ .101 
.744-47 .مم .1974 ,30 ,جوعاعمى سولق مذ 

9) .7.0 ,1970) عككماء غء عابادقيك ,دوعاساكقي0 ,0000 .ل 

0 يعرف س منيل منهجه في دراسة الذوق والطبيخ في مقدمة الكتاب: 6مء65,م ع.1آ" 
هه 10م امعصتلة"! عل اء عمتكتك 15 عل ععتماوتط'! 3 تعسوتاممد'ل عدمل عأمعا عع هاه 
"عناو اقم فومءوة" يه "ع ااعممدمناهمنعوقدمء" عطعتفصفل 15 عسعأاعاومط من اء ععمممظر 
عا ععزهه عسدم 8 عاأعمممن0غةسسوقدمء عنومامء50 18 , ومناتمقفل عوط .ومناع'ل 
و ععم- «عوماا يل عاطه ن كتماعمه غء عتوعقه؟ ,اعممعلة .5 . "ممتاناهنة0'6 كتاووععمم 
.(0.؟7 ,1985) .231 .م ,كنامز دمم 

1) انظر إلى جانب هذا الكتاب السابق : ]ع1(آ ,قضلله8 :1000 07 لإعماماء50 عط" ,اأعصمعل8 .5 

2 ,0ك ,روماماع30 نع مين مذ "لوه أعصة 
2) دعلاوانهبم دعل ءزووامأ“0دم تاعردم عاننا ن انماأعلال1170:[ .عأطن؛ ن عومعياط'! رعتاناه840 .هآ 


.(1988) ,عاطه؛ ن دمنع ملدلا دعا (1975) دع«اماضع ات 
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وتعد مقاربة ك. فيشلر (0.115051©5©) من أهم المقاربات. فهي 
منعرج في تطور دراسة الغذاء. اقترح فيشلر في كتابه (005ذمم:1110) 
(1990) وفي مقاله (عنطروصهة-ماكة - عنمروهومئزكة6©) 7 سوسيولوجيا 
جديدة هي ,علم اجتماع الآكل» (1ناء22328 نال عأع5001010 18). وقد 
وضع فيشلر «علم اجتماع الآكل,. في الإرث الموسي (1/31055168) 
واقترح ربط العلاقة بين علم النفس وعلم الاجتماع والفيزيولوجيا لفهم 
الظاهرة الغذائية فحقق في (ع1'1102021701) ما دعا إليه أستاذه !. موران 
(ذةه26 .18) من الجمع بين الاختصاصات المتعددة. فربط تحليل الغذاء 
بالدين والمعايير والقيم والرموز والطقوس والجسد والانفعال والأحاسيس 
والتطوّر التاريخي والثبات والتثاقف. وحاول أن يفهم ما يحدد تصنيف 
الغذاء إلى ما يؤكل وما لا يؤكل. وربط ذلك بحاجات الإنسان ونفسيته 
ف مليف اسن أن فعل الإدماج (012]108م:312601 1.'306) ليس فعلا 
فيزيولوجيا وحسب. بل هو فعل رمزي متخيل. إذ يعتقد الإنسان أن 
الغذاء يحوله تحويلا ماديا ونفسيا ورمزيا ويبني هويته. وبين ج. ب. 
بولان ©" (منهاتاه1.5.5) أهمية ,حوار الاختصاصات. في دراسته الغذاء. 
واقترح «علم اجتماع غذاءء يعنى بالأبعاد الاجتماعية ويدرس الظاهرة 
الغذائية باعتبارها ظاهرة موضوعية. وقد أعاد بولان الاعتبار للوصف 
يحتاج إليه في الميادين الجديدة التي تحاول تنظيم الواقع 9". 


3) عل عااعتطادءماط عدى اع ومرمه نال ©6655 :0-3201016ممماققع أء عأطتممم و0" 
.189-60 .مم ,1979 ,31 ,ركاه 1لهء]1 لاه ترم صز "عمرعلممر موزام امع صر زاج "1 

4) .(2002) , 246-247 .مم ,انمفلمنسعدناه'| عل دعنعم1منع90 ,متقاسمج ,ص ,ل 

5) علدعا عااء ,كناعم عمتقصمل دنا كمحل أا1]0ناة علا تأضعاءة عزلالام اوء مملامتى 065 18" 
.247 .م ,"اعم ع1 ععصدملءه'ل 
انظر لنفس الكاتب .(1985), ماضن عل 17116765 5عل أت عالأكليك ها عل عنوواومم«طاصم 
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فتحت لنا هذه المقاربات مجال التفكير في الأطعمة والأشربة التى 
وصفها التراث العربي. ونبهتنا إلى أهمية الحياة المادية وقيمة ,الأشياء 
الصغيرة: المألوفة. ووسعت نظرتنا للطبيخ. فهو ليس مجرد قطع لاغذية 
وتتبيل وخلط وطهي على النار. بل هو قواعد وطقوس ترتبط بمعتقدات 
وتحمل دلالات. وسلوك تحكمه معايير وقيم وتصورات وتمثّلات. كما 
أعادت هذه المقاربات الاعتبار في ذهننا إلى الوصف. فليس ثمة من 
تفاضل في دراسة الحياة المادية بين الوصفي والتفسيري والتأويلي. فقد 
يكون الوصف مفيدا إذا ما أردنا أن نحصل على معرفة الشيء نفسه إن 
كنا لا نعرف ماهو هذا الشيء. والوصف ضروري في إعادة إنتاج 
عناصر متفرقة مشتتة مبعثرة في النصوص هنا وهناك. وليس هو عملية 
سهلة لأن في جمع العناصر تنظيما وتصنيفا وترتيباء وكثيرا ما يحتاج إلى 
تفسير الشيء وإدراكه قبل وصفه. وكل تعيين للظاهرة بالوصف يتضمن 
في حد ذاته تأويلا لها. وكما دفعتنا هذه المقاربات إلى أختيار الوصف 
مرحلة من مراحل البحث بينت لنا أن للحركات البسيطة والمواقف الرتيبة 
والسلوكات المتكررة والأشياء المادية دلالات ورموزا. ولا نخفي أن ما 
أورده لفي ستروس عن الوظيفة الرمزية للأغذية وما أشار إليه بارت 
من وظيفة دلالية للأطعمة والأشربة وما جاء به فيشلر عن مبدأ 
الإدماج وج.دوران (لسقعنا8 .©) عن متخيّل الإدماج 7" و ق.باشلار 
(0تقاعطءة8 .6) عن أحلام الماذةل” كل ذلك قادنا إلى التأويل. فكان 
التفكير في المادي مغامرة فيها من التساؤل والحيرة والتعقل ما أشعرنا 
حينا بالعجز وحينا آخر بالظفر لإدراك أمر ما كنا ندركه. ولا ننكر 
0 1ع وا ا قفارم مانا 11ل كه لله“ 1ك 5ط ,0ه انام . 0 
7 ال مأمعنعم وا عه منرم] ل ملاعل اال ©56( عا ركم 4| بد6800« دء| له نوعاط ,لع اعطعوه8 .0 


مانزفات؟ 4| عل وما«ع ةر وم] جه عخررع[ هنا :ذمرءم 
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الاستفادة من علم اللاجتماع التفاعلي (1612102م1"1 عل عتع 501010 13 ) 
الذي اهمتم بالغريزة الاجتماعية (50618116). والإيناس وأبرز 
وظيفة ,الحيش معاء. وأعطى قيمة لمسرحة (1268081158005) التواصل 
والتبادل. ومن علم الاجتماع الفهمي (غنع5001010 12 
ع لقاع 16 مره ) الذي اعتبر الفرد المنفرد ونشاطه بمنزلة الوحدة 
الأساسيّة. وبيّن قيمة الرموز أداة تواصلية. ودرس طقوس اليومني 
(معنلتاهناكو) وأشار إلى أهمية المسرحة فيه واللعبي (عنونلسل) 0 


ولم نشأ إسقاط منهج من المنامج على موضوعنا واخترنا ألآ نثقل 
عملنا بالتنظير وأن نكتفي بالإحالة على مراجعنا دون تلخيص لها في 
الهوامش وفضلنا أن تكون معارفنا مستترة في قراءة التراث العربي. 
ولا يسعنا في هذه الرسالة أن نستغل كل التراث العربي القديم. فليس 
ذلك من عمل الباحث الفرد وأهم النصوص التي اعتمدنا كتب الطبيخ 


8) من الدراسات المتأثّرة بعلمي الاجتماع التفاعلي والفهمي نذكر: :(1991) نلة0266© .8 .1 
عل خماظ'ل عذقغطا ,(ءع711001 عاك عسلاعز دعل أء 07711©5كر 025 علو ارملا :1107عا 76071517 46 أفدكط 
01116 عل دع ا! ,تعع مقط عل" :(1991) ,2110مع انبالط .[ عل ممتأعععتل 12 5د عزأوه[م1ء50 
1 ,1994 ,26 تعمعبمعط صذ" 7كامعمستاج'0 دعم واإعنان كلامم ,عع138ئدم عل دعمه1 5ع 1اعن0) 
765 6ط ص[ "015مع 5ع0 26155286 ,]065808 عع528 ,د5عع52 دعل 60016" :203-217 .زم 
رعاتلهاع50" :164-182 .مم ,1994 ,ع ته تعمسن"'| ع لأممرمتةنممععاسآا بأعسياتايكت 


عل 11167211621 ,كع لاط طلاه1[0 ,كع علااأيا) طذ1 "5آنا0[لا0] ععللود اه 16[ [طم1اعمد 
69-81 .مم ,1997 ,ء 1ه اومس "'] 

6616 هط بعءنع0'! عل عتو106اما]ء50 عاتلا لامج 505نز1210[ ع0 ع«طوردم'ا ,تلم5ء24311 .ةا - 
زكلاط!١!‏ دعل ومرءا فارع |اعلاكء ررم 

علاواع 0أممه[1 ه5000 ع0لااكة عتلا تكارءأطععز ‏ دعل دءرأمنمرعتجر اك دعلوأامعط ,كدززةلة! .5 
.(1993) 
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والأغذية وهي كثيرة 7 . وقد ارتأينا أن نهتمَ بأهمّها فاخترنا «فضالة 
الخوان في طيبات الطعام والألوان» لابن رزين التجيبي (مريني) و,كتاب 
الطبيخ» لابن سيار الوراق (بغدادي ت ق 4 ه) ومكتاب الطبيخ, محمد بن 
الحسن البغدادي ر(ت حوالي 632 ه - 633 ه) و«كتاب الطبيخ في 
المغرب والأندلس في عصر الموحدين, لمؤلف مجهول ومكنز الفوائد في 


9) يفتح الواحد كتاب الفهرست فيجد في الطبيخ كتبا ألفها في قصور بغداد. ابراهيم بن 
المهدي (ت 224 ه) وابن ماسويه (ت 243 ه) وابراهيم بن العباس الصولي (ت 243 
ه) وعلي بن يحي المنجم (ت 275 ه) وأحمد بن الطيب السرخسي (ت 286 ه) 
ومخيرة (ت ق 3 ه) وجحظة (ت 324 ه). ويتصفح القارئ مقال ماكسيم رودنسون 
قتشده عناوين أخرى ليحي بن أبي منضور الموصلي (ت 230 ه) والسبحي (ت 420 
ه) واين مسكويه (ت 421 ه) وابن جزلة (ت 493 ه). ؟ناة وعطء#غطءع1 ,مه5م12001 .23/1 
1949 ,كعلاوتتجهان! د5ء4لتاظ 5ع عياناء 1 هآ رعصاكتنك 12 ة 15نه1ع دعطهه كمع تعمل وع16 
101-103 .مم 
ابن النديم. الفهرست. ص ص 378 - 379: ذكر كتبا في الشراب والموائد والولائم ص ص 
61 -62. 
نجد في خزانة برلين قائمة تحتوي على أسماء الكتب التالية مرتبة حسب ألقاب أصحابها : 
- عبد الله بن سعيد أبا قشير (ت 1076 ه). نظم آداب الأكل. رقم 119. 5:م5 5475. 
- ابن حجر (ت 852 ه). باب في آداب الضيف والمضيف. (690 )26 5469). 
- أحمد بن الطيب بن محمد (ت 286 ه) كتاب الطبيخ. رقم (119 م5 5475). 
- يوسف الاسرائيلي أبو الحجاج (ت ؟). رسالة في الأغذية اللطيفة وترتيبها وكيفيتها. 
نفس الرقم. 
عامر الأنبوطي (ت 1173). ألفية الطعام رقم (119 5م5 5475). 
- حسن بن ابراهيم الجبرتي (ت 1188 ه). الأقوال المعربة عن أحوال الاشربة. نفس الرقم. 
- ابراهيم بن اسحاق الحربي (ت 285 ه). إكرام الضيف. نفس الرقم. 
- محمد بن عبد الله المسبحي الحراني (ت 420 ه). كتاب الطعام والادام. نفس الرقم. 
5 تقي الدين أبو بكر الحصيني الحسيني (ت 829 ه). في أداب الأكل والشربب. رقم 
(1739 عبن 5468) 
- أبو عمران موسى الدهمراوي (ت 1000 ه). نزهة القلوب في المأكول والمشروب. رقم 
(119 عم 5470): مختصر المنظومة. ضوء الصباح في لماكل الملاح. رقم (1119 م5 
5471). 
- حسام الدين الشهيد (ت 536 ه) كتاب طبخ العصير. نفس الرقم. 
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تنويع الموائد. لمؤلف مجهول (ملوكي) و.الوصلة إلى الحيبيب في وصف 
الطيبات والطيب, لابن العديم (أيوبي). 

أمَا كتب الاغذية فاخترنا أشهرها وهي .كتاب الأغذية. لاسحاق بن 
سليمان الاسرائيلي (ت بين 341 - 343 ه) و.كتاب الأغذية, لابن زهر 
(ت 557 ه) وءكتاب الأغذية. لابن خلصون (أندلسي ت 701 ه) 
وركتاب الأغذية, للرندي (أندلسي ت 9 ه) ومانختار من الأغذية, لابن 
النفيس (ت 687 ه) و,منافع الأغذية ودفع مضارهاء للرازي (ت 
3 ه). 

وكان لا بد من الرجوع إلى كتب الكليات في الطب تقرب إلينا 
الخلفية النظريّة التي بنى عليها الأطباء تصورهم للغذاء وتصنيفهم للأطعمة 
والأشربة ومدّنا بملاحظات دقيقة في خصائص الأغذية وحفظ الصحة 
والتدبير. وقد اخترنا منها «رسائل» ابن رشد (ت 595 ه) ,الطبية, 
و.قانون. ابن سينا (ت 428 ه) و,الكامل في الصناعة الطبية, 
للمجوسي (ت ق 4 ه) و.الكليات, لابن رشد و.مدخلء الرازي 
و.مرشده.. كما استفدنا من كتب الصحة والتدبير ومداواة المرضى مثل 
«التيسيرء لابن زهر و«زاد المسافرء و«سياسة الصبيان. لابن الجزار (ت 
9 ه) وءكتاب تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم 
ومداواة الأمراض العارضة لهمء. للبلدي (ت 380 ه) وءكتاب خلق الجنين 
وتدبير الحبالى والمولودين» لعريب بن سعيد (ت 366 ه) و.,مصالح 
الأبدان والأنفس للبلحي, (ت 322 ه). 

واخترنا مدونة بعض المصئفات المفردة في الطعام والشراب 
والسلوك الغذائي مثل «آداب المؤاكلة, لبدر الدين الغرّي (ت 984) و,أدب 
النديم, لكشاجم (ت 360) وء.رسالة في تحريم الجبن الرومي للطرطوشي, 
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(ت 520 ه). و,رسالة في الشارب والمشروبء وءرسالة في مدح النبيذ 
وصفة أصحابه للجاحظ, (ت 255 ه) وء.فص الخواتم فيما قيل في 
الولائم, لابن طولون (ت 953 ه) و.قطب السرور في وصف الأنبذة 
والخمورء للرقيق القيرواني (ت 425 ه) ". و.كتاب الأشربة وذكر 
اختلاف الناس فيهاء لابن قتيبة (ت 276 ه) واعتمدنا أبوابا وفصولا 
ونصوصا من كتب الأدب مثل «الأغاني» للأصفهاني (356 ه) و«البخلاء, 
و.التاجء للجاحظ و,الرسالة البغدادية, للتوحيدي (ت 414) ورخاص 
الخاص. للثعالبي (ت 429 ه) و,العقد الفريد, لابن عبد ربه 
(ت 327 ه) و,عيون الأخبار. لابن قتيبة و.الفرج بعد الشدة.. للقاضي 
التنوخي (ت 384 ه) و.,محاضرات الأدباء, للراغب الأصبهاني (ت 502 
ه) و.مقامات, الهمذاني (ت 398 ه) و,الموشى, للوشاء (ت 208 هم) 
وغيرها من أمهات النثر. وليس إهمالنا لنصوص كثيرة من النثر الأدبي 
تاتجما عن جهلنا بها ولكن إمَا أتنا ألجأنا الْظر في بعضها ك ,ألف ليلة 
وليلة. و.الإمتاع والمؤانسة. و«رسالة الغفران. وغيرها وإما أن ما في 
النصوص مالا يستجيب لما التزمنا به من أفكار وإشكاليات. 

وكانت الحاجة ماسة إلى كتب اللغة والمعاجم لما في بعضها من جمع 
لأطعمة العرب وأشربتها. ولما فيها من الشرح ابجلي للعناصر التي تكون 
الأطعمة والأشربة واعتمدنا خاصة ,الغريب المصتف, لابن سلام الهروي 
(ت 224 ه) وء.فقه اللغة, للثعالبي و.كتاب الألفاظ, لابن السكّيت (244 
ه) و.لسان العرب, لابن منظور (ت 711 ه) وءاتخصص., لابن سيده 
(ت 458 ه). 
0 اعتمدنا الطبعة التونسية وعنوانها انفتار من قطب السرور والطبعة السورية وعنوانها 

قطب السرور وبين الطبعتين اشتراك في بعض النصوص المحققة واختلاف في البعض 

الآخر. 
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ولا غنى في بحثنا عن كتب المسالك والممالك والفلاحة والتجارة 
والحسبة توسّع دراسة الطبيخ وتفيد بالاأغذية المستعملة وببعض الأنشطة 
الغذائيّة اليوميّة وقد حاولنا أن نستغل أكثرها وأشهرها. لا نأخذ منها إلآ 
ما يستجيب لأهدافنا وقد عولنا على «كتاب الفلاحة النبطية, لابن وحشية 
(ت ق 4 ه) تعويلا. واعتمدنا أكثر ما اعتمدنا من نصوص الحسبة ما 
ألفه ابن بسنّام (ت 542 ه) والسقطي (ت ق 6 ه) وابن الاخوة (ت 
9 ه) والشيزري (ت 774 ه). ولم نستخرج من كتب الرحلة 
والتاريخ والطبقات والتراجم والسيرة والأخبار إلآ ما صلح توظيفه في 
رسالتنا. ولم تكن قراءة هذه المدونة يسيرة. إذ يقضي الواحد ردحا من 
الزمن يتصفّحها باحثا عن المعلومات. فلا يجد منها إلآ نزرا. فالتاريخ 
الإسلامي هو تاريخ الأحداث الكبرى والرسل والدول والملوك. لا يلتفت 
إلى حياة الناس العادية إل عند سرده لأخبار الخصب والجدب والأزمة. ولا 
يصف من الرسوم والاحتفال إلآ ما تعلّق بالبلاط. أما التراجم والطبقات 
والسير فهي أخمبار عن الرجال من العلماء والزهاد والمتصوفة لا تفي إلآ 
بمعلومات قليلة عن سلوكهم الغذائي. 


وكان من الضروري أن نعود إلى القرآن وكتب التفسير ومدونة 
الحديث والفقه لدراسة ما يسمح الدين بأكله وشربه وما ممُنعه. واقتصرنا 
على بعض التفاسير ك,جامع البيان» للطبري (ت 310 ه) و,الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (ت 671 ه) و.مفاتيح الغيب, للرازي (ت 606 
ه) واعتمدنا خاصة على صحيحي البخاري (ت 256 ه) ومسلم (ت 
1 ه). ورجعنا إلى بعض أمهات الفقه مثل ,الأم, للشافعي (ت 204 
ه) و.بدائع الصنائع» للكاساني (ت 567 ه) و,حاشية رد المحتارء لابن 


عابدين (ت 1252 ه) ومالمحلى. لابن حزم (ت 456 ه) ومالمغنيء لابن 
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قدامة (ت 620 ه) و,.من لا يحضره الفقيه, لابن بابويه (ت 381 ه). 
ومدنا التراث الديني أيضا بآداب الأكل والشرب والضيافة والدعوة 
والولائم والأضاحي فساعدنا على دراسة سنن الأكل وولائم العبور فوسعنا 
مدونة الحديث إلى السان واعتمدنا كتبا مثل .إحياء علوم الدين. للغزالي 
(ت 505 ه) وم,الأدلة الشرعية, لابن مفلح الحنبلي (ت 763ه) ودالمدخل, 
لابن الحاج (ت 737 ه) و.وسائل الشيعة, للحر العاملي (ت 1104 ه) 


واحتجنا إلى بعض ما في مرايا الملوك والأمراء. 


وقد اخترنا أن تقتصر مدوتنتنا على التشر دون الشعر رغم أهمية 
الخمريات ووصف الطعام. فللشعر آليات في القراءة ليست من اختصاصنا 
كما أننا لم نعتمد نصوصا من التثر كثيرة ورد فيها الغذاء موضوعا 
استعاريا والمأدبة جنسا أدبيا والطعام والشراب عنصري نسق سردي. 
وأهملنا مدونة التصوف والزهد والرقائق والمناقب. فلم يكن همنا دراسة 
سلوك العلماء والمتصوفة وأصحاب الكرامات مثلما لم يكن من مشاغلنا 
الالتفات إلى المهمشين. 


وقد ركّزنا على نصوص دون أخرى. فاهتممنا أكثر ما امتممنا 
بتراث العراق والمغرب والأندلس. ولم نستغل من التراث الشامي 
والمصري إلا القليل الذي دعتنا الحاجة إليه ل" ولم نأخذ من نصوص 
المدونة إلآ ما أفادنا في الاشكاليات التي طرحنا. 


وكان همنا ونحن نقرأ نصوص التراث أن نعرف : 
0) لم نهتم بالدراث المملوكي إلا نزرا قليلا لأن الباحثة الزميلة رشيدة بالسرور (جامعة 
منوبة - قسم التاريخ) انكبت على دراسة الغذاء في مصر. 
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أولا : ما كان الناس يأكلون ويشربون. وقادنا هذا التساؤل إلى 
التفكير في تصنيفهم الغذاء ومنزلة مطاعمهم ومشاربهم. والبحث فيما إذا 
كان الواقع المعيش هو امحدد لهذه المنزلة أم أتها رمزية متخيلة. 

ثانيا ٠‏ كيف كان الناس يأكلون الطعام ويشربون الشراب. وبعثنا 
هذا التساؤل على طلب قواعد الطبخ وآداب الأكل والشرب. والاهة .ام 
بالنشاط الغذائي اليومي والاحتفالي. 


والشراب منعزلين عن غيرهم من الثقافات أم نجد تثاقفا وتشابها وثبات 
عناصر قدعة ؟ 


في الباب الأول بحثنا في تحديد الدين للغذاء فالإنسان الديني 
يصتّف غذاءه إلى طاهر و نجس وطيب وخبيث وحلال وحرام وهذا 
التصنيف هو الذي حدد اختيار المسلم لأغذية دون أخرى وطبخها وأكلها. 
وفي تحليلنا للحلال والحرام ذفعنا إلى تنزيل الخبيث والطيب في بيئة 
العرب. وقد جعلنا هذا الباب فصلين فصلا في الخبائك وفصلا في 
الطيبات. إذ الخبيث والطيب مقولة محددة لما يؤكل ويشرب ولا لا يؤكل 
ولا يشرب. ولا كان الحلال والحرام محددين لاختيار الأغذية وتحويلها 
وكان الإنسان يفكر في غذائه ممتنع عن أشياء ويقبل على أخرى جعلنا 
هذا الباب قبل دراسة الطبيخ الذي يخضع لقواعد الدين وشروط الطهارة. 


حاولنا في الباب الثاني أن ندرس الطبيخ طلبا لقواعده ورغبة في 


معرفة ذوق الناس ومنزلة الأغذية التى يحولونها ويأكلونها. يهمنا في 
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هذا الباب أن ننظر في الكيفيّة التي يتصرف بها الناس فيما صتفوهم 
مسموحا بأكله طيبا. وإذ قسّمنا هذا الباب إلى فصلين. طعام العرب 
وطبيخ المسلمين. فلأسباب منها أنّا أردنا إعادة إنتاج طعام العرب لأنَ ما 
ورد في الدراسات عنه قليل سريع ولا يخلو من أحكام مسبقة على صلة 
بالموقف من البداوة والانغلاق والجوع. ثم ن طعام العرب يخول ننا 
معرفة الأصول العربية الثابتة ويجعلنا ننطلق من بداية للثقافة التي ندرس. 
وإذ عنونا الفصل الثاني طبيخ المسلمين فنحن لا نصف طبيخ كل من 
يسكن دار الإسلام. إنما اقتصرنا على طبيخ العراق ومصر والشام والمغرب 
والأندلس نستخرج عناصره الاساسية اللشتركة ونبحث في الذوق السائد 
وتحكم ثنائية نيىء / مطبوخ هذا الباب إذ الطبيخ تحويل للنيء. وارتأينا أن 
نقسم طعام العرب حسب الأغذية وطبيخ المسلمين حسب مراحل الطبخ. 
وكان لا بد من الإشارة إلى تحديد الطبيعة والاقتصاد والعاذة والتثشاقف 
للطبخ والآأكل والذوق. 

ولما كانت الأغذية ضارة ونافعة وكان الإنسان لا يشعر بفسادها 
وصلاحها إلآ بعد طبخها وأكلها جعلنا الباب المتعّق بجسد الآكل والشارب 
بعد باب الطبيخ وفيه استخر جنا التصنيفية الغذائية الطبية لنقف على تفكير 
العلماء في الغذاء وموقفهم من الطبيخ وإصلاحهم له. 


وكما يصنف الطعام والشراب إلى حلال وحرام ونجس وخبيك ونيء 
ومطبوخ وضار ونافع وكريه ولذيذ وقبيح وجميل وغليظ ورقيق يكون 
فعل الناس الغذائي فعلين أحدهما رتيب مكرر والآخر خارق. ذلك ما 
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دعانا في الباب الأخير إلى تناول اليومي والاحتفالي فطلبنا نشاط الناس 
الرتيب وطعامهم العادي وستنهم المألوفة وساءلنا ولائمهم ومآدبهم. وقد 
اكتفينا في هذا الباب ببعض النصوص والنماذج من السلوك. ولم نشأ 
التعمق في مجلس الشراب إذ سنخصص له عملا مفردا نستغل فيه 


الشعر والنثر ؛ لذلك اكتفينا بالشراب عنصر لذّة ولَهو. 


لقد أشرف الاستاذ عبد اجيد الشرفي على هذا البحكث تصورا وتتبعه 
عملا وشجعني على المضي فيه فإليه شكري... 
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الباب الأول 


الحلال والحرام 
فس الخباتث والطيبات 


فده اح ترف اه هات 


قل لآ آجِدٌ فيمًا أوحي إلى مُحرما على طاعم إلا أن يكون ميته أو دما 


موا أو لخم خطزير, 
الأنعام / 145. 


مقدمة الباب الأول 


الشجرة المحظورة, شجرة الهبوط 


سمح الله لآدم وزوجه في الجنة بالأكل الرغد ونهاهما عن شجرة 
أشار إليها دون أن ينص على اسمها أو يدل عليها بصفة من الصفات 7 
وتأول المفسرون هذه الشجرة مختلفين في نوعها. فقيل ,«كانت شجرة 
البرّ وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين. "2. ونظن أن هذا 
التمثّل يعود إلى رموز البر والعنب والتين في الثقافة الإسلامية زمن نزول 
الوحي وفي عصر الصحابة والتابعين. وإلى منزلتها في متخيل المفسرين 
أنفسهم. انطلق المسلمون من دنياهم. وفيها يميلون إلى البر ويشتهون 
الحنطة ويقدسون السنبلة. وتصوروا آدم يأكل في الجنة حبة ,ككلى البقر 
ألين من الزبد وأحلى من العسل, '. وهو حين فعل ذلك. هبط بها إلى 
الأرض غذاء للبشر ولكته حين أكلها في السماء. كان لا يعرف ماذا تكون. 
وحين رآها في الأرض كشفها له جبريل قائلا : .يا آدم خذما فإتها سبب 
1) البقرة 2 / 35 - 36 ٠‏ .وقُلْنَا يا آدمٌ اسكن أنتا وَرَوْجّك الجنة وكلا منْها رَغَدَا حي سِنْتمًا 

ولآ تقربًا هذه الشّجرة قَتَكُوتا من الظالين فَأرْلْهُمَا الشَيْطان عنْها فَأَخْرَجِهُمَا مما كَانَا فيه.. 


2) الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 1 ص 271. انظر كذلك : ص ص 268 - 270. 
3) م.ن. ص 269 ؛ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 1 ص 305. 
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جوعتك وبها أخرجت من الجنة وبها تحيا في الدنيا وبها تلقى الفتنة 


أنت وأولادك إلى أن تقوم الساعة, . 


ربط المتخيل الإسلامي بين الغذاء المحدّد لهويْة الإنسان. إنسانا يأكل 
ما يصنع ويصنع ما يعرف ويعلّم غيره ما صنعه 9 والثمرة التي ولّدت 
الوعي بالأنا واكتشاف الجسد وحاجاته. وإذ تمثّل المسلمون هذه الشجرة 
سنبلة فلأن هذه ترمز إلى الحياة على الأرض. فالهبوط في الأحلام ذو 
علاقة ,بالهضم الحميمء. (01865]076 6انسنامذ) و,العجين, ©2 (أمعص1616 


كاتاعلقم ) . 


وإذا نظرنا إلى منزلة الحنطة في الثقافة التي ظهر فيها الوحي. 
لرأينا عرب ما قبل الإسلام يهدونها إلى آلهتهم © ويقدسونها حين 
يقدسون الأم الكبرى شجرة كانت أو حجارة ). وكان من يحي منهم 


4) التعلبي. عرائس امجالس. ص 39. 

5) انظر تعلّم آدم حرث الأرض وزرعها وصنع الخبز في : م.ن. ص ص 39 - 40. 

6) .227 .م .ع«تهاأععهسة'! 6 دعلاواع امم م مطنايه دع جاع ها د 18.65 لسفمتتاطا .0 

7 كان العرب يهدون الحنطة لذي الخلصة بأسفل مكة. انظر: الأزرقي. أخبار مكة. 1 ؛ 

ص 124. 

8) عبدت الام الكبرى من خلال الكتلة الحجريّة فالصخر هو رمز الأرض ورمز القمر وكلاهما 
يرمز إلى الدورة الزراعية التي هِثّلها القمح. انظر فراس السواح. لغز عشتار. ص 89: 
وانظر : 

3 م ,معان عابنت 4| عل عءننا700 دما قصل .0.0 

وليس من قبيل الصدفة أن تكون اللات في الاسطورة حجرة دخل فيها رجل كان يلت 
السويق للحاج. ابن الكلبي. الأصنام. ص 1 3. فالسويق طعام يكون من الحبوب تقيع هي 
وصانعها في جوف آلهة الخصب. 
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للاقيصر يلقي مع شعر رأسه قرة من دقيق الحنطة قربانا للإله . 
ويلتبس رمز دقيق الحنطة برمز الشعر. وللشعر رمز إلى ما يتدقق من 
رأس الإنسان وإلى قدرته على الفكر والخلق "2 وقد يتجسد هذا الفكر 
في دقيق الحنطة الذي يحيل على خيرات تهبها السماء ويحولها فكر 


الإنسان طعاما به يحيا. 


وليس غريبا أن يربط المتخيل الإسلامي ما بين الحنطة وشجرة 
الهبوط. والحال أن السنبلة امختزنة لسر الطبيعة وسر الحركة الإلهية الكامنة 
وراءها أنموذج أوّلي 9". وهذا السرّ الذي لا يعرفه غير الله. علّمه آدم 
عن طريق جبريل حين لقنه أسرار الحياة كما علّمته ديميتير (7عاقد1<5) 
لتر بتليموس (26مةامامة:1) 7"©. وكما قاد جبريل آدم الجائع إلى خبز 


الحنطة. اكتشف انكيدو (14010ه8) الخبز فتحول حين أكله من الحياة 


9) كانت قضاعة و لخم وجذام تحج للأقيصر. انظر: ابن الكلبي. الأصنام. ص 60. 
9-10 .« ,كعلاوقه|كةة 7ع دعط222 :مأو تاء” 5ط ,كمقسطء :1 .0 
وذكر جواد علي أنه «كان من عادة بعض قبائل اليمن. إلقاء قرة من دقيق مع الشعر وذلك أن 
أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنى وضع كل رجل على رأسه قبضة دقيق.فإذا حلقوا 
رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق ويجعلون ذلك الدقيق صدقة.. المفصل في تاريخ 
العرب قبل الاسلام. 111 ص 389. 

0) انظر رمز الشحر في : 127 .م ,765 ©4 0012165 5ع! 5ثنهك 16ناناء/ هآ ,تضهمظ مه70 ..آ.]/1 

11 ) القميح مقدس ذو مصدر إلهي. انظر :2ط .605 65ل ماعوماوط جرد ما ,علأرعاعطء280 12 .ل 
.] ,كعسنءاوذاء+ دعقل: دعل اء دع ع سهنازامن دعل عرأماداطرع20ذاظ. /1 :54-55 .جم ,6 اهم 
,كاكناء ا 'ل دء6ا1كنز7 كدعا ,معتصعةك/ة .7 ,50.م 

2) اكتشفت ديميتير زراعة القمح وعلّمتها ربيبها الشاب تربتليموس الذي صنع الخيز. انظر 
لع لاط .]1 :356-357 .مم بعأعمامطانرم ها عل ععتعمدمناء821 ,اععةظ] .[ اأء ,أصوء0 .131 
54 .ج بتع اناد دعل ءرأم دوم 121 
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البرية إلى الحياة المدنية وغدا كائنا ثقافيا ') فحنطة خبز آدم لا تختلف 


عن حبوب خبز انكيدو. 


وفي تحديد نوع الشجرة التي أكل منها آدم. .قال ابن جريح عن 
بعض الصحابة : .هي شجرة التين. وكذا روى سعيد عن قتادة ولذلك 
تعبر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام على 
أكلها. 7 ولا يوجد شيء في آيات القرآن يشير إلى أن هذه الشجرة 
التي ندم على أكلهاآدم هي التين ولا ذكر لهذه الشجرة إلآ في سورة التين 
أقسم الله بها في بدايتها 05 


ونعتقد أن المسلمين تأثّروا بالرموز الدينية الموجودة في الثقافات 
النجاورة. ففي نصوص الفيدا (1602) نحد الشجرة الكونية المقلوبة تينة 
أصلها ثابت في السماء وأغصانها تتدلى نحو الأرض. يتساقط ثمرها 


3 كان انكيدو في الملحمة السومرية والأكادية. رفيق جلجامش كاننا يغتذي من العشب واللبن 
مثل الحيوان. وحين تخول من الحياة المتوحشة إلى الحضارة اغتذى الخبز وشرب النبيذ 
وكان ذلك بعد أن اكتشف جسده والحب والجنس. انظر : فراس السواح. جلجامش. ص ص 
7 - 136 . د. ادزار وم ه. بوب وف. ور ولينغ. قاموس الآلهة والاساطير في بلاد 
الرافدين وفي الحضارة السورية. ص 67؛ وانظر تليل كسان (085518 .8) لهذا التحول في 
37-39 .رمم ندع ف زال عاعه ماأطفاطضءد عل 

4!) القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. 1 . ص 305. 

5) التين 95 / 1. 
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السري («نا12/5]6116) وتمطر شراب السوما (50508) رحيق الخلود ©0, 
والشجرة الكونية الفيدية المنتجة للسوما هي نفسها شجرة الأفستا 
(297658) الايرانية الموقّدة للهوما (1106023) ). وتمتل شجرة 
التين في الاوبانيشاد (3155880ةم11) ظهور البراهما في الكون وتقدم 
الخلق عمليّة هبوطيّة 9"©. وترمز التينة إلى المعرفة الالهية وإلى الحكمة 9©. 
وفي إحدى الأساطير الهندية نجد شجرة التين الكونية في حديقة غناء لا 
يدخلها إلا الشور ليرعى عشبها وهنع فيها الثمر الذي يتحول طعاما فتاكا 
يقتل أكله. وقد أبى الشيطان إلآ أن يقطف تينة فمسخ -حجارة صلبة 2*7. 


6) انظر : .32,33 ,29 ,25 .جزم ,عتاعاعضة عهآ'ا كعك ععطجه'] 46 عنأيك عا أمصدع 71 .0 
ويجدر أن نذكر أنّه لا يعرف بالضبط ما هو النبات الذي يصنع منه الهوما والصوما وأن 
تمتّله من شجرة التين تمثّل من تمتّلات عديدة. ذكر !. بورنوف (04ا0ه]نا18.8) في مهنا م1 
6 أن السوما تصنع من .2.م ,"قلاع 5ةأمعاء1'25 عل 20109761165 5ع08". وبين اش. 
ملامود (5431312000 .01) الأمر التالي : 
- 500125 ا[ .1326م غأغأءعه 06 2260116 12 8 ]2قنان 507 ع0 دعل 537085 عم كتاولل" 
15 كمه ععطعدعطء 2ع211 اند 11'نن عغصهام عمصبكل غتع5'2 11ئان 05ل2)رعه 20115 -5عطتدرمد 
ع200ق6م 12 عل 15نامه "010 21ع22ع6821 2236همم2 11 .5غعع0'2 0111121145 د5عمع 2 ممم 
28 تلك 125165أجعء260 كان نأو51155 60123106 5 7التصوعع7 616 ]00 التق أقع 16 5ع7 نات" عنا601١‏ 
.19-20 .مم ,امال اانع1 عر عط دز "ع1اتة معاطم 52 اع هرود عل" , "أعمتعضه 

17) م.ن. ص ص 29 - 30. 

8) انظر ذلك في : ,عه لوممة!! عل كعناوأوماممم عله دعملااعيماى د5عط بلمسقناط .0 

7 0م 
9) انظر : 175 ,83,110 .مم ,عتمءةعسب4 علمم]'! عمجمل ع«طعه'! عل علأيكت عل ,أمممعتم/ .0 


0) وتشبه هذه الحديقة العجيبة حديقة تفاح الهسبريد (116586:1065 165) اليونانيّة التي 
كانت تشرف عليها هيرا (11678) آمرة التنين تيفون (00802/إ121) أن يحرس الشجر وأن 
يمنع الاقتراب منه. ولم يكن قطاف أطلس (86135) الثمر له ركلس (116:2185) دون صراع 
مأسوي مع العملاق. م. ن. ص 84. انظر: م.ن. ص ن ٠‏ 465 ععأهاياره1لء21 ,سعتانة .لآ 


ا 9 .م ركع انام 
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تسُبه الجنة في أسطورة الخلق التوراتيّة الحديقة الهندية وتمائل التينة 
التي أكلها الشيطان تلك التي تصوّرها المسلمون سببا في عقاب آدم الذي 
ندم على أكلها. وقد استوعب المسلمون ما جاء في أسطورة التكوين 

التوراتية التي غطى فيها آدم وحواء عورتهما حين اكتشفاها بورق التين (2) 

فربطوا بين الورق الذي كان لباسا وثمرة الشجرة. 

أما أولئك الذين تأولوا الشجرة كرمة فقد ربطوا بين ما كان منوعا 
في الجتة وما حرم في الدنيا إذ جعلوا خطيئة آدم في ارتكاب المحظور 
سيبا في حرمانهم من شراب الكرمة ©. ولعل اختيار الكرمة لا يختلف 
عن اخحتيار السنبلة والتينة فقد بقيت الكرمة المقدسة عالقة بمتخيل المسلم 
تدل .على البستان, 9 فتشير إلى الخصب والخيرات وتحيل على «الدنيا 

العريضة. 0 التي ظهرت مع آدم حين التهم العنب. 

وتبدو الجنة الإسلامية مثل الحديقة الرافدية. تلك التي دخلها 
جلجامش وقابل فيها سيدوري فتاة الحانة قرب شجرة الكرمة الكونية 
العجيبة. وآلهة العنب تدعوه إلى مباهج الحياة كما دعت حواء آدم إلى 
الالتذاذ بالئمرة. فأعرض جلجامش عنها باحثا عن نبات الخلود 0). في 

حين أقبل آدم. مثل انكيدو. على لذة الحياة وآلامها. 

21) تكوين. 11 : 7 

2) .قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة هي الكرم ولذلك حرمت 
علينا الخمرة,. القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 1. ص 305. وقد فسر وحيد السعفي تأويل 
الشجرة بالكرمة فربطه بمنظومة إسلامية يرتبط فيها عصير هذه الشجرة بالحرام والاكل 
منها بالخطينة. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. ص 100. 

3) ابن سيرين. تفسير الاحلام. ص 438. 

4) م. ن. ص 433. 


5) انظر اللوح العاشر من ملحمة جلجامش في: د. ادزارد وم. ه. بوب وذ رولينغ. قاموس 
الآلهة والأساطير. ص 91 : 16-17 .مم ,4567 الإلنوط .10 اع .14 طععاط .ان 
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ولا يستغرب أن يكون رمز الكرمة في اليهودية والمسيحية أثّر في 
المتخيل الإسلامي. ففيهما الكرمة شجرة الحياة وهي رمز إلى التحول من 
العماء إلى النظام وتدل على الحضارة والإنسان فأول من زرعها نوح بعد 
أن يجا من الطوفان 0". 

وفي بعض النصوص إشارة إلى أن الشجرة التي اقترب منها آدم هي 
شجرة الكافور. ولعل ما دعا إلى هذا التمثّل تصور آدم يهبط إلى 
الأرض وعلى «رأسه تاج من شجر الجنة, 7 ييبس ويتحات ورقه فينبت 
منه الطيب ©2. ويخعتزل الكافور كل الروائح العطرة التي ترمز إلى 
الثقافة. وقد يكون رمز الكافور المستورد من الهند دخل معه مؤثّرا في 
الثقافة الإسلاميّة. فبياض الكافور الخالص لون شيفا (5198©) ورائحته 
تنفتح على الإلهي 7 . 

سواء أكان آدم قطف ثمرة الكرمة أم التينة أم أكل حب السنبلة فإن 
هذه ليست إلآ أنواعا تلتقي في كونها نماذج أولية مرتبطة بالزراعة 
والثقافة. إن هذه الأشجار تحتاج إلى يد الإنسان تحرث لها الأرض 
وتخرسها أو تلقي بذورها وتسقيها وتقطفها أو تحصدها وتحولها بالطبخ 
دقيقا وخبزا وعصيرا وزبيبا. إنها خير ما يعبر عن وظيفة آدم في 
الأرضء هذا الذي نهل من العلم والمعرفة قبل الهبوط ليشقى بالعمل. 
وأحسن ما يتصل بالكائن الثقافي الذي كان يحيا في الجتّة على الفطرة. 
6) تكوين 9: 20 - 21 :انظر رمز الكرمة فيء 5اءا/6 مك وواوطجبرد دما .ناواعتهوط .ل 


صذ "7 <<لاعستصوء6هم لجمدمع2 صن اتناباء ممقطوءطم" :أهتلل© .© 45-47 ,37 .وم كرا تفج 
. 118-119 .هم بعاطا8 ها عل دءاوطوررد د5م1 ,لعنه5 .مه ب47-48 .وم ,لجمعء< يل «لامانام 


7) الثعلبي. عرائس المجالس. ص 31. 
8 م. ن.ا ص 37. 
09) م. نء٠دص‏ .نه 
0) انظر ما يتصل بر مز الكافور في : .97 .م ,5عاوط سرد دعل ءنل6جماءنعوظ 
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أكل آدم ثمرة الشجرة فخجل من ربه ودخل في جوفها مختبئا 
ومين «ناداه رَبَه يا آدَم اين اث + © لينؤله إلى الأرش ‏ ممحرعمن 
الشجرة التي تمتها امسلمون أمّا يولد أبو البشر من رحمها كما ولد ابن 
الأم الكبرى من كرمة أو تينة أو سنيلة (. 


وتشترك هذه الأشجار في رمزها الجنسي. فالكرم «دال على النساء 
لأته كالبستان شربه وحمله ولدّة طعمه. 7" و,على النكاح لأته 
كالنطفة, . والأكل من التين .يدل على كثشرة النسل, 0. والبذور تدل 
.على الولدء © و,الحنطة في الفراشء على ,حبل المرآة, (”). ولعلّ هذه 
الرموز الإخصابية والجنسية عامل من العوامل الساهمة في تمثّل نوع 
الشجرة لأن الفعل الأول الناج عن إدماج الغذاء في البدن هو الوعي به 
وعيا أدى إلى التوالد وتعمير الأرض. وليس من الصدفة اختيار هذه 
الأنواع فهي في حضارة الشرق تحمل نفس الدلالات 0. 


1) الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 1 ص 237. 

2) تواترت ولادة الآلهة والإنسان. في الأساطير الشرقية. من الشجرة. انظر : 
عا ع0 دماراعه” دمآ :390 .م عأ مطترى وعد أء 12716 ع 1:05©5[/ع 17161277107 ,28دال .0 .0 
.520 .م ,ععترء أن 0015© 

3) ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص 438. 

4 م.ن. ص. ن. 

5 م.ان.ص 441. 

6 م. ناص 452. 

7)م.ن. ص 453. 

8) كانت الطقوس الزراعية وطقوس الجنس المقدس وطقوس الشراب متداخلة في حضارة 
الشرق وكانت الحبوب والفكاهة والعصير تعبر عن التواصل بين الغذاء والجنس. كما أن 
اختيار ورق التين لحجب العورة ينهل من رمز الشجرة القضيبي. انظر هذا الرمز في : 
9 .م بء«طجها الإلنوط .84 .00 مطوطط .لك 
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إن اللّه نهى آدم عن الشجرة دون تحديد لنوعها وليست هذه إلآ 
رمزا إلى الكون المنضوي على أسرار الحياة والموت والتجدد ورمزا إلى 
الإنسان. هذا الكائن العمودي مثل الشجرة. يولد ولادتها وينمو نموها 
ويموت موتها ويتجدد تجددها ويتحرّك حركتها 0. 

كان آدم يجهل ذاتا رآها آنا مغايرة في الشجرة التي بدت 
مرآة ينحكس فيها أنموذج الإنسان الأوّلي”. ونا كانتت معرفة النفس لاتتم 
الآ عبر وسائط. كانت الثمرة وسيطا يرمز إلى النضج والاكتمال. حين 
التهمها آدم وعى بذاته شخصا فردا ووعى بحواء جسدا مختلفا. 


إنَ الشثمرة رمز إلى الوعي الذي انصهر بفعل الأكل. في الكلية 
الواعية (16ءع25ه00 1005116). وبدت الشجرة المحظقورة رمزا إلى 
الذدّات الكاملة (زه5) 0. الإنسان (05ممعطاهم) 0 الذي حقق 
عندما التهم المحرفة ©. إِنْ العين التي أعجبت بلون الثمرة هي القادح 
على الوعي. والأنف الذي وصله طيب ريحها هو الذي حرك الرغبة. 
واليد التي امتدت تنشد قطافها هي الوسيط الحركي الممهد للعالم 
الأرضي. والفم الذي التذ بطعمها هو العضو المستوعب للوعي الوالد 


9) انظر العلاقة بين الشجرة والإنسان والكون في: 5©«لااع/ا1ى دما ,لمتتاط .0 
اء .81 بطمتاط بط :398 ,395 ,392 .مم ,عستمم ومس" عل كعنوأومامممعطتمهة 
هم ,ععترع 1ع 0ك 1 © 7601765 دعا ,وهنا 0.0 :70-80 ,57 ,14 .مم .ء«طجملط ,لانو 


520-22 

0) كل ما في الكون مرآة يرى الإنسان فيها نفسه : ,ع1 اوء عزمعتطم ع1 علقم عاع]أن عوفصسائا 
عملاإأقطعة جود عل غعااع:. 57 .م ,ع «طعه'ا , لالمو .710 اه .10 , طورزلة بلع 

1) الهو اليونغي (501) هو الذات الكاملة. 

2) .© .0) ,"501 ع1 عصسحرمه ععرزلسةق ساومءن0 ,05ههتطاصة'! عتتمزوء باعدمه عماغ-)زمل ععطيج'.1" 

5 .م ,ءعاتء أفكدرق ها مك دعاراعن؟ وما ,ع 0دال 

3) ترمز الشلجرة إلى الملعرفة والحكمة. انظر ٠‏ 5©«لاان/ا”31 5م ,0مقتنا©ط .0 
| 06 70617765 دصهآ ,18نال .60 .0 (395-398 ها« ,”هارع مس'| عل كعيوأعوماممهعطاصه 
2ج ,ععترع أن كرون 
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الإنسان ناشرا في جسده الشوق والشهوة واللّذة. فالفم مرآة الأعضاء 
امخحفية يكشف وجودها فعل الأكل ”) فيظهر العورة السبيل إلى 
الإخصاب. وقد دفعت آدم إلى الوعي غريزة ترمز إليها الحية ‏ 
الشيطان 7. فالحيّة الملتصقة بالأرض العارفة لأعماقها 9) والشيطان القوّة 
الظلامية الجحيمية كانا وسيطا يدعو آدم للهبوط. والحية الغريزة البسيطة 
الأولية ليست إلآ رمزا إلى الشهوة المتحركة في الإنسان. يغري ذاته (#). 
وحواء أنيما (22ننة) آدم. بدت تلك المرأة الميثية العارفة بأسرار الحياة. 
حين زينت الآدم الشمرة كانت له واعزا على أن يكتشف نفسه. ولم يكن 
ذلك ليتحقق لولا الوجود الرمزي للشجرة التي تختزن الطاقة 
النسية 0 , 


ويعبر إغراء حواء لآدم وتردده. عن الصراع بين الوعي واللاوعي. 
يعقبه الشعور بالحياء والخطيئة والندم والعقاب المولّد للشقاء في الأرض 


4 انظر رمز الفم في .91 .ع ,عتتماطالك كمتمه ة دصجنم نآ ,أعاعتقط .ل2. إن الشفوي 
قطب مهيكل للأنا في علاقته بالعالم .8 .م ,104/1867 ,2567 ,ناماطمآ .5 

5) جاء في تفسير الطبري أنه ,لا اراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية [..] فلما 
دخات الحية الجنة. خرج من جوفها إبليس. فأخحذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم 
وزوجته. فجاء بها حواء. فقال انظري إلى هذه الشجرة. ما أطيب ريحها وأطيب طعمها 
وأحسن لونها ! فأخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت: انظر إلى هذه 
الشجرة ! ما أطيب ريحها واطيب طعمها وأحسن لونها! فأكل منها آدم فبدت لهما 
سوآتهماء. جامع البيان. 1. ص 273. 

6ترمز الحية إلى الارض. انظر: 4[ .7675 025 ©1ع#010ناى هل ,عتميعأاعطء20 1 عل .ل 
الال ا 0 

7 ترمز الحية إلى لفغريزة. م.ن ص. ن بين بول ريكور (01ا8100 [ناة8) أن الحية تمثّل 
الإسقاط النفسي للشهوة وانها صورة للمراة التي هي الشهوة. 4! عل ءنومعه|زمم 
40 .م ,لمن« نال عنالأأوطارد ما ,[[ نمام 

8) ترمز الشجرة إلى الليبيدو (16100نط) انظر : 5ع عأعه601الاد سا رعتموأعطء80 وا عط .ل 
جة .جم ,عبطا لإللونا .84 .1لا اع طصصطط .طن) :34 .م عكار ينا بوعمغمر 
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بالعمل والكد والمرض والموت ). اقترن هذا التصور المؤلم لخلق الإنسان 
وظهور الحياة على الأرض. بالآكل من الشجرة. أي بالتهام الوعي محتويات 
اللآوعي. ولولا فعل الأكل (2032008602 آ) ما كان الإنسان وما كان 


ولد وما كانت حواء لتدمي و 


يفتح الأكل من الشجرة انمجال لمصير جديد أراده الله للانسان الذي 
أضحى خليفته في الأرض 7©. وفيها يرافقه إبليس يذكّره بالعصيان 
والفساد. فانتهاك المحظور الذي تسيب في هبوط آدم. أعلن عن تأسيس 
تجربة الشر في حية المسلم على أرض يهدي الله خليفته فيها إلى 
الانتتصار على الشيطان. واتباع طريق الخير التى حددها له. جاعلا دنياه 
امتحانا وعبورا إلى حياة أخرى يكون فيها الثواب أو العقاب والعود إلى 
الجتة أو الحرمان منها. وفي الأرض وضع اللّه لعباده قيودا تضغط على 
الغريزة وتخفت من حدة الشهوة. وينى لهم حدودا تفصل بين المقدس 
والمدنس والطاهر والنجس والحلال والحرام. قمتى انصاع المسلم لأوامر الله 
ونواهيه نجا ومتى خرق القانون الإلهي سقط في الهاوية. 


أما الشجرة المحظورة في الجنة فقد أضحت في الدنيا طيّبة حلالا إن 


جعل الله الحب والنخيل والأعناب والزيتون والرمّان وما في الحدائق من 


9) انظر : الطبري. جامع البيان. 1. ص ص 274 - 277. 

0) انظر العلاقة بين الأكل والحمل في :.81 .م ,ءملفسنايك دوجم ه دصرم ما بأواءععق .1( 
أء 00 2)1لممء16 12 كع 1نالص ناك كنامم عتدأتسنامم 13 غناو مهنغهتل6م ععاييو ال عرقياع عاوتعره'م [1" 
عل ع[وطصللاة صن أخصعلائةء 6 ممعغطرموطة'ل 5دعمق صم همعطم وع1 كناه10 .عامعن ع1 يفوومرود 
"52055655 


1) يؤدي العقاب والعفو دورا تطهيريا ينزع الدنس عن آدم وهما اللّذان يؤسسان نظاما 
.جديدا هو نظام اللحياةة انظر ليل هذه الفكرة في : 4/ 06 ءن(صمومان2 ,تناعمعنع .م 
73-0 ,46-49 .جرم ,اهندم ناك علانل0|1ط:(لاى همك , 1[ ,6 1دماور 
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زرع وفاكهة وما في الجئات المعروشات وغير المعروشات طعاما 
للانساء 80 


ولم يكتف آدم في الأرض بأكل الأعناب والنخيل بل صنع منها شرابا 
عجيبا وحرث الأرض وربى الأغنام منها يأكل غذاء طيبا وصاد الأسماك 
من الماء الطهور واقتفى آثار الوحوش والطيور في الفيافي والغابات سائلا 
لحوم الطرائد اللذيذة وربه ينهاه عن كل خبيك ينجسه ويحتّه على أن 
يتذكر قوله .ويحل لَهُم الطَّيّبات ويّحرمٌ علَيْهم الخبَائف. (. 


دعا الله عباده إلى الأكل ما رزقهم حلالا طيّبا لا يتجاوزونه إلى 
الخبيك وجعل حركة غذائهم تعبر عن طاعتهم له وتقواهم وحذرهم من 
الشيطان يترصدهم في رغباتهم يدعوهم إلى خطواته مزينا لهم الممنوع 
كما زينه لأبيهم من قبلهم 80). 


والناظر في كلمتي الخبيث والطيب اللتين يدعى المسلم إلى التمييز 
بينهما في غذائه. يلحظ أتهما في اللّغة تتسعان إلى معان وتحملان 
وجوها ”". فالطيب اللذيذ والشذي والزكي والصالح والطاهر والحلال. 
والخبيث الرديء والكريه الطعم النتن الرائحة والمستقذر والفاسد والضار 


2 الأنعام 6 / 141 - 142. الرعد 13 / 4: المؤمنون 23 / 9؛ السجدة 32 / 27 : عسيس 
24+70 - 32 

3 الأعراف 7 / 157. 

54) البقرة 2 / 57. 60. 172 ؛ المائدة 5 / 88. 

5 يقول العرب .هذا ماء طيب يريدون العذوبة وإذا قالوا للبر والشعير والارز طيب فإتما 
يريدون أنه وسط وأنه فوق الدون ويقولون فم طيب الريح وكذلك البر يريدون آنه سليم 
من النتن |..) ويقولون حلال طيب وهذا لا يحل ولا يطيب لك وقد طاب أي حل لك. 
الجاحظ. الحيوان /11. ص 57. 
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والمذموم والنجس والحرام '*". وتفيدنا هذه المعاني بما يوجد في كل 
الثقافات من تصنيف للعالم المحسوس إلى خبيث ينضوي على كل ما هو 
سلبي يكرهه الإنسان ويرفضه ويعتقد أنه ضار. وإلى طيب يجمع ما هو 
إيجابي ويطلبه الإنسان ويقبله ويتصور أنه نافع. وتضع عبارتا الخبيث 
والطيّب المسلم أمام إشكال نامج عن عموم اللفظتين. فهل الطيب هو كل ما 
يستطيبه متقبل القرآن ولم يرد تخرهه في الكتاب ؟ وهل الخبيكث هو كل 
ما يستخبثه زيادة على ما حرم ؟ أم هل الخبيث هو ما حرم فقط وما 
سواه طيب حلال ؟ 


نظر المفسّرون في الكلمتين وتوزعت أقوالهم بين شرح لغوي عام 
وتأويل فيه تخصيص وتدقيق. فتراوح الطيّب عندهم بين اللذيذ الطلق 
الحلال 7 واللذيذ تشتهيه النفس وهيل إليه القلب (*. وبين ما ليس بحيرة 
ولاسائبة ولا وصيلة ولا ميتة ولا دما ولا لحم خنزير ولا ما أهل به لغير 
الله © , فيكون الحرام حسب هذا التفسير هو المرجع في محديد الخبيث 
والطيّب. فكل ما لم يحرّمه الله في قرآنه وتشتهيه النفس وتستلدّه طيب 
حلدل 2 


6) ابن منظور. لسان العرب. مادة طيب وخبك. 

7) الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 11. ص 81. 

8) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. آلا. ج 12. ص 59. 

9) الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 11.ص ص80 - 81 ؛ القرطبي. الجامع لأحكام 
القرآن. 11/ا.ص 198 

0 .قل لآ آجدٌ فيمًا أوحي إلى مَّحَرَمًا على طاعمٍ يطعْمّه إلا أن يَكُونَ ميت أو دما مُسُفوحًا 
أو لخم خنزير. الأنعام 6 / 145 . ومن الصحابة من استعمل هذه الآية ولم يحرم غير 
ما حرم فيها. انظر ابن عبد البر. التمهيد. 1 ص 142. 
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ولكن الثقافة التي نزل فيها الوحي كانت عاملا من العوامل الحاضرة 
في ذهن مفسر آيات الأحكام وفي ذمن الفقيه الذي ذهب إلى أن الخبائك 
هي ما كانت العرب تستخبثه. وأنَ اللفظة في الآي ليست على عمومها 
(”. فاتسع لفظ الخبائك إلى محرمات لم ترد في القرآن. اختلف فيها 
الفقهاء اختلافا يكشف عن مدى تدخخّل الناسوت في الحياة اليوميّة محللا 


محرما. 


61) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 1آل/ا. ص 300. 
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الفصل الأو 3 
فى الكباا#قنلتدك 


1 - الشراب الخبيث 


1 - 1 - الشراب المقدس 


جاء الإسلام في بيئة كان فيها من العرب وثنيون ومجوس وحتفيون 
ويهود ونصارى. ودخلت فيه شعوب نهاها هذا الدين عن مقدسات 
ومعتقدات وطقوس. وحتى ندرك ما ييز الإسلام في موقفه من الخمرة 
ونستوعب السلوك الذي يثبته أوذاك الذي ينهى عنه ونفهم مدى استجابة 
الشعوب الإسلاميّة لتحريم الشراب. رأينا أن ننظر في منزلة الخمرة 
ورموزها في ثقافة الشرق. 

يرجع الكتاب المقدس زراعة الكرمة واكتشاف الخمرة وتخربة شربها 
إلى نوح © فيضفي على الشجرة وثمرها وعصيرها صفة القداسة. 
ويقترن وجود الشجرة على الأرض بالخير وباستمرار بركة الله الذي 
يهب الإنسان أرضا تخود بالكروم 7 لتحقق سعادة البشر الذين يشقون 
بذبولها ونقصان ثمرها والحرمان من خمرها وجفاف الأرض التي 
قلدهاء 9 


من الكرمة ينهل العصير بركة فيقترن بالنعمة ويدل على الرخاء 
والبهجة والسرور واللّذة . وا كانت الخمرة هبة من هبات الله فإنّها 


1) تكوين 10/9 -21. 

2) عدد 13 / 23 - 24 ؛ تثنية 8 / 7: إشعيا 37 / 30. 

3) إشعيا 5 / 1 - 7 :10/16 :24 / 29:7 / 9 . مرائثي 2 /2! . هوشع 419: يونيل 
1 / 5 عاموس 5 / !! ؛ ميخا 6 / 15 صقينا 1 / 13. 

4) تكوين 27 / 28 49 / !1 - 12: مزمور104 / 15:أمثال3 / 31.10 / 6: جامعة 
0 / 9! : إشعيا 25 / 6 نشيد /1 :4 / 10 : زكريا 10 / 7. 
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تهدى له وتراق عند تققديم الأضاحي وتسكب في الأعياد والطقوس 
وتدخل في البواكير التي يُؤتى بها للكهنة 9). 


إن الكرمة التي وعد بها الله شعبه في التوراة ورعاها اسرائيل 
ورأى فيها سعادته 7 وربط يهوذا عندها جحشه ليغسل بخمرتها لباسه 
ويلطّخ بدم عنبها ثوبه 27. همي شجرة المسيح الحق وأبوه كرامها ©, 
رحيقها سعادة وفرح يحققه مجينه وخمرتها دمه المقدّس! حين يسكب 
قي الأكواب. كل فصح. يستحضر المسيحيون يسوع القربان وتسكر 
تفوسهم من كلماته 9". 

ورغم إباحة العهدين القديم والجديد للعمرة والحث على السعادة 
بشربها وسكبها في الطقوس الدينية والاحتفال بقداستها. فإنَ إشارات إلى 
الامتناع عنها تدل على موقف متضارب منها. ونهي عن السكر بها يحيل 
على تعدد رموزها. 


حرم الريكابيون الخمرة على أنفسهم تميزا عن الكنعانيين الذين 
ترمز كرمتهم إلى الزراعة. فقد أعرضوا عنها إعراضهم عن تشييد البيت 


5) لاويين 23 / 18. 25 / 11 ؛ عدد 15 / 5. 10. 18 / 29.12 / 17 - 39:؛ تثنية 18 /4؛ 
2 أيام 5/31. 

6) تكوين 11/49 - 12. 

7) تكوين 49 117 - 12. 

8 يوحنا 15 /1. 

9 مرقس 14 /24. 

0 انظر إلى ما يتصل قربان يسوع ورمز دمه في س - الدبابي الميساوي. .الغذاء في الكتاب 
المقدس.. حوليات الجامعة التونسية. 39. 1995. ص ص 131. 132. 


عا اه عأطه؛ عا هذ , "عدهلمطاءه عسوقم 12 ممهل ععقاخدم عا أء ومع عل" ,األمعصرقك .0 
.171-178 .مم ,ععومسموم 
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وغرس الكرم وزرع الحقل ("2. وامتنع النذراء عن شربها تعبيرا عن 
إيمانهم وتعبدهم وتكريس حياتهم للّه. فقد «قال الرب لموسى : «أوّص بني 
إسْرائيل وقَل لَهُمْ : أي رَجلٍ أو آمرأة تعهد بتذر خاص يتتكَرٌ فيه للرب. 
تيحن الخ والمتكر آنا تفي الجنب. ولا َأ عا رطا ولا يايسا. 
لا يدق كُلَ يام تذره شَيّنا من نتاج الكرّمة حتى بدُور العنب 


00 62 
وكسرءة, : 


ولعل الامتناع عن الكرمة وثمرها وخمرتها هو من قبيل الإعراض 
عن الدنيا ومباهجها والتعبير عن الدخول في حالة تبتل ونسك. وقد 
يكون الامتناع. إذا طلب فهمه في ضوء العناصر الأخرى المكونة لشريعة 
النذير. رمزا إلى الابتعاد عن الاختمار. هذا المبدأ الغامض الملغز الذي يدل 
على الشرّ والعنف والفوضى اذ يرمز إلى الانحلال والتعفن والفساد من 
جهة. ويتصل بالتحول يبعثك من الموت الحياة من جهة أخرى 7" فكما 
يعتبر التخمر مقدسا قداسة الحياة والتجدد والخلود يكون رجسا محيلا 
على الموت يتجتبه النذير الذي «يكون كل أيَام تذره مقدسا للرب؛, 0 
يحتبه نّة المت ايل على الانحلال والتعقن*". وكما يفرض التعبّد والتعبير 
عن المقدس سكب الخمرة واحتساء كؤوسها. تمنع الممارسة الدينية اللآويين. 
عند دخولهم الهيكل. من شربها حتى مميزوا بين النجس والطاهر ويكونوا 
قادرين على تعليم غيرهم الشرائع والفرائض. ويعاقب خارق هذا الحظر 


11)إرميا17-12.11-6/35. 
2) عدد 20/6 -4. 


3)انظر 71-72 ,69 ١م‏ ,انال لالع نوع عل صق , "عاطاظ هآ عل مالمعصمع؟ وعرآ" ,كزمتتناه© .131 
14) عدد 6 / 8. 
15) عدد 0/6 12-6. 
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بالموت لارتكابه المدّس "). ويغضب الرب .لفجور بني إسرائيل» الذين 
«سلبت الخمرة المعتّقة والجديدة. عقولهم 7". ويتوعد الساعين وراء 
المسكر المدمنين الشراب ويذكّرهم بالفقر والشقاء والشكوى 
والجراح 8 

إن الإفراط في الشراب مذموم لأن السكر يؤذي إلى الخلاعة 
والتهتك والعنف ويؤذي حياة الروح 7 ويعرض الإنسان للغجل 
والسخرية والخمول ويؤدي إلى غضب الله الذي يسقي المدمن من كأس 
الغضب في العالم الأخروي ”؛ لذلك تعفف المتبتلون في الكنائس عن 
الخمرة وحرموها على أنفسهم 7 وعزم دانيال أل يتنجس بها 0 وامتنع 
عنها الستحضرون لتقشّف اسرائيل وتقربه من الله 2 

ويمنع الملوك والعظماء من إدمان السكر حتى لا ينسوا الشريعة 
5 5 5 : 000 590007 8 او 55 
فيجورون ويظلمون البائسين ). وترفض خمرة الوثنيين الذين كانت 
بلادهم .وكر الشياطين. و.مأوى الأرواح النجسة:؛ ويعدل عن شرابهم 
المنكر الذي جلت شعوب يجرعته (5). 
16]) لاوبين 10 / 8 - 10 ؛ حزقيال 44 / 21. 
7]) هوشم 11/4. 
8) إشعيا 5 / 11 - 28.13 /1. 
9) أمثال 21 / 23.17 /30.20. 
0) أمثال 21 / 17. سيراخ 31 / 30 - 19.31 / 2: أفسس 5 / 8. 
21 إشهيا 19 / 29.4 / 10 : إرميا 13 / 13 25 /51.27/ 7: يوئيل 1 / 5 ؛ حبقوق 

2157 
تيموئاوس 23/5 
3) دانيال 1 / 8. 
24) أمثال 31 /للى. 
5) إرميا !5 / 2 - 7: رؤيا 17 / 18.2 / 3. انظر : ,عاطاظ ها عامل ساد ما ,قعولره5 .ل 
81-3 .مم 
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إن الخمرة المقدسة. في بعض إصحاحات .الكتاب المقدّسء.. تتحول 
إلى . حيّة تلسمء و,أفعوان يلذع.. حين تسري في عروق صاحبها يتحول 
الواضح أمام المرء غامضا غريبا والمستقيم ملتويا '”' فيفقد شاربها رشده 
كما فقد نوح وعيه عندما لعبت الخمرة برأسه فتعرى داخل خيمته 
فشاهد حامٌ عري أبيه ولّعن أشد لعنة . ويعمى السكران عمى لوط 
حين سقته ابنتاه الخمر ضاجعهما '. فالسكر رمز لعمى النفس. يحول 
دون الوضوح ويسقط في العتمة. وتحث الخمرة على ,الترنح والتمايل 
والتغيّر والارتعاش والاهتزاز والتذبذب والتحرج والتعرج. '*) فتغمض 
الطرق وتتشابك الحدود وتتداخل الأشكال ويختلط المقدس والمدنس 
والطاهر والنجس فيسقط الإنسان في ملكوت الشيطان ليك 


بدت الخمرة في الكتاب المقدس رمزا متناقض الدلالة فكما دلت 
على الحياة أشارت إلى الفساد والموت. وكما اقترتت بالمعرفة الإلهية 
والحكمة والنور 29 التصقت بالعمى والجهل. وكما اتصلت بالانسجام 
والاتحاد أحالت على الفوضى والعنف. وكما رمزت إلى الطاعة والتعبد 
دلّت على العصيان. 


ليست الخمرة في عينها شرابا مدنسا. بل هي في اليهودية 
مقدّسة : يقدّس الأحبار أولى الأعناب امختمرة يهدونها للرب صباحا 


6 امثال 23 / 33-31 00 

7) تكوين 9 /20 -27. 

8) تكوين 19 / 30 -38. 

9) 71 .م ,انالك اتع بعر عل صا , "عاطاظ 12 فصقل 5لل7عامز كامعبوع؟ وع[" ,وأمتتناه© .1/1 
0) انظر م. ن. ص. ن 

1) انظر م. ن. ص. ن 
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مساء ويسكبونها في زوايا الهيكل الأربع 2. ويقدس اليهود الخمرة 
الخالصة يغمسون فيها خبزهم 7 ويسكبونها في أكواب فصحهما”) 
ويستغربون من لا يشربها استغرابهم من يوحنًا المعمدان الذي يسكنه 
الشيطان في رأيهم ). ولكنّ المقدس. عندما يولّد العنف. يتحول إلى 
مدتس مرفوض. وحتّى تبقى الخمرة مقدّسة. يراقب الدين شربها ويحدّد 
الكمية المسموح بها وينظم طقوس استعمالها. 


تحافظ المسيحية على قداسة الخمرة وتعطيها بعدا جديدا إذ تصبح 
كل قطرة من قطراتها بعضا من نفس المسيح يسعى شاربها إلى الاتحاد 


ولا تختلف الأساطير الشرقية عما في سفر التكوين من ربط 
لاكتشاف الخمرة بفعل خارق وتدخخل إلاهي ولظهور الكرمة بالحضارة 
والزراعة. مصدر عيش الإنسان ". وإذا كان الكتاب المقدّس أرجع 
اكنشاف الكرمة إلى نوح. فإن الأساطير السومرية ترجعه إلى جلجامش 
واليونانية إلى ديونيزوس (1108(505) واللآتينية إلى باكوس (5تناطءع823) 
والليبية إلى أمون (008تتة) والمصرية إلى أوزيريس (051815) والكنعانية 


2) انظر ذلك في 76.ج ,انألا الك 676 1كلة” مآ ,65 8م081 .نآ 

3 انظر م. ن. ص 77. 

4) انظر سهام الدبابي الميساوي. ,الغذاء في الكتاب المقدس.. حوليات الجامعة التونسية 39. 
ص 131. 

05) انظر ذلك في 81 .م ,اا لال ء«غاتلاا عا ,تادعم قط نآ 

6 انظر ١لاك‏ 1«6م6اداط ,تعتاية0 1 ل نلك ,28-31 .هم ,نجام يلك فاقلا عل ركع لمعم قط .نآ 
-64 .هم ,اتانال اتتعدصعز عا هذ "كاتلععاها هامعممع! دعا" ,كزمعياه0) .84 :8-11 .مم مقر 


عتسقاومه5165 دع عقلط هل ا متلا عا .تعسصمط زعا اع وتاعلل دعل" ,تعمدمو1 0ن .1.7 :65 
36 .م ,اال لعامعر عا هذ "عممعاعمم 
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إلى مولوك (5ع34010) والأرمنية إلى سباندراميت (©6تصسوعةلصدةم5 ) 
والفيدية إلى سوما 79. 

وتبدو علاقة الخمرة بالدم وطيدة في ثقافة الشرق الادنىا. فقبل 
أن تصبح دم المسيح. كانت دم ديونيزوس 7" الباعث في الجسد الحياة 
وفي النفس الخلود. ترمز خمرته إلى الالهي الذي يتجلّى في شتى 
مظاهر حياة النبات وتدلَ على اكتمالها ). ومن الدم والأآرض خلق 
الإنسان في سومر فكانت آلهة الأرض والخصب. الام الكبرى كرمة 
ورقتها رمز الحياة *) وخخحمرتها رمز النّفس التي كانت دما. انتقلت 
قداسته إلى الشراب يسكبه السومري يوميا قربانا للآلهة تذكرا للفعل 
اي الما 

كانت الأنبذة والخمور في العراق القديم شراب الآلهة. لا تجتمع إلآ 
حوله منبسطة مبتهجة لتتخذ القرارات الكبرى ". ولم تكتف عشتار الأم 
الكرمة بالحفاظ على أسرار الحياة بل جعلت سيدوري (51001) على 


7) انظر ٠‏ لاك 111510176 ,تعتانلة 0 .*1 .3 :30-34 .زم 6اللاوانضظة] كابعك عارع أ صلا ,0ة11ز8 .]1 
.م ,210505 رع لقسصدع11.1 :12-25 .مم مسنم 

8) انظر : 25 .2 ,7171 نلك 11151016 رتعنانة0 .1 .ل 

9) م.ن. ص ص 25 - 26. 

0) انظر ذلك في ٠‏ 27 .م ,2107505 ,عمتقصصمع1 .11 

41) كعك ء«تماكنط ل 116ه17 ,علهتاظ .81 :37 .م ,مانا بك ع«قاكروم مل ,طعنأأمعم قط .آ 
44 .م ,كىمخع 11س 

2) انظر هذا الطقس في : <اتاعلل 5عنط" ,0188505 .1.1 :129 .م ,كارع 47اتلاى وما ,لتقدمقآ .© 
ب اتأطال اانعا نع عملا صذ "عممعتعصم عتسمامم851650 مع علئغز0 12 اأء مالا ع[ .معصسصصط ع1 أهء 


5 .م 
3) 18 عل تاماياة 6 أ/اماعة'! أوء 2160011565 50155025 ع0 2 لالاتطرمك لاه 202502110261082 13" 


5عاناما امعصمععم ع5 ذه عطرعْءمناة ع16[طمرء55ة عناعه ,متتل علتعمم ع1 عمتأعيماد ع5 ع1اعناو 
ولء لالطنا"! أمع2828ء أنان كأعللظء 5ع1 كناها 5لالمع ارود ذاه رقصملان[ه65 وعلمويع وع1 


"رع لام 


م ن: ص 134 
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الحانة آلهة”) وكانت للنبيذ آلهته سيريس (51415) وللخمرة آلهتها جشتين 
أو جشتينانا (02همناوء6 - مناوء6) 49 , 


وكان شراب السوما الهندي والهوما الفارسي إلاهين يجودان 
بالاستنارة إذ فيهما قوة الشّمس النورانيّة امحيية والمولّدة ويطهران النفس 
المتشوقة إلى السماء. يقدّمان في الطقوس الدينية ويشربان فيحققان 
السكر والخلود ويولدان سلطة خارقة. فهما مصدر كل حياة على الأرض 
وأصل كل خصب ©©. ولقد احتآت شعيرة الهوما. في الديانة الأخمينية 
مكانة هامة وبقي هذا الشراب الذهبي المشرق المولّد لازدهار الحياة 
الطارد للموت مقدّسا ©. فهذا الشراب الذي كان يقرب إلى الآلهة 
.يعزى إليه إهلاك الشياطين لأنه أقوى عنصر في القرابين, 6 وهذا 
الشراب يصنع من غصن نبات الهوما المقدس الذي قدّمه بروزهازيو 
لزوجته يحمل كيان الطفل الروحاتي فما إن مزجه الرجل باللبن وشربه 
هو وامرأته حتى حملت وليدا هو زارافوشترا (زرادشت) ". 

لم يكن الموقف من الشراب إيجابيا دائما فكما تفرض العبادة سكب 
الكؤوس وشربها على أنخاب الآلهة. تمنع الخمرة في بعض الطقوس أو عن 


44 انظر :.آلا :298 .م ,ء«تمستعوهسة'| 6ل دعلاواع010م180اته كء7لااء )51د 65ظ ,ل مقتكتاطآ .0 
ك2 .م ,خدمتوناء دعل عجأوادنط'0 6إنه17 ,عله1ا8 

45) انظر يعنصةه0م21650 دء عرقلط ها اء طالا ع[ .كعصتصصط وع1 اء برتاعتل 5عنآ" ,تعصودة1© .ل .ل 
0 :2-64 .مج .506 عونا عا ,كتامصسساظ .8 143 .م سانل نع عل عل سد "عممعاعمم 
دعووع "لاطا ,و3006 واروونوط رععناغ1 باط :32 .م ,116أه!07مم1'| ع4 ««زأدعر 16 , اأدعصسسدا 
50-52 .مم ,كمسل 

46 انظر :دعل والفوماع!:ظ :162 .م .11] ععطليتء دعل عاأءدءطتسه ء«امنواظ ,ك1 .0 
25-0 .جم .عاعاعاية عليجا'! حمل ععطعه'! عل عنأنك عنا ,أمممعزلا .0 :643 .م ,وعءامطصررى 
.56-57 

7) انظر ١‏ .337.م ,1 ,دمدباء اوناع" 0605 دعل أه دمعانوزمن دعل ع«أمادفط ,علو 1اظ . د 

8 ابو القاسم الفردوسي. الشاهنامه. ص 297. 

9) سليمان مظهر. قصة الديانات. ص 281. 
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بعض الأشخاص. فلقد حظرت على كهنة معبد الشمس في هيليوبوليس 
(0115م116110) المصرية. وعلى المتدربين على الأسرار الدينية في شعيرة 
ميثرا (841]558) الفارسية. وعلى الملتحقين بالمذهب الفيثاغوري. ومنعت 
في قرطاج على العبيد والجنود والقضاة طلبا لتمام العقل والحركة *). كما 
حذر زرادشت من شراب الهوما طالبا من أهورا مزدا (113208 تعتاطة) 
أن يقضي على طقوس ألفها الناس وشراب أكثروا منه. ولم يثر 
زرادشت على الشراب نفسه. رغم تعته له بالمستقذر عند غضبه. ولكنه 
منع الإفراط في الهوما وطقوس العربدة (©6فع02) (”) وحرم السكرا. 
ورغم هذا الموقف بقي الهوما في الزرادشتية رحيق الخلود. يشريه 
الكهان الباحثون عن حالة الماغا (21883). حالة الافتتان والانتشاء 
الصوفي. ويقبل عليه المقرب من أهورا مزدا طلبا لمنزلة إلهية ). وفي 
الهند الفيدية والبراهمانية كان السكر مذموما ولم يكن الناس يشربون 
السوما خارج الطقوس السومية. فقي النصوص القديمة منع هذا الشراب 
لإسقاطه شاربه في الخطيئة ومنعه من تمام العقل وضبط النفس. وفي 
قوانين مانو عد الإقبال على الشراب المقدّس شرا وإثما جسيما. وفيها 
الشراب المسكر نجس 159 


0) انظر ٠:‏ 233 ,208-209 .جم ,6اللاوأنس4'ا كعصمل عرعادا م[ ,20ة11ز8 .]1 

1/1. ,تعكلاءاعلاء” 1405 دعل له دععدوزمى دعل عرزماوذاظ8 ,ع130ا8‎ 1, 320,325 ٠: انظر‎ )5١ 
.261 الثعالبي. غرر ملوك الفرس. ص‎ )2 

3) م.ن. ص ص 329. 330. 


4) .21-22 .جم ,ااناال اتعاممعر عا ص , "عتانةمعقاصمء 55 أء قصرمد عل" ,لنامسسهلة81 .0 
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دم الإقبال الشديد على الخمرة والنبيذ في بلاد الرافدين. ورّفضَ 
المدمن السكير وأقصي وكره 7 لأنته يفقد عقله فيرتكب الحرام 0”, 
وتعبر أسطورة إنكي (ل881) وإنانا (10882) عن الوجه السلبي للخمرة 
فقد لعبت برأس إنكي فتخلى عن نواميس الحضارة إلى إنانا. فتحولت 
هذه النواميس إلى أوروك (انازلا) السومرية. بعد أن كانت حكرا على 
مدينة إريدو (81101). وعندما صحا إنكي من سكرته أدرك فداحة الخطأ 
الذي ارتكبه ". لم تكن الشرائع الرافديّة تسمح إلا بالسكر المنظّم الخاضع 
لقوانين الحانة. فضاء اللّذة. تنظم فيه الطّقوس الشراب وتطبعه بطابع 
قدسي © ويحرم قانون حمّورابي على الكاهنة دخول الحانة. وإن هي 
فحلت ترق حية 5 


التصقت الخمرة بديونيزوس وانتشرت شعيرته في الشرق الأدنى 
والبحر الأبيض المتوسط. وكانت ديانته في بلاد الإغريق والرومان متغلغلة 
في النفوس ومتّبعة ). يرتدي هذا الإله أقنعة متعددة وتكتسي حياته 


5) نجد هذا الموقف في أسطورة نزول عشتار إلى الجحيم انظر: «الاعفل 5عآ" ,019255861 .1 .1ق 
.1171ل 7776714عر عط هذ "عسمعاعصة عنصةؤوم71650 يع عتقلط 12 أء مالا ع[ .وعصتصوط و5ع1 )أء 
.8 .م 

6) تشير بعض الأساطير السومرية إلى علاقة جنسية بالمحمرم ناتجة عن افراط في الشراب 
انظر: م. ن ص 140 

7) انظر هذه الأسطورة في : فراس السواح. الاسطورة والمعنى. ص ص 117 - 125. جلجا 
مش 15 - 16. .مم ,ع«بهرمط"! غاعتمكتهل عناءوأل 165 علان18075 ,تعصةيا 71 .5 أء وفالوظ8. ل 
230-34 


8) تنظم الطقوس العشتارية في معبد نيبور (تنامم201) الشراب وتسهر عليه صاحبة الحانة 
سيدوري 
انظر : لع عنقلط 18 اع صللا عنآ .قعسصصط 5ع1 اع لالاعتل ذ5عآ" ,رعمودة01 7ل 
42 ,140 ,139 .مم ,تاطل عع عا مذ "عممعاعمة عتصسخامم314650 

9 م. ن. ص 140. 

0) انظر كل ما يتصل بديونيزوس وباكوس في .2102505 ,عتلةسموءل .11 


الى 


غموضا كبيرا فقد ولد إنسانا إلاها واختار أن يهيم في الفضاء الواسع 
ولكنه يوجد في نفس الوقت داخل المدينة يحضر مآدبها ومجالس 
شرابها ويسهر على طقوس العربدة '"". 


يلغي ديونيزوس الحواجز بين الإلهي والإنساني والطبيعي والثقافي. 
عندما ينهل من خمرته الناس. تختلط أعمارهم وتتداخل ويغيب اختلافهم 
الجنسي فتلغى الحواجز بين الانا والآخر وينتصر ديونيزوس على المغايرة 
ويلقي بالإنسان في تخربة الرغبة والشوق التي يجتمع فيها العنف واللّذة 
فيحاذي السكر المتعة الجنسيّة. وتعبر طقوس العريدة عن الهيجان الحاد 
الذي يجعل من كل محتفل ينقض على الثور آكلا جسد الإله. ومن كل 
ساكب الخمرة في كوب شاربا دمه. ومن كل ممارس للجنس مكتسبا 
قضيبه فتغيب الحدود الفاصلة بين الاله وامحتفلين الذين يدمجونه في 
ذواتهم. 

يبدو ديونيزوس في الآن نفسه باعثا على الفساد والعنف وخحرق 
حدود النظام وحارسا أمينا للقوانين الالهية فهو يجمع بين منطقين. منطق 
العقل ومنطق الجنون. مغلّبا الجنون على العقل لأنه يعبر عن الحركة تولّد 
الحياة والتجدد ويحدد هوية الإنسان الذي لا تكون حياته نظاما هادنا 
واعتدالا مستمرا. بل يكون فيها من الحركة والعنف المؤسسين ما يجدد 
الروابط الاجتماعية. وترمز خمرته إلى القدرة الإلاهية التحويلية. إذ 
بالشراب تتحول الذات من عاقلة إلى شهوية عشقية. وبه يلغى الجسد 
1) طقوس العربدة (0816) هبي احتفال بديونيزوس أو باكوس. يقوم على الإفراط في الأكل 

وشرب الخمرة والانغماس في اللّذة الجنسية ويتصل بأسرار الاله. انظر تحليل هذه 

الطقوس وتوظيف علم 


- الاجتماع لمفهوم العر بدة في © (مألياط 07117 ن) . 05كبز1210 عل ع««طور0'طا , ت[م5عء11211 .11 
.عزع«0'| عل ءنع 501010 عرنا 
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وتنعتق الروح المتّحدة مع ديونيزوس والتحولة تحولا صوفيا. وكما في 
الارتفاع إلى عالم السماء فقد بدا ديونيزوس إلاها مجتحا . 


ورغم انتشار الديونيسيّة وطقوس العربدة في اليونان فإن هذه 
الديانة تقابل الأبولونيّة وتعتبر شعائرها خارقة القوانين والشرائع حتى أن 
ملك طيبة (188665) كان يخشى قدوم دينيزوس إلى مدينته ويعارض 
تأسيس شعيرته فيها " كما عبر بيرسي (262566) ابن زيوس (5ناع2) 
عن موقف محافظ من الخمرة وطقوس العربدة ملقيا بتمثال ديونيزوس 
في بحيرة ليرن (عمرعآ) #. 


لم يكن سلوك الشراب في الحضارتين اليونانية والرومانية سلوكا 
عفويا تلقائيا. بل كان منظّما خاضهالمراقبة اللّذة والضغط على 
العنف. ولم تكن الشعيرة الديونئيسية نفسها خالية من الطقس الذي 
ينظمها ويكسبها دلالتها الاجتماعية والدينية. ولم تلغ الديانة الهلينية 
(عدوناكنه16ا©11) هذه الشعيرة وبقي شرب الحخمرة فعلا دينيا يقتنه 
السمبوزيوم (تنائةهم590) © ويرفض الإدمان والعربدة ولا يكون 


2) انظر ١الأنا‏ لاك 7051676 عا .تعلاهءم هقط .آ :130-134 .مم ,465042 6ط ,جع 1لمق1د8 .0 


-13 .مم ,علاوثةاك ةلاع نه علاوء76ع (مأعأأء7 46 كء0لاا ,علق1ع نتتادع .[ .ىم 44-467 .مم 
عل ءعتطدده'ط ,لتأمدع2ة11 .21 :191-199 .مم ,6تعمد عاك ععدءاه:ط م8 ,10ة1أ0 .1 :81 
190-191 .مم ,دمدرودماط 

3) انظر 415.١‏ .م ,كعطانرهم دعل 211016176 لماعتا[ .لا 


4) انظر : .288 .م ,عأومامطابي ها عل ء«تمابمواكء21 ,اعمفاط .ل أء أصمهر0 .31 
5) السمبزيوم (0اناأ0005إ5) والسمبوزيون (5[/20005108) هو مجلس شراب طقسي يكون 


بعد مأدبة دينية انظر :6الاةصناستدم اه عؤقانوط" ,أعتموط - اأتمءك .2 أ عناعمعود15[] 1 
دعا" الإمعسالا .0 :158-159 .مم ,عومايمم ماه عاطه؛ ماما "وععرع 5أعتاوموط ذ5م1 كمقل 
ن فاااتطماء0د ما هأ "كتكتهام عا ععتتقصقاط0:م لمعصصسم ناه «مأومم طرلزد يلل دعاوق 
أت 5علقعه ,تاعنومدط نممتددمصاة" ,اعتموط - اللس5 .5 :65-68 .مم ,عءاطه1 
ها "ممتدومصزة يل عسطانت ها" ,قاعلا .81 :49-53 .مم ,4زطغ "ممه زووعمع فصقم 
167-182 .مم ,امتنلمعصنان'! عل "اواولا 
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الانقضاض على ديونيزوس الثور بعد السكر بل يكون شرب الخمرة بعد 
تقديم القربان. يتخلّص ذابحوه من العنف المهدد ويطردونه لحظة أكله في 
المأدبة الطقسية. 


لم تكن الشعيرة الديونيسية مقتصرة على اليونان والرومان. فأنى 
وجدت عبادة ديونيزوس. حضرت طقوس العربدة ولازم الشراب الجنس 
ليعبّرا عن تقديس الحياة والتجدد والالتحام مع روح الخصوبة. وليست 
الطقوس التموزية السومريّة غيرطقوس عربدة ديونيسية ). 


ولم يكن العرب قبل الإسلام يجهلون ديونيزوس وشعائره : فقد 
ذكر المؤلفون الإغريق معرفة العرب به © وكشفت الحفريات عبادتهم 
له ©6. ولا نستغرب ذلك فقد تشابهت الآلهة الشرقية وتمائلت الآلهة 
الساميّة واشترك العرب والنبط والصفويون في الآلهة والطقوس' بل 


6600 


واعتبرت ملكة النبط عربية 


6) انظر فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 179 ؛ لغز عشتار. ص 188. 

7) انظر ذلك في رنية ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص 115 : هآ" ,تصاطتة .6 
:238 .م ,آ ,4هلاى ياك عتطععك4 1 صذ , "5عالمعممعئ9ز ومعاعمة 5ع1 عط ع6مدمعم 15 اء 
١‏ ركه ]7 أ© 7017165 ,012لا هط صذ , "ه1151 حصهل غء وعطوعة دع1 غطء عصنط! هآ" ,رعسمكه 10501 


.156 
8) ,344.1 لاك عاطهع4'! ص "دعا لمقتطة6ئز ومعاعصة 145 عط ع56معم 128 أء اعوط" ,لملطعة0 .0 


,76ا] هل ضذا "1151220 عمقل اع 5ع2525 165 دعطكء عضنا! هآ" ,ذزه125ل10 .154 ,235-238 .مم 
.م ,كم اة” أء كع [انردد 


9) انظر رنيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص ص 21 . 115. 116: جواد علي. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 111. ص 152 . 9/1. ص 219 وما يليها. وانظر: 
93-0 .مم بتبهاك1'! تصونه عتطوع4ك'! صا , "5كمعتمة لإصلهم اأء كمع6ندطدلط!" ,عطمرم1ام0 . لا 
والصفيون ,قبائل عربية سامية جنوبية ماجرت من مناطق حضرية واستقرت في بادية 
الشام وما حولها |...] اشتق اسمها من جبل الصف أو الصفاة (جنوب شرق دمشق). أحمد 
عطية الله. القاموس الاسلامي. /11. ص 292. 

0) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1آ/ا. ص 5. 142. 
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كانك السويداء "© مديتة تبطيّة من مدن الكورة العربية 9وكان 
يطلق عليها إسم .ديونيسياس, (5125/ز2102) تمجيدا للاله النبطي دوزاريس 
(101058565) وهو دوشرا وذو الشرى ©©. وفي أذرعات 9) وبصرى 
كانت تقام حفلات كبيرة لدوزاريس يطلقون عليها الدوزاريات 
(2تتدكناظ وناعث) 9 وكانت مدينة البتراء عاصمة لعبادته © 


وقد أخذ الصفويون الذين كانت آلهتهم عربية عن الأنباط عبادة 
دوزاريس . وورد في الأخبار عن فترة ما قبل الإسلام أن لبني 
الحارث بن يشكر بن مبشّر من الأزد صنم يقال له ذو الشرى 2 ونفس 
الصنم كان لدوس بالسراة "؟. وذكر رنيه ديسو أنْ دوزاريس هو 
أورتال (ل8ئة:0) العرب *"). والظامر أن مصدر ديسو 
يوناني إذ أشار هيرودوت (716:00016) (ت 420 ق م) إلى أن العرب 


1) هي قرية بحوران من نواحي دمشق انظر ياقوت الحموي. معجم البلدان. 111. ص 286 ؛ 
جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 117. ص 70. 
2) لم تكن حدود الكورة العربية ثابتة. 
3) انظر رنيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص 7؛ جواد علي. المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام. 111. ص 70؛ 197. ص 253. 
4 مدينة في أطراف الشام بجوار أرض البلقاء وعمان ينسب إليها الخمر انظر: ياقوت 
الحموي. البلدان. 1. ص 130. 
5) بصرى مدينة بالشام. م. ن. 1. ص 441. 
6) رنيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص 7. 
7) م.ن. ص 158. انظر ؛ -414 ,396-397 .مم ,عالغنوطهل! ها أء ع«اء2 ,تعتعسصة ]1 .م 
416 
8)م.ن.ص.ء.ن 
9) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. آ/7. ص 276. 
0) م. ن. ص. ن 
81) رنيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص 111. 
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تسمّبي باكلوس أوراتل وأورانيا (8نصعتا) أليلات (للنله) ". 
كمل بين ج. ساربيني (151أ:68 . 06) أن الاله المقه السبئي هو 
ديونيزوس 7"). وليس للعلماء رأي واضح في معنى المقه ولكن البين من 
الآثار أنَ الثور يرمز إلى هذا الإله القمري وقد كني في بعض الكتابات 
يله اع" 

يبدو البحث عن الديونيسية في جزيرة العرب قبل الإسلام شأن 
البحث في جل ما يتصل بهذه الفترة. أمرا صعبا. ولا يمكننا أن ننفي 
عبادة الأنباط والصفويين وبعض عرب الشمال لذي الشرى وتقديسهم 
للخمرة. ولا أن نشك في وجود الشعائر والطقوس التي ترافق هذه 
العبادة. إلا أتنا لم نجد فيما وصلنا عن بقية أصقاع جزيرة العرب وصفا 
شاملا دقيقا للطقوس الزراعية: ولا ذكرا للمأدبة الإلهية مفصلا ولا إشارة 
إلى الشراب الطقسي ضافية. ما عدا ما تناقلته المصادر عن بعض مجالس 
الشراب وعن طقس السقاية *». وعن حضور الشراب مع القرابين 
والعزف والرقص في الحج وفي شهر رجب المقدس عند الاحتفال بالطبيعة 
المتجدّدة وتكائر القطعان والحب المتدقق المنتصر على الموت "). وقد كان 


2) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. آ/ا. ص 296. وقد علق المؤلف على إسم 
أوراتل قائلا: ,وأما 013181 ؛ فهو تحريف على ما يظهر لاسم صنم من الأصنام العربية. 
صار من الصعب إرجاعه إلى صنم من الأصنام التي نعرفها الآن.. 

3) .15-22 .مم ,1974 ,48 5.0 مذ "طموفقصاك مع6د5 متل 11" ,تمتطيهت .0 

4) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1/ا. ص ص 296 - 298. 

5) انظر الأزرقي. أخبار مكة. |. ص 114 

6) انظر : لإ70[علنلة0 .81 :148-165 .هم ,كعطمنه دعا يع معت عهد ع[ ,لمطاعطك© .ل 

. 88-91 .مم رعلاءك! هات موه« امءاغم عا زوعص نإطسمصعح[ 
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التبيذ الذي يسقى به الحجيج من تائم الحج. ولعل السقاية شحيرة 
ديونيسية جاء بها قصئ بن كلاب من بلاد النبط ©. 


ولا يستغرب وجود الديونيسيّة في بلاد العرب إذ لا نعتقد أن هذه 
الرقعة تختلف ثقافتها عن بقيّة الثقافات الشرقيّة وحضارتها عن 
الحضارات السامية. فقد ذكر اتخاذ العرب لصنم على شكل عجل يأتونه 
بالطعام والشراب فيأكلون عنده. بعد صوم. ويشربون الخمر ويأخذون 
في الرقص والغناء والفرح والسرور ©. وهذا الصنم شبيه بذاك الذي 
يعبده أهل الهند. يأكلون عنده ويلهمون ويفرحون ويسّرون . كما أن 
كوكب الزهرة ارتبط عند العرب بالعزى. يتفاءلون لرؤيته ويعتقدون 
بجلبه الحظ وإشاعة السرور والفرح وينسبون إليه دوافع العشق 
والجنسر”". وقد تكون الزهرة. تلك المرأة الفاتنة التي سقت هاروت 
وماروت الخمر فواقعاها. عشتار الأم الكبرى التي ارتبطت طقوس السكر 
والجنس بعبادتها /". 


إن ما وصلنا عن حياة العرب قبل الإسلام يشير إلى حضور الخمرة 
في المأدبة وإلى توفر العناصر الديونئيسية في مجلس الشراب © وإلى 
شغف الناس بها حتى أتهم لم يجدوا عيشا ألذ منها وأعجب . 


7) أشار توفيق فهد في #طهجه :مزمز صة إلى أن قصيا جاء بهذه الشعيرة من بلاد النبط. 
ص 130. 

8) محمود شكري الألوسي. بلوغ الارب. 11. ص 216. 

9) النويري. نهاية الادب. 1. ص 39. 

0 انظر فراس السواح. لغز عشتار. ص 99. 

1)انظر ما أورده الطبري في تفسير الآية 102 من سورة البقرة في شأن قيام الملكين 
هاروت وماروت بشرب الخمر ومواقعة المرأة الفاتنة. جامع البيان في تأويل القرآن؛ 1. 
ص 503 وانظر المقارنة التي قام بها فراس السواح بين الزهرة وعشتار. لغز عشتار. 
ص 99. 

2 هذه العناصر هي الخمرة والمرأة والموسيقى والغناء أي ما يولّد السكر واللّذة والسرور. 

3) انظر القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. 1/ا. ص 286. 
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كان العرب يحتفون بالخمرة. يسكبونها في انتصاراتهم 
ويصطحبونها في مواسمهم. يسقونها بعد ذبح الجزر وإطعام الطعام. 
يشريونها مترتحين على عزف القيان. طالبين السرور ثلاثا ”2. فترمز 
خحمرتهم إلى زمن الاحتفال والموسم وتعبر عن الخير والفأل والحظ 
الحسن*". وهي الشراب يسأل في حر وبهم. ينالون منه يوم اللقاء. 
يحرك جرأتهم وإقدامهم ويدفعهم على البطش بأعدائهم. فيرمز إلى 
حرارة الحياة التي يسألون. وانفجار العنف الذي يطلبون. وتسأل خمرتهم 
في سلمهم يبذلون أموالهم في معاقرتها ويفتخرون بسبائها ويتسابقون 
إلى إهدائهاء فيدل الزق على جودهم ويقترن الكأس بنداهم. رأت العرب 
في الخمرة اللّذة المطربة تمد في الأمنية وتطيب النفس وتهون الرزية. 
فأقبل عليها الفتيان. وتغنى بها الشعراء. وحفظ الملوك حرمتها. ورعى 
السادة. حقّها وأسى الشيوخ عليها أساهم على اللّذة المنصرمة والشباب 
الذي ولى 9©. وحرمها على نفسه من له ثأر متنعا عن العيش والنور ما 


4) جاء في تاريخ الأمم والملوك للطبري هذا النص: .فقال أبو جهل بن مشام: والله لا نرجع 
حتى نرد بدرا - وكان بدر موسما من مواسم العرب. مجتمع لهم بها سوق كل عام - فتقيم 
ثلاثا. وننحر الجرّر. ونطعم الطعام ونسقي الخمور. وتعزف علينا القيان . وتسمع بنا 
العرب. فلا يزالون يهابوننا أبداء. 11. ص 438. يرتبط موسم بدر بهلال ذي القعدة ينتهي 
الناس إلى السوق ليلة الهلال؛ انظر الواقدي. المغازي. 1آ. ص ص 16 - 387. وكان موسم 
بدر في موضع من المواضع المقدسة عند العرب جعلوا فيه صنما لا نعرف ما هو إلآ أتهم 
يأتونه لتقديم القرابين والشرب والعزف واللهو. عرفان محمّد حمّور. مواسم العرب 
الكبرى. 11. ص 451. 

5) انظر رمز العدد ثلاثة في جان م صدقة. معجم الأعداد. ص 77. 

6) انظر منزلة الخمرة في حياة العرب في ابن قتيبة. كتاب الأشربة. ص ص 194 - 201. 
الرقيق القيرواني. انختار من قطب السرور. ص ص 69 - 97 . 99 - 101 ؛ النويري. نهاية 
الأرب. /17. ص 103. 
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لم يخلص قتيله من ظلمة القبر ويعتق روحه من جسد الطير. فيعود إلى 
الشرب بعد أن يهدى من روعه الده0” . 


كان الشراب في الطائف وافرا حتّى أنه يحكى أن حوضا من 
أحواض دورها يملأ كل يوم ,فلا يمر به أحد إلا شرب منه ثلاثة أقداح, 
(”'. وفي يشرب كان كثيرا حتّى أن المصادر الإسلامية وصفت الدنان, 
عندما أريقت. تسيل خمورها فتملا شوارع المدينة ”©. وكان اللّهو 
والمنادمة في أمل يثرب شائعين”"" والإقبال على الراح من قريش واسعا. 
فلكل واحد من أكابرهم وجلتهم نديم .لا يستبدل به ولا يفرق بينهما إلا 
الموت, "". فكما يربط الدم أفراد العشيرة وتغمس فيه أيادي المتحالفين, 
تجمع الخمرة بين النديمين ولا تموت المنادمة بأفول النديم بل تتجدد 0 
وكما يتنادم السيدان تغتي الشّرب قينتان شبيهتان بالجرادتين اللّتين أحمد 
غناءهما عاد وأيقظهما 7" ومن يختار ألا ينادم أحدا يهرق كأسين 


جح .(14) 


7) انظر امتناع من له ثأر عن الخمرة في: الرقيق القيروانيءامختار من قطب السرور. ص ص 
4 - 125. وانظر محمود شكري الألوسي. بلوغ الأرب. 111. ص ص 24 - 27. 
8 م.ن. ص 122. 
9) انظر ما يذكر من أخبار عن جريان الخمر في سكك المدينة عند إراقتها في صحيح مسلم.ء 
كتاب الأشربة. باب تريم الخمر. 
0) الرقيق القيرواني. انختار من قطب السرور. ص 92. 
1)) م. ن. ص ص 92 - 102.93 - 113: ابن حبيب انجير. ص ص 173 - 178. 
2) انظر ما جاء في المصدرين السابقين عن ندماء قريش في الصفحات نفسها. 
3) انظر أسطورة عاد الأولى في : الرقيق القيرواني. الختار من قطب السرور. ص ص 88 - 
539 
4 انظر منادمة جذهة بن مالك الوضاح للفرقدين. م. ن. ص 89. .كان جذهة الوضاح الملك 
لا ينادم احد ذهابا بنفيسه وكان يقول: أنا أعظم من أن أنادم إلا الفرقدين وكان يشرب 
كأسا ويصب لكل منهما كأسا.... التعالبي. ثمار القلوب. ص ص 182 - 183. 
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لا يكون النديم ندها إلا بالنديم فهما زوج (1200516) يرمز فيه الأنا 
إلى الآخر ويتحد المثيلان. يتلازمان تلازم الفرقدين والليل والنهار والذكر 
والأنثى والحياة والموت والحركة والسكون والخير والشر. وترمز 
خمرتهما إلى التوازن. قوام العالم وأس الحياة. فإذا افترق النديمان بموت 
أحدهما يتطير من تصدذع الزوج. وينتصر على الشر والموت بنديم آخر. 
فترمز الكأس المتجددة إلى استمرار الحياة والرغبة في الخلود. فلا تختلف 
المنادمة العربيّة عن تلك التي حفظتها لنا الصور المنحوتة على آثار الشرق 
الأدنى القديم وألواحه. يجمع الخمرة فيها بين النديمين يحتفلان بالحياة 
ويطلبان الخلود". 


لم يكن سلوك الشراب. فيما وصلنا من أخبار عن جزيرة العرب 
قبل الإسلام. خاليا من الدلالات الاجتماعية والتصورات الدينية. ولم يكن 
إقبال أهل الحجاز على الخمرة في مكّة ويثرب من قبيل ,الأدواء 
الاجتماعية, كما ذهب إلى ذلك خليل عبد الكر>"". بل كان شربها معبرا 
عن ذات شاربها الباحثة عن اللذة التائقة إلى الخصب. متجذرا في منظومة 
قيمية بدا فيها التحالف والتناصر والتجمع والتوحد حول الدم رباطا 
مقدسا. ترمز إليه الشمول يسقيها العربي ضيفه فيكرمه بدمه. وعلى 
قدر بذله الخمرة يذيع الضيف صيته وينشر عرّته. وفي هذه المنظومة 
كان البطش والإقدام سبيلا إلى الحياة التى لا تكون دون تدقق العنف. تيل 
عليه حييًا لحان وداتها وححيزتها الت مسقي (الارض دهنا: 


5)) انظر ما جاء عن منادمة الاثنين في 42115 6لإعلامه اعلاواندط بلك [011: مل ,تعقاصء<1 21 .1 
21-47 .مم ,. ).ل نوص 5 كنال ين 15لا بل ععر2) علمدرمكة ءا ذه ندءذ0)-عطعممط و[ 


6) خليل عبد الكريم. شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحاية. 111. الصحابة واجتمع. ص 161. 
خليل عبد الكريم. شدو الر تحوال: مجتمع و ص 
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لقد سمت العرب الخمرة دما7". واشتقّت لها إسم الراح من 
الروح. وإذا كان السري الرفاء (ت 362 ه) شرح هذا الاشتقاق من 
ثلاثة أشياء هي ارتياح صاحبها وطيب رائحتها وشدتها وقوتها وسورة 
حمياها ”". فإن ابن قتيبة أشار إلى أنه .اشتق لها اسم من الروح فسميت 
راحا وأصل الراح والروح والروح من موضع واحد إلآ أنهم ختالفوا بينها 
في البناء ليدل كل واحد منها على معناه. وتقارب معانيها كتقارب 
أسمائها فالروح روح الأجسام والروح النفخ لأنه ريح يخرج عن الروح 
والروح طيب النسيم والروح هي الريح الهابة, ". وإذا اعتمدنا التقارب 
المعنوي بين هذه الكلمات ذات الأصل الواحد لإدراك رمز الخثمرة. ذ 
إلى إحالة الروح والروح والريح والراح على الحياة. فالروّح برد نسيم 
الريح ومن البرد كان معنى الراحة والسرور والفرح. والريح نسيم الهواء 
ونسيم كل شيء. والروح النفخ سمي روحا لأنه ريح يخرج من 59 
ويوم راح شديد كالريح وذو ريح ”". والروح عند العرب ما به حياة 
النفس حتى أن علماء اللّغة ذهبوا إلى أن الروح والنفس واحد 0*". 


تبدو ما تقدم علاقة الروح والروح بالريح متينة. وصلة الراح 
بالريح قوية. فالريح هي الهواء. والهواء هو الحياة. والحياة هي النفسي2", 
والنفس هي الدم. والدم هو الخمرة. فلا عجب أن يكون ما يسّقى 


7 ابن عبد ربه. العقد الفريد. آلا. ص 362 ٠‏ ابن قتيبة. كتاب الأشربة. ص 191 ؛ وانظر 
تشبيه الشعراه لها بالدم. ابن قتيبة. كتاب المعاني الكبير. 1. ص ص 437 - 438. 

8) السري الرقاء. انمحب وانحبوب والمشموم والمشروب. /19. ص ص 29 - 32. 

9 ابن قتيبة. كتاب الأشربة. ص 191. 

0 انظر مادة روح في لسان العرب. 

111) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1/ا . ص 136. 

2 انظر دلالة الريح على الحركة والنفس والحيسة في : 14 4 ءارما ,صنل .0 .ل 


37 .م «تاع طن اه الرعوة«ط إخلح ,عرق رمد عل منتر مم06 
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للحجيج وما يقدم للآلهة ”'' وما يهدى للموتى في مجتمع اعتقد 
بالرجعة *'' وما تسقى به قبورهو”"'' شرابا مقدسا قداسة الدم والتفس. 
ورحيقا يديم الحياة. فقد حكى الجاحظ في كتاب الحيوان : أن العرب 
تروي أنه اجتمع أربعون شابا من فتيان قريش وثقيف إعذارا في عام 
واحد. وكانوا موثوقين على النبيذ مقصورين على التنادم. وإتهم أحخصوا 
مثل ذلك العدد من أشباه أولانك. من لا يذوق شرابا. ولا يقرب النبيذ إلآ 
الماء. فذكروا أتهم وجدوا بعد مرور دهر عامة من كان يشرب النبيد 
حيّا. وعامّة من كان لا يشرب النبيذ ميتا. وكانوا قد بلغوا من السن دهرا 
طويلاء فلكم 
لا توطّد إذن الخمرة علاقة العرب الأحياء ببعضهم البعض فحسب. 
بل تقربهم من أمواتهم وتصلهم بالماضين من أجدادهم. ويعبر تقديهم لها 
قربانا وشربها عن تصورهم للحياة والموت والبعث. فالشراب المسكوب 
: 017 
المرئي والعالم الغيبي اللامرئي!”". 
ورغم إقبال العرب على الخمرة واستطابة خصالها فهي عندهم 
ذميمة مدنسة تجعل الحليم سفيها والكريم فاسدا. تفضح شاربها وتذهب 
3 ) انظر : .16,23 .هم ,كعلان 11هاى]6 م 70565ل كدرمنوناء” وما ,كمفسوطعرع .0 
14 ) م. ن. ص 13 ؛ والرجعة اعتقاد الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ولعل ذلك ما حمل بعض 
العرب على دفن الطعام وما يحتاج إليه الإنسان في حياته مع الميت في القبر. انظر 
جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. آلا. ص 142. 
5 الرقيق القيرواني. امختار من قطب السرور. ص 126. 
16 م. ن. ص 59. انظر ذلك في الجاحظ. الحيوان. 1. ص 157. 
7 انظر استعمال بعض الشعوب للخمر في شعيرة الأسلاف (0060565ة 5ل عإآناه ع[) وتكون 
حينئذ سبيلا إلى الاتصال بالآلهة والأموات والغيب :7182620275 وعآ" ,أعضده8 .ل 


-40 .جم ركارمتولاءم اء دقاقاعمة ,وع انا يوط مغ "وممنهوطن! وعنع1 أ متا عل كعناع تمع 
41 
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بعقله حتى إنه ,يساور القمرء أو .يخط ببوله, أو .يغمز عكنة ابنته. أو 
يراود أخته أو يزوجها بخادمه وهو ملك 9" أو يعتدي على المقدس 
ققد شرب أيولهب عبد العرّى بن عبد اللطلب (ت 3 ه) والحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف (ت 35 ه) والحكم بن العاص بن أمية (ت 
2ه) وغيرهم فسكروا وسرقوا غزالي الكعبة فنعتتهم قريش بالعصابة 
الضالّة وعاقبتهه!". 


ولقد امتنع عن الخمر من ذهبت بعقله وأظهرته سفيها جاهلا في 
رهطه*" متثّلا للصورة الاجتماعية التي تطالبه العشيرة بأن يكون 
عليها. فلا نخال سلوك الشراب في مجتمع ما قبل الإسلام سلوكا 
تلقائيا غير خاضع للطقس الديني أو لطقوس المنادمة. ولا نحسب 
المجتمع العربي يسمح لشارب الخمرة بالخروج على نظام القبيلة 
الأخلاقي وانتهاك مقدساتها والتفريط في مكتسباتها. فقد ضربت 
العرب المثل بأبي غبشان في الخسارة والخيبة وكان هذا آخر من ملك 
مكة من خزاعة. 0 منه قصي بن كلاب مفتاح البيت وسدانته 
يوق تاو وولف 

إنْ نفس الزق أضعف خزاعة ورفع قصيا فيذكر خبر خزاعة وقصي 
بأسطورة إنكي وإنانا إذ خزاعة مثل إنكي خسرت سلطتها الدينية 
والدنيوية بالشراب وقصي مثل إنانا حصل على السلطتين بشراب ساحر 


8) ابن حبيب. المحبر. ص ص 237 - 239 ؛ الرقيق القيرواني. امغتار من قطب السرورء 
ص ص 89 - 90 454. 

9) م.ن. ص ص 91 -92. 

0 ابن حبيب المحيّر. ص ص 239 - 240 ؛ الرقيق القيرواني. الخغتار من قطب السرور. ص 
54. 

1 انظر الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 11. ص 256. 
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سهر أحفاده على قداسته وسكبوه للناس يذيع صيتهم ويرمز لجاههم 
ودينهم. 

وقد نزهت بعض الأخبار قصي بن كلاب عن الخمر. من ذلك ما 
أورده صاحب العقد الفريد : «قال قصي بن كلاب لينيه ,اجتنبوا الخمر 
فإتها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان. (*". ولا يقنعنا هذا النص لأته يبدو 
من أدبيات مكارم الأخلاق المتأخرة المتأثرة بالتراثين اليوناني والهندي - 
الفارسي. ثم إتنا لم نجد إشارة واحدة إلى أن قصيا كان على شعيرة شيع 
القوءه*"©. فقد ورد في النصوص النبطية أن .شيع القوم. الاله الطيب 
امجازي [..] لا يشرب الخمرء 7" وهذا الاله .يحمي قومه وقد احتمى 
به أهل القوافل خاصة من الأعراب وقطاع الطرق. ولذلك كان التجار 
وأصحاب القواقل يذكرون اسمه وربما يحملون وثنه معهم لحمايته لهم 
في أثناء السفر حتّى بلوغهم ديارهم سالمين, 2*9. ورغم أن امجتمع المكي 
كان يخاريا وأن كبار سادة قريش كانوا تجاراء لم نر فيهم من كان على 
هذه الشعيرة. ولم يحرموا تحريم الأنباط البدو زراعة القمح والشجر 
الشمر وشرب الخمر وبناء المنازل*". بل كانوا مستقرين مدمنين 
الشراب. محافظين على طقوسه. ولو كان قصي حرم الخمرة ودعا 
أبناءه إلى يحتبها لكانت سلالته على شعيرته. 


2) ابن عبد ربه. العقد الفريد. آلا. ص 338. 

3) إله نبطي تناقض شعيرته شعيرة دوزاريس وتحرم الخمر. أنظر رنيه ديسّو. العرب في 
سوريا قبل الإسلام. ص 145. 

4)) م. ن. ص 145 

5) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. آلا. ص 324. 

6) رنيه ديسوء. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص ص 145 - 146. 
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ولا يعني ما ذهبنا إليه أنا ننفي تأثّر عرب الحجازء الذين كانوا على 
صلة وثيقة بالأنباط والصفويين. بشعيرة شيع القوم ونلغي التشابه الممكن 
بين بدو الحجاز وعرب الأنباط البدو والريكابيين من اليهود. ولعل بعض 
الأسماء التي وصفت أصحابها المصاذر. بأتهم يحرمون الخمرة. دون أن 
تذكر أنهم على ديانة إبراهيم. كانوا على مذهب شيع القوم. 

حرم الخمر قبل الإسلام جماعة من العرب لم تعبد الأصنام نعتوا 
بأنهم كانوا على ديانة إبراهيم ولم يكونوا يهودا ولا نصارى. ولا ندري 
إذا كان تحريم الخمرة عندهم متصلا بمعتقدات أو كان سلوكا أخلاقيا يسعى 
أصحابه من خلاله إلى التعفف عن الملذات وكبح الشهوة والحفاظ على 
رجاحة العقل وصفاء الذهن. و«ليست الصورة التي رسمها المفسرون 
وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحة, 7 وبعض هؤلاء نصارى020, 
ومهما يكن من أمرهم فإن العدد الذي احتفظ التراث به منهم قليل0!* 
لا يفيد بانتشار ديانتهم ولا بأن تحريم الخمرة كان سلوكا سائدا في 
جزيرة العرب. 

في هذه البيئة العربية والشرقية جمعت الخمرة الضدين المقدس 
والمدتس المشكلين لقداستها والباعثين على الاحتفاء بها والاعراض عنها 
ورمزت إلى العنف الملازم للمقدس يدل عليه اختمارها المؤثّر في شاربها 
تأثير الدم الساري في الجسد يكسبه الحرارة والحركة في بينة سامية. 


كانت فيها الخمرة رمز الحياة وأسرارها والبعث والخلود وتعبيرا عن 


7) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1/ا. ص 454. 
8 م.ن. ص 463. 
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المقدّس والالهي ”'. ظهر الإسلام. فما هي منزلة الخمرة في هذا 


الدين ؟ 


1 - 2 - الشراب المدئنس 

نزلت في سورة النحل آية تبيح اتخاذ السكر والرزق من النخل 
والعنب2*0 . وفي سورة البقرة أخرى تشير إلى منفعة الخمرة وضررها 
2"). ورغم أن الله أثبت منافع في الخمرة ذهب المفسرون إلى أنها مادية 
اقتصاديّة وحسية *". تشبث هؤلاء بدلالة هذه الآية على التحريم 
لاشتمالها على الإثم وإبراز الله له حين قارنه بالنفعا*') جامعينها بقوله 
تعالى .قُلْ إِنَمَا حَرَمْ رَبّي القواحش ما ظهر منْهَا وما بَطْن والإثم 
وال 

قرن المفسّرون الإثم بوظيفة الشراب الاجتماعية التشويشية للنظام. 
فحجتهم في أن الإثم أكبر من النفع أن الناس ,«إذا شربوا وثب بعضهم على 
بعض وقاتل بعضهم بعضاء 9" وذكروا وظيفة الخمر اللمدنسة إذ يحجب 
السكر معرفة اللّه 9”©. ولئن اعتبروا الفوضى الاجتماعية ضررا يقود إليه 


0) انظر هذه الرموز في : .0 :325 .م ,كمجء؟ ياك وع1مع6, وء| أء 1676 صل ,لك ةإعطعة8 .60 


بع81120 .11 :298 .م ,ء«تلمتأوماسا'آ] عل دعلاواعن1ممه عطنانه دء جلاعلا 1ى دع[ ,لسدتنادا 
.244 .ص ,كمممتعوناء” دعل ع«زاماكنط'كل 17116 


1) .ومن ثمرات النخيل والأعتاب تتّخدون مِنَهُ سكّرا وَرِرّقا حسناء النحل. 16 / 67. 

2 .يسْآلونك عن الخمّر والمَيّسِرٍ قل فيهما إِنْمْ قبيرٌ ومنافعٌ لئاس وَإنْمْهُمَا اكْبَرَ مِنْ تَفْعهما. 
البقرة 2 / 219. 

3) انظر الطبري. جامع البيان. 11. ص 372. 

4)) م. ن. 11. ص 373. 

5) الأعراف 7 / 33. 

6 الطبري. جامع البيان. 11. ص 373. 

7) مان لاء ص 372. 
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السكر فإنهم جعلوا الوظيفة المدئّسة ,أعظم الآثام, 29. ويبدو المفسترون 
متأثرين في تفسير البقرة 2 / 219 بما في المائدة 5 90/ - 21-91" 

ويكشف تقبل الناس لآية البقرة. عند نزولها عن موقفين. موقف 
الإعراض عنها وكرهها. وموقف الإقبال عليها ومواصلة سلوك الشراب 
واستياحة منافعها وقصر الاثم على بعض أحوالها '”". ولم يقفهم 
المستبيحون للخمرة أن الآية دالّة على التحريم. إذ لو فهموا أن الله حرمها 
لما شربوها. ويدلَ هذان الموقفان على تعامل المسلمين الأوائل مع القرآن 
تعاملا مباشرا دون وسائط وعلى تعدد سلوكهم. في حين أن المفسّرين 
الملغين لمعنى النفع الوارد في الآية. سعوا إلى ترسيخ دلالة التحريم. 


حافظت آية النحل وآية البقرة على رمزية الخمر القديمة واحتوت 
على دلالتين متناقضتين وجدتا في ثقافة الشرق الأدنى. ولكن رمزية 
الخمر السلبية أخذت في آية البقرة حجما أكبر ما يدل على أن القرآن 
سعى إلى تغليبها دون أن ينفي النفع. ولقد جاء في كتب التفسير «أن عمر 
ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا يا رسول الله افتنا في الخمر فإنّها مذهبة 
للعقل. مسلبة للمال. فنزل قوله تعالى .قل فيهما إِثَمْ كَبيرَ ومتافع 


8) م. 0 نه 


البقرة 219/2. 

- يا أبها الذين آمنووا إنما لمر واليسرٌ والأنصاب والآزلام رجس من عَمَلٍ الششَيْطَانِ 

فَاجْتبوة لعلكُم ُقلحون. إنْما يريد الشيطان أن يُوقع بِيَكُمَ العداوة وَالبَعْضَاءَ في المَمْرٍ 

واليْسرٍ ويصدكُم عن ذكر الله وعنٍ الصلوات فهل آنْتُمّ منتُون. المائدة 5 / 90 - 99. 
0 الجصاص. أحكام القرآن. 11. ص ص 3. ٠5‏ الطبري. جامع البيان. 11. ص 374. 
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للتّاس, (*"2. ويفيدنا هذا الخبر بأنّ مجموعة من الكتلة التاريخيّة الجديدة 
سعت إلى تغيير السلوك الاجتماعي من سلوك قد يغيب فيه العقل إلى 
سلوك يحضر فيه على الدوام ويلغي اتقاد العاطفة والشهوة واللّذة في 
سبيل ضبط النفس وتمام الحلم والصرف عن البذل طلبا للحفاظ على المال. 
وقد عبّرت هذه الكتلة الجديدة عن سلوك كان خافتا قبل الإسلام وبدت 
واعية بافتقارها إلى الدين يعبر عن حاجتها ويستأصل سلوكا اجتماعيا 
متجذّرا في جزيرة العرب وفي الحجاز خاصة. 

وإن استجاب الدين للحاجة الاجتماعية الجديدة في آية البقرة. فإنه 
أبقى نفع الخمرة المرتبطة بتصورات قدهة لسلوك الشراب. ولم يحرم إلآ 
السكر وقت الصّلاة فقد صرف الله المسلمين عن الصلاة في حالة سكر 
بقوله ميا أيّها الذين آمنوا لآ تقْرَبُوا الصلآة انتم سُكَارَى حَنَى تَعْلَمّوا ما 
تقوئون, 2*0 ففصل بين سلوكين فصله بين مجالين وزمانين. الدنيوي 
والمقدّس. وقد جاء في تفسير الطبري أن الناس لم يزالوا على شرابهم 
حتى صنع «عبد الرحمن بن عوف طعاما وشرابا فدعا نفرا من 
أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلم فأكلوا وشربوا حتى ثملوا فقدّموا 


ما + شروه في م ٠‏ آنه 


14[1) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 111. ج5. ص 35. 
2) النساء 4 / 43. 
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3 وم مه ره هم 


وآنثّم عابسدون ما أعبَدْ وآتا عَابدَ ما عبدثم لَكمْ ديئكُمٌ ولي دينيء فانزل 
اللّه تبارك وتعالى هذه الآية, 20 

تنهى آية النساء عن آداء الطقس الديني والعبادة في حالة سكر 
وهي حالة قد تؤدي إلى اضطراب الرتب الطقسية وانتهاك الحرام : 
تُدخل الصلاة المسلم في علاقة مباشرة مع اللّه. حين يردد كلماته 
يستحضر قدرة الخالق وسلطته ويعبر بها عن إيمانه به وامتثاله له 
واستجابته لتعاليمه. فعلى الإنسان أن مِيز. في طقس الصلاة: بين كلامه 
الدنيوي وكلام الله المقدس. وهما كلامان يتعاقبان ولا يختلطان لذلك 
عبر قوله تعالى ,حتى تعلَمُوا ما تقُولون» عن غاية الصحو عند الصلاة 
وهي الوعي بالكلمة المقدسة تمام الوعي حتى لا تدنس بالنسيان أو 
الخلط. وقد استوعب المسلمون الأوائل هذا النهي فاعتبروا الخمر ,حلالا 
يشربونإها! من صلاة الفجر حتى يرتفع النهار أو ينتصف فيقومون إلى 
صلاة الظهر وهم مصحون. ثم لا يسُربونها حتى يصلوا العتمة - وهي 


)144( 


العشاء - ثم إلى صلاة الفجر وقد صحواء 


3 الطبري. جامع البيان. 17. ص 98. أنظر كذلك القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. /. ص 
0. وما يلاحظه القارئ أن الخبر السني يخرج عليا على صورة رجل محرض على 
الكفر خارج عن الدين مما يدعو إلى الحذر في التعامل مع نصوص التراث خماصة وائثنا 
نجد نفس الخبر يرجع الخلط قي سورة الكافرين إلى .رجلء. م. ن. ص. ن. أما سورة 
الكافرين فهي .قُلْ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما أَعْبّدٌ ولآ انا 
عابد ما عبدثم ولا أنثّم عابدون ما اعبَدٌ لَكُمْ ديكُم ولي ديني. 109 / 1 - 6. 

144) الطبري. جامع البيان. 11. ص ص 374 - 375. 
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يبدو من خلال هذا النص أن العرب بعد أن كانوا يقبلون على الراح 
في أي وقت من اليوم أرادوا. غيروا. بعد نزول آية النساء. زمن شرابهم 
تغييرا يستجيب لمقتضيات العبادة وللتقسيم الجديد للزمن اليومي فكانوا 
يشربون الخمر فيتوقفون عنها ولا يصلون إلا بعد ذهاب السكر والصحو 
من الشرب. ويقابل هذا التمثّل المباشر للنص القرآني تمثل آخر جعل آية 
النساء تدلّ على تحريم ما يسكر من الخمر في كل وقت 7" ويعة 
الجصّاص (ت 344 ه) للاستدلال على ذلك القياس التالي : .إذا كانت 
الصلاة فرضا. نحن مأمورون بفعلها في أوقاتها فكل ما أدى إلى المنع 
منها فهو محظور فإذا كانت الصلاة منوعة في حال السكر وكان شريها 
مؤديا إلى ترك الصلاة كان محظورا لأنَ فعل ما ينع من الفرض 
مل 00 

أمّا الآيتان اللّتان اعتمدهما المفسرون في تحريم الخمر واعتبروهما 
ناسختين لحكم الايات السابقة فهما.يا أيَّهَا الذين آمنّوا إِنَمَا الحَمْنٌ 
وَالمَيّسَسٌ والأنصاب والآزْلام رجس من عمَلٍ الشّيطان فاجتنبوه لَعلّكُم 
تفلحون. إِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بِيْتَكُم العداوة في الخَمر والميسر 


0-0005 دك وف ل ولوكة م ساود 7ه 


و يصدكُم عن ذكْر الله وعن الصلاة فهل أَنْثّم مَنتهُون, 


5 الجصاص. أحكام القرآن. 11 . ص 3. 
6 ) م. ن. ص. ن. 
7 ) لمائدة / 90 -91. 
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ولقد وجدنا المفسرين يربطون ما اعتبروه آية التحريم بأسباب 
النزول التالية : 

1) شرب الخمر فيما روي رجل. فجعل ينوح على قتلى بدر قائلا , 
(الوافر) 
.نحي بالسّلآمة آم عَسُرو 2 وهل لك بعد رمّطك من سّلام ! 
دريني أصطبح بكرا. فإتبي2 رايْتُ الوت تقب عن مشام 
وود بثو الغيرة لو فده 2 بألف من رججال أو مسَوام 
كأي بالضوي طوي بَدْرٍ 2 من الشيزي يكثل بالسّتنام 
كأي بالطوي طوي بَدرٍ 2 من الفتَيانٍ والختتل الكرام. 


«فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فجاء فزعا يجن رداءه 
من الفزع. حتى انتهى إليه. فلما عاينه الرجل. فرفع رسول الله صلي الله 
عليه وسلّم شيئا كان بيده ليضربه. قال : أعوذ بالله من غضب الله 
وودولة:] والله لا أطيميا ابد ا هائزل اللد هيدا :زا اها الاين اميوا 
الا ا ا الم ا اما 
مَنْتهُون. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انتهينا انتهيناء "). 

2) .صنع سعد بن أبي وقاص طعاما. فدعا ناسا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فيهم رجل من الأنصار. فشوى لهم رأس بعير ثم 
دعاهم عليه. فلما أكلوا وشربوا من الخمر. سكروا وأخذوا في الحديث. 
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سعد فأنزل اللّه نسخ الخمر ومجرعها, ل 


3) ٠روي‏ أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا. فعبكث 
بعضهم ببعض. فلما صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوا. 
وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. فجعل بعضهم يقول : لو كان 
أخني بي ررحيما ما فعل بي هذا. فحدثت بينهم الضغانئن. فأتزل 


2 


اللّه ِ إِنَما يُرِيدٌ الشيطان آن يُوقع بيتكم العداوة وا ٌُ لبغضاء « (فكدم 


4) ذكر القرطبي سببا آخر”*') وجدناه في صحيح مسلم أدق هذا 
نصّه : ,... عن علي ابن أبي طالب قال : أصبت شارفا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم في مغنم. يوم بدر - وأعطاني رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم شارفا أخرى. فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار. 
وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. ومعي صائغ من بني قيتْقاع 


فأستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلّب يشرب في ذلك 


9 الطبري. جامع البيان. 11. ص ص 374 - 375؛ وأورد القرطبي الخبر مفصلا :.وفي 
صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : نزلت في آيات من القرآن: وفيه قال : 
وأتيت على نفر من الأنصار ؛ فقالوا نطعمك ونسقيك خمرا. وذلك قبل أن تحرم الخمر. 
قال : فأتيتهم في حش - الحش البستان - فإذا رأس جزور مشوي إعندهم| وزق من 
الخمر: فأكلت وشربت معهم؛ قال " فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت” المهاجرون 
خير من الأانصار؟ قال: فأخذ رجل لي جمل فضربني به فجرح أنفي - وفي رواية 
ففزره وكان أنف سعد مفزورا - فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته؛ فأنزل 
الله تعالى في - يعني نفسه شأن الخمر. ,إنْمَا الْحَمْرٌ والمَيسَرْ والأنْصَابُ والأَزْلمْ رجس 
من عمل الشيْطانِ فاجتنبُوه.. الجامع في أحكام القرآن. آ/ا. ص ص 286 - 287. ١‏ 

0) م.ن. آلا. ص 292. انظر نفس الخبر في الطبري. جامع البيان. /ا. ص ص 35. 

1) القرطبي. الجامع في أحكام القرآن. آ/ا. ص 287. 
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البيت. معه قينة تغنيه فقات . ألا يا حمز للشرف النواء. فثأر إليهما 
حمزة بالسيف. فجب أسنيتهما وبقر خواصرهما. ثم أخذ من أكبادهما. 
قلت لابن شهاب : ومن السنام ؟ قال : قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال 
ابن شهاب : قال علي : فنظرت إلى منظر أفظعني. فأتيت نبي الله صلّى 
الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد 
وانطلقت معه. فدخل على حمزة فتغيظ عليه ") فرفع حمزة بصره 
07" فقال : هل أنتم إلآ عبيد لآباني*! فرجع رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم يقهقر حتَى خرج عنهم. 1. 

5) .قال أبو ميسرة : نزلت بسيب عمر بن الخطاب فإنه ذكر للنبي 
صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر. وما ينزل بالناس من أجلها. ودعا الله 
في تحريها وقال : اللّهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآيات. 
فقال عمر : اتتهينا اتتهيناء ". 


إن بحث المفسرين عن أسباب النزول يحيل على ارتباط الوحي 
بالناريخ واقتران الدين بالظاهرة الاجتماعية والتعبير عنها والتأثير فيها. 
ويدل على الوعي بأن .الأنظمة المعيشة, (76605 010765) عندما تتغير 


تؤثر في .الأنظمة المتصورة, (002605 010165) فتتغير الرموز مستجيبة 


2 في رواية أخرى ,فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل - صحيح 
مسلم. كتاب الاشربة. باب تحريم الخمر. 

53).فإذا حمزة محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى رسول الله ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم 
صمد النظر فنظر إلى سرته. ثم صعد النظر قنظر إلى وجهه..م. ن 

54!) .فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل» م.ن. 

55]) مبءن. 


56) القرطبي. الجامع الاحكام القرآن. 34 ص 6 
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لحاجات جديدة. فالفوضى الاجتماعية الناتحة عن السكر هي التي أدت 
إلى تدخثل اللّه بالنهي عن الخمر طلبا للنظام. ولا تتقابل. في هذه 
الأخبار. اراق الله مع رغبة الرسول ورغبة عمر (ت 23ه) الذي بدا 
ملحا في تغليب رمز الخمر السلبي وصرف لمسلمين عنها. ولو حاولنا 
أن نفهم أسباب النزول هذه في ضوء الظروف التاريخية التي حفت 
بالرسالة قدمنا التأويل التالي : كان الرسول يسعى إلى تحويل العصبية 
الدموية إلى عصبية دينية لا تميز بين القبائل والرهوط والشعوب والأتم. 
وكان يعمل على انسجام الداخلين في الدين الجديد والناشرين للإسلام. 
فما كان في حاجة إلى انقسام الأنصار وتصدعهم وظهور العنف المهدد 
لتحمة. كما أثّنا نعلم أن العلاقة بين الأنصار والمهاجرين في المدينة زمن 
الفترة الأولى. لم تكن توحي بالانسجام الكامل ولا التعايش السهل إذ لم 
يتخلّص هؤلاء من العصبية القبليّة تخلّصا كاملا. ورغم ذلك فقد كون 
المهاجرون والأنصار نواة قوية بين هجرة النبي ومعركة بدر. وتوحدوا 
حول عقيدة واحدة وهدف واحد وكانوا كتلة واحدة (”". وكانت معركة 
بدر تعبيرا عن مدى _لنجاعة هذه الكتلة ودورها في التصدّي لقريش 
وإخضاعها *". فلم يكن الرسول في حاجة إلي أي عامل من عوامل 
الانشقاق بين المهاجرين والأنصار. ولا إلى ما يذكر بالروح القبلية. خاصة 
وأنَ الأمر يتعلق بهزيمة رهطه وأبناء عمومته الذين سات دماؤهم في 
هذه الواقعة. ولم يكن في حاجة لا إلى تألّب قريش عليه ولا الأنصار. 
خاصة وأن الاختلاف بينهم وبين المهاجرين الناجج عن توزيع غنائم بدر 


7 انظر ما جاء عن واقعة بدر في : الطبري تاريخ الرسل والملوك.. 11. ص ص 421 - 
9. وأنظر عليل حياة عمامو لذلك في : أصحاب محمد. ص ص 190 - 192. 
8)م. ن. ص ص 192 - 220 
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كان عاملا من العوامل المسُوّشة لنظام بدأ يتكوّن. ولم ينته إل بسورة 
الأنفال 150 , 


أما حمزة بن عبد المطلب (ت 3 ه) وعلي بن أبي طالب (ت 40 
ه). فعلاوة على العلاقة الدموية التى تربطهما بالرسولء كانا ملتزمين 
بالدفاع عنه ومحاربة أعدائه ونشر دينه وتوطيده (9", وكان حمزة 
قد أعلن إسلامه أمام الملا القرشي وأشهر تصديه لأعداء محمد 260 
فأن يتصارع حمزة وعلي عقيب بدر. وأن يعير العم ابن أخيه في 
مجلس يصل خبره إلى الأعداء من قريش الهزومة. ذلك أمر لا يقبل 
في ذلك الظرف التاريخي عينه. 


بدت الخمر شرابا باعثا على الفوضى. جاعلا الصديق عدوا والمساند 
المؤازر ناقما شاتما. مهددا لنشأة سلطة دينية وسياسية جديدة. فقابلت 
الأخبار بين حالة الصحو التي ترمز إلى الانسجام والوحدة والقوة. وحالة 
السكر التي تخيل على التشتّت والفرقة. ولما كانت الدمرة ذات حدين 
تدفع إلى الأنس والألفة واحبة ". وتوقع في المنازعة والعداوة والبغضاء. 


59 الطبري. تاريخ الرسل واملوك. 11. ص 474؛ وانظر حياة عمامو. أصحاب محمّد. 
ص 251. 

0 انظر دور حمزة وعلي في معركة بدر. م. ن. ص 221 

161)م.ن. ص 239 

كذكر فخر الدين الرازي وظيفتي الخمر الاجتماعيتين في تفسيره للآية 91 من سورة 
الماندة: .أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشربها مع جماعة ويكون 
غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بحادثتهم ومكالمتهم. فكان غرضه من 
ذلك الاجتباع تأكيد الألفة وانحبة إلا أن ذلك في الاغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل 
العقل وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب من غيره مدافعة العقل. وعند استيلائها 
تحصل المنازعة بين أولانك الاصحاب. وتلك المنازعة ريما أدت إلى الضرب والقتل 
والشافهة بالفحش وذلك يورث اشد العداوة والبغضاء. مفاتيح الغيب. 9/1. ج 12. 
ص 68. 
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وقع إلغاؤها تنبا لحدها الثاني ولكل ما يمكن أن يتسبب في تشويه 
السلطة الرمزية وعرقلة الجهاد وتنظيم المدينة. 


بدا الصحابة في هذه الأخبار مارسين لدور الرقابة الاجتماعية. إذ 
كانوا عينا ساهرة على الانضباط. ينقلون إلى الرسول أحوال امجتمع وكان 
النبيئ بدوره مراقبا للحياة اليومية داعيا إلى الانضباط. فالصراع والعنف 
اللذان نقلتهما أسباب النزول امختلفة الواردة في تفسير آيتي المائدة. 
يلازمان الحياة الاجتماعية. ورغم إحالتهما على الفوضى فهما لا يناقضان 
التظام والاندماج الاجتماعي بل يساهمان في تكوينهما. وعندما يظهران. 
يسمحان للسلطة بأن تبرز وتمارس دورها وأن تنظم المجموعة على أسس 
القوّة والإكراه باعتبارهما وسيلتين من وسائل الفعل المجتمعي "). وتحتاج 
السلطة الدنيوية في توجيهها المعياري للفعل إلي سلطة عليا خارقة تضمن 
أوامرها ونواهيها الانضباط و حتى يكون المعيار ناجعا لا يكفي أن ينص 
على هذا السلوك أو ذاك ولا أن يهدد بعقاب مخيف في حالة التمرد 
عليه بل لابد من أن يدخلن أي يستوعبه الفاعل استيعابا حتى أن هتكه 
يولّد الشعور بالخجل والذنب, 9». فحث عمر الرسول على البت في 
الخمر هو دعوة إلى تدخل المقدس في السلوك اليومي يضبطه ويوجهه 
نحو تريم الخمر". 


3 انظر ما جاء عن الصراع الاجتماعي في : ,لا.2 صا ,"تناقا50 كاتاكممء" ,عستدعياه1 .م 
350-17 ,342.مم ,217/1 
4 ) .178 .ص ,ءنأعماماع0د ها عل ء«أهممااء21 صا "ععمة اقل اء ع6المممكمه0" لنامعتساوظ .]1 


5) جاء في أحكام القرآن للجصاص. 11. ص 5 ما يلي ,أما سؤال عمر رضي الله عنه بيانا 
بعد نزول هذه الآية أي البقرة فلانه كان للتأويل فيه مساغ وقد علم هو وجه دلالتها على 
التحريم ولكته سأل بيانا يزول معه احتمال التأويل فأنزل الله تعالى .إثما الخمر والميسرء 
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لا يكفي العامل الاجتماعي السياسي. على أهميتة: لتفسير نزول 
آيتي المائدة فرجس الخمر ذكر ضمن طقوس وثنية نهى عنها الله. ولعلنا 
إذا نظرنا إلى خبر سكر حيزة وقرأناه قراءة مقارنية وجدناه سلوك 
عريدة ديونيسية. فكما يسأل عبدة ديونيزوس الثور حيا طالبين الحمه نيئا. 
انقض حمزة على الناقتين مفترسا ملتهما كبديهما طالبا الحياة. أو ليست 
الكيد تختزل كل الأعضاء التي تنبض بالحياة فتكون مركز الانفعال ومقرٌ 
النفر' ؟ أمّا الناقتان فهما زوج يسأله المنتتشي من الخمرة يطلب 
المتناقضات والثنائيات التي تبني نسق الحياة. تلك التي رأينا ندماء قريش 
ينشدون. وإذ تدعو الأنثى حمزة إلى الناقة. فهي تلقي به بكل عنف في 
الخصب يعبده. لكن الدين الجديد الذي يحرم كل معبود غير الله يدنس 
مايصد عن ذكره فيدعو إلى اجتناب خمرة ديونيزوس مرسّخا 
ظلاميتها مبقيا على رمز واحد من رموزها. فالخمر النوراتية. هذه القوة 
التحويلية الخارقة التي تبعث على الشيء ونقيضه فيتجلى فيها المقدس 
السابق للإسلام يلغيها. الدين الجديد القاطع مع الثنائية القديمة 7" معتبرا 
إياها رجسا من عمل الشيطان. 


ولعله من المفيد أن ننظر إلي الموقف من الخمر في سياق العطف 
الذي جاءت فيه وألآ نعزل رجسها عن رجس الميسرل*". فقد التصقت به 


6 انظر رمز الكبد في . .342-346 .مم ,2.12 هذ "لأطفكا" هه رموكم1ل80 .31 

7)انظر ما ورد في : وحيد السعفي. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. ص ص 
400 - 147. 

58 لا يهمنا رجس اليسر في ذاته ولكنه يعيننا على وضع رجس الخمر في إطار ثقافي كما 
أن الميسر ليس بالنسبة إلينا لعبا فحسب بل يكون القربان الغذائي فيه عنصرا محوريا. 
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في آيتي المائدة وآية البقرة. فالميسر قمار''" والقمار لعب واللعب في 
المجتمعات الوثنية ذو بعد ديني. ففي اللعب المنظم تنظيما طقسيًا تستحضر 
القوى الغيبيّة ويتجلى المقدس!”". وقد بيْن أوجين فينك (علها1 «موناة) في 
مقاربته الفلسفيّة ('' أنْ الأساطير والثقافات القدهمة أولت اللعب أهميّة 
بالغة لأته يدخل الإنسان في علاقة بالإلاهي ففي لحظة اللحعب يوهب 
اللاعب قوّة حيوية تقربه من القوى الغيبية. ولعل التفكير في الشيء 
الذي يلعب بيه وفعل اللعب واستعمال مادة اللعب بعد الانتهاء منه والمحيط 
الذي يدور فيه. من العناصر التي تساعدنا على فهم تدنيس الميسرا”". 
جاء في كتاب الميسر والقداح أن ,الميسر الجزور نفسه سمي 
يسرته والياسر الجازر لأته يجزي لخم الجزورء وميقال للضاربين بالقداح 
المتقامرين على الجزور «ياسرونء لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك وكان 
الجزور إنّما يقع بضربهم والجازر يفصل اللحم لهم بأمرهم, فالميسر هو 


)173( 


.ضرب القداح على أجزاء الجزور قماراء 


9) انظر وصف الميسر في : ابن قتيبة. الميسر والقداح. وانظر محمود شكري الألوسي. 
بلوغ الأارب. 111. ص ص 53 - 66 ؛ النويري. نهاية الأرب. 111. ص ص 114 - 119. 
170) .مم بعءامطتجاد دعل ع «تمامارمقاءالل سعتله1 .11 :335 .م ,دءامطسررد دعل 616مماء عمط 


176-77 
171) .111 عماتجقطك ,عدم يال عأوطنالاى عنام لاعز عمل رعلصطط .8 


وقد بيّن هويزنقا (121882ن11) أن المقامرة (50ة835 عل ناءزعمآ) لها معنى مقدس فالحظ 
والفال مفاهيم قريبة جذا من الحفل الديني. .100-102 .مم ,4675 2800-1 وانظر ما جاء 
في المقامرة في: ,ء«أهالاءه عأهنهم ها عل 5ع ءاهد حبك نتدبم عا قدورصقن عل موممت .2 


2.61 
2) انظر هذه العناصر في مقال "دعل" في -1390 مم ,1 ,دعناواطم0دماناطم 5م0110 دصلا 


.1391 
3) ابن قتيبة. الميسر والقداح. ص ص 32 - 36. 
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يركز هذا التعريف على أمر مامٌ هو الحيوان الذي يلعب به 
وتقسيمه أقساما تستعمل استعمالين يتعاقبان أولهما القمار عليها وثانيهما 
مد ولا بد من أن نشير إلى أن الجزور تقدم قربانا للآلهة قبل 

ين فيكون الحيوان معاملا رمزيا (عناوتاوطصلاة عناءغه6صه صنا) 
وتكون أجزاؤه العشرة أو الثمانية والعشرون ذات دلالة””؟ ويكون 
توزيعها على ,.أهل الضر والمسكنة, ذا أبعاد. ولا يخلو اقتران هذا الطقس 
بالشتاء ووقوعه في الليل من رموز تتجاوز مجرد الاحتفاء بالكرم 
والبدل والعطاء والتفكير في الفقير اللمعوز أو الضيف الغريب إلى التعبير 


عن معتقدات راسخة في القدم 5 


رسخت النصوص الواصفة للميسر وظيفتيه الترفيهية والاجتماعيّة 
عند تأول نفعه وركزت على تشويشه 35 عند تفسير ضرره ورجسه 
”". ولا يعود الرجس كما نعلم. على ما هو اجتماعي بقدر ما يلتصق 
بالظاهرة الدينية. فالقربان الذي يتقامر الياسرون عليه هو هبة للقوى 
الغيبية '*”). دمه حياة تقدم لها. وحركة نحر الجزور لا تلو من التعبير 
عن الخوف من امجهول واسترضاء للإله وطلب بركته والرغبة في توجيه 
مصير العربي نحو الخير. ولا تفهم خارج الإحساس التراجيدي بالحياة 
والموت. والتخفيف من حدة القلق أمام المصير الملغز المعمى. يهدّئ الدم 
روع الإنسان ويخفت الشعور بالحدود والنهاية (ع0دطنصة) . 


174) انظر .193 .م ,كعطمبه 5ع عع مع ”عمد مآ ,لمطاع© .ل 

5) ابن قتيبة. الميسر والقداح ص ص 113 - 120.114. 

6 جاء في الميسر أنه يكون في الشتاء .عند جدب البلاد وتعذر الاقوات وكلب الزمان. 
وليلا .لأن الليل وقت مجيء الاضياف واشتداد البرد. م.ن ص ص 106 - 107. 

7) الطبري. جامع البيان. 11 . ص ص 369 - 370. 

8 انظر .192 .م ,كعطنمن دما دع ع007/10د عا ,لمطاعطك .ل 
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وإذا كان نصيب الإنسان اللحم فإن الدم هو نصيب الآلهة وكذلك 
السنام والكبد””". ولئن كان تقسيم أجزاء الحيوان يحيل على التمايز بين 
الإلهي والإنساني فإن الجزء قبل يجحزنته كان كلا يدخلهما في علاقة 
توحدهما. ويكون توزيع اللحم. بعد اللعب. على الناس هبة خاضعة 
لحضور الالهي وكرما ينهل من المقدس ويعبر عنه. 


وعلى أهميّة وظيفة الميسر النفسية الترفيهية فإته إذا ما أصبح نفعيا 
حمل علامات متعددة الدلالة "*". فالميسر مثل الخمر رمز يكشف عن 
تصورات للحياة والموت ومنزلة العربي في الوجود. هذا الذي كان 
كالثور أو حمار الوحش يصارع الصياد وكلابه صراعا مأسويا فينتصر 
طورا على الدهر وينتصر الدهر عليه أطوارا. فالميسر يدل على رغبة 
العربي في توجيه مصيره. تشرف عليه القوى الغيبية الستحضرة 
بالقريان. نحو الحظ والفأل والخصب والرغبة في الانتصار والحياة. ويكون 
ذلك في لحظة انقطاع وتأمل يرمز إليها الشوب الأبيض الشديد البياض 
الذي يغشي به ,الحرضة. بصره 7 ولا شيء في هذه اللحظة التى 
يتدرب فيها العربي على الفوز والغنم. ينظم حياة الإنسان أو يشوشها. 
غير الصدفة والبخت. إنَ القداح لسهام رابحة أو خاسرة ترمز إلى 
انتصار الحياة والخصب أو الموت وهي عندما تفوز تكون عنصرا شمسيا 
مخصبا للطبيعة وعنصرا أنثويا يحيل على القوى الهادمة العنيفة الخالقة 


9 .193-194 .مم روعطهب دما 22 1/1526 عمد ع1 , لمطاعطك .ل 

0) انظر مادة "لاء[" في : .1392 .ص ,[آ ,دعلاولاممدمائطم كرمنامم دصلا 

81 ابن قتيبة. الميسر والقداح. ص 128. محمود شكري الالوسي. بلوغ الأرب. 1ل1. ص 61. 
انظر رمز العصابة (لنهعلصة8) في .48 .م ردعامطاوتزى دعل ععتمبممنء21 ,رمعنتان! .ا 
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في الآن نفسه ”2. ولعلٌ أجزاء الجزور العشرة تششيير إلى المخصب 
والوفرة والمفعول السحري الخارق "2 وترمز الأجزاء الثمانية والعشرون 
إلى القمر ودورته””' فتحيل على أن الميبسر طقس من طقوس الخصوبة 
يرمز فيه الكرم والبذل إلى عطاء الطبيعة وجود الآلهة وتخيل فيه الجزور 
على الخصب. وأجزاؤها على التكاثر والوفرة. 

أما إذا نظرنا إلى زمن الميسر فإن الليل هو زمن حلي الآلهة. لذلك 
كانت مجتمعات كثيرة تهديها القرابين ليلا. فالجزور التي تذبح في هذا 
الزمن ترمز إلى الانتاش (02000ند86) والتجدد وتكاثئر الحيوان وانتاج 
الأرض/*"' ويدل .دخول الليل على النهار. على أقدار الناس. يوجه الميسر 
اللاعبين إلى الخصب والوفرة ويخقف من حدة رؤيا الدهر ليلا يعم فيه 
,الفقر والجدب والجوع والموت,!”". أما الشتاء فعلى قسوته. تنام فيه 
الطبيعة بعد أن تلقح في الخريف لتنتج الخيرات في الربيع غلآت 
وحيوانا. فلعل الميسر طقس من طقوس الخصوبة. لم يبق منه إل عناصر 
تمثلها المسلمون قمارا. وما يلفت الانتباه في هذا الطقس الوثني أن 
الياسرين يكونون في شرب. فهم ندمان يفخرون بالخمر ونحر الجزور 
والبذل فيتباهون بالحياة ولذتها 7" وينتصرون على الدهر ورتابة اليوم 


2)انظير رمز السهم في : بللعتلنا1 .!! :263 .م ,كعاوطجباى كعك ع601 رماع فط 
3 .م .دءامطسرد دعل عستهاتمااء1ط 


3 جان. م. صدقة. معجم الاعداد. ص 202. 
184) م.ن ص ص 113 - 116. 
5 يعتقد الفكر القديم أن كلآ من النبات والحيوان ينمو ويتكائر ليلا وأن الظلمات هي اصل 
الاشياء وأن النهار يولد من العتمة ويكون طلوعه سرورا. 
انظر رمز الليل في: 248 .م ,دمأوطاضاد دعل 1017نار10ق210 ,معنان1 .قز 
6 انظر رمز الليل والنور بعد الظلمة في : ابن سيرين. تفسير الاحلام. ص ص 320 - 


.2 


7 محيود شكري الالوسي. بلوغ الأدب. 111 53 - 57. 
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ويخففون من الإحساس التراجيدي بالموت. وإذا كنا لا نستطيع أن نمائل 
بين طقوس الذبائح الغذائية اليونانية (111518)) وما يعقبها من طقوس 
منادمة ديونيسية فإن عنصرين من عناصر المأدبة (838006) الدينية 
اليونائيّة*'؟ متلازمان في حياة العرب قبل الإسلام تلازمهما في 
المجتمعات الشرقية التي تحتفي في الآن نفسه بالدماء تريقها للآلهة 
وبالخمر تسكبها قربانا لها وتشربها على أتخابها. 


يدرك رجس الخمرة إذن في إطار وثني أوسع. فما ينهى الله عنه 
في آيتي المائدة هو الشعائر الوثنية ") ونوع من الاشتراك والاتحادا””') 
ونمط من أنماط القداسة. فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام هي عناصر 
تنظم المعيش في مجتمع ما قبل الإسلام تنظيما ليس بمعزل عن المعتقدات 
الوثنية التي يلغيها الإسلام ويحاربها منتصرا على سرور ولذة مقدسين. 
مغيرا الإحساس بالهشاشة والنهاية والانتصار على الدهر والخوف من 
الموت والمصير. معوضا الالتفاف حول الدم ورموزه بالتفاف يكون حول 
اللّه ونبيه. 

استنتج المفسرون دلالة التحريم من وصف الخمر بالرجس وبحثوا 
في معنى هذه الكلمة منطلقين من دلالتها اللغوية. فالررجس الوسخ 
والقذارة والنتن. وقد وسعوا هذه الدلالة فذهبوا إلى أن الرجس هو كل 


8)انظر 5ع1 0985 021016لالتصمرمك أء ععماموط" ,اعتصوط اأتصطء5 أن .© عناعةضووقم] ]1 
.ع08جمم عا أه عاطها علصأ :"وععجع كأعناوصقط 


9) ما بقي في ذهن المسلمين هو أن الميسر لعب على أجزاء الجزور ولكن لا شيء ينفي أن 
التقامر على هذه الأجزاء لم يكن في الأصل شبيها بالطريقة التي كان اليونان يوزّعون 
بها أجزاء القربان الديني. م. ن. ص 157. 

0 انظر كيف تكون المنادمة ويكون الاشتراك في لحم الجزور ككل اشتراك في شيء واحد 
يتجزا ويوزع على الناس. منظما للمعيش. به ينخر طون في حياة يوميّة واحدة وعبادة 
واحدة .126-127 ,122 .م ,مل عل أما ها ,عوعة5 .0 .1 
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ما استقذر من عمل وقبح بل .هو العمل الذي يكون قوي الدرجة كامل 
الرتبة في القبح, 7”' وقارنوا بين الرّجس بفتح الراء وهو شدة الصوت 
إذ يقال للسحاب رجاس إذا كان شديد الصوت بالرعدا*”2 والرجس 
بكسر الراء لوقعه في النفس وخوف الإنسان منه. ويدل الرجس على 
الشر والسخط والإثم 7 إذ يقترن بالشيطان فيحيل على اللعنة والكفر 
والعذاب والعقاب07. 


لا يبدو الرجس مفهوما واضحا كل الوضوح «قالراء والجيم والسين 

أصل يدل على اختلاط. يقال هم في مرجوسة من أمرهمء أي اختلاط, 

(*'؟ فيوحي هذا المعنى بالاضطراب والتداخل والفوضى والحيرة والتغيّر 

والكدر. لذلك كان الرجس قذراء فهو ,لطخ وخاط.”"2 والرجس 

والنجاسة واحدا”' إذ الشيء النجس القذر يدل على خخلاف الطهارة 02 

ولكن النجس لا يكون حراما دائما ”' في حين أن الرجس «يعبر به عن 
الحرام.””) ولا فرق بين الرجس والدنس إذ الدنس اللطخ بقبيه!”©. 


1) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. عن ثنائية القديمة 3/1. ص 
2) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 1ل9. ج 12. ص 66. 

3 الطبري. جامع البيان. لا. ص 33؛ القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. آلآ. ص 287. 
4) ابن منظور. لسان العرب. 1. ص 1138 

5) ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. 11. ص 490. 

6 م. ن. ص. ن 

7) القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. 1/. ص 289. 

8 ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. 11. ص 304 

9) القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. 1/ا. ص 289. 

0) ابن منظور. لسان العرب. 1. ص 1138. 

1) ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. 11. ص 304. 
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إن دلالة الرجس اللغوية تحيل على ثنائية ضدية تميز العالم المحسوس 
وتبنيه على أساس الوسخ والنظافة. وقد بينت ماري دوقلاس أن العقل 
البدائي ينجس ما يعتبره وسخا ويطهر ما يظنه نظيفا فتتجاوز دلالة 
القذارة المستوى الحقيقي المحسوس إلى دلالة ثقافية رمزية 2”). وإذا كان 
لها الفضل في طرح إشكاليّة النجاسة طرحا انثروبولوجيا بنيويا. فإن 
المفهوم يبقى غامضا في كتابها. فالوسخ والقذر والكريه والقبيح معايير 
لا تحيل حتما على الرجس والدناسة. وقد بين بول ريكور (1ئاةه2 
عدومء11) أن الرجس استعارة يل على ضرر غير مرئي قوي يخافه 
الإنسان فيبعده ويقصيه ومرد هذا الخوف هو اعتبار الإنسان الرجس 
خطرا يهدّد حياته العضوية والاجتماعية وعقابا تسلّطه عليه القوى الغيبية 
وهو إذا تخاوز خطر المدتّس عاش تجربة الذنب المؤلمة . 


ونا كان الرجس يدل على الخلط كما رأينا. والخلط يحيل على 
الغموضء. والإنسان يخشى الغموض والفوضى ويحتاج إلى تصنيف ما في 
عالمه تصنيفا واضحا يقوم على مرجعيات محددة. فإنه يرفض ما يكون 


رجسا ويحرمه. 


وكما يكون الرجس شيئا قذرا يعافه الإنسان أو قبيحا يكرهه يكون 
شيئا تتجلّى فيه القوة يخلّيها في الرعد الذي يكون مخيفا قويًا حاملا 


2) .23-27 .م رعنناأأفياه5 4! 226 ,10018135 .1/1 

3) .31-38 .مم ,لها ناك علو أأوطاتنزى هآ ,آل :16ما0ط ها عل عنزممدماة 2 ,جتعمع نظ انوط 
انظر تعريف لوك دي هوش ((ن5ناء11 126 عندآ) للرجس في مقدمة عسلاافياه5 ها 26, 
ص 17 فقد اعتبره هو أيضا استعارة تفصل بين النظام والفوضى والنافع والضار. وانظر 
ما جاء في ,1 ,كانمأهذاء7 كعك عأ ارمع ءجام)د1ط صذ , "تسصصسة! اء عنام عا" ,كزهللتهك .] 
:23-25 .مم 
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مطرا كثيرا مهلكا ويكون حسنا منبئا بالغيث والخصب فالر جس كالرعد 


وإذا كان المفسرون ذكروا معنى الرجس اللغوي فإنهم تفطنوا إلي أن 
الخمر ليست شرابا مستقذرا نتنا كريها. فتجاوزوا دلالة الرجس الحقيقية 
إلى دلالات مجازية خلقية ونفسية ودينية. وبدت الخمر في آيتي المائدة 
حاملة للخطر يتوسلها الشيطان في توليد الفوضى وتشويش علاقة 
الإنسان بربه. ويبدو الإنسان. وقد قطع عن فضائه الانطولوجي. تائها 
ضائعا يدعوه الشيطان إلى الخمر ويدعوه ربه إلى اجتنابها وتوجهه قوة 
الكلمة الالهية التي تشككت فيها رمزية الخمر المدتسة. نحو رد فعل 
نفسي هو التحر>””. وبعد أن كان الإنسان قبل الإسلام مقبلا على لذّة 
الخمر دون تفكير. أصبح شربه لها تخربة ألم وقلق. يلاحقه فيها الشنٌ 
الأنطولوجي. ولعلّنا لا نستغرب تأويل التحريم إذا ما فهمناه في ضوء 
تمثل الإنسان للرجس يحرمه لقوته الرمزية انخيفة المعذبة. وتصور المسلم 
للشيطان يجره دوما إلى الوقوع في العصيان والإثم والشر. 


وقد تساءل المفسرون عن مدلول الخمر واستوعبوا الجدل الذي قام 
بين الفقهاء فى هذه المسألة واستندوا إلى الأحاديث. بها يستعينون على 
تأويل اللفظ. فهل الخمر عصير العنب المشتد أم هي الشراب المسكر ؟ 


إذا عدنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا الخمر «الشراب المعروف. 


4) عه ع#دداوهمه هود زعلمعةم هآ عدم متقصيط 5عكلمن؟! حمفل عنامع ععبزلائيزهة 14" 
أت عممتصع فل انه علاء ,ععنلتمصصف عنق ل أمولنة ,عاأمهدم 18 عقم عناوأتستتصسصمء 
ها تين عاومدم اع عاتل ادن عنامسا"ا عل اع عنام ندل ممتغتدمممه'1 زعامعهم ها عدم عتمققل 
اا ءغتضماه؟ ها عل متطمدددائ2 ,كنعوعنظ ١.‏ "عمقمدعااء وممتكتومممه'! عتنتاممز أتل 


+ .م أنص نل معنن اأمط سد نا 


114 


في قلبه *". وذهب صاحب العين إلى أن الخمر .ما أسكر من عصير 
العنب,!*”2 وذكر أبو حنيفة الدينوري (ت 150 ه) ,أن العرب تسمّي 
العنب خخمرا أو الخمر عنبا ””) وهذا ما فسر ذهاب الجمهور الأعظم من 
الفقهاء إلى إطلاق الخمر في الحقيقة على النيء المشتد من ماء العنب (. 

ونجد في المعاجم أن الخمر اشتقت من خمر ويدل هذا الأصل على 
التغطية وانخالطة والستر. فقيل سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى 
أدركت بالظروف أي كمّت لتختمر. وقيل لأنها تركت حتى أدركت كما 
يبلغ العجين ويدرك إذا اختمر. وقيل لأنها تخامر العقل أي تلابسه 
وتخطّيه وتخالطه *”. 

يحيل الاشتقاق على أمرين اثنين : 

1 - على مبدأ الاختمار الذي ينتج عن وضع العصير في الظروف 
وتغطيته وتركه ليشتد فيكون تشكل دلالة الخمر مرتبطا بإنتاجها وصنعها 
وقد تكون العرب أطلقت لفظ الخمر على عصير العنب المشتد تمييرَا له 
عن العصارة وعما ينقع في الماء أو ينتبذ أو يتخذ من عسل. 

2 - يحيل الاشتقاق على تحول دلالي من مستوى الحقيقة إلى 
مستوى انمجاز. فغدت الخمر ما يحجب العقل ويستره ويخالطه وأضحت 
«استعارة, للشراب المسكر تشكل معناها من فعلها في شاريها. 

5) ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة خمر. 1آ1. ص 215. انظر كذلك الخليل بن أحمد 

الفراهيدي. كتاب العين.مادة خمر 10. ص 262. 

6) ابن سيده. المخصص. 111. 11. ص 72. 
7)م.ان.ا ص 81. 
8) الجصاص. أحكام القرآن. 11. ص 5 ؛ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 11. ص 52. 


9) ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة خمر 11. ص 215. الجوهري. تاج اللّغة وصحاح 
العربية. مادة خمر. !!. ص 249. 
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يصعب. في غياب معاجم لغويّة تاريخية تذكر المعنى المفرد الذي 
وضعت له لفظة الخمر أول ما تواضع متكلمو العربية عليه وتشير إلى 
تطوره والدلالات التي استوعبها اللفظ. أن نحسم حسما في دلالة من 
الدلالات ونلغي تعدد لمعنى. ولسنا ندري إذا كانت الآيات والأحاديث 
التى يستشهد بها أصحاب المعاجم هي المساهمة في تشكل دلالة الخمر 
على الشراب الذي يخامر العقل ويحجبه ويخالطه ونحت المعنى 
الاسلامي لها أو أوردها هؤلاء لتدعيم معنى كان مواجودا. 

ولد تمسك المفسرون بذكر الاشتقاقات لترسيخ معنى الخخمر 
المجازي. وتعليل حرمتها بكونها مسكرة وإطلاق لفظها على غيرها من 
الأشربة التي تشترك معها في الإسكار 9©. 

ولسائل أن يتساءل عما إذا كان المسلمون الأوائل يميزون ما بين 
الخمر وغيرها من الأشربة. إنه لا مدونة لنا للإجابة عن هذا الإشكال إلآ 
روايات نعي تأخرها عن زمن نزول الوحي ونعرف ظروف إنتاجها 
وتأثرها بالأطر السياسية والثقافية والاختلاف المذهبي ولكتنا نستغلّها كما 
استغللنا غيرها إذ تفيدنا على الأقل بجدل كان بين المسلمين في الخمر 
واختلاف في حكم النبيذ. 

روي عن عمر بن الخطاب أته قام على المنبر وقال ,«الخمر من 
خمسة. من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر 
العقل,!””". ويستوقفنا تعليق فخر الدين الرازي على تحديد عمر للخمور 
إذ يقول .إن عمر رضي الله عنه الحق بها إأي الخمر] كل ما خامر العقل 
0 انظر مثلا فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 111. 5. ص ١37‏ الطبري. جامع البيان. 11. 


ص 369 : القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. 111. ص 51. 
11 ) ابن عبد البر. التمهيد. 1. ص 244. صحيح البخاري. كتاب الاشربة. باب الخمر من العنب. 
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من شراب. ولا شك أن عمر كان عالما باللّغة وروايته أن الخمر اسم لكل 
ما خامر العقل فخيّره,'*”' وتشير جملة ,الحق بهاء إلى تمييز بين الخمر 
وبقيّة الاشربة. ما يدعم ما كان سائدا يومئذ وإلى توسيع دلالة نوع واحد 
من الأشربة إلى دلالة تستقطب كل الأنواع المسكرة. وتصيح الخمر اسما 
جامعا لها. وأضحى عمر في نفس الوقت لسان العرب معيرا عن لختهم 
متصرفا فيها مطورا إيَاها وغدا فهمه للقرآن الفهم الصحيح وتمثله 
للخمر. الموافق لرغبته في تحرهها. التمثّل الذي استوعبه المفسرون 
والفقهاء الذين جحلوا حكم الأشربة المسكرة حكم الخمر. وقد دعم العلماء 
الدلالة التى ذهب إليها عمر بحديث جاء فيه أن الرسول قال .إن من 
العنب خمرا. وإِنَ من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر 
خمرا وإنّ من الشعير خمراء”” وبقوله المروي عن ابن عمر (ت 73 
ه) «كلّ مسكر خمر وكلّ مسكر حرام 04 

ولو تتبعنا الأحاديث والأخبار استجلاء لما كانته خمرة العرب عند 
نزول الوحي وطلينا موقف الرسول من الأشربة لانتهينا إلى اضطراب في 
الموقف من ماهية الخمر فقول ابن عمر «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة 
منها شيء.0*" دليل على استعمال المعنى الحقيقي والتمييز بين الخمر. 
الشراب المحروف. عصير العنب. المشتد. وغيرها من الأشربة. في حين 
يدل قول أنس بن مالك (ت 93 ه) ,حرمت علينا الخمر حين حرمت 
وما نجد - يعني بالمدينة - من خمر الأعناب إلآ قليلا. وعامّة خمرنا 


2) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 111. 5. ص 36. 

3) م.ن. ص. نء 

4) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 111. 5. ص 36؛ انظر صحيح مسلم. كتاب الأشربة. 
باب النهي عن الانتباذ في المزقت والدباء والحنتم والنقير. 

5) صحيح البخاري. كتاب الأشربة. باب الخمر من العنب. 
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البسر والتمر'”” على أن اسم الخمر جامع للمسكر وأن خخمر العنب نوع 
من الأنواع. ونلفت الانتباه إلى اختلاف في ما اعتبر خمرا عندئذ فإلى 
جاسه ؤواية النسدن' والتدر فب الكينن والنتهو!"*1 والقدي' موا 135 إل إن 
كل الروايات تشترك في اعتبار شراب النخلة خمرا مهما يختلف نوعه. 


وما يدل على تمييز الناس يومئذ بين الخمر وغيرها من الأشربة 
,.حديث أبي سعيد قال أتى النبئ صلَّى الله عليه وسلّم بنشوان فقال له 
أشريت خمرا فقال ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله. قال فماذا 
شربت ؟ قال الخليطين. قال فحرم رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم 
الخليطين:!20. 

لم يكن إذن مسمى الخمر مجهولا للقوم في المدينة عند نزول سورة 
المائدة. ولا كانت الخمر منعدمة. بل كانت شرابا مألوفا يجلبه أهل 
الحجاز من الشام وهم لا يطلقون لفظ السبيئة إلا على الخمر دون غيرها 
من الأشربة. يشترونها ,بالثمن الغالي»!”*) وما نلاحظه وجود حديثين 
للرسول أحدهما يجعل الخمر إسما جامعا يتخذ من العنب والبن 
والشعير والعسل والتمر والآخر جاءت فيه الخمر من العنبة والنخلة (0). 

ولو عدنا إلى ما كانت العرب تصنعه من هاتين الشجرتين لو جدناها 
تتخذ من العنبة الخمر والنبيذ ومن النخلة السكر والفضيخ والغربي 


6) البخاري. م. ن. 
7) صحيح مسلم. كتاب الاشربة. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب وغيره. 


8 )م .ن. ص.ان. 

9 الجصاص. أحكام القرآن. 11. ص 5. 

0 الجصاص. أحكام القرآن. 11. ص 7. 

1) صحيح مسلم. كتاب الاشربة. باب بيان أن جميع ما ينبذ. ما يتخذ من النخل والعنب 
يسمى خيرا. نوجد رواية أخرى فيها من الكرمة والنخلة. صحيح مسلم. 
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والخليطين. فهل هذه الاشربة خمور وما سواها أنبذة أم هل يتخذ من 
الشجرتين الخمر والنبيذ وهل التمييز بين الخمر والنبيذ هو تمييز في النوع 
أم في شدة الاختمار وقوة الإسكار أم في اللون ؟ 

تساءل توفيق فهد عن الفرق بين النييذ والخمر وذهب إلى أتهما 
شرابان تويليان مسكران وبينما تتخذ الخمر من العنب وتكون حمراء 
اللون. يصنح النبيذ من تمر أو تين أو عنب أو غير ذلك ويكون أبيض. 
وبحث في أصلي الكلمتين فذهب إلى أن أصل كلمة خمر أرامي وكلمة 
نبيذ غامضة إلا أته رجح أتها نبطية وأن أصلها نبط (2800) وتعني هذه 
الكلمة في العبريّة والأشورية الأبيض والناصع والشفاف. ولعل النبيذ شراب 
فلآحي بلاد النبط. ورأى أن كلمة خمر تيل على الاسم الذي كان يطلق 
على الكهنة الأراميين والأنباط القدامى وتحمل دلالة الحجب وتعاطني ما 
يخدّر ويسكر إذ كان الكهان الذين يسألون أمور الغيب يحتسون شرابا 


شديد الإسكار يجعلهم في حالة اتجذاب وجل صوفيين 2 


نستنتج من الإشكال الذي طرحه توفيق فهد معنى الخمر الذي 
وجدناه في المعاجم العربية وفي كتب التفسير ونحتفظ بأن الخمر تدل 
على عصير العنب الأحمر المشتد المسكر وأن النبيذ هو شراب مسكر من 


العنب وغيره وأن الفرق بين الشرابين نوعي. 


2) انظر ٠:‏ 206 .ج2 ,عه 10)ن مال صا رلطةط .1 
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ولو نظرنا في التوراة لوجدنا أن الخمر (اققالا) مي عصير العنب 
المشتد المسكر الأحي (25) وأنّ اشتقاق الكلمة من (73:088) أي اخحتمر (22) 
ومن مرادفات («تهلا) (06؟) (©0؟) و(معمم16ة) *”) ويرى شارل 
سارفاس (5652855 0831195) أنه لا فرق بين هذه المرادفات إلا في أن 
(نةلا ) قد تحيل على طريقة صنع الخمر و(066؟) على شربها والسكر 
منها. ولعل (116065) نوع من الخمور فيه تفويه أو مرارة 0). ونجد 
في معجم الكتاب المقدّس أنَ (06ج) الخمر الجيّدة 7 ولعل (076©) من 
(278؟) التي قد تعني الإفراط في شرب الخمر. ومن معاني الكلمة 
الشراب المسكر. وتطابق (63972) العبرية سبأ العربية. فسبأ الخمر يسبؤها 
سبأ وسباء اشتراها ليشربها ولا يقال ذلك إل في الدمر خاصة والاسم 
النتناة: ويسم الما سماء السسنا الن00. 


و(1162565) العبرية هي (2035ة11) الكلدانية وهي أيضا شراب 


مختمر مشتد أحمر”" ونجد في التوراة ذكرا لشراب آخر هو 


3 يذكر شارل سارفاس (56:5855 168ئة0©) أن الكلمة استعملت 141 مرة وقد وردت كثيرا 
مقثرنهة ب 
(مةعفطء) التي تعني المسكر . .29-31 .جم ,عاطاةا ها مهل انا عا 
انظر لاوويين 10 : 8 - 9: عدد 7: 3: تثنية 14: 26. قضاة 13: 4. 7. 14 ؛ [صمونيل: 
1 ... فيما يتصل بحمرة الخمر انظر : تثنية 32: 14 ؛ سيراخ. 34: 31 ؛ 

4) انظر ٠‏ .29 .م ,عاطاط ها دعل «أنا عا رذكةأيء5 .0 

5)م.ن.ص. ن 47-49. 

6م .ن. صانء 

7) .2434 .م ل/ا ,عاطاظ وا عل ء ه1011 

8) ابن منظور لسان العرب. مادة سبأ. 

9) م. ن. ص 2434. هد .م ,عاطاظ ها ذاتعل «الاعا ,ككوله5 طن 
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(06635ه) واستعمات اللفظة لتدلّ على المسكر الشديد الإسكار والخليط©. 
ولكن التقليد اليهودي أولها شرابا مصنوعا من غير العنب وجعلها 
نبيذا '2). وإذا كان الغالب على الكتاب المقدّس اطلاق لفظ (830لا) على 
الخمور فإتنا نقف في بعض الآيات على تمييز بين الخمر والمسكر مثال 
ذلك .وكلم الرب هارن قائلة بجكرا ومتيكرا لا قرب أنت وبنوك 
ا 

إنَ العودة إلى التوراة تدعم ما ذهب إليه توفيق فهد في وصفه 
للخمر وتؤكّد اعتبار العرب لها عصير عنب مشتد. وما شد انتباهنا في 
اللغات السامية أن الخمر تدل على المسكر من عصير العنب. ولكن التمييز 
الذي قدّمه توفيق فهد بين النبيذ والخمر في اللون لا يقنعنا كثيرا. إذ 
تعصر الخمر من عنب أبيض فتكون صهباء. وقد تكون من عنب أسود 
تنزع قشرته قبل عصره فتضرب حمرته إلى البياض!*). ولعل غلبة 
الحمرة في الثقافة الشرقية على الخمر نايجة إما عن كثرة إنتاجها من 
عنب أسود لا تنزع قشرته أو وضع العنب الأبيض في ظروف صنعت 
فيها خمرة من عنب أسود. وإما أن تكون الحمرة لونا مجازيا يحيل 
على الدم. كما أنْ النبيذ إذا متع اشتدّت حمرته 20 , 


0) انظر : ,274 ,232 .مم« ,كتعوموم] - ماععطة8] عاأمجملاء 1ل لاعءنهرهل8 ,معطه © .131.11 


190 .مم بكتمدعصه 1 - نا ء نطق ء«تأمصدماك21 ,اعمع عا" 1[ .ععلمدك طط .لل 692 ,464 
. 7 ,86 ,239 
1) .49-52 .مم ,عاطقط ها عمل ماند عا رذكة ع5 .طن 


2) لاويين 0010 2. 

3) تكون الكميت حمراء ضاربة إلى الكلفة والجريال حمراء والصهباء ضاربة إلى البياض. انظر 
ابن السكيت. كتاب الالفاظ. ص 266. 

4) متع النبيذ يمتع متوعا اشتدت حمرته والشراب الماتع الشديد الحمرة. انظر ابن سيدة. 
المخصص. 11[1. 11. ص 91 ؛ ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 267. 


121 


وإذا لذنا باللغة العربية بحثا عن الفرق بين النبيذ والخمر علمنا أن 
النبيذ من نبذ الشيء إذا ألقاه من اليدا*). ومنه سمي النبيذ لأن التمر أو 
الزبيب لما يلقى في الآنية ويصب عليه الماء”) ,وسواء كان مسكرا أو 
غير مسكر فإته يقال له نبين.0”. وفي حين نجد النبيذ في المعاجم اسما 
جامعا لما يلقى في الإناء ويصب عليه الماء. رأينا الثعالبي يطلقه على ما 
يصنع من الزبيب!*". ويجعل ما يتخنذ من القند قنديدا ومن العسل بتعا 
ومن الشعير جعة ومن الذرة سكركة ومزرة ومن البسر فضيخا 07, 
والفضيخ في مخصص ابن سيده من البسر والرطب**”'. وبينما تعرّف 
المعاجم السكر بكونه من التمر”” هو عند أمل الحجاز كسيس أي 
شراب يتخذ من الذرة والشعير”. وما يلفت الانتباه أن البتع. شراب 
العسل هو ,الخمر بعينها.". ويعرّف أبو حنيفة الدينوري المزر والجعة 

00 ه ا حمس 6ك 5 (244 5 0 7 

والسكركة أو السقرقة بأنها .خمور الحبوب,.9”. ويعتبر الثعالبي الخمر 
اسما جامعا للأشربة المسكرة وما سواها صفات وأنواعا 9©. ولعلّ مردٌ 
موقف الثعالبي أن العرب تطلق بعض الصفات على الخمر والنبيذ. من 
ذلك مثلا أن السلافة ما سال من الخمر من غير أن تعصر. والزبيب أوّل 
5) الجوهري. الصحاح. مادة نبذ. 11. ص 571. 
6) ابن فارس. معجم مقاييس اللّغة. مادة نبذ. /ا. ص 380. 
7) ابن منظور. لسان العرب. مادة نبذ. 
8)] التحالبي. فقه اللغة. ص 276. 
9)م.ن. صا ن. 
40 ابن سيده. اتخصص. 111. 11. ص 90. 
41) انظر مثلا. الجوهري. الصحاح. مادة سكر. 11. ص 687. 
2 ابن سيده. التخصص. 111. 11 . ص 91. 
043) م ند صان. 


244) م. ن. ص.ان. 
5) الثعالبي. فقه اللّغة. ص ص 274 - 276. 
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ما يرفع من عصارته بعد أن ينقح أياما. والنطل ما يعصر من الخمر 
بعد السلالاف وما يخرج من نقيع الزبيب بعد الماء(»”). ويذكر صاحب 
اللسان أته «يقال للخمر المعتصرة من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ 


)247( 


وإذا كانت جل المعاجم تميز بين الخمر والنبيذ فإن بعض ما جاء فيها 
يجعل الأنبذة خمورا. ولسنا ندري إن كان ذلك من تأثير الدين أو من 
قبيل الترادف اللغوي أو اللهجات امختلفة أو من أثر الثقافة التي ينتمي إليها 
أصحاب تلك المعاجم. ولا تقف المحاجم حجر عثرة في سبيل الدلالة 
الواحدة الدقيقة الواضحة. بل يقدم التراث الديني أخبارا تبدي الموقف 
وضده. ولسنا جزم بوضع هذه الأخبار من قبل المذاهب المعللة هذا الحكم 
أو ذاك جزما قاطعا. كما أتنا لا يمكن أن نقبلها القبول الأعمى دون الشك 
في وضحها. وتبدي هذه الأخبار سلوك الفرد الواحد متعددا وموقفه 
متناقضا. فهذا عمر بن الخطاب فيها يحرم الأنبذة ويجعلها خمورا 
ويراقب الناس يفاجئهم في خلوتهم ويقتحم مجالسهم ويعاقبهها*”). ولكن 
روي عنه أنه حين طعن أوتي بنبيذ فشربه. وحين شرب أعرابي من 
شرابه جلده ودعا إلى كسر النبيذ بالماء””'. وليس في الخبر ما يفيد إذا 
كان النبيذ الذي شربه عمر مشتذدا أو غير مشتد وقد تواترت الأخبار 
في المدونة الحنفية عن شرب الصحابة النبيذا*) فقد روي عن بعضهم. 


6) ابن سيده. المخصص. 111. 11. ص 78. 

7) ابن منظور. لسان العرب. مادة نبذ 

8)انظر الأخبار التي .جمعها خليل عبد الكريم في شدو الربابة بأحوال الصحابة. 111. 
الصحابة وايجتمع. ص ص 170 - 178. 

9) م.ن. ص 2.176 

0)م.ن. ص ص 177 - 188. 
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«مثل عمر وعبد الله وأبي ذرَ وغيرهم. شرب النبيذ الشديد وكذلك 


سائر التابعين,250), 

وإذا كان موقف الرسول من تحريم السكر واحدا يتواتر في 
أحاديث عديدة 7 فإنْ ماروي عنه في النبيذ متعدد مختلف. فقد نهى 
عن الجمع بين الرطب والبسر. وبين الزبيب والتمر. والبسر والتمر, 
والزهو والرطب. والرطب والزبيب ورخص في نبيذ كل ثمرة من هذه 
الثمار مفردة 2". وقد يتبادر إلى الذهن أن في الخليطين شدّة مسكرة 
وأنه لا شدة في نبيذ التمر أو الزبيب... فقد كانت العرب تخلط 
الشمرتين للحصول على النبيذ الشديد كما كانت تصنع من الخليطين شرايا. 
عشيّة وتشربه في الغداة 9*. وتنقع الزبيب أو التمر في نفس الظروف 


التي تصنع فيها الخمر فيستحكم استحكاما وقد تضيف إليها اللآس أو 


1) الجصاص. أحكام القرآن. 11. ص 8. 

2) صحيح البخاري.كتاب الأشربة. باب الخمر من العسل وهو البتع. صحيح مسام. كتاب 
الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. 

3) صحيح البخاري. كتاب الاشربة. باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر. صحيح مسلم. 
كتاب الأشربة. باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. 

4) جاء في تعريف أبي حنيفة للفضيخ النص التالي: .يؤخذ العذق وهو نصفان بسرا ورطبا 
فيخرج منه الرطب فيلقى في الشعل ويؤخذ البسر فيشدخ في المناخير ثم يطرح مع 
الرطب لم ينزع له نوى ولا قمع فيملا من البسر والرطب والماء فيصنع هذا عشية 
ويشرب بالغداة, ابن سيده. امخقصص. 11. 11. ص 90. 
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الكشوت**2 أو العسل أو الدبس©* أو الفقد* أو الشجير** فيقوى 


(و25) 


الشراب ويستوتن 


ولئن رخص الرسول في أنبذة التمر والبسسر والرطب والزبيب”*) 
فإته نهى عن المزر والبتع ولعل ذلك يعود إلى أته يمكن نقع التمر والببسر 
والرطب والزبيب للحصول على نبيذ غير صلب لا يسكر. وقد كان ينتبذ 
منه للرسول0"'. في حين أن البتع والمزر شرابان مسكران. 


ونهى الرسول عن الانتباذ في الدباء والمزقت والمقير والحنتم والنقير 
وظروف الأدم ورخّص في الجر غير المزّفت والأسقية 7). ما نستنتجه 
ما روي عن النبي في الشراب أنه حرم المسكر وأباح مالا يسكر وأن 
حديث ,كل مسكر خمرء ورد مرويا عن عبد الله ابن عمر الذي كان 


5) الكشوت والكشوتا والأكشوت (186106©) نبات مقطوع الاصل أصفر يتعلق يأطراقف 
الشوك. ابن سيده. الخصص. 11. 11. ص 91. 

6) الدبس عسل التمر وعصارته وعسل الرطب من غير طبخ وقيل هو مايسيل من 
الرطب. ابن منظور لسان العرب. مادة دبس. 

7) الفقد هو نبت شبيه بالكشوت. اين سيده. المخصص. 111. 11. ص 91. 

8) التجير والئجر هو ما بقي من ثفل العنب. م. ن. ص 73. 

9)م.ن. ص ص 73. 91-90. 

0) صحيح البخاري. كتاب الاشربة. باب الخمر من العسل وهو البتع. صحيح مسلم. كتاب 
الأشربة. باب بيان أن كل مسكّر خمر. 

1) صحيح مسلم. كتاب الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خمر. 

2) انظر ما جاء في الصحيحين عن الانتباذ في الأوعية والظروف والأسقية: البخاري . 
كتاب الأشربة. باب الانتباذ في الأوعية. صحيح مسلم. كتاب الاشربة. باب النهي عن 
الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. 
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مثل أبيه ساعيا إلى إطلاق الخمر على كلّ مسكر. ولقد كان لهذا الحديكث 
الشراب. 


وردت جل الأحاديث في النبيذ. والواضح أن الامتمام به يعكس 
مشاغل رواة الحديك ومدونيه والفقهاء الذين كانوا محتاجين إلى نصوص 
شرعية يستندون إليها في أحكام الشراب أكثر ما تصور مشاغل الرسول 
والمسلمين الأوائل. 


إن كلمات الرسول الصادرة عن محمد الإنسان. وعادته في الانتباذ 
ومواقفه. نقلت في أغلبها خارجة عن الأطر اليومية التي جاءت فيها. 
يسيجها الإسناد ويصبغها بالقداسة التي منعت من التساؤل عن 
تاريخيتها. فنحن لا نعرف متى كره الرسول الأوعية ومتى رخص في 
الأسقية ولامتى كره الخليطين ورخص في انتباذ التمر فردا. فهل كان 
النهي عن الحنتم مشلا في الفترة التي كان الرسول يهدف فيها إلى 
ضرب يجارة الإيلاف مع الشام ؟ وقد كانت في الحناتم تنقل الخمور 
من هذه البلاد ”*! ؟ وهل كان النهي عن النقير في بداية الدعوة إلى دين 
ينهى عن .الجاهلية. وعاداتها ؟ أو ليس من معاني النقير أصل النخلة 
الضاربة في الأرض ينقر وينتبذ فيه أو يكون إناء للحعمر وعروق 
الشجرة ثابتة في الأرضا" ؟ لعل الرسول في نهيه عن النقير يعرض 
عن عادة في حفظ الشراب وصنعه مقترنة بمعتقدات زراعية وطقوس 


3)انظر ابن منظور مادة حنتم 


264) م. ن. مادة نقر. 


وثنيّة يرمز فيها الرحيق امختمر في رحم الشجرة إلي ميلاد الحياة 

وإذا التفتنا إلى بعض ما جاء من أخبار وأحاديثك مفكرين فيها 
لخامرتنا أسئلة عديدة. فقد جاء أن أنس بن مالك كان ساقي القوم 
الفضيخ أو الخليطين يوم نزلت آيتا المائدة وإته روى أن هذا النبيذ كان 
خمر أهل المدينة يومئن 0*”). ولسنا ندري بالضبط كم كان عمره عندئذ 
فقد شرع في خدمة الرسول بعد الهجرة وهو ابن عشر سنوات ولعله 
لم يشارك في بدر لحدائته 7" فإذا كان , تحريم الخمر. نزل عقيب بدر 
فهل يتذكّر الطفل أو المراهق بالضبط ما كانت خمور أهل المدينة 
عندئذ ؟ أولا تكون هذه الأخبار ما أنتجه أهل الحجاز الذين يحرمون 
الأنبذة ويعتبرونها خمرا ؟ وإذا نظرنا في رواية أبي هريرة (ت59هم) 
عن الرسول أنه حدّد الخمر من العتبة والنخلة 7 فإن المطلّع على 
اختلاف الناس في اسم هذا الصحابي واسم أبيه ما يجعل المرء يحتار 
لكثرة الأسماء الواردة في ذلك وقد جاءت في روايته للحديك 


أقى إل(260 , 


5) انظر صحيح البخاري. كتاب الأشربة. باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. 

6) انظر : 496 .م ,5.72 ,"8421116 .8 مدصش" ,علعماومء77 .1 .م 

7) صحيح مسلم. كتاب الأشربة. باب بيان أن جميع ما ينبذ ما يتحذ من النخل والعنب 
يسمى خمرا. 

8) انظر : ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. لا. ص ص 328 - 330. 

9) انظر ما جاء من مواقف تنكر على أبي هريرة سرده للأحاديث: عبد محمود عبد اجيد. 
الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالك الهجري. ص ص 145 - 146. 
وانظر الاختلاف في اسم أبي هريرة وأصله ونشأته والاضطراب في الأخبار عنه واتهام 
كبار الصحابة له وتضعيف أحاديثه وموقف الفقهاء منه في محمود أبورية. شيخ المضيرة 


أبو هريرة. 
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وتجدر الاشارة إلى أن بعض ما ذكر في الاشربة عن الرسول يدل 
على سؤاله عنها. فكانت الإجابة عن حل النبيذ أو حرمته محددة بتفسير 
صاحب السؤال وتحديده لمدى إسكار الشراب”". كما أن المجموعة المحيطة 
بالرسول كانت في بعض الأحيان تدعوه إلى تعديل موقفه"7. ما يدل 
على أن الحكم يتأثّر بانمجتمع الذي ينتجه وأنَ الرسول كان مستمعا للناس 
متسامحا في أحكامه وأنْ بعضها ما لا أصل له في القرآن. ليس نهائيا 
بل هو قابل للتغيير حسب مقتضيات الواقع. 


وقد جاء في كتب الحديث وصف سلوك النبي في شرابه فكان ينتبذ 
له في سقاء أو تور ينقع له الزبيب والتمر فيشربه يومه والغد إلى مساء 
الثالئة 2”. وهذا النبيذ هو الذي تمثّله السلمون حلالا. وذكر الفخر 
الرازي قال .روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام 
حجة الوداع فاستند إليها وقال : اسقوني. فقال العباس : ألا أسقيك ما 
ننبذه في بيوتنا ؟ فقال : ما تسقي الناس ؟ فجاء بقدح من نبيذ فشمه. 
فقطب وجهه ورده. فقال العباس : يا رسول الله أفسدت على أهل مكة 
شرابهم. فقال : ردوا علي القدح. فردوه عليه فدعا بماء من زمزم وصب 
عليه وشرب وقال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا نتنها 


0) .عن جابر أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي صلَى الله 
عليه وسلّم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم .أو مسكر هو؟ قال .نعم.. قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم : .كل مسكر حرام.... صحيح مسلم. كتاب الأشربة. باب النهي عن 
الانتباه في المزفت والدباء والحنتم والنقير. 

دعن عبد الله بن عمر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية 
قالوا: ليس كل الناس يجد فارخص لهم في الجر غير المزفت. م. ن. ر م. ن. 

2 م. ن. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. 
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بالماء.”2 وعلّق على هذا الخبر قانئلا : .إن التقطيب لا يكون إلآ من 
الشديد.(”*2. فراوي هذا الخبر في حجة الوداع لم يتجاوز الثانية عشرة 
أو الثالئة عشرةا”” فهل يكون شاهد الرسول يشرب النبيذ أم أخبر بذلك. 
وإلى أي مدى يبقى هذا السلوك عالقا بذاكرته ؟ وإذا ربطنا الصلة بين 
رواية ابن عباس (ت 68 ه) لهذا الخبر والعصر الذي دون فيه فهل كان 
يمكن التشكيك في روايته وهو .جد الخلفاء القائمين حديثاء و «يصعب 
تكذيبه.29” ؟ وإذا نظرنا في العلاقة بين الراوي ومضمون الخبر فإنا يجد 
صورة لرسول يحافظ على طقس سقاية كان في قريش فيبدو منصهرا 
في عشيرته منسجما مع رهطه وعصبيته الأولى. تلك التي تمتّل السلطة 
الرسمية عند جمع الحديث وتدوينه. وينسجم هذا الخبر من ناحية أخرى 
و ل ل والمسكر قليلا. 
ولسائل أن يتساءل عمًا إذا كان الرسول نسخ النهي عن النبيذ في حجة 
الوداع ؟ 

وإذا كان الرسول نسخ النهي عن النبيذ وشرب الشديد يقطع شدته 
بالماء فإنَ الحرام ليس شرب النبيذ وإتما السكر منه. وتحدر الإشارة إلى 
أن المفسسّر الذي أورد هذا الخبر ذكر أن التقطيب يكون من الشديد وأن 
الرسول كسر الشديد بالماء وشربه ولكنه في نفس الوقت فسّر أن ما 
شربه الرسول نقيع غير مسكر ! فإلى أي حد يمكن أن نفي بهذه 
الأخبار ؟ 


3) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 111. 5. ص 38. 

4) م. ن. ص. ن١٠‏ 

5) انظر : عبد انمجيد الشرفي. محديث الفكر الإسلامي. ص 17. 

6 )م. ن. ص. ن ؛ انظر مقال:طاأ "قوططة© ه016 عناوتطالام اتدمصوط" ,غ1110ز0 .© 
127-14 .رمه ,1985 ,32,502 701 ,رمعتطه 4 
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أجمع الفقهاء على تحريم النيء من عصير العنب إذا غلى واشتد 
وقذف بالزبدا””) وحرموا البأذق والنصّف*) وأباحوا الطلاء”””© لشرب 
الصحابة له”' فقد ذكر ابن قدامة أن أبا داود سأل أحمد (ت 241 
ه) عن شرب الطلاء إذ ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ؟ قال : لا بأس به. فقيل 
لأحمد إنهم يقولون إنّه يسكر. قال لا يسكر ولو كان مسكرا ما أحلّه 
عمرء'””. كما جاء نص في انحلّى يشير إلى سلطة الصحابة المشرّعة 
ودورها في ليل الشراب وتحرهه : ,قال أبو محمد [|..] وصح عن 
طاووس أنه سئل عن الطلاء فقال : أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخبز 
تصب عليه الماء فتشربه ؟ عليك به ولا تقرب ما دونه ولا تشتره ولا 
فأحلوه وما يسكر فحرموه,0*. والعلّة في إباحة الطلاء ذهماب شدته 
المسكرة. وقد وجدنا في التراث الإسلامي نصا في طبخ العصير يدل 
على مدى سعي الفقه إلى توجيه سلوك المسلم في شرابه وإخضاعه 
لأحكام الحلال والحرام. فطبخ عصير العنب للحصول على الطلاء أو المثلّك 
7 ابن رشد الحفيد. بداية اجتهد. 1. ص 474 ؛ ابن عبد البر. التمهيد. 1. ص 245 ؛ ابن قدامة. 
امغني. 9/111. ص 303. كما حرم فقهاء الشيعة الخمر. ابن بابويه. من لا يحضره الفقيه. 
1ل ص 225. ولم يشترط بعض العلماء القذف بالزبد .لأن معنى الإسكار يتحقق بدون 
القذف بالزبد.. الكاسائي. بدانع الصنائع. لا. ص 112. ويجد هذا الراي عند الحنفية 
والظاهرية وبعض الزيدية والإمامية. أحمد عكار. الخمر في الفقه الإسلامي. ص 39. 
8, البأدق هو أن يطبخ العنب حتى يذهب أقل من ثلثيه فيشتد ويصير مسكرا والمنصف هو 
أن يطبخ العنب حتى يذهب نصفه فيصير مسكرا. أنظر ذلك في عبد الرحمان الجزيري. 
الفقه على المذاهب الأربعة. ص 9. 
9) الطلاء هو الثلك وهو أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. ابن عابدين. 
حاشية رد الحتار. ص 451. 
0م .ن. صان. 
1 )ابن قدامة. المغني. كلالا. ص 479. 


2 ابن حزم. المحلى. '17. ص 498. 
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ليس -حركة آلية وتجربة فردية بل هو حركة تفترض .معرفة ستة أشياء 
٠‏ الغرر التي يطبخ فيها العصيرء و«كيفية الطبخ. و,الحمل فيه بحساب. 
و.المقادير التي يحتاج إليهاء وأقسام المسائل التي يقع فيها العمل 
بالحساب. و.الاصل الذي يدور عليه تخريج المسائل,!**'. فيكون الديني. 
في عمليّة الطبخ. موجها للتجريبي الخاضع بدوره للعلمي. 


أما التبيذ فقد أجمع الفقهاء على تحريم المسكر منه واختلفوا في 
القليل الذي لا يسكر. فحرمه الحجازيون وأباحه سائر فقهاء الكوفة 
والبصرة. واحتج كل من الفريقين بآثار تعلل حكم كل منهما”*' وقد 
اعتمد أهل الحجاز حديثا أخرجه ,«الترمذي وأيو داود والنسائي عن 
جاير بن عبد الله أنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال ,ما أسكر كثيره 
فقليله حرام, وهو نص في موضع الخلاف,'*” ويعود خلافهم في النبيذ 
أيضا إلى موقفهم من مسألة جريان القياس في الأسماء اللغوية ”© فمن 
قال به اعتبر النبيذد خمرا وحرم كثيره وقليله. ومن لم يذهب إليه حرم 
المقدار المسكر من النبيذ دون شربه إذ العلّة في تحرهه الإسكار وما لم 
تكن العلّة أبيح شربه. وطفق الأصوليون يستندون إلى براهين منطقية. 
تعكس تأثر علمهم بالعقل اليوناني به يستدلون على تحريم النبيذ . 
وقد تمسك الكوفيون في مذهبهم بظاهر الآية السابعة والستين من سورة 


3) انظر حسام الدين الشهيد. طبخ العصير. مخطوط رقم 237. المكتبة الوطنية (تونس). 

4) ابن رشد بداية الجتهد. 1. ص ص 474 - 479. 

5) م. ن. ص. ن: 

6) انظر ما جاء في هذه المسألة وأثرها في الفروع وما انبثق عنها في مسألة النبيذ في: 
الغزالي. المستصفى. ص ص181 - 182 : مصطفى سعيد الخن. أئر الاختلاف في 
القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء. ص ص 516 - 525. 

7 انظر مثلا الغزالي. اللستصفى. ص ص 31 - 32. 
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النحل للاستدلال على تحري السكر لا الخمر عينها ””) وبقياس معنوي 
مستندين إلى الآية الواحدة والتسعين من المائدة للاحتجاج على أن العلّة 
في تحريم الشراب توجد في القدر السكر لا غير . 

فكر ابن رشد الحفيد في علل كل من أهل العقل وأهل النقل فمال 
إلى تغليب الأثر على القياس وترجيح أن يعود ,كل مسكر حرام. على 
الجنس المسكر لا القدر ,«فوجب كل ما وجدت فيه علّة الخمر أن يلحق 
بالخمرء إذ .لا يبعد أن يحرم الشارع قليل السكر وكثيره سد اللذريعة 
وتغليظا مع أن الضرر إنما يوجد في الكثيرء . ولئن اعترف ابن رشد 
بقوة حجة العراقيين والح إلى وجود القوة الطربة في الكثير وساق رأيه 
سياق الظن فإنه بقي مسيجا داخل حدود النقل والمذهب المالكي القائل 
بسد الذرائع. ولئن اكتشفنا عالما يؤمن بنسبية الأحكام ويشير على انجتهد 
بأن يختار الحل الذي يرتئيه ويقتنع بالتعليل الذي يرتضيه فإنه في مسألة 
الخمر بقي فاصلا ما بين الشريعة والفلسفة متبعا علماء مذهبه مقلّدا 
جده الذي يعتبر .كل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة 


)2910( 


والأشربة محرم العين نجس الذات. 


8) ابن رشد الحفيد. بداية المحتهد. |. ص 475. 

9) م. نص 4736. 

0) م. ن. ص. ن 

1 ابن رشد الجد. القدمات الممهدات. 1. ص 442. انظر نفس الموقف عند الحنابلة في ابن 
قدامة. المغني.111. ص 318. ورأينا أن نشير إلى ان موقف الإمام جعفر الصادق لا 
يختلف عن موقف أهل النقل إذ حرم ما أسكر من النبيذ كثيره وقليله. ابن بابويه. من لا 
يحضره الفقيه./ا1. ص ص45 - 46 
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واتفق العلماء على تحريم نقيع الزبيب إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبد”© وتخليل ما لم تكن فيه شدة مطربة من الأنبذة. وأباح فقهاء 
الحنفية شرب نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد على أن 
يشرب دون لهو ولا طرب””). واختلف الفقهاء فيما سوى الاسقية فأحلٌ 
الحنفية كل الظروف وكره مالك (ت 179 ه) الدباء والمزقت(”) وأحمد 
الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزقت0” ولكن الحنابلة أجازوها كما 
أباحها اللشافح 62 واختلفوا في الخليطين بين 7 ومبيس!* 


د 


ومحرم 


واحتج أهل العراق في إباحتهم للشديد من الأنبذة بأن ,النبيذ لا 
يسمَى نبيذا حتّى يشتد ويسكر كثيره كما أن عصير العنب لا يسمى 
خمرا حتى يشتد.”* و.أن ما لم يشتد فليس يسمى خمراء”” وتمسكوا 
بالتمييز بين النييذ والخمر وعدم إطلاق اسم من الأسماء على الآخرء 


فاللبن يخمّرونه يرؤبة تلقى فيه ولا يسمّى خمراء” ومنقيع التمر يسمى 


2) ابن عابدين. حاشية رد امحتار. ص 452. 
3) م. ن. ص 453. 

4) م. نء ص-. ن. 

5) ابن قدامة. المغني. 1آل. ص 318. 

6) وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. 111. ص 451. 
7) ابن قدامة. المغني. 111/آ. ص 318. 

8) ابن عابدين. حاشية رد المحتار. ص 453 
9) ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد. 1. ص 478 
0) ابن عبد ربه. العقد الفريد. آ/. ص 356. 
1 م.ن. ص 353. 

2) م. ن. ص 364. 
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سكرا لإسكاره ولا يسمّى غيره من النبيذ سكراء”"©. ورووا أخبارا عن 
الصحابة والتابعين في تحليل النبيذ الشديد وشرب بعضهم لها””). وما 
يلفت الانتباه أن الضمير السِنّي المقدس لسلطة السلف يرفض قبول ما كان 
الصحابة عليه في شرابهم. فابن حزم مثلا يقبل الخبر الصحيح المرسل 
الذي جاء فيه أن عمر صب لماء على نبيذ من زبيب الطائف شديد ثم 
شربه. ولكنه يبين أنه لا شيء يدل على أن ذلك النبيذ كان مسكرا 29*) 
مع أن الشديد مسكر. فالفقيه. في قراءته للأخبار لا يحتفظ إلا بما يعلّل 
حكمه مطوعا سلوك الصحابي حسب الصورة التي علقت بذهنه لأله 
يرفض تمثل غيرها سلوكا وإن كان هو ذلك الذي كان في الواقع. كما أن 
ابن حزم لا يدحض خبرا مرسلا مقطوعا يروي أن الرسول شرب من 
نبيذ السقاية ولكنه يرفض أن تكون صورته غير تلك التي رسمها 
محرمو النبيذ مبينا أن صب اماء على النبيذ لا ينقل «من تخليل إلى عريم 
ومن تحريم إلى تخليل.'”. مع أن ما في الأخبار يلح على أن صب الماء 
على النبيذ يكسر شدته. 

نستنتج ما تقدم أنه لم يصلنا شيء كثير عن تثّل الناس لآيات الخمر 
عند نزولها. وما أعيد إنتاجه هو تَثّل بعض الصحابة للآي ولأقوال 
الرسول وسلوكه. وأن أسباب النزول. وإن أشارت إلى التفاعل بين التاريخي 
والإلاهي والمادي والفكري فإنها تمثّل لما يمكن أن يكون سيبا في نزول 


3) م.ن. ص. ن. 

04) ابن عابدين. حاشية رد امحتار. ص 453: ابن قتيبة. كتاب الأشربة. ص ص 168 - 171:؛ 
الشاطبي المرافقات. 1/1. ص ص 532 - 533. أنظر نقد ابن حزم لبعض ما روي عن 
الصحابة في النحلى. لالا. ص ص 486 - 487. 

5 ابن حزم. المحلى. لآلا. ص 487. 


6 0) ابن حزم. م. ن. ص 486 
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النهي عن الصلاة في حالة سكر أو النهي عن الخمر وأن جل مقتضيات 
الواقع الذي تلفظ فيه الرسول ناهيا عن أشربة مرخصا في أخرى. غائبة 
خاصة وأته نهى عن تدوين حديثه حَتّى لا يختلط بالقرآن 7" وأنّ 
أحاديثه نقلت بالمعنى ومهما يكن من إخضاعها للجرح والتعديل فجمحها 
وتدوينها قائم على التذكّر”). وعمل الذاكرة في تثبيته للذكرى وحفظه 
واستيعابه لها ينتقي من المعلومات المدركة والتصورات الذهنية بعضا فلا 
يبعث الماضي كما هو. إنما يعيد بناءه متأثرا بظروف التذكر. ولا يخلو 
التذكر من موقف يختلف حسب نفسية المتذكر ومنزلته في المجموعة 
وعلاقاته بالآخرين ودوره. وتتعرض الذاكرة إلى النسيان. وتتأثر 
بالتعاقب والتقلتّب والتغير والتداخل وتؤثر فيها عناصر جديدة 
تتداخل مع رواسب قدية 9". 

إن اختلاف الفقهاء في حكم النبيذ ناج عن تعدد معنى الخمر 
والأحاديث والأخبار عن الرسول والصحابة. ولا يفوتنا أن نذكر أن 
الاختلاف بين العراقيين والحجازيين يعود إلى تعدد آليات قراءة النصوص 
وتأويلها وتعدّد الموقف من الحديث والقياس واستعمال مختلف للقواعد 
الأصولية المعتمدة في الفروع. وكثيرا ما قام هذا التعدد على التقابل الذي 
كان عنصرا بانيا لسلوك المسلم في شرابه. وتجدر الإشارة إلى أن الأطر 
الماديّة امختلفة في الحجاز والعراق أثّرت في إنتاج معرفة منغلقة ملتفتة 


7) انظر ابن عبد الير. جامع بيان العلم وفضله. ص ص 76 - 83. 

8) انظر ما يتصل بتدوين الحديث وكتابته وما يتصل باشكالية الصحبة والوضع في محمد 
حمزة. الحديث النبوي ومنزلة في الفكر الاسلامي المعاصر وانظر ما جاء في عبد انجيد 
الشرفي. الاسلام بين الرسالة والتاريخ. ص ص 176 - 182. 

9) انظر "عتأمطةاغ لط" في دما :459-461 .مم ,عأعمامدءدهدم ها عل مستمصدمةءقك مهن 
. 1591 - 1588 .مم ,1آ ,دعلاواطمهده|فام 01005 وانظر تذكر في الموسوعة 
الفلسفية العربية. 1. ص ص 243 - 244. 
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إلى الماضي مقدسة السلف وعمل أهل المدينة. وأخرى منفتحة على الجدل 
والمنطق والآخر المغاير تستقطبه حين تقبل عاداته وسلوكه. ولعل عوامل 
إيديولوجية سياسيّة أترت في الفقه الحنفي الذي ما كان علماؤه قادرين. 
عصر التدوين. على النهي عن شراب أقبل عليه جد العباسيين ولا نستبعد 
أن تكون الأطر الاقتصادية موجهة لإباحة شراب يصنع من النخيل الوفير 
والكروم الكثيرة في بيئة اتتشرت فيها الزراعة وصناعة الخمور و تجارتها. 
ولحل أبا حنيفة (ت 150 ه) التاجر كان واعيا بقيمة الشراب في الحياة 
الاقتصادية. 


وليس الاختلاف في إباحة الشراب وحظره هو الذي يشد انتباهنا 
شدا فالمسام لم يكن خاضعا في حياته اليومية لهذه الأحكام الخضوع 
المطلق ولكن يهمنا أن ننظر في الطريقة التي تشكل بها زجر شارب 
الخمر وأضحت بها حركة النبي العفوية المؤدبه عقابا يتوسل به الإنسان 
لإخضاع الإنسان ومارسة عنف سلطة تنهل من المقدس. 


اعتبر الفقهاء شرب الخمر جتاية واتفقوا على تفسيق شاربها إلآ أن 
تكون منه توبة. .وقات طائفة : لا حدّ فيها أصلا لأنْ الرسول صلَى الله 
عليه وسلم لم يفرض فيها حدا وقات طائفة : بل فرض رسول الله عليه 
وسلم فيها حداء ”". وذهب أهل الحجاز إلى حد شاربها وشارب كل 
مسكر قليله وكثيره أسكر أو لم يسكر. وذهب أهل العراق إلى أن 
الموجب للحد هو السكر””". وضبط أبو حنيفة السكر الذي يتعآق به 
وجوب الحد والحرمة بأنه ذلك الذي يزيل العقل. بحيث لا يفهم السكران 


0 )ابن حزم. امحلى. 11/ا. 11. ص 364. 
1 ابن رثد الحفيد 11. ص 447. 
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شينا ولا يعقل منطقا ولا يفرق بين الرجل والمرأة والأرض من 
السماء. ©*") وقال الصاحبان وباقي الائمة : .السكران هو الذي يكون 
غالب كلامه الهذيان. واختلاط الكلام. لانه هو السكران في عرف الناس 
وعادتهم,”". واشتّرط في الحد شروط ثمانية هي العقل والبلوغ والإسلام 
واختيار الشرب وعدم الاضطرار إلى شربه لغصة. والعلم بأن الشراب 
خمر وأتها حرام وأن يكون مذهب الشارب تحريم ما شرب*”. 
الحنابلة إلى أن الحد على المسكر من النبيذ. «يلزم من شربها إذا كان عالما 
بأنّ كثيرها يسكر فأما غيره فلا حد عليه لأته غير عالم بتحرهها ولا 
قاصد إلى ارتكاب المعصية بهاء'”'". ولا يكون الحد إلآ إذا ثبت الشرب 
بالإقرار أو البيّنة 2"©. واشترط أبو -حنيفة أن لا حد إلآ أن توجد رائحة 


وفى قول أكثر أهل العلم لا يجب الحد بوجود الرائحة! 


وذهب 


)37 


واختلف العلماء في مقدار الحدّ الواجب ,فقال الجمهور الحد في ذلك 
ثمانون. وقال الشافععي وأبو ثور وداود. الحد في ذلك أربعون. هذا في 
حدّ الحر وأمًا حد العبد فاختلف فيه الجمهور. هو على التصف من حد 
الحر وقال أهل الظامر حد الحر وحد العبد سواء وهو أربعون. وعند 
الشافعي عشرون وعند من قال ثمانون أربعون,”” وذهب الشيعة إلى 


2) وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. آ/ا. ص 150. 

3) م. ن. ص. ن. 

4) م. ن. ص ص 150 - 151. 

5) ابن قدامة. المغني. 111/ا. ص 208. 

16)م. ن. ص . ن وتكون البينة رجلين عدلين يشهدان أن الشراب مسكر ولا يحتاجان إلى 
بيان نوعه. م. ن. ص 810. 

7)م.ن. ص 208. 

8) ابن رشد الحفيد. بداية لمجتهد. 11. ص 447. 
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جلد شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا ثمانين جلدة والعبد أربعين'©, 
واختلف الفقهاء في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها فيحد فيها 
ثانية فيشربها فيحد فيها ثالثة ثم يشربها. أشار بعضهم إلى قتلم(75) 
ورفض البعض الآخر القتل وقد روي عن الرسول أنه أمر بقتل شارب 
الخمر إذا عاد إليها في الرابعة7”". ولكته نسخ ذلك ,إذ كان يؤتى له بمن 
شرب في الرابعة فيجلده دون قتلهل” وقد ثبت عن النبي قوله ,لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أوزنى بعد إحصان أو 
نفس بنفس70 ولكن الفقهاء .أجمعوا على أن مستحل خمر العنب 
المسكر كافر مرتد يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله وإلآ استبيح دمه 
كسائر الكفار:©. 

ولو نظرنا فيما وصلنا من أخبار عن الرسول في الحد لرأيناه 
ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال!”” وأمر الناس بضربه ففعلوا بالنعل 


واليد والثوب”” دون أن يسن في الحد عددا معيّنا. وروي أنه في إمرة 


9)م. ن. ص. ن: 

0 رفض مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم قتله. ابن حزم. امحلى. 7/111. 11 . ص ص 
5 - 366. 

01)م. ن. ص ص 366 - 367. 

2)م.ن. ص 367. 

003 من طن 

4 ) ابن عبد البر. التمهيد. 1. ص ص 142 - 143. 

5) .عن أنس بن مالك : أن النبي صلَى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والتعال.... 
صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر؛ صحيح مسلم 
كتاب الحدود. باب حد الخمر. 

6 ,عن أبي هريرة: أتى النبي صلّى الله عليه وسلم برجل قد شرب. قال: اضر بوه. قال ابو 
هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف. قال يعض القوم: 
اخزاك الله. قال لا تقولو هكذا. لا تعينوا عليه الشيطان. صحيح البخاري. كتاب الحدود. 
باب الضرب بالجريد والنعال. 
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أبي بكر الصديق (ت 13 ه) كان يضرب بالايدي والنعال والاردية دون 
ديد للجلدا”*” وجاء أنه جلد أربعين* وذكر أن عمر جعل الحد أربعين 
وثمانين وعثمان (ت 35 ه) جلد كذلك حتى أثبت معاوية [35 هه - 54 
ه ]الحد ثمانين . وجاء أن عليا ضرب أربعين وثمانين!*” وروي أن 
عمر «شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي رضي الله عنه : إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون»!” 


لم يرد في القرآن ما يشير إلى معاقبة شارب الخمر والمسكر ولا 
سن الرسول في ذلك حكما واقتصر على تأديب الشارب دون إقصائه من 
المجموعة التي ينتمي إليها ودون تهميشه ولعندك” تاركا له فسحة في 
التوبة*©. وما كان في عهد الرسول حركة تأديبية عفوية أضحى في 
عهد عمر حذا واجبا أنتجته كتلة تاريخية في السلطة. وما كان في 
الواقع التاريخي مارسة وتقليدا وعرفا قتنه الفقهاء فانتقل بفعل التدوين 
والكتابة إلى تشريع*' ينهل من سلطة السلف المقدس. 


7 مان. 

8) مان 

29) ابن حزم . المحلّى. 7/111. ص ص 364 - 365. 

20)ايبن بابويه. من لا يحضره الفقيه. /ا1. ص 45. 

1) فخر الدين الرازي. المحصول في علم الأصول. 10. ص 190. 
انظر كذلك ابن قدامة. المغني. 111/آ. ص 207. 

2) صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر. 

3)يفوز التائب عن الخمر في الدنيا بالآخرة. صحيح مسلم. كتاب الاشربة. باب عقوبة من 
شرب الخمر إذا لم يتب منها. 

4) ععنتطقط ذأه1 12 ,ته1 18 كئامم أذ5ع عتتالمع6آ .عتلطاتلمعة 5مماعا عمغم لع اوء 101 2آ" 


ذ10 عاناه'1' .ععاناة'1 عالقصممء26 غأهثانامم كللام عم أوعاء ,رعصناظ![ عماتفموم أء يعمتتعة'1 
ع«نترمت 5001616 هآ ,وعنامة[© .© ".أه! عل ع16له1 أوء عتناكلن6 عالاما رعأثن6 عومل أوء 
52 .م ,ه111 


139 


ولو نظرنا إلى التأديب والحدّ في علاقتهما بالحرام لقلنا إن تمل 
رجس الخمر وقوة الحرام يؤدّي إلى اعتبار منتهكه مدتسا لجسا حاملا 
للخطر منضويا على طبيعة الحرام السارية. فتجاوز المحظور يعتبر انتهاكا 
للبنى الأساسية الكونية والاجتماعية” فيكون الضرب تطهيرا للجسد من 
الرجس””” يسمح بالعودة إلى النظام واستتبابه” فلا تحتفظ المجتمعات 
بالنتجس ولا تفرط في أفرادها فتسترجعها عن طريق تطهيرها 39), 

أما إذا فكرنا في ,الانزياح» الذي تم من مجرد ضرب الرسول 
شارب الخمر بطرف الثوب أو الجريد أو النعال» إلى موقف عمر وعلي. 
إلى .اعتبار الفقهاء شرب الخمر جناية تتطلب إقامة الحدّ على صاحبها 39) 
لرأينا قيام هذه المؤسّسة(* مرتبطا بتكون الدولة في الإسلام. 

ليس الانتهاء عن شرب الخمر والإعراض عن المسكر اختيارا فرديا 
وسلوكا ذاتيا مستقلا ناتججا عن استجابة لوازع داخلي يمتثل له المسلم. 
وليس إقباله على الخمر فعلا حرا يكون عنه مسؤولا وإتما هو أيضا 


5) .76 .و ,الأطلل عاك عستمصصاط! ععدء#71صجء'ط ستاوعقة .1 


6 لا يكون التطهير تنظيفا وغسلا فقط فقد كانت عادة ضرب الإنسان لتطهيره منتشرة. 
انظر .0 ,111071[2510110115 563 21 28356116 3011 00115 ١(0أع‏ 7/1 4ر1 , الاتاععآ ععل مولا .0 
.339 

7 .339 .م ,انال نال عالأعماصلاا! عع6نء!6منع'آ ,ستاوع]8 .36 

38) .56 .0 .115ل7ع6 اانا 05 101211011 2[ 61 50676 ع1 , كنا تم كلة1 01ا6]آ .هآ 

039) عبد الجيد الشرفي. الإسلام بين الرسالة والتاريخ. ص 81. 

0 نستعمل هذه الكلمة في معناها الأنثشر وبولوجي فهي: 5001616 ع22نا قصهل ,أنان عن غنرن1" 
ةذ نان اللمعمعممم ناعم للد أموكتا ,6كتمدوعه 1للقمم015 منائل عصممء ه1 لمعدم رعمصممل 
أمعمععتددومع6م عأرممتصمه مم ناكما عدلا [...]قاقكه0؟ علاعه عل وملاءنلمممعم وا 
5عا مع ع#عتلمعومة 3 غمهلمعا ,وعءتأعتامىء كتناه زلا قمرمم دعل اع ورتاعلج وعل 
."65 ملإأمع6اة كالعمعاءومممء 5عل ع106:6قهمء 66قاعم5و 19[ عل وععط ضيعم 
بأو وامعه جين '] عل اه عزيوإمسطاة'! عل ع«تفارم1اء 121 ها ,"ملأ نااتاقم1" ,كملأكدوناة 
اك ١‏ 
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سلوك يراقبه السلطان متوسلا الرمز طالبا الجسد يضع عليه طابعه © 
فعمر. رجل الدولة الجانح إلى سياسة قوية في حاجة إلى ,مدينة 
تأديبيّة(2*"؟ يكون فيها المسلم منضبطا خاضعا لأولي الأمر يأمرون 
بالملحروف وينهون عن المنكر ويمارسون لتحقيق ذلك القوة والضغط 
باعتبارهما من طبيعة الفعل السياسي 0 هذا الفعل الذي يحتاج إلى 
قوانين تنظّم الحياة الاجتماعية وتدعو إلى النظام وتذكر باحترامه وتنص 
على معاقبة الخارج عليه”". إن التهي عن شرب الخمر وتريم الرسول 
للسكر وحركته الحفوية المؤذبة كل ذلك لا يؤدي إلى الامتثال الجماعي 
المرجوً في ,«مدينة عمرء. فالحاجة إلى حد شارب الخمر. حاجة رمزية 
يك منها التمييز بين السلوك السوي (202081) والسلوك غير السوي 
(لهصددصة) وبين المحاقب الشاد والمعاقب المستقيم المحافظ على المعايير 
والضوابط. فالسلطة لتقوم ويستتب أمرها تحتاج إلى السكر رمزا لتجاوز 
المدود والإفراط والجنون حتى تذكّر بالحدود والضوابط والانصياع 
والطاعة. إذ تقدم السكران أو شارب الخمر آخر مغايرا مقصى. ولو 
وقتيا. من جسد اجتماعي لا مكان فيه للمتمردا*”. 


129.1 .م ,عتضمامءء «علاءءنصلاد ,الننوعناهظ .31 
2) م. ن. ص 133. 
3) انظر حاجة الفعل السياسي إلى القوة والضغط في : ها علا 6 0/651 ,لصناءع .1 


.124-160 .مم ,علابوة ]امم 
4) م. ن. ص 129. يندرج الحد ضمن عملية الضبط (13]1092ناع168). وتؤسّس هذه النظام 


الاجتماعي. وليس الحد من الضوابط الناتجة عن التفاعل بين الأفراد ولا عن التقاليد 
والاعراف والعادات بل هو ضابط خارجي يمارس على الأفراد إكراها. انظر ما جاء عن 
الضوابط والإكراه في : .17-18 .هم ,لاءعز ينك وعاع6: دما ,للقصوعع م .ل 

5 انظر مدى حاجة المجتمع إلى التماثل (00810170116)) وموقفه من الانحراف (10601388606) 
ودور التمييز بين السوي وغير السوي وبين الحاكم وانحكوم عليه والآخرين في: 
104.م ,عتصيام أ ءال أءنصياد ,النتوعيه8. 101 انظر ما جاء في : ها ,أأه5ء21311 .2/1 
. 80-99 .جزم ,عااعناءةا/مء 5001616 صا :علماء50 عننوسبمورول 
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تنطلق السلطة من الفوضى والعنف لتكبح جماع العنف وتولد النظام 
بعنف تنظّمه الرسوم الممسرحة 0 وتكون لحظة الحد. تلك التي تتخكّل 
فيها حالة الغليان والاضطراب حالة الهدوء والصمتء لحظة يجلي فيها 
كبش القداء عن المجموعة عنفها وآلامها. فالجسد الممسرح ضربه ليس ملكا 
للسلطة فحسب بل يصبح للمجموعة الحاضرة إيلامه. باشتراكها في 
ضربه أو بتعبيرها عن إقصائه وتهميشهل”) وتسقط فيه عنفها 
مستحضرة عقابها. قامعة رغبتها في الشراب. شاعرة باختلافها. هلعة 
من السلطة المعاقبة. مدخلنة الحرام والذنب. وتتوحد اليجموعة وتلتف حول 
شارب الخمر الذي ما إن تقصيه لحظة الحد حتى تستر جعه بعد أن قوم 
اعوجاجه وضغط على عنقه. 


يحتاج الفعل السياسي. إذن. إلى حالات تخمرق فيها الضوابط 
فيستغل انتهاك الحظر الديني للتذكير بعينه الساهرة على المجموعة. إذ دون 
تحاوز الضوابط لا تؤدي الرقابة دورها على أتم ما يكون. ولا تبيّن أن 
وظيفتها محاربة ما يعتبر انحرافا #"). 


6) يبسط علم الاجتماع التوليدي (8686:41176 غ1أع5001010 18) أهمية الديناحرارية 
الاجتماعية .(5001316 06ا2110ة8/ا1561204) ويجعل الفوضى فعلا مولدا للنظام. انظر 
0712ككالاع أه كالع3 ,06507076 عا ,كعلتواع مأمممعطنصة ,تعتلمهلج8 .60 
كما يؤكد علم الاجتماع الفهمي (08005626885106© 5001010816) على تأسيس نموذج العنف 
الأولي للمجت مم انظر : 3001618 هآ :[50010 0116 14711الإك صل ,تاومدع]1121 .21 
80-99 .مم ,ع ااعيمء ‏ أرجمء 

7) مء؟ عم عروعهة ,5001616 18 قم 5م2مء نال ممتددع055م عل عؤلهم أوع أهفأممطرعيرق ع1 زو" 


عا [...] ,أمعمسقافمم عفنودعدم تعمغتعهم علاعنان عأتممستئم عل قهم م1اع-)-عنومصرة 
.155 .م ,نهاتا'! ناف 5001616 مآ ,5عتاكق0 .ط . "عتناكدها ه81 وصعمه ع1 أعمريامد أعنكامر 


8 .18-19 .مم ,ناز يال دءاع8: دما ,للامصرععه .ط .ل 
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وتحدر الإشارة إلى أن الضوابط لا تتبلور دفعة واحدةا”*) فمعاقبة 
شارب الخمر كانت تأديبا فأصبحت أربعين جلدة فثمانين فقئنت في 
مدونة الفقه وتكتّفت بالتعزير في الواقع الاجراني. 


كان الحد في مرحلة الخلافة الراشدة عقابا محسوما رسميا يتم في 
.ضوء النهار.ء ويحدث في الفضاء العام فيكشف عنه وتعلم به المجموعة 
وتوافق عليه إذ يقدم لها وكأته أمرها وكان التموضع (378602اءءز0 ) 
والترسيم (0121211536092) والموافقة (11072010830082) نفس الطرق 
المستعملة في شكلنة (1052211536052) عقاب شارب الخمر في الفترة 
الأمويّة*©. وفي عصر التدوين أعطى الفقه الحد شكله النهائي القانوني 
مختزلا الاختلاف الممكن في الممارسة. مخرجا العقاب قوة رمزية حين 
قدّم الإجماع عليه أصلا يعلّل الحكم. وحين استند إلى السنة وحركة 
الصحابة يدعم بهما تشريعه. معمقا إحساس المسلم بالذنب. فيشعر وكأن 
الرسول يؤدبه بنعله أو طرف ثوبه وعمر أو عليا أب يضربه بالسوط. 
فيقيل العقاب «المقدس, ويطلب التوبة المطهرة. 


يفهم إذن حد شارب الخمر في إطار حاجة امجتمع إلى ضبط 
العنف(”**». وحاجة السلطة إلى الردع وامتثال الافراد وتمائل سلوكهم. فكلّما 
ركّزت على اليومي وعلى ما هو جزئي ضئيل نجحت في أداء وظيفة 


9) م.ن. ص 31. 

0) انظر ما جاء في هذه الأشكال في : .99-103 .مم ,41/65 65دمر0 ,ناعتلسناه8 .2 

1) يؤدي السكر إلى العربدة كما رأينا ولا توجد ثقافة لا تنظم العربدة ولا تضغط على 
العنف. وكثيرا ما يكون العنف الحقيقي الفعلي سبيلا إلى منع كل مناسبة أو تحريم ما 
يرمز إليه ومن المحرمات ما يهدف إلى إيعاد كل ما يهدد المجموعة. انظر 265 ,0118450 .!1 
19-23 .جزم ,علدممم يال #«مالعمدمل ها كتلاورعل د5عء6زعم دعوم 
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معيارية0, وحتى تبقى السلطة الريادية ويحافظ عليها تنخرط في 
اليومي وتتعامل مع ضرورياته إذ تسمح الممارسة لها بأن تصبح 
روتينية”. فتتحول إما إلى سلطة تقليديّة أخلاقية متجذرة في نموذج 
الأب الأولي أو إلى سلطة عقليّة تنهل من نموذج الملك. ولا يستحمل الجتمع 
العقاب المادي الجسدي فحسب للردع وطلب امتثال الفاعلين بل من 
العقاب ما يكون ذا طابع اقتصادي أو اجتماعي بحت فالمتمعن في 
عوارض الأهلية يرى أن كثيرا من الفقهاء يزيلون أهلية السكران فلا تصح 
عقوده وأقواله وأفعاله .أي تصير كلها لغوا لا أثر لها سواء في ذلك 
الالتزامات والمعاوضات والإسقاطات والإطلاقات والتقييدات والزواج 
وغير ذلك كله من التصرفات,*". كما يقارن السكران بالعاق لوالديه 
وبالديوث”** والمرأة الساخطة والعبد الآبق وقاطع الرحم والزاني 
والسارق والكافر””. فيلعن ويدعى إلى جََنَب زيارته إذا مرض والامتناع 
عن جنازته إذا مات. ورفض تزويجه إذا خطب والعدول عن خيته إذا 
سله0**". فالفقهاء الذين أزالوا أهلية السكران والمتكلّمون الذين اعتبروا 
الخمر كبيرة عبروا عن أقوى عقاب يستأصل الفرد من المجموعة ويفرده 


2) ها :ء[50610 عناوة انالك هآ ,تلو5ع ها8. آلا :164.م ,تلام عع ء][1ع تاياي ,غ1 ستدعتنه1 .831 
50 ,عأأعياء امم 5001616 

3)انظر ما يتصل بروتينية الريادة (علكتعقء نال «ملاةكتمتاناه: هل): فى 1211102016 
328 .م .كالاء الاك 05] أت 511165[ائه7!!6 5[ ,710110115 دص ,رماع 501010 7 

354) .52-34 .جم ,عالماع0د «مناعهنا .] نعله68مع عتوهاماع50 14 ن انم1اع يل 0 س1 ,تعطعوج . 0 

5 محبد يوسف موسى. الفقه الإسلامي. مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه. ص 231. 

6] الذي يقرا السوء في أهله 

7 الذهبي. الكبائر. ص ص 80 - 81. 

8)م.ن. ص ص 80 - 82. ابن بابويه. من يحضره الفقيه. /ا1. ص 46. 
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مطرودا ””". وتوسلوا بالعقاب الماورائني*؟ موظفين الصور الجهنميّة 
و«استعارات, العذاب التي تبعث الهلع في نفس متقبل يستحضر الزبانية 
تختطفه وهو على السراط إلى .نهر الخبال. يشرب منه .الحميم.. لوصبت 
شربة منه ,«لاحرقت السماوات من حرهاء ويسقى عرق أهل النار أو 
عصارتهم دما وقيحا أو «سم الأساودة, تسقط الشربة منه .لحم الوجه. 
في الإناء قبل أن يشرب «المرء منها فإذا شربها تساقط لحمه وجلده 
يتاقى :به اهل الناز.(©, 

تبعث صور انحلال الجسد وتعقنه وعذابه وصور الاحتراق والظمإ 
المستمرّ وشرب الدم والقيح والعرق والسم على الانفعال. فيكون رد الفعل 
العيف من القذر والنجس والخوف من النزيف والجراح والاحتضار والالم 
المتجدّد. فيغدو الأنا المستحضر في جهنم غريبا عن نفسه غرية الجسد 
الذي يحترق جلده ويشوه. يلغى أناه ويبحث عنه في الآأنا (-208 ع.آ 
[00ة). ويسقط لحم وجهه ويعود تأكله النار من جديد ليظهر. فتألم 
التفس الذائقة رحيق الخلود من الموت المتجدد ويشقيها قناع الخفاء 
والتجلّي. وتقلقها الغربة والألفة. فلا يستقر لها قرار وهي الباحثة عن 
القرار. 

ويعمق التقابل بين الجنة وجهتم الشعور بالذنب. إذ تتعارض صورة 
الحميم ايحفف المعذّب وصورة الماء الجاري العذب المنشط المنعش. وتتقابل 
صورة الماء الطهور الأصلي يحيي الإنسان من جديد ويطهره الطهارة 


9) .0 ."1051653 قننام 5ع1 5018165 5لمتاءهةة 15 اهمد أقدء6 1 3 عذلم 12 ,)عزءم ع[" 
.« ,علهاع50 ابمناعه'ط .1 .عام تفضقع عأعما20ع0: ها ه «مااعلم مدا ,تعطعمعط 

0) م.ن. ص 52. 

61) انظر ما جاء في: الذهبي. الكبائر. من وصف لعقاب شارب الخمر في الآخرة. ص ص 
9 -82. 
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الأبدية. وصورة النار التي يأتي لهيبها على الخالد فيها يطهره من إثمه فلا 
يطهر . ويذكّر السقوط في الهاوية بآدم يهبط إلى ظلام الأرض حيث 
يصارع الزمن والصير فيتخيل من آلف لذة خمر العاجلة نفسه يشرب 
الحميم ويصارع زمنا أليما لا ينتهي فيحن إلى الصعود النوراني حيث تتلالا 
الخمر في أنهار الخلد ويتخري. 

وتدعو النصوص الدينية التي ضمنت رحلة الرسول إلى السماء المسلم 
إلى اتباع محمد في حركة يده التي مدها إلى كوب اللبن وقد عرضت 
عليه أكواب أخر من الخمر والعسل والماء* ويرسم المتخيّل صورة نبي 
يصيب الفطرة فيهدي أمته إليهاء ويعرض عن الخمر الشيطانية قبل أن 
يوحي إليه ربه برجسها *. 

أعرض الرسول عن العسل فامتنع عما تتداخل رموزه وعما يذكّر 
باللبن والخمر في الآن نفسه. فالعسل كاللين شراب أليف أنيس2"؟ يطفئ 
الجوع ويبعث على اللذة. يقبل عليه الطفل الإلهي تغذيه الشجرة أو 
العنزة وترعاه النحلة*) وهو كالخمر شراب مقدس ينشده من رغب 
في امتلاك الوجود ورنا إلى السماء طالبا الاتحاد مع الاله”©. ورغب 


2 موسوعة الإسراء والمعراج المسماة تطريز الديباج بحقائق الإسراء والمعراج. ص ص 84 
-88. 

3) انظر تخليل وحيد السعفي لحركة الرسول وصورته وهو يختار اللين في العجيب 
والغريب في كتب تفسير القرآن. ص ص 537 - 538. 

364) م. ن. . ص 537. .م ,ع«لفاههاا"| 06 دعلاواع 21102010 65 لالعغا51 1.65 ولمتتقصتاط .0 

5) .5 ع ا عتنائها: 4[ . 3ع 6< دعل #أومأوط ررد ها ,عضوأعطعه8 12 عل .ل 

6) من العسل صنع الإنسان اول شراب مسكر. 07ألهلاع#طاه'| ع 151016 ,متتكسسدكل8 .م 
.0 .م ,ءامامع 06 
وقد اقترن انناج العسل بظهور الحراث وارتبطت رموزه مثل الخمر بالزراعة. م. ن ص 
الطعة 
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محمد عن الماء فرفض سائلا هو السوائل جميعها. وعدل عما كان بداية 
وما يكون نهاية. ورغب عما يرمز إلى العماء الأولبي واللاوعدي*) 
واخختار اللبن وهو في مورفولوجيا الجواهر مضاد للخحمر في كثافته 
وطبيعته وقوته وتغذيته ولونه وتأثيره. فاللين الطهارة والهدوء واليقظة 
والوعي. وهو الشراب يحول الإنسان تخولا بطيئا يغذيه بكل غذاء*). 
أما الخمر فهي التجاوز وتضاعف القوى الهائجة الثائرة الخصبة وهي 
الشراب يحول الإنسان تحولا سريعا عنيفا فيطلب المادة بها ومنها يرتفع 
إلى السماء بعد أن يتنصهر في الأرض. أدبر محمد عن عالم الماذة وطلب 
عالم الروح*© يوصله إليه غذاء يعبر عن تجدد الإلهي في الإنسان. 
ويرتبط باا حث المنفتح بالإنسان على النور والكمال(”). مد محمد يده 
وهر في السماء إلى ما هو من جوهرها فاختلف عن الشاربين 
توحدهم الخمر وتخلق بينهم رباطا صوفيا. كانت حركته حركة تدريبية 
شبيهة بتلك التي كانت معهودة في الأسرار القديمة '. حركة تتهافت 
على العود إلى ,«الأمَ الأوليّة المغذية الحامية, يرمز إليها الإناء”” فتعلن 


7) ,عتانال . © .0) :102-103 .مم ,ع”لائمةة هط .وعد76 كع ماع مأوطجرد صا ,عترعأعطءه#0 12[ عل .ل 
.مم بععء أعكايم هل عل دعداعه١‏ دصط ج376 .م ,عتمتطعاه اء عأعومامطعرووم 

8) .326.ص ,15:ع71أأت كزلاء] أ 101711:65/ دعم ,لله تعةظ . 1 

9) اللبن نموذج أولي لعالم الروح. والخمر نموذج جوهري لعالم لمادة. مل ,لمةاعطء82 .© 
.ص ,كممء” ناك دوعامءدغ7 دعا أه عرره1 

191.60 .م ,كعقل عل 0715© دعل 17117276101101 رمه .آ .لا 


1 7) .119 .م ,ء اله مط .دعدق دعل مأع0/10 :لاد ها ,عترعاعطء16 12 عل .1 
2) كان اللبن في الأسرار القديمة غذاء تدريبيا وفي المسحية القديمة غذاء التعميد. 
.119 .م ,عهلائه1: هآ . دءناة؟ دعل عأع0اوطالاى هل ,عاأتعاعطء86] 12 عل .ل 


292.)3 .م رع «أمضاعمترة'] عل دعناواع امه :اه كع علااعناء1ى دع المموس”ا .0 
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الحركة عن صاحبها ” ويتحد الإناء بما سكب فيه 27 وينصهر السائل 
في الشارب يبنيه 7 ويعلن محمد عن نبوته ودينه وتطلب الحركة 
محاكاتها والإعراض عن تقليد دينيزوس وعيسى ورفض شراب الأرض 
الموعودة وتدعو إلى الفطرة. إلى شراب ابراهيم وقيم ديانة حنيفة. 

سواء أكان متخيل الصحابة أم المتخيل الإسلامي في فترة التدوين 
وبعيدها هو الذي أنتج رحلة الإسراء واللعراج 7 فإنَ النصوص الدينيّة 
وظفت تمتل الرسول في اختيار إناء اللبن للاستدلال على شيطانية الخمر 
ورجسها. فالقص يحتفي باللبن ورمزه ناحتا أخلاقية جديدة تدعو إلى 
البساطة والكفاف وترسم نموذجا راغبا عن الدنيا باحثا عن طهارة اللبن 


ورغم رجس الخمرة وشيطانيتها وتحريم الرسول السكر منها ورغم 
إجماع الفقهاء على تحريها وتأديب شاربها وردعه عن أمّ الخنبائك 
ومجتمع الشرورا”” وتحذيره من «زوال النعمة وسقوط المرتبة وتفليس 
التفس,”” فَإِنّ طالبها بقي عالقا بلذّتها لا يمتثل للمنع ولا يكترث 
بالتحريم. 


4) الحركة هي الإنسان : .49 .م ,عاقءع ياك 020010812 (غابه'ط ,30155 .13/1 

5) .293 .جم ,ع جتمداع مسرا !| ع دعناواع 0 اوم 0 نقاتته كع جلااء ه51 5عنآ , لموسا»© . 6 
6)م. ن. ص ص 293 - 294. 

7) وحيد السعفي. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. ص ص 529 - 530. 
8) م.ن. ص ص 293 - 294 ١‏ ابن قتيبة. كتاب الأشربة. ص 155. 


9 ابن قتيبة. كتاب الأشربة. ص 155. 
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2 - اللحم الخبيث والدم الحرام 


2 - 1 - الحم الخنزير 
حرم الختزير في القرآن تحريما واضحا صريحا ””. وأول ما 
يتبادر إلى الذهن التساؤل عما إذا كان هذا التحريم حظرا لحيوان كانت 
العرب تأكله فيمثّل حينئذ قطيعة مع سلوك غذائي سابق أو كان ترسيخا 
للسائد واستجابة لبنى عقلية شرقية وتعبيرا عن نماذج أصلية. 
لم جد فيما اطلعنا عليه من مصادر تؤرخ لفترة ما قبل الإسلام ما 
يشير إلى اصطياد العرب الخنزير البري ولا تربيتهم للأهلي. ولم نعثر 
على نصوص فيها ذكر لأكلهم له وتعودهم عليه. ما عدا نصا للجاحظ 
شرح فيه علّة التحريم قائلا .وكان من تنصر من كيار القبائل وملوكها 
يأكل الخنزير فأظهر لذلك تحرمه. إذ كان هناك عالم من الناس. وكثير 
من الأشراف والوضعاء والملوك والسوقة. يأكلونه أشد الأكل ويرغبون في 
لحمه أشّدّ الرغبة0*©, 


يقصر هذا النص أكل الخنزير على النصارى من العرب دون غيرهم 
وإذا سلّمنا برأي الكاتب أطلقنا أكل الخنزير على الغساسنة وبعض ملوك 


0) إتما حرم عليَكُمْ الميتة والدم وَلحم الخنزير وما أهل به لغيّرٍ اللّه. البقرة 2 / 173 ؛ النحل 
6 / 115..حرمت عليْكُمْ المَيْتَةٌ والدمٌ وَُمْ الخَنْزيرٍ وما أمل لغَيّرٍ الله به. المائدة 5 / 
3 .... إلا آن يكرن مَيِْتَة أو دما مسْفُوحا أو لُم خنزير فإنَهُ رجْس. الانعام 6 / 
145 

81 الجاحظ. الحيوان. /ا1. ص 41 
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المحيرة وسادات بعض القبائل2” ومن تنصّر من سكان باديتي الشسام 
والعراق والجنوب..680, 


ولا نعتقد أن عامل الدين وحده”* يكفي لتحديد القبائل العربية 
التي كانت تأكل الخنزير. بل وجب أن يكون نمط عيشها مختلفا عن 
البداوة الرعوية وتكون منازلها وديارها في أرض استقرار وزارعة يربي 
أملها الخنزير. أو على أنهار جارية أو فو. سفح جبل شجير. أو قرب 
غابة كثيفة أو مستنقع. إذ يعيش الخنزير في هذا الإطار الطبيعي ويحتاج 
إلى الظلال والرطوبة. فهذا الحيوان لا يحتمل الحرارة والجفاف ولا يقوى 
على أشّعة الشمس والنور الوضاح ولا يعرق. ويقتات الحبوب والجذور 
والعسقل والثمر وقد يأكل اللحم والحيات وغير ذلك. ولا يقدر على 
العشب والنبات الذي يحتوي قدرا مرتفعا من السللوز”*”' ويعجز عن 
تحويل ثمرة الفصيلة القرنية (1.0556) كالفول والعدس. والأوراق الليفية 
التي يقتاتها الظأن والماعز والحمير والخيل!””. 


2 من تنصر. سادات بني شيبان وبني عجل بن ليم من قبائل بكر بن وائل. انظر جواد 
علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. آلا ص 596. 
3 من تنصر من العرب قبائل سليح وربيعة وجذام وسليم وبعض قضاعة وسكّان دومة 
الجندل وأيله وأقوام من كندة واليمامة وقطر وعمان وهجر وظفار والبحرين ونجران.... 
انظر: جرجس داود داود. أديان العرب قبل الإسلام. ص ص 76 - 82 ؛ برهان الدين دلو. 
جزيرة العرب قبل الإسلام.1. ص ص 223 - 227: جواد علي. المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام. 1/ا. ص ص 587 - 622. 
7 .م مكآلا .8.12 صل "قمؤجدا!" امه ,لعز .01 .ل 
4 الغت السيحية غريم الخنزير. انظر متى. /70: 11. 17 - 20 ؛ مرقس. 11لا, 15 - 20. 
5) السللوز أو الخليوز (1056ناااء©) مادة تؤلف الجزء الأساسي من جدران خلايا النبات. 
6) انظر إلى ما يتصل بالخنزير في: الموسوعة في العلوم الطبيعية. 1. ص 374 ؛ 
أت وعافطتهسة© ,كتسقظ .للا :9740 - 9138 .مم ,آلاكة ,عدتدوممجر عنلهمماع نظ 


امه ,ممالا .15 :234 .م ,عاوطسد يه ععتمككلمه ها ,كتعطتائطط.84 :166.م ,كعينو«ممصمم 
.8 .ملا ,12.كه سل "ستعمتطا" 
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لحل سكان الحيرة. هذه الأرض الخصبة القريبة من الفرات7”©. كانوا 
يأكلون الخنزير. والقبائل البدوية النازلة على الفرات والمهاجرة إلى ما 
وراء النهر**© كانت تقبل عليه. وقد يكون العرب المستقرون في الأقاليم 
الشامية المتحظرة والمقاطعات الرومانية”* ألفوه. ولعله كان موجودا في 
جيال اليمن وحضرموت وعسير وعمان وغاباتها. إلا أتنا نستبعد أكل 
سكّان بادية الشام له لأن هذه البادية بقعة شاسعة ذات أرض كلسية 
مناخها جاف تصلح لتربية الجمال والأغنام ومنها كان السكان يقتاتون/. 


وإذا كان نص الجاحظ يفيدنا إذ يطلعنا على أكل بعض عرب ما قبل 
الإسلام للخنزير فإنه يبقى غامضا لا يفي بمعلومات دقيقة. ولماكان كتاب 
الحيوان المصدر الو حيد الذي جاء فيه ذكر هذا السلوك فقد اعتمده 
المستشرقون الذين اهتموا بالخنزير في مقال أو تحدثوا عنه عرضا في 
فصا00©, 

وإذا تجاوزنا هؤلاء إلى دراسات أخرى اهتمت بالشرق الأدنى 
وجدنا الاشارات إلى جزيرة العرب قليلة ينفي البعض مثل باستورو 


478-4797 .مم ,111 ,5.12 صذ ,"21-113" امه ,لتطقطد .1 

8) من هذه القبائل تغلب : انظر .97 .م ,26 ,1.12 صذ,"طتاطعه1" امه ,تعكاععا .1/1 
لم مجد في شعر التغلبيين ذكرا لأكل الخنزير وصيده ولكن رأيناهم يصفونه. انظر معلّقة 
الأعشى. في شرح القصائد العشر للتبريزي. ص 341. 
فالسفّح يَجْرِي فخنزِير فَبْرَرقتَهُ حَتَى تداقع مِنّهُ البو فَاخُبْلٌ (البسيط) 

9 انظر : رنيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص ص 5 - 8. 

1 انظر 1.١:‏ :201-203 .مم ,كعطمنه دعا عع 6عهد ينك دعجبااعيام1ى روصل ,لوطاعط© .1 


علاصذ ,"صصواأذط'! ضفل ععمم يلك سصمناء1لئعامة"! عند 6625ل كنوع ؟ناول2" ,عع متصمع1]1 
صصذ[ة]'! عل ع1006اخد نآ" ,كمعمتصمآ .11 :33-34 .مم ,عطممكمائطم عا له «عقساكقيته 
277:15 .م ,1915 ,6 ,لعا ,علاوألداك4 الترلامل هأ , "65تناع8 2 كاعة دعل ععه1 وه كتاتنسكم 
8-0 .م رج1.ط !ا ,كتلتصنطعا كه ,عرزلا 
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(نتوع835)010) أكل العرب له. ويؤكّد نجاسته عندهي 2 , في حين يذكر 
كل من دينر (016096) وروبكين (10ا800) أنّ سكّان الحيرة كانوا يرون 
الخنزير. فيدعم هذا الرأي كلام الجاحظ. وأن أمل الحجاز كانوا يربونه 
أيضا ويعلفونه القمح. وفسّر الباحثان تحريم الإسلام له تفسيرا اقتصاديا 
مبيّنين أن تربية هذا الحيوان تساهمم في استقلاليّة مجموعات صغيرة 
وانغلاقها. في حين كان محمد يطمح إلى توحيد أمة وتكوين 


2 ته -(99) 
امبراطورية يخارية تحتاج إلى القمح '. 


رفض هننجر (2865نهم6]]) هذا التفسير داحضا أن تكون المصادر 
الإسلامية ذكرت أمرا يتصل بتربية أهل الحجاز للخنزيرء. وإذا كان ذلك 
موجودا فلعله قليل نادر. زد على ذلك أن هذا الحيوان لا يحتاج إلى 
القمح إذ يتغذى من الحب وغيره. وأن محمدا لم يكن ينوي. زمن 
التحري. تكوين امبراطورية تجخاريةك. 


إننا لا يمكن أن تثبت. مثل دينر وروبكين. تربية أهل الحجاز للخنزير 
ولاق نكن ذلك فى المواسن التحيية ولق اغابات: ستفورس الوا 


2 .256 .2 ,ك6 أوطةالاى أ 25ع 1714 ,كلاء[/00) ,ملهعتناماأكة2 .18/1 

3) لقتنان0 1506 طععوع5 عط لهة 89011008 نإومامء8" ,مكلمع .8 اسه معمعتلط .م25 
.9 ,رإومامممعطسة عمء«نطا ها , "ممتاأطتطوط عنصها؟1 01 «متاأوعن0) عط]1' :ممنعتءه 
.495-40 .مم ,1978 

4) . 33-37 .جم ,ع(ممدماتام ءاه «عتااكتيك عا هذ "...5له46 جباوعديره/8" ,دمع صتصدع1] .1 

5) تمتد سلسلة جبال السراة على موازاة البحر الاحمر في غربي الجزيرة وتبدأ بجبال 
مدين وتطلق في الخطط على الحجاز. وكانت توجد على سفوحها الغابات. انظر: برهان 

الدين دلو. ججزيرة العرب قبل الإسلام. 1[. ص ص 29 - 64: جواد علي. المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام. 1. ص 156. 
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وما يمكن أن نثبته هو أن أكثر حرار الحجاز المشتهرة بالخصب 
والنماء وكثرة الماء 00 أن أهلها يهود يحرمون الخنزير. ويوجد 
هؤلاء في مواضع الماء والعيون من وادي القرى وتيماء ويثربا 


)397( 


والطائف””©. وما عدا بعض الأخبار القليلة عن الطائف يبقى تاريخ هذه 


المدينة غامضا لا نعرف من أمره شيئا كثيرا "© 


توجد الطائف في أرض مرتفعة ذات زرع وضرع وشجر كثير 
وهي أبرد مكان بالحجاز وأرطبه””. تتوفر فيها الحنطة حتى أنها تمير 
بها سائر مدن الحجاز حيث تنقص الحبوب وينعدم القمح*. ورغم هذه 
الطبيعة التي قد تستجيب لوجود الخنزير وتربيته. فنحن نعجز عن إثيات 


شىء لا نعرفه أو دحضه. 


أما ع 0 فهي منطقة ذات ماء وخصب وزراعة وغابات 
وأيكات تسكنها قبائل جذاء”*. وفيها النصرانية. فلا دينها ولا الإطار 
الذي تعيش فيه يمنعان أفرادها من أكل الخنزير ولكن. ليس لنا ما يثئبت 
هذا السلوك أو ينفيه. 


6) م. ن. 1. ص 149. 

7) م. ن. آلا. ص 516. 

8)م.ن. لا. ص 142. 

9) م.ن. ص. ن.ء 

0) برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. ص 78 - 79. 

1) يقال للقسم الشمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى نسبة إلى السلسلة الجبلية المسماة 
بهذا الإسم. وارض حسمى خصيبة كثيرة المياه. من جبالها إرم انظر: جواد علي. المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1. ص ص 167 - 168. 

2) م. ن. 1. ص 168. 
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ولا يستبعد شلحد (261500©) أكل العرب الخنزير وتقديمهم له 
قربانا * ويرفض هننجر هذا الرأي ويرده إلى التأقّر بما كان سائدا في 
الحضارات امجاورة 0 , 


ولا تكفي العودة إلى مقالين لم يذكر فيهما صاحبهما حضور 
الخنزير في القرابين العربية لنفي وجود هذا الطقس في جزيرة 
العرب””. ولا يمكن أن نستهين بتأئر العرب بغيرهم من جاورهم 
وباشتراكهم في أصول واحدة ومعتقدات وطقوس متشابهة. 


ولئن كان ما ذكره شلحد مفيدا لأنه يوسع دائرة آكلي الشنزير إلى 
غير النصارى من العرب فإن ملاحظته تبقى عامّة جدا فلا تعلم إن كان 
اللتقربون به من عابدي الأوثان أو القمر أو الشجر أو من أهل الشرك 
إن كان هؤلاء يسكنون في مناطق الخصب. ولا ندري إذا كان أكل 
العرب له يوميا أو موسميًا طقسيا. فإذا كان يوميًا فهذا سلوك يؤكد 
دنيوية هذا الحيوان. وإذا كان طقسيا فذاك ما قد يحيل على قداسته 
وتخريه. ونرى شلحد أميل إلى اعتبار الخنزير حيوانا مقدسا لأته يذهب 
إلى أن أكل العرب له ليس حجة على دنيويتها*) وينفي همننجر أن يكون 
ثمة أثر يدل على قداسة هذا الحيوان في جزيرة العرب7””. 


3) .201 .م ,دعطمعه دعا ععطك 6(عهد ياك 5ع تلااعناى 5عط ,ل هطلعط0 .1 
4 .39 .م ,ءن(م0دمائم عا اء «عتاتاكليت عا هذ , "...065805 علنلق2]0107" ,جعع متصمعط .ل 


005) ها . "م02 معتعصف"! حمهل اء عسمتاوعلة22 مع 5عىمم عل 5ع21216ع52 وعآ" ,تنو عجآ .غ1 


لذ :255-261 .مم ,1957 اوع5 1 منددة ,نما لدداطا 0110 ,ابه م0 طزعهم اجوعلا عدمكلا 
أغنه2 71نك! 746710 صذ , "121065 الاعاعمة مذ علط عط كه م2801 لانن" ,رع لوك عطه1 مهما 


.201-207 .مم بعلطع؟ا 
6) .202 .م ,كوعطدجه ده| عمال 3076 ناك 5 اناا نهافاى 5عط لمطلعط0 .ل 


7) .35 .م ,ع(ومدمائطم عا اه «عتساكنين علا صل , "...كأةط6ل عدلقع ابول" ,عع سمتصدءلط .ل 
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وما مِكن أن نستنتجه بادئ ذي بدء : 

1 - أنه يصعب على الباحث القطع بأكل العرب من غير النصارى 
الخنزير قبل الإسلام. 

2 - أنه يمكن الجزم بتحريم اليهود من العرب له. 

3 - أن ما وصلنا من تاريخ فترة ما قبل الإسلام يتعلّق خاصة 
بالبداوة نمطا في العيش تفرضه الطبيعة الصحراوية ولا 
يستجيب هذا النمط لتربية الخنزير. 

4 - أنَ ما وصلنا عن الحياة الزراعية في تخوم الشام والعراق 
وحواضر الحجاز ومدن اليمن وشرق جزيرة العرب لاذكر فيه 
للخنزير . 

5 - أن المهتمين بتاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام لم يذكروا 
الخنزير من بين حيواناتها *) ويشير جواد علي إلى أنه «ليس 
لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع 
الحيوانات التي عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيقة 
لما قبل الإسلام.0", 

6 - أنَ ما اطلعنا عليه من ديانة كان عليها العرب لا ذكر فيه لآلهة 
في صورة خنزير أو طقس يكون فيه هذا الحيوان قربانا. ولا 
يدل استحمال العرب للخنزير اسما من أسماء أبنائها حتما على 
أنه كان طوطما9". وجدير بنا أن نردّد قي هذا الصدد ما 


8) انظر : جواد علي. المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام. 1. ص ص 196 - 206. 

9) م. ن. 1. ص 206. 

0) يرى ر. سميث (520118 .1) أن الخنزير كان في الثقافة السامية طوطما لكن شلحد لا يبو 
مقتنها بطوطمية عر بية انظر: .202 .م ,3076 لاك 16©5لااهلا7!ى وما . كما أن هننجر 
يذهب في ذلك مذهب شلحد. انظر: عله! ,ععع «أممع8] .ل :"...5غأ2ط06 انتدوع كنانل8" 
.55 .م رء[ورمدمالطم عا اه «عتماحقيهت 
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ذهب إليه لفي ستروس من تذكير بصعوبة تفسير حضور اسم 
حيوان أو نبات أو معتقد أو مارسة يتصلان بها ببقايا نسق 
طوطمي سابق. إذا كان تاريخ الفكر الديني في ثقافة من 
الثقافات غير دقيق ومفصل تفصيلة (#0, 
7 - أته لم تصلنا أساطير عربية ما قبل إسلامية تساعدنا على تَثّل 
رمز الخنزير. ولم نجد في أساطير المسلمين عن ,الجاهلية. ذكرا 
لهذا الحيوان. 
وحتى نتجاوز نقص المصادر العربية رأينا أن نبحثف في منزلة 
الخنزير في الشرق الأدنى. عسانا نظفر ببعض ما ينير رمزه. فالمرب 
لم تكن تعيش معزل عن الحضارات انجاورة. والإسلام دين ظهر في ثقافة 
شرقية تأثر بها ونهل من معتقدات وتصورات سابقة. 
ألغى القرآن تحريم التوراة للحيوان ماعدا الخنزير 2" الذي طبع 
بدوره مخميلة اليهود أكثر من أي ححيوان آخر2". فما علّة جر مه في 


اليهودية ؟ ولماذا أثر هذا التحريم في اليهود ؟ 


فسر ابن ميمون (ت 601 ه) تحريم اليهود للخنزير تفسيرين 


أحدهما صحي مشيرا إلى أن لحم هذا الحيوان يفسد في الحر ويضر 


+) .8 .ب« علمسمعيماد عأعماومه 41 ,ذقلاهناذ-ااعا .0 

2) انظر هذا التحريم في التوراة. لاويين 11 / 7؛ تثنية 14 / 8. 

3) انظر ٠:‏ دعا" ,ععا30 .1 :51 .م ,فارع 1لةاميان عاط ها كدمك ©#تكتعللال عط ,لماع طمععن 0 
141011 عل ع«زم دا صذ , "5وعناوتةوطغط 5عكتةأمعصططللة 5عاعغ: ,عاطزظ 12 عل كممقلة؟ 
.81-2 .مم 
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آكله. وثانيهما ذوقي إذ يثير مشهد قذارة الخنزير وطريقته في الاكل 
وعاداته الإنسان. فيدعو إلى كرهه والتقوّز منه*". 


ولقد دحض كل من فارب (1826) وأرملقوس (47613805) هدين 
التعليلين إذ الحرارة في فلسطين لم تكن أكشر ارتفاعا منها فبي أصقاع 
أخرى يربَّى فيها الخنزير. كما أن وسخه وتمرغه في الطين والأوساخ 


)416( 


لم يمنع أقواما أخرى من تدجينه 


واستوعب المتخيّل الإسلامي الشعبي التفسير الصحي. وربط أصحابه 
ما بين ريم الإسلام للخنزير والمعرفة بما يتسبب فيه لحمه من مرض. 
يقول القرضاوي مثلا ,ألم تر أن اللّه حرم لحم الخنزير فلم يفهم المسلم 
من علّة التحريم غير أنه مستقذر. ثم تقدم الزمن فكشف العلم من 
الديدان والجرائيم القتالة ما فيهءل””" وإذا كان الله حرم في التوراة 
والقرآن لحم الخنزير لعلمه بتسبب هذا الحيوان في التريكينو ز(ء05صنطءت) 
فلماذا لم يحرم الضأن والبقر وهي حيوانات تمرض بالجمرة (تقعطاصش) 
والجنون وغير ذلك مما يصيب الإنسان ويهلكه ؟ يعتبر التفسير الصحي 
من باب إسقاط معارف حديثة على المحرمات. فقد بين سولير(50162) أته 


لم يكن للعبرانيين القدامى طب كطب العراقيين والمصريين. وأن أطباء 


14 انظر .ء«ها]]اهاهى 14 126 ,1/1.10008135 :595.م ,ك6 تهع6 465 عفنباع عآ ,عل 1ممصستة11 .كلا 
5 .ص« ,65 71:©111217قأت دعنلائلافه دعل ©010216م4::10 ,5مع 2 ا[عصعة. 0 ,طعوط.< .2.50 

5) م. ن. ص. ن 

16) م. ن. ص. ن. .168 .م ,كعلاو ه720 اء كعاهط اده ,كتصدكآ .1/1 


7) يوسف القرضاوي. الخلال والحرام في الاسلام. ص 29. 
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الشرق القديم وبباطرته لم يذكروا للغنزير هذا الضرر. وأنّ اليهود لم 
يكونوا على علم بمعارف اليوم زمن التحرع*". 


أما الماديون فير بطون بين التحريم الوارد في التوراة والأطر الطبيعية 
والاقتصادية. ففي الفترة التي ظهر فيها تحريم الخنزير كان اليهود رعاة 
لا يستجيب مط عيشهم لتربيته. ولا يوفر هذا الحيوان للبدو والرعاة لا 
اللبن ولا الصوف ولا الجلد ولا المطية ولا يقوى على الانتقال والرحيل ولا 
يصبر على ماء ورطوبة”". ش 

وإذا كان نمط العيش يفسر عدول مجموعة ما عن تربية حيوان ما 
فلا يعني ذلك أنها تحرمه إلا إذا كان طوطما أو كان مهددا لها. مهلكا 
أفرادها. ضارا بأنعامها وحرثها أو كان يحمل دلالة من الدلالات المقدسة 
أو المدنسة. 

أما' شمو تين (كطومصطةة) (20) فقارن بين نمط العيش والهوية 
والتحريم. إذ يرى أن البدو الذين يعيشون في المناطق القاحلة يرفضون ما 
لا يعبر عن نمط عيشهم. فهم يحتقرون الخنزير احتقارهم للزراعة 
والاستقرار. وقد تسرب هذا الموقف من عالم البداوة في وسط القرن 
الرابع قبل الميلاد إلى الشرق الأدنى. 


8+ عل ع«نمرداك مذ "قعناوتةوطقط ودععتةامعصالة 5عاوغ؟ تعاطاظ 12[ عل 5ممولمء وعا" م5016 .ل 
.م ,اندنع تان '] 
9 انظر ١‏ .م ,كع«لمناعططات دعافيافه 3ع عأعأم0مه 40127 ,دمع هاعممكة .0 طعوط ©[ 
.165-66 .جم ,تعنالتمانهاةد اه كنانط 009:1 ,حتكية1آ1 .150 :136 
0 .26 ,16 .مم .لاءمل/لا لأ0 موز ومع هتوسق لمن" بأعدء!"! حلط امد نمظ ,ممومصسزك .1 
36-43 
دكر هننجر هذا المرجع في ب 1أصكماننام عا اع «عتااكايت علا هل , "... متلوطفل عتاوء انان لم1" 
38-9 .مم 
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إثنا لا نشك في مدى تقديس المجتمعات لما يعبر عن أتماط عيشها 
ورفضها لما لا يرمز إليها وتنجيس ما يهدد هويتها ويمس تميزها. ولكن 
ما يقلقنا فبي رأي سيمونس هو أنه عزل تحريم الخنزير عن بقية 
انمخحرّمات الواردة في التوراة ومنها ما يعبر عن عالم البداوة كالابل. كما 
أن الخنزير الأهلي ليس الحيوان الوحيد الذي يرمز إلى الاستقرار والتمط 
الزراعي. فالأبقار هي أكثر الحيوانات اقترانا بالخصب والحرث والزراعة. 
ولا يكون التمسك بالهوية والرغبة في التميز عن الآخر دافعا لتحريم 
غذاء من الأغذية. بل إن عوامل مختلفة ومعقدة تكمن وراء المحرّمات 
وتحددهاء وبعد أن تتشكل المحرمات تكون عنصرا من العناصر المحددة 
للهوية والاختلاف. 


ولا ريب أن النمط السائد في التوراة هو البدوي الرعوي ولكن هذا 
الكتاب لم ينع اليهود من الاستقرار والزراعة والتحضر. كما أتنا لا نعتقد 
أن الإسلام حرم الخنزير لأنه لا يعبر عن نمط عيش العرب إذ لم يكن لهم 
نمط عيش واحد. كما لا تبدو فكرة احتقار بعض العرب للزراعة وإن 


وجدت. مقنعه. 


وقد 6 كل من سولر ودوقلاس (35[عنه20) 20 وفارب 


وأزماقون له عن السبب الحقيقي الكامن وراء المحرمات اليهودية الغذائية 


1) ,1973 ,0,4).ذقط دملعصهف صز , "عاطزظ 12 5 عكناا امه 12 عل عناو ا متتهةد" ,ك1[ه5 .ل 


ء«غه دار هذ "معدوتةوطفط وععتهامعصتله د5علوم, تعاطزظ 13 عل كمموتهء وم[" : 943-955.مم 
84- 12م سمةتمامعسرطاه'] عل 


2) .61-76 .مم بع «لاأائهاهى ها 26 ,5ةاعناه12 .1/1 


3) -136 .مم ,دع املاع تلات دعالاالانت كعك عأوماومم مضق ,دمع ةاعصمطم .0 كك طنوع ط 
138 
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التي جاء الحنزير من بينها. ويتافق فق هؤلاء على أنْ علّة التحريم توجد, 
داخل التوراة نفسها إذ تقدم المحرّمات في إطار رؤية كاملة للكون والخلق. 


الشبوزظم للدي وي درامو اد الع كلام اموت وين 
الحجيوانات تصنيفا معينا. فالحيوان الحلال في التوراة هو ذلك الذي تكون 
فا ميشه برك كز تشير إلى عنصر من عناصر الخلق التي وجد 
منها: فما يحرك البهائم على الأرض القوائم وما يحرك الطير في السماء 
الأجنحة وما يحرك السمك في لماء الزعائف. والحيوان الأرضي الحلال 
هو الذي يكون له ظفر ويكون ظفره مشقوقا ولا يغتذي إلا من 
العشب7*". وحتى يكون الحيوان ل إلى صنف من 
هذه الأصناف الثلاثة. فهذا الذي ينتمي إلى صنفين يكون عنصرا من 
عناصر الشر التي تدخل اضطرابا على نظام الكون. وحتّى يؤكل ذو 
القوائم لا بد وأن تتوقر فيه صفات العاشب. والخنزير حيوان أرضي 
يتخرّك يقوانم وله ظلفر مفقوق ولكته لا يجِتن؛ وذلك ما يجعله محل 
ريبة لأن العاشب الحلال هو الذي يجتر. أضف إلى ذلك أن الخفنزير يأكل 
اللحم والعشب. 


يفهم إذن تحريم الخنزير في ضوء تصور التوراة للمخلوقات وتمثّل 
اليهود للهجين الذي يعتبر نجسا. والخنزير لا ينتمي إلى صنف محدد 
فليس هو عاشب صرف ولا لاحم ومنه الأليف الأهلي ومنه الوحشي 
المهدد للانسان. الآكل النفس الحية. المتمرد على الطبيعة. 


4 انظر خلق الحيوان. تكوين 1 / 20 - 31 . وتحديد طهارتها: لاويين 11 / 2. 9 - 13.11 
- 20.19 - 22. 26؛ تثنية 6 / 6 وانظر سهام الدبابي الميساوي .الغذاء في الكتاب 
المقدس.. حوليات الجامعة التونسية. 39 . 1995. ص ص 118 - 119. 
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إن هذا التحليل يأخذ بالاعتبار منطق النص التوراتي الداخلي. ويلتفت 
إلى انمحرمات داخل نسق كامل. وهذا المنطق ليس هو الذي يكن أن يحكم 
نظرتنا إلى القرآن الذي ألغى امحرمات الغذائية التوراتية. ولم يبق منها إلآ 
القليل متجاوزا العلاقة بين أسطورة الخلق والحيوان الحلال والحرام. مغيرا 
تصوّر الهجين: اعادلا عن اشريحة تمن محترماتها وعاذاتها شعيا واحنا إلى 
أخرى تستوعب كل الشعوب وتكون للعالمين. 

ولئن أضاءت لنا رمزية الغذاء في الكتاب المقدس العلاقة بين 
امحرمات التوراتية وأسطورة الخلق ونظام الكون الذي أراده الرب لشعبه 
فإتها لا تكفي وحدها لاستقصاء العوامل التي جعت تحريم الخنزير 
يطبع مخيلة اليهود أكثر من أي حيوان آخر. 

ظهرت المحرمات اليهودية بعد الخروج من مصر وفيها كان اليهود 
يرون أسيادهم يمارسون «شعيرة الخنزير. مقدسين هذا الحيوان!””. فهل 
يعني هذا أن اليهود ينجسون ما يقدسه مستعبدوهم تعبيرا عن اختلافهم 
وتميزهم ؟ أم هل يكون حظرهم له تأثرا بقداسته في مصر ؟ 

يستبعد فارب وأرملقوس أن يكون العدول عن أكل الخنزير من قبيل 
التعبير عن التميز والاختلاف ورفض العبودية. لأن اليهود كانوا في مصر 
يأكلون ما يأكله أسيادهم متأئرين بطقوسهم وشعائرهما”". ويقترح 
الباحثان تفسيرا تاريخيا يفسر كره اليهود للخنزير كرها مقيتا. 
فأشارا إلى فترة اضطهاد إنتيو خيوس الرابع 1١/(‏ ذناء0صشة) (175 - 
4 ق م) وكان يجبر اليهود على أكل الخنزير امحرم في ديانتهم حتى 


5 ) انظر : .2 ,63 «017لة(171أن دعاضلاالانن دعل عأعنل0جرزه 1نم ,5معةاعمظ .0 غهء طنوط بط 
.136 
6) م. ن. ص ن. 
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يعبروا له عن الخضوع والطاعة. وعندما استرجع يهوذا المكّابي (25دال 
ع18126626) أورشليم سئة 165 ق م وأقام المعحبيد من جديد. بقبي 
الخنزير في مخيلة اليهود موضوع لعنة خاصة؛ وأضحى الابتعاد عنه وفاء 
«لشريعة موسى. وكأنه رمز لكل المحرآمات!7, 
وإذا اتتقلنا من عالم التوراة إلى مصرء وفيها عاش اليهود. وجدنا 
في أساطير هذه البلاد الإله سيت (5610) (©) يتجسّد في هيأة خنزير 
بري أسود””” ينقض على أخيه أوزيريس (05185) مزقا جسده إلى 
أربع عشرة قطعة يبعثرها في كل الأنحاء. فتجمعها إيزيس (1515) 
وتنفخ فيها الحياة من جديد. فضل أوزيريس العودة إلى العالم السفلي 
سشكذا حاكما في ملكة الموتى تاركا ابنه حورس (110105) مكانه على 
الأرض يواصل الصراع مع عمه. فقأ سيت عين حورس اليمنى التي ترمز 
إلى لقمرا”*. 
ليست حياة أوزيريس. الذي عاش ثمانية وعشرين سنة. غير رمز 
إلى دورة القمر. فسيت عندما قتل أوزريس. التهم القمر وحين بعثر 
آأجزاء أخيه عمل على نقصان البدر ودفن الحبوب في باطن الأرض. 
47 م. ن. ص 138. وانظر 80:0 في . .544 .م , ٠‏ ,عاطاط وا مك مستهصمملععقط 


8 يعد سيت من أقدم الآلهة التي عبدت في مصر منذ فجر التاريخ وقد انتشرت عيادته 
في الصعيد. كما كانت لها مكانة في الصحراء الغربية وليبيا. انظر الموسوعة المصرية, 
11 .ص ص 265 - 266. 

9 يحضر في الاساطير خنزيرا وفي النقوش حيوانا له رشاقة كلب الصيد. ولم يمكن التعرّف 
بصفة قاطحة على هذا الحيوان الذي بدا في بعض التماثيل رأسا على جسد إنسان. م. ن. 
ص 2655 ؛ انظر كذلك؛ .258 .م ,كارماعلاء” دعل عنقلممم انظ ,ععومطتلاءه .0 

0 انظر أساطير اوزيريس وحورس وسيت فوي: الموسوعة المصرية. 1. ص ص 92 - 94, 
9 - 130. 205 - 267: صمونيل هنري هروك. منعطف انخيلة البشرية. ص ص 55 - 
6 .مم .11 نال عضن ما ,تعتحاظ ,0 .[ 145-١47:‏ .مم ,عتعمامطجر نا عل مماعما1 
216-17 .212-213 .مم ءالا تقلللك 
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وعندما جمعتها إيزيس وأظهرتها على الأرض أشرفت على ظهور روح 
القمح غذاء للبشر0". 

يموت القمح حين يجف ويقتل عندما ينزع من السنبلة فيدفن في 
باطن الأرض وظلمتها. ويعيش الإنسان فترة قلق واضطراب وهو ينتظر 
غذاءه الذي قد يظهر على الأرض وقد لا يظهر. فيقترن نقصان القمر 
في ذهنه بالظلام والجفاف أو الفيضان وموت الأرض والششؤم وانعدام 
القوت. فيشقى بنقصانه ويتطير ما يتصل بذلك ويرمز إليه بينما يتفاءعل 
بعزايد القمر ويفرح. 

ورغم مساهمة الخنزير في الدورة الزراعية وقدحه لروح القمح 
على النزول إلى العالم السفلي في الأسطورة الأوزيريسية. فإن أسطورة 
عين .حورس تغلب الجانب الظلامي الهدام للخنزير الذي يصيب ,العين - 
القمرء دون أن يقتل صاحبها وتبقى ,العين - الشمس, ساطعة تشهد 
لحورس بأنه إله السماء2“. ويُصرع سيت ويورّع جسد الحيوان الأسود 
على الآلهة تحتفل بهزيمة قوى الشر والظلام*. ويعلن رع (86) أن 
الخنزير حيوان كريوا". 

تحسد سيت - المقدس في جسد خنزير نهل من قداسة الاله. فرمز 


في الميثيولوجيا القمريّة إلى روح الغاب والحياة البريّة اللتحولة إلى روح 


1) انظر ذلك في : فراس السواح. لغز عشتار. ص 274 ؛ ,07,11 اداه ما ,تعمهظ .1.0 
461-472 .مم 


2) عين حورس اليمني هي الشمس واليسرى القمر.انظر هآ ,ع3,عاعطء50. 18 عل .ل 
.237-38 .م ,الألاضلاط كررنف مآ .دوبع دعل عزون اومطجررد 


3) انظر ذلك في ٠‏ . 147 .م ,عأوماهط نرم ها عل دواافضا 
4) انظر ذلك في 217.م طلا ,عسل لمعه ما , تعمورظ .0ل 
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القميد!”*), ودل على العنف الباعث للحياة المؤسس غذاء البشر. والخنزير. 
حين يقدم قربانا لأوزيريس ليلة تمام القمر. يُهدى له ما يعبر عن 
اختفائه. وعندما يشترك المصريون في أكل القربان فانهم يستحضرون 
دورة القمر وزراعة الأرض ويتذكّرون العنف المؤسس الذي نقلهم من 
مستوى الوحوش البريّة إلى مستوى البشر التحضرين عن طريق تعليم 
أوزيريس لهم زراعة القمح وأكل الخبز. 
وهذا الحيوان. حين يقدم لحورس فهو يرمز إلى الشعيرة القمرية 
التي تصل بين عالم الأحياء وعالم الأموات الخالدين وقد بعثوا في العالم 
الأخروي كما بعث أوزيريس/”. ويحيل في الآن نفسه على الصراع بين 
النور والظلمة والخير والشر و.هو صراع يحافظ على تنافس كون تحركه 
القوى الايجابيّة والقوى السلييق0©). 


يمتنع عبدة أوزيريس وحورس عن أكل الخنزير في الحياة اليومية 
ويعتبرونه نجسا مدنسا. ولا تتطابق نجاسته مع قداسته. وحين يقتلونه 
مرة في السنة كما قتل أوزيريس. يقدمون للقمر حيوانا خارقا إلاهيًا 
** ويلتهمون ما يرمز إلى أوزيريس أملا في الحصول على خصائص 
الول 00 


5) انظر هذا الرمز في : فراس السواح .١‏ لغز عشتار. ص 116. 

6 انظر أسطورة أوزيريس والعتقدات المصرية القدهة المتصلة بالموت في: ,رءعماء1اء86 .0 
.58 .ج ,عدمنوقاء؟ دعل 6016مما0 0ط 

7)ع.ان. ص. ن. 

8 يرى فرايزر أن الخنزير الذي يقدم مرة في السنة للقمر هو حيوان مختلف عن 
الحيوانات الأخرى ويصفه بكونه .حيوانا إلاهيا.. انظر: .217 .م ,آآآ ,"0ك عنمء 1ه" عل 

9 عندما يأكل الإنسان البداني ما يرمز إلى الإله فإنه يعتقد الحصول على خصائص 
معبوده. انظر دقان اك ص ص 6 - 297. 
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وتشبه أسطورة أوزيريس أسطورة أودنيس (400215) الذي يستسلم 
500 للخنزير ينقض عليه ليرسله إلى العالم البرسفوني حيكث يقضي 


ستّة أشهر ليعود بحدها إلى العالم الأفروديتي. 


إن الخنزير البري رمز من رموز الآلهة عشتارت (36ا !كك ) 
٠وليس‏ قيامه بقتل أدونيس إلآ إشارة إلى قيام عشتارت بإرسال حبيبها إلى 
الحالم الأسفل. وفي إحدى روايات الميلاد من شجرة نجد الخنزير البري 
ينطح الشجرة الحبلى فتنشق ويخرج الوليد الإلهي وبذلك يساهم الخنزير 


زتهه) 


فى ولادة الاله, 


وليس أدونيس غير تور (2لاتضاعة1) وعشتارت هي عشتار (158]32) 
التي تنزل إلى العالم الأسفل تستعيد توا بعد أن سلمته للموت. وأدونيس 
هو كذلك أتيس (5ل460) وهو أدون (4002) وحدد (8189030) ويبعل 
(لمدظ) 0 2. وفي أساطير هذه الآلهة كان الخنزير البري رمزا من 


٠‏ الرموز التقليديّة للأمٌ الكبرى20", 


0) انظر فراس السواح. لغز عشتار. ص 303. :43-44 .هم ,ءنومامطاتزه: ها عل كمانفنا 
211-118 .حم ,آ ,0ك مامه عا ,تعجواظ .0ل 

1 فراس السواح. لغز عشتار. ص ص 302 - 303:؛ انظر كذلك للاعاه: صل ,تعهه] .0 .1 
2 .م ,111 ,329-331 .صم ,1آآ ,ه24 

22) انظر فراس المسواح. لغز عستار. ص ص 303. 322. 338. 339 ؛ شوقي عبد الكريم. 
موسوعة الفولكلور والأساطير العربية. ص ص 44 - 46؛ 6016مماءنممظ ,عع منتلاء8 .© 
.15-16 .هم ,كدمنعةاء< دعل 

3) فراس السواح. لغز عشتار. ص 81. 
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وكان عبدة أدونيس في سوريا وفلسطين يقدسون هذا الحيوان 
ويمتنعون عن أكله” إلآ عند تقديمه قربانا. وكان فني ببلاد 
الرافدين حيوانا نذريًا 088/!) وقربائيا (اعك6نمع52) ”". ورغم 
قداسته كان سكان هيارابوليس (0115م1116,8) على الفرات لا يتقربون به 
ولا يأكلونه ولا يلمسونه خوفا من دنس". ويرى فرايزر أن هذا 
الذي يبدو اضطرابا في الموقف من الخنزير ليس كذلك. إذ من خصائص 
“التابو" (داهاة]) أن ينضوي على القداسة والدنس معا 9 . 


ورغم الامتناع عنه في الحياة اليومية فقد كان الخنزير القربان يؤكل 


(قمه) 


في الطقوس الدينية ويرمز إلى أدونيس نفسه 


وكما اقترن هذا الحيوان بعشتار. رافق أرتميس (165015:ث ) تلك الآلهة 
التي كانت تمارس الصيد وتعلم البشر الخقصوبة”. يقدّم لها 


الخنوص قربانا في الطقوس التدريبية. ويؤدي الخنزير دورا في أسرار 


44 انظر شوقي عبد الحكيم. موسوعة الفولكلور والأساطير العربية. ص ص 44 - 6.:46 .3 
جدد - 543 .م ١‏ عاطاظ ها عل ع«تماملاء121 .212 .م ,11آ ,0 '0 لمعه علط رقع 122 

5ل انظر : .ا :204 .م .ءعلهل! ها .دعبثة: دعل عنوماوط«لاى هط ,عتمعاأعطء10 18 عل .ل 
39 .م ,دءأوطاتناى أ 1710825 ,75لام10لا0) ,ملهعء تاماكوط 


6) انظر : .212 .م ,11[ .007 لانفعاتيه؟ عا ,تعمهظ .0 .ل 

7)م.ن. صءان. 

48 م.ن.11!. ص ص212 - 213. انظر كذلك : شوقي عبد الكريم. موسوعة الفولكلور 
والأساطين العربية ان 45, 

9) بدت أرتميس في التماثيل أما زارعية كبرى.تقاسمت مع ديميتير (16116]565) آلهة 
الخصب وأفروديت (81500116م8) آلهة الحب والجنس خصائص جيا (664) الأرض البكر. 
انظر فراس السواح. لغز عشتار. ص ص 57 - 58 .مم ,عنعهامطاطجيم ن|ا عل عمواتفاط1 
.79-0 
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إلو سيس (515ناكء0'11 10/508165 1.65) **) ويرتبط بالطقوس الزراعية 


الدميترية (*) فيؤذي دوارشبيها بما يؤذيه في الطقوس الرومانية!». 


ورغم هذه المنزلة التي يحظى بها الخنزير في الحضارة اليونانية - 
لوو يت ان هئ هد سكي حدر انا ود اياك بارع سد ا 
أويتوس (5ناء12©) زارع الكرم. حين نسي أرتميس عند تقديم قربان 
عناسبة قطاف أوّل عناقيد العنب. عوقب بغنزير أملك حقله”". وكان 
هذا الحيوان في الميثولوجيا الملحمية يرمز إلى الوحش العظيم الذي لا 
يقدر عليه إلا الأبطال الأقوياء". 


لنن اعتبر الخنزير نافعا للزراعة يطلقه أهل مصر على الأرض التي 
يرويها النيل حتّى تغرس قوائمه البذور غرسا 0. فإنه اقترن بتخريب 


الحقول وعبّر عن خشية الإنسان قضاء هذا الحيوان على زرعه واكله 


0) اتنظر ذلك في : 125 ,"851 2ع أوع0ا0'0 «ع6ممتاء-0لهزل عنمم عل" ,أمععيءة5 .8 
25-26.هم بء«ممع ناك دعنهومام طاوللا 

1) يتم وضع خناصيص في حفر حتى تتعفن أو تأكلها الثعابين وبعد ثلاثة أشهر يجمع ما 
بقي منها ويخلط بالبذور قصد الحصول على انتاج وافر. م. ن. ص 25. 

2 كان الخنزير في الحضارة الرومانية مقذسا يحضر قربانا في الأساطير التأسيسيّة ويرمز 
إلى القوى المتوحشة المغذية التى دجنها الإنسان قاضيا على توحشها محولا إياها 
خصيبة نافعة. أنظر 
وم اع وامطالطة صا "عاتأوعزلا عل علتأقصط! وصهل 5أعتمع عاأمعنا و5ع1 أء عتلن هآ" مقسصمط1 .ل 

57-63 ارم ,707 لال 

3) انظر هذه الأسطورة في .24 .م ,010505 ,عع تةصصوع1 .11 

4 انظر ذلك في 050 رع تلقصصدء ل .818 ,134-136 .مم ,عقعماعطانوم ها عل عمانفاا 
24-25 .صم 

5) انظر ١:‏ .216 .م ,111 ,07'ك /1ن ١07116‏ ما , أعمهوظ . 0 ال 
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غلآات أرضه واقتلاع جذور شجرو. حين يذبح أو يدفن في الحفر 
لآلهة الخصب. يقع إشباع القوى الجحيميّة بكائن أرضي ظلامي. فيضغط 
العنف على الشر. ويحول الطقس الخنزير من كائن عدو للإنسان إلى كائن 
مدجن يربى بغلآت الأرض التي يساهم دمه في إروانها وحطامه في 
إخصابها. 

ورغم اقتران صورة الخنزير في الميثيولوجيا الشرقية بالموت 
والجحيم فإن عنفه عبر عن ميلاد القمر ودورته ومصيره. وليس موت 
القمر نهاية بل هو أفول وقتي مولّد للانبعاث. ومصيره لا يكون دون 
مأساة واتفعال. إذ عالم ما دون القمر(ع028311[طنا5 ) هو عالم الظلام 
والآلام والعذاب!. 

نلاحظ ما تقدم أن الخصائص المتعلّقة بالخصب والتكائر متماثلة في 
الشرق الأدنى القديم وأن الآلهة الزراعية. الأم الكبرى القمرية. متشابهة 
وأنَ ابنها أو زوجها الذي قضى عليه الخنزير أو قتله إله الموت والجحيم 
واحد. وأن الخنزير حيوان من الحيوانات التي يتجلّى فيها المقدس/* وأن 


6 انظر مثلا ما وصفه فرايزر من تخريب الخنازير لحقول فلسطين. م. ن. 111. ص 217. 
وإنَنا نجد هذه الصورة في التراث الإسلامي. يقول الجاحظ .إن الخنازير إذا كانت بقرب 
ضياء قوم هلكت تلك الضياع وفسدت تلك الغابة وربما طلب الخنزير بعض العروق 
المدفونة في الأرض فيخرب مانة جريب ونابه ليس يغلبه معول.. الحيوان. /19. ص 49. 
لظر ما يتصل مرت القمر وانبحاثه في : .ك«منوناء7 دعل م«امادنرطئك 46ه1 ,عله 811 .]ا 
160-162 .146-152 .مم 
58 ذكراء. الياد (علنناظ .21) أن تخليات المقدس القمرية (1525قتالا دعأ ق!ام21650 وع.آ) تجمع 
في انحاور التالية : الخصب والتجدد والموت والانبعاث والتحول الذي يقوم على التطابق 
بين الظلمة والنور والخير والشر. انظر : -160 .مم .كومنعناع عل ع«رزمتعط'ل 6ززن 17 
161 


1 
0 
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الامتناع عن أكله مرتبط بقداسته. وأن أكله في الشعيرة الأوزيريسية أو 
الادونيسيّة لا يتطابق مع تحرهه. فقد بين !. دوركايهم أن الحيوان المقدس 
يحرم قتله وأكله وقد يقتل ويؤكل ولا يكون هذا السلوك عندنئذ سلوكا 
كر وان بل مقيّدا بشروط. ولا يعني السماح بأكله في الطقوس أنه 


-. (وكه) 


حلال في الخياة اليومية 
وتجدر الإشارة إلى أنْ عبادة عشتارت في المدن الكنعانية الوسطى 
والجنوبيّة هي نفسها التي نجدها عند الانباط والتدمريين عابدي اللآت!”*) 
التى كانت آلهة ثقيف. بتى لها أهل الطائف معبدا . 
الآلهة الأم. فهل يعني ذلك أن عابدي اللات من العرب كانوا يمتنعون عن 
أكل الخنزير قبل الإسلام امتناع الكنعانيين والعبرانيين القدامى الذين 
قّسوا الآلهة الكنعانية ؟ وإذا كان العبرانيون قدسوا عشتروت 
وتمُورا 2*2 فهل يعني ذلك أن تحرههم للخنزير هو من قبيل الامتناع عن 


59 انظر ٠:‏ .237-238 .رم ,عكلاءاعةاء” ءانا ها عل دع لمنتعترهاة كعتتممر دعط , مستع علاط .5 
0 ,240-241 


0) وقد ورد ذكر عشتارت في التوراة تحت إسم عشتروت. انظر فراس السواح. لغز 
عيشتان طن 55 

1 6)) انظر : ابن الكلبي. ك. الأصنام. ص 31 : ابن هشام. السيرة النبوية. 1. ص 85: جواد 
علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. /ا1. ص 145. 

2) انظر تقديس العبراتيين للآلهة الكنعانية في فرح الله صالح ديب. حول أطروحات كمال 
الصليبي. ص ص 54. 55. 58. 59. 
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المقدس 75 أم هل يعود هذا التحريم إلى التأثر بالرمز الظلامي 
الجحيمي. والحال أن اليهوديّة ديانة توحيدية تنتصر فيها الصور النورانية 


على الظلامية التي تقترن بالشيطان ؟ 


مهما يكن الموقف من الخنزير. أكان موقف تقديس يرفع هذا الحيوان 
إن منراسية الانه ام كان مسوفف الكرة والعت ينزلةجد إلى مبراقية اقطان 
50000] 
الآخر””) فحين قتل حورس اله الموت والجحيم أعلن رع إله الشمس أن 
الخنزير شيطان بغيض مقيت7 وطغى رمزه الظلامي في الكتاب المقدس 
حتى أن المسيحية. رغم تليلها له. حافظت على هذا الرمز وجعلته 
مستقرا للشيطان ومسكنا 0 ووحشا تمسخ فيه الأرواح النجسة(. 


ونفس المسخ نجده في القرآن عقابا إلاهيًا (”. 


وقد شرح الجاحظ في حيوانه هذا اللسخ قائلا : .إتما وجدنا اللّه 
تعالى قد مسخ عبادا من عباده في صور الخنزير دون بقيّة الأجناس 
فعلمناه أته لم يفعل ذلك إلا لأمور اجتمعت. في الخنزير فكان المسخ على 


3) انظر موقف اليهود لمتناقض من الخنزير في .8 ,4'07,111 7071641 عمل ,72223 .0 .ل 
213 

4) انظر. م. ن. كل1. ص 216. 

5) انظر. م. ن. ص ان. 

6) انظر ذلك في + .225 .م ,ستفاناته دعل علاواأوط ولا 8211102171176 ,اعدو 3/1 .طم 

7) انظر مرقس 5: 9 - 20: لوقا 8: 30 - 39: نجد في الأساطير اليونانية أصحاب أوليس 
(1[1955) يعاقبون فيتحولون إلى خنازير كريهة قبيحة. أنظر ذلك في؛: صل" ,أمعع2ء5 .8 
.24 .ع عنمم ال دعاو مام طاتزالا ها , "لوط بتع أوع0'ل تع جره «لاء-17100 ع«رمجر 

8) لماندة 5 / 60. 
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صورته أبلغ من التنكيل, ””). ويهمّنا في هذا الشاهد تعليل الجاحظ 
للمسخ في الخنزير باجتماع أمور لعلها تكقّفت لتبعث على تنجيس 
المسلمين له وتأثير ترهه فيهم. 


فسّر محمد حسين بنخيرة تريم الإسلام للخنزير. بعد نقده لبعض 
التحليلات غير المقنعة”. بأنه يرمز إلى مجموعة تختلف عن المسلمين. 
فما ييز الخنزير في رأيه أنه حيوان أهلي تربيه شعوب مجاورة 
سمسدمس. والحيوان الداجن الأهلي يكون مرآة تعكس المجموعة التي تربيه. 
فيرمز الخنزير إلى النصرانية والجمل إلى الاسلام وحياة العرب البدو. 
وهكذا يكون الدافع إلى تحريم الخنزير الرغبة في الاختلاف عن الآخرين 
والتجدّر في هويّة ميّزة 7”. ويستجيب هذا الرأي لإشكالية المقال التى 
طرحها صاحبها. وإذا كانت إشكالية فهم انمحرمات على أساس العلاقة بينها 
وبين المغايرة والاجتماعية. مغرية. وكان الرأي في الخنزير منسجما 
انساجاما منهجيًا مع كل مفاصل المقال ومعبرا عن التفكير في المحرمات 
تفكيرا ينهل من العلوم الإنسانية. فإتنا لا نوافق الكاتب على إغفال العوامل 
الأخرى التي قد يكون لها دورها في تحديد الموقف من الخنزير. تلك 
التي شكّلت رمزه المتناقض. فالأساطير الشرقية مدتنا بصورة تكاد تكون 
نمطية متكررة لحيوان ظلامي شيطاني هو رمز من رموز الآلهة القمرية. 
ولا يمكننا كذلك أن تنكر أن العقل الإنساني تصنيفي وأن عدم القدرة على 


469) الجاحظ. الحيوان. /أ1. ص 97. 

0)) وناوطة] د5ع1 0ك 65نالكةططع1 .2116 اعه5 عع 6م216 .مملعةامعطتلم" .مستعطلدء8 .2 .3/1 
711 01/ ,ءأو010 500 عل دابع ةفجر سلا ومننطعع مق مز "وعلوأممعم وعتتقامعصُتلة 
-272 مم ,812 

71)) 12 عل صهئ5أة؟ دعة ك5هم ادعام عء مرقا؟آ'! عهم 6طتطمهم أوع عرمم ع1 زد عناق عتتل أتاعم من" 


112010100 ملأو ممع26 عملا عتاللاقصمك لينو عععدم لم رعاغععء انس عااعسقفامة عمجه1 
.6 .م ,8524 , "قع5اناة دعل عناوتلأدعد مل لهتصتمة'! أوع أأانان ععتدم قتقت 
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وضع حيوان ما داخل صنف أو مقولة في فترة من فترات تاريخ 
مجموعة لها مقاييسها التصنيفيّة. عامل من العوامل المؤدية إلى تقديسه أو 
تدنيسه'””. فالخنزير حيوان يشترك بين السبعيّة والبهيمية!””' فيكون اهليا 
أليفا ووحشيا غريبا ويكون مصدر عيش ورزق ويكون هادما للعيش 
قاضيا على الرزق ويكون عنصر حياة ويكون عنصر موت”” ؛ إته 
حيوان مجين خارج على النظام مقترن بالفوضى ينتمي إلى فضاء لا 
يسيطر عليه الإنسان فيقلقه ويحيره حتى إنه يخشاه ويرهبه فير فضه 


.- (75ه) 
ام-0 3 


و- 

وإذا كان الخنزير يحيل الإنسان على الآخر المغاير يُمَسَح فيه 
ويشوه تشويها يغيبه. فإن أصله يبقى عالقا في المتخيل امحافظ على إنسان 
كان الخنزير قبل أن يعاقب. ولا يدل المسخ على اختلاف بين الحيوان 


2 ينجس الشويء الذي لا يرتب داخل صنف من الأصناف أو الشيء الذي يكون خلطا. 


أنظر .( .1 ,كا:ماعناء< دعل 6ا616:2ع 115101 هذ "تناصحصة!! أع عدم عآ" ,ركته11اتده© .> 


.61-62 .0م ,7101:16لاجط 10111071رم» هأ أت 7115 دما رع" الاعوع 082 .3 :22 

3) يصف الدميري الخنزير الوصف التالي: .هو يشترك بين البهيمية والسبعية فالذي فيه من 
السبع الناب وأكل الجيف والذي فيه من البهيمية الظلف وأكل العشب والعلف.. حياة 
الخيوان. 1. ص383. 

4 لا يهدد الخزير البري الإنسان في زرعه وقطعانه فحسب بل يهدده في ذاته. فالجاحظ 
يقول: .إذا اجتمعوا للخنازير بالسلاح والأدوات التي تقتل بها فربما قتل الرجل منهم أو 
عقره العقر الذي لا يندمل لأنه لا يضرب بنابه شيئا إلا قطعه كائنا ما كان.. الحيوان. /10. 
ص 49. 


5) توجد في الثقاقات الرعوية نزعة إلى اعتبار الحيوان الذي يهدد الإنسان في عيشه نجسا. 


انلق 


عاط عاق امابوا هذ "عنل011طمالاذ ناناء)612م0 عصخممء اقمصتصة'آ" ,لنامعع2ه80 .م5 
.140 .م ,اماءامك ننرعاء0 عانورط ءا تولك كما أن الحيوان الغريب الملستهجن الخارق 
القوانين الطبيعية التي لاحظها الإنسان البدائي واعتبرها ظواهر وصتفها مقولات لا 
تمتزج عناصرها وتختلط. يقلق ويكون رمزا من رموز النجاسة. انظر: ,ء6ناناعم0826 .1 
38-62 .هم ,عالتلاضلاط كادف 14 أ دعغام وما 
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والإنسان بقدر ما يحيل على تمائل وتشابه. فالحيوان نظير الإنسان وذاته 
المغايرة ©*). وليس الشبه بين الخنزير والإنسان في النفس الحيّة والدم 
والتحم والجلد والعظم فحسب 7". بل يحيل الخنزير الإنسان على 
غرائزه فيكشف له ما هو بهيمي فيه. ما هو من قبيل الطبيعة المتوحشة 
التي يجنح إلى النأي عنها وما هو تدفق للهو يسعى إلى الضغط عليه 
وكبتها*»». وليس غريبا أن ينزعج الإنسان ما يحيله على نفسه. يخشى 
أكله كما يخشى أكل لحوم البشر””. وما يراه نظيرا في المرآة يحاكي 
أقحاله وأخلاقه ويحيله على عنفه هو ذاك الذي يمنعه ويقصيدا*. وما 
يراه قذرا نتنا كريها قبيحا مزعجا آكلا العذرة والجيف متمرغا في 
الغاتط ملتهما خناصيصه يرفضه وينجسه!* جانحا إلى كون متناسق لا 
قوضى فيه وعالم جميل بلا ظلام ولاجحيم وثقافة بلا عنف. 

اصن الإسلام تحريم الساميين للخنزير*. ولا يكشف هذالتحريم 
عن هويّة إسلاميّة تقابل هوية نصرانية يقبل أصحابها على تربية 
الخنزير وأكله. بل يجذر هذا التحريم الدين الجديد في ماض سامي 
6 .287-288 .وم ,مسمتوتاعم عاد ها عل مهنع فاق كمسبوز كما ,سعطاسط .8 
477) بيّن الجاحظ أنه ليس للخنزير جلد إلآ بقطع ما ظهر منه بما تحته وهو في ذلك مثل 

الإنسان وذكر أن عظم الإنسان لا يقبل إل عظم الخنزير لا يلتحم إلا به. انظر الحيوان. 


17. ص اص 276 95. 

8) انظر صفات الخنزير في غلا هط" ,11101165 . ل 50 .م ,ع7لاأأئلاه5 16 126 ,100118135 .1/1 
أتقصتمة عجمم عنآ" رتعطتلة1 طط :50 .م عممم يلك عتومامطاراط سة "...عطعسواط 
.7 .م ,هغطغ , "عناوتطالامر 

9) انظر .226 .2 ,ناه انه كعك علانو ]أو طانلاى ء«أه1نارو 21011 ,اعدو 811 .ط .جا 

80) انظر ما جاء في علاقة الحظر بالمحاكاة (15أ5ع10112) في: 2/465 دعدملك 12265 ,لكةز© .1 
30, 28 23, 19-20 .هم ,ع20:10 لاك :1107ه020] ها كلناء 04 

1) انظر ما جاء في الجاحظ. الحيوان. /اآ. ص ص 40. 49. 50. ها ,علرعأاعطء50] 12 عل .ل 
لقصتصة صن عنرمم عط" ,ععكلة /لا .طط 2035 .م ,عننائمم مط .وعلاقم دوع عنأعماوط جردي 
7 .م ,عتمم ناك عأعومامزابرلط سا "عسوتطا لامر 

452) 218 .ص« ,دعالاسء3 عطاكزه ترمنعناء؟1 عا أنه دع ماعط رطاتصرد .خآ 
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ويبين أن الإسلام. في محرماته لم يقطع مع معتقدات الشرق الأدنى 
القديم ومع اليهوديّة. بل حافظ على أبنية ذهنية سائدة. ولعل ما يفسّر 
امتثال المسلمين في الشرق الأدنى وحوض البحر المتوسط لهذا الحظر 
الامتثال كله يعود في الآن نفسه إلى التحريم الصريح المكرر في القرآن 
وإلى استعداد الشعوب التي اعتنقت الإسلام لحظر عرفته. ففي أفريكا 
(5308ة) مثلا لم يكن البونيون يأكلون الخنزير. فقد دخلت لنجاسته مع 
الفينيقيين إلى هذه البلاد. ورسخ تهريمه. ورغم تقديمه قربانا في شعيرة 
ديميتير وكوري (0014) التى دخلت أفريكا في أوائل القرن الرابع قبل 
الميلاد. ورغم خفوت حظر الخنزير في العهد الروماني. فإن المسلمين 
الذين فتحوا إفريقية وجدوا بلادا منزلة الخنزير فيها منزلة حيوان ذ 
رمز ثنائي. الموقف التاريخي منه متعدد والأبنية الذهنية مستعدة 
للتحريم لا تستغريه. ولم نجد فيما اطلعنا عليه أن سكّان الغرب 
الإسلامي تخاوزوا حظر الخنزير إلآ مسا جاء عن ديانة غمارة. فقد 
سمح حاميم بأكل أنثى الخنزير”* ولسنا ندري إن كان هذا السلوك 
خرقا لحظر إسلامي أو طقسا من الطقوس السحرية 5*. 


3)) انظر : -2028 .وم .1994 ,2011 ,827087 6016مملءنه0 21 «ز , "ممطعمء" امه ,عتررعظ .1ل .[ 


عل عمقس املد عمقل عدمة60للم6م «عمغطمعط 5ع1 جعطك 5ع1317320نا5" ,أعاء ز لاعن[ 1 20301 
.م .1966-67 .8-9 ,منلمنجء071 أمظ هذ , "5عممعتهم ك5ععمولامك عل أء ومعاعمة 5مئغلنه 


. ويمكن أن نذكر أن سكان إيران لم يكونوا يقبلون على الخنزير إقبالا فقد ذكر 
هيرودت أنْ أهل هذه البلاد كانوا يرفضونه وأنْ وجوده بها تراجع عما كان عليه في 
العهود القدعة. ولم يكن هذا الحيوان ذ في الهند مادة قربانية ولم تكن له أي ع 
أسطورية. ولعل التأثير السامي كان واضحا في العالم الهند وأروبي الشرقي. انظر : 

-32 .مم .عممم ياك دمأوماهطا«لل هذ "أدظ مع أوعنا0'ل معنم مجنء-م0لم1 ععمم ع1" 0 


353,39 
484 دععمة لهمي" اللاعادع! 1811 .م ,1 ,8226012 انه عاب تاياكيس «متوناءم ه18 راع8 .م 


5ععظةلإويت عل اه ومعاعمة 5عألناء عل عمقص لماكتم عمقل به 69لل6م وعمغطرعط و16 جفغطء 
3 .م .1966-67 ,8-9 ,لأامنرة]"ه منأهظ هذا , "معممعتهم 


5 كذكر ابن خلدون ذ في تاريخه تفشي السحر في غمارة. 1آلا. ص 288. 
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2 - 2 - الدم والميتة 

واصل القرآن تحريم التوراة للدما'*”". ففيه النفس وهو الحياة. الله 
سيّدها الاوحد وهو سيد الدم”*) الذي يعتبر سرًا من أسراره. وقد ترتب 
عن هذا المعتقد نتحرييم أكل الدم ولحم الحيوان الذي لا يراق دمه 
طقسيًا ©*". ونتج عنه استعمال هذا السائل في الطقوس احتفاء بقداسته 
وتعبيرا عن الايمان والانتماء إلى شعب الله امختار والولاء التام للرب. يرش 
الدم على المذيح والشعب وعلى قائمتي الباب وعتبته العليا حتى يحفظ 
من الشر 9. وكان الدم قطب العبادة اليهوديّة التي تعبّر عنها شتى 
الذبائح والقرابين*. وليس الدم المراق هو امحرم وحده بل يحظر ما 


بقي عالقا باللحم الذي يطهر بالماء والملح7”*). 


6) البقرة 2 / 173 ؛ المائدة 5 / 3 ؛ الانعام 6 / 145؛ النحل 16 / 115. 

7) لاويين 17: 11 + 14 ؛ تثنية 12 : 23. 

8) تثنية 12 : 16. 15 : 23. 

29) خط روج 12 : 7. 22:13 - 23 : 24: 3 - 8 . لاويين 1[ 55 *11 ٠‏ ياك ع4الاع عملا 
.194 ,172 ,170 ,148 .مم ,11144 

0) انظر : 5ه2/ ,1001553110 .16 :1450-1451.جم , لا , "عهدد" امه ,عاطا8 ها عل عجتمصدمةاء1ة 


150 ,146 .جم ,كستصله 1 يل عفتناع عل جع أأ6ه<دذ ععثرا«عهد يال دعترترعء غ6 اماي دعتراع 1ه 
22 


1) لا يوجد تحريم الدم الباقي في اللحم بعد ذبح الحيوان محرما في التوراة بل حرمه 


التقليد اليهودي واشترط تطهيره بلملح ولماء قبل الطبخ. .0« ,4لاة”/ه7 عاك ع4نلاع عل 
.6 ,162 
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ليس الدم رمز الحياة في التوراة فحسب بل هو أنموذجها الاولي, 
ومنه ختلق الإنسان في الأساطير البابليّة والأكاديّة”*. وإليه يرمز 
الخروف الذي يرش دمه على المعبد في ربيع كل عام””). والدم مو 
ما شربت أرض سومر عندما تلوت وصرخت لتصنع وليدها 
وحاضت””). ومن قربان الكائن الأصلي ظهر الإنسان في الهند 
وإيران””". يعود جسده إلى الطين ودمه إلى الماء. في الأوبانيشاد. حين 
يلقى في النار ليولد من جديدا”". وليس غريبا أن يلتصق رمز الدم 
بالماء. فكل منهما أصل العالم. وفي أساطير اليونان أسس القربان منزلة 
الإنسان ؛ أو لم ينشر بروميثوس (2001060266) الدم على الأرض ويسرق 
النار فعلّم البشر الطبخ المقدس الذي لا يكون دون إراقة الدماء وسكبيها 
على المذيح”). ومن دم أورانوس (0152005) المتساقط على الأرض - 
الجسد كانت المرأة دما ينبض بالحياة. وكان اقتران الأرض بالسماء2), 


فالدم عنصر من العناصر الأساسية في الكوزموغرافيا الشرقيّة 


2 .وليديح الآلهة إلاها من بينهم إذ لا بد للطين من روح. جسد الأرض يكون من الابسو. 
تفسه. روحه ٠‏ كان من إله. .ليذبح كنجو. لتكن دماؤه سببا في ظهور الخلوق الذي 
يحمل عنا العناء.. الخلوقالدي سيحمل المعول والسلة إلى الأبد. خزعل الماجدي. إنحيل 
بابل. ص ص 108 - 109. وانظر: 

ال 7615504716 12 هذ "لفلكلف مماء5 2208204 ال 231553206 2آ" ,رأء1لامطزعآ 14 .0 
.29 .م .71006 

3 .67 .« .كدمنوناء” دعل 6016 وملء سوط .تعوملتلاء8 .8.1 

4 خزعل الماجدي. إتجيل سومر. ص ص 38 - 39. 

5) ,71010 يال ععامددلهم مل مز "علم1'! ممصمل ع2080 نال ع22155226 هآ" ,[تامصوظ .101 .م 


.514 , "غناوتصهاةذ6:م سقعا"! فصقل ع2000 نل ععسمفذكتهم مآ" ,504016 .24 :335-338 .مم 
0 .م .كفنفاه6: اه كمأ60 :تك ,5ع [الالا ,عانهد عا .تنامظ .2 .ل 3011 .م 


6 .123 .م بكارماعناء” دعل عالغمماء :2 ,تعومتلاء8 .60.1 

7 ا 300166 اه منانواط تمقدى ا .2 .[ ,338 .م ,كمع افلزمن دعل أء دع طانم 1265 ,تتقاوع1 .لم 
181-12 .مم علمعاعسه ءعةم0 

38 339 .م ,دعن ارلام0 دعل اه دع#الاات 1065 أتقادع 1 .م 
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والمتوسطيّة يعبر عن العلاقة بين الإلاهي والإنساني. ويبني الروابط بين 
البشر. ويشيّد الصلة بين الجنسين0”). في كل الثقافات يؤذي الدم دورا 
أساسيًا لأته يتصل بمصدر الحياة والموت7"). إنه نجس وطاهر. دنيوي 
ومقدس. ضار ونافع. مخيف ومؤنس. لا يقدر الإنسان على يجاوز 
ثنائيته الضدية الأساسية ورموزه المتعددة والشعور بالقلق والخوف حينا 
والهدوء والألفة عند إراقته وتدققه أحيانا 7”. لذلك لا تخلو ثقافة من 
تابو الدم ومن طقوس تنظمه. فهو سلطة سحرية خارقة تهفو إليه 
الكائنات الشيطانية ولا تهدأ إل عندما يراق. ولا تطرد إلا عندما يسكب. 
وهو دم القرابين يي الأرض وتبحث على الوجود وتيسر العيش وترضي 
الآلهة. يرمز ما يتدقق منها إلى الولادة والتجدد والتواصل وإلى القوة 
الصوفيّة الإلهيّة المطلوبة المعبودة. حتى أن الإنسان في بعض الشعائر 
يشرب منه لينتشي ويتحمس ويشيد بالحياة ويرتفع عن منزلته. ففي 
شعيرة ميثرا (841658) وسيبيل (0/0616)) تسكب دم الذبائح على 
الحاضرين حتى ينهلوا من قوتها الحيويّة المقدسة*”. 


إنَ الموقف من الدم قديم قدم الإنسان الباحث عن قوته مصطادا 
الحيوانات. يرى دماءها تتدقق من جروحها فتحيله على الآلام والعنف 


500) .10 .ج ,كةأ1أاهة< اه دعأمطاتناى ,دع طانزالط ,عانهدى عا ,عاناه80ه .2 ال 
1) م. ن. ص. ن١٠‏ 
2 انظر : :843-844 .م ,دءامط اسرد دعل :ه671 1ل1210 رأمةرطتععط0 عه عه عع اله ع0 .ل 


وعاوطجراد ععل ععتمسمقاء121 ,لتاعتلناك .88 :603-604 .جم ,دعامط سيرد دعل عنلممماعنه18 
.هه ,712171لات] كصررف عط ,كعناة, دعل ماع مأمط ترد ملا ,علرعاعطء26 12 عل .ل :349-350 .مم 
142 .م ,ممع اعس ءعء6 0 هه 53001616 نه عطاترللا ,أممصعلا .2 .1 182-185 
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والموت. وتترك في مخيلته صور دمائه وجروحه وافتراس السباع له 
وفتك الضواري0". 

ولئن أحال الدم على العنف فقد كان هذا أمرا حتميا لاحياة دونه. 
ولا قوت دون القتل. كما أنه لا ولادة ولا استمرار للحياة دون حيض 
على انفعالها في بحثها عن قوتها ضابطة طرق قتل الحيوان. خاضعة في 
ذلك لطقوس تراقب الموت وتزيل الإحساس بالخطر فإن الدم المتدقق من 
الجسد حيضا أو دم نفاس أورعافا هو سائل لا يفهم مأتاه. خطير يحيل 
جريانه نزيفا على الموت العنيف. ينجس هذا الدم ويضغط عليه في حال 
المرض ضغطا سحريا وينظم في حال الحيض والنفاس تنظيما اجتماعيًا 
يقوم على ثنائية النجس والطاهر والحرام والحلال!”*, وهي نفس الثنائية 
التي تحدد الغذاء الحيواني. ففي ثقافات كثيرة تبدو المقارنة واضحة بين 
الدم الأتنوي والدم المتدفق من الحيوان الذبيح. يرمز كلاهما إلى الطبيعة 
وعنفها الذي لا يرد إلا بتدجينه وإخضاع كل من المرأة والحيوان لطقوس 
تجعل العلاقة الجنسية والأكل مكنين!2). 


3 " 20-25.مم .كافل عنما دعل :1107 أ0اظا | أ 50276 6ا ,ك5ناتتةكلة1.671-11 ...1 تقول الكاتبة 


في تفسير تابو الدم 

عا .اعتأمع60910م عموتلقمة عدواعنن 3 ععقمع 35م لامعلا لأكممء عد عم كأاللجعامز1 وعآ 
أ قعضمع00003ن وععمعضممعع'0 امعا20م 5موتقطء غمهد 115 غصمل كتأمدرة بمعاممء 
8 عل ذععمعع له :ناه ألاع020م16 الال #قالعد01212ممرم0ء 5ع 3 105غه نأمط كناعا المدناه1 


.م . "علواعهة عالا 
4) م. ن. ص. ن 
5) انظر العلاقة بين المرأة والحيوان وطقوس الجنس والزواج وطقس القرابين الغذائية في 
:213 .م ,ععقلا 500 يلك عاراكتلك هآ هل , "دع امهوياء " ومزوءاوزلا" ,عممعننع1 .131 


5عك أ دعطانرم د5ء8 ,أتقاوة1 .ىه :55-56 .رم ,06د عا غء معء لمزم مط ,ل تمعن 
42 .م ,عاطعاءنيو 0780 نه 16هأع30 اه عالالزالا أسقدى لا .2 .[ ,47-56 .مم ,دمع يوون 
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إن الدم قوة يتجلى فيها المقدس. يكون الموقف منها موقف الخنوف 
والرهبة والانجذاب والاحترام. وهو نفس الموقف الذي يكون يجاه أي سن 
من الأسرار المنضوية على الحياة والموت7”". ولا كان الدم كذلك فهو 
يجعل الانسان مورعا بين تقديسه واستعماله في العبادة والسحر 
وطقوس التحالف. وتدنيسه والامتناع عن أكله ومحو آثاره والتطهر منه 
ولا يتناقض التقديس والتدنيس في هذه الحال فهما حدان لشيء واحد هو 
المقدس وقوته هي قوّة المانا (هصد]/2) (". 

والدم عند العرب كما هو عند العبرانيين. مقر النفس ورمزها 
يقدّمونه إلى آلهتهم قربانا فيسيل فوق مذابحهم يلطّخها وينضح على 
البيت أو الصنم تعظيما وتمسح به الكعبة تقديسا ". وما من طقس عبور 
وما من حل في المكان وضرب خيمة وضيافة دون ذبائح””*” ترافق 
الإنسان وتسكن دماؤها قلق الوجود وتدفع الموت وتطرد قوى الشر 
وتوطّد العصبة ويجدّدها. وما من توكيد للأمان في المعاهدات والأحلاف 


دون ذبائح تنحر وتخلط دماؤها في مجرى واحد تغمس الأقدام فيها 


6) انظر : الموقف من نا012015ا]1 في: , 1017لا 2011107ر0» ها عل د65 1ة” دوصا بعلالاعوء22 © [١‏ 
وم ,كع« ة اكوك وءد72 ,7491165 ,ع8[1120 .181 :65 ,34 .وم ,ءاأم ياك مأو10مزع500 :58 .م 
.155-56 
ويعود استعمال هذا المفهوم إلى رودولف أوتو (080 80016) انظر 7عطنال! في: وملا 
.م ,آآ ,ععلموةطومدملقطم دء«ضاصه دصهط :1775-1776 .هم ,دعناو 1 جرهده/غم كممقامم 
.13آ2 

7 .313-314 .مم ,كأ :16امآ دعل :10121101 ها 1ه 5416 عا , كنالكة[ 601-11[ .هآ 

8) بجواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1/ا. ص ص 139. 192. 202. 421. 
42. 


9 انظر ولائم العرب في محمود شكري الالوسي. بلوغ الأرب. ص ص 385 - 387. 
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وتلحس دماء الأذرع التصافحة مقدّسة العهد"”). وما من قتيل تخلّص 
نفسه دون ثأر يطلب. وكما كان الدم مقدسا كان أذى لا تساكن من تدقق 
من فرجها ولا تؤاكل في إناء ولا تشارب ولا تجامع حتى تطهر من 
النجاسة ”'") ورغم نجاسة دم الحيض فهو يخشى لأن فعله فعل السحر 
يطرد الشرور2©. 

لم يكن العرب يأكلون الدم في حياتهم اليومية ولا يقبلون عليه إلآ 
عندما يهددهم العطش يفصدون عروق النوق يشربون دماءها 23" 
وينحرون الإبل متلقين .ألبانها بالجفان كيلا يضيع من دمائها شيء. فإذا 
برد الدم ضربوه بأيديهم وجدحوه بالعيدان جدحا حتى ينقطع فيعتزل 
ماؤه من ثفله كما يخلّص الزبد بانمفض والجبن بالإنفحة فيتصافتون ذلك 
الماء ويتبلغون به حتّى يخرجوا من المفازة, 2" وهم لا يفعلون ذلك إلآّ 
إذا .بلغ العطش منهم اليجهود.ل””. وذكر الفخر الرازي في تفسيره أن 
العرب .كانوا يملؤون المعي من الدم ويشوونه ويطعمونه الضيف,". إلآ 
أن هذه الملاحظة تبقى عامة لا تفي بالأطر المادية والذهنية التي يتنزّل 
فيها هذا السلوك. 


0 انظر طقوس العاهدات والأحلاف في: حسن ظاظا .امجتمع العربي قبل الإسلام من خلال 
اللّغة.. الجزيرة العربية قبل الإسلام. 11. ص 190. 

1) الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 11. ص 394. 

114.2 .م ,كعطمبه دعا عع ععتزةمعه5 عا ,لمطاعط© .ل 

12.3 .ص .كعلاوداعاةجم دعطوجه كدمنوناء” دعا ,كمقصلء:8 .©. ذكر الجاحظ أن العرب 
تأكل دم الفصد وتفضل طعمه وتخبر عما كان يورث من القوة. ولسنا ندري إذا كان هذا 
السلوك عندما تنهار قواها من العطش أو كان طقسا سحريا. الحيوان. 107. ص 96 

4) الجاحظ. البخلاء. ص 216. 

5)م.ن. ص.ان. 

6) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 21. ص 105. 
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لم يصلنا شيء كثير عن حياة العرب اليومية وطقوس الذبح والنحر 
عندهم وامحرمات الغذائية وعاداتهم في الأكل حتّى نحدد كل مواقفهم من 
الدم وشتى استعمالهم له. وحتى نعرف ما كانوا يحرّمون منه وما كانوا 
يحلون. ولا يعني تحريم القرآن للدم أن العرب كانوا يأكلونه. إذ يصعب 
في ثقافة تقدس الدم و تحتفي بالقرابين والذبائح ألا تنجس أكل المقدس 
الذي صبغ الأنصاب والغباغب حمرة لشدة ما نحر عليها من الإبل وملا 
الجباجب والآبار”””). فالدم في هذه الثقافة هو من نصيب المقدس واللحوم 
من نصيب الدنيوي. ولا تختلف هذه الثقافة عن ثقافات ساميّة أخرى 
وعن الثقافة اليونانية. 


حرم القرآن في سورة الأنعام الدم المسفوح*”) وفي سورة البقرة 
الدم مطلقا ا وحرم قوم اللسفوح الجاري و حده محتجين بقل 3 
آجد فيمًا أوحي إلى مُحَرَمًا على طاعم يَطْعْمَهُ إل أن يكُون مَيْتَةَ آوْ دما 
مَسسْفُوحا آو لحم ختزير أو فسقا أهل لغير الله يه.*'. وقد رد البعض 
هذا التعليل ودليلهم أن تحريم المسفوح كان بمكة سابقا لتحريم الدم عموما 
بالمدينة. لذلك ذهبوا إلى أن «من لم يحرم إلآ المسفوح وحده فقد أحل 
ما حرم اللّه تعالى في الآية الأخرى ومن حرم الدم جملة فقد أخذ 
بالآيتين جميعا.00©. وأجمع العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا 


7) انظر ما جاء في الغبغب والنصب والجب في: جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام. 1/آ. ص ص 422 - 423. 
8) الأنعام 6 / 145. 


9 البقرة 2 / 173. 
0 الأنعام 6 / 145. 


21) ابن حزم. المحلى. 1آلا. ص 389. 
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ينتفع به. وحملوا المطلق على المقيد. واختلفوا في تخصيص العموم في 
الكبد والطحال/”. إلآ أن أغلب الجمهور على إباحتهما لحديث -جاء فيه 
تخليل دمينٍ تأولهما العلماء الكبد والطحال!). 

إن الدم الذي يجري في عروق الحيوان طاهر طهارة الحياة مقدس 
قداستها. يريقه المسلم نفسا تعود إلى مانحها متوسلا طقوسا تنهل من 
المقدس. والدم المسفوح المفارق الجسد يبرد برد الموت ويجمد جمادها. 
فينجس نحاستها. ويطهر بالماء تطهير الجنّة أو يغطى بالتراب ويوارى 
مواراتها 9. فلا يحل في الإسلام حيوان بري ذو دم ليس بمحرّم ولا 
منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه بوقد أو نطح أو ترد أو افتراس سبع أو 
مرض دون ذكاة. دون سفح دم كان في الحيوان علامة حياة. والإسلام 
في غريم الدم واشتراط الذكاة لطهارة اللحم لا يختلف عن اليهودية وعمًا 
ساد في جل الكنائس الشرقية التي حافظت على حظر الدم والميتة رغم 
إلغاء المسيحيّة لهما””. ما يؤكّد أنْ الامتناع عن الدم من النماذج 


الشرقية. وأن أكله في بعض الحالات كان طقسيا أو في حال الضرورة. 


2 اين العربي. أحكام القرآن. 1. ص ص 53 - 54: 11. ص 765. انظر كذلك القرطبي. 

3) الجصاص. أحكام القرآن. 1. ص ص 296 - 296. ترم الشيعة الطحال. الطبرسى. 
مستدرك الوسائل. 11/1. ص 197. 

130-1314 .مم ,عسسعاعسه ءع6 07 عه 16أقاع0د نه انلا أمقد/ .2 إل 


5) انظر : .هم .كماساصمج دعا زه ئع1ةط دمل هذ "عالاقستمة 5ع1 أع عمسستق طم دممر عط" اتلهع51 1 
271-73 
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حرم القرآن الميتة ””) وجاء في تفسيرها أتها .كل ماله نفس سائلة 
من دواب البر وطيره ما أباح الله أكله أهليّها ووحشيها فارقتها روحها 
بغير تذكية. 7”' أو .هي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء 
كانت منخنقة أو موقوذة أو مترديّة أو نطيحة أو ما عدا عليها السبع)!*©» 
أو هي اسم حيوان الميت عند المذكي وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه 
من غير سبب لآدمي فيه وقد يكون لسبب فعل آدمي إذا لم يكن فعله 
على واجه الذكاة المبيحة له(**). 

وإذا انطلقنا من التفسير تحديدا للميتة وجدناما جِثّةَ حيوان مات 
حتف أنفه دون ذكاة أو مات «لفعل آدمي فيه. إذا لم يكن فعله فيها على 
وجه الذكاة المبيحة له .يعني إذا لم تكن ذكاته مطهرة حلالا تبيح أكله. 
فما الذكاة ؟ فسّرها القرطبي تفسيرا لغويا. فأصلها التمام. وذكى الحيوان 
أدركت ذكاته على التمام. وذكّى الذبيحة طيب رائحتها وطهرها من 
النجاسة إذا أسيل دمها. وهي في الشرع بإنهار الدم وفري الأوداج في 
المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدورء/” فالذكاة إذن 


26 حرمت عَليْكُم الَْمَةٌ والمٌ وحم الخنْزِيرٍ وَمَا أمل لعَيْرٍ الله به والمنْعتقَةٌ والؤقودة 
والمتَرديّةٌ والتطيحةٌ وما أكَل السَبّعُ إلا ما دكيتم وما دبج على النْصب وآن تسسْتَسْقمُوا 


التحل 16 / 115. 
7) الطبري. جامع البيان. 117. ص 406. 
8 ابن كثير. تفسير القرآن. 1. ص 194 ؛ والمنخنقة هي التي تموت خنقا في وثاقها أو في 
موضع أدخلت رأسها ولم تقدر على التخلص منه فتحبس نفسها. والموقوذة التي تضرب 
بعصا أو حجر أو غير ذلك. والنطيحة التي تموت من نطاحها. فخر الدين الرازي. 
مفاتيح الغيب. آا. ص ص 104 - 105. الطبري. جامع البيان. /ا1. ص ص 408 - 410. 
9) الجصاص. أحكام القرآن. 1. ص 132. 
0 القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 1/ا. ص 53. 
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عنصر أساسي في محديد اليتة لذلك اعتبرت المتردية والنطيحة والمنخنقة 
والموقوذة وأكيلة السبع أنواعا من الميتة. تدرك بالذكاة قبل أن تلقى -حتفها. 
كما اعتبر الفقهاء الذبائح والقرابين التي لا تستجيب في حكم ذكاتها 
للشرع ميتة والصيد الذي لا يكون طقسيا ميتة أيضا. 

وقد تسل محمّد حسين بنخيرة عن مفهوم الميتة (53) 
ووافق بوسكي (8ناوون80) **) في تعريفها ,بالضحيّة اللاطقسيّة, 
ره اعمط هوه عطتا16؟) ناقدا شلحد الذي قل رن بين الدم 
والقربان” واعتبر عدم نزفه محددا للميتة 0 

إن العودة إلى كتاب "32065 195 062 58013406 1.6" . وإلى الصفحة 
التي أحال عليها بنخيرة منه تبين لنا أن شلحد لم يعرف الميتة مطلقا. وأته 
لم يطرح هذه المسألة ملرحا فقهيا كما الأمر في مقال م. ح بنخخيرة 
الذي بحث في مفهوم للميتة أوسع من المفهوم القرآني. فقد اكتفى شلحد 
بالتعرض لها في إطار حديثه عن الذبائح والقرابين الدمويّة وطقوس 
الذكاة التي يحتل فيها الدم أهمية بالغة ويكون الإدماء (©5331806) شرطا 


1) 16]20108م0'12:61 55531 .151320 دع 5عألء11!1! ك5تتقطكه" ,لمتأعطالصعء5 .8 .ك1 
5-3 .مم ,1996 .84 ,معننجها؟ا مونمنا3 صذ "مالإقص ع0 «ملامم 12 عل عدوأع 16م ممعطاصة 
2 . "كارمنوناء؟! دعل عاضو 'ك عباناعل هذ "منواكآ دع علاع 1160 غأع5نام 2آ" ,أعناو5نا80 .0.11 


002 111.1950. 53-71 

3 .137 .م بتعطدجه دعا ععض عع تاعمد عا ا لمطاعط0 .ل - 

534) .م.1996 .84 .معننبمادا وألة3" ها .سقاكا دع دعناع 111 ومتقطنه" ,ممتعطلمء8 .11 .31 
:19 
أمعممعلدمتعملم كقم أوعلم أعناتم يلل ماللقصة 12 عقو دعتءرعا دعل معصيئرع'1 3 عمغلج'5 11 
عمنا علأءا عناو أهفا مع قدم ا5ع'م عهذة ع0 وماأقبلقع'! 5تنع11ئه'0آ .عصده عل ممزوبقعة "1 
عد 5ع1لة لام ضع5 همه دعل 5علستاعالا دعا ,أمعت عغ ل تيع2آ .أتممر 3 عكلحم 15 عل ومن للجمء 
أله لز اللاو .العمسسعلمن26م قمنوئلها حموكة"! كلامم عناق أقطته ,دعالع1! كهم أصمد 
قصل لد عمتدووععمم ادعام 11 ,الع لعطغ 1015 .0012 ناه عصدد عل ولمأقبل)ة 
عناق عدمل تددم 11 .عللتة) عنعا امد عبن اعنن قاع اء متعموندة 5غ1 عل لم رخمهدكلمم 
]لام كقم أأمل عه نه ,عمو تلع 6ه ع2 اناعم عم عمدد يال موتادعنقن ها ذه عطقم 
"01120م122 00د وعم ممه 
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أساسيا وتكون طريقته محلة للحيوان أو محرمة له إذ الإخلال في الذبح 
يؤدّي إلى اعتبار الذبيحة ميتة 8 

إن ما دعا شلحد إلى الربط بين الميتة وانحباس الدم أن ذكاة 
القرابين والذبائح دموية. وسواء أكانت ذكاة الحيوان دموية أم لا فقد بقيت 
في المتخيّل مرتبطة بالإدماء. إن كلا من الذبح والنحر منزفان للدم. أما 
العقر فجرح وهو سواء أكان بآلة أم جارح فهو في الغالب مدم. وإن 
إدماء قليلا. فكثيرا ما كان عند العرب مرحلة من مراحل الذكاة **' كما 


(7قة) 


أنّ الصيد الذي لا تنفذ مقاتله عقرا. يذكى ذكاة دموية 


بقى الإدماء حاكما لتصور طهارة الدواب والطيور. وانحباس الدم 
باعئا على لنحاستها. ورسخت صور الذبائح والقرابين الدموية السابقة 
للإسلام في ذاكرة المسلم يله على النزيف الدموي المطهر. وقد ربط 
المفسرون علاقة بين الميتة والدم وجعلوا العلّة في تحريم الحيوان انحياس 
دمه في عروقه وتعفنه وبي ونرى انحباس الدم العنصر المهيكل 
لتعليل تحريم كل من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة'”*). كما أن 
المفسرين فهموا تحريم هذه الحيوانات باعتباره قطيعة مع الماضي وإلغاء 
لسلوك غذائي جاهلي. فقد ذكروا أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة 

173-174.5 صم ,كعطمجه دعا وعلء عع قرا عه ع6[ ,لمطاعك© .ل 

6) عقر البعير قطع قوائمه قبل نحره وعقر الناقة والشاة ضرب قوائمها حتى تسقط فتنحر 
أو تذبح ونحر الإبل عقرها ثم نحرها. ابن منظور. لسان العرب. مادة عقر. 

7) ابن رشد. بداية المجتهد. 1[. ص ص 421 - 422. 

8) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 11. ص 105. 

9 المنخنقة من جنس الميتة لاتها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميّت حتف أنفه 
٠و.الموقوذة.‏ هي أيضا في معنى الميتة وفي معنى المنخنقة فإنها ماتت ولم يسل دمها. 
و.المتردية... أيضا من الميتة لانها ماتت وما سال منها الدم. والنطوحة داخلة في .الميتة 
لانها ماتت من غير سيلان دم. م. ن.لكا. ص 105. 
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فإذا ماتت أكلوها ويضربون الاغنام لآلهتهم ويقتلونها فيطعمونها ويأكلون 
المتردي وما جرحه السبع وأكل بعضهل” 
ولفت انتباهنا نص من أحكام القرطبي جاء فيه أن العرب قبل 
الإسلام كانوا يأكلون المتردية .ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع 
ونحوه دون سبب يعرف,0). وقد جاء في كتاب "احبر" أن العرب لم 
تكن تأكل الميتة ). وفي كتاب "لمنمّق" أن من كان منها على ديانة 
إبراهيم لا يأكل الدم والميتة وما ذبح على الأنصاب0*'. وليست لنا نصوص 
تبين مفهوم الميتة عند العرب حتى تقارن بينها وبين الميتة في القرآن. وما 
جاء في نص القرطبي. يحيل على أنْ العرب تعتبر الميتة ما مات حتف 
اا دافن بس رك فش قاب سن نالفي 
أورده القرطبي لما ذكره المفسرون من أكل العرب للنطيحة والموقوذة 
والمتردية والمنخنقة وأكيلة السبع. وإذا سلّمنا بأكل العرب لهذه الأنواع فإتنا 
نتساءل أكانت تقبل عليها في حالات الخصب أم الجدب. وهل كانت كل 
العرب على اختلاف أنماط عيشها وديانتها ومعتقداتها تطّعمها أو كان أكل 
بعضها سلوكا يوميا أو طقسيا. فلا يعني ضرب الأنعام للآلهة وأكلها دينيا 
مثلا أتها تكون حلالا في الحياة اليومية. 
تيل الميتة على الطبيعة غير المدجنة المتوحشة الغامضة وعلى العنف 
المهدد وما يصيب الإنسان ويعكر صفو عيشه من نهاية وحدود. ولما كان 
فعل الأكل بانيا للإنسان. فإن هذا يعدل عما يرمنزن إلى الموت. يخشى 


0 م. ن. . ص 106 . الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. '17. ص ص 407 - 411 ؛ 
القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. 1/. ص ص 48 - 50. 

541) م. ن. ص 49. 

2 ابن حبيب. احير ص 329. 


3) ابن حبيب. المنمق. ص 153. 
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التهامه ويخاف عدواء. ويرهب التعقن والفساد اللذين تبعئثهما صورة 
الملوت في نفسه. إن أكل الميتة هو التهام رمزي للنهاية وعودة إلى 
التوحش وخضوع للعنف. فالموت خطر مبهم يقلق الإنسان لا يفهم كنهه. 
ولكن دون الموت لا تكون حياة. فمن الحب الجاف الميت يينغ الثمر غذاء 
للبشر. ومن دم الحيوان القتيل يكون الطعام الخصب. وحتى يخفف المرء 
من حدة قلقه يضغط على العنف ويراقبه فلا يأكل إلآ ما يقتل. مخضعا 
حركته لطقوس بها يكون الصيد مختلفا عن صيد الوحوش الضواري. 
ويكون ذبحه ونحره للحيوان معبرا عن كينونته الثقافية فلا أكل للحيوان 
في الثقافة الإسلامية. كما الأمر في كل الثقافات. دون طقوس تدجن 
الموت. كما أن العبور إلى حيوات جديدة لا يكون دون طقوس تقبر 


الماضي وتعزل الموت الرمزي. 


وإذا حاولنا أن ننظر إلى ما يمكن أن تيل عليه الموقوذة والمنخنقة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لوجدنا قرون النطيحة رمزا ثنائي 
الحن. فكما تكون قوة إيجابية مخصية تعبد تكون قوة سلبية هدامة قاتلة 
ظلاميّة"*). وتبعث المتردية على صورة الموت العنيف(”*. ويحيل السقوط 
من الجبل على التحول من عالم نوراني مقدس إلى عالم أرضي ظلامي. 
عالم الموتا**. والهبوط في البئر إلى الغرق وتنجيس المقدّس/”). وفي 
كلتا الحالتين يبعث التردي من عل على الشعور بالتقآب والتغير والانحلال 


44) انظر رمز القرون في دترم عط .5عنا6” دعل عأونادط جرد سل ,عتعاعطءه0ظ 12 عل .ل 
رم ا ب 
5) انظر مفهوم الردى في: عطمعن ءأد00ج 4ه| كاتمل امم نا عل عدجغ 11 عا بصع اعددعلطه .1/1 
8 م ,ماءفاى *][[ / “الا يلل سار ما ن وعدتوامن دعل 
6) انظر رمز الجبل في ٠:‏ .316 .م ,كادماعلاء/ كعك ععزمادن "ل هانهم1 ,عفهناظ .للا 
7) انظر رمز البئر في: .317 م .دعاوط الى دعل ع بوك1 ,معتاسل .لم 
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وفقدان التوازن وعدم التحكم في الأنا . أمّا المنخنقة فتحمل صور 
وتعقنه فى الجسدا”". ويحيل ما أكله السبع على الالتهام (1067018108) 
وهو أنمودج أولي يرتبط بالوحوش والغيلان والسحرة. بقوى الشر 
النازلة بالاإنسان إلى عالم الجحيه”””. أمّا الموقوذة التي تضرب للآلهة 
بالعصا والحجارة فتبعث على الإحساس بالألم والعقاب. ولكن الحركة 
الطقسيّة قد تحمل إن كانت بعصا دلالة سحرية أو تدريبية أو إخصابية 
وإن كانت بحجارة دلالة إخصابية أو معنى الرجم والضغط على قوى 
الع 0 

تيل هذه الرموز على توحش الطبيعة وعنفها وفتك قوى الشر 
والظلام بالكائن وتقترن أنواع الميتة المذكورة في آية المائدة بالهلاك الفجني 
والحوادث فتبعث المسلم على الموت السلبي الذي لا يتأهب له ولايستعد. 
فحتى يحل الحيوان لا بد من أن يكون حيا وأن يتأهب لموت طقسي 
يشرف عليه المسلم ويراقبه. 

أثر تحريم القرآن للميتة في تفكير الفقهاء الذين طرحوا بعض 
الممسائل منها ما يتصل بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع. فاختلفوا في ذكاة الميؤوس منها وصنفوها إلى ميؤوسة مشكوك 
فيها وميؤوسة مقطوع بموتها. أما المقطوع بموتها فلا تؤكل وأما 
المشكوك فيها والمنفودة المقاتل فاختلفوا فيها اختلافا منشؤه الاستثناء 
2118 .م باتتفاساط كمعم عا .دءب2 دعل عأودادط جرد ما ,عترعفعطءه# ها عل .ل 
49 م. ن. ص 99 - 100. 
0 م. ن. ص 83. 


51) انظر رمزي العصا والحجارة في: 4235 210100176 ,أمووطيععغط0ن .ىاع رعنله برعطك ال 
.7751-6 ,101-102 مم ,دءامضفسددى 
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المذكور في ,إلا ما ذَكْيْتُم.. فمن قال إنه متصل جوز ذكاتها وأكلها. ومن 
ذهب إلى أته منقطع لم يجوز ذلك2”2. واختلف الفقهاء كذلك في البهيمة 
المشرفة على الموت من شدة المرض فأباحها مالك وقال بعمل الذكاة فيها. 
وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيها ل*' وسبب الاختلاف تعارض القياس 
مع الأثر. فقد جاء في الأثر أن الرسول سئل عن شاة أصيبت وأشرفت 
على الموت فأباحها *). أمّا القياس فهو أن الذكاة إتما توثّر في الحي. 
والمريض المشرف على الموت في حكم الميّت(**). فلا يحل المشرف على 
الهلاك إلا إذا كان فيه دليل على الحياة. فما هو هذا الدليل ؟ 


اختلف الفقهاء في الدليل فذكر المالكية علامات خمسا على الحياة 
هي سيلان الدم والركض باليد أو الرجل وطرف العين و تحريك الذنب 
حركة لا تؤكل. فالحركة عندهم أقوى في الدلالة على الحياة من سيلان 
الدم 2*9. أما الشافعيّة والحنايلة فميزوا بين حيوات ثلاث. الحياة المستمرة 
والحياة المستقرة. وهي ما يوجد معها حركة تشير إلى بقاء الحياة ومن 
علاماتها انفجار الدم. والحركة الشديدة. فإن شك في وجود هذه الحياة 
يحرم الحيوان. أما الحياة الثالثة فهي حيةة المذبوح وهي ,التي لا يبقى 
معها سمع ولا إيصال ولا حركة اختيار وهذا النوع .إن وجد له سبب 
يحال عليه الهلاك. كما لو مرض الحيوان بأكل نبات مضر حتى صار في 


2) ابن رشد الحفيد. بداية ايجتهد. 1. ص ص 443 - 444 

3) م. ن. 1آ. ص 445 

4) م. ن. ص ن- 

5 )م.ن. ص ن: 

6) وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. 111. ص ص 672 - 673. 
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آخر رمق. لم يحل على المعتمد. وإن لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك. 
كأن مرض الحيوان أوجاع حتّى صار في آخر رمق فذبحه. حل أكله, 
(). أمَا الحنفيّة فعلامات الحياة عندهم ضم الفم والعين وقبض الرجل 
ووقوف السّعر. وعلامات الموت فتح الفم والعين ومدّ الرجل ونوم 
الشعر. فإن علمت حياة الأنعام وإن لم تتحرك ولم يخخترج دم أكلت. وإن 
لم تعلم الحياة وتحركت أو خرج الدم حرّمت!*. 


وتساعءل الفقهاء عن الجنين تلقيه أمه ميتا فأجمعوا على تجرهه إن 
ألقته أمه قبل الذبح. إذ هو ميتة. واختلفوا في خروجه منها ميتا بعد 
تذكيتها. فاعتبره أبو حنيفة ميتة لا يحل بذكاة أمه ولا يتبعها. وذهب 
صاحباه إلى حل أكله إذا خرج ميتا بذكاة أمه أو وجد في بطنها ميتاء 
وذهب جمهور العلماء هذا المذهب. واشترط المالكيّة كمال ختلقه ونبات 


)559( 


شعره. وأجاز الشافعية والحنابلة أكله أشعر أو لم يشعر 


ولعل طرح هذه المسائل الفقهية مرتبط بحاجة الناس في الواقع إلى 
معرفة علامات الحياة التي تسمح بتذكية الحيوان وأكله. فالأنعام رزق 
الناس ومعاشهم وقوتهم وليست اللحوم في المجتمعات الإسلامية التي نشأ 
فيها الفقه وتطور بالغذاء الوفير بل هي طعام ثمين يستطيبه الناس 
ويطلبونه. وليست ما يأكله كل الناس في الحياة اليومية: وقد يكون مرض 
الحيوان وموته مؤثرا في صاحبه. فإلى جانب سعي الفقهاء إلى تشريع 
حكم ما جاء فيه نص فإن أسئلة الناس اليومية كانت عاملا من العوامل 
المساهمة في استنباط أحكام الطعام. وهي أسئلة تدل على مدى حضور 


538)م.ن. ص 672. 
9) ابن رشد الحفيد بداية انجتهد. 1. ص 445 - 446. 
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الدين في الحياة اليومية. وحاجة الناس إلى موافقة سلوكهم لمقتضيات الحلال 
والحرام فيما يتصل بأكل الحيوان. خاصة إذا كان أكله إشكاليًا 2”7. ويشير 
تساؤل الفقهاء عن دليل الحياة إلى طرح قضايا ميتافيزيقية تتصل ماهية 
الحياة والموت تطلب من خلال الجسد العضوي. وما يظهر عليه من 
سكون وحركة وفساد وكون. 

وقد أدى تحري الميتة إلى طرح الفقهاء مسائل منها ما يتعلق بأكل 
الجراد الذي يموت حتف أنفه دون صيد وما قذفه البحر من ميتة جزر 
عنها أو طفت على وجهه أورمى بها ). وما قادمم إلى طرح فاتين 
المسألتين تعارض عموم الميتة في الآيات التي حرمتها وتخصيص الأثر لحل 
ميتتين هما الجراد والسمك وتوافق إباحة السمك في الحديكث ما جاء من 
إباحة صيد البحر وطعامه في القرآن*'. ويكشف طرح مسألة الجراد 
والسمك عن توسيع الفقهاء لمفهوم الميتة الذي جاء في بعض كتب التفسير. 
فأضحت تستقطب أصنافا من الحيوان ليست دواب بر وطيرا. وسعوا إلى 
تصنيف الحيوانات حسب دمها 2*9. حتى يعرفوا ما له دم سائل وما ليس 
له دم. وما يذقى. وما لا يذكى وما يكون ميتة وما لا يكون. 


0) انظر على سبيل المثال ما أورده ابن رشد الجد في البيان والتحصيل من أسئلة طرحت 
على مالك تتعلّق بالذبيحة التي يخرج من بطنها جنين وبالمنخنقة وأكيلة السبع. 111 
ص ص 291 . 297. 

1 انظر مثلا ابن حزم. الحلى. 7/11. ص ص 393. 437. الجصاص. أحكام القرآن. 1. ص ص 
5 -137 

2) انظر باب إباحة ميتات البحر وباب إباحة الجراد. صحيح مسلم. كتاب الصيد والذبائحج 
وما يؤكل من الحيوان. 

3 انظر مثلا الكاساني. بدائع الصنائع. /ا. ص ص 36 - 37. 
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وطرح الفقهاء مسائل منها مسألة الأجزاء المنفصلة من الحيوان 
الحي وقد اعتبروها 2 لوا . وتساءلوا عن حكم لبن البهيمة الميتة 
وب 5 الدجاجة »تا وحكم الحين | 54 3 بإنة 3 الميتة (566) وال | د 
التي تقع فيها المينة ويسقط فيها الحيوان فيموت””). وكان تابو العدوى 
(02188108ح عل نامطة: عمآ) ماجسا من الهواجس الكاشفة عن مدى 
حضور الدين في الواقع ومدى تأت ثير الواقع في استنباط ين وإيجاد 
الحلول العملية لأسئلة طرحها الفقهاء على أنفسهم رغبة في تقنين السلوك 
الغذائي تقنينا دقيقا. أو طرحها الناس عليهم طالبين فتواهم. وتقدم لنا كتب 
الفقه والنوازل والفتوى مادة ثرية لدراسة تابوعدوى الميتة والدم. 
فتحرعهما يؤديان إلي تحريم ما جاورهما. وليس ما يموت فيه الحيوان | 
يقع فيه الدم محرم العين بل هو محرم الأكل يجاورته النجس*”2. وليست 
النجاسة الناتجة عن الميتة مثلا مرتبة واحدة بل هي ,«مراتب في التغليظ 
والتخفيف”*. فوقوع الميتة في الجامد لا ينجس إلآ ماحولها أمّا وقوعها 
في السائل فينجسه بأكملها”” كما أن العلم بالحرام والجهل به يؤديان إلى 
حكم 2 لفيا 
4 العاملي. وسائل الشيعة. 20601. ص 71 
5) الخصاص. أحكام القرآن. 1. ص 147. 
66) م. ن. ص ص 147 : الطرطوشي. رسالة تريم الجين الرومي. ص ص 126. 131. 
7) الجصاص. أحكام القرآن. ص ص 147 - 148 
8) الجصاص. أحكام القرآن. 1. ص 146 
9) م. ن. ص. ن. 
0 انظر مثلا ما جاء في وقوع الفأرة التي تموت في المائع والجامد في القرطبي. الجامع 

لأحكام القرآن. 11. ص ص 219 - 220. 


1 ,عن أببي جعفر (عليه السلام) أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون واتهم 0 1 
الإنفحة من الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال .اذا علم ذلك لم يؤكل وان كان الجبن 
مجيولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله. ٠‏ الطبر سدي. مستدرك الوسائل. 
الالا. ص 207. 


102 


وتدل المسائل المطصروحة في عدوى نجاسة الميتة على سعي الفقه إلى 
تقديم الحلول امحافظة على أغذية الناس اليومية. فالحشرات التي لا دم سائل 
لها ولا لحم. هذه التي مهما يقاومها الإنسان تقصد طعامه وتداخله لا 
تعتبر ميتة ولاتفسد ما تقع فيها*”2. كما فكّر الفقهاء في ذى الدم السائل 
ينجس الطعام فاختلفت حلولهم باختلاف ما يؤكل وما يقع فيه وكثيرا ما 
يكون لمنزلة الغذاء الاجتماعية دور في توجيه حكم أكله. فالناظر مثلا في 
مسألة المرق يقع فيه الطير يلاحظ أن من الحلول إراقة المرق واطراح الميتة 
وغسل اللحم وأكله أو غسله مرارا في الماء وتغليته حتى تذهب النجاسة 
التى خمالطته””2. فالفقه يشرع لعدم التفريط في اللحم هذا الغذاء الثمين 
الذي تهفو إليه النفوس ولا تأكله الفئات الفقيرة إلآ نادرا. كما أنْ الفقهاء 
سعوا إلى الإجابة عن أسئلة كثيرة تتعلّق بعدوى ميتة الفأر للحبوب 
والزيتون. ورغم تحريم الفأر وميتته فقد طوعوا إجاباتهم حسب 
مقتضيات الحياة اليوميّة وحاجات الناس إلى الغذاء9”©. 

2 - 3 - لحوم الذبائح والقرابين 

حرم القرآن ما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب. وشرح 
المفسّرون أهلْ شرحا لغوياء. فأهل كذا رفع صوته بالكلام والبكاء وأهل 
بالحج أو العمرة رفع صوته بالتلبية عند الشروع فيهما. وأهل صاح عند 
رؤية الهلال وذكروا أن العرب كانت عند الذبح والنحر للصنم تصيح 


2).فقد سئل مالك عن لبن ماتت فيه خنفساء أترى بأكله بأسا قال: لا بأس بأكله. إتما 
الخنفساء في هذا الباب بمنزلة الذباب موت في الطعام. وهذا الخشاش مثل الأشياء 
التي لا دم لهاء. ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 111. ص 304. 

3) في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء انظر الجصاص. أحكام القرآن. ص 147 

4) انظر مثلا ما جاء في الونشريسى. المعيار المعرب. 1. ص ص 12. 18 - 19. 
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يبدو الإهلال إذن رتبة طقسية (©1ا1]06: 560106206) لغوية 
تصاحب ما هو حركي (اعنااةعع) ووضعي ([208]1121) لتكون معهما 
طقسا ذا شحنة رمزية قوية يقوم على الاعتقاد في قوة خحارقة فاعلة 
ويدخل الإنسان في صلة بها متوسلا هذه الرتب. وتشير «ما... به إلى 
الشيء الذي كان وسيطا بين المقدس والمهل به من الهدايا والقرابين. وإذا 
عدنا إلى ما كان يقدم للآلهة ومختلف المعبودات قبل الإسلام وجدنا 
الذيائح جزءا منها إذ كانت العرب تهدي لآلهتها الشعير والحنطة وتصبث 

عليها اللبن وتعلق بيض النعام وتقدم الباكورات ما تنتجه أرضها وأتعامها 
7 فتتجاوز هداياها الآلهة القرابين الدموية. وإن كانت هذه هي أكثر ما 
يقدم وأحسن ما يعبر عن العبادة. ولسنا ندري أكانت العرب تهلّ 
بالذبائحج دون غيرها من الهدايا أم بكل ما تهبه لمعبودها ؟ 


ياسمه 


هت اللتستروق إلى لذ الععدوه ها اضر حي بالل به ملتن راي 
قذكر عليه اسم غير الله [..] لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته 
على اسمه العظيم,7””' فقد فهموا ما أهل لغير الله به في إطار أوسع هو 
آيات أخرى فيها أمر بأكل ما يذكر عليه اسم الله ونهي عما لا يذكر 
إسمه عليه””' فقابلوا بين الحلال والحرام وانطلقوا من العام إلى تخصيصه 


5) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 71. ص 105 ؛ الطبري.. جامع البيان. 11. ص ص 89 - 
0 القرطبي الجامع لأحكام القرآن. 11. ص ص 223 - 224. وانظر محمد الطاهر ابن 
عاشور. التحرير والتنوير. 11. ص ص 119 - 120 

6) الازرقي. أخبار مكة. 1. ص 124 ؛ جواد علي. الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1آ/1. 
ص ص 185 - 190. 

77 ابن كثير. تفسير القرآن. 1. ص 9. 

8 اللماندة 5 / 4 ؛ الانعام 6 / 118. 

9 الاأنعام 6 / 119 121. 
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بالذبح/”*”*2. كما أن المفسرين نظروا الى ما أهل به لغير الله في سياق 
الآية التي ورد فيها تحريم الدم والميتة والخنزير وحيوانات تموت فجأة 
وتدرك بالذكاة وما ذبح على النصب. فالسياق حيواني. قاد الفقهاء إلى 
إقصاء إمكانية أن يكون الإهلال على هدايا وقرابين غير دموية. فلو 
استثنينا من الآية الخنزير. وجدنا الدم والذبح عنصرين مهيكلين موجهين 
إلى تقييد ما أهل لغير اللّه بما ذبح حتى أنه جاء في التفسير أنهما شيء 
واحد*©. ولا ننفي أن يكون استحضار واقع العرب قبل الإسلام. وقد 
كانت فيه القرابين الدموية أهم طقس من طقوس العبادة. عاملا حدد 
تفسير ما أهل به. فلشدّة ما كانت العرب تهل بالذبائح .قيل لكل ذابح 


5 ىه اس 


سمّى أو لم يسم جهر بالتسمية أو لم يجهر : مهلء» د 

وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا على تحريم ذبائح المشركين فقد طرحوا 
مسألة الرجبيّة والفرع 2*2 «فقال مالك العتيرة شاة كانت تذبح في رجب 
يتبزرون بها كانت في الجاهلية وقد كانت في الإسلام ولكن ليس الناس 
عليه 9 وقد سمّيت العتائر نسائك من النسك وهو الدم. وجاء أتها 
الذبائح للأنصاب والأصنام في رجب وغيره تعبر عن الطاعة والنسك©». 
أما الفرع فهو أوّل ما تلده الناقة أو الشاة يذبح فيأكل* و.كانوا |أي 


0) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 7111. ص 121. 

1 القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 1/ا. ص 57. 

2) الطبري. جامع البيان. 11. ص 89. 

3)انظر باب الفرع والعتيرة في صحيح مسلم. كتاب الصيد والذبائحج وما يؤكل من 
الحيوان. 

4 )ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 111. ص 295. 

5) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1/ا. ص ص 201 - 202. 

6) ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 111. ص 295 
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العرب] يطلبون به البركة فى أحر اا 67 .23 2.15 ي الرسول عن 
الفرع بتركه حتى يشتد. وبالرآفة على أمه التي ينقطع لبنها. حزنا على 
ولدها . ولا يبدو هذا التعليل مفسّرا لابطال الإسلام شعائر وثنيّة 
تتصل بعبادة الخصب والتجدد وبتحريم ذبائح الجاهلية بقدر ما يبدو 
تفسيرا إنسانيا.. وقداختلف الفقهاء في موقف الرسول من الفرع والعتيرة 
فقالوا هو نهى عنها ,فلا بر في فعلهاء وقالوا نسخ الرسول النهيء وفعل 
ذلك بر لمن شاء أن يفعله. (*. واستدلوا بما روي عن الرسول في حجة 
الوداع ). 

حافظ الفقهاء على طقوس قربانية جاهلية تغير المعبود الذي تذبح 
له. ولقد وجدنا في التأويل الذي قدمه أنيس فريحة لمعنى شهر رجب 
ما يفسرلنا تعلق المسلمين بالرجبية فجذر رجب .له علاقة بالنبت والزرع 
والإيراق. يقولون رجب العود خرج. ورجب النخل دعمه وضم الاعذاق 
إلى السعفات وشدها بالخواص لثلا تنفضها الريح. ووضعها مواضعها [..] 
وبما أن هذا الشهر كان يقع في أول شهور الربيع فلا يستبعد أن تكون 
التسمية قائمة على فكرة النبت والإيراق. يؤيد هذا أن الشهر كان شهرا 
مقدسا معظما في الجاهلية. ومقدم الربيع أي رجوع الحياة إلى الأرض 
عند جميع الشعوب القدهة فترة مقدسة يعيدونها ويستمطرون رحمة 
الآلهة فيذبحون الذبائح لآلهة الخصب. وفي رجب كانت تذبح الذبائح. 
فلا يستبعد أن يكون هذا الشهر شهر رجوع الحياة إلى الأرض و[.] قد 
يكون رجب إسم إله قديم هو إله الخصب أو إله النخيل وسمي الشهر 
7)م.ن. ص 2396 
8) م. ن. ص. ن 


9) م.ن. ص. ن 
0) .من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر.. م. ن. ص. ن 
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لهذا الاله باسمهء '”". يكون إذن الفرع والرجبيّة طقسين من طقوس 
الخصوبة الثابتة في الثقافات الرعوية والزراعية التي عحتفي بتجدد 
القطعان وخصب الأرض. ولعل الدين لا يستأصل من عادات الناس ما 
يتصل بوجودهم ولا يغير أبنية ذهنية ثابتة بل يطوع السائد تطويعا 
يستجيب للأسس التي يقوم عليها. وليس ما روي من نسخ النهي عن 
العتيرة والفرع سوى مستند شرعي احتاج إليه الفقهاء للحفاظ على 
طقس بقي في اللاوعي الجماعي مقدسا. 

وجاء في تفسير القرطبي أن ,ما أهل به لغير الله هو ذبيحة 
ايحوسي والوثني والمعطل فالوثني يذبح للوثن والمجوسي للنار والمعطل 
لايعتقد شيئا فيذبح لنفسه.* ويبدو هذا التفسير متأثّرا بموقف الإسلام 
من أنمجوسية وبما طرح في أبواب الذبائح من مسائل تكشف عن محديد 
علاقة المسلم بالآخر”. فقد أجمع الفقهاء على تريم ذبائح المجوس 0 
مشركون,*) فنجاسة المشرك *”) تنجس ذبيحة يولّد أكلها ذاتا مدنتسة 


فيها من عبادة الأوثان والنار شيء. إن التسمية على الذبيحة بغير الله 


رفض للإقرار بربويته 5-0 


1 أنيس فريحة. أسماء الأشهر في العربية ومعاتيها. ص ص 68 - 69. 

2) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن 

3) ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد. ص ص452 - 456. 

4) م. ن. ص 453. 

5 .إِنمَا المشْركُونَ تجن التوبة 9 / 28. ورد ذلك في سياق مختلف ولكنّه دليل على نمجاسة 
المشرك. 

6 .أو جب الله على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح امحلّة ولئلا يساوي بين ما 
تقرب به إليه وما جعل عبادة الشياطين والاوثان لان في تسمية الله عر وجل الإقرار 
بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك والتقرب إلى غيره ليكون ذكر 
الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل وبين ما حرم . ابن بابويه. علل الشرائع. 1. 
ص ص 482 - 483 
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يبني فعل الأكل اللسلم ويميزه عن غيره. وليس من باب الصدفة أن 
يطرح الاختلاف الديني في مسألة أكل الذبائج. فالحيوان يخضع في 
ذبحه لطقوس دينيّة. وبديهي أن يكون الطقس محددا من محددات 
الهوية والاختلاف. وإذا كان العلماء ألخُوا على قضيّة الإملال والتسمية على 
الذبيحة فلان اللغة شكل من الأشكال الرمزية. فهي وسيلة تربط الإنسان 
بالعالم الخارجي بل هي أرقى درجة من درجات السيطرة على العاله0”©, 
فلا يتوسل المسلم الطقس لبناء علاقة باللّه فحسب بل يستند إلى الكلام 


هذا الذي يُعتبرٌ من جوهر الإلهي 0”. 


وقد رجع الفسرون إلى اللّغة لتحديد معنى النصب فهو . .حجر كان 
ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائحج [...] والنصائب .حجارة تنصب 
حوالي شفير البئر فتجعل عضائد.””) ودكروا أنها ,.حجارة كانت حوالي 
مكة يذبحون عليها. قال ابن جريح: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح 
بالدم ما أقبل من البيت وتشرح اللحم وتضعه على الحجارة»/”". 


كانت عبادة الحجارة أهم العبادات في جزيرة العرب قبل الإسلام 
كما كانت في الحضارة السامية التي عبدت فيها الأم القمريّة من خلال 
الحجر. فالصخر رمز الأرض والقمر. يرمز إلى طوريها المنير والمظلم 


مناة الأسو د واللات الأسض 0"'. فالححارة الصلبة التى تقوم ثابتة 
حجن سعويد رق بيص جار 0 ل 


7 .1 ,دعنالأأوط ترد دعنم[ دعل علطمهدماغلام ها ,كعتتلوكة0 .8 
8 584 .م 1نمل يل أما ها ,عدهة5 .0 

9 القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 1/. ص 57 

0) م. ن. ص. ن 


1) فراس السواح. لغز عشتار. ص ص 88 - 89 . انظر علاقة الحجارة بالارض والقمر في : 
.و عاانانعل ها عل عتقاجراة عا عمتلحة]! .ظ :526 .م ,دعأمطسرد عل علل عمجمل عجر 
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لا تتغير ولا تفسد. هذه التي قد تسقط من السماء سقوطا ملغزا 
محيرا وتخرج منها النار امحيية وتشيد بها الآثار فتخلد. تكون مرآة 
الانسان القديم يرى فيها ذاته في حال تحققها وطور اكتمالها ويرى فيها 
الإلهي وأسراره فيقدسها ويذبح لها الحيوان هاربا من العماء والفساد 
محتميا من هشاشته وعدم ثباته وتقلب أحواله طالبا القوة الحيوية التي 
تنضوي عليها 2). 


ار ".ركز 90-0" رمز لكل حجارة يحملها العربي 

منها تحظيما أو ينصبها حولها 000 
يجد حجرا جمع من التراب ما يطوف به ويذبح عليه 2". إذ لا فرق 
بين الحجر والتراب فهما الأرض الأنثى تعبد حتّى تنفجر من آبارها المياه 
و تحود بالعشب والكلا ويينع ثمرها ليحيي الكائنات ويغذيها. فالقرابين 
التدين في جزيرة العرب قبل الإسلام. يأكل الناس لحومها فينهلون من 
المقدس وقوته متخلصين من العنف المهدد الذي فجروه في الدماء. ولكن 
الدين الجديد الذي جاء ليقضي على عبادةالأوثان والأنصاب وقوى الطبيعة 
والمخصب حرم طقوس الذبائح والقرابين التي كانت من صميم العبادة 
القديمة. ودعا المسلم إلى التمييز بين القوة الإلاهية المتعالية التي تتجلّى في 
الكون بأكمله والحجر الذي التبس فيه الإلهي بالوثن 


2) انظر رمز الحجارة وكيف يتجلى فيها المقدس في: 065 ءراماوز'ك 6انه17 ,علدناظ .1/1 
د عل .[ .526-527 .مم ,دعءامطجرناد دعل عألممملء عمط :188-197 .مم ,كادمتوذاءم 
194-195 .مم ,لات ها . ذعداة ١‏ دعل عزع7:0/0ناد هل ,عترعتعطء0] 

3) .197 .ص« ركمونعوناء١‏ دعل ء«أوادواط'ل 16نه 7 ,ع120ا8 .لا 


4) ابن كثير. السيرة النبوية. 1. ص 62. 
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الفصل الثنائى 
فى الطيبا 


- 


و 


- 


1 - الطيب 

أبطل الإسلام تحريم العرب البحيرة والوصيلة والسائبة والحام . 
وجاء في تعريف هذه الحيوانات التي تجعل للآلهة أمور منها أتها عادة 
أهل 0 دون أهل الحرث الذين كانوا يقدمون من حرثهم القرابين. أما 
أهل الوبر فإن الناقة عندهم ,إذا أنتتجت خمسة أبطن عمدوا إلى الخامس 
ما و ل و 0 
البحر. ولا يجز لها وبر. ولا يذكر عليها إذ ركبت اسم الله. ولا إن حمل 
عليها شيء. وكانت ألبانها للرجال دون النساء. وأما السائبة فإن الرجل 
كان يسيب لها الشيء من ماله إما بهيمة وإما إنسانا فتكون حراما أبدا. 
منافعها للر جال دون النساء. وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا وضعت سبعة 
أبطن عمدوا إلى السابع. فإن كان ذكرا ذبح. وإذ كانت أنثى تركت في 
الشاء وإذ كان ذكرا وأنثى قيل وصلت أخاها فحرما جميعا فكانت 
منافعها ولبن الأنثى منها للرجال دون النساء. و[..] وأما الحام فالفحل إذا 
أدركت أولاد أولاده فصار ولده جدا قالوا ,حمى هذا ظهره. اتركوه .فلا 
يحمل عليه ولا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى. فإذا ماتت هذه التى 
جعلوها لآلهتهم اشترك في أكلها الرجال والنساء, © 


وفي تعريف ابن هشام (ت 213 218 ه) للسائبة أتها نذر 


يسيبهاالرجل «إن برئ من مرضه أو إن أصاب أمرا يطلبه, وفي 


1) المائدة 5 / 103 : الأنعام 6 / 136 - 139. 
2) ابن حبيب. المجبر. ص ص 330 - 331. 
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ذكره للحامي أنه .فحل إذا أنتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن 
ذكر .... وعن ابن اسحاق (ت 151 ه) أن السائبة أمْ البحيرة وأنْ الوصيلة 
٠الشاة‏ إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمس أبطن ليس بينهن 
0 


تقدّس العرب الناقة تلد خمسة أبطن ويقدس البطن الأنثى الشامس 
وتقدس الشاة تضع سبعة أبطن أو عشرة متتابعات في خمسة أبطن 
ويقدس الفحل الجد المعمر المنقذ ينتج عشر إناث متتابعات فيقدس 
الخصب والتكاثر. وتشير الأعداد (خمسة وسبعة وعشرة) إلى الوجود 
وقوى الطبيعة والحياة والتفاؤل والكمال. وإذ تشق أذن البحيرة فإته يشقّ 
عضو فيها يرمز ,إلى موضع الولادة والخصوبة الميئية ويشرم حتى 
يحفظها وغيرها من الموت. فشرم الأذن طقس سحري ©. وقد رأى 
فاضل الربيعي علاقة بين ثقب هاجر لأذنها وتسييب ناقتها بعد أن فعلت 
بأذنيها نفس الشيء وتركتها تهاجر لتعبر عن مجرتها نحو الخصب وبين 
أن شق الأذن كناية عن رغبة مكبوتة في شق الأرض المجدبة وبعف روح 
الخصب الدفينة الستترة ). فيكون الشرم علامة تقديس مرتبطة يعبادة 
الآلهة الأم ترمز إليها الناقة عند الرعاة الساميين. أو لم تكن ناقة صالح 


3) ابن هشام. السيرة النبوية. 1. ص ص 89 - 90. وانظر ما جاء في:ابن كثير. تفسير القرآن. 
11. ص ص 101 - 103: فخر الدين الرازي. مسفاتيح الغيب. 2511. ص ص 90 - 92: 
الطبري. جامع البيان. /17. ص ص 87 - 93. 136 - 139 ؛ النويري. نهاية الأرب. 1. ص ص 
2 - 113. 

+) جان. م. صدقة. معجم الأعداد. خمسة. سبعة. عشرة.اص 77. 117. 204 : ,1116ل .لآ 
.109 ,82 .م ,دعأمطسجرد دعل ع«تمسدمة 101 


053 157-158 .هم اتماصط حصنن عا ردعنق؟ دعل عأع10وط :برد ها ,عتمعأعطءه80 1 عل .ل 


6) فاضل الربيعي. شقيقات قريش. ص ص 249. 252. 
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وناقة البسوس دليلا على رواسب عبادة قدهة ؟. في القرآن إذن دعوة 
إلى ترك ما له صلة بعبادة الأنثى وتقديس الخصب. 


أحل القرآن الصيد في الإحلال دون الاحراءم”' وقد كان الصيد أحد 
معايش العرب فشرع سلوكا غذائيًا كان موجودا وأبقى عادة سائدة 
قديمة قدم الإنسان. وأحل بهيمة الأنعام”". وذهب المفسّرون إلى أن البهيمة 
الحيوان البري من ذوات الأربع إنسيّها ووحشيها الراعية وأن الأنعام 
تخصص العام وتطلق على الإبل والبقر والغنم والمعز. وقد ميزوا بين 
الأنعام التى خلقت للفرش والغذاء وذوات الحافر التي جعت للركوب 
والزينة ولم يعتبروا الراعية الوحشية أنعاما لأنها تسمى صيدا ولا يطلق 
علييا يبيو 


أحلّ الفرآن أكثر الحيوان نفعا يوميًا (تربية للأكل والدفم والبيع 
والابدال...). تؤدي الأنعام مختلف الوظائف في الحياة اليومية. فهي سبيل 
من سبل الحيش تكون بها الحياة وتنعدم في الثقافة الرعوية. ويكون 
بعضها وسيلة الإنسان في حرث أرضه وغذاء حين ينعدم الزرع فتعبر 
عن آماله ويأسه وفرحه وحزنه وقوته وضعفه وحياته وموته. والأنعام 
ثروة من ثروات العربي توقر له المال فينعم بالرفاه ويحقق ما يطمح 
إليه من مجد وقوة وحين تنقص قطعانه يهدده الفقر فيضعف ويخاف 
شبح الذل. 
7] انظر محمد عجينة. موسوعة أساطير العرب. آ1. ص 286. 
8 المائدة 1/5 - 2. 
9 المائدة 5 / 1 ؛ الأنعام 6 / 144. 


0) ابن كثير. تفسير طالقرآن. 11. ص 532 ؛ فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. ]2]0. 58 
فخر الدين الراز يي تيج ص ص 
- 100 ؛ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. آ/ا. ص ص 34 - 35. 
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إن الأنعام التي لها الإنسان فذلّات وانقادت له يربيها فالتصقت 
قطعانها به وعبرت عن نشاطه وحاجاته وانفعالاته ورمزت إلى الخصب 
والتجدد. تقدم قرابين تصل الدنيوي بالمقدس وتكفر عن الشر الموجود 
في العالم وتيسر العلاقات بين أبناء انجموعة الواحدة يأكلونها في 
الاشتراك فتتجدد روابطهم ويتوطد حلفهم وتشعرهم بالانسجام. ولا 
كانت الأنعام تؤدي وظائف يوميّة ووجودية واقتصادية ودينية واجتماعية. 
عبرت عن الثقافة في أبعادها امختلفة ورمزت إلى الخلق وظهور الحياة 
على الأرض وغول القوى المولّدة وتخددها. فليس غريبا أن يحل ما ظهر 
في التل المقدس ونقل إلى الأرض”” وأن يباح الشعير والنعجة يجذران 
المسلم في الأرض التي ولد منها كما ينبت الزرع 2©. 


وكما لا يأكل المسلم الشعير إلآ بعد أن يستعمل المعول ويشعل النار 
ليطبخه. لا يطعم من الحيوان إلا بعد أن يلجأ إلى الآلة التي تغيب اللحم 
عن أصله. فهي وسيلته بها يكتسب غذاءه الذي لا يكون خارج الفعل 
ودون تفكير”". فلا يحل في الإسلام أكل دواب البر وطيورها دون 
ذكاة. وقد جمعت لا المدونة الفقهية في أبواب الذبائح والصيد الطقوس 
التي يكون بها أكل الحيوان مكنا "! ففعل الأكل دنيوي كما بين دوركايم 


1) جاء في الأساطير الرافديّة ظهور النعجة والشعير في المكان الذي كانت تعيش فيه الآلهة 
ووقع نقلهما للارض لينعم بهما خادم الآلهة الإنسان. انظر خزعل الماجدي. إنجيل بابل. 
ص ص 113 - 116. 
2) جاء في الأساطير السوموية أنْ الإنسان خلق بطريقة تشبه خلق النبات. خزعل الماجدي. 
إنخيل سومر. ص 2ل14. 
3) الآلة هي الوسيط الثقافي الذي يسمح للانسان بالغذاء. انظر: 441/124 ,ضقط 001 أورع.آ .م 
3 .م ,علوتصاعه؛ نه 
4)انظر مثلا كتاب الذبائح وكتاب الصيد في ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد. 1. ص ص 441 - 
464 
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وحتى يؤكل ما يحمل الحياة المقدسة لا بد من أن يخضع للطقس الذي 
يحوله من مقدس إلى دنيوي 7" فالطقس .عأسس. اللحم و.يؤنسته.. 


00 عان 16(6) 
ويخضعه للقانون ٠.‏ 


ولا تكون ذكاة الحيوان في الإسلام دون استحضار الله والنهل من 
تعاليمه التي تبين كيف ينظم العنف وكيف يدجن الموت وكيف تتحرر الحياة 
من الكائن الحي. فما ورد في أبواب الذبائح والصيد من وصف دقيق 
لقطع الودجين والمرئ والحلقوم وإرسال الكلاب والجوارح والتأكد من نفد 
المقاتل والذكاة المختصة بالصيد وما جاء في أمر ذكر اسم الله على الكلاب 
المعّمة والتسمية على الذبيحة واستقبال القبلة بها واشتراط النيّة. كل ذلك 
يبيّن أن الحياة والموت سران من أسررر الله يدعوان المسلم إلى الوعي 
بالهوّة التى تفصله عن المقدس وبالمنزلة التي تعبر عنه إنسانا. لا يختلف 
عن الله فحسب بل يختلف عن الحيوان الذي. وإن اشترك معه في الأصل 


والنفس الحيّة. يبقى متصلا بالتوحش منصهرا في الطبيعة ”. ويتخذ 
الذبح اليومي في الإسلام شكلا قربانيا إذ يحتم وجود علاقة ثلاثية بين 
الطبيعة والثقافة وما فوق الطبيعة. فلا يأكل المسلم إلا ما يريق دمه لله 
وباسمه. يحول الإنسان الطبيعة إلى ثقافة بحضور الرب. ويكون الذبح 
معبرا عن الطاعة والامتثال والاعتراف باللّه اللامتناهى المتعالى صاحب 


5) .520-521 .مم ,عكلاءتوناء” عنما ها عل ده قم 6|612 7125نمر دعا , ستعطتسط .آ 


6) كنوظ" :32 .م .1996 ,84 ,معنتبهانآا مأملاذ3 مز "وعانء111[ز وستقطء" ,ممتعطكامعء8 .8 .31 
ع1 صنا مماعة ,ذه1 عطنا صموأعة علاصعاط0 ,ع6 ل لتاكمز عناغ أزمل علصدئلا عصنا يرعت 1[ ممع 
61 مم مجة'5 ععتل 3 أوعكء ,62116 1له'1 3 معطعوصعة عكذل باعلا معنااتاكم] .أ10 12 عدم أتملقفل 
أل50 ع1اع'نان أننة؟ 11 رعالن1! أزمة ع0هقاما عسصنئننو عامط .[...] يعوتمقسصتاط عرمعمع ناه 
.4" 6المقصسسط ل عدناع]رمم ,عمتقصتط 
17) لا تختلف طقوس الذبائح الإسلامية كثيرا في دلالتها الدينية عن الطقوس القربانية اليونانيّة 
التي يمير فيها بين الطبيعة والثقافة وما فوق الطبيعة. أنظر ما جاء من مقالات .1.5 
1 نال عستأقألكء هآ صا رعممعلء12 .80 أمدمرء 1/7 
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السيادة العليا الذي بيده أسرار الحياة والموت. وعن منزلة الكائن 
امحدود "2 الذي يحتاج إلى العنف ليأكل. 

ويدل تقنين الفقه لطقوس الصيد”" على الخوف من عالم التوحش 
الذي لا يخلو من الشر والآلام والخنطر لا يدخله الصياد دون سلاح 
وحيوانات ذات ناب وذات مخلب يرسلها إلى فريسته فتكون وسيطا بين 
الطبيعة والثقافة. كما تشير مسائل ذكاة الصيد ووقوعه في الماء وترديه 
وأكل السبع منه إلى حضور ثنائية الحياة والموت التي لا أكل للحيوان دون 
أن تكون عالقة بالذهن. 

أحل القرآن صيد البحر وطعامه*'. وذهب مفسّرو السنّة إلى أن 
المراد بالبحر جميع المياه والأنهار وأن ما يصاد منها ثلاثة أجناس الحيتان 
وجميع أنواعها حلال. والضفادع وهى حرام. واختلفوا فيما سواها. ولم 
يتفقوا في تفسير الصيد فذهبوا إلى أنه ما صيد بالحيلة في حال الحياة, 
والطعام ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة. وقالوا إن 
صيد البحر الطري وطعام البحر السمك الملّح. وأشاروا إلى أنْ الاصطياد 
قد يكون للأكل. وغيره في حين يكون الطعام للأكل ويعود هذا الاختلاف 
إلى عموم لفظ الصيد وعطف الطعام عليه. ما دعاهم إلى التساؤل عما إذا 

: 5 1 و هس 

كان العطف عطف مغايرة0. 

واختلف الفقهاء في حيوان البحر اختلافا فذهب المالكية إلى إباحة 
حيوانات البحر وميتته ما يعيش منها في البحر وما يعيش فيه وفي 
18) .82 مبعء 0ن نلك عالاكايه مل هذ “"ك5عصتتصمط دعل عل6ةا 1[ م" أمحع/ا .2 ل 
9) يوجد ذكر لهذه الطقوس في باب الصيد من كتب الفقه انظر مثلا؛ ابن حزم. امحلى 9/11. 

ص ص 463 - 478 / 456 - 465. 


0) الماندة 5 / 95 - 96 ؛ النحل 16 /14. 
21) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 1لة. ص 81. 
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البر. وأحل الحنابلة كل حيوان البحر ما عدا التمساح والحيّة والضفدع 
وأباح الشافعية جميع حيوانات البحر وميتته إلآ الضفدع. وذهب فريق من 
الشافعية والحنابلة إلى حل السمك وكل حيوان يؤكل نظيره في الب مثل 
طائر الماء وما لا يؤكل نظيره في البر مثل خنزير الماء وكلب الماء فهو 
حرام. وقال الأحناف بحل السمك دون غيره وحرموا الطافي. وذهب 
أهل الظاهر إلى إباحة ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه أخذ حيا أو 
مات في الماء أو طفا فيه. أما الشيعة فحرموا الطافي والسمك الذي 
ليس له فلوس وبعض الأنواع مثل الجري والزمير لان الله مسخ فيها 
قوما من بني إسرائيل". 

نلاحظ انزياحا في الإسلام من النص القرآني الذي أحل فيه ما في 
البحر إلى المدونة الفقهيّة التي ترسخت فيها ثنائية الخبيك والطيب. فالبحر 
عالم مجهول تخرج منه كائنات أليفة غريبة وحيوانات شبيهة في شكلها 
بما في البرّ وأخخمرى تعيش فيه لتخمرج إلي البر فتعود إلى البحر وهو 
كالأرض تموت فيه الأسماك حتف أنفها فلا يعلم سبب موتها ويكون 
بعضها حيًا يكفي خروجه من البحر كذلك ليكون ذكيا وقد لا يكفي 
ذلك فتطلب ذكاة صيد البحر. 


2) ابن حزم. لمحلّى. 11/ا. ص ص 393 - 397؛ ابن قدامة. المغنى. 11/ا. ص ص 605 - 608 ؛ 
الكاساني. بدائع الصنائع. /. ص ص 35 - 36. 

3) العاملي. وسائل الشيعة. 2]0519. ص ص 127 - 137 ؛ والزمير (3405أناعة كتاعاوميعاقة6©) 
.سمكة جسمها مدود شديد الانضغاط من الجانبين مقدمها طويل أحدب وجسمها أملس لا 
تغطيه القشور بل توجد على جانبيها صفائح عظيمة أو قشرية.. يوسف خياط معجم 
المصطلحات العلمية والفنية. مادة - زمر. والجري (6-00222009:نا!51) .سمكة نهرية من 
فصيلة السلوريات العادمات الحراشف |..] ثوبها إلى السمرة الحنطية الخضراء يعبق مع 
اقترابه من ثبج الظهر وينحرف إلى الصفرة قرب البطن.. الموسوعة في علوم الطبيعة. 1. 
ص 260. 
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إن العقل الفقهي الجامح إلى تصنيف ما في العالم المحسوس إلى 
خبيكث وطيب يرد انجهول إلى الأليف. فينظر إلى كائنات البحر نظرته إلى 
حيوان البير والجو. فيصتفها حسب مقولات مرجعية يعتبرها أساسية, 
فتحضر في دهنه ثنائية الحياة والموت فيطرح أكل الميتة ويفكر في تذكية 
الحيوان المائي كما يذكّى حيوان البر. ويطفو إلى السطح التمييز بين الأرض 
والماء والجو. فهذا الذي يعيش هنا لينتقل إلي هناك يشوش الفكر تشويش 
الأهلي الذي يعود إلى التوحش أو الوحشي الذي يستأنس فيكون قادرا 
على الحياة في عالمين متقابلين. وتحضر في الذهن محرمات في الأرض 
فيشوش نظيرها الماني عقلا يحتاج إلى التصنيف والترتيب0". أمّا ما 
تفردت به الشيعة من تحريم ما ليس له قشر فقد يكون تأثّرا بتحريم 
اليهودية لما ليس له فلوس””) ويعتبر تمرهها لأنواع من السمك داخخلا في 
إطار ترعها للمسوخ وبيضها ). وهي في ذلك تعتقد وجود الكائنات 
الشيطانية في الكون أرضه وبحره. كما أنه لا يغيب عنا أن امحرّمات 
تؤدي. بعد تشكلها. دورا في تحديد هوية مختلفة عن الآخر فقد روي 
في .وسائل الشيعة. عن علي قوله «إنا أهل البيت. لا نشرب المسكر ولا 
نأكل الجري ولا نمسح على الخفين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن 
بستتناء!”) فيكون تمسك الشيعة ببعض المحرمات مثل تحريم الطحال 
والجري وطعام أهل الكتاب!*) تحربمما يرمز إلى الاختلاف المذهبي 


4) انظر التحليل الدقيق الذي قدمه فنأءطكله86 .20.11 لموقف الفقهاء من صيد البحر وطعامه 
في 67-89 .مم ,كء«تمنمعصاله د5لأل رعلا 8 إننه|كا 

5) لاوويين 11 11-9. 

6) ابن بابويه. من يحضره الفقيه ص 219. 

7) الحر العاملي. وسائل الشيعة. /001. ص 132. 

8)م.ن. ص 84. 
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وينصهر في التعبير عن الصراع الايديولوجي الذي يكون السلوك اليومي 
ليا من يمخلياته. 

أحل القرآن طعام الذين أوتوا الكتاب'”) وذهب المفسرون إلى ثلاثة 
أقوال فيه فقال بعض أبية الزيدية إن المراد ,الخبز والفاكهة ومالا يحتاج إلى 
ذكاة»!”2 وقال البعض إن «المراد جميع المطعومات,!” وأغلب العلماء على 
أنّ المقصود بالطعام الذبائح لأنْ ما سواها حلال(!. كما أحل القرآن طعام 
المسلمين لأهل الكتاب7 وقد واكب ذلك إباحة نكاح الكتابيات دون زواج 
المسلمات بالكتابيين في حين حرم نكاح نساء المجوس كما حرمت 
الي ار 

ولا نستغرب أن ترتبط امحرمات الغذائية با نمحرمات الجنسية فكل 
الثقافات تعقد علاقة رمزية بين الفعل الجنسي والفعل الغذائي في نفس 
الوقت ضاغطة على الجسد طابعه الغرائز والشهوة بطابع الثقافة "). وا 
كان الفعل الجنسي في الإسلام فعلا ذكوريا يؤكل فيه جسد المرأة 


9) المائدة 5 / 

0) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. 230. ص 115 

.ن.ص٠.ن.م‎ )31 

22) م. نء. ص. ن. 

3) المائدة 5 / 5. 

4) فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب. آ. ص 116 ؛ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. آلا. 
ص 79. 

5) بين كلود لفي ستروس العلاقة بين امحرمات والقواعد الغذانية والعلاقات الجنسية والقواعد 
التي تحكم مؤسسةالزواج و الح على : عل عاء2'! عناهء علمم1معم وغنا عزعه21مة'1" 


. "اعم مق عل أنااءء اء ععاناممء 
,139 ,134 .مم ,ععمفنالاهدى عفكدءم هلآ 
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رمزيا '* وكان المجتمع الإسلامي أبويًا فإنْ الكتابيات حلال كالذبائح إذ 
يحيل جسد المرأة على لحم الحيوان الذبيد!. 

يختلف موقف الإسلام إذن من ذبائح أمل الكتاب ومن نسائهم عن 
موقفه من دبائح المشركين وامجوس الذي يواكبه تحريم لنسائهم فتعبر 
القواعد الغذائيّة عن الانتماء إلى الديانة الكتابية التي تقابلها ديانة لا كتاب 
لها. ولا يدل الايمان باللّه والآخرة والأنبياء والرسل على الديانات 
التوحيديّة قحسب بل يوحد فعل الأكل من الذبائح بين المنتمين إليها. 
ويبني هوية دينيّة تختلف عن الوثنية وانجوسمية. 

وقد طرحت مسألة طعام أهل الكتاب في الفقه الإسلامي وخاض 
الفقهاء في ما يجوز منها وما لا يجوز ويجاوز الاختلاف فيها المذاهب 
إلى اختلاف داخل المذهب الواحد” ولعلّ اللوقف منها مرتبط بالعلاقة 
التاريخية بين المسلمين وأهل الذمة التي كانت متعددة معقدة. فالواقع 
الاجتماعي قد يؤثّر في أحكام الققهاء ويلونها لأنه لاشيء يبرر أن 
يحرم الفقيه أو يكره ما جاء في القرآن قطعيا حلالا. وبالنص القرآني 
احتج ابن رشد على أن ذبائح أهل الكتاب حلال رافضا ما ذهبت إليه 
المذاهب السنية من كراهة بعضها أو تحريمها تحريما باتا مذكرا بأن حكم 


الآية الا يرتفءل”". 


6) بين كلود لفي ستروس العلاقة بين الفعل الجنسي وأكل اللحم وبين أن الذكر يكون أآكلا 
والمرأة مأكولا وقد يوجد العكس في بعض الثقافات. م. ن. ص ص 141 . 173. 

7 ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد. 1. ص ص 454 - 455 ؛ ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمّة. 
[. ص ص 244 - 260 ؛ الجر العاملي. وسائل الشيعة. /019. ص ص 48 - 66. 

8) ابن رشد الحفيد. بداية ايجتهد. 1. ص 455. 

9) م. ن. ص 455. العاملي. وسائل الشيعة. /70501. ص ص 66 - 69. 
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كما طرح الفقهاء مسألة ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين 
فاختلفوا في ذبائح نصارى بني تغلب وأجمعوا على تحريم ذبائح 
المرتت 9). ولا يفهم هذا التحريم إلا في إطار موقف الإسلام من الردّة. 
فليس الفقه معزولا عن الثقافة التي تبلور فيها وتطور وجمد. يعبر عما 
فيها من رؤية للآخر امختلف يقبل طعامه أو يقصيه حسب الأطر 
الاجتماعية التى تؤسس العلاقات بين المجموعات التي تعيش في فضاء 
واحد. ولا نستغرب تحريم ذبائح المرتد فلئن اختلف الموقف منه فقد 
اعتير راجعا عن الحق والإيمان إلى الباطل والكفر. خارجا عن الإسلام. ولا 
تؤكل ذبائح الكافر إذ من شروط إباحة الذبيحة أن يكون الذابح مسلما 
أو كتابيًا أي مؤمنا باللّه. 


كما اختلف الفقهاء في ذبيحة الصابئة والسامرة وروي عن عمر بن 
الخطاب إباحة ذبائح السامرة وقال إسحاق بن راهويه (ت 238 ه) بحل 
ذبائح الصابئة. إذ هم طائفة من أهل الكتاب(". 


وقد يجاوز تحريم الذبائح وإباحتها الحيوان نفسه إلى ما ينتفع به منه 
وإلى أطعمة أخرى كانت توجد في أسواق المسلمين أو في بلاد النصارى 
التي كانوا يقصدون. فالمطلع على رسالة الطرطوشي في تحريم الجبن 
الرومي يلاحظ أن المسألة لاتتعلّق بالذبائح فحسب بل قد يكون الجبن 
مصنوعا «بأتافح الحلاليف.2 أو قد يكون نقل في سفينة ,فيها الجبن 
وتشوع الختاديز مكسو يلعيخيها علق بض .2 وقد يطبق ان وام 
0) م. ن. ص. ن. 
1) ابو سريع محمد عبد الهادي. أحكام الأطعمة والذبائحج. ص ص 188 - 189. 


2) الطرطوشي. رسالة في تحريم الجين الرومي. ص 126. 
3) م. ناص ص 128 - 129. 
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الخنازير ولحومها فيشرب دهنهاء. وقد يكون الجبن عقد بأنافح 
الميتة”. ويعلّل الطرطوشي تحريم الجبن الرومي راذًا على مسبيحه. 
بالحديك والأثر وأقوال علماء المذهب7). وقد تساءل عبد المجيد تركي في 
مقدمة تحقيقه للكتاب عن الدافع إلى تأليف «رسالة في تحريم الجبن 
الروميء وبين أن الدافع الذي كان الحافز الأساسي على التحرير «سياسي 
إد كان الشيخ على وعي بخطر النصارى المحدق بالمسلمين2”. وذكر امحقق 
دافعا ثانيا هو موقف من بني حديدة الذين «ينسب إليهم سياسة تعسف 
اقتصادي قائمة على أخذ المكوسات والإعانة على المظالم.. ففي هذا 
الاطار تندرج هذه الفتوى بتحريم الجبن الرومي ,لأن مصدره النصارى 
والمتتفع بتوريده بنو حديدة,. وإذا كان هذا المثال يطلعنا على تحريم 
طعام نص القرآن على إباحته فقد يفيدنا بمدى حضور نحاسة الميتة 
والخنزيرفي العقل الفقهي ودورها في تحريم ما ورد عاما في القرآن. 
كما أنا أوردنا هذا المثال لنبين مدى حضور الفقه في الحياة اليومية ومدى 
تأثره بعوامل موضوعية وذاتية تتدخل في رمزية الطعام الذي يكون 
مؤسسا للهوية واسما الاختلاف الديني. ويدل طرح الفقهاء لمسألة أواني 
أهل الكتاب واستنباط حكم تطهيرها من الخنزير والخمرة اللذين 
ينجسانها ” على موقف من المحرّمات التى يخشى المسلم أن تدتسسه. 
فالاناء يرمز إلى البطن وفي البطن الحرارة امحولة المغيرة المولّدة الحياة 


44) م. ن. ص 130. 

5 م.ن. ص ص 135 - 145. 

6) م. ن. ص 72. 

47) م.ن. ص 72. 

88) م.ن.ص 72. 

9) انظر ما جاء في ابن حزم المحلى. 11/ا. ص ص 424 - 425. 
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يرفض المسلم أن تحوله إلى يهودي أو نصراني”*". وإن استعمل الإناء فهو 
يطهره ليكون الطعام فيه طامرا. 


2 - الطيب الخبيثف والخبيث الطيب 


صتف الفقهاء الأغذية إلى حيوائيّة ونباتية ولم يجدوا في النبات 
محرما غير ما صنع منه خمرا وشرابيا مسكرا وصتفوا الحيوان إلى 
حلال في الشرع وحرام والحرام إلى حرام في عينه وحرام لسبب وارد 
عليه. وإلى متفق في تخرههه ومختلف فيه ورتبوا الحيوان إلى نوعين. نوع 
يعيش في البر وآخر في الماء”). ولم يصتفوا الحيوان البري تصنيفا يعتبر 
النوع وإتما نظراوا إليه في إطار مسائل فقهية. فنجد الحيوان في 
مساألتين: من ذلك الحديث عن الكلب والحدأة والغراب في أحكام ذي 
الناب من السباع وذي انخلب من الطير. وفي مسألة ما أمر بقتله في 
الحل والحرم. وتعرضهم للحية والفأرة في نفس المسألة. والنظر إليها في 
جملة أحكام هوام الأرض والحشرات. ورغم هذا الاضطراب في التصنيف 
ثمة وعبي بالحاجة إلى مقولات واضحة تنظم أحكام الطعام الحيواني. 
فجعلوا مسألة في الدواب جامعين الخيل واليغال والحمير. وأخرى في 
السباع جامعين بين ذي الناب من ذوات الأربع وذي انغلب من الطير. 
ولكتّهم أقحمواالحديثك عن طيور أخرى في فروع واضطربوا في 
تصنيف أنواع داخل السباع أو الهوام. مثل ابن عرس والوبر والنجاب 


0) البطن مكان التحول والتغير.انظر رمز البطن في : ,أظةءطتععط0 .له اه جعنله02 .1 
998-999 يمح ,د ءأمطسببرد دعل ععأمجدماك1ط 

51) ابن رشد الحفيد. بداية انجتهد. 1. ص ص 467. 468 الشافعي. الأم. 1. ص 241 ؛ 
الكاساني. بدائع الصنائع. /ا. ص 355. 
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والسمور والفنك واليربوع9. ولعل الحاجة إلى استنباط أحكام الحيوان 
المسموح بأكله والممنوع داخل تصنيفية تكون إطار الأحكام هو ما تمليه 
طبيعة الفقه نفسه إذ هو علم نظري يقوم على التبويب والتفريع والتنظيم. 


أما إذا نظرنا إلى أنواع الحيوان التي جمعت داخل كل مسألة من 
المسائل طلبا لحكمها فإننا لا نجد صنقامحرما وصنفا محللا يساعدنا على 
إعادة تنظيم ما يؤكل وما لا يؤكل حسب مجموعات من الحيوانات 
تتحد في خصائص معينة وسمات. فمن بين الهوامٌ ما يؤكل وما لا يؤكل 
ومن بين الدواب ما يحرم ويحذل. وما يعقد الأمور أن ما يكون حلالا 
عند البعض يكون حراما عند الآخر بل وقد يكون صنف من الحيوان 
خبيثا في مذهب طيبا في مذهب آخر. ويكون في أحايين ذا حكم 
متعدد داخل المذهب الواحد. كما أثنا إذا تساءلنا عن المنطق الذي أدى إلى 
استنباط هذا الحكم أو ذاك لا نجده يعود دائما إلى المنهج المستعحمل في 
الفقه. وإن كانت أصول هذا العلم محددة في أغلب الاحيان للأحكام. ما 
يدفعنا إلى اعتقاد أن الأطر المادية والذهنية التي نشأ فيها كل مذهب من 
المذاهب وتبلور مؤثر إلى حد كبير في توجيه أحكام الحيوان الممنوع أكله 
أو المسموح به. 


إن البحث في علل تحريم هذا الحيوان أوذاك قد يكون يسيرا لو 
كانت المحرمات خاضعة مثلما هي في التوراة مثلا لنظام تصنيفي واضح 
ومقاييس ثابتة. ولكن وجود الحلال والحرام داخل الصنف الواحد واختلاف 
حكمه من مذهب لآخر بل واختلاف حكم كل حيوان على حد 
يجعل الباحث الواحد الجاهل بالأطر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية لكل 


1 


2) انظر كتب الاطعمة في المدونات الفقهية اختلفة. 
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بيئة من البيئنات التي استنبطت فيها الأحكام الفقهية. عاجزا عن إدراك كل 
العوامل الكامنة وراء تحريم هذا الحيوان في مذهب وإباحته في مذهب 
آخر. 

وإذا ما يتجاوزنا الاختلاف القائم بين المذاهب والموجود في المذهب 
الواحد بحثا عن مبد! تصنيفي واحد لم نجد إلآ مبدأ عامًا فضفاضا يتسع 
لقبول عناصر من داخل المنظومة الفقهية كثيرة ويستقطب الحلال والحرام 
والمباح والمندوب والمكروه. وهو مبدأ متغير يحيل على التعدد ونسبية 
الأحكام نفسها. وهذا المبدأ هو نفسه المصتّف لما يؤكل وما لا يؤكل في 
القرآن إلآ أنَ الخبيث في الكتاب يحدده الحرام والرجس المفصل. وما 
سواه حلال طيب. 


6 


إنَ الفقهاء لم يفكروا أول ما فكروا فيما يؤكل وما لا يؤكل من 
الحيوان خارج ما طرحه النص الذي أملى مسائل خاضوا فيها. فالقرآن 
المصتف الأكل إلى خبيث حرام وطيب حلال هو الذي دعاهم إلى التساؤل 
عن الخنبائث والطيبات لافتا إياهم إلى وجودها وتحديدها لسلوك التاس 
الغذائي. لكنه لم يخصصها ويفصل فيها الذكر تفصيلا فحاولوا البحث 
داخل النص ذاته عن إشارات تيسر هذا التفصيل فوجدوا فيه الأنعام طيبة 
حلالا والخيل والبغال والحمير للركوب والزينة © فتساءلوا عن حكم أكلها 
لحضور ثنائية الطيبات والخبائك في أذهانهم. فكان النص واعزا على الحكم 
وكان الواقع في نفس - ينشد حضور الدين فيه يوجه السلوك. 
واحتاج الفقهاء إلى السنة تبين وتفصل وتشرح وتصنف ويجعل الحكم الذي 
يبحث عنه الفقيه واضحا؛ فكان النص الجامع بين الحمير والخيل مستجيبا 


3 النحل 16 / 8. 
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لحاجة الفقهاء إلى تصنيف الحيوان واستنياط حكمه. ومدتهم النصوص 
المروية في نفس الإطار بالجمع بين السباع من ذوات الأربع والطير", 
ولكتهم احتاجوا إلى أحكام الطيور الأخرى وغيرها من الهوام والحشرات 
والبهائم مما لم يأت فيها نص سواء أكانت تؤكل في واقعهم أم لا تؤكل 
وأضحى تصنيفهم للحلال منها والحرام ضربا من التنظير الذي يشرع 
السلوك الموجود في الواقع إذا هو أبقى على عادات الناس في إقبالهم على 
ما يأكلون وإعراضهم عما لا يأكلون أو يغير المألوف حسب مقتضيات 
الشرع. ونرى ثنائية الخبيك والطيب حاكمة للتفكير الفقهي فيما لم يأت 
فيه نص. 

وقد اخترنا أن نكتفي مثالين نبين من خلالهما اختلاف الفقهاء في 
حكم مالم يحرم في القرآن لنبين أن المنظومة الفقهية تقوم على اتفاق 
العلماء واختلافهم . 


2 - 1 - الخيل والبغال والحمير 


لم يحرم القرآن الخيل والبغال والحمير. واشتهر أن الرسول نهى عن 
أكل الحمار الأهلي وأباح لحم الخيل في خيبر سنة سبع للهجرة 0 وذكر 
ابن عبد البر (ت 463 ه) أن .لا خلاف بين العلماء في تحري, لحم 


4) صحيح مسلم. كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب 
من الطير. 

5) انظر فتح خيبر في: الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 111. ص ص 1 - 21. 12عع7/6 ..آ 
1169-14 .0م . ا[ ,راط ,"«وطره]" ,به ,أتعاعة/1. وانظر ما جاء في الصحيحين من 
أخبار في النهي عن الحمارالاهلي والترخيص في الخيل : البغاري. كتاب الذبائح والصيد. 
باب لحوم الخيل وباب لحوم الانسية. مسلم. كتاب الصيد والذبائحج. باب تحريم أكل لجوم 
الحمر الانسية. باب في أكل لحوم الخيل. 
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في مدونة الفقه الإسلامي يجد تحريم الشافعية والحنابلة والاحناف 
والظاهرية وبعض المالكية لها وكراهة الشيعة وفريق من المالكية لها 170. 


أما عائشة فقد علّلت حل الحمار الأهلي بالآية 145 من سورة 
الأنعام واحتج ابن عباس بعودة الحمار الأهلي إلى الإباحة بزوال العلة 
الحرّمة له في خيبر وهي خوف الرسول من نفاد الحمولة ©. وقد رد 
ابن حزم على هذا التعليل محتجا بحاجة الناس إلى الخيل في خيبر أكثر 
من حاجتهم إلى الحمير". وجاء في التمهيد ,أن الخيل أرفع من الحمير 
وأنْ الخوف على الخيل وعلى فنائها. فوق الخوف على الحمير. وأن الحاجة 
في الغزو وغيره إلى الخيل. أعظم من الحاجة إلى الحمير. وبهذا يبين نك 
أن النهي عن أكل لحوم الحمر. لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر 
والحمل:*). ولعلّ ما دعا العلماء إلى الردٌ على علّة الخوف من نفاد 
الحمولة أن المسلمين كانوا بين ألف وستمائة وألف وثمانمائة رجل. ولم يكن 
لهم إل ما بين مانة ومائتي فرس") فحاجتهم إلى الخيل التي سمح 
الرسول بأن يؤكل منها لاتقل عن حاجتهم إلى الحمر التي نهاهم عنها. 


6) ابن عبد البر. التمهيد. >ا. ص 123. 

7) ابن حزم . المحلّى. 1/11 ص ص 407 - 408 : ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد. 1. ص 472 : ابن 
قدامة. المغني. 7/111. ص ص 586 - 587: الحر العاملي. وسائل الشيعة. /الكآكا. ص 117 - 
9 الكاساني. بدائع الصنائع. /. ص 37. وانظرء أبو سعيد محمد الهادي. أحكام الأطعمة 
والذبائج في الفقه الإسلامي. ص ص 23 - 27 ؛ 15أل اها اه ابهان1 ,2ةمتعطادء8 .1/1.11 
91-6 .مم ,كه مهنع قله 

8) ابن حزم. المحلى. 11/ا. ص 407. 

9) م.ن. ص نء 

0) ابن عبد البر. التمهيد. كا. ص ص 126 - 127. 

)6١‏ .1170 .م ,ىلا1 ,جلها ب"مطرمطع]" عه ,تسعناوة/ مزعععلا هآ 
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وقد أرجع النهي عن الحمر الإنسية إلى أنها كانت غنيمة من الخمس 
ولأتها كانت جلآلة ورجسا من عمل الشيطان ونحسا . وإلى هذه العلة 
الأخيرة مال ابن كثير (774 ه) فرأى أن الرسول نهى «عنها لذاتهاء فهي 
.«رجس0. ونحد تفسيرا للرجس في نص لابن عبد البر جاء فيه أن نهي 
الرسول عن .أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة... وشريعة.". 


أما الحمار الوحشي فالجمهور على إباحته. وقد طرح الفقهاء مسألة 
الحمار الوحشي إذا استأنس والإنسي إذا توحش. فذهب | لشافعي إلى 
إباحة الوحشي يستأنس وأهل الظاهر إلى الترخيص في الوحشي الذي لا 
يصير حراما بالدجون وإلى النهي عن الأهلي الذي لا يصير حلالا 
بالتوحش. وذهب الحنابلة إلى تحريم الحمار الوحشي إذا أنس وحرم مالك 


الحمار الوحشي إذا دجن. ولم ير ابن القاسم (ت 191 ه) به بأسا © . 


واختلف الفقهاء في حكم أكل الخيل فذهب مالك وأصحابه وأبو 
حنيفة والأوازعي (ت 157 ه) والشيعة إلى أن لحمها مكروه. وأباحه 
الشافعية والحنابلة والظاهرية وأبو يوسف (ت 182 ه) ومحمد (ت 189 
ه) وبعض امالكية. واستدل الممتنعون عن الخيل بأن الله خلقها والبغال 
والحمير للركوب والزينة دون الأكل. وبحديث جابر (ت 74 ه) الذي 


2) ابن عبد البر. التمهيد.1 ص 114 ؛ الكاساني. بدائع الصنائع. /. ص 37. وانظر صحيح 
مسلم. كتاب الصيد والذبانح. باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية. 

3 ابن كثير. السيرة النبوية. 111. ص 364. 

64) ابن عبد البر. التمهيد. 76. ص ص 126 - 127 

5) مالك بن أنس. المدونة الكبرى. رواية الإمام سحنون. 11. ص 64. ابن حزم. انحلى. 9/11. 
ص *406 ابن قدامة : المفي 111/ا. ص 591: الشافعي . الأم. 1. ص 242 ؛ النووي. 


روضة الطالبين. 11. ص 537: 
.91-96 .مم ادم «لمنابع تان كلل «عنها أ اماد! , معزعط كاصعظ .3.11 
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جاء فيه نهي الرسول عنها. وعلّل أبو حنيفة حكمه بقياس الخيل على 
الحمار ذي الحافر. واحتج مبيحو لم الخيل بعدم دلالة الآية الثامنة من 
سورة النحل على التحريم. وبأن هذه السورة مكية سابقة للنهي عن 
الحمر الأهليّة. وبأن الخيل خلقت لآداء أكثر من وظيفة مثلها مثل البقر 
التي .جعلت للأكل والحرث. وقد استدل هؤلاء بحديث جاء فيه أن 
الرسول ذبح الخيل للمسلمين في خيبر. وبحديث أسماء بنت أبي بكر 
(ت 73 ه) الذي جاء فيه نحر فرس في عهد الرسول وأكلها '#ا. كما 
نحد تحليلا لحكم تحريم الخيل بأته من الخبائك : ,لحم الخيل ليس طيّبا بل 
هو خبيث لأنْ الطباع السليمة لا تستطيبه بل تستخبثه.!”. وقد ذهب ابن 
0 إلى أنّ السلف كانوا يأكلون لحم الخيل!". ولكن الكاساني أورد أن 
أكله لم يكن إلا في .حصار. وأن أصحاب الرسول كانوا يأكلونه في 
المغازي أي في حال الضرورة . 

أمّا البغل فقد أجمع العلماء على ريه وعلى أن حكمه هو حكم 
الحمار. وقد روي عن أبي حنيفة كراهته دون إطلاق التحريم عليه. كما 
كرهه مالك والشيعة وأباحه ابن حزم. وتعليله أن البغل رغم تولده من 


6) ابن حزم . المحلى. 7711. ص 408. ابن رشد الحفيد. بداية اليجتهد. 1. ص ص 472 - 473 : ابن 
عبد البر. التمهيد.. ص ص 127 - 129: ابن قدامة. المغني. 1/111 ص 591 : الجر 
الحعاملي. وسائل الشيعة. 3107.ص 124 : القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. كا. ص ص 76 
- 77 : الكاساني. بدائع الصنائع. /ا. ص 38 : انظر أبو سريع محمد عبد الهادي. أحكام 
الأطعمة والذبائج. ص ص 16 - 23. 

90-91 بصم ,كع مله ا مع اه كنل «عنمة اه تماد[ ,استعطلمعظ8 .1/1.11 

7) الكاسائي. بدائع الصنائع. /ا. ص 38. 

8) ابن حزم. المحلى. [1/ا. ص 408. 

9) الكاساتي. بدائع الصناتع. /ا. ص 39. 
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الحمار فهو يختلف عنه ولا يسمّى باسمه وقد رفض قياس البغال على 
الخيل والحمير وأبى تحريم ما لم يرد فيه نص 


ك4 


نستنتج ما تقدّم أن أغلب الفقهاء على تحريم لحم الحمار الأهلي أو 
كرامته وتحريم لحم البغل أو كراهته وإباحة لحم الخيل أو كراهته 
فالكراهة هي الحكم الغالب على ذوات الحافر الأهلية إذ لا يوجد في 
القرآن تحريم لهذا الصنف من الحيوان. مما يؤدي إلى إطلاق الحرام على 
ماتثبت حرمته بدليل مقطوع به والمكروه على ما كانت حرمته 
محل اجتهاد. ويفرض حكم المكروه وجوب الامتناع عن أكل ما كرهه 

الفقهاء 90 . 

وتحدر الإشارة إلى تعدد أحكام ذوات الحافر تعدد المذاهب وإلى 
وجود أكثر من حكم داخل المذهب الواحد. مثل حكم الخيل في المذزهب 
المالكي '. ما يبين تطور الأحكام وعدم ثباتها ونسبيّتها. ولو لخصنا 
اختلاف الفقهاء لوجدناه يعود إلى تعدد آليات القراءة. فمن تأول أنْ اللآم 

في .لتركبوهاء للتعليل وحصر وظيفتها على العلّة المذكورة لم يبح الخيل. 

ومن ينفي إفادة لام التعليل لمعنى الحصر يبيحه. ومن رأى أن عطف البغال 

والحمير على الخيل يدل على الاشتراك في الحكم حرم الخيل تحريم البغال 
والحمير”. كما يعود الاختلاف إلى تعارض الأحاديث في الخيل وإلى 

0 ابن حزم. المحلى. 11/ا. ص 409 : ابن رشد الحفيد بداية المجتهد. 1. ص 472 ؛ ابن عبد الب 
التمهيد . ص 129. ابن قدامة المغاي. 7/111. ص 587 

1) .ونحن لانطلق اسم المحرم على لحوم الحمر الاهلية إذ المحرم المطلق ما ثبت حرمته بدليل 
مقطوع به فأما ما كانت حرمته محل الاجتهاد. فلا يسمى محرما على الاطلاق بل نسميه 
مكروها فنقول بوجوب الامتناع عن أكلها عملا مع التوقف في اعتقاد الحل والحرمة.. 
الكاساني. بدانع الصناتع. /ا. ص 37. 

2 ابن رشد الحفيد. بداية امجتهد. 1. ص ص 471 - 472. 

3 أبو سريع محمد عبد الهادي. أحكام الاطعمة والذبائج. ص ص 17 - 18. 
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منهج استنباط الاحكام الشرعية. فمن لا يعتمد إلآ النص يبيح الخيل والبغال 
إباحة أهل الظاهر لها. ومن يعتمد القياس شأن أبي حنيفة يقيس الخيل 


وإذا عدنا إلى الظرف التاريخي الذي جاء فيه النهي عن الحمار 


الأملى احتفظنا بأمور ثلاثة هي 


أوّلا : أن المسلمين كانوا في حالة خصاصة وجوع شديد دقعهم 
إلى نحر الحمر وطبخها 7 ولكن الرسول رغم قتال جنده أياما .وليس 
عندهم طعام إلا العلف, 2 ورغم الضرورة التي تسمح بأكل ما يسد 
الرمق ما تور حتى وإن كان محظورا. فإنه نهى عن اللحوم وهي تطبخ 
في القدور. 

ثانيا : أن الحمر خرجت من حصن الصعب بن معاذ ولم يقدر 
اليهود على إدخالها إليه'”© فهذه الحيوانات ملك لليهود ورغم أنها تصبح 
في سياق الفتح غنيمة من غنائم المسلمين. نهى عنها الرسول في حين أن 
الخيل التي سمح بها لم يذكر أتها خرجت من حصن والأقرب إلى الظن 
أتها من يول المسلمين. 


ثالثا : أن الرسول بنى بصفية بنت حيى بن أخطب النضرية 
اليهوديّة (ت بين 50 ه و 52 ه) فزامن الحفاظ على محرم من 


24) صحيح مسلم. كتاب الصيد والتبائح. باب تحريم أكل الحمر الانسية ؛ الواقدي. المغازي. 111. 
ص ص 4658 661. 

5) م.ن. ص 658 

6 م. ن.ا ص 659. 

77 ابن كثير. السيرة النبوية. 111. ص ص 371 - 374: الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 11. 


ص ص 1 14. 
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محرمات اليهود زواج بيهوديّة. تقودنا هذه الملاحظات إلى استنتاج متانة 
الصلة بين المحرّمات الغذائيّة والعلاقات الجنسية وبنى القرابة؛ تزامن 
الدخول إلى فضاء يهودي لفتحه وإخضاع أهله مع احترام تحريم الحمار 
الأهلي والبناء بصفيّة كما يمكن أن يكون الرسول حين نهى المسلمين عما 
في القدور. وهم جياع أعلن لليهود. وهم أعداؤه. عن احترام الإسلام 
نحرماتهم وعدم اختلاف دينه عن ديانتهم الاختلاف التام. فطعامهم ليس 
نجسا وطقوسهم يمكن أن تكون طقوسا للمسلمين إذ تبنى محمد عندما 
دخل المدينة طقس صيام عاشوراء 7©. ولا يختلف تبتي هذا الصوم 
والنهي عن الحمار والزواج بصفية رمزيا. 


ولا نخفي حيرتنا أمام نهي الرسول عن الحمار الأهلي وترخيصه 
في الخيل. وكلاهما حرام في اليهودية. فهل نهى الرسول عن حيوان كانت 
العرب تمتنع عنه قبل الإسلام ورخص فيما كانت تأكله. فيكون رد فعله 
نايا عن رسوخ رواسب ثقافية بقيت ثابتة ثبات العرف والتقليد؟ وهل 
منزلة الحمار عند اليهود هي نفس منزلة الخيل ؟ ألا يحيل الحمار على 
رموز تجعل أكله أمام محرميه ضربا من العنف ؟ 

لم نجد فيما اطلعنا عليه من نصوص أعادت إنتاج الجاهلية والفترة 
الإسلامية الأولى. ما يشير إلى أكل العرب الحمار الأهلي. في حين كان 
الوحشي طريدة يأكلونها. بيد أن أكل الفرس والبرذون كان موجودا في 
عصر الرسول'”. وإذا تجاوزنا جزيرة العرب إلى ما جاورها من 
حضارات وجدنا الكنعانيين والعبرانيين لا يأكلون الحمار"'). ولا يعود 


8) .726-727 .هم .1 ,ولق ها يمتسطقة انه ,لأعمامدة/7 .ل .م 


9) ابن حزم. امحلى. 11/ا. ص 409 
0) انظر "عمه" ‏ فى .512 .م .1 ,عاطاظ ها عل ع«تمسسمنتعزط 
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تحرمه في اليهودية إلى التصنيفية الغدائيّة التي جاءت في التوراة فحسب 
بل قد يساهم رمزه في الامتناع عنه. يعد العبرانيون هذا الحيوان ثروة 
ثمينة ويفضلون ركوبه على الدواب الأخرى ويعتبرونه من الحيوانات 
النبيلة ويحكى أنهم كانوا يعبدون رأس حمار وأن أنتكيوس. عند اقتحامه 
معيد «أورشليم. وجد رأس حمار من ذهبا. كما كان الفينيقيون 
يقدّسونه*'. ويعتبره أهل مصر وسوريا ثمينا لقدرته على تمل السير 
في المرتفعات الوعرة الجاقة ولصبره على العطش وأكله الشوك 
والأعشاب الجافة0*. ولشدة ما التصق بالإنسان دعا موسى إلى الاعتناء 
به مثل الاعتناء بالبشر". وقد غضب الرب من بلعام لضربه أتانه التي 
كانت تفهم إرادة الله أكثر مما يفهمها الانسان”*". وسرت الأتان 
ونيا لسوع قط ودخل عليها بيت 'القزير ا" كان لمان ,رمه 
اليهود أنفسهم يحيل على نمط عيشهم ويعبر عن ارتالهم وصبرهم. وهم 
حين يرفضون الخيل يمتنعون عن السلطة الأجنبية وعن ترف الآخرين 
ويتشبتّون بالحمير تفوق الخيول وتنتصر عليها ". وكما يرتبط الجحش 
بالكرمة!* يدل على الخصوبة وبهجة الأرض التي يرتع فيها ”". ويرمز 
الحمار إلى زحل كوكب إسرائيل الذي يعتبر شمسا ثانية. ويقترن زحل 


51 م.ن. ص 571. 

2) م ن. ص ان 

3) م.ن.ص 568. 

4) م.ن. ص 572. 

5) عدد. 22 :21 - 35 

6) متى. 21 ١‏ 1 - 5 انظر مطية المسيح في تعد اء عننة'| عل ددم أدبم ه114 ,سد .0 .© 
6 .صم ,ذء ام نبرى 

7 .87 .م ,لالاك411]111 ذعل عنانل أامطاترترى ععقم اده 211 ب[عيان كا .ط .دآ 


8 تكوين 49 +11. 
9 تكوين 49 14. 
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بيحيى فيرمز إلى الشيخوخة والآباء والأجداد والإخوة الأكابر". ويكون 
الحمار مثل زحل رمز الشيخ والاب والذاكرة '"2. ويحيل زحل على 
العسر والشدائد والقلق والقحط واليأس. ويحمل في نفس الوقت دلالة 
القوة والخصب. ويكون زحل كالحمار معبرا عن اليهود /") ويحربتهم 
وصبرهم وخلاصهم من الشدائد ونجاتهم من الهموم 7". ويقترن الحمار 
بأنبيائهم'”' فيدلٌ على بساطتهم وتواضعهم وهديهم الناس إلى الطريق الخير 
اليهودية!. 

واحتفظ المتخيل الإسلامي بقصة بعك عزير وحماره. بعدما أماته 
الله مائة سنة أحياه ليكون مطيّة النبي يركبها قاصدا بيت المقدير © 
ورسخت في الذاكرة مطية الأنبياء تنهل من قداستهي(””) وبقي 


يعفور حمار الرسول مغذيا لمتخيل المسلم؛ فنبي المسلمين لا يختلف في 


0 التيفاشي. سرور النفس عدارك الحواس الخمس. ص ص 183 - 184؛ .لك اه 21162/اع0 .ل 
© 716107:10:280565 . 25لا[ .0 .0) :42 .جم , 5عاأوط ابد عع 4176م 11ء21 خصومطرععط0ن 
.66 .م .دعاوط هد دعءد نه عدرية "| 


91) 609 .م .ععاوطجيد دعل ءألفمماعظ 

2) التيفاشي. سرور النفس بمدارك الحواس الخمس. ص ص 187 - 188الدميري حياة الحيوان. 
1 : : .610 .م .دعاوطسجدد دعل عتلهمماعنع مط 

3 الدميري. حياة الحيوان. 1. ص 321. 

4 انظر ما جاء عن جحش يعقوب واتانه في: 46 :© 726ة'! 06 20525( م78/6/0710 , عصدل .0 .0 
6 مكءاوط جه وءد. وما جاء عن حمر ابراهيم ويحيى في: 1لا 80161 , إ8طاء12 .1 
71-72 .م اعفن م111 

5م .ن. ص 2.73 

6 الدميري. حياة الحيوان. 1. ص 309 : انظر كذلك الجاحظ. الحيوان. 11ل/ا. ص 204. 


7 م. ن. ص. ن. الدميري. حياة الحيوان. 1. ص 318 
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القص عن الأنبياء يعبّر حماره عنه ويرفض هذا الحيوان العيش دون 
اليف 
صاحيه 


ورغم قداسة مطية الأنبياء فالحمار يقترن بالشيطان. يتعوذ منه 
المسلم عندما يسمع نهيقه'” فصوته من أنكر الاصوات. وهو ذلك الحيوان 
الذي كان آخحر ما حمله نوح في الفلك؛ تعلق إبليس بذنبه ووثب فدخل 
معه (""©. ولعل اقتران الشيطان بالحمار هو الذي ساهم في اعتقاد مسخ 
الإنسان في صورته. يلعن لعنته (""2. 


ولا تقتصر فكرة المسخ هذه على المتخيل الإسلامي فقصة أبولي 
(16دصة) إق 11 م] الحمار الذهبي (4'02 1'826) تصف الطقوس التدريبية 
في أسرار إيزيس التي تحول فيها لوسيوس (5ناأءندآ) إلى حمار ثم عاد 
إنسانا *0©. ويحيل الحمار في هذه القصة على الضغط والإكراه والهبوط 
والانهيار واليأس والعجز والتجرد من الانسانئية ). 


إن صورة الحمار الظلامية الشيطانية أنموذج أولي فقد كان في الهند 


القديهة مطيّة لآلهة الموت وفي مصر كان الحمار الأصهب أخطر ما 


8) م.ن. ص ص 318 - 319. 

9) .عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَى الله عليه وسلم قال .إذا سمعتم نهاق الحمير 
فتعودوا بالله من الشيطانء. م. ن. ص 303 

0) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 16. ص 37 - 38. انظر الكسائي. قصص الانبياء 
ص78 

1) الدميري. حياة الحيوان. 1. ص 303. وانظر الجاحظ الحيوان. [1. ص 322. 

2 ) 449-450 .مم ,كددماعناء” عءل ءأل6درماء نط ,ءعومطلاءظ .1 . 

3) وانظر هذه الرموز في : 88 .م ,ء#ابام 4ك «م'ل عانقا .تصوءظ مه/ ,14.1 


وانظر ما جاء عن مسخ لوسيوس فيء 5عداء 16/ة'] عل دءدمام مجم ك1 ,عمد .© .6 
2 .م ,وهام طترراى 
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يعترض الروح في رحيلها ما بعد الحياةل"2 وكان يرمز إلى سيت وتيفون 
مثلما يرمز إليهما الخنزير الذي ساهم في قتل آلهة الحبْ والخصب*. 


وعلى كرهه وخيثه ودناسته فالحمار مقدس يرمز إلى ديونيزوس 
ويكون في السشعائر الأبولونيّة والطقوس الرومانيّة والفارسيّة 7" ير 
فيه الإنسان صورته المتناقضة فيلمح فيه شبقه وجهله وعناده ولجاجته 
وذله وتواضعه وصبره”' ويسقط عليه أحواله فالحمار مرآة لصاحبه 


وعيسشه وفقره وغناه م 


ولا نستبعد أن تكون البنى المادية ساهمت في إنتاج رمز الحمار 
وتشكل تحريه أو كراهة أكل لحمه. فالحمار الأهلي دابة تستعمل مطيّة 
للإانسان وتحمل متاعه وتساهم في معاشه. تحر المحراث عندما يعوزه 
البقر. وتساعده على استخراج الماء من الآبار ونقلها من العيون والأنهار. 
كما يستعمل الحمار في نقل السلع والبضائع. وهو مع ذلك حيوان يتحمل 
الشاق ويصبر على العطش ويأكل العشب وما جف من نبات الأرض 
وأشواكها فلا يكلف صاحبه عناء. فملازمة الحمار للإنسان في حياته 


 )104‏ .م,عتلائهار ها .765 5ء0 ماع 3775010 ها ,عترءأعطءه8 1 عل .ل 

35)) م. ن. ص 33 31 .م ,دعءأوط ند دعل 026416 لعا 

6 مح. ن. ص. ن. .33:1 .« ,كءامطنلاد 5مك ع«1021ل210 بلمواطيععط0 .ى اء عع 1اله ع0 .ل 

34-5 .جم ععنائها: ها .دعاق دعل وأ« 600«لإى ها ,علمعإعطء50 12 عل 

7)م.ن. ص. ن. 

8 ,الحبار جد الانسان كيفما رآه سمينا أو مهزولا. فإذا كان الحمار كبيرا فهو رفعته وإذا 
كان جيد المشي فهو فائدة الدنيا. وإذا كان جميلا فهو جمال لصاحبه. وإذا كان أبيض فهو 
دين صاحبه وبهاؤه. وإن كان مهزولا فهو فقر صاحبه [..] وموت الحمار يدل على موت 
صاحبه. وحافر الحمار قوام ماله وقيل من مات حماره ذهب ماله. وإلآ قطعت صلته أو 
وقع ركابه أو خرج منها أو مات عبده الذي كان يخدمه أو مات أبوه وجذده... ابن 


سيرين. تفسير الأحلام ص 269. 
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اليومية هي التي ساهمت في تبلور إنسية هذا الحيوان وإسقاط الإنسان 
لاخلاقه وأحواله فيه. كما أثنا لا ننكر أن يكون رمزه القابع في متخيل 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام مساهما في توجيه حكم أكل لحمه نحو 
التحريم أو الكراهة. فرمزه مثل رمز الخنزير متناقض الدلالة يحيل 
المسلم على ذاته وعلى الشيطان وعلى المقدس. فقد يعود حكم تحريه أو 
كراهته إلى التقابل بين ظلاميته من ناحية واقترانه بالمقدس من ناحية 
أخرى. وقد يرجع الموقف منه زيادة على ذلك إلى إنسيته التي تقابل 
وحشيّته فليس الوحشي هو انمحرم بل الإنسي الذي فيه من صفات البشر 
وأحوالهم ما يجعله في لاوعيهم ذاتا مغايرة يعد أكلها ضربامن أكل 
لحومهم. كما أنْ هذا الوحشي الذي يصبح إنسيا والأهلي الذي يعود إلى 
التوحّش يقلق عقل المسلم الذي يحتاج إلى مقولات واضحة تصنف عاللمه 
انحسوس. وليس من الصدفة أن تطرح في المصتفات الفقهية قضية الدجون 
والتوحّش. ورغم أنها لا تمل بنية واضحة يقوم عليها النسق الغذاني 
الفقهي وتنبني عليها أحكام الحيوان فهي تعبر عن رغبة في التصنيف وقلق 
أمام التدجين وإمكانية رجوع الداجن إلى التوحش. 


وإذا كان القرآن لم يحرم أكل لحم الحمار الأهلي فقد وججد 
الفقهاء في السنة ما يستندون إليه لتعليل النهي عن حيوان يحتاج إليه 
المسلم في حياته اليومية. بدت رموزه المتناقضة تناقض المقدس عاملا 
من عوامل الامتناع عنه. أما ماروي عن الرسول من نهي فإنه ارتبط 
بسياق تاريخي حوفظ فيه على مطية الأنبياء يواصل محمد رسالتهم 
ناهلا من تعاليمهم مختلفا عنهم في الآن نفسه. بني فتح خيبر على 
الحرب والسلم وعبر محمد لليهود عن الاختلاف والتمائل والتغيير 
والشبات والرفض والتبتي. وإذا كان الحديث ينهى عن محرم من 
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محرمات اليهود فإته يبيح آخر يختلف في رموزه عن الحمار وإن كان 
من نفس فصيلته. 

اذ تفيل متف فوازكتة افطل الوق مواشواء وما بع ابوت 
تتحول من الليل إلى النهار وترتبط بعناصر الخلق حتى أن قرابينها ترمز 
إليه وهي دكورية أنوثية تتحد فيها ثنائية الحياة وتوازنها (') فضلها آدم 
على سائر الدواب وذلّلها إسماعيل فأصبحت رمز العربي وعزته 
ونخوته واقترت بثشروته ومسجده وبطولته فأطلق لفظ الفرس على 
الفارس واتحد الراكب بمطيته إليه ترمز. كان العربي. على تعلقه بها 
يتطير منها فألغى الإسلام ظلاميتها معتقدا الخير في ناصيتها مباركا ما 
يحيل على الملائكة”'' وما رفع الأنبياء إلى السماء وما كان رمز القوّة 
الالهية التي تتدخل لخدمة الرسا”'"2. 


لم يحتفظ الإسلام بظلامية الخيل ولا بعلاقتها بالشيطان فإبليس لا 
يقرب صاحب فرس عتيق والدار قيها هذا الحيوان لا تدخلها الجا (02), 
غلبت رموز الخيل النورانية فأبيحت للمسام ينهل. حين يأكل لحمها. من 
الخير والبركة واليمن والقوة والانتصار والثروة والعزة والكرم وشرف 
النفس وعلو الهمة. 
9]) انظر هذه الرموز في : بأتءطتالتط .الا :130 - 128 .مم ,دعامطوررد دعل عتلموماء عط 
.221-23 .مم .ءأوط ند يال ع 145350010 هآ 
0 انظر ابن سيرين. تفسير الأحلام ص ص 266 - 268 ؛ الدميري. حياة الحيوان. 11. ص 


6 وانظر كذلك لطفي عبد البديع. عبقرية العربية في رؤية الانسان والحيوان 
والسماء والكواكب. ص ص 229 - 231. 233. 238 - 239. 242 : محمد عجينة. 
أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها. 1. ص ص 287 - 294 

1 انظر .682 .م "لفحعك" أنه .1 ,عاطاظ ها عل ء«تمصدما نا 


) الدميري. حياة الحيوان. 11. ص 136. 
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ولحل عوامل موضوعية ساهمت في إباحة النبي الخيل وتمثل هذه 
الإباحة وحكمها. فلم تكن الخيل في جزيرة العرب حيوان السواد الأعظم 
من الناس. بل كانت حيوانا ثمينا يقترن بالغنى والثروة ولم تكن كثيرة في 
الحجاز. ففي معركة بدر لم يكن مع المسلمين سوى فرسين ولم يكن مع 
قريش سوى مائة فرس فقد كانت الخيل غالية الثمن وتكاليف تربيتها 
باهضة”*"2 وما لبئت الخيول أن تزايدت حتى غدت في آخر عهد الرسول 
ألافا وأقبل المسلمون على اقتنائها وتربيتها وما شجعهم على ذلك إعفاؤها 
من ضريبة الزكاة"'2 وكانت الخيل آلة جهاد ثمينة ونعتقد أن مثل هذه 
الحيوانات التي كانت متعرضة للجروح والكسر والمرض في أي لحظة لا 
تفرط فيها المجموعات التي تربيها ولا تخسرها الجنود المحتاجة في 
الحروب والفتوح والغزوات إلى الأكل خاصة وأنها توفر لحما كثيرا 
يجموعة تحتاج للقوت. كما ترتبط بأكل لحم الخيل معتقدات ترى فيها 
قة سحريّة ووقائية علاجية. ولعل محرمي لحم الخيل لم يحظروها 
قياسا على الحمار فحسب. فقد يكون لرواسب قداستها في الحضارة 
الساميّة آئر قابع في التخيّل الفقهي 1 


أمّا البغل فهو هذا الهجين المتولّد من حمار محرم وككل هجين فهو 
الطبيعة الشادّة وهو الظلامي الشيطاني العقيم ولكنّه رغم رمزه السلبي 


3 )انظر جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. [آلا. ص 116 : ,5لع صما .11 
136-77 .جم ,تبهاى1'! عل ننومعمءط ما 


4) نبيه عاقل .دور الجمل والحصان في الفتوح العربية المبكرة.. دراسات تاريخية. 97 - 98. 
13 

5 )انظر تقديس السامين للخيل في جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. آلا. 
ص 169. 
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ورث من الحمار الهداية والصبر والتواضع فكان مطيّة الانبياء''' هو أيضا. 
وامتنع المسلمون عنه امتناعهم عن الحمار. أما البرذون ففيه من رموز 
الفرس وخصاله. ما دفع بعض مبيحي الخيل إلى الرغبة فيه واستطابة 
أكله. ولعل الموقف من البغل يعود إلى حاجة المسلمين إليه في الحياة 
اليومية فهو حيوان قوي يتحمل الحرارة والسير في الأماكن الوعرة 
والصعود إلى المرتفعات ويقوى على حمل الأثقال ويعمر طويلا ويسهل 
ركوبه وقد تعود أهل الشرق القديم ركوبه وجعلوه للحمولة 7"". 

وتحدر الإشارة أخيرا إلى أن ما تمثّل نهيا عن الحمار والبغل 
وإباحة للخيل في ظرف تاريخي معين تحكمه عوامل دينية وسياسيّة 
أصبح حاكما لتصور الفقيه أكل المسلم بعد قرنين. 

2 - 2 - سباع الطير وذات الأربع 

يرد في القرآن تحريم أكل سباع الطير وذوات الأربع. وروي 

عن الرسول تمريم كل ذي ناب من السباع/*"! 
مخلب من الطيرا”". واختلف الفقهاء في السباع ذوات الأربع فذهب 
لمالكية إلى أن الرسول ,لم يخص سبعا من سبع فكل ما وقع عليه اسم سبع 
فهو داخل عت النهي على ما يوجبه الخطاب وتعرفه العرب من لسانها 


ونهيه عنها وعن كل ذي 


6] وحي السعفي. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. ص 534. 

1-5 !"الظم بغل في 1336 .م . لكآ عاطز8 ها مل ععتوصممق عنم 

18 )عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.. 
صحيح مسلم. كتاب الصيد والذبائح. باب ترم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب 
هن الطمرة. 

09 .معن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسأم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن 


كل ذي مخلب من الطير.. م٠‏ ن. 


في مخاطبتهاء'”'' وروي عن مالك تحرمه لأكل ما له ناب من السباع 
وفي رواية عنه هو مكروه وعلى هذا جمهور المالكيةا”' ونجد تفصيلا 
للسباع المحظورة في «التمهيد. :.وقال مالك لا يؤكل شيء من سباع 
الوحوش كلها ولا الهر الوحشي. ولا الاهلي. لأله سبع قال: ولا يؤكل 
الضبع ولا الثعلب والضرب ولا شيء من سباع الوحش. ولا بأس بأكل 
سباع الطير [.] قال: وكل مفترس وياكل اللحم. ولا يرعى الكلأ هو سبع 
لا يؤكل,**'2 وروي عن مالك أكل سباع الطير كلها .ما أكل الجيف منها 
وما لم يأكل!”*'© وحجته في ذلك ,أنه لم ير أحدا من أهل العلم يكره 
أكل سباع الطير وأنكر الحديث عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن أكل 
ذي انخلب من الطير,2*0. 


إن مالكا يعرف السبع بالمفترس اللاحم الذي يقابل العاشب ولكن 
نرى في نفس الوقت أنه يبيح السباع من الطير وهي مفترسة أكيلة لحم. 
فلا يبدو مقياس الافتراس وتصنيف الحلال والحرام حسب نوع غذاء 
الحيوان مقياسا واضحا. ما يحيل على اضطراب بين الرغبة في وجود 
مقولات تصنيفية نظرية تستند إلى مر جعيات ثابتة والتعآّق بمرجعية نصية. 
إذا وجدت مساندة للمقولة فهي تدعمها وإذا لم توجد كما الأمر عند 


0) ابن عبد البر. التمهيد. 1. ص 155. 

1 ابن رشد الحفيد. بداية النمجتهد.1 ص ص 471 - 472: أبو سريع محمد عبد الهادي. 
أحكام الأطعمة والذبائج. ص ص 32 - 33. 

2 ابن عبد البر التمهييد. ]. ص 154. انظر ما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك. 1آ. 
ص 63. 

3 م.ن. ص 65 

4) ابن عبد البر. التمهيد. /اا. ص 176. 
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مالك بالنسبة إلى النهي عن ذي انخلب. لا يتراجع عن التعريف النظري 
للسبع انمحرم ولكن الحكم يختلف عنه بل يناقضه تماما. 

أما الحنفية فاعتبروا ذا الناب من السباع ما كان يعدو على الناس 
مثل الذئب والنمر والأسد وما لا يعدو فليس مقصودا بالنهي!*". كما 
عرفوا السبع ب.كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد,”'". وصتفوا السباع 
إلي مستأنس مثل الكلب والسنور الأهلي ومتوحش فحرموا الأسد 
والذئب والضبع والنمر والفهد والتعلب والسنور البري والسنجاب والفنك 
والسمور والدب والقرد والفيل ونحوها. وأدخلوا تحت نهي النبي عن ذي 
الخلب من الطير البازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والنسر والعقاب 
وما شابه ذلك من ذي الخطفة والنهبة واجثمة التي تتلبد ويحثم على غيرها 
وتقتله ويكون كل طير قتلته بجثومها عليه حرام 0". 


وذهب الشافعي إلى أن الرسول لم يقصد تحريم كل السباع بل 
ماعدامن ذوات الأربع على الناس وذي المخلب على الطيور. وصتف 
الشافعي ذا الناب إلى ما يعدو .على الناس بقوة ومكابرة في نفسه 
بنابه. مثل الأسد والنمر والذئب و.ما لا يعدو مكابرة على الناس. مثل 
الضبع واللعلب. فالصنف الأول حرام والثاني حلال2'*0. وعلاوة على هذا 
التصنيف يقحم الشافعي السباع في ثنانتي خبيث / طيب التي يحددها 
الذوق العربي. .فلم تكن العرب تأكل كلبا ولا ذثباولا أسدا ولا تمرا وتأكل 
الضبع [..] ولا الحدأ والغربان [.] فلا يجوز أن يؤكل الرخم ولا البغاث 
5 ابن عيد اليز. التمبيد. 1 سن 155. 
6) ابن عابدين. حاشية رد المحتار. ص 304. 


7 الكاساني. بدانع الصنائع. لا. ص 394. 
8) الشافعي. الأم. 1. ص ص 242. 244. 248. 249. 
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ولا الصقور ولا الصوائد من الطائر كله مثل الشواهين والبزاة 
والبواشق.!”'"2 فهذه داخلة ,في معنى ما لا تأكل العرب؛ 0 


أما الحنابلة فيحرمون كل ذي ناب من السباع وهي عندهم .التي 
تضرب بأنيابها الشيء وتفترسء وهي ,كل ذي ناب قوي من السباع 
يعدو به ويكسرء 7”". ولا نجد الاكتفاء بهذا المقياس في تصنيف السباع 
إلى محرمة ومباحة. فقد «سئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس. فبين أتها 
لا تدخل في عموم النهي لأنها من السباع تنهش بأنيابها فحسب بل .إنها 
مستخبثة غير مستطابة. فإن ابن آوى يشبه الكلب ورائحته كريهة يدخل 
في الخبائك,2"*7. فلا يستند الحنابلة في تصنيفهم للسباع المحرمة والمباحة 
إلى ثنائية الاعتداء وعدم الاعتداء على الغير فحسب بل أيضا إلى ثنائية 
خبيث. طيّب وتبدو هنا عامة وذوقية. وإلى قياس ابن آوى على الكلب في 
السنّة وهو قياس يكشف عن هاجس تصنيفي للحيوان حسب النوع. 


ولا بد أن نشير إلى اختلاف الروايات عن أحمد بن حنبل في 
الثعلب وستور البر. وأن للشافعي في السنور وجهين/”". وحرم الحنابلة 
«ماله مخلب كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة 
وأشبامهاء””' ومن السباع .ما يأكل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين 
[-) والأبقع, 2025 


9]) م.ن. ص 231. 

0) م. ن. ص 2250 انظر التفصيل في الطير في الكاساني. بدائع الصنائع. لا. ص 39 
1) ابن قدامة. المغني. 7/111. ص 587 

2)م.ن. ص 588 

3) م. ن. ص 590. 

4) م. ن. ص. ن- 

5)) م. ن. صء ن. 
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أما ابن حزم فحرم السباع من ذوات الأربع ولا يؤكل عنده الكلب 
والهر والشعلب فهي ذات ناب ولا شيء من ذوات اغالب ٠وهي‏ التي 
تصيد بمخالبهاء ولا الحداء ولا الغراب واستثنى الضباع من ذات الاربء0©"). 
وحرمت الشيعة الكلب والهرٌ والأسد والنمر والفهد والثعلب والضبع وابن 
أوى والذئب وكل ذي مغلب من الطير”” ومن بين ما ورد من تعليل 
.أكلها الجيف ولحوم الناس والعذرة, (2). 

نحتفظ ما تقدم باختلاف بين المالكية المبيحة ذا انخلب من الطير 
والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة امحرمة لهذا النوع من 
الحيوان. ويعود الاختلاف إلى نفي امالكية وجود نص في ذلك وإثبات 
المذاهب الأخرى له. وإلى اضطراب المالكية في تحديدها للسباع ومحاولة 
المذاهب الأخرى التقيد بتصنيفية تضع فيها ذا انخلب وذا الناب في مقولة 
واحدة يقابلها ما ليس له ناب ومخلب يعدوان بهما. أما الاختلاف الثاني 
فهو في جنس السباع ا محرمة. بينما تتفق المذاهب في بعضها تختلف في 
الضبع والثعلب والدب والهر وابن آوى مثلا. فتبيح الشافعية والحتابلة 
والظاهرية الضبع والشافعية وبعض المالكية ورواية عن الحنابلة الشعلب 
وامالكية والحنابلة الدب وفريق من امالكية وابن حزم لحم الفيل وبعض 


)139( 


المالكية وفريق من الشافعية ورواية عن الحنابلة ابن أوى 


6) ابن حزم. المحلى 11/ا. ص ص 400 - 403. 
7 الحر العاملي. وسائل الشيعة. 20617. ص 115. 


39) أبو سريع محمد عبد الهادي. أحكام الأطعمة والذبائج ٠‏ ص ص 5 - 44 
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ولو اكتفينا يمثال أختلف فيه هو الضبع لرأينا تعليل المبيحين متعددا 
فهم يستدلون في إباحته بما روي عن ابن جريح (ت 150 ه) ") وعن 
جابر"؟ في موقف الرسول منه وبأكل السلف له. فقد كان «٠سعد‏ بن 
أبي وقاص يأكل الضباع,'"). وكان علي بن أبي طالب لا يرى بأكل 
الضباع بأسا (*"2. وكانت توضع على مائدة ابن عباس ويعتبرها أبو 
هريرة ١«نعجة‏ من الغنم». وكانت عند عطاء (ت 114 ه) أحب إليه من 
كع 0م 
وأورد الشافعي أن لحوم الضباع كانت تباع بمكة بين الصفا والمروة. 
ولا خلاف بين المسلمين وقتئذ في الموقف منها. وكانت صيدا في الحرم لم 
يحرم القرآن قتلها. كما علّل مبيحوالضبع باستطابة العرب لها وإباحة ما 
تستطيبه ما لم ينص فيه خبر وخرء0". 


إنّ الضبع لاتأكل إلآ اللحو(*') وهي مولعة بالجيفة”' ونبش القبور 
,لكثرة شهوتها للحوم بني آدم ومتى رأت إنسانا نائما حفرت تحت رأسه 
0) .عن ابن جريح قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار 
أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أآكلها؟ قال: نعم قلت: أصيد هي؟ قال نعم 
قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلّم ؟ قال نعم.. ابن حزم. المحلى. 7/11. ص 
ص 401 - 402 ؛ ابن عبد البر التمهيد. 1. ص ص 153 - 154 
1) .عن جابر قال : جعل رسول الله صلَى الله عليه وسلّم الضبع من الصيد وجعل فيه إذا 
أصابه انحرم كبشاء. م. ن. ص 153 
2) ابن حزم. المحلى. 9/11. ص 402 


13) م. ن: ص. ن. 


144) م. ن. ص. ن.٠‏ 
5) الشافعي. الأم. 1. ص 249. 
6) الجاحظ. الحيوان. 7/11. ص 146. 
17 ) م. ن. لا. ص 321. 
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وأخذت بحلقه فتقتله وتشرب من دمه وهي فاسقة,!”'' ,تضرب العرب 
بها المثل في الفساد إذا وقعت في الغنم عاثت ولم تكتف مما يكتفني به 
الذئب,!*2. توفقرت صفات السبع العادي الذي يقتل الإنسان ويؤذيه في 
الضبع ورغم أكلها اللحم والجيفة التى يخشى أن تنتقل عدواها إلى الإنسان 
ورغم نعتها بالفسق. والفسق مرتبط بالهلاك والخبث والفسادا””". أباحتها 
جل المذامب رغم أنها حرمت حيوانات أخرى ذات ناب لا تقوى به 
على الانسان قوة الضيع ولا تضره ضررها. ولا يبدو الناب الذي يرمز 
إلى التوحش والافتراس عاملا وحيدا في الموقف من السباع. بل قد ججتمع 
عوامل شتى تدفع إلى تنجيس حيوان وتحريمه. فالكلب ذو ناب مثل 
الضبع. إنه .يكون أهليا ولا يكون وحشيا [..] وليس يتوحش منه إلآ الكلب 
الكلب, 7 وهو ١لا‏ سبع ولا بهيمة حتى أنه من الخلق المركب لأته لو تم 
له طباع السبعية ما ألف الناس ولو تم له طباع البهيميّة ما أكل الحيوان,0) 
وهو حيوان شيطاني حامل للشر يشوش الفكر ويروعه. يتعوذ من 
نباحه التعوذ من نهيق الحمار ويشير سواده البهيم والنكتتان على عينيه إلى 
كائن من الجحيم. إنه من الجن تمسخ فيه الأم فترفض الملائكة مرافقة 
صاحبه ودخول بيت يكون فيه. وهو هذا السفيه الطماع اللئيم النذل الجبان 
القبيح العدو الكافر. يدل لهيثه على التعب والعياء ويشير قيؤه إلى التقدّر 
والنقن. يأكل العذرة ولحوم الناس ويشغر ببوله”*”. ولكن الكلب حيوان 


8) الدميري. حياة الحيوان. 1. ص 575 

9م ن. ص ن. 

0 ابن منظور. لسان العرب. مادة فسق. 

1 الجاحظ. الحيوان. 1/ا. ص 23. 

2) الدميري. حياة الحيوان. 11. 225. 

53) الجاحظ. الحيوان. 1 ص ص 222.193. 224. 227. 292 : الدميري. حياة الحيوان 11 
ص ص 231. 260. 264. 267. 
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أليف وفي يقيم بين الناس يؤدبونه فيقبل التأديب ويعلّمونه فيتلقن التعليم. 
يكون وسيلة الإنسان في صيده وحارسا لقطعانه وزرعه وحاميا لمأواه 
وحرمه وهاديا لضيوفه*". يشبه باطنه باطن الإنسان!*" ويدل على 
صفاته وأخلاقه ويعبر عن حاجة الإنسان إليه كحاجته إلى أخيه 
الإنسان9©*"©. والكلب ,«ذو شأن عظيم,7”*' كان في الشرق القديم الاها 
للجحيم حارسا في ملكة الموتى وكان قربانا لآلهة الزواج والولادة ترتبط 
شعائره بالخصب والتجدد والبعث/*') فيقترن بالمقدس و,يحدث بقدرة 
وف الإسلام على الخلق والموت والبعث,”) كما كانت تحدّث بقداسته 
الأسماء*"). ولا يستبعد أن يعود تنجيسه إلى ارتباطه بالشعائر الوثنية إذ 
يدل على عابد الوثن ويدتس المقدس ولا يقدم له ماهو طاهر 


اه نكم 


أمر الرسول بقتله في الحرم'؟ وأجمع الفقهاء على تحريم أكلها") 


4) الجاحظ. الحيوان. 1/. ص 316 : الدميري. حياة الحيوان. 11. ص 266. 

5) الجاحظ. الحيوان. 1. ص 215. 

6) الكلب في كل الثقافات رفيق الإنسان. 

7) انظر ما جاء في وحيد السعفي. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. عن كلب أهل 
الكهف. ص ص 499 - 504. 

8) 395-397 .وح ,كءاوطت«تتزى كعد اء عترية'| عل كءد0 درم ه816 ,عهنل .0 ال 

9) وحيد السعفي. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. ص 502. 

0) انظر قداسة الكلب وعلاقته بالاسماء في فلسطين وسوريا وبلاد العرب وارتباط تجريعه 
بهذه القداسة في : ©2701م ها ع4 5ءع:لا50 عاك :هرمت عل رقضوصقيه عل ستصةع0 .ط 


1112-3 .صم ,ع«أمان هه 
61 ]) انظر : طعلطء في 702 .م ,1 رعاطاظ ها عل عمسم ء11 


2 )ابن -حزم. الحلى. 1/ا. ص 0 


6 عن 
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واتفقوا على تطهير الاناء من سؤر" وكان الضبع -حيوانا تصطاده 
العرب وتأكله في حين أنه لم يكن يأكل الكلاب إلا قوم من العرب2'0 لا 
طقسيا أم يوميا. وهل كان ما جاء في التراث عنه حقيقة أم كذبا. وكان 
الضبع حيوانا وحشيا يقترب من الثقافة ليعود بعد قضاء حاجته إلى عالمه 
بيد أن الكلب حيوان دجنه الإنسان وأخضعه لنماذج الثقافة قاطعا صلته 
بالتوحش ولكنه في اللاوعي بقي متوحشا وحين يصيبه الكلب يمعن في 
العنف حتّى يقضي على الإنسان قضاءا”"". ولاشيء في الضبع يدل على 
ثنائية ضدية فهو دنيوي يرتبط بالعالم المرئي في حين يقترن الكلب 
بالدنيوي والمقدس والعالم اللامرئي فلا يقدر المسلم على تصنيفه فيقلقه 
ذلك المجن. ولكنه يجعله ف متخيله عدوا للضبع فيأكل 00 
ويجعل الضبع نظيرا للنعجة والكبش فيردها في متخيله إلى عالمه. 


ولئن حرم الفقهاء الكلب واستجابت الشعوب الإسلامية لهذا التحريم 
فإنَ التراث نقل لنا أكل هذا الحيوان في الغرب الإسلاميا*") ووجدنا في 
دائرة المعارف البربرية أن أكل الكلاب في افريقية سلوك سابق لقدوم 


4) م. ن. 1. ص 152. 
5)) ابن عبد البر. التمهيد. 1. ص 157 ؛ الجاحظ. الحيوان. 1. ص 267. 


6 انظر ما يتصل بتدجين الكلب وأنسنته وتحريم أكله وإباحته ورموزه ومنزلته في بعض 
الشثقافات في "مكلقكلة11 معط وعلء عنآ رتاعل عتادع! عل باعل عآ" ,تفاع ناه مم00 .18 


صوط أوعك (معلطء يل تععمدكل8" ]1/1116 .ل :108-121 .مم ,1988 108 ,عسممع'] وز 
75-4 .مم .1995 ,136 .عس«مع'] مأ" (وععهاللدد 5ع1 كنامم 


7 .بين الضيع والكلب عداوة. القزويني. عجانب انخلوقات. ص 348. 


8 البكري. 11. ص 836 ؛ المقدسي. أحسن التقاسيم. ص 201. 
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الكلب ويأكل لحمها' وذكر لويكي (683011]) أن هذه العادة ذات طبيعة 
دينية سحرية وأنها من الرواسب البربرية”'". وجاء في مقال ميلي 
(#عنللنة3) أتها من الرواسب الافريقيّة فقد كانت شعوب لمنطقة 
الصحراويّة تأكله”””2. نستنتج من نصوص المسالك والممالك وما اطلعنا 
عليه من دراسات أن الكلب الذي يؤكل يعامل معاملة خاصة تنقله من 
حالة يؤدي فيها وظائف اجتماعية إلى حالة يربى فيها للغذاء إذ يعزل في 
البساتين أو المنازل ويهتم بتغذيته وتسمينه. فيعامل معاملة الجلآلة التي 
تطهّر والأنعام والطيور التي تربى وتسمن. فليس كل كلب يؤكل بل كلب 
معيّن يطّهر””. ولعل هذا السلوك في بلاد الغرب الإسلامي. مرتبط 
بمعتقدات سحريّة وطقوس تدريبية0””') نجهلها إذ غابت غياب الحياة اليومية 
التي لم ينقلها التراث. ولكن أهمية النصوص التي وصلتنا ووصفت أكل 
الكلاب وصفا عامًا سريعا تكمن في دفعنا على الإحساس بالزمن الطويل 
المدى وثبات سسلوك لم يؤر فيه الفقه. 


إنه لمن البديهي أن يقلق التوحش والافتراس وعداوة السباع الإنسان 
فتبهره قوتها وتشعره بضعف غرائزه وهشاشة جسمه وتميله على العنف 
والخطر المحدق به وتثير رفضه لحيوانيته وتوحشه وتوقه إلى صيدها 
والقضاء عليها وتبعث فيه الشعور بالاختلاف عنها فيرفض أكلها تعبيرا عن 
مغايرته لها وبناء لذاته إنسانا. ولا يختلف المسلم عن غيره من أبناء 
9) 2161-2164 .مم , /5)01 , "عتهمطوممره" عه ,ممفطعوظ8 منفومماء رط 


0) 35 .م عع ممع نزه]7 دل وعطوعة كمنهةال6 وع1 عدم دالا عتغطرءط علهمم ع[آ" نلء باع .1 

1 حاء0 ,136 ,ء«بسبمع'! هذ "5ع7/88ناو5 5ع1 كلامم ضوط6 أوع'0 (معلط يال ععع صقلة" ]801116 .ل 
4 .م 1995 ع6ل 

2)م.ن. ص 88. 

3) يؤكل الكلب لتسمين النساء قبل الزواج فيرتبط بالإخصاب ويطعم الذكور في الطقوس 
التدريبية. م. ن. ص 84 
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جنسه في موقفه من السباع التي تشير المدونة الفقهية إلى عداوتها 
وضراوتها وتصتّفها حسب قوة نابها وقدرتها على الافتراس. ولكن أكل 
المسلم لبعض السباع ما ألف صيده كالثعلب والضبع وغيرهما يحيل رمزيا 
على عدم القطع مع التوحش قطعا إذ يحتاج الإنسان إلى أن يشعر 
بالحيوانية ليبني ذاته المغايرة. 


إن المبدأ التصنيفي للأنواع امحرمة والمباحة أكلها داخل السباع لا يدل 
على تقيد الفقهاء به فقد أثّر الواقع المادي ومنزلة الحيوان الرمزية في 
إياحة أنواع وتحريم أخرى. ويتداخل التصنيف النظري القائم على مبدإ 
مادي مع عناصر أخرى هي : طيب اللحم وكرهه وألفة الحيوان وغرابته 
وتوحشه وأهليته ودنيويته وعلاقته بالمدتس أو المقدس. واجتمعت كل هذه 
العناصر لتؤلف مبدأ تصنيفيا واحدا هو الحلال والحرام يستند الفقيه 
لاستنباط حكميهما إلى النص فيتقيد به ويبتعد عنه مخصصا الإطلاق الذي 


جاء فيه جامعا بين النظير والنظير بالقياس أو رافضا الجمع. 
و ياس اوار 


شكت ثنانية الخبيث والطيب المبدأ العام الذي يرجع إليه الفقيه عند 
غياب النص. فقد ذهب الشافعي والحنابلة إلى أن الحيوان الذي لا نص فيه 
من كتاب أو سنة ولا إجماع على تحريمه ولا جاء فيه أمر بالقتل أو نهي 
عن ذلك وكانت العرب تألفه وتستطيبه حلال. وما كانت تستخبثه حرام. 
وتعليلهم أن القرآن بزل في العرب وخاطبهم بلغتهم وكذلك السنة كانت 
خطابا يتنزل في أعرافهم وتقاليدهم. وقيد الذوق العربي بذوق أهل 
اليسار من أكثر المتحضرين عند الشافعي. وأهل الحجاز والأمصار عند 
ابن حنبل. وأقصي دوق المعوزين من أهل البادية وأهل الضرورة. وإن 
جهل حيوان ولم يكن له اسم عند العرب رد إلى ما شابهه في الصورة 
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أو الطبع أو الطعم في اللحم وإن تساوى الشبيهان أو فقد الشبه أبيح 
ايو 

نستنتج ما تقدم أن تصنيف الفقهاء الحيوان إلى خبيث يحرم أكله 
وطيب مباح. يستند إلى ثلاثئة مبادئ عرقي (عربي / غير عربي) 
وجغرافي (تحضر / بداوة) وطبقي (أهل يسار / أهل ضرورة). فكما 
كانت العربية لغة جامعة للمسلمين وكان الدين عنصرا موحدا ناحتا لهوية 
شعوب كثيرة غدا ذوق العرب عندهؤلاء الفقهاء الذوق الحاكم للحلال 
والحرام الملزم للأمة. يرد سلوك الشعوب التي تكونها إلى نموذج تأسيسي 
واحد يصبغه الفقهاء بصبغة القداسة. ولئن اقترن الخبيكث في القرآن بالحرام 
والطيّب بالحلال فإِنْ عمومهما جعلهما في العقل الفقهي الجانح الى 
التتخغصيص وتصنيف كل حيوان ألف الناس أكله أو لم يألفوه. مفهومين 
فضفاضين يتّسعان لما لم يرد فيه نص. 

ولانستبعد اتفاق المالكية والشافعية والحنابلة في إباحة بعض السباع 
والهوام التي كانت العرب تأكلها. فقد تأثّر فقههم بنمودج المدينة 
ومدرستها. ولئن اختلف الفقه الحنفي الذي ظهر في العراق والكوفة عن 
المذاهب الفقهية الأخرى في بعض المنطلقات النظرية التي يستند إليها في 
استنباط الأحكام الشرعية فيجمع قياسا كل السباع يحرمها والحشرات 
والهوام فإنه يعبر في بعض أحكامه عن ذوق حضري مختلف عن دوق 
العرب ولا يتحرج في تعليل أحكامه بما تستخبثه الطباع. فلئن وجد 
فقهاء الحنفية في السنة ما به يعلّلون تحريم الضب ونظروا إليه في إطار 
تحريم كل الحشرات وهوام الأرض فإتهم اعتبروه مثلها من الخبائك التي 


4) الشافعي. الأم. 1 ص ص 244 247 - 248؛ وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وادلته. 111. 
ص ص 513 - 514. 
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تستبعدها الطباع السليمة. وإننا لنجد في هذا الموقف تصنيفا للطباع إلى 
سليمة وغير سليمة يعبر عن حكم ذاتي ذوقي. 


إنْ الضبْ حيوان يعيش في البلاد الحارة ويكثر في جزيرة 
العرب””' ألف الناس أكله واستطابوا لحمه وجرى على ألسنتهم فوصفوا 
شكله وأفعاله ومسكنه وعمره ودماءه وصيده وأكله”2. وقد عيّرت 
العرب بأكل الضباب. فاقتخرت بذلك انتصارا لهويتها وبداوتها 2”9. فهل 
يكون لرقة التحضر في العراق أثر في توجيه دوق الفقهاء المستخبثين 
الضباب وإلى أي مدى يمكن أن نعزل استنباط أحكام الطعام عن الثقافة 
التي تبلور فيها الفقه وهي ثقافة ظهر فيها صراع بين العرب وغير 
العرب وبرزت فيها مقولة ما أكلته العرب فهو طيب حلال وما لم تأكله 


فهو خبيث حرام ؟ 


5)) انظر ضب في الموسوعة في علوم الطبيعية. 1. ص ؛ .22 ,2:12 ها ,"12866" غ20 ,4م120 .نآ 
71-72 


6 انظر احمد الشرقاوري إقبال. ما جاء في الضب عن العرب. 
7) وما جيعه احمد الشرقاوي إقبال من أبيات في التعيير بأكل الضب وفي استطابته. ص ص 
4 - 49. 54 - 56. 
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اتمة الباب الأول 


يقوم النسق الغذائي في التراث الديني على نواة قرآنية ترم لحم 
الخنزير والدم والميتة والذبائح والقرابين الوثنية. ويقترن بهذه النواة وصف 
الخمر بالرجس والمشركين بالنجس وعبدة الاوثان بالكفر وقد قاد هذا 
الوصف المقسرين والفقهاء إلى تحريم الشراب المسكر وطعام الوثني 
والمجوسي والمرتد. وتضبط هذه النواة سلوكين متقابلين. سلوك الاختيار 
يُدعى المسلم إلى الامتناع فيه عن هذه الأغذية وسلوك الاضطرار الذي 
يبطل فيه الحرام©. وقابلت هذه النواة أخرى يجعل كل ما لم يذكر 
تحريمه في القرآن حلالا ) وتفصل هذا الحلال فيكون أنعاما وصيد بر 
وبحر وطعام أهل الكتاب فتجذر المسلمين فيما ألفوه من غذاء وفي ثقافة 
تتعايش فيها الأديان الكتابية. وتكونت من النواتين بنية غذائية قرآنية يتقابل 
فيها الحلال والحرام والطيب والخبيك والطاهر والنجس والنافع والضار. 

وتصل بعض انحرمات القرآنية المسلمين بالساميين وتجذرهم في ثقافة 
الشرق الأدنى القديم. وتحافظ على بعض ما كانت العرب تمتنع عنه 
فتؤصل الإسلام في بيئة عربية. ويعبر بعضها عما حرمته فئة قليلة 
يختلف دينها عن ديانة بقية العرب وينبئ بالعود إلى ديانة إبراهيم. بل إلى 
١).قمن‏ اضطر غير باغ ولآ عاد فإن ربك غَقُورٌ رحيم, الانعام 6 / 145. 
2) .قل لآ اجدّ في ما أوحي إلى مَُحَرمَا على طاعم يَطْعمَه إلا أن يكُون مَيْتَةَ أو دَما مُسْفُوحَا 


أو لم خنزير. الأنعام 145/6 
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آدم الذي حرم أكل الدم ولحم الخنزير وكل حيوان لم يذك ). وإذا كانت 

كل ديانة تنطلق من السائد تحافظ على بعض منه فقد تطمح إلى أن تكون 

مختلفة مغيرة للموجود". فقد أبطل القرآن من الأغذية ماله صلة 
بتقديس الخصب والتجدد. وألغى جل المحرمات التوراتية ودنس خمرة 

عيسى المقدسة. 

لقد كانت المحرمات اليهودية والطقوس التوراتية تميّز «شعب الله 
امختار. عن بقية الشعوب وتفرزه من بين الأهم. وأرادت المسيحية بإباحتها 
ما حرم في العهد القديم ألا تميز بين الكائنات المتساوية أمام الربْ 
وطمحت إلى أن تكون ديانة إنسانية 7). ومائل الإسلام المسيحيّة فتوجّه 
إلى كل الشعوب والأم ناهلاً من نماذج سابقة غير قاطع مع ديانتين 

يكملهما متميزا عنهما في الآن نفسه. 

إن النحرمات في التراث الديني تفوق ما جاء في القرآن فقد تعامل 
العلماء مع هذا النص تعاملا تأويليا وبحثوا في السنة عن توضيح وبيان 
وزيادة على ما يوجد في الكتاب 7'). والتجؤوا إلى الحديث .لكي يقتّنوا 
عن طريقه وبواسطته ما يسلونه من أحكام, 70 وأضحت كل كلمات 
الرسول مقدسة لا يفكر الفقيه في تعارضها وتناقضها ولا في رواتها من 

3) انظر تعليق ش - بلا (261134 .08) على إسم آدم في الفهرس الذي جعله لكتاب التربيع 
والتدوير للجاحظ. فقد أشار إلى أن المتخيل الإسلامي أرجع هذه المحرمات إلى آدم. ص ص 
3-2. 

4) .196-202 .جم .6أهاع0د ها مك ء«اتمااع 10 ماللا عاط ,كلل هتضماكة0 .0 

5) .271 م ,كع اننمز دعل نء ع616ط عع82 صذ "“الاقتطتصة دعا أء عمسداعغ مم20 عل" ,المعزك .8 

6 بين عبد ايجيد الشرفي أن النص عند الفقهاء ليس القرآن مدونا في الصحف فقط بل هو 
كذلك الحديث النبوي الذي ليست له وظيفة البيان والتوضيح فحسب بل .بيان آخر وهو 
زيادة على حكم الكتاب.. تحديث الفكر الديني. ص 1. 

7)م.ن.ص ص 14 -15. 
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جيل الصحابة ولا في ظروف قولها ونقلها وتدوينها 2. ولقد استند 
الفقهاء إلى سلطة الإجماع ليلزموا المسلمين بأحكام الطعام والشرب التي 
استنبطوها فاتخذت هذه الأحكام صبغة تقديسية تنهل من قداسة السلف 
وتلزم المسلم في يومه فلا يكون سلوكه في شرابه وطعامه خارجا عن 
الامتثال لأحكام بشرية مصطبغة بصبغة القداسة التي تضمن الانضباط. 


أصبح الغذاء في الفقه الإسلامي موضوع تفكير وأنتج معرفة تعبر 
عن تصور للمسلم والعالم الذي يتحرك فيه. وعن تمثّل لسلوكه في بيعه 
الغذاء وهبته وعطائه والتقرب به والتكفير به عن الخطأ وأكله والتطهر 
منه. منظما حياةة الجسد الذي يقصد حفظه والمجتمع الذي يرجى 
انسجامه والنفس التي تطلب طهارتها. 

وآلت رغبة الفقهاء في إخضاع ما في العالم المحسوس إلى أحكام 
الحلال والحرام إلى التنظير الذي لم يكن خماليا من الاضطراب. فالبااحك 
مطكلة لمن ملاسيفتة حيو ائية تكو يلها اعتدانيا افريعيا: متتعاماة تمجه مسقي 
متعطشا إلى مقولات واضحة اعتمدها الفقهاء في تفكيرهم. فلا يقوم 
تصنيف الحيوان الحرام والحيوان الحلال على ثنائية عاشب / لاحم. ولئن 
كانت الأنعام حلالا فمن الدواب العاشبة ما هو محرم أو مكروه. ولا 
يستند التصنيف إلى ثنائية أهلي / وحشي. فليس كل ما هو أهلي يؤكل 
وليس كل ما هو وحشي يحرم بل يؤكل من الوحشي الصيد. ولا يعود 
التصنيف إلى علاقة البعد والقرب التي تربط الإنسان بالحيوان فيأكل ما 
يعيش في فضائه وينتهي عما وجد في أفضية بعيدة. ولا يقوم على 
ثنائية غذاء / ركوب فيؤكل ما يربى للغذاء ويمتنع عما يربى للركوب. إذ 


8) انظر هذه الاشكالية في: عبد المجيد الشرفي. الاسلام بين الرسالة والتاريخ. ص ص 176 - 
2 
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تؤكل الإبل ولها أكثر من وظيفة. وتباح الخيل وهي حيوان للركوب ولا 
يستند التصنيف إلى النوع. فداخل كل نوع من الأنواع نجد الحلال والجرام. 
فالأتعام حلال والجلآلة منها حرام أو مكروهة والدواب (15001065) 
حلال وحرام. ومن السباع والطيور والهوام والحشرات وصيد البحر 
وطعامه ما هو حلال وحرام. 

ولا يقوم التصنيف كذلك على ثنائية مؤذ / غير مؤد. فمن المؤذي ما 
يؤكل ولا يدنس الطعام يقع فيه. ومن غير المؤذي ما لا يؤكل. ولا مثّل 
المسخ عاملا ثابتا في تدنيس الحيوان وتحرهه. فمن المسوخ مايحرم مثل 
الختزير والقرد. ومنها ما لا يحرم مثل الأرنب والنعامة. ولم يحرم كل 
امسوخ غير الشيعة ". 


ولا يستند الفقه إلى مقولات رمزية بينة كأن يحرم ما يرمز إلى 
العالم السماوي النوراني المقدس ويباح ما يرمز إلى العالم الأرضئى 
الدنيوي أو العكس. فالكواسر سماوية وهي محرمة في أغلب المذامب 


وجل الهوام والحشرات أرضية وهي حلال وحرام. 


ولعل الاضطراب في تصنيف الحيوان يعود إلى أن الفقهاء ليسوا من 
علماء الطبيعة ولا من أهل المعرفة بالحيوان. كما أن رغبتهم في التصنيف 


9 ملا يجوز أكل شيه من المسوخ وهي والخنزير والكلب والفيل والذنب والفأرة والارنب 
والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والبقعاء 
والثعلب والدب واليربوع والقنفد. ابن بابويه. من لا يحضره الفقيه. 111. ص 219. 
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حسب النوع تداخلت مع تقيّدهم بالنصُْ فيما جاء فيه نص ""'' ومع 


رواسب قدهة يححكم الموقف من هذا الحيوان أو ذاك. 


لم لنمجد في المدونة الفقهية إذن ثنائية ضدية للحرام والحلال غير 
الخبيث والطيب وقد تقابل الخبيك والطيب وتداخلا حينا آخر ليكون الخبيث 
طيبا والطيب خبيثا. كما أن الطيب يخبث بالنجاسة والخبيك يطيب إذا زال 
عنه خيثه. مثل الخمر التي تتخثل. وقد يغيب الخبيك أصلا إذا ما تعلق 
الأامر بحفظ النفس. وتقوم ثنائية الخبيث والطيب على مقولات تصنيفية 
مختلفة منها النص. أما مالم يرد فيه نص فتداخت في أحكامه مقولات 
العرق والبيئة والطبقة والذوق ونوع المعرفة (عقلية / نقلية). وكانت 
الأحكام في كثير من الأحيان مجرد تنظير لا علاقة له بواقع الناس الذين 
كانوا يأكلون حيوانات محدودة يربونها أو يصطادونها ولم يكونوا في 
حال خصاصتهم وجوعهم متأثرين بالفقه. 

وجدير أن نذكر أن الاتفاق والاختلاف ثنائية تكم المدونة الفقهية. 
ويعود الاختلاف خاصة إلى منهج استنباط الأحكام. فقد تعددت آليات 
قراءة النص واختلف الموقف من الأحاديث والقياس وتعددت القواعد 
الأصولية المعتمدة في الفروع 7). ويدلٌ اختلاف الفقهاء على نسبيّة 
الأحكام وبشريتها. وكان الإجماع في أحكام الطعام والشراب والذبائح 
مساهما في توحيد سلوك المسلمين إذ يدمجهم في قواعد واحدة تحدد 
0) انظضر مثلا قول ابن عبد البر في الضبع .والضبع سبع لا يختلف في ذلك. فلما أجاز 

رسول الله وأصحابه أكلها. علمنا أن نهيه عن كل ذي ناب من السباع ليس من جنس ما 

أباحه وإنما هو نوع آخر واللّه أعلم.. التمهيد. 1. ص 154. 
)١!‏ يكفي أن ننظر إلى كتاب بداية المجتهد في فقه الخلاف حتّى نلتمس اختلاف الفقهاء في 

استنباط احكام الطعام والشراب. 1[. ص ص 467 . 479. 
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همويتهم. فالاتفاق مثلا على طريقة ذكاة الحيوان يُثّل طقسا إجماعيًا 


(اعتاكمعكه0 ع1أم و1 ) 02 يربط المسلمين فى مجموعة واحدة متميزة 
عن غيرها ويجذرها في فضاء هو دار الإسلام ويعطيها بعدا تاريخيا 
طويل المدى!”". 


وكان الاختلاف بين الفقهاء في أحكام الطعام والشراب عاملا من 
عوامل تعدد مظاهر السلوك الغذائي. يميز الجموعات داخل الإسلام 
مذهبيا. فالشيعي لا يأكل كل أنواع السمك وذبائح أهل الكتاب. والمالكي 
في المغرب يأكل الحلزون"' الذي يمتنع عنه الظاهري امتناعه عن هوام 
الارض: وخشراتها. والحفي يبيج الخيل' والنبية ولا يأكل الضت. والشسافسق 
والحنبلي يأكلان الضبع والثعلب. ولكن هذا الاختلاف المحدد للانتماء المذهبي 
لا يمس ما يعتبر أساسيًا محددا لهوية الأمة. 


إن الفقيه لا يحضر في نصوصه ذاتا معرفية تفكر في العالم 
والإنسان وامجتمع فحسب بل يبدو ذاتا سلطوية تؤدي دورا انضباطيا 
فتكون غاية العلم العمل به. ولا يلزم هذا العلم الذات الفرد فى 
سلوكها اليومي وفي علاقتها بجسد تدمج فيه الغذاء الحلال بل ينظم 
الفقه العلاقات الاجتماعية التي يكون فيها الغذاء سلعة تعرض وتباع 
ويمد مجتمع القانون (02010 عل 5001616 1.8) بالقواعد التى يخضع لها 
صانعو الأغذية وبائعوها والعقوبات الشرعية المقدرة وشتى أنواع التعزير 


2) علهذ "مملنوعيلة'! حمل و5عنك جما" ,سعاءط .8 .ملاظ اع ل .11 ,متعادمعظ .8 
77 م نيزر '] نت عمسم" عفل أعنةة” تتع عام صسرمت 1 

3) هت دمصع عا مصفل 6الناملاوهت ذه 6الاتاءع1امء عقن قة امامعمدمل" جالع لاكمعدمم وعم وعآ 
اطغ "متصعيلة'! حمقل امعاءزممم عا اه الماعدممم عا مهل منهدم عا أمعفرعم؟ 115 .ععدمدة "1 


4 ) مالك بن أنس. المدونة الكبرى. 11. ص 64. 
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من توبيخ وزجر وحبس وضرب وتكسير أوعية حرق حوانيت5) 
ويتحول الفقيه في المدينة الإسلامية إلى قاض مطبّق للحدود ومحتسب 
آمر بالمعروف ناه عن المنكرا"' مراقب للخبز وكيف يُصنع واللحم وكيف 
يُخلط والتمر وكيف يُعرض. مخضع كل حركة يوميّة إلى .ما حسته 
الشرعء فلا ٠,مدخل‏ للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله 
عن وجل وستة نبيه صلى الله عليه وسلم'' فلا يتم أكل إذن دون أن 
تراقب السلطة الدينية السياسية الأرض وما تنتج والسوق وما تعرض 
ودون أن تنهل من الرمز لإنتاج الطاعة. فيندرج «تحريم الخبائك [...] في 
باب النهي عن المنكر كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر 
بالمحروف.!. 

مجمل القول إن الخبيث الحرام والطيب الحلال مفاهيم حاكمة لفعل 
الأكل في الإسلام. فهذا الفعل الدنيوي لا يكون دون حضور المقدس 
ودون التمييز بين النجس والطاهر”". وقد بدت النجاسة مظهرا لا 
عقلانيًا ”) وحدثا ينتقل عن طريق العدوى وسلطة رمزية مخيفة 
يخحشاها المسلم ويتطهر منها متوسلا طقوسا تخفف من حدة قلقه!". 


5) انظر ابن تيمية. الحسبة في الاسلام. ص ص 493 - 527. 

6) يقول ابن بسسام ,لما كاتت الحسبة أمرا بمحروف وتهيا عن منكر واصلاحا بين الناس وجب 
أن يكون المحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه.. نهاية الرتبة 
في طلب الحسبة. ص 319. 

7) عا ن. ص .نه 

8) ابن تيمية. الحسبة في الاسلام. ص 533. 

9) النجاسة .مبدأ تصنيفي استعاريء. يميز بين النظام والفوضى والنافع والضار والحلال 
والحرام. 17,7 .جم بعءملااانياهد ن! 26 رخهاعنوطا .لز 

0) .32 « مأهد يال علاوثاوط:تنزى ها ,1[ رعغاده1ه؟ 12 عل عتطمهذهلئطط ,تنعمعتر .طم 


1 ) .4ل م ,ءا بال عزع 5001010 رع الع معهه0 .ل 
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وإذا كانت جل المحرمات في الإسلام حيوانية فقد لا يعني ذلك اختلاف 
المسلم عن غيره من البشر في موققه من الحيوان. إذ أكل الحيوان إشكالي 
مقلق(”). فلا ينظر الإنسان إلى نفسه باعتباره كليّة منفردة متميّزة عمًا 
يحيط بها في العالم. إنه يجد في المرآة الحيوان نضيرا يحيله على أكل 
نفسه فيتحد به رمزيا 7 ويحرم ما يثير فيه حيوانيته وتوحشه 
الأصلي أو ما يشير إلى بعض أحواله وصفاته متنعا عن الأنا المغاير 
محتاجا إلى الطقس يزيل هذا الاتحاد الرمزي بين الأنا ونظيره". وإذا 
كان المرء يقبل على الحيوانات التي يربيها وكانت قطعانها في مرآته 
رمزا إلى مجتمعها” فإنه لا يعرض عن النظير الذي يكون في الثقافة له 
مستعملا استعمالا غايته الغذاء. ولا يكون تمثّل حيوان الزاد ([2متتصةءآ 
آناء0155]) نفس تمْثّل الحيوان الآخر لأنْ تصوره مرتبط بالمعاش. 09 

إن المسلم إنسان ديني يشعر بغموض العالم الذي يعيش فيه وعجزه 
عن إدراكه كل الإدراك وقد بقيت النظرة الليئية السحرية للطبيعة وكائناتها 
والقوى الخفية التي تركها عالقة به تحكم موقفه من الحيوان وأكله كما 
بيدا ذلك في أمثلة حثلناها. وقد نستنتج من هذه الأمثلة أن الحيوان الذي 


22) ««ماوناء” ها , ب«الاعا ععلمة ل" :308 مع ,دعامط سرد د5عد ع 16ج '| ع4 1055[ 27:0 1468 , 18اك .0 


66-67 جم .51211015 تماد دعد أت ععارءكوه 5006 كارمل 
3 .1.0 :164.173 مج .كعاساممط دعل نه دماقط 8205 هذ "تعاطاع ع1 اه كناوكقطء عط" يمطعترظ .5 
ها عل دما دما عاعلدظ - غماط :64-65 هم ,قنتامام0«ة"'! أه ناءالا ‏ ,0ط , تع مو1 
وهل نه ومرقط دع هذ , "سمعستسه دعا أه 35:16]ن6 7001 2ط" ,اللهعلذ .1 :29 م رعدعهزه 
7 م .كع نامم/ 
4 .74] .م .كمسبضمط دمل نء ومزقط 265 هذ "معاطتع عا اء ناكم عا" مطعلمظ .5 
أرجع لمهنا0 2684 اللعرمات إلى الصراع امحاكاتي (عنو )قصلم نادمه عآ) وعم 
38.0 .هم علرم م بل رمقتملهمز ها كتناعل دعقاعق 5عدم 0 
5) انظر علاقة الحيوان الأهلي بالانسان في د عأع 201500010 عقن كنامم كم1210" لتمعاط .2 ال 
.47 .م .108 ,مسسمط'! د "ممدع6ادعمومل 12 عل 


6 مان. ص 35. 37. 
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يقلق العقل التصنيفي الجانح إلى تنظيم الأشياء والكائنات في نسق 
واضح'” يرفض ويُمتنع عنه الامتناع عن الخنزير والحمار والكلب. خاصة 
إذا ما كان هذا الحيوان مرتبطا بالمقدس والمدنس في الآن نفسه. 

وإذا كان المسلمون امتنعوا عن حيوانات كثيرة استعرضها الفقهاء فإن 
تريمها يفيد بدلالتها على معان ولّدت هذا الموقف منها'”). ولكن هذه 
الدلالات تغيب عنا في جل الأحيان لاأتنا نجهل أمورا كثيرة عن الحياة 
اليوميّة الشرقيّة القديمة وعن الأبنية العقلية التي لم يصلنا منها إلآ نزر 
قليل. ولعلّ بعض المحرمات الواردة في الفقه الإسلامي هي ما كان مُتنع 
عنه في مصر وسوريا والهند وفارسء فقد كان رجال الدين المصريون لا 
يأكلون كل أنواع السمك وذوي انخلب من الطير وذوات الأربع التي ليس 
لها قرون أو ظفرها مشقوق إلى أكثر من شقين. وذوات الحافر. كما أن 
قوانين مانو كانت تمنع الطائر اللاحم وأنواعا من الطيور التي تعيش في 
المدن. وذوات الأربع التي ظفرها ليس مشقوقا. والخنزير الأهلي. وكان 
السوريون القدامى يمتنعون عن أنواع من السمك/” ولا جدال في أن 
محرمات اليهود أثرت هي بدورها في الفقه الإسلامي. 

يبدو أن التمثّل الديني للغذاء مرتبط بمنزلة الطعام والشراب في 
الواقع فيكون طيبا ما يرمز إلى معاش الناس وقوتهم اليومي ويكون خبيثا 
ما يهدد العيش ويرمز إلى العنف الذي لا يسيطر عليه الإنسان . كما أن 
الأديان السابقة والميثولوجيا القديمة تكررت نماذجها في ظلمات اللاوعي 
فعبرت عن تمائل الفكر الإنساني. فكان تمَثل المسلمين لبعض الأغذية هو 
7 .213 .م ,مومصيهد مفكاعم ما ,كقنههاك- تك .© 
8) تعمصلكة دعا عل كونانه'ل تصعدم معلزممم صنائنان غوعام معفم وعمتمكيعه عتتلمعام[" 


4 .م رللطأ ,"دع ناودع أموأة 
9) انظر ‏ .612-622 .جوم , "كعلاوراما سمستض4" ,[ رعاطاظ ما عل ء«تمصدمنء 121 
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نفس تمثّل كل فرد يحوي في ذاته ماضي الكون. ولا كان المسلم إنسانا 
أي كاننا ثقافيا. فإِنَ لا عيش له ولا اجتماع دون قواعد تنظّم حياة 
جسده. فانعدام القاعدة يذكّر بغلبة الغريزة”) والعود إلى الطبيعة 
والتوحش. فكل ما يهدد الإنسان في منزلته الثقافية وما لا يكون 
الإنسان قادرا على إخضاعه للثقافة. يقف منه موقفا مزدوجا. كما أن 
الثقافي الذي يرجعه. كالخمر. إلى حياة الطبيعة والغريزة لا يخلو من 
موقف متناقض يعبر عن تناقض الإنسان وازدواجه وحاجته إلى تحديد 


منزلته التي تكون بين الطبيعة وما فوق الطبيعة. 


ولا بد أن نشير أخيرا إلى أن شجرة الهبوط أسّست الحياة تأسيسا 
شفويا. فالشفوية تهيكل الأنا في علاقته بالعالم ويكون إدماج الغذاء في 
البدن ابتلاعا له وتغييبا محولا يولّد الذات/"". ولا كان الأمر كذلك فإنَ 
فعل الأكل لا يخلو من خطر إذ يرتبط بالهبة التي يتجعل الإنسان تايعا 
للوهاب وتدعوه إلى ردها . فالله في القرآن هو الذي رزق الإنسان 
الحلال الطيب وأنبت له ما في الأرض وجعل الحرث والأنعام وأخرج الحب 
والخضر والثمر والفاكهة فوهبه الحياة آمرا إياه بالشكر والطاعة وجعل له 
الشيطان وسواسا يدعوه إلى الممنوع ويغريه بالتمرد على الهبة وبألآ يكون 
تابعا لله مجبرا على ردها. ونا كان فعل الأكل شوقا إلى الحياة © فإن 
التساؤل عن ماهية الطيبات والخبانك يكشف عن القلق من إدماج غذاء يمنع 


0 .9-10 .مم .غلا ممم ها عل كع عنمن لهات كع لالعا 1ت كعمط 601-51581055[ .© 


31)انظر كيف يولد مبدا الادماج الذات :00غهوممعماال عمأعملهم عا في ,معلطعام .6 
نال أ0! ها .عمقدة .0 .ل :46 ,8 .مم ,«عقم-«عكيع2 الاملطهآ .5 :66.م ,ع«رمصتعورن 18 
32-37 ,همل 

2) .19-24 مم .همل نال 101 هآ ,عمعدد .2.0 . 


3 م.ن. ص 84. 


234 


من ححقق اكتمال الحياة. ونا كان الشيطان في المتخيّل الإسلامي صاذا عن 
علاقة الهبة التي لا أكل في الهيام دونها فإنَ المسلم تمثّل كل غذاء منوع 
شيطانيا وتصور كل أكل يدمج دون تسمية تعبّر عن علاقة الهبة حراما. 
فالكلام هو الذي يعبر عن الشوق إلى الحياة 7*) ويؤسّس فعل الأكل الذي 
بدا فعلا رمزيا متخيلا. تؤدي فيه المحرّمات دورا نفسيًا. أليس الشعور 
بطاعة الأب والامتناع عما منع مولدا للشعور بالأمان ؟ 


4 ما ن. ص 55 - 56. 
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الباب الثاني 


النيء والمطبوخ 
قص ا لطبيبعة والتفاقة 


© 6ك «أها ,كتمطعنو 'ل أده أقونطه ,عتمجط 811 عل أمم ,علة ترم لزه 
ع6 ولا 0ء6ل 6ذال 716لا :1717111411011 تتلا اأططقعى تلك للا 5171167ألا© 5071 .مجر 


أوطمم عل كقوعع كعك ,أءدى لاك ,عألقاط'!] عل ععمت دع ةااتلامط دءلأء2نه] بره 
امم ,عع 2ع 776ل 6 كمع ,ء061حم لاه 71107أكاآلك نالل» الل أمء | ا .“امم 


«اطك «لاع|] 11/6 !0715© آناي معترعع]أأءتس!] ادع 'ء رلياو ' | 1ه أريا”[ 
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يحدد الحلال والحرام طبيخ الناس. فهم يتصرفون في المسموح به 
دون الممنوع ويحولون ما يست خبثون من النيء إلى طيّب بالطهي 
ويخزنونه ويحفظونه قوتا حسب قواعد يححكمها الطهارة والنجاسة. ولئن 
كان الدين محددا لما يؤكل وما لا يؤكل ولبعض طرق تحويل النيء فإن 
نمط العيش هو الذي عد الناس بالأغذية التي يتصرفون فيها. فهم يكثرون 
من أكل ما ينتجون وافرا ويلونونه تلوينا يحكمه الواقع فيخلطون الدقيق 
واللبن أو الدقيق والتمر أو القمح والزيت أو السمك والأرز لوفرة هذه 
الأغذية في بينتهم. ويجعلون في القدور من البقول والأعشاب والتوابل 
ما أنتجت أرضهم وباعت أسواقهم. ويختلف طبيخ الناس باختلاف الموقع 
الجغرافي (جبل أو ساحل بحر أو سهل أو واحة أو صحراء) ونمط العيش 
(حضر أو بدو. محيط أو مركز) وأسلوب الحياة (ترف أو فقر). وإذا 
كان نمط العيش محددا أساسيا للطبيخ والذوق فإن تحوله يؤدي إلى تحول 
عادات الناس الغذائية. كما أن ظهور مزروعات جديدة وأغذية في 
الأسواق ما كانت مألوفة ولا متوفرة قد يؤثّر في الطبيخ. إذ سرعان ما 
تتبتى المجموعات هذه الأغذية وتطوعها لعاداتها. والجماعات حين تهاجر 
وتستقر بأرضين جديدة تحمل معها عاداتها وتحافظ عليها فتؤثر في 
البلاد التى حلت بها وتتأثر هي الأخرى بالطبيخ انحلى. وكثيرا ما يظهر 
طبيخ -جديد من هذا التثاقف. 
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ولئن تشابهت الأغذية التي يأكلها الناس وتمائلت طرق الطبخ فإن كل 
ثقافة تعالج الأغذية بطريقة مخصوصة وتخضهها لقواعد أشبه ما تكون 
بقواعد النحو تتوارثها الأجيال كما تتوارث اللّغة و تحرص على ألا تخل بها 
فتؤثّر في جودة الطعام وتشوه الذوق. وإذا كان طبيخ الناس اليومي 
بسيطا بساطة كلامهم العادي فإن صناعة الطعام قد تخضع لقواعد معقدة 
ومعرفة خصائص الأغذية والتوابل والأفاويه. وقدرة على التصرف فيها 
تصرفا يخرج الطعام مخرجا جديدا كما تخرج البلاغة الكلام مقدودا 
حسنا: 


وقد رأينا أن ندرس طبيخ العرب والمسلمين كما وصفه التراث. 
وخامرتنا ونحن نكتشفه أسئلة منها : 


أ- ما هي الأغذية التي كانت متوفرة في بلاد العرب وكيف كانوا 
يحولونها ؟ فهل كانت العرب أمة جائعة متوحشة تأكل ما هب ودب 
وتقبل على الميتة والدم ولا تعرف غير اللبن تشربه نيئا والتمر تأكله ثمرا 
ولحوم الإبل تشويها وتقددها ؟ 


ب - ماهي الأغذية التي يضعها اللسلمون في القدور وما هي 
القواعد التي يتبعون في تحويل الطبيعة أطعمة وأشربة وموائد ؟ وهل كان 
طبيخ المسلمين بسيطا أم كان فنا ؟ 
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الفصل الأو 1 
طعام الغرب 
في الفطرءً والبساطة 
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فى تذكر الماضى وجمع طعام العرب 


وجد مؤرخو بلاد الرافدين القديمة في الألواح السومرية والأكادية 
وصفا لأقدم طبيخ في العالم'' وقدمت المعالم الأثرية والألواح المصرية 
مادّة تكشف طعام مصر القديمة. وليس للباحث في حياة العرب قبل 
الإسلام وفي صدره من وثيقة غير نصوص لاحقة أعادت إنتاج هذه 
الحياة بالاعتماد على الذاكرة والرواية. فقد وصفت مدونة السنّة وكتب 
السيرة والمغازي والطبقات والتاريخ طعام العرب وغذاء الرسول وقومه 
وصحابته بعض الوصف. واستر جعت الحركات اليومية والذوق الغذائي 
استرجاعا يقوم على الحنين إلى الأصول ويستند إلى مرجعية دينية وجهت 
النظرة إلي الماضي. كما جاء في كتب اللغة ذكر لمطاعم العرب وطرائق 
طبخها وأكلها. ورغم أهمية المادة التي توفرها للباحث فإنها لا تفي بكل 
الأشكال الغذائية العربية. فإذا استحضرنا ظروف جمع اللغة وتدويتها 
وشروط الفصاحة المقصية للتخوم حيث الاختلاط والتثاقف أدركنا ضياع 
لهجات كثيرة غابت معها أطعمة وعادات. ولا يغيب عتّا أنَ أسماء 
الأطعمة التي وصلتنا غير تاريخية وأن تعريفاتها متأئثرة 
بالأنساق المر جحية الأساسية (ع25ط عل دلعنامعة 16 665 االتي وجهت 


1) .مع بمعاعصم4 عمءةم0'! 6 :هلله صا ,«علصمط نلل عصتكتتك عالتعزلا ديام هآ» ,ممقهم8 .ل 
.81-101 


2) .35 .م ,1م ألن 1ع رتاه ع«امم عل عنودء مانام ءرأمادا8 ,لدماظ .0 .0 
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رواة اللغة وأصحاب المعاجم في نظرتهم إلى الأشياء والظواهر وتفسيرها. 
والمادة المعجمية تعاد وتختلف في البسط والإيجاز والدقة والغموض فيجد 
الباحث طورا تعريفا دقيقا للطعام 7 ويظل طورا آخر. في حيرة من 
أمره وليس له غير تعريف عام غامض لا يفيد بطريقة طبخ الغذاء ولا 
بمكوناته كلها 7) وكثيرا مالا يمير بين الأنواع التي تنتمي إلى صنف من 
أصناف الأطعمة”*. ولعل الاشكال الكبير الذي يعترض الباحث هو تعدّد 
التعريف للطعام الواحد. فقد جاء مثلا أن البكيلة «السمن يخلط بالأقط:©) 


و.الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو سمن أوزيت202 و«السويق والتمر 


ابن سيده. الخقصص . 1. 4 ص 145. 

4) قد جاء أن الفريقة شيء يعمل من بر ويخلط م. ن. ص 144. وجاء أتها .حلبة تطبخ مع 
الحبوب أو التمرء الزبيدي. تاج العروس. مادة فرق. 2111. ص 397. فماذا تعني كلمة شيء 
وعلى أي نوع من الأطعمة تعود ؟ | الفريقة نوع من الأحساء أم العصائد أم هي شيء آخر 
؟ وهل تطبخ الحبوب كاملة أم دقيقا أم جريشًا ؟ وقد جاء في تعريف الرهيدة أتها بن 
يدق ويصب عليه الماء أو اللبن فيؤكل. الزبيدي. تاج العروس. مادة رهد. 10. ص 465 ؛ ابن 
سيده انخصص. 1.ج 4. ص 146. أيكون البر نينا أم مقليا؟ وهل يصب عليه اللين أم 
الماءباردا أم حارا ؟ 

5) من أراد الفرق بين الطرموث والأصطمكة وهما نوعان من خببز الملة لا يمكنه غير التأويل إذ 
لا تفيد المعاجم بما هو دقيق في هذا الباب. فهل الطرموث هو الخبز الرقيق الطري الهش. 
إذ الطرموث في العربية الضعيف ؟ وهل الأصطمبكة هي الرغيف اليابس يصبر أياما حتى 
يؤكل. إذ من معاني صمك القوة والشدة. أم هل الاصطمكة هي رغيف غليظ. والجذر يدل 
على الغلظة ؟ أم هل الاصطمكة خبز ندي. ويوجد هذا المعنى في صمك وفي طريقة طبخ 
خبز الملة إذ يندأ القرص فيها ؟ ابن سيده المخصص 1. ج 5. ص 7: ابن منظور. لسان 
العرب. مادة صمك ومادة طرمكث. 0 

6) ابن سلام. الغريب المصلف. 1. ص 99! ؛ الثعالبي. فقه اللغة ص 268. 

7] اللعالبي. فقه اللغة. ص 268 : انظر كذلك اين سيدة. انخصص. 1 ج 4. ص 144. ابن فارس. 
معجم مقاييس اللغة. مادة بكل. 1. ص 284. 
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يبلآن باللبن,؟؟ و,الاقط المطحون بلماء كأنك تحجنه,!" و.الأقط بالدقيق 
والسمن»''' و.الدقيق يخلط بالرب أو يخلط بالسمن والتمرء!'" و,الاقط 
الجاف يخلط به الرطب,2' و,الطحين والتمر يخلطان بالزيت:2. فهل 
تشير هذه التحريفات إلى أنواع من البكيلة مختلفة وجدت كلها في فترة 
زمنيّة واحدة أم هي أنواع تعددت حسب الفترات التاريخية يتمع كلها 
في طريقة الصنع وهي البكل ؟ أم البكيلة نوع وحيد لم يبق في الذاكرة 
منه إلا أشتات متفرقات جمعت كما هي ؟ 

ولو عدنا إلى التعريفات التي أوردناها بحثا عن الأغذية الي تصنع 
منها البكيلة لو جدناها : 


1 أقل© + ماء 
أقط + رطب 
أقط + سمن 
أقط سمن + دقيق 


2 - دقيق + سويق + ماء 


دقيق | + + زيت 


8) الثعالبي. فقه اللغة. ص 268. انظر كذلك ابن سيده. اللخصص. 1. ج 4. ص 144. 

9) ابن سيده. المخصص. 1آ. ج 4. ص 144 ؛ ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 472. الثعالبي. فقه 
اللغة ص 268 

0 ابن السكيت. كتاب الألفاظ ص 472. 

1) الزبيدي. تاج العروس. مادة بكل. 20190. ص 61. 

12) م. ن. ص. ن.٠‏ 

13) م. ن. ص. ن. 

14) ,الأقط من اللبن مخيض من اللبن يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والقطعة أقطة.. ابن فارس 
معجم مقاييس اللغة. مادة أقط. 1. ص 121. ومصل .يدل على حلب الشيء وقطره منه 
المصل ماء الأقط.. م. ن. ماذة مصل. لا. ص 327. 
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دقيق + سمن ربسا 


تتكون البكيلة إذن من الأقط أوالدقيق أو منهما معا يخلطان بماء أو 
مادة دسمة (سمن زيت) أو ثمر (تمر) أو ما صنع منه (ربا). وقد 
يعوض اللبن الأقط. فهذا الطعام هو ما يبكله العربي مما توقر له من 
أغذية أساسية يومية كلا أو بعضا. وإذا كان بالإمكان إعادة تعريف البكيلة, 
رغم بعض الأسئلة التي قد تبقى عالقة بالذهن”". فِإِنَ الأمر يصعب 
بالنسبة إلى أطعمة أخرى مثل النجيرة. فقد جاء أنها .ماء وطحين 
بطخ" ولق حليب يجعل غليه السمن.7" أو ولبن خلط: بطحين:180) 
فالتعريف الأول يجعل النجيرة نوعا من العصائد والتعريف الثالف يشير 
إلى خلط اللبن بالطحين دون تفسير فالخلط لا يفيد الطبخ كما أنه لا 
ينفيه فلا نعرف أكان الطعام يؤكل نيئا أم مطبوخا أم كان من نوع 


15) على ماذا يعود الدقيق ؟ هل اللقصود كل دقيق أم دقيق بر أم شعير أم سلت ؟ والسلت 
(©56181) هو حب بين الشعير والبر إذا أنقي انجرد من قشره فكان مثل البر وهو 
ضربان اأخضر وأصفر ويقال للأخضر اللصب. أو هو حب يشبه الشعير أو هو الشعير 
وقيل هو الشعير الحامض, ابن سيده. اللخصص. 111. ج 11. ص 62. كما أن السويق كلمة 
عامة إذ قد يتخذ السويق من الحنطة والشعير ويكون من القمح أو من دقيق الشعير أو 
الست المقلو ويكون من غير ذلك بل قد يكون السويق خمرا. انظر ابن منظور. مادة 
سوق : الزبيدي. تاج العروس. مادة سوق. [11. ص 230. فأي سويق كانت العرب تعالج 
به البكيلة ؟ كما أن الدقيق قد يبكل بالرب. فهل المقصود رب العنب أم الزبيب أم التمر ؟ 

16 ابن سيده. الخصص. 1. 4. 146. ابن منظور. مادة تجر. 

7 الزبيدي. تاج العروس. 11/ا. ص 307 

8م . ن. ص. ن. ابن منظور. مادة تجر. 
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الفجيئةا”” أم كانت النجيرة من نوع البكيلة. أمًا التعريف الثاني فيجعل 
هذا الطعام أقرب إلى ما يشرب أو يحتسى ويرجعنا إلى البريقة 
وهي ,اللبن تصب عليه الإهالة,!”) والحليجة وهي .السمن على انحض 
والزبد يلقى في المحضء!”. ولعل صعوبة تععريف النجيرة أذى 
بأصحاب المعاجم إلى جعلها .بين الحسو والعصيدة. 0 وقد ذهبوا إلى أتها 
من النجر وهو الدق إذ يقال للهاون المنجار فتكون النجيرة طعاما من 
الحبوب. ولكن التجر الحر أيضا والنجر العطش وشده الشربا. فهل 
يكون هذا الطعام أقرب إلى ما يحتسى ويشرب قصد الرواء في الحر ؟ 


ولا يعنى طرحنا لهذه الأمثلة ولبعض المشاكل التي تعترض الباحث 
فى قراءته للجزئيات الدقيقة أن إعادة إنتاج طعام العرب من خلال ما 
تيسر لنا من نصوص أمر صعب. إذا ما يجاوزنا ما جاء فيها من نقص 
وغموض وإبهام وتناقض وإذا ما طلبنا بعض العناصر الأساسية التي 
تكون الطبيخ دون الإحاطة بالجزئيات التي ضاعت ضياع الذاكرة 
واستترت خلف ستار اليومي الرتيب. ولئن وعينا بأنْ الذاكرة الشفوية 
ليست ذاكرة حرفيّة. وأنْ التدوين تغيير للأصل الشفوي 20. وأنَ 
الرواية تمثّل لما يكون قد وجد في الواقع. وأنَ في استعادة الماضي هدما 
9) الفجيئة من اللبن والدقيق كهيئة الحسو. ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 473. 
0) م. ن صء 413. 
21) م.ن. ص 474. 
2) ابن منظور. مادة لنجر. «قال ابن الأعرابي هي العصيدة ثم النجيرة ثم الحسوء. الزبيدي. 
تاج العروس. مادة لنجر 11/. ص 507. 
3) ابن منظور. مادة نجر. 
4) هآ :«ع1لال2ع6 قصذة أء ععلكة 5006165 5ع1 طقل ع15538امعزمم2ة اء عتأمط 86> 00003 .ل 


34-38 .مم ,1977 ,لآللة ,عمبم ا هذ "عععة8 بال دممأدةتسكمصةن 
5) .192-193 .مم , علاوأامه”ع ١(مكذه؟‏ ها ,لإ06000 .ل 
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وبناء واندثارا وبقاء ونسيانا وتذكّرا وهروبا وحنينا وتحولا وثباتا (*) 
فإنا نسلّم بقدرة الثقافة الشفويّة على ركم عناصر كثيرة في الذاكرة ركما 
يوميًا والاحتفاظ بها احتفاظا ). ونعلم أن أنماط العيش البدوية والريفيّة 
والقروية التي يقوم اقتصادما على استغلال البيئة الطبيعية النباتية والحيوانيّة 
استغلالا بسيطا في مساحات اقليمية صغيرة تثبت فيها الأنساق اليوميّة 
ثبات وسائل الإنتاج. وندرك أن النسق الغذائي هو أكثر الأنساق ثباتا. 
تحذرء .أصول الطبخ, (وعتنهمنانه ققدم 5مآ) 0) في الزمن الطويل 


المدى. 


ولما كانت بعض العناصر المكونة للأنساق اليومية ثابتة أو هي تتحوّل 
تحولا بطينا بسيطا فإنا لا نعتمد في إعادة إنتاج طعام العرب نصوصا 
تصف .الجاهلية. وصدر الإسلام فحسب بل نستغل ما بدا لنا مفيدا من 
المعلومات الواردة في نصوص تصف أحقابا لاحقة. فيها ذكر لأرض 


العرب وعادات أهلها. 


26) .65-66 .مم ,500101 يال 5ع701 1/16 , إلمع3 .5 .11 
07) هذ «عتلطلوعة كصود اع ع96ة وقلع 50 5ه1 ممقل ع8 0553امع1ممة أء ع نزام مة81» 00009 ل 
قط ,ء«أم:فاد اه ء«أمادق8 ,0011 علآ .[ :3-5 .مم ,1977 ,70/11 ,عسوده را 
216201 
38) 24 - صا رععموظ مع عستحتنك عل كلمم2 ذعل عنوتطمهئع60ع صمل خيدم26" ,عربرعظ نآ 
.2 كقم فاك ,1938 ,ككنه1] ,ع«ماعطامز ع4 أهارم لمعا 65 عترم «6 1[ يلك عداو ناج 1 
147-148 .مم ء«مضموره1]نا ,تعلطئعةظ © :82 .م ,عابنا ها أ 6ع ها ,توععوم حصو 
تتحول الانساق الغذائية ولا بطينا جدا: غهعنااه69ه وععنة)معصلاج كم15زلهن 5عل» 
1952 ,علة/مفمومقع عل دعلأعاتايق رعصود .2/1 .«عتصمووءة! عنان عمسطالم عمغمم بنج ققدم 


201/7 .؟عنا0هتلمسدعاط . [.[ .282 م ,عميا ها اع عتما هآ ,أمعتمم مك .2 عدم مأك ,184 .م 
.6 .م ,امأنم ع لله '! عل ء"ملاكاط ملننا 
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في التراث ذكر لاغذية كثيرة لم توصف طرق طبخها وأكلها 
إلآ لماما. فقد كانت الحرب تأكل الحمّص والعدس والجلبّان والدجر"» 
والماش(*2 والقثاء والضغابيس7” والدباء والبطيخ واليقطين والباذيجان 
والسلجه”* والجزر والكرنب والهندباء'”” والسلق والتملول!* والكراث 


9) 25 - الدجر : (6]ء24028 .00110106 .120116) .اللوبياء وهو ضربان أبيض وأحمر .محمد 
حسن آل ياسين. معجم النبات والزراعة. 1 ص : 295 

0) الماش ٠‏ (53ع971) ,حب مدور أصغر من الحمص. أسود أو أسمر اللون ميل إلى الخضرة. 
ان عن 429 

1) الضغابيس : (6ع255678) .أغصان شبه العراجين تنبت بالغور في أصول الثمام والشوك. 
طوال حمر رخصة. تفقع من تحت الأرض فيخضر ما ظهر منها وما في الأرض منها 
خير من ذلك. يأكله الناس. وتخرج ساقا ساقا. ليس لها ورق ولا شعب. وما في الأرض 
منها حلو. وما خرج منها فإته حامض. واحدتها ضغبوس. 
وقيل ٠‏ الضغابيس نبات كالهليون ينبت في أصول الثمام. يسلق بالخل والزيت ويؤكل. وقيل 
هي الهليون نفسم|..]. وقيل لها الشعارير. ويقال لأغصان الثمام والشوك التي تؤكل 
سهابين فين :ص1 :400: 

2) اليقطين : (786نادت) .شجرة القرع [..] وقيل هو كل نبت ذهب بسطا في الأرض ولا ساق 
له ومنه القرع والبطيخ والقثاء. م.ن. 15. ص 356. والدّباء (0نا0©) من أنواع اليقطين. 
انظر أجناس اليقطين في ابن سيده. المخصص. 111. 12. ص ص 5 - 6. 

3) السلجم : (0128©) من جنس البقل وهو اللفت المدور. لونه كلون الفجل. الغساني. حديقة 
الأزهار. ص 267 

4) الهندباء (107لم8 ناه عاءم613 0160566ت) من أنواع البقول ومنها بري ويستاني. م.ن 
ص 94. 

5) التملول .بقلة تؤكل تظهر في أول ايام الربيع ويقال لها الغملول والبرغشت. كما يقال لها 
بالنبطية القنا برى.. م. ن. 11. ص 178. 
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والشوم والبصل/” وتأكل الزنجبيل رطبا كما يؤكل البقل7” وتقبل على ثمر 
الضجاج 7* والعوسج ”” والشوحط © وانفاطة *). ويوجد بأرضها 
الكباث7 والتفاح والسفرجل والرمّان والأتريّ والتمر الهندي واللوز 


6) ابن جبير. الرحلة ص 96: ابن سعد الطبقات الكبرى. 1. ص 395. 111. ص 336 ؛ ابن 
ماجة. السان كتاب الأطعمة. باب الدباء. باب القشاء والرطب. باب أكل الثوم والبصل 
والكراث. الترمذي. الجامع الكبير. كتاب الأطعمة.باب الثوم. باب البطيخ بالرطب. باب 
القشاء بالرطب. باب الدباء: الدارمي. كتاب الأطعمة. باب القرع. باب الثوم: الهمداني. 
صفة جزيرة العرب. ص ص 314 - 317 - 318 انظر كذلك جواد علي. المفصّل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام. 1/آ. ص ص 60 - 63. 

7) .والزغيل (ء#طصسععدذ0) ما ينبت ببلاد العرب في أرض عمان. وهو عروق تسري في 

الأرض وليس بشجرء. أبو حنيفة الدينوري. كتاب النبات. ص 214. 

8) الضجاج : .ثمر أو صمغ من شجر صغار مثل شجر اللبان. أبيض. يؤكل رطبا [...] ومنبت 
هذا الشجر بين الشحر وعمان بجبل يقال له قهوان.. محمد حسن آل ياسين. معجم 
النبات والزراعة. 1. ص 160. 

9) العوسج : (60أكلاآ) . شجر حجازي نجدي. من شجر الشوك. من العضاه وهو ضروب 
شتى: منه ما يشمر ثمرا أحمر مدورا. كأنه خرز العقيق يسمى المضخ. يؤكل وفيه 
حدوضة عن 8613-1 

0) الشوحط .شجر هو ضرب من النبع. من نبات جبال السراة. نباته الأرزن (الأرز) ومو 
قضبان تسمو كثيرة من اصل واحد. ورقه رقاق طوال مثل أوراق الطرخون وله ثمر مثل 
العنبة الطويلة إلا أن طرفها أدق وهي لينة تؤكل.. م. ن. 1. ص 477. 

1 امخاطة (0:018©) . شجرة لها ثمرة حلوة لزجة تؤكل ويسميها بعض أهل اليمن المخيط.. م. 

31831 

2 الكباث : (كلهعة'ل 16ل1) .ثمر الأراك الغض أو المدرك. وهو فويق حب الكسبرة في 
المقدار وقيل هو ضخام يشبه التين وهلا كفي الرجل [..] وينبت الكباث اخضر مرا ثم 
يحمر فيحلو وفيه حروقة ثم يسود فيزداد حلاوة وفيه بعض حرارة وليس له حجم 
|...) يأكله الناس.. م. ن. 1. ص 142. 
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والغر صاد2©0 والسماق! والهمقع(* والبرقوق (المشمش) والتين والعنب0"). 
وقد اشتهرت الطائف واليمن بالأعناب ومن عنب الطائف الرمادي”!”) 
والكشمش) وحبله عمرول" والبيضة" والضروع”" والاطراف!©) 


3) .الفر صاد : (24056) هو التوت أبو حنيفة الدينوري. كتاب النبات. ص 183 

4) السمّاق (5036نا5) .شجر له ثمر عناقيده فيها حب حامض صغار يطبسخ 
سن 124 

5) الهمقع .ضرب من ثمر العضاه. ابن منظور لسان العرب. مادة همقع. 

6) ابن جبير. الرحلة ص 96 ؛ ابن رسته. الأعلاق النفيسة ص 107 : أبو حنيفة الدينوري. 


0 1آ. 


كتاب النبات. ص ص 217 - 218 ؛ الادريسي. نزهة المشتاق. 1. ص 156 ؛ الهمداني. صفة 
جزيرة العرب. ص ص 314 - 318. انظر كذلك محمد حسن آل ياسين. معجم النبات 
والزراعة. 1. ص ص 151 - 156 - 208 - 289 - 11:374. ص 66. ص 162 : جسواد 
علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. [آلا. ص ص 72 - 83 
7) الرمادي .ضرب من العنب بالطائف أسود أغير. محمد حسن آل ياسين معجم النبات 
والزراعة. 1. ص 2228 
8) الكشمش .ضرب من العنب بالطائف صغار لا حجم له أو قليله وعناقيده بيض أمثال أذنات 
التعالب ويكون أصفر وأحمر وأسودا|...] ويقال له الحمنان كما يقال له القشمش أيضاء م. ن. 
1. ص 428 
9) حيلة عمر .)ضرب من العنب بالطائف. شجسرته بيضساء محددة الأطراف.. م. ن. آ. 
ص 2.335 
0) البيضة .«عنب بالطائف أبيض عظيم الحب. م. ن. 1. ص 452. 
1) الضروع .ضرب من العنب بالطائف و جبال السراة. ابيض كبار الحب قليل الماء عظيم 
العناقيد وهو أطول العنب حبا وأقله حبة أي حجما وعناقيده متراصفة الحب ومنه الزبيت 
الذي يسمى الطائفي.. م. ن. 11. ص 29. 
2) الاطراف .ضرب من العنب يكون بالطائف وهو أبيض طوال رقاق وقيل هو العنب المعروف 
باسم أطراف العذارى وأصابع العذارى. م. ن. 11. ص 80 
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والتبوكئ *) والشوكي؟"). وعلى هذه الأعناب كانت تقوم ثروة البلاد 
تصنع منها الخمور ومن زبيبها ما يحمل إلى مكة فينبذ للحاج””) أو يوضع 
في الأنطاع والأطباق تقدّم للسادة والاشراف مع جفان الخبز واللحه©. 
ومن عنب اليمن الدوالي”” وعيون البقر* والجرشي”” والكلافي”") 
والنواسي”” والضروع وقد كان للكروم شأن باليمن حتى أن أغصان 
الكرم وعناقيده صورت على الأحجار ونحتت على ألواح الجبس ونقشت 
على الأخشات0©, 


3) التبوكي .ضرب من العنب ينسب إلى تبوك وقيل هو عنب الطائف أحمر كبار كالضروع 
في العظم [...] وقيل هو عنب أبيض قليل الماء عظام الحب نحو من عظم الأقماعي ينشق 
حبه على شجرء.. م. ن. 11. ص 155: والأقماعي .من ألوان العنب [..] أبيض وإذا انتهى 
منتهاه اصفر حتى يكون كالورس وحبه مدحرج كبار وعناقيده مكتثئرة وماؤه كثير 
ويعتصر وليس وراء عصيره شيء في الجودة ويزيب أيضاء. م. ن. 11. ص 37. 

4) الشوكي .ضرب من العنب بالطائف. أبيض اللون. قليل الماء في نحو عظم الأقماعي ينشق 
حبه على شجره. م. ن. 11. ص 159. 

5) برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. 1. ص 79. 

6) ابن حبيب. المخير. ص 139. 

7) الدوالي عنب .أسود غير حالك وعناقيده أعظم العناقيد كلها وعنبه جاف يتكسر في الفم 
مدحرج ويزيب .. ابن سيده. القصص. 111. ج 11. ص 71. 

8) عيون البقر .هو عنب أسود ليس بالحالك عظام الحب مدحرج يزبب وليس بصادق 

الحلاوة.. م. ن. ص ١‏ ن. 
9) الجرشي .هو أسحر رقيق يبكر [..] وقد يزبب وعناقيده طوال وحبه متفرق يكون 
العتقود منه ذراعاء م.ن.ص.ن. 
0 الكلافي .هو عنب أبيض فيه خضرة وإذا زبب جاء زبيبه اكلف ولذلك سمي الكلافي.. م. 
نض72 

1) النواسي عنب رقيق أبيض. م. ن. ص 70. 

2) انظر الانواع الاخرى الموجودة باليمن في الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 314. 

13) برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. 1. ص 69. 
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كما اشتهرت الحجاز واليمن بالتين وأجناسه كثيرة برية وسهلية 
وجبلية وريفية ومنه الأخضر والأصفر والاحمر والأسودك. وإذا كانت 
بعض النصوص تصف أكل العنب زبيبا”") وتذكر أنواعها(“) وتشير إلى 
طريقة اتخاذ الحصير والخمر والرب والخل من العنب والنبيذ من 
الزبيب7*' فإنَ طرق طبخ البقول وأكلها تبقى مجهولة وليست لا إلآ 
إشارات تفيد بطبخ الدباء في المرق وحبّات الشعير فب السلق(©) 
والبقلة الحمقاء أقراصا" ووضع الثوم في الطعام”/ وأكل الرطب 
بالقعّاء2”9 والجمع بين الدباء والبطيخ0". 

كان سكّان السواحل يقتاتون الأصداف والسمك””' ويعقدون به 
الهريسة9 ويجقفونه ويدخرونه للحاجة ويحفظون الأسماك في الماء 
المملّح أو الخل””. ولكن أكثر طعام العرب كان اللحم والدقيق واللين والتمر 
والكمأة والجراد والضباب والحنظل والعسل. ويكثر العسل بالسراة واليمن 


64) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 11/آ. ص 74. 

5) ابن سيدة الخصص. 111. 11. ص 69. 

6) م. ن. ص اص 71 - 72. 

7) م.ن. ص ص 72 - 73 . 79 -91. 

8) صحيح مسلم. كتاب الأشربة. باب جواز أكل المرق واستحياب اليقطين: شكري 
الخربوطلي. .الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة قبل الهجرة وأثر الهجرة عليها (كذا).. 
دراسات تاريخية 55 - 56. 1996. ص 39. 

9) العويثة .قرص يعالج من البقلة الحمقاء.. ابن سيده. اخصص. 1. 4. ص 148. 

0) صحيح مسلم. كتاب الأشربة. أكل الثوم. 

1 م. ن. باب أكل القثاء بالرطب. 

2) ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص 393. 

3) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. [1/ا. ص ص 120 - 123 

4 ابن الجاور. صفة بلاد اليمن ص ص 265 - 266. 

5) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. 11/ا. ص 120. 
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ويجودا”. وتختلف طعومه وروائحه وألوانه'. ويكون ضربا ) وحميتا 
ووديسا "). وأجود العسل عسل الندغ ”"؟ والمسحاء © والضرم ©) 
والمذخ '". وتستطيب العرب العسل وتسمّيه مزجا إذ تمزج به الشراب 
فيحلو ويطيب””. وتطلق عليه السلوى لأنه يسلي عن كل شيء حلو 
ويفوقه فيكون فضله من فرط طيبيل”". 


6) أبو حنيفة الدينوري. كتاب النبات. ص 266؛ الهمداني صفة جزيرة العرب ص 316,. 
15_-. 

7) أبو حنيفة الدينوري. كتاب النيات. ص 263. 

8) الضرب : الغليظ. ابن سيده. المخصص. 1. 5 ص : 14 . 

9 الكبيت: واطليش: التين الطليه ع دض ين 

0) الوديس الرقيق. م. ن. ص 15. 

1 الندغ : (535516:6) ,السعشر البري وتكون شجرته خضراء ولها ثمرة بيضاء. ينبت في 
الجبال ورقه مثل ورق الحوك ولا يرعاه شيء من لمال. وله زهر صغير شديد البياض 
وهو مرعى للنحل ويكون عسله أبيض كأنه زبد الضأنا...] وعسل الندغ أمتن العسل 
وأشده حرارة ولزوجة. وربما قيل الندغ بكسر النون. محمد حسن آل ياسين. معجم 
النبات والؤراغة 11:.ض 55. 

2) السحاء .شجر من العضاه يرعاه النحل وهو شوك قصار لازم للارض يكثر في منابته ولا 
ورق له. وفي أضعاف شوكه أقماع كثيرة فتجيء النحل فتدخل في أجواب تلك الأقماع. 
وعسلها معروف. م. ن. 11. ص 390. 

3) الضرم والضّرم : (56066885 ..1) .من أشجار الجبال وقد ينبت في بعض السهول. وهو 
شجر نحو القامة. أغبر الورق. طيب الرائحة |..]. وورقه كورق الشيح أو أجل قليلا 
ونباته وقضبانه كقضبان الطرفاء|...] وزهره كزهر السعير صغير ابيض كثير العسل 
وتجرسه النحل ولعسله فضل في الجودة والصفاء والعذوبة.. م. ن. 11. ص 291. 

4) المدخ والمذخ .عسل يظهر في جلنار المظ وهو رمان البر ويكثر حتى يمتصه الناس 
وتجرسه النحل.. م. ن. 1. ص 210. 

5) أبو حنيفة الدينوري. كتاب النبات. ص 260. 


6) م. ن. ص. ن : ابن سيده. الخقصص. 1. 5. ص 14. 
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1 - اللبن والتمر 


كانت الألبان غذاء العرب واختلفت اختلاف طعومها فمنها السمهج 
الحلو الدسم والسامط الذي ذهبت حلاوته والحامض. ومنها القارص 
والماضر والمضير والحازر والحمزة والصرب والصقر7”. وتنوعت الألبان 
فكانت طريّة غريضة ومخيضة ورائبة. وكانت رقيقة وخائرة واختلفت 
درجات خثورتها. فالثميرة لبن يظهر فيه الزبد قبل أن يجتمع. والمروب 
مالم تستخرج زبدته والرائب يكون بعد استخراج الزبد. ومن الألبان 
مايكون خاثرا قبل أن يمخض كالهجيمة. ومنها ما يشرب قبل أن يبلغ 
الرؤوب كالظليمة. ومنها ما يكون ملهاجا اختلط بعضه ببعض دون أن 
تتمّ خثورته. وما يكون مبحثرا إذا تحببت زبدته وتقطع. وما يكون هادرا 
رقيق الأسفل خثر الأعلى. ومطتّرا يعلو دسمه خثورتها”". وكانت العرب 
تشرب امحض الخالص والمخلوط بالماء وهو المذق والمذيق. ومنه الضياح 
والضيح وهو ما كثر ماؤه. والسجاج والمهو والمسجورماؤها أكثر من 
لبنها 80, 


وتشرب العرب الخليط من الحلو والحازر وتقبل على الخنبيط والنجح 


7) القارص ما حنذى اللسان. والماضر ما حذاه قبل أن يدرك. والمضير ما اشتدت حموضته. 
والحازر الرائب الشديد الحموضة والحمزة دون الحازر والصرب ما حقن أياما واشتدت 
حموضته والصقر ما بلغ من الحمض ما ليس فوقه. ابن سلام. الغريب المصتف. 1. ص ص 216 
- 217 ؛ ابن سيده. الخقصص. 1. 5. ص 41. 

8) م.ن. ص ص 41 - 42 : ابن سلام. الغريب المصتف. 1. ص ص 217 - 220. 

9) السجاج هو أرق ما يكون. ثلثه ماء وثلثه لبن ومثله الخضار والشمار. والمهو الكثير الماء 

والمسجور الذي ماؤه اكثر من لبنه ومثله النسء. م. ن. ص ص 220 - 221 : ابن سيده. 


الخصص. 1. 5. ص ص 45 - 46. 
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يصب على لبن الماعز. وتشرب القطيبة التي تكون من لبان الإبل 
والغنم "©2. 

وإذا كانت العرب تستطيب الهجير” وألبان الابل إذا رعت الحمض!”) 
وتستلذٌ .الفطير القريب العهد من الحلب.0" والرثيئة"" والحامض7”*” فإتها 
تكره ألبان الإبل ترعى المرارا”'. وتنفر من الخرط” والألبان التي تمقن 
فتلبث ولا تأخذ طعما ". وتحد في التمة عيبا”” ولا تميل إلى لبن 
الب 0 

لا تستطيب العرب إذن ما ترجو تغيره من اللبن ولا يتغيّر ولا ما 
يتحول عَولا لا تشرف عليه وتراقبه. فكل سقاء قذر. وكل وعاء تغيرت 
ريحه بعرق. وكل موضع ندي تتبرك فيه النوق0”. كل ذلك روج عن 


0) م.ن. ص ص 44 - 45. 

1) الهجير . اللبن الجيد م. ن. ص 89. 

2) الهمداني صفة جزيرة العرب. ص 270. والحمض كل نبات حامض أو مالح مثل الرغل 
والرمث وهما ضربان من الحمض. م. ن. ص. ن. انظر ابن منظور. لسان العرب مادة 
حمض. رغل. رمك. 

3) ابن قتيبة. عيون الأخبار آ11. ص 230. 

4) الرثينة .اللبن الحامض يحلب عليه الحليب. م. ن. ص . ن.٠‏ 

5) م. ن. ص. ن. 

6) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 270. والمرار شجر مر. وقيل هو الحمض. ابن منظور 
لسان العرب. ماذة مرر. 

7) هو أن يتجبن اللبن في الضرع فيكون قيحا الاصمعي. كتاب الشاء. ص 73 ؛ ابن سيده. 
الخصص. 1 5. ص 47. 

8) ابن سيده. المخصص. 1. ص 47 . 

9) م. ن. ص 484. 

0) الممغر والمتغر : الإبل التي يحمر لبنها دون أن تخرط. ابن سلام. الغريب المصئّف. 1. 

ص 233. والشاة إذا .خرج لبنها مختلطا بالدم.. الأصمعي. كتاب الشاء. ص 72. 

1)) ابن سيده. الخصص. 1. 4. ص ص 47 - 48., 
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القواعد التي يخضع لها إنتاج اللبن. إذ يشترط فيه مراقبة الحيوان الحلوب 
والبعير الناقل اللبن والأسقية. كما أن العرب ألفت أن ترى الألبان تخلب 
رقيقة أو خائرة دون أن تكون متجبنة. فما يكون متجبنا في الضرع 
غذاء خارج عن المألوف. نامج عن المرض الذي قد يفسره العقل السحري 
بفحل خارق كالعين التي تصيب الضرع 7*". وما لا يكون لونا طبيعيًّا للبن 
يقلق العربي يخشى تداخل الحمرة والبياض واختلاط الدم باللبن اختلاطا 
يؤذن بالهلاك ينتقل إلى شاربه. 


تشرب العرب الألبان نيئة وتصحرها"". وقد تفعل ذلك إذا 
احتاجت إلى الحسولة ولم يجد دقيقا تلقيه فيها "2. وتصنع من اللبن أطعمة 
شتى فتجعله على المرق تشربها”"" وتصبه على الإمالة *"" والسسمن 
والزبد””"؟ وتلبه على الهبيدا”"" وتذر فيه الدقيق أو تصبّه عليه أو 
تخلطه به" وتطبخه باللحم حتى ينضج. وتخثر المضيرة ""') ويكون 


2) م. ناص 47. 

3).,صحر يصحر صحرا طبخه وقبل إذا سغن الحليب حتى يحترق فهو صحيرء.... ابن 
منظور لسان العرب. مادة صحر. 

4) تفعل العرب ذلك حين يعوزها الدقيق وينعدم بأرضها. م. ن. المادّة نفسها: ابن السكيت. 
كتاب الألفاظ ص 473. 

5) انظر العكيس في ابن السكيت. كتاب الألقاظ. 473. 

6) انظر البريقة. م. ن. ص. ن. 

7) انظر الوغيرة والنجيرة والدليك في : ابن سيده. امخصص. 1. ص 147. 

8) م.ن.ا ص 147. 

9) انظر الفجيئة والرهية والغذيرة والخطيفة والفهيرة والوليقة والحريقة والشقدة في : م. 
ن. ص ص 146 - 147 ؛ ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 473 - 475. 

10 ) انظر ابن منظور. لسان العرب. مادة مضر. 
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فضلها لحال اللبن الذي عولج اللحم بها''. وتنقع الحذال في اللين!2'') 
ويشدخ الضجع و.يعصر ماؤه في اللبن الذي قد راب فيطيب ويحدث 
فيه لذع اللسان قليلا. ويُجعل ورقه في اللبن الحازر كما يُفعل بورق 


الخردل !13 
واللابنون من البدو. إذا أخصيوا لا يختارون غير اللبن قوتا ولا 
يفضلون عليه تمرا ولا حبًا ولا يوقدون نارا ولا يختيزود", وهم إذا 


أجديوا ونقصت ألبانهم وأعوزتهم يقبلون على الثفل و.ذلك أشد ما يكون 
من الشظف إعندهم.!”'". ولا يعني ذلك أنهم يكرهون ما يصنع من 
الدقيق والسويق والتمر. ولكن ذلك غذاء لا يرمز إلى نمط عيشهم ولا 
يعبر عن نشاطهم اليومي. وعندما يصف الأعرابي خصب البادية يشير 
إلى شربه الرثئيئة "". وقد جرى على ألسنتهم قولهم .إن الرثيئة تفثأ 


1 الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 316. 

2 الحذال .هو شيء ينيت في السمر ويخرج من أصوله وذلك أنهم يحزون حرا 
في سياق السمر فيخرج منها دم كأنه الحيض يسمى الدودم أو يشبهه. يأكله 
من عرفه ومن لا يعرفه يظنه دودما. ينقع في اللبن فيؤكل.. محمد حسن آل 
ياسين. معجم الابات والزراعة. 11. ص 187. 

3 ).والضجم نبات مثل الضغابيس إلا أنه أغلظ كثيرا وهما جميعا في خلقة الهليون إلآ أن 
الضجع أغلظ منه أيضا وهو مربع القضبان وفيه حموضة ومزازة.. م. ن. 11. ص 28 . 

4 ابن سيده. الخصص. 111. 10 ص 179. 

5 ابن منظور. لسان العرب. مادة ثفل. وقد جاء أن الثفل والحب والدقيق والسويق وهو 
أيضا ما يؤكل من اللحم والتمر والخبز عند ما ينحدم اللبن. وجاء في كتاب الألفاظ 
لابن السكيت أنه .يقال: هؤلاء قوم مشافلون أي يأكلون الثفل وهو الحب. وذلك إذا لم 
تكن لهم ألبان.. ص 484. 


6 ابن قتيبة. عيون الأخبار . 111. ص 231. 
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الغضب,7”'' فتزيل الجوع وتسكنه. وقد اعتبر اللبن أحد اللحمين*" و 
كل من اللبن واللحم نشيلا لأن اللبن مقر يه سرع تك نافد كان 
كما ينشل اللحم من القدرءل”'". فلذة اللبن هي لذة الغذاء الأولي ولذته 
واللحم لذة جسدية. فاللين في متخيل الانسان ثدي والثدي جسد 
والجسد لحم ينهش ويمضغ ويدمج في البدن محققا الالتهام. ذلك الذي 
يكون استيهاما عند الرضاء("). 


ومن اللبن تصنع العرب الأقط والزيد والسمن تعالج بها أطعمة 
شتّى. فيّخلط السمن مع الرب أو التمر والأقط أو الدقيق أو الجراد أو 
اللبن الحليب7*"© ويُصنع من الزبد واللبن الدليك!”". ومن الرطب والزبد 
اللوقة2'*0. ومن الأقط الحيس7*” والبكيلة والربيكة7”*'. ولشدة ما ألفت 
العرب اللبن والسمن أصبح هذان الغذاءان رمزا إلى البداوة والعروبة فقد 
جاء في طبقات ابن سعد أن العربي من أكل السمن واللبن!”". 


7 الميداني. مجمع الأمثال. 1. ص 10. 

8) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 2017. ص 374 . والعرب لا تقدم اللبن على اللحم. عندما 
تخصب البادية تدر الألبان ويكثر اللحم. الجاحظ. البخلاء. ص 230. 

19)ابن سيده. الخصص. 1. 5 ص 40. 

0) عل عنابع ]ا عأأءنضاه7/ طز «2817 عطزكة1هه1 ناه 1621116 :عطدذ[لةطتصصة0» ,مصدعرت .م 
.45 ,44 .مم ,1972 ,6 ,ء4!«5::هعركعر 


21 ابن سيدة انخصص. 1. 14 ص 144. 

2)م. نص 148. 

3) ما ن. ص 147. 

4) م. ن. ص 144. انظر تعريف الحيس في القسم المتعلق بالتمر. 

5 الربيكة : .الاقظ :والتين *والسمن: يعدل وتم لضن كالحسق :م رضن 

6) دراأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون ولقد كان أبيض فنقول ثم ذا؟ فيقول: كان رجلا 
عربيًا وكان يأكل السمن واللبن. ابن سعد. الطبقات الكبرى. 111. ص ص 314 - 315. 
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تأكل العرب التمور : تأكلها بسرا7!” ورطبا!”*" وتمرا (*') 
وقسبا”*". وهمي كثيرة في بلادما خاصة في اليمامة 
ويثرب وهجر وخيبر وعمان واليمن وهي أنواع (”'. يستطاب 
منها الصفري 7 والبرني ”') والتعضوض/*' والبردي "2 والجداميّة 
7" والنرسيائيّة ”') والصيحاني (*"2. وقد جاء في التراث الإسلامئ 
تفضيل العجوة على سائر التمور. فما العجوة ؟ قيل إنها أمْ التمر 
بالحجاز. وهي من تمور المدينة أكبر من الصيحاني تضرب إلى السواد. 


7 إذا احمر البسر وطاب سمي زهوا. وإذا كان أبيض وأكل قبل أن يدرك وهو حلو فهو 
القشم. ابن سيدة. اتخصص 1]]1. 11. ص 122. 

8 إذا بلغ البسر الإرطاب فهو رطب. ومن الرطب الثلك إذا رطب ثلثه والمنصّف إذا رطب 
نصفه والنسبته إذا جرى الرطاب في البسرة كلها. م. ن. ص 123. 

9 الرطبة تثمر. م. ن . ص. ن.٠‏ 

0 القسب التمر اليابس يتفتت في الفم. ابن منظور. لسان العرب. مادة قسب. 

1 انظر : ابن سيدة. النلخصص. 111. 11. ص 133 - 134 ؛ ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص ص 31 
- 32 ؛ الهمداني صفة جزيرة العرب. ص 270. 

2) الصفرى .تمر يمان أصفر يجفف بسراء إذا فركت الصفرية منه انفركت. يحلى بقنده 
السويق. ابن سيدة. انخصص. 111. 11. ص 134 : ابن منظور مادة صفر. 

3) البرني .ضرب من التمر أصفر مدور وهو أجود التمر [..] كثير اللحاء عذب الحلاوة, 
م. ن. مادة برن. 

4 التعضوص .ضرب من التمر واحدته تعضوضة وهي تمرة طحلاء كبيرة رطبة صقرة 
لذيذة من جيد التمر وشهيه. ابن سيدة. الخصص. 11. 11 ص 134 

5) البردي .ضرب من تمر الحجاز جيد معروف. يشبه البرني. ابن منظور. لسان العرب. 
مادة برد. 

6 الجدامية .ضرب من التمر باليمامة. م. ن. مادة جدم. ويعتبر من اجود تمورها. أنظر 
ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ص 31. 

7).النرسيان ضرب من التمر ويكون أجوده. ابن منظور لسان العرب. مادة نرس. 

8 الصيحاني .ضرب من تمر المدينة |...] اسود صلب اللمضغة. ابن منظور. لسان العرب. 
مادة صيح. أشار ابن قتيبة في عيون الأخبار إلى أنه من أطيب التمر. 111 ص 225. 
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وقيل هي الصيحانية”'". ولا ندري بالضبط أكانت العجوة والصيحانية 
نوعا واحدا أم كانت العجوة ضروبا. والصيحاني ضربٌ منها. أم كانت 
الحعجوة مختلفة عن الصيحانيّة ولكنّها شُبهت بها لطيبها ولذاذتها ؟ !"". 


وليست منزلة العجوة ذوقية فحسب. بل ترتبط قيمتها بفضاء 
مقدس وتدل على حركة ميثية أولية. فقد زرع محمد في المدينة غرسا 
من غراس الجنّةا*" كان ,«أول شجرة نبتت على وجه الأارض,(* تفرع 
منها .كل ما ترى من أنواع النخل./". يلتقط جبريل ثمرها للرسول 
فيظهر له التمر .حبًا وكرامة,(' وتنثني عليه العجوة كما ائنت على 


عيسى من قبله(045 , 


تنهل العجوة من الحجاز مركز العالم. ومن المدينة أم الأرضين بركة. 
فتختزل هذه التمرة كل أنواع التمر. كما اختزل الرسول ديانات الأنبياء 
الذين غذتهم عمّتهم التمرة. أخت آدم'". ويتحول التمر في الإسلام من 
طعام جوع يحرق بطن العربي حين يداوم أكله” إلى غذاء مبارك 


9 ابن منظورء لسان العرب. مادة عجو. 

0) قيل إن العجوة ضروب بلمدينة «ليس لها عذوبة الصيحانية ولا ريها ولا امتلاؤها. م. ن. 
1 ابن منظور. مادة عجو. الثعلبي عرائس المجالس. ص 41. 

2) الطبرسي. مستدرك الوسائل . آلاكا. ص 387. 

3) م. ن. ص. ن. 

4) م. ن. ص ص 382 - 383. 

5 )) مم. ن. ص 383. فالعجوة هي .النخلة التي أنزلت على مري. م. ن. ص 382. 

6 ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. 1339. 

7) ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1[. ص ص 401. 406 - 407. 
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لا يبجوع من يدخل بيت ها" بل يصبيح في الدار الطعام كل 
الطعاء(*" , 


وإذا حظيت العجوة بهذه المنزلة فلأتها ترمز إلى الحياة المادية في 
المدينة. فالناس كانوا يأكلون التمر والشُعير. وكانت مساكنهم من النخل 
يتخذون من جذوعها أعمدة ومن جريدها سقوفا. وكان نواها المرضوخ 
علفا لإبلهم. وخوصها ماذة لسلالهم وقفافههم”". ومن غلتها يتخذون 
قضيخيي! 7 

تميل العرب إلى ما كان أصفر ذهبي اللون. مدورا مشرقا كالقمر 
أحلى من العسل. وتستلذ ما كان حلوا أسود صلب الممضغة. وتستطيب 
ما كان كثير الصقر مدبسا يسيل من غير اعتصار كالزيد. وكما تحب 
تمورا كانت تكره أخرى فتعرض عما كان مثلّغا 2 لم يكتمل نضجه 
في عراجينه. وتنفر من الشيش/”" والغسيس!*”" والحثالة(”*'). وتستقبح 


8) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 269/1. ص 380. 

9 م. ن. ص 381 : انظر ابن ماجة السنن. 11. كتاب الأطعمة. 

0 برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الاسلام. 1. ص ص 75 - 76. 

51) صحيح مسلم. كتاب الاشربة. باب ريم الخمر. 

2 المثلّغ من البسر والرطب الذي أصابه المطضر فأسقطه. ابن سيده. الخصص. 11آ1. 11. 
ص 132. 

3) الشيش .التمر الذي لا يعقد له نوى وإن أنوى لم يشتد نواه وإذا جف كان حشفا غير 
حلو ومثله الشيشاء |..) وقد أشاشت النخلة إذا صار حملها شيشا وهو من العيوب 
والآفات.. محمد حسين آل ياسين. معجم النبات والزراعة. 1. ص 422. 

4 الفغسيس .هو البسر الذي يرطب ثم يتغير طعمه وقيل هو الذي لا حلاوة له وهو 
أخبث البسرء.. م. ن. 11 ص 403. 

5) الحثالة .أردأ التمر وما لا خخير فيه ما يبقى في أسفل الجلة,. م. ن. 11. ص 186. 
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الدقل0”' ومن أرد! أنواعه الحبيق والنبيق وذوات العنيق!”'". وتأكل العرب. 
عند قطعها النخل. الجما 250 

وللعرب طرق في استعمال التمر. تجعل البسرفي الجرار حتى 
يلين2'*0. وقد تدفنه في التراب بعدما يصفر أو يحم حتى ينضد!©". 
وتضع البسر في الشمس تنضجه قفتخلله. وقد تشققه قبل ذلك. وقد 
تطبخه قبل أن تحففه. وتحفظه في الجرار فتصب عليه الماء أو 
الدبيى2'*0. كما تبسط الرطب عند تناهي نضجه على الأرض حتى 
يجف قليلا وتركمه في السلال والظروف7”. وتقلف التمر وتكنزه في 
القرب وظروف الخوص”' فيلزم بعضه بعضا ويصير قطعا عظيمة!". 
وتحفظ أنواع التمور في الجلال والسلال والخصاف ليكون لها زادا 
في حلها وترحالها وخصبها وجدبها . وتصنع منها العصير صقرا 
وديسآ © وتسحق القسب لي به السويق0”". وتعالج الحشف 


6 الدقل من التمر أردأ أتواعه. ابن منظور لسان العرب. مادة دقل. 

7) الحبيق .تمر أغبر صغير مع طولء. و.النبيق أغبر مدورء وءذوات العنيق لها أعناق مع 
طول وغبرة.. م. ن. مادة حبق. 

8) أبو حاتم السجستاني. كتاب النخلة. ص 150. 

9) يسمى ذلك الخمل والتخميل. محمد حسن آل ياسين. معجم النبات والزراعة. 11. ص 200. 

0) ويسمى ذلك الغمق. م. ن. 11. ص 140. 

1) ابن سيده. المخصص 1]1]1. 11. ص 124. 

2) ابن جبير. الرحلة. ص 98. 

3 القلف ٠‏ التمر الذي ينزع نواه ويكنز في الجلال. جواد علي. اللفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام. آ/ا. ص 69. 

4) ابن سيده. المخصص 11]1. 11. ص 128. 

5) انظر باب جلال التمر وأوعيته في: م. ن. ص ص 127 - 128. 

6) م.ن. ص 130. 


7 الهمدائي. صفة جزيرة العرب. ص 319 
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فلا تخسره ويجعله طعاما مأكولا "). وتصنع من التمر أطعمة شتى 
فيبل باللبن أو السمن”'! ويعصد””' ويعجن باللبن والأقط والسمن 
والسويق!”"'. وينقع في اللبن الحليب أو انمحض”””) ويلقى في مسلا 
السمن'”". ويطبخ مع البر ). ويدق مع الأقط فيؤكل أو يشرب7”) 
ويكون منه الحساء””". ويؤكل مع الزبدا”". ويكون أدما ”). 

ورغم أن العرب قوم تامرون. فإنهم لا يميلون إلى أكل التمر صرفا. 
ويسمون أكل التمر وشرب اللبن عليه مجعا ومجيعا دلالة على الجدب 
والفقر والجوع. فليس أشد من الأسودين (التمر والماء) عيشا وقد ,كان 
يقال بالبدو إذا ظهر البياض قل السواد وإذا ظهر السواد قل البياض. قال 


الأصمعي : يعني بالسواد التمر والبياض اللبن والأقط يقول إذا كانت السنة 


8 الحسيلةٌ .حشف التمر الذي لم يكن حلا بسره. فييبسونه حتى ييبس. فإذا ضّرب انفت 
عن نواه فيدئونه باللبن أو بالماء وهردون له تمرا حتى يحليه فيأكلونه. محمد حسن آل 
ياسين. معجم النبات والزراعة. 11. ص 189. 

9 انظر الوجينة. ابن سيده. اتخصص 1. 4. ص 145. 

0م.ن. ص. ن- 

1)انظر الوطينة وهي تمر يخرج نواه ويعجن بلبن. والعجر وهو ثمر يعجن بسويق. م. ن. 
ص ص 147 - 148. 

2)) انظر الصعقل وهو التمر اليابس ينقع في اللين الحليب أو انحض. والكديراء وهمي حليب 
ينقم فيه تمر برني. والحليجة وهي تمر ينقع في اللبن. م.ن. ص ص 147 - 148. 

3) انظر : الدبوس. م. ن. ص 148. 

174) جاء في البريكة أنها .شيء يطبخ من بر وتمرء ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 472. 

5 يكون ذلك في العبيثة. م. ن. ص 473. 

6 هو الاصية. انظر ؛ ابن سيده. امخصص 1. 4. ص 145. 

7 ابن ماجة. السنن. كتاب الأطعمة. باب التمر بالزبد. 

8 الراغب الاصفهاني. محاضرات الأدباء. 11. 4. ص 587. 
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مخصبة كثر الأقط واللبن وقل التمر وإذا كانت السنة مجدبة كثر التمر 
وقل اللبن والاقط:", 


ومن التمر والسمن والأقط أو الدقيق والفتيت أو السويق يكون 
الحيس2'*0. وقد جاء أن بني حنيفة من أهل اليمامة كانوا يعبدون صنما 
من حيس يأكلونه إذا جاعوا '. وقد نحترز من صورة ترسم مشاشة 
المعتقدات السابقة للإسلام وضعف ديانة أقوام تلتهم إلاهها ! والأاقرب إلى 
الظن أن أكل صنم الحجيس طقس من طقوس الخصوبة. وأن أكل الإله رمزي 
يستعد به بنو حنيفة إلى التهام قوى الخصب المعبودة (اللبن - التمر - 
الحبوب) قد يسألونها في حال الخصب حتى تبقى خيراتهم ويطلبونها 
عندما يف عيونهم وتحدب آبارهم وييبس نخلهم وتنقطع ألبان حيوانهم. 
فإذا نظرنا إلى مكان عبادة الحيس وجدناه أرضا يخترقها وادي العرض. 
بها قرى خصيبة تسقى مياه المطر والآبار والعيون. هي أكثر بلاد العرب 

: 5 5 5 7 8 ( : . 

خيرا وشجرا وزرعا2*". ورغم هذا الخصب فليمامة ككل بلاد العرب 
أرض قد خف وديانها لانحباس المطر أو قلته أو عدم انتظامها*'". وقد 


تشير بعض الأخبار التي وصفت تنبؤ مسيلمة إلى أهمية الزراعة في 


9) ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 147. 

0) ابن منظور. لسان العرب. مادة حيس. 

1) البيروني. الآثار الباقية. ص 210. 

2) ياقوت الحموي. معجم البلدان. لا. ص 442 : الحميري. الروض المعطار. ص ص 619 - 
21 انظر برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. 1. ص 46. 

3 )ابن الاثير. الكامل في التاريخ. 11. ص 362 ؛ برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. 
[. ص ص 42 - 43. 
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اليمامة. مما قد يفي بوجود شعيرة زراعيّة*"). ولعلّ خبر زرقاء اليمامة 
نفسه يحتوي على بعض العناصر الأسطوريّة التي تدلّ على عبادة آلهة 
الخصب. فقد جاء أن اليمامة .هي الصقع المعروف شرقي الحجاز 
ومدينتها العظمى حجر اليمامة. [..] وإتما سمي اليمامة باسم امرأة كانت 
فيه تسكنه اسمها يمامة صلبت على بابه,(*"" وذكر الجاحظ أن اليمامة من 
ينات لقمان بن عاد وأنْ اسمها عنز وأتها تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة 
أيام”*") فتمتاز ٠‏ بجودة النظر وصحة إدراك البصر.””". وورد أن لها قطاة 
أو عجامةا*". 

ترمز العين في جل الأديان إلى الحضور الإلاهي وترتبط اليمنى 
بالشمس واليسرى بالقمر. وتكون الشمسية أبوية والقمرية أمومية 0 
فقد تشير عين زرقاء اليمامة الثاقبة التى تتنبأ بالغيب وترى الشجر 
وتدرك الشر فتكتحل لتصده إلى الأم الكبرى التي ترافقها الحمامة 
العشتارية””"". ويرمز اسمها عنز إلى الحيوان الحامل لمعنى البرق ينبئ 


4) ما جاء به مسيلمة (وهو من أهل اليمامة من بني حنيفة) .والمبديات زرعا والحاصدات 
حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خببزا والثاردات ثردا واللاقمات 
لقما إهالة وسمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم من المدر.. ابن الأثير. الكامل 
في التاريخ. 11. ص ص 361 - 362. 

5 ابن منظور. لسان الحرب. مادة عم. 

6 الميداني. معجم الأمثال. 1. ص 114. 

7) الحميري. الروض المعطار. ص 619. 

8 ابراهيم محمد علي. اللون في الشعر الجاهلي. ص 255. 

9 .237-238 .مم ,الأعاضصط عورم ع[ .وعبغ7 دعل ءأومأناهط جد ما .عمعإعطءهج ها عل .ل 


0 فراس سواح. لغز عشتار. ص 147 ؛ عاءا8 دعا "باك دءلنااظ مودولنا8 يلك لتمدعك8 يل .خآ 


3 .م .تتمامه" عارص '! عنم ومررمم دررعق اترهجام 
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بالغيكت””"') ويحمل في قرنيه الوفرة والمقصب””". ويعلن أنه .روح 
القمح,”””'' و,الطبيعة الام المغذيّة,"''. وقد ترمز اليمامة المصلوبة على 
باب الحجر إلى آلهة الخصب والزراعة والتكاثر التي نحت صليبها في 
الشرق الأدنى كله" والتي يعبدها بنو حنيفة. 


ولقد كانت العرب تسمى الحيس وطبة'”". والوطب سقاء اللبن أو 
زقه. والوطباء المرأة العظيمة الثدي كأتها ذات وطب”7”". فصنم اليس هو 
رمز إلى الوطباء. تلك الأمْ التي تدر باللبن وتجود بالتمر وتغدق الحب. 
يلتهمها أهل اليمامة فيدمجون في بطونهم قوى الخصب تغذيهم وتييهم. 


يدمن العرب على شرب اللبن وأكل التمر حتى أنهم «يغذون به 
صبيانهم [ أي ] الأطفال المولودين كما يغدونهم باللين.!””') فيكبرون ,جيدي 
القرائح سريعي الأجوبة لهم ذهن حديد ورأي جيدء.!*”". تلك هي صورة 
العربي كما تمثّلها الأعجمي يولده غذاؤه الأولي ذاتا مغايرة. ورغم 
اختلاف العرب عن الفرس في الجمع بين اللبن والتمر. فإن أهل ٠اليمن‏ 
والبحرين واليمامة وبلاد فارس وكرمان حيث يكثر النخل,!””' يشتركون 


91) 237-238 .مم ,دءاأمط71لاى دعل ع1ه:71مقلء121 بأمووطجععط0 عه بجع لهاع .ل 
2) .119 .م ,ه71 هآ .كعد دعل عأع16010الزى ها ,علرعأعطءه8 12 عل .ل 

3) .185 .م ,111 ,0ك نمع 71م عا ,تعمهم . 1.0 

4 ) .119 .م ,1ه هآ .كع 6 دعل عأع16/0تلزى ها ,عترعإعطءم8 16 عل .ل 

5) فراس سواح. لغز عشتار ص ص 90 - 92. 

6) ابن منظور. لسان العرب. مادة حيس. 

7 م. ن. مادة وطب. 

8) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 1432. 

9) م.ن. ص 1433. 

0) م. ن. ص 1435. 
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في أكل التمر والرطب فيشتركون في صحًة البدن وشجاعة القلب 
ويختلفون في الدافع إلى التمر فالعرب أمة تأكله اضطرارا أمَا الفرس 


فتأكله محبة 9 | م 


2 - اللحم والدقيق 
جاء في التراث أن العرب قوم لاحمون شاحمون يأكلون لحوم 
الصيد من أرنب وحمار وحش وظبي ونعام وطير”. ويقهرمون إلى 
لحوم الابل والغنم والماعز. ويحبون شحومها. ولكنهم لا يفضلون على 
لحوم الايل لحما. فهي حيوانهم الذي يعتمدون عليه في معاشهم 
خاصة أهل الوبر منهه””". وقد ميزت العرب بين النحض7"© والغك257) 


1)حم.ن. صدانء 

2) ابن حبيب. امحبّر. ص ص 213. 215 ؛ الواقدي. المغازي. 1. ص ص 26 - 27 ؛ انظر جواد 
علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 11/آ. ص 575. 

3) جواد علي. الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1آلا. ص 575. انظر منزلة الابل 
في حياة العرب في : .0م ,7عاعاتة غلاء 071 ناعلزه]/!| يلت «5للاعاكهم © 5121 ,أصفامرظ طر 
.134-16 
يأكل الضأن خاصة من يعيش في المناطق الحضرية أو البدوية - الحضرية والماعز من 
يعيثر في الأراضي الجبلية والتوجة. برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. 1. 
ص 83. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 11/ا. ص ص 116 - 117. 
وكانت الاغنام مثلا. في صدر الإسلام المادة الرئيسية لتموين الناس بالألبان واللحوم 
والصوف في المدينة. وكانت تربى في حمى الربذة. انظر الواقدي. المغازي. 11. ص 571 
. شكري الخربوطلي .الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة قبل الهجرة وأثر الهجرة 
عليه. دراسات تاريخية 55 - 56. 1996. ص 41. 
ولقد اشتهرت جزيرة العرب بنوع من الأغنام وصفه هيرودوت في تاريخه : 
أنال .108]ة1لحم0'20 5عموال 05مأنامه عل 5ععغمدع الباعل أذكياة أره وعطهية 5عل» 
عناعنل عناعده! عمس غده عومد عمغتمعدم ها عل عنعن دمنعالئه عدم علاينه امعامل عام 


ععغمدة علوونعة ها عل قومانامط دعا .[...] قعقلن0 كذمن عل خصامم قهم اممربادعم عم 


.«ع غنات عهنا امأع]اة أبال كناعوعها عصيكل , عاعنان عئعها عمنا مه 
52-153 .مم .13 ! .11 ءء«نمنوزل ,عاهلمة1 


04) النحضّ هو اللحم اللمكتنز. ابن سيده. الخصص. 1. 4. 140 . 
5] الغثك هو اللحم الهزيل. م. ن. ص 
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والشرق”*”"' والكدنة وبين الغدة والفريصة والحمأة والطفطفة والغلل 
والخصيلة””'. أما الشحم فمنه الالية والشثرب والسحفة والفروقة 
والسديف!"2, 


ويستعمل العضو من اللحم جدولا وإربا ””' ويكون كسرا **) 
وقطعا ””'. وللعرب طرق في طبخ اللحم. فيكون قديرا يطبخ في الماء 
والملح. وقد يتوبلون ماء القدرث” ولكن مع علمنا بإنتاج اليمن للتوابلا:*) 
وبوجود الأفاويه في أسواق مكة") وبجلب بعضها من الهند””*' فإن 


6) الشترق .اللحم الذي لا دسم له.. 

- الكّدْتة لحم السمن». 

- العدّة «لحمة بين الجلد واللحم تمور بينهماء م. ن. ص. ن. 

- القريصة .اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الدابة.. 

- الحمأة .لحمة الساق» 

- الطقّطقه , اللحم المضطرب.. وديقال بل هو لحم الخاصرة.. 

- الغكلّ اللحم الذي يترك على الاهاب إذا سلخ.. الثعالبي. ققه اللغة. ص 112. 
7) الخصيلة ,لحم الفخذين والعضدين والذراعين». ابن سيده. امخصص. 1. 14 ص 133. 
8) التَرب الشحم الرقيق الذي يخشى الكرش والأمعاء. 

- السسَحّفقة .الشحمة التي على ظهر الشاة.. 

- الفروقة , شحم الكليتين.. 

- السديف ,ششحم السنام. . الثعالبي. فقه اللغة. ص 113. 

9) ما كان تامًا غير مكسر. ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 451 

0) ما كسر باثنين. م. ن. ص. ن. 

1 )ابن سلام. الغريب المصئّف. !. ص 197. 

2) ابن سيدة. اللخصص. 1. ص 142 ؛: تكون الثريدة دكناء كثيرة الأبازير - ابن عبد ربه. العقد 
الفريد. 7/1. ص 295. ابن قتيبة. عيون الأخبار. 11[1. ص 220 : الراغب الاصبهائى. 
محاضرات الأدباء. 1. ص 610. 1 

3) .1511-2 .ل ,111 ,110 .111 ,ءىأمادئ 8 ,عاملومة1] 

4) فكتور سحاب. إيلاف قريش. ص 39. 

5 )م.ن. ص. ن. 
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التراث لا يذكر مما يوضع في القدر منها إلا بعضا قليلا””). وقد تضيف 
العرب إلى اللحم القدير الحمّص والقرع أو الدباء”*). ويطبخ أهل اليمن 
اللحم بالخل. ويبقى الطعام في القدر شهرا أو شهرين جامدا لا يفسد. 
وإذا أسخن .تظهر فيه رائحة يومهء!””) وتكون قدور العرب من معدن 
أو فخخار أو حجارة منحوتة””. وقد يقلى اللحم وتستعمل المقلاة 
لذلك!””'. وغالبا ما يشوى . ومن المشوي ما يلقى على العرصة وهو 
المعرص. وما يلقى على الجمر وهو المعرض. وما يغيب في الجمر وهو 
المملول. ومنه ما يعلق في سقفود ويشوى في التنور وهو المصلي0©. 


وليست للعرب طريقة وحيدة في إنضاج اللحم. فهي لا تنضجه 
فيكون سلغدا وتضهبه فلا يتكامل نضجه. وتنضجه فيكون مهرداء وترده 
إلى التنور ليتم نضجه فتشيطه. وتشويه حتى يببس فيكون عشيا. 
وتشويه بالعجلة فيكون محسوسا. وتخرجه من التنور يقطر فيكون 


تحب العرب الحنيذ. والباحث في معنى هذه الكلمة يجد نفسه أمام 
إشكال فلا يعرف أكانت اللفظة تدل على الشواء عموما 3" أم على 


6 ابن عبد ربه. العقد الفريد. 1آ/. ص 295. ابن قتيبة. عيون الأخبار. 111. ص 220 ؛ الراغب 
الاصبهاني. محاضرات الأدياء. [. ص 610. 

7) م.ن. ص. ن. ابن سعد. الطبقات الكبرى. ||الا. ص 329. 

8) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ص 314 - 315. 

9) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. االا. ص 576. 

0) م. نء ص. ن. 

1 التثعالبي. فقه اللغة. ص 271. 

2 ابن السكيت. كتاب الالفاظ. ابن سلام. الغريب الصئّف. |. ص ص 194 - 195 ؛ ابن 
سيده. المخصص. 1. 4. ص ص 127 - 130. 

3 ابن منظور. لسان العرب مادة حنذ. 
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طريقته أم على درجة إنضاج اللحم. فقد جاء أن الحنيذ .هو الذي يقطر 
ماؤه وقد شوي,*" وهو ,الشواء الذي لم يبلغ في نضجحه.*. وما 
أخذ حاجته من النضج””*" وورد أنه الشواء النضيج”” والشديد 
النضبا*”2. فتتقابل في هذه التعريفات درجتان من درجات إنضاج اللحم. 
وهما الناضج والشديد النضج. أما من حيث طريقة الطبخ فقد جاء أن 
الحنين ما شوي على الحجارة المحماة0". وورد أته الشواء المغمو .00 
فيتقابل. في هذا المستوى الطبخ المنغلق والطبخ المنفتح. 

وأطيب اللحم عند العرب العوذا”*. ولعل طيبه نامج عن المتعة التي 
خصل لاكله. يشد القطعة بين يديه يلامسها فينظر إليها ويدبر كيف يأكلها 
فينهش اللحم ينتزعه بالثنايا ويخلل ما على العظم فيتمخخه ويمتص ما 


4) م. ن. المادة نفسها. 

5) م. ن. المادّة نفسها. ابن سلام. الغريب المصتف. 1. ص 195. 

6) ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 479. 

7) ابن منظور. لسان العرب. ماذة حنذ. 

8) ابن السكيت. كتاب الألقاظ. ص 479. 

9 ) ابن منظور. لسان العرب مادة حند 

0) ويكون الشواء المغموم .بأن يؤخذ اللحم فيقطع أعضاء وينصب له صفيح الحجارة فيقابل. 
يكون ارتفاعه ذراعا وعرضه أكثر من ذراعين في مثلهما. ويجعل له بابان ثم يوقد في 
الصفائح بالحطب. فإذا حميت واشتد حرها وذهب كل دخان فيها ولهب أدخل فيه اللحم 
وأغلق اليابان بصفحتين قد كانتا قدرتا للبابين. ثم ضربتا بالطين وبفرث الشاة. وادقنت |كذا 
إدفاء شديدا بالتراب فيترك في النار ساعة ثم يخرج.. ابن السكيت كتاب الألفاظ. 
ص 479. 
وجاء في نفس المصدر أن الحنذ هو .أن يأخذ الرجل الشاة فيقطّعها ثم يجعلها في 
كرشها ويلقي مع كل قطعة من اللحم في الكرش من لبن حامض أو مساء ليكون أسلم 
للكرش من أن تنقد ثم يخلها بخلال وقد حفر لها بؤرة وأحماها فيلقي الكرش في البؤرة 
ويغطيها ساعة ثم يخرجها وقد أخذت من النضج حاجتها.. ص. ن. 

1) العوذ .مالاذ بالعظم من اللحم.. انظر ابن سيده. انخصص. 1. 4. ص 141 
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فيه ويمضغه إذا كان مسشاشا 2*) ويحقق حيوانيته نهشا ومضغا 


ومصا. 


تحقق القرضبة حيوانية الإنسان الذي يلتهم اللحم بعنف”). وقد لا 
يصبر القرم على إخراج القدير بالمنشل بل ينشل اللحم من القدر فيأخذ 
عضوا بيده ويأكل ما عليه. 


تأكل العرب د 0 فيكون قديدا 
وعراضا فيكون صفيفا. وتقطعه صغارا 0 متمما. وتغلي اللحم 
بالملح إغلاءة قبل أن تحففه فيكون وشيقا7”. وتقدم سنام البعير 
شطائب!*”. و تجفف الكرش فتلمؤها لحما وشحما مقددين مطبوخين. 
وتصب عليها الودك حتى يجمد وتحفظها في جوالق7””) تخزنها 2 


يفسر النمط البدوي عادة يفيف اللحم. إذ تحتاج القبائل المنتجعة إلى 


زاد لا يعفن وإلى طعام جاهز تأكل منه جامدا أو ذائبا على أقراص©. 


2) انظر ما جاء في تعرق العظم والتحاب ما عليه وامتخاخه في: م. ن. ص ص 138 - 
9 

3 .يقال وضعت بين أيدي القوم شاة فقرضبوها جميعا وقدم إلي لحم فقرضبته أجمع 
وقرضب حم الشاة في البرمة وقرضب الذنب الشاة أكلها جمعاء |..] أصل القرضبة الآ 
يخلص اللين من اليابس ويأكلها معا كأنه يأكل كل شيء رطب ويابس.. ابن السكيت. كتاب 
الألفاظ. ص ١‏ 48 

4 ابن سيده. الخصص. 1. ص 137 

5) ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 450. 

6] الشطيبة .قطعة من سنام البعير تقطع طولا.. م. ن. ص 475. 

7]) هو وعاء. ابن منظور. لسان العرب مادة جلق. 

8) ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 450. 

9) قد يصنع المرق من القديد. انظر محمد بن فارس الجميل. الأطعمة والاشربة في عصر 


الرسول. س 90. 
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كما يعود التقديد إلى الخوف من أن يخنز اللحم النيء أو المطبوخ فيقنم 
في الحرارة وينتن. علاوة على الحرارة فإن المجتمعات التي يقل فيها اللحم 
غالبا ما تحافظ عليه ليكون لها أدما وليعوض الغريض الطري في 
قدورها. فلما كانت الإبل وسيلة تنقل وكسب ومالا يستزيده الأثرياء 
وتقاس به ثروتهم. فإِن العرب اقتصدت في نحرها وكات تذبحها 
لضيف وتقدمها لآلهتها قربانا وتأكلها في ولائمها أو حين تعقرها على 
القبور لأسلافها ”2. وبينما يرمز القديد إلى اليبس والجفاف والقحط. يدل 
اللحم الغريض على الرطوبة والرخاء والخصب. فعندما يخصب اللاحمون 
من العرب ويكثرون من الذبائح تعرض كلابهم عن وضر تلحسه لكثرة 


ما حّد من أسقاط الحيوان ! 0 


لا تميل العرب إلى اللحم الغثيك!”” كما لا تب المرأة الهزيلة ©" ولا 
الرجل الغفٌ*©. وتستطيب العرب الألية والشحم فتأتدم بالحه””) وتفظ 
اللحم السمين تختمله* كما تستديف الشحو””" وتستلدّ المرقة المتحيّرة 


0) جواد على. المفصل في تاريخ العرب. قبل الإسلام. [آلا. ص 112. 

1) ابن سيده. امخصص. 111. 10. ص 178. 

2) الغثيث اللحم الهزيل. ابن سيدة. المخصص. 1. 4. ص 131. 

3) الهزيلة قفرة لا يرغب فيها. ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 260. 

4) محمود شكري الأوسي. بلوغ الادب في معرفة أحوال العرب. 11!. ص 36. 

5 ) ,الحم والحمة ما أذيب من الألية.. الثعالبي. قفه اللغة ص 5. 

6) يشوى اللحم .وكلّما وكفت إهالته استوكفته على خبز ثم أعدته فهو الاجتمال, م. ن. 
ص 271. انظر لميل إلى اللحم السمين في : ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص 403. 
111. ص 279 

7) تشوى الشحمة ويفعل بها نفس ما يفعل باللحم امجتمل. الثعالبي. فقه اللغة. ص [27. 
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والمدومة والدوامة*”). ويدل السمين من اللحم على الخصب وسعة العيش 
فينادي الأغنياء الناس إلى أكل الشحم كما ينادونهم إلى اللحم'”). ويقترن 
السمن باللّذة : يستلدٌ العربي كل سمين. يستلذ الناقة التي روعها الكلأ 
والمرأة الروعاء التي يرويها الطعام ويروعها بالسمنا””). والتمر الذي فيه 
إهالة وجميل .مثل جميل الكبش السمين. يوحل فيه الضرس ويغيب7”, 
فالسمن والشحم والزبد أغذية دسمة تسوغ في الحلق تلسب لسبا وتمطخ 
مطخا وتلمص لمصا فتمص الأصابع عند أكلها وتلحس ويبقى لعقوها في 
اللسان كأنه يتتبع بقية من الطعام بين الأسنان. كما ترمز هذه الأغذية إلى 
الوفرة والثروة والطاقة الحيوية. وهي أطعمة ثمينة في ثقافة يكون فيها 
الحيوان قطب الوجود. 


وتميل العرب إلى الكبد والسنام*'. وليست الكبد أفضل أجزاء 
والانفعالات الكبرى والأحاسيس ومقر النفس(©). وتحب العرب السنام 
وتطلق على القطعة منه كالمرأة الحسناء البيضاء الركبوبة وتسمّىي مقددته 
وقديده الشطيبةا**! فتتداخل فى اللغة الطابخة والمغذية والغذاء. وتكون 
المرأة فى الخيال جسدا يغذي ويؤكل فى الآن نفسه. ودالكبد سوداء 
8) المتحيرة تكثر إهالتها. والمدومة تدور فوقها الإهالة. والدوامة والداوية والمدوية تكون 
فوقها الإهالة. ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 475. 
49 جاء أن عبد الله بن جدعان كان ينادي الناس لاكل اللحم والشحم في داره. ابن حبيب. 
المنمق. ص 2372. وانظر كذلك الواقدي. المغازي. 1. ص 375. 
50 انظر الأمثله الي أوردها خليل عيد الكريم في : العرب والمراة. ص ص 85 39.-52. 
51 الهمداني. صفهة جزيرة العرب. ص 3 


2) الواقدي. المغزي. 1!. ص 55. 


3 31326 - 342 .مم ولط سا." لنطيغ" تنه ,دمعستلمظ .81 


54] ابن سيدة. الخصض. 1. 4. ص 135. 
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والسنام أبيض فقد التقى إفي الشطيبة| لونانء!**. لون النور ولون الظلمة 
يتداخلان فيدلآن على تعاقب الليل والنهار وسيرورة الحياة تغذي فيها 
الكبد. وقد حفظتها الشمس. العربي وتنتشله من الفناء. وترطب قطعة 
السنام يبس الكبد تبقيها الشحمة. رغم التقديد. طرية تذكر بالخصب. 


يعد أكل اللحم من الأطايب ويكون دالا على التمايز الاجتماعي إذ 
ينعم بطيبه أهل الثراء فيرمز إلى غناهم. ولا يكونون مطعمين إلآ إذا 
نحروا الإبل وقسموها بين الناس أو طبخوها لهم في القدور“*'. حتى أن 
بعضهم في الأخبار يملأ الجفان خبزا ولحما ويجعل على الباب إيلا 
موقوفة للطعاء””*'. بل وقد تكون وفرة اللحم عجيبة والجفان يغرق فيها 
الصبي إذا سقط ويستظل بظلها المرء إذا جاء وقت الظهيرة ويأكل منها 
القائم والراكب لعظمها *”. أما الفقراء فكانوا يجمعون العظام 
و«يكسرونها ويطبخونها ثم يجمعون الودك الذي يخرج منها ليأتدموا 
به. وقد عرفوا بأصحاب الصلب0. 


تصنع العرب من الدقيق العصائد والأحساء والهرائس والأخباز... 
ويرتبط أكل الحبوب بزراعتها فتكون الأخباز وفيرة بوفرتها وتقل 
بقلتها وتنعدم بانعدامها. فمن المقفرين من لم يكن يعرف الخبذز"7. 


5 ) م. ن. ص. 136. 

6) انظر مثلا ما ورد في ابن حبيب. المحبر. ص ص 145. 161. الواقدي. المغازي. 1. ص ص 
5 - 146. 

7) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. لا. ص 106. 

8)م.ن.لا. ص 97. 

9) م. ن. لا. ص 81. 

0 ) ذكر الادريسي أن سكان بلاد المهسرة في جنوب بلاد العرب لا يعرفون الخقبز وهم 
يعيشون "من الاسماله: والتمن والآلبان. نزهة الشتاى 1 ص 154 
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يأكل الحبوب والأخباز الحضر الذين يعيشون في الأراضي الخنصيبة 
ويعتمدون الزراعة مثل عرب اليمن واليمامة وسكان يثرب وخيبر 
والطائف وواحات شمال الجزيرة العربية من بادية الشام'”). كما تقبل 
على الخبز والدقيق القبائل التي تمتهن التجارة تشتريهما من داخل الجزيرة 
وتستوردهما من خارجها. فقد كانت الطائف واليمامة تمدان الحجاز 
بالحبوب وخاصة الحنطة وكانت خيبر ريفا يمد أهل الحجاز بالطعام. كما 
كانت القوافل تحمل إليه من الشام الحنطة والدقيق** وكانت الارستقراطيّة 
المكية يحلب البر من الطائف واليمامة والشام وتستغل الأراضي الزراعيّة 
القضينة 'بالطانك 7 


تصنع العرب من الدقيق المصيدة. وقد جاء أنها ,التي تعصدها 
بالسواط فتمدها به فتنقلب ولا يبقى في الإناء منها شيء إلآ انقلب, 
وهي .دقيق يلت بالسمن ويطبخ !“2 ووردت الإشارة إلى العصيدة فى 


61) تنتج اليمن الشعير والقمح والذرة ومنها تصنع الأخباز التي كانت ضروبا عدة. ويزرع 
في يثرب الشعير خاصة وشيء من الحنطة وفي خيبر القمح. وكانت الحنطة في الطائف 
موردا رئيسيا اعتاد أهل هذه البلاد العيش منه كما كانت اليمامة منطقة زراعية هامة 
تكثر بها الحبوب حتى أن حنطتها اشتهرت في بلاد العرب. كما يوجد القمح في وادي 
الرمة ووادي الدواسر. الأزرقي. أخبار مكة. 11. ص 239 ؛ الهمداني .صفة جزيرة 
العرب. ص 316 : وانظر برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. 1. ص ص 71 - 
9 

2) ابن سعد. الطبقات الكبرى 11. ص 505 : الأزرقي. أخبار مكة. 11. ص 239 ؛ الواقدي 
المغازي. 11. ص 234. 111. ص ص 989 - 990. 

3 برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الاسلام. 1. ص 79. 

14)) ابن منظور. لسان العرب. مادة عصد. 
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صغارا على ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي 
عصيدة,2**0. فإذا كان التعريف الأول عامًا لا يشير إلآ إلى مبد! العصد 
وهو المزج والمرس واللي وما يصاحبه من فتل وقلب للطعام فإن 
التعريفين الثاني والثالك يفيدان بأن العصيدة دقيق يلت بسمن ويطبخ في 
ماء القدر إلى أن ينضب فيكون في هذه الحال المسواط خشبة يحرك بها 
الدقيق في القدر تحريكا حتى ينقلب ما في القدر ولا يبقى شيء منه إلا 
انقلب عندما ينضب الماء. 


ووردت العصيدة مرجعا في تعريف أطعمة أخرى شبيهة تكون 
دونها أو فوقها في الثخونة. ما يدل على أنها أصل من أصول الطبيخ 
هو أقرب إلى النوع منه إلى صنف مسحدود من الأطعمة تكون كلها 
عصائد تختلف في نعومتها وثخونتها وتتنوع حسب كمية الدقيق التي 
تذرّ في الماء أواللين وقلّة اللي والقلب أو كثرته وطول الغليان وسرعته. 
فإذا نعمت العصيدة كانت وطيئة وإذا ثخنت كانت نفيتة فلفيتة. وإذا 
انعقدت وتعلكت سمّيت عصيدة”) فتكون الأصناف التي دون 
الحصيدة أشبه بالمراحل السابقة لانعقاد الطعام. وتكون كل من السخينة 
التي هي ,دون العصيدة.. واللهيدة «التي يجاوز حد الحريقة وتقصر عن 
العصيدة,””» صنفا من أصناف العصيدة وكذلك الخزيرة رغم أنها لا 


تسمئ عصيدة . 


5) ابن سيده. الخصص. 1. ج 4. ص 145. 

6) الثعالبي فقه اللغة. ص 270. 

7) والسخينة هي .التي ارتفعت عن الحساء وثقت أن تحسى وهي دون العصيدة.. الحريقة 
هي النفيتة .والنفيتة أن يذر الدقيق على ماء أو لبن أو حليب حتى ينفت وهي أغلظ من 
السخحينة.. ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 474. 
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ويتخذ من الدقيق الحسو ومنه ما 0 رقيقا كالرغيفة ومنه 
ما يكون خائرا بين الحسو والعصيدة**). ومن الأحساء ما يكون 
من ماء ومنها ما يكون من لبن كالفجيئة والحريرة””. ومن الحنطة 
ا ا 0 
البسيسة””). ويكون السويق9” طعاما يلت ويبس بالماء أو الأدم وشراباء 
ويمكن أن يسفف سفا””) وقد يكون مقنودا 7”) وهو ,طعام المسافر 
وطعام العجلان وغذاء المبكرء'”. ومن الدقيق والعسل والسمن يكون 
انحر 9 

إنَ قلي الحبوب ودقها ولتّها أوبسها أو بكلها أو صب الماء أو اللين 
عليها لاحتسائها أو طبغخها حسوا وعصيدة”” من الحركات الغذائية 


8) م ن. ص 473. 

9) والحريرة .حساء من دقيق يطبخ بدسم أولين» ابن منظور لسان العرب. مادة حرر. 

0) الخضيمسة هي ,أن تؤخذ الحنطة فتنقى وتطيب ثم تجعل في قدر ويصب عليها ماء 
قتطبخ حتى م ابن السكيت. ص 475. 

1) ءسميت الهريسة هريسة لآن البر الذي هي منه يدق ثم يطبخ, الزبيدي. تاج العروس, 
مادة هرس»)1. ص 238 

2 .قيل الجشيش الح حين يدق قبل أن يطيخ فإذا طبخ فهو جشيشة. م. ن. 16 ص 72. 

3 )هبس السويق والدقيق وغيرهما يبسه يساء خلطه بسمن أوزيت وهي اليسيسة... همي 
التي تلت بسمن أوزيت ولا تبل. ابن منظور. لسان العرب مادة بسسس. 

داق عه الشظة وتسرم من ادر رفح هي التي حت نس يوق بلحل جبعهنا يق 
يطيب ريحها وطعمها أو تدق وتطحن وتتخحذ سويقا. ابن سيدة. المخصص. 1. ج 5. 
ص 9. وقد سبق تعريف السويق. 

5 محمد بن فارس الجميل. الأطعمة في عصر الرسول. ص 59. 

6 ابن سيده. الخصص. 1. 5. ص 3. 

7ه ابن قتيبة. عيون الاخبار. 111. ص ص 228 - 

8 محمد بن فارس الجميل. الأطعمة في عصر الرسول. ص 108. 


9] ف ناوذناز نلوع"! عل ناه ألذا عا مصهل دملا تلامطة 8 عتتليك معلمممق عل عمتموع» نم1 1 نم8 


.. 29 


1393 .م ,1آ[ ,عنحيام نا انمع عا ,«عدوجلهمة حمتمط ناه كسام ععممأكلجووه 
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الاولى””. ويعتبر ذر الدقيق في ماء القدر وغليانه حثى ينضج أول طبخ 
مقعر (001281©). وتعد العصيدة «أم الطبيخ. قادت الإنسان إلى اكتشاف 
الخبز الفطير حين وضع كمية من الدقيق أوفر من الماء وعجنها وتركها 
على الحجارة امحماةا””'. وهي من أصول الطبيخ في الشرق وحوض 
البحر الأبيض المتوسط””). ويشترك سكان هذا الحوض والعرب في 
البسيسة والسويق. فمما يصنعه اليونان سويق الشعير يشرب أو 
يؤكل0*" ,والمازا الطازجة, (عءنه5 22ه31)”**'. وهي شعير يقلى 


ويطبخ دقيقا ويبس ماء أوزيت أو عسل أو لبن ويؤكل في التو أو 


0) ولقد أطلق مؤرخو الطبخ لفظة 801011116 على كل طعام من حب جريش أودقيق يطبخ 
في ماء القر حتى يثخن أو يتعلك وميزوا بين الحسو والعصيدة. 

2251) ع[ ,فنتهع كته[ 1 :25 م ,رمقلهتدء172له ©1201 ع علاودء 1110م 871510176 بلهه81 .© اه 6 
20ذأكنتدا/! .ذ :106 .م ملاع تماد 1 تاعأاعش'| عل كعلزء! دا كعك [8ه+15 ل ««أهمر 
270218 3 5عغ88 ,رصلتطءءعالة .0) :290 ,272 .مم ,علماقعوغط ««مقعهتسعسقله'!] 46 6-«1م1كة 8 
بح رعسماءة علامد ها عل عله7107 آء عأأء لائهذ: 11510176 ,1ه0طة5 -أمتةدكناه10 .1 :223 .م 
228 

52) .62-63 .مع ,عتره18 © عانأاكقنك 4ه[ أء 11011 لمع 1له'] ,عكلمط .ل 

2 .م ,عمسمو عه 111:02 كتمهك 01141©21112/او 16م ص1 ,تزع لإمطناك .ل 

ع ع-215101 12 «عمسطعاعصة عاملاو1'8 ع0 كصودؤز820 اع 5ع1601من10[ل» المماعوع82 اع 
عه :117 .م ,1614 ,«دعتك قعد أع علمهلل ه[ل» ,لللعمهاهع0 © :65 .م ,مقعم مع سقله'1ا 
© .2 86 .م ,8824 ,«قتمسلعةطاعقء 5ع[ غء كمعل تصمقطم دعآ معهةا[عصصةز0 ممدمد 
ومعنط2© 165 طا ,«قعصمع كلصن 5وع11 كلامم كعل كعناولتماخلط 5ععدعئة161 وعآ» أرعم) 
ءآد ها آء علاوثآنانه عع8) هآ ,13:06 ذ :513 - 510 .مم ,1955 ,5612 رعأكتصن1 عل 
عل و5ع1غ200 اع 5ع ت1قائع52 211 5عططغاذلا5» ,ا1تةسهقامة8/1 .1 :236 .م ,علاوعء27 
ماء 29140 ,لقعع221138 .8 :1017 .جم ,انماهم تمعصناه'! عل ء«نمندزظ ‏ صخ ,ر«مه لود 1لااك 
:47 :38-39 .مم .كماءغاى عتجع7 أء 46 .ععانمهز8 تن عأماعمد 6اء عنتمم أء عناوة««مدمء6ة 
( اخصتةدوتاه 1 .1/[ ,224 .7 ,كناك6ل عل 1617125 لاه عترأادء/22 برع عانارء أل 1املابن ءآا ه1 , 5م180 
لتدصه6[آ .0 ج228 .م رعنهاط] ملام 4ا عل عأوعممر اه عاأءنلائهم ء«أ10دى 8 .أقسودك 
.22,119 .جم ,كارع21ء:رلاى دعط , لإع[01ن187 

3) ,مانم اسع تطله'!ا عل 6:أ0اداط طذ «ؤعناوععمع 5علق3 ططق اع 11165/ا» ,تناع نامك .0 .101 
0 ا :58 .م ,11011ه#1اعاضاله 01 ع4 علايو110©5أم 77151017 رلصماظ .© .© :138 .م 
كله 1ه 0) دعط ها «قعصصع تقتصنة دعل نامج 5ع 5عبا10رماقلط دععرع رن 261 وعر[» ,عه 
.6520 ,1955 ,8612 ,ىلا1 26 


4) 64 .م دء«21عتته 05م عل دانماء اناعلع دء! ,أولااط .للا 
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)285(. 


يخرن . فتكون قريبة من الحسو الخائر. وتتخذ شكل عصيدة أو 
فطير دون أن تطسبخ””". وقد شبٌهتهام.ك. أموريتبي (.0© .1/1 
نأعتناوووث ) بالبسيسة التونسية””. وكانت هذه طعام البربر قدّمته 
الكاهنة لأحد أسراها *). وعندما تطبخ المازا تكون عصيدة أو فطيرا. 
وقد تطلق على العجين يكون من شعير". 

وقد كانت الخزيرة والسخينة والنفيتة والحريقة من الاطعمة التى 
.يتوسع بها صاحب العيال لعياله إذا غلبه الدهر وغلا السعر وعجف 
المال,0””. وقد عيّرت قريش بأكل السخينةل”””. وجاء أتها «تقتصر عليها 
عند غلاء السعر حتّى صار هذا اللفظ لقبا لها.””2. وورد أنها كانت تكثر 
من أكلها فعيرت بها حتى سميت قريش سخينة”. وإذا كان فاضل 
الربيعي قد ذكر أن قريشا أبقت السخينة على مائدتها حفاظا على .أثر 
امجاعة في ثقافتها الغذائية الذي لم تتمكن من نسيانه.,9”) رغم ثرائها فإنّ 


5) .:61171611241101'! 06 11151016 1ل «قع لاوععقع 5ع2م3 متمق أء و5عللالا» ,لتأأعتتامتهة .© .11 
.138 .0 ,المألهلاع ةلله 0176 46 عناودء40غام 8510176 رلصواظ .© .0 138 .م 

6) .340 .م .اعلاوائوط ننه 116 14 ,اأعامةط االسصطءد .5 

7 © ع15101 ظ1 «5ع00ع516 5عطع3مصقء اع 5ع11الا» ,اع نامسة .0 .11 


7017 46 علاودء10اام ع«أم د81 ,لهماظ .0 .) 138 .م ,سمننه سعستله'] 
138 .م ,اممأنله لاع ةله 


8 المالكي. رياض النفوس. 1. ص 52. 

9 .340 .م ,إعلاوابط ينه فاك 4! باعأموط اأتنسطءد . م2 

0 ابن السكيت. كتاب الألفاظ ص ص 474 - 475 . 

1 الجاحظ البغلاء. ص 233: انظر ابن منظور لسان العرب. مادة سخن؛ محمود شكري 
الالوسي. بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب. 1. ص ص 381 - 382. 

2 محمود شكري الالوسي. بلوغ الادب في معرفة أحوال العرب. 1. ص ص 381 - 382. 

3 ابن منظور. لسان العرب. مادة سخن. 

4 فاضل الربيعي. شقيقات قريش. ص ص 158 - 159. 
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ليديا بتيني (أهغاء8 11018) نزلت تعيير قريش بالسخينة في إطار 
المفاخرات والمنافرات الأدب 


ار 


إن الثقافات قد تحتفظ بأغذية المجاعة في أساطيرها وطقوسها إذا 
كانت اجاعة حدثا تاريخيا مأسويا أو حالة مرتبطة معجزة غيرت حياة 
أمّة من الأم. ولا خبر يدل على حضور السخينة في ماندة طقسية. ولا 
جاءت في أسطورة ارتبطت فيها برمز من الرموز. وليست السخينة 
الطعام الوحيد الذي يؤكل في شدة الدهر. ولا يعني تحول مجموعة من 
الفقر إلى الثراء أتها تعرض عن عاداتها. زيادة على أنه لم تثْر إل فنة من 
قريش وبقي السواد الأعظم في حاجة إلى السخينة والصحيرة والعذيرة. 
كما أنَّ الجزور ما كانت تنحر يوميا وما كانت تؤكل إلآ في الاشتراك. 
ولا شيء يدل على أنْ هذا الطعام .مريقة رديئة'*”) غير لذيذة في 
قريش. والناظر إلى مكونات الطعام يلاحظ أنها دقيق وماء أولبن قد 
يضاف إليه سمن وقد يؤكل بتمر أو يحسى. فالسخينة بين الحساء 
والعصيدة والأقرب إلى الظن أنها نوع يطلق على الطعام الحار اليومي 7*) 
وليست أطعمة المواسم والأعياد وحدها محددة لهوية آكليها بل يعبر 


5) وهم ألهاة'5 5ناطتنا دعستمارعه ع0 د5عمتق اصع أ[ دع0 نا تطقط دعل عدناعناو70 علاولاتت 2[آ» 
عناولايك 12 عدهء ,دعل ناتطقط دعء عل عاأاقصقاط امعصعئة انع نمدم 02116و 12 3 1166 
5نالة» 3 روعاطعة11716ل أمعتهاة وعلنلأطقط 165 عنان أله ع1 أمعرع [ممراد أآناه عمع ألنامد 
وعل 200011216 ع5 لاتاعقطاء عنان أع رأطعموع مومع كمع أل اع دع ناوتطمه عمقع 165زورع019 دعل 
"ثنام 5/إ0158ا0) 065 2000216 ع5 ونان رعأمطرعلاء عنقم ,لكصلج أوع"0) .دعناناة دعل دعلباتطقط 
مع أمعتاعل غهام عه عل دتمم ع1 ,[...] مستطةد 18 عل أضعتةككا هلمم عد كلأتيانو أنه عل 
له اقطعة1» ,تصلععء8 .[آ ناطتها عاعه عل عنالتمرلإهه)6 مملأممعزوعل عمنا عزوعمم 
74-5 .مم ,1998 , لسلآعة , «مءاطمء 4 صل روةبرإنائطة6 

6) فاضل الربيعي شقيقات قريش. ص 158. 

7).وفي حديث فاطمة أنها جاءت النبي ببرمة فيها سخينة أي طعام حآأرء م. ن. سخن. 
.وفي الحديث أته دخل على عمه حمزة فصنعت لهم سخينة فأكلوا منها.. ابن منظور. 
لسان العرب. مادة سخن. 
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الطعام اليومي الذي تكثر منه ايجموعات عن الانتماء إلى عصبيّة أو 
جهة أو فنة أو ثقافة وعن هوية المجموعات. إن السخينة رديئة على لسان 
المعير الذي لم يقصد من خلال الورحملة الغذائية رداءة الطعام بقدر 
ما قصد صاحبه. وعندما تهجى عصبية من العصبيات في عنصر من 
العناصر المكونة لهويّتها. غتاء كان أو لباسا أو سكنا أو غير ذلك 
من الوحدات اليومية. فإنَ التشبث بتلك الوحدة يكون تشبئا رمزيا 


بهويتها واختلافها. 


ومن الأطعمة التي ذكرها ابن سيدة البهط وهو طعام من أصل هندي 
يكون من أرز يطبخ باللبن والسمنا””) ولسنا ندري أكانت العرب عرفت 
هذا الطعام قبل الإسلام وفي صدره أم لا. فلم نجد ذكرا لطبيخ عربي 
فيه أرز ولا وصفت المصادر هذا الغذاء ضمن مزروعات جزيرة العرب. 
وذهب فارس بن الجميل إلى أن الأرز كان من محاصيل البحرين وهجر 
التي عرفت بغزارة مياهها وحرارة جوها. واستند إلى لغات ست في 
الأرز هي لعبد القيس التي كانت تقطن الجهة الشرقية من جزيرة 
العرب. وإلى نص أورده ابن رستة (ت 310 ه) في الأعلاق النفيسة 
وصف فيه الأرز من محاصيل اليمنل”) ويرد فارس بن الجميل بهذه 
الحجج على جواد علي الذي أنكر وجود الأرز في الحجاز والجهات 


الأخرىئ*'. ولقد بين بعض الدارسين لهذا الغذاء وللزراعة أن العرب لم 


8 ابن سيده. التخصص. 1. 5. ص 3. 
9) محمد بن فارس الجميل. الاطعمة والأشربة في عصر الرسول. ص 34. 
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يعرفوا الارز قبل فتح العراق”' واستغل كل من ماريوس كنار (2/18235 
54" )) وفانسان لاقردار (0624128210876م71) نصا لابن الفقيه وصف 


فيه جهل العرب للأرز واكتشافهم له عند فتح البصرو*. 


ولو فكرنا فيما ذكره فارس بن الجميل لرأينا أن البحرين (قاعدتها 
هجر ) بلاد شرقية على ساحل البحر يتصل شمالها بالبصرة. والبحرين 
«بلاد سهلة كثيرة الأنهار والعيون عذبة الماء ينبطون أنهارها على القامة 
والقامتين. والحتاء والقطن على شطوط أنهارها منزلة السوسن... وميرة 
البحرين تلب إليها من فارس,””. فقد يكون أملها من عبد القيس الذين 


أجروا الأرز على لسانهم وزرعوءه. إذ يستجيب مناخ بلادهم وأرضهم 


01) طذ ,«سسهالكآ'! عل 5عاءعة51 واعتطعام كيه أمعلر0-عطعمعط ع1 تمقل هم على : لكقمقك .31 


كل لضهف- 31 ده نات 11 2[آ» ,عل2غ لتدعمآ .7 :113-131 .مم 171 ,1959 ,مءتطمع4م 
71-2 .م ,1/83 ,1996 معنهبها؟1 متفلااك ا «(وعاععاو 217 - ع1/11) 
15-19 .وم بكاعم/لآ عتديماكة «راعوط عا نا نمأتهنمجسا أممكايه ع4 بصماكة/18 .1717 .له 


154-1156 
كان الأرز مما يغتذي به أهل الهند والسند وممًا يزر ع في إقليم بابل. ابن وحشية, الفلاحة 
النيطية.1. ص ص 481-480 . ١‏ 

2).... وكان في أجمة البصرة ديادبة فلما رأوهم هربوا وتركوا في الأجمة مكتلين في 
أحدهما تمر وفي الآخر رز بقشره فلما دخلها عتبة وأصحابه نظروا إلى الكتلين فقال 
عتبة : كلوا التمر. وذروا هذا الآخر فإنه سم قد أعده لكم العدو فلا تقربوه. فأخر جنا 
التمر وأكلنا منه فإنا لكذلك إذ نحن بفرس قد قطع قياده وأتى ذلك الأررّ فأكل منه. .. 
فلمًا أصبحنا إذا الفرس يروث ولا بأس عليه. فقال أخي: أين سمعت أبي يقول إن السم 
إذا نضج لم يضر. فأخذته وطبخته. وجعلت أوقد تّته ثم تفصى عن حبيبة حمراء فمازال 
يطبخه حتى أماط قشرء. فالقيناه في الجفنة فقال عتبة: اذكروا اسم اللّه عليه وكلوا فأكلوا 
منه فإذا هو أطيب طعام.. ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص 173. 

3) الحميري. الروض المعطار. ص 82. 
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لزراعته. أو قد يكون دخل إلى سوقهم بهجر التي ,توافى بها فارس 
يقطعون البحر إليها ببياعاتهم.”. 

أما نص ابن الفقيه (ت 290 ه) فهو كفيره من الأخبار التي وصفت 
اكتشاف العرب للحضارة يبرز جهل هذه الأمة لغذاء الآخر واستغرابها 
وحذرها وتبنيها لنماذج الآخر. فيذكّر بآليات التثاقف وما يصاحبها 
من قلق وخوف ورفض وحذر وتشبث باللمعروف الذي يشعر 

وقد جاء في بعض الأخبار أن عبد الله بن جدعان أكل الفالوذ5) 
في بلاط كسرى فابتاع غلاما قدم به إلى مكة يصنعه له وكان مناديه 
ينادي الناس لأكله. وورد أنه وجه إلى اليمن ليؤتى إليه يمن يعمل الفالوذج 
بالعسل. وقيل إن أمية ابن أبى الصلت هو أول من أكله في يجران 
فوصفه في شعره. ولما علم عبد الله بن جدعان بذلك أرسل بعيرا إلى 
الشام لحمل البر والشهد والسمن لصنع هذه الخلواء*”'. ومهما تكن صحة 
هذه الأخبار فإنها تفيد بخروج مكة إلى العراق. ويرمز الفالوذج في 
الأخبار الثلاثة إلى تجارة مكة مع بيزنطة وفارس واليمن. وإلى تحول نمط 
عيش قريش. وتبنى أثريائها لعادات الحضر الرقيقة. 

تنقسم إذن الأطعمة المصنوعة من الدقيق إلى نوعين. نوع يبس فيه 
الدقيق أو يبكل أو يخلط أو يصب عليه الماء أو يسف سقا عندما يفقد 


4) ابن حبيب. احبر. ص 265. وقد ذكر الحبيب الجنحاني في التحول الاقتصادي 
والاجتباعي في مجتمع صدر الإسلام. أن الارز كان يجلب إلى عمان من الهند ص 70. 

5) الفالوذج والفالوذ معرب حلواء تصنع من لب الحنطة. ابن منظور. لسان العرب. ماذة 
فلذ. 

6 انظر جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. /ا. ص 98-97, 
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السائل. ونوع آخر توقد له النار ويتوفر له الحطب والماء أو اللبن. 
ويستجيب النوع الأول لحياة الترحال وحالة العجلة ووضع الغزو والحرب 
والحاجة إلى البارد يؤكل أو يحتسى في الحر. بينما يلبي النوع الثاني 
الحاجة إلى طعام دافئ توقد له القدور وتتوفر له المياه والألبان يكون 
طبخه في حال الإناخة والاستقرار. 

ومن الدقيق تصنع العرب الخيز. وكان خبز الحنطة طعام الأثرياء 
والسادة والأشراف يفخرون بأكله وتقدهه للضيوف”' ويمدحونه 
ميّزين بين آكليه وآكلي التمر واللين”". أما السواد الأعظم من فقراء 
الحواضر والأرياف فيقبلون على خبز الشعير والذرة ويعجنون خبزا 
غليثا لا يستطيبونه من السلت والشعير!””". 

وإذا كان التراث الإسلامي قد وصف أكل الرسول في المدينة الشعير 
ورمّخ عدم شبعه من خبز البرّ حتّى قبض"” فلأنَ الشعير هو ما كانت 
تنتجه أرض يثرب. وقد كان الرسول يطعم أهله من شعير يزرعه بين 


7) .كان. عبد الله بن حبيب العنبري أحد بني سمرة سمي ككل الخبز لأنه لا يأكل التمر ولا 
يرغب في اللين. وكان سيد بني العنبر في زمانه. وهم إذا فخروا قالوا: منا آكل الخبز.. 
الميداني. مجمع الأمثال.11. ص 128. انظر الافتخار بأكل الخبز في الجاحظ. البخلاء. ص 
ص 230 

8) .سأل كسرى هودة بن على الحنفي ما غذاؤك ببلدك؟ قال الخيز. فقال كسرى هذا عقل 

الخبز لا عقل اللبن والتمر. فصر الخيز عندهم مدوحا.. الميداني. مجمع الأمثال. 11. 
ص 128. 

9) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 11/ا. ص 57: إحسان صدقي العمد. 
الخبز في الحضارة الإسلامية. ص ص 31 - 34. 

0 ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص ص 400 - 402. ابن ماجة. السنن. كتاب 1[1. 1107. 
1111-0 . 
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نخيل بني النضير'””' وبعد فتح خيد . من كتيبة يحصد فيها له نصف 
شع ها 02 


تداس الحبوب وتذر وتنقى فيخرج منها مالا يؤكل كالزوان 
والمريراء والغفى”” والحصى والتراب والعصافة2. وتغربل وتنتخل!"'7, 
وتكون التنقية والغربلة حركة تخلّص بذور الحياة من الفساد وتبعد عن 
العربي المرارة والأذى يعكران صفو عيشه. 


تطحن الحبوب في الرحى”" وتخبز في البيوت. ومن العرب من 
امتهن الخبازة””. ويعجن الدقيق بالماء حتّى ينعم عجنه وقد يكثر ماؤه 
ليسترخي ويرخف. وقد يخمر العجين ويجمع الرغيف ويكتل باليدين 
ويضرب بالأصابع ضربا خفيفا ليقرص حتى ينبسط ويحلج حتى يدور. 


وقد يخلط بزيت أو شحلة, ويطبخ في ملة أو تنور أو فرن””. وقد 
تقلب الخبزة إذا نضج ظامرها وول لينضج باطنها ””'. ويكون النبز 


1 الواقدي. المغازي. 1. ص 378 

2)م.ن. 11 ص 693. 

3 الزوان (175816) .حب صغار مستطيل أحمر قاتم [...) يمر الطعام.. 
- المريراء .حبة سوداء تمر الطعام.. 
- الغفى .دقاق التبن الذي يكون في الطعام.. ابن سيدة. المخصص. 111. 11. ص 58. 

14) العصافة .ما سقط من السنيل.. م. ن. ص 59. 

5)م.ن. ص 60. 

6 من الأرحية ما يدور باليد ومنها ما يديره الحيوان أو الماء. والمانية توجد خاصة في 
جنوب بلاد العرب. جواد علي. اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 7/11. ص ص 58. 
572-71 

7)م.ن. ص 572. 

8 )ابن سلام. الغريب المصلف. 1. ص ص 205 - 206 ؛ ابن سيده. الخقصص. 1. 5. ص 5. 

9 بن سيده. اتخصص. 1. 5. ص ص 7 - 8 ؛ ابن منظور. لسان العرب. مادة تنر. فرن. ملل. 

0 ابن سيده. الخصص. 1. 5. ص ص 7 - 8 . 
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فطيرا عجل إدراكه. ومشنقا قطع وعمل بزيت. ومرتنة عجنت بشحم. 
وفرز دقة عظيمة غليظة ورقاقا منبسطا واسعا رقيقا '". ومن خبز 
الملّة الطرموث والاصطمكة **"'. وكما تأكل العرب الخبز طريًا يتجعله 
كيك 3250 


ولا تختلف أخباز العرب عن أخباز العبرانيين وسكان بلاد الرافدين 
ومصر القدهة وبلاد الشام. خاصة تلك التي تطبخ في التثور والملة. 
والفظير عِيّنَ اجتمعات الرعويّة فقد امنتجاب طبخه لتمط عيش الرّحل 
الذين لا ينتظرون العجين يختمر حتى يطبخ”*. والعرب كغيرهم من 
سكان الشرق الأدنى القديم وحوض البحر الأبيض المتوسط يأكلون الأخباز 
طريّة ويابسة وأدية وقفارا ). فقد لا يجد الفقير أدما يأكله مع الخبز 
فيكون ريقا قفارا كالأرض الجدباء” وءكل يوم وله خبز,!” فقد يؤدم 
بزيت أو سمن أو لبن أو شحم أو خحل أو لحم أو قديد يابس يدق ويغلى 
له فيتعدد الخنبز ويتنوع تعدد الأدم. ويبل الخبز بالماء فيؤكل مبرودا 


21)م.ن.ء ص ص 7-6 . 
2) م ن. ص 7. 
3) الكعك. الخيز اليابس. ابن منظور لسان العرب. ماذة كعك. 
24) .م بسعتعضم عع 021'! ذه 17211161106 هذ ر«علصمصم بل عستكلنه ع1لئء1؟ كام هلآ» ,6م80 .ل 
6 كعانزع1 د12 5ه |28 015 6171م عا ,نم82 كةآ .1 :30 .م الهم عا ,عمعتهةمناط .8 84 
عاأعجلائه: 8151016 رأقطتةك5-أطتدد5كتا10' .1/1 :106-107 ,88 .مم ,لالعاعادء1 برعاعني4 "| 
.228-229 .جم بعصا ملام ها عل عأه«مم أ6 
5) © 6لا 601101711 2014101616 رلقع8 22113 .8 ر ‏ 1955 ط ا[ ,عاطا8 هآ عل ع«تهسدم1211 
عل كارمأءأعلاع دعآ بأوتناط .]1[ :51-52 .مم بعاعغاو علعة ععممونرظ 6 علماعمد ماع «طاعم 
7 .ص« ,دء 011661 105 

6 اقتفر الرجل أي أكل بغير أدم. ابن سيده المخصص. 1. 5. ص 10. انظر كذلك التوحيدي. 
الإمتاع والمؤانسة. ج 3. ص 12. 

7) ابن سعد. الطبقات الكبرى. 111. ص 279. 

8) م. ن. ص. ن ؛ إحسان صدقي العمد. الخبز في الحضارة الإسلامية. ص 37. 
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سيل يعي ازول موعت خرن تارق ا رو نيت 
ولبنا وسكراء'”. وبميل العرب إلى الخبز أديم شحم وألية كما يحبون دلكه 
بالسمن!”. فأشهى ما يكون الخبز أبيض من البر الأسمر ملبّقا بالسمن. 
ورغيفا أديم شاة مشويةا”* وصلاء وكركر وسنام وصناب7”. وأطيب ما 
يكون ثريدا. 


اعتير الشريد .طعام العرب,*”” و,سيد الأطعمة,(*"©. والشريد من 
الشرد وهو الهشم والفت والكسرا””. ومنه قيل لما يهشم ويبل بالمرق 
وغيره ثريدا””". وإذا كانت كلمة ,المرق. تفيد الشيء الذي يمرق من 
اللحم أي يخرج منه” فإن «غيره: تيل على شيء آخر يثرد به المنيز. 
فكما كانتت العرب تصنع الثريد من اللحم وعراقه والقديد. كانت تعالجه 


29)ابن سيده. المخصص1آ. 5. ص 8. 

0) م.ن. ص 2. 

1 يسمى ذلك الترويل. الثعالبي. فقه اللغة. ص 272. 

2 ابن سعد الطبقات الكبرى. 111. ص 279. ابن ماجة السئن. كتاب الأطعمة. باب الرقاق. 

3) ابن سعد. الطبقات الكبرى. 111. ص 279. والصلاء الشواء. ابن منظور. لسان العرب. 
مادة صلى. 
والكركر صدر البعير وزوره .إذا برك أصاب الأرض وهي ناججة عن جسمه كالقرصة.. م. 
ن. مادة كركر. والسنام أعلى ظهره. م. ن. مادة سنم. والصناب. صباغ .يتخذ من الخردل 
والزبيب [..] يؤتدم به .م. ن. مادة صنب. 

4) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 79/1. ص 341. 353. 

5) م. ن. ص 354. 

6 ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة ثرد. 1. ص 375 : ابن منظور. لسان العرب. مادة 
ثرد: الجوهري. الصحاح.مادة ثرد. 1. ص 448 : الزبيدي. تاج العروس. ماذة ثرد.19. ص 
ص 372 - 373. 

7) الازهري. تهذيب اللغة. 17. ص 88. 

8 ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة مرق. /ا. ص 313؛ ابن منظور. لسان العرب. مادة 


شرق 
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بالزيت واللبن والسمن وتتخذه من التمر””. ولعلها تشرد الخبز بالزيت 
3 ه ”.(340) 
ا 

أما اتخاد الثريد من اللبن والسمن فقد كان شائعا لوفرة هذين 
الغذائين. وكانت العرب تطلق على هذا النوع من الثرائد الزريقاء!”*) 
فيكون اسمها دالاً على بياض اللبن وصفاء لونها. أمًا الشريد من التمر 
فيكون من البرتي يسوى فيه كالخبز المثرود”. وقد يصنع الشريد من 
أرغفة مثرودة في تمر مروس وماء ويصب عليه زيتا*”2 وقد يكلل 
الشريد بالتمر ويدسم بالزيع!". 


و نيحد في المحاجم أن الثريد .غالبا لا يكون إلا من لحم |...ا 
ويقال للثريد أحد اللحمين.!*". وقد قيل للخبزة وهي الثريدة الضخمة 


9)) ابن حجر العسقلاني. الإصابة. 1. ص 417 ؛ ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص 393 : ابن 
كثير. البداية والنهاية. 11 / 111. ص 200. 

0) كان عمر عام الرمادة .يطعم الناس الثريد. الخبز يأدمه بالزيت قد أفير من الفور في 
القدور وينحر بين الأيام الجزور فيجعلها على الثريد.. .إذا أمسى أتى بخيز قد ثرد 
بالزيت إلى أن نحروا يوما من الأيام جرورا فأطعمها الناس وعرفوا طيبهاء. ابن سعد. 
الطبقات الكبرى. 111. ص ص 811 - 812. وانظر ص 316. 

1 ابن منظور. لسان العرب. مادة زرق. 

2) الزرقة البياض والصفاء. انظر ابن منظور. لسان العرب. مادة زرق. 

3) جاء في طبقات ابن سعد أن الرسول كان يحب ,الثريد من الخبز والثريد من التمر يعتى 
الحيس. 1. ص 393. ولسنا ندري هل كان أصل الحيس قبل الإسلام نوعا من الشرائد أو 
كان طعاما مختلفا يشبه تمره المدقوق الخبز المهشم. وتذكر القطعة منه بقطعة الثريد 
تلبك لبكا حين تؤكل. فالعرب تطلق على القطعة من الحيس والثريد اللبكة. ابن سيده. 
الخصص. 1. 5. ص 13. 

4) الحر العاملي. وسائل الشيعة.1/ا1. ص 65. 

15) الثعالبي. ثمار القلوب. ص 532. 

6 ابن منظور. لسان العرب. مادة ثرد؛ الراغب الاصفهاني. محاضرات الأدباء. 1. ص 610. 
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اللحم'” أمّا كتب السيرة والغازي والتاريخ فقد أرّخت للحياة اليوميّة 
بمكة واشتركت في وصف طعام سادة قريش وأشرافها الذين كانوا 
يذبحون الجزور ويثردون بمرقها الخبز طعاما في مواسمهم ولأضيافهم. 
كما وصفت هذه المصادر. إلى جانب مدونة السنة. ما كان يقدم للنبي وما 
كان يفضل من الماكل. وكان الثريد باللحم أكثر ما يهدى إليه وأحسن ما 
يستطيب. فغدا الثريد الحجازي ثريد السادة والأشراف. هذا الذي يكون 
بلحم مرجعا في تعريف اللفظة. وأضحى اللحم رمز الثريد يطلق عليه 
مجازا رغم أنه إذا غاب اللحم من القدر وجعل فيها عراقه أو القديد أو 
الشحم أو أغلي فيها الزيت أو اللبن أو الزبد أو السمن ليرد به الخبز لا 
يكون ذلك طعاما آخر غير الثريد. فالعنصران المهيكلان للثريد هما الخبز 
المثرود والسائل الذي يثرد به. والخبز المهشّم هو الثريد عينه عنصرا أوليًا 
لا يتحول ليدل على الثريد طعاما إلآ إذا سقي بماء القدر أو غيره. وقد 
أطلقت العرب على الثريد الشفل تذكيرا بالمادة الأولية التى تحدّد هذا 
الطعام وهي الحبوب والدقيق!. 

وإذ يقال للشريد أحد اللحمين فلأن اللحم الأول هو اللحم عينه يكسر 
قطعا ويطبخ في ماء القدر. أما الثاني فهو المرق وهو في الأصل ماء 
تفه لا طعم له. شفاف لا لون له يغلي فيه اللحم فيغيبه عن أصله ويطبعه 
بطعمه ويغير لونه وريحه فيغدو المرق لحما دون أن يكون اللحم. ولا 
كان الب العرو كان حشر نوها ملدافان الوق بق مدت متسيانة 
دون أن يرجعه خبزا وينشر فيه طعمه ورائحته. إذ تقبل الأخباز طعوم 
الأدم وروائحه فيكون الثريد لحما مجازا. وأما أن يقال للخبزة اللحم 


8 انظر ابن منظور . لسان العرب. ماذة ثفل: الثفل الثريد والنفل الحب والدقيق والسويق. 
وقد ذكر ابن سعد في طبقاته أن الرسول كان يعجبه الثفل أي الثريد. 1. ص 393. 
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فذلك لان القريدة الضخمة تطبخ في المواسم وللاضياف بلحم الجزور 

وقد اعتبر الثريد طعام خصب. وغنى إذ لا يكون إلا في .أهل الثراء 
وأصحاب العيش,0**" وهو من الأطايب يفخر العرب بأكله** وأحبُ 
الثرائد إليهم ما كان سريلة0*. 

ويعتبر ثرد الخبز وبلّه من النماذج الشرقية والمتوسطية القديمة. فقد 
كان العبرانيون يبلون الأخباز بماء القدر أو يجعلونها قديرة!*) وكان 
الاغريق يثردونها وينقعونها في الخمر” والبيزنطيون يجعلونها في 
المرق*”) وسكان بلاد الرافدين يصبون عليها الماء والخل والملح والزيت**. 
فالثريد العربي أصل من أصول الطبخ القديم يذكّر في مكوناته بالأحساء 
والعصائد والهرايس وفي هيئته ,بالحصيدة الأولية المغذية الخصبة,!**”! التي 


9) الجاحظ. البخلاء ص 223. 229. 

0) م. ن. ص 230. 

1 السيربلة الثريدة الكثيرة الدسم. ابن سيده. الخصص. 1. 5 . ص 13 

2) .1956 .م 117 ,ءاط!8 ها ءك 1210110616 . وقد ذهب جواد علي إلى أن الشريديقابل 
سلوق وسليقوت عند العبرانيين المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. [1/ا. ص 578. 
وواضح أن الكلمة تدل في العبرية على ماء القدر إذ تعنبي (582120) جمع (50613001) 
الغذاء المسلوق و (506-552618006) ماء القدر أو المراق 
698 ع« مكتمعضه رلاء 116 ء«أمرماك 121 ,معطهك0 .14 .11 

3) .656 .م ,011621765 2103 عل 15زماعالاعلاع 8.65 ,أولااط .للا 

4) 28 .م ,5 16 ينه آلا يال معتتمعنا8 ن عنرعا ه[ أ ك65 تررم دعا ,صقاصة[ .30 

5)ابن وحشية الفلاحة النبطية. [. ص ص 466 - 467. ولقد بقي هذا الشريد في العراق 
الإسلامي يأكله أهل البصرة والأهواز وواسط ويسمونه خلا وزيتا. م. ن. ص ٠‏ ن. 

6) .223 .م ,معنهاد ن 86103 ,صلطءء84 .3/1 
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تفرع منها الخبز يبله ماء القدر فيغيبه ويرجعه رمزيا إلى الاصل. فيكون 
صنع الثريد في مرحلته الأخيرة (بل الخبز بماء القدر) محاكاة لحركة 
أولية ظهرت معها الثقافة. في حين يعبر طبخ الخبز قبل أن يثرد عن أوج 
تطورها. ومهما تختلف حركات الشرقيين القدامى وسكان حوض البحر 
المتوسط في طريقة نقع الخبز في السائل أوصب السائل عليه فإثها 
تشترك في التعبير عن حركة أولية عجن فيها التراب بالماء لينحت 
الإنسان من ذلك الطين. فالحبز المشرود كالأرض تتلقى الماء امحول لها 
فتتحرك وتفور وتختمر وتصبح رخوة كالعجين. فيدل الطين (الثريد) 
على الولادة والتحول والحياةا””. وليست الفويرقات الصغيرة في طبخ 
الخبز النقيع سوى أشكال مختلفة في التعبير عن منزلة الإنسان في 


الوجود وحنينه إلى البدء الأولي. 


ولقد اقترن الشريد في الثقافة الإسلامية بهاشم فقيل إنه أول من 
ثرد الشريدا** وتجمع المصادر على أته أتى بالدقيق والكعك 


7 انظر رمز الطين في ,ون أ60ةالاد دعل 12110101 سوعط عععط0 ذ اع ترعناة تعط0 .ل 
43 .م 

8 الازرقي. أخبار مكة .1. ص 111. وقد روى أن هاشما هو أول من ثرد الثريد بعد 
إبراهيم الطبرسي. مستدرك الوسائل. 71/1. ص 353. وجاء أنْ عمرو بن لحي هو 
أول من ,أطعم الحاج بمكة سدايف الإبل ولحمانها على الثريد. الأزرقي. أخبار مكة. 1. 
ص 100. 


314 


من الشام'””. ولئن بدت رحلة هاشم إلى الشام في هذه الأخبار 
حدثا تاريخيا ”". فهي لا تخلو من أبعاد رمزيّة. فرواية هشم الخبر 
تشير إلى رحلة سكان أرض لازرع فيها أضناهم القحط فطلبوا شيئا آخر 
غير ما يجود به إبلهم ورغبوا في تحقيق حلم إبراهيم القادم من الشام 
يدعو ابنه إلى تغيير عتبة بيته عساه ينعم بالولد والحب ”"'. قصد هاشم 
الشام حتى يأتي بالغرائر المملوءة خبزا ودقيقا فيحقق أول خصب أمل 
مكّة*". فالخبز هو رمز لنشاط الإنسان وفعله في الطبيعة وسيطرته 
عليها تشرده قريش فتخرج العرب من البداوة إلى التحضر والتمدن 


9) .أصاب الناس في سنة جدب شديد فخرج هاشم بن عبد مناف إلي الشام فاشترى با 
اجتمع عنده من ماله دقيقا وكعكا فقدم به مكة في الموسم فهشم ذلك الكعك ونحر 
الجزور وطبخه وجعله ثريدا وأطعم الناس وكانوا في مجاعة شديدة حتى أشبعهم 
فسمي بذلك هاشما وكان اسمه عمروء.. الأزرقي. أخيار مكّة. ص 111. أنظر كذلك 
الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 1. ص 252. وتخلف رواية ابن حبيب فقد .كان من 
حديث الإيلاف أن قريشا كانت تجارا وكانت يجارتهم لا تعدو ومكة. إنما يتقدم عليهم 
الأعاجم بالسلع فيشترون منهم ثم يتبايعون بينهم ويبيعون من حولهم من العرب. فكانت 
تجمارتهم كذلك حتى ركب هاشم بن عبد مناف إلى الشام فنزل بقيصر وقيل : مامنا 
رجل من قريش يهشم الخبز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه اللحم. وإنما كانت 
الأعاجم تضع المرق في الصحاف ثم تأتدم بالخبز فلذلك سمي عمرو هاشما. وبلغ ذلك 
قيصر فدعا به. فلما رآه وكلمه أعجب به وكان يرسل إليه فيدخل عليه. فلما رأى مكانه 
منه قال له هاشم: أيها الملك إن لي قوما وهم تجار العرب فإن رأيت أن تكتب لهم كتابا 
تؤمنهم وتؤمن تجارتهم فيقدموا عليك بما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه فيكونوا 
يبيعونه عندكم فهو أرخص عليكم. فكتب له كتابا بأمان من أتى منهم فأقبل هاشم بذلك 
الكتاب فجعل كلما مر بحي من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم إيلافا. المنمق. ص 
ص 41 -42. 

0) روي أن هاشما .أول من سن الرحلتين لقفريش. رحلة الشتاء والصيف.. الطبري. تاريخ 
الرسل والملوك. 11. ص 252. 

361) الأزرقي. أخبار مكة. [. ص ص 57 - 77.058 -79 . 


2) ابن حبيب. المنمق ص ص 98 - 99. 
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وتؤسس لثقافة جديدة يكون الفضل كل الفضل فيها للأب (ابراهيم / 
قصي / هاشم) الذي جاء محمد من صلبه. 


لا يختلف في رواية اين حبيب طبيخ هاشم وطبيخ قيصر فكلاهما 
يأكل الخبز واللحم القدير بينما يأدم أمل الشام الخبز بالمرق. ثرد هاشم 
الخبز وبلّه بماء القدر فعبر عن الاشتراك في أصول طبيخ واحدة واختلاف 
في طريقة إخراج الطعام وكيفية أكله. وعند وصوله إلى مكة ثرد كعك 
الشام بمرق الجزور التي نقلت غرائر الدقيق والخبز اليابس. فمزج بين 
خبز يرمز إلى الاستقرار والتحضر والنمط الزراعي وحم إبل تدل على 
البداوة والنمط الرعوي. وهي الحيوان الذي أخرج قريشا إلى العالم 
ليدخله في الغرائر إلى مكة. 


دل الشريد في هذه الأخبار على نمط عيش حضري مخصوص 
وسيطرة جديدة تختلف عن سيطرة ملوك الشام. ورمز إلى قريش التي 
جمعت العرب في سوق واحدة وطقوس واحدة ومجتمع واحد ولهجة 
واحدة. فكان طعاما طوطما ,101620 ]13م 112 بانيا للهوية. 


وقد نصت جل الروايات على أن الشريد طبخ أول ما طبخ في 
موسم حج. زمن قحط وجوع. وإذا ما تجاوزنا رمزية الطعام الاجتماعية 
التي تطلب في ضوء نظام الهبة (008 00 عمزةؤلا5 عآ) رمد فإن ثريد 
الرفادة باعتباره طعاما طقسيا لا يخلو من رمزية دينية. إنه طعام 
قرباني. تدمج جزوره المنحورة العربي في الدورة الكونية الكلية التي 
يموت فيها الموت معلنا عن سلطته الإخصابية. وتبعث في العربي أمل 


3 انظر تليل ذلك في الباب الأخير. 
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الانتتصار على الحرارة الشعرانية والحلم بأن يكون سيد الزمن 
اللي 

يرمز الثريد إلى الأرض (عالم ما دون القمر) ويتكون من لحم 
جزور هي حياة العرب اليومية. وخخبز هو الحياة السنوية ورمز الدورة 
القمرية. وملح في القدر هو بذرة ترمز إلى حياة ذهبية لا تتغيرا*. 
وفي موسم الحج زمن الخريف7” تعبد العرب قوى الخصب وتستعد 
للزواج المقدس فيثرد الخبز ماء القدر كما تثرد الأرض بلطخ من ثرد 
يرويها. ويغلي الماء في القدر وينفجر كما ينفجر من باطن الأرض في 
الآبار التي سالت فيها دماء القرابين تطلب للأرض الرواء. ويكذل اللحم 
الشريد كما تكلّل قطع السحاب الغمام. ويأكل الحجيج الثريد فيلتهمون 
قوى الخصب المنشودة ويحلمون بتبدد القيظ وبربيع يعتمرون فيو”*) 
احتفالا بالحب اليانع والقطعان المتكاثرة. 


ومهما يكن الجد الذي ثرد الشريد ونحر الجزور فهو الأب الأولي 
يحاكيه أبناؤه في طبخ الخبز. ولا اقترن الثريد بهاشم كان فضل الطعام. 
في التراث الإسلامي. من فضل البيت الذي ظهر فيه الرسول فأضحى 
سيّد الأطعمة**' مباركا”" يفضله النبي على سائر الأطعمة لأته طعام 
الأب. طعام السيادة العليا التي تتّحد رمزيًا مع السيادة الإلهيّة. 
14) انظر ما جاء عن القربان في: ‏ 46 كعلاوذوهاوم0جاللايه دع جبااعياى دء! ,لمقصناط .6 

355-58 .مم رء«أهاراع 110" 
5) انظر رمز الملح في م. ن. ص 301. 

وانظر ما جاء في رمز الحيوان والنبات والجماد (المعدن) في ©67/ سل ,50ة[عطءة8 .6 


.252-55 .جم ,6اارمامم ها عل دعامءمق و16 ]© 
6 .165 .ص ,كعطهجه دعا وعت عع تاعمد عا ,لمطاع© .ل 


7) م. ن. ص.ء ا نء 
8) الحر العاملي. وسائل الشيعة. /اكا. ص ص 64 - 65. 
9 م. ن. ص 64 ؛ الطبرسي. مستدرك الوسائل. 169/1. ص 363. 
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وقد روي أن الرسول قال ,«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام.””. وأوّل ما يثير الانتباه في الحديث علاقةٌ الشبه بين 
المرأة والطعام وهو شبه موجود في جل الثقافات. وإذا ما يجاوزنا 
اشتراك المرأة والثريد في رمزهما إلى الأرض وجدنا لذة الأكل في 
المتخيل كلذة الجنس. فإذا دققنا النظر في صعلكة الثريدة 9”) 
وصوقعتها 2”) وصعنبتها ””' خلناها جسدا يهيأ للأكل : تسطّح الثريدة 
قبل أن تؤكل وتحدرج كما تحدرج الأسنمة فيرتفع أسفلها باليد ويصعد 
ويرفع رأسها فتكون هيئة الثريد هيئة جسد صوقعته خمار أو برقع أو 
رداء أو غير ذلك. وإذا شرمت الثر يدة وصعقت وقعرت فأكل أعلاها 
وأسفلها ونواحيها 2 كان أكلها لذة لليد تمزقها تمزيقا وتخرقها خرقا 
وتقعرها قعرا ولذة للحواس تطلب من آكلها أن يعنى بالثريدة فتؤكل من 
أسفلها فيبدأ بجوانبها طلبا لقعرها 9©. 


0) صحيح مسلم. كتاب الفضائل. باب في فضل عائشة. 

71) صعلك الثريد جعل لها رأسا وقيل رفع رأسها. الصعلك من الأسنمة كأتما صعلك أسفله 
ومطل صعدا. ابن منظور. لسان العرب. مادة صعلك. 

2 صوقحة الثريد وقبته وقيل أعلاه. صقع الثريد أكله من صوقعته وصوقعها إذا سطحها. 
والصوقعة ما يقي الرأس من العمامة والخمار والرداء والصوقعة خرقة تكون على رأس 
المرأة وربما قيل للبرقع صقاع. والصوقحة من البرقع رأسه. م. ن. مادة صقع. 

3 الصعنبة ضم جوانب الثريد وتكويم صومعتها وضم رأسها. م. ن. مادة صعنب. 

4 الشرم اكل من النواحي والقعر أكل من الأسفل والصقع أكل من أعلى. م. ن. مادة شرم. 
ويكون اكل الشريد من جوانبها وحواليها. ابن ماجة. السنن. باب النهي عن الأكل من 
ذروة التريف 

5)حصنع رجل لاعرابي ثريدة يأكلها ثم قال : لا تصقعها ولا تشرمها ولا تقعرها. قال فمن 
أين آكل لا أبالك ! تشرمها تخرقها وتقعرها تأكل من أسفلها. ابن منظور. لسان العرب. 


مادة صقم. 
535 
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هكذا تكون الدلالة الاولى التي تفهم من الحديث جنسية فعائشة 
البكر بقيت في ذاكرة المسلمين أعلق الزوجات بقلب الرسول. ولكن 
المفاضلة ليست بين عائشة ونساء النبي فحسب بل عائشة التي نالها 
حديث الإفك تفوق في المتخيل السني كل النساء كما يفوق الثريد 
كل الأطعمة. فالشريد كامل. كماله الخبز الدال على اتزان العالم وتمام 
الكون9”© وكماله من السؤدد والشرف والأصل. وفي ذورة الشريد 
ومنتهاهء البركة ”2 كما في ذروة سلالة ابراهيم محمد. وعائشة تفوق 
نساء العالمين ومريم بنت عمران وآسية زوجة فرعون فضلا وكمالا 2 
فالأولى أنجبت نبيا والثانية أنقذت نبيا لولاها ما كان ليظهر والثالثة ولدت 
في الإسلام. من أول رجل آمن به دينا ونشأت في بيت الرسول حيك 
ربّاها لتكون مثالا لامرأة مسلمة. بنى بها الرسول في المدينة المقدسة 
فكانت عائشة ذاكرة أهل السنّة حفظت أقوال محمد وشهدت أفعاله 
فحدثت بها 2. كما كان هاشم ذاكرة قريش. 


3 - الكمأة والجراد والهبيد والضباب 


تعتبير الكمأة من أقدم ما أكله الإنسان. يستطيبها العرب 
كما يستطيبها الرومان والمصريون القدامى”””". وهي في بلاد العرب 


6) .93-97 .مم ,6تدماوند ها عل دعاععنةغم دعا له 76عا هل ,لم ةاعطعة8 .0 

7) ابن ماجة. الستن. باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. 

8) روي عن الرسول أنه قال .كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إل مريم بنت عمران 
وآسية امرأة فرعون. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. م. ن. 
باب فضل الثريد. 

9 انظر ما جاء عن عائشة في وحيد السعفي. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. 
ص ص 370 - 376. 


0) .850 .ج بعلا 11قيامم ها عل مادم نه ء[أعجنائها عأ0 )د21 ,أقدود - أمتةهدو5نه10 . لز 
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أنواء'”. أجودها الجبأة السوداء وامائلة إلى الحمرة*). تمل العرب 
الكمأة ثم تقشّرها وتأكلها بالملح وقد تشرب اللبن عليها **) ولعل البعض 
. 5 8 2 547 . ار  )385(‏ يع 5 5 
كان يجففها ويطيخها ويخبزها الع" وتعصبر من الس فقد كانت « عند 
العرب جنا يخصبون عليها إذا كثرت وإذا قلت عدوه جدباء!”*”). ومي ما 
5 ) 
يجتنى للملوك!”*. 
وتقبل العرب على الجراد. وقد تعودت القبائل صيده. وكانت كل 
قبيلة تصيد ما احتمى بها منه. وقد تقتتل القبائل نتيجة صيد الجوار. 
ومن أطيب الجراد النجدي **". ولئن كان الجراد قوّة مهددة هالكة لا 
تدع شيئا في الأرض إلا حسته فإن الناس لا ينتفعون به «إلا أن يصيب 
غيثاء لأته عندئذ يسمن”*. لذلك أطلقت العرب على العام الخصيب 
المشهور بالكلا والكمأة والجراد عام الماء””'. وتستطيب العرب الجراد 


1)انظر أنواع الكبأة في : ابن سيده. الخصص. 111. ج11. ص ص 219 - 222. أبو حنيفة 
الدينوري. كتاب النبات. ص ص 72 - 83. 

2 أبو حنيفة الدينوري. كتاب النيات. ص ص 80. 83. 

3)م.ن. ص 276 

4ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 448. 

5) صحيح مسلم. كتاب الأشربة. باب فضل الكمأة 

6 أبو حنيفة الدينوري. كتاب النبات. ص 71. 

7 لميداني. مجمع الامثال. 11. ص 138. 

8) ابن المجاور. صفة بلاد اليمن. ص 228. 

9 أبو حنيفة الدينوري. كتاب النبات. ص 37. 

0 ابن سيده. الخصص. ج 111. 10. ص 171. 
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وتتهاداه'”” وتشتهيها”' شهوتها للزبد والكمأة”*'. ويقلى الجرادك*”. 
ويشوى ويجعل في الملةا”". ويطبخ في الطعام”*”". ويدق فيلت بسمن 
أوزيت7”. ويؤكل بتدمر وبغير التمر. وقد يؤكل نينا '*" ٠ويؤكل‏ يابسا 
وغير يابس ويجعل أدما ونقلا.'”” وديطيب حار وباردا 9). ولا يختلف 
ذوق العرب في الميل إلى الجراد عن ذوق البابليين والأشوريين والفلسطنيين 
الذين كانوا يطبخونه في الماء والملح ويقددونه ويجففونه ويتخحذون 
منه دقيقا يصنعونه خبزا . 

تكثر الضباب ببادية العرب وتتخذ مساكنها في الأرض الصلبة 
وتقتات من الشجر الشائك والذباب والفاكهة والهوام والحشرات 
|وتصبر على الجوع والماء . وتبيض الضبة من العشرين إلى الستّين بيضة 
فما فوق2*) ويسهل صيد الضباب إذ ألف العربي احتراشها *). وقد 


1) الدميري. حياة الحيوان الكبرى. 1. ص 239. 

2 م. ن. ص. ن. ابن سعد. الطبقات الكبرى. 111. ص 317. 

3 ابن قتيبة. عيون الأخبار .1[11. ص 219. 

4 ابن سعد. الطبقات الكبرىء 111. ص 817. 

5) الجاحظ. الحيوان. /. ص 565. 

6) العثيمة والعبيثة. .طعام يطبخ ويجعل فيه جراد. ابن سيدة. الخقصص. 1. ج 4. ص 144. 

7) الوجيئة .جراد يدق ثم يلت بسمن أوزيت ويؤكل. م. ن. ص 145. 

8 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. لآ. ص 60. 

09) الجاحظ. الحيوان. /ا. ص 566. 

0) م. ن. ص 565. 

1) وزبدها ,ؤمهخ1 .8 :83 .م كدق مره اء عورمارطو8 6 عارء ]املو ءانا نما , لالهمعاد © .6 
. 247 .ص« ,كلاكمل عل دجاترء1 لات عتتترء أل امعان 

2) ابن سيدة. الخصص. 11. 8. ص ص 95 - 96. أحمد الشرقاوي إقبال. ما جاء في الضب عن 
العرب. ص ص 18. 28. 29. 31. 

3) انظر حرش الضباب في ابن سيده. المخصص. 11. 8. ص ص 95 - 96. 
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جاء أن العرب كانت تستطيب أكلها وتستلذدٌ كشيتها ل" وذنبها 
وعقنقلتها 5*) وقد يأكلها الجائع لا أي لحما وعظما وجلدا 9 . 


وقد تشوى الضباب” أو تسلق*) أو تصنع وزية!”) كما يصنع 
الجراد وهيسة ”". واتخاذ العرب الدقيق من الضباب والجراد يدل على 
حاجة البدو إلى استغلال ما توفر لهم من صيد يخزنونه قوتا يقمحونه 
عندما يعوزهم الماء أو اللبن أو الدسم الذي يخلط الدقيق به أو يبكلونه 


عندما يتوفر ذلك. 


وقد وصفت الضباب في التراث ضمن أطعمة الجوع مع الحيّات 
والجرذان واليرابيع وغيرها. وأرجع فاضل الربيعي أكل العرب الضب. عند 
تحليله لخبر طبخ أحد أبناء إلياس بن مضر هذا الحيوان. إلى سلوك غذائي 
يقترن .بعصر امجاعة, الذي استرجعه المسلمون في سردياتهم وأخيارهم 


4 .كشية الضب شحمة صفراء من أصل ذنبها حتى تبلغ إلى أصل حلقها وهما كشيتان [..] 
وقيل كشيته أصل ذنبه وقيل كشيتا الضب الكليتين وهما شحمتان على خلقة لسان 
الكلب صفرا وان عليهما مقنعة سوداء.. م. ن. ص . ن٠‏ 

5) العقنقل .ربما سموا مصارين الضب عقنقل. وعقنقل الضب قانصته وقيل كشيته في بطنه, 
ابن منظور. لسان العرب. مادة عقل. وقد ذهب أحمد الشرقاوي إقبال إلى أن العقنقل 

«أول شواية منه.. أحمد الشرقاوي إقبال. ما جاء في الضب عن العرب. ص 44. 

6 م. ن. ص 45. 

7 ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص 395. 

8 الدميري. حياة الحيوان الكبرى. 1. ص 573. 

9 الوزهة هي أن تطبخ الضباب فييبس لحمها و.يدق فيقمح أو يبكل بدسم. ابن السكيت. 

كتاب الألفاظ. ص474. 
0 الوهيسة .جراد يطبخ ثم يجفف ثم يدق فيقمح أو يبكل. يخلط بدسم.. ابن سيده. 
الخقصص. 1. 4. ص 146. 
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عن ,الجاهلية00) وربط بين .حادثة طبخ الضب, وتسمية فرع من فروع 
كنانة بضبة كان سيطر على ولاية البيت. وجعل طابخه (بن إلياس بن 
مضر بن نزار) ضبة الذي يعود نسب هذا الفرع إليه. وبحثك في سر 


)412(..* 


انقلااب اسم طابخة إلى ضبة 


إثنا لا ننفي قحط بلاد العرب وجدبها ولا جوع سكانها. ولا 
نرفض وظيفة استحضار الجوع والحركة نحو الماء والرحلة إلى الخصب في 
النصوص التي أعادت إنتاج ماضي قريش ونسب الرسول. ولكن ما يقلقنا 
هو اختيار رواية دون أخرى وتأويلها تأويلا توجهه إشكالية البحث. فلو 
عدنا إلى ما ورد في بعض النصوص عن أولاد إلياس بن مضر لوجدنا ابن 
هشام يذكر أن مدركة وطابخة اقتنصا صيدا . وأورد الطبري هذه 


11) يقول .والضب دويبة ضغيرة كانت من أطعمة العرب في عصر امجاعة.. شقيقات قريش. 
ص 66 ويضيف أن .بقايا أسطورة طبخ الضاب. تميلنا على مائدة طعام القيائل الجائعة 
في عصور امجاعة... وجود صبي يطبخ ضبا هو نوع من الاستذكار لطفولة القبائل 
عندما اقتاتت على هذا النوع من الحيوانات الصغيرة البرية في عصر المجاعة. م. ن. ص 
7. ويكرر نفس التحليل مضيفا .أن الضب من الأطعمة الردينة المشهورة. م. ن. ص 71. 
و جد نفس النعت. في ص. ن. وفي ص 70. ويعلّق على الافتخار بأكل الضب قائلا .إن 
الأعراب ظلوا يذكرون أكل الضب في أشعارهم في العصر العباسي. ويعيبون على أهل 
المدن ترف طعامهم. لقد كان تناول هذه الدويبة الصغيرة موضوعا أثيرا من موضوعات 
أشعار الأعراب في البداية في إطار تهكمهم على طعام المدن. وهذا الأمر قد يبدو كافيا 
لإيضاح حجم التأكيد الذي تركته المجاعة في ثقافة طعام القبائل حتى مع ازدهار يعضها 
وثرائه.. م.ن. ص 72. 

2)م.ن.ص ص 67 -70. 

3 .قال ابن اسحاق : وكان اسم مدركة عامرا. واسم طابخة عمرا. وزعموا أنهما كان في إبل 
لهما يرعيانها. فاقتنصا صيدا فقعدا عليه يطبخانه. وعدت عادية على إبلهما. فقال عامر 
لعمرو : أتدرك الابل أم تطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو: بل أطبخ فلحق عامر بالابل 
فجاء بها. فلما راحا على أبيهما حدثاه بشأنهما فقال لعامر: أنت مدركة. وقال لعمر. وأنت 
طابخة... ابن هشام السيرة النبوية. 1. ص ص 75 - 76. وجاء في ابن كثير ,اصطادا 
صيداء. السيرة النبوية. 1. ص 83. 
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الرواية وذكر أخرى تصف الصيد بأنه أرنب**). ولو تأملنا هذه الأخبار 
لرأينا أن سياقها هو سياق نجعة ,وأنْ النجعة عند العرب المذهب في طلب 
الكل في موضعه والباديةٌ تُحْضّر محاضرها عند مَيْجِ العشب ونقص 
لحف وفناء ماء السماء. في الغدران. فلا يزالون حاضرة يشربون الماء 
[..] حتى يقع ربيع بالأرض خرفيا كان أوشتيا. فإذا وقع الربيع توزعتهم 
النْجع وتتبعوا مساقط الغيث يرعون الكلأ والعشب إذا أعشبت البلاد 
ويشربون الكرع. وهو ماء السماء فلا يزالون في النجع إلى أن يهيج 
العشب من عام قابل وتنش الغدران. فير جعون إلى محاضرهم على أعداد 
المياه(285, 

تشير الأخبار في حد ذاتها إلى نمط عيش بدوي يقوم على تربية 
الإبل وَحَبم مسافظ الفنيك ويذل على حافت الحا والخاضت والجوع 
والشبع. ويركز على نفور الإبل من عادية وإدراكها وطبخ لصيد. فالعادية 
أو الصيد يرمز إلى القوى المتوحّشة الضارة التي تهدّد عيش الإنسان 
وكل اقتناص لهما هو رمز إلى إبعاد الشر اللامرني". فالصيد الذي 
نفرت منه إبل إلياس قد يصيب الأرض تيبس والقطعان تنقص. ولقد كادت 
هذه الإبل تضيع لولا مدركة ينقذ قومه في رحلتهم الأسطورية نحو 
الخصب والنماء ويوجه الرحلة الروحية نحو مكةل””). وقد يكون طبخ 


4 و.خرج إلياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنب. فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي 
مدركة. وأخذها عامر فطبخها فسمي طابخة..... الطبري. تاريخ الرسل والملوك (ط. دار 
المعارف) 11. ص 267. وأورد ابن الأثير هذه الرواية في الكامل في التاريخ. 11. ص 29. 

5 ابن منظور. لسان العرب. ماذة نجع. 

6 .213-214 .مم ,دعأمطسررد دعل عتمتوا 01 ,أمطتطيععط0 الى أه رعزلج جع .ل 

47 «عااعمام؟ عقن ها اممكتدواة ععمنى ها له عالن5مهمم ها ,معتطلع يلل عطممعطعع قل» 
.م لطا 


2304 


الصيد في هذه الروايات طقسا سحريا فالارنب حيوان قمري يحمل 
معنى الخصب الذي يطلب يخددءا*”. إن حركة طبخ الطفل لهذا الحيوان 
وحركة أخحيه حين أدركه أو حين أدرك الإبل تدلآن على الفطرة والعيش 
الهادئ الوديع والانتصار على القلق والبحث عن الطمأنينة والعود إلى حالة 
فروسيّة سابقة ”"". وقد يرمز الطفلان إلى بداية التحول والاستعداد 
لحياة جديدة يظهر فيها الوعي من اللاوعي!). فقد كان الطفلان يلهوان 
حتى كاد معاشهم يضيع لولا الوعي. تندرج هذه الروايات ضمن 
استررجاع طفولة قريش البعيدة. وليس الطفل يطبخ ضبا أو أرنبا لأته 


جائع بل حركته حركة تدريبية إذ الطبخ رمزي. 


وقد نحترز ما ذكر عن ارتباط إطلاق تسمية ضبة على فرع من 
كنانه ب, حادثة طبخ الضب,» فالجذر يدل على معان عديدة وضبة قد تعني 
,الحلب بشدة العصرء و,الطلعة قبل أن تنفلق عن الغريض» و,حديدة 
عريضة يضبب بها الباب والخشب.0". ولا شيء يدل على أن العرب 


كانوا يعتبرون الضب طعاما ردينا 2. بل كانوا يحرصون على صيده 


8) انظر رمز الأرنب في ,168[نال .81 :361-362 .م ,دعامطجتاى 5مك ءنمممماع رط 
12 .ص ركعاوطتردى دعل ع «تمتنتره 12111 
9 انظر رمن الطفل في رك ©1101(ى 065 121110171016 رأمةءطرععط0 .له اع ترعن[ه بع © .ل 


.404-405 .مم 

123.420 .ج ,كعاوطاتترى دعل ء«أها/10لء21 بر سمعتان! .لل 

1) ابن منظور. لسان العرب. مادة ضبب. 

2 انظر تكرر اعتبار الضب طعاما رديئا في. فاضل الربيعي شقيقات قريش. ص ص 70 - 
72 
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وأكله. ويقدّمونه للضيف حنيذ! 9 أو صحبة السمن والأقط50). 
وإتما هو رديء في خطاب المدينة العباسيّة التي كان الذوق فيها يستند 
إلى مقولات تصنيفية مختلفة تحكمها أطر مادية وتاريخية مغايرة. وليس 
تهكم البدو في أشعارهم على طعام الحضر وافتخارهم بأكل الضب .من 


التأثئير الذي تركته المجاعة في ثقافة طعام القبائل حتى مع ازدهار بعضها 


. (. (426) 
وثرانه. 


ولو نظرنا إلى النصوص التي جاء فيها ذكر أطعمة الجوع لوجدنا 
منها ما يتعآق بأحداث تاريخيّة كوصف جوع الناس في المدينة'”. وفو 
المغازي©*). ومنها ما جاء في نصوص الأدب7. وتفيدتا هذه النصوص 
على اختلاف أجناسها بأن العرب كانت تأكل ما يد ,طلبا للبقاء وجزعا 


3) ابن منظور. لسان العرب مادة ضبب. 

4) ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص 396. 

5)م. ن. ص ص 395 - 397. 

6 فاضل الربيعي. شقيقات قريش. ص 72. 

7 )ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1[11. ص 310. 

8 انظر مثلا الواقدي. فتوح الشام. ج 1. ص 52: المغازي. 1. ص ص 17و 26. 

9) ابن مسعدة. رسالة في الشعوبية. في: عبد السلام هارون. نوادر انمخطوطات. 111. ص 
0. وقد كتبت هذه الرسالة بين (406 ه و 436 ه).: ابن قتيبة. كتاب العرب أو الرد 
على الشعوبية في كرد علي. رسائل البلغاء ص ص 148 - 276. 288 ؛ أبو يحيى بن 
مسعدة (ق 5 ه) في الرد على رسالة ابن غرسية في عبد السلام مارون. نوادر 
انخطوطات. ص 284 : التوحيدي. الامتاع والمؤانسة. ج3. ص ص 78 - 82 ؛ الجاحظ. 
البخلاء ص ص 216 - 219 : رسالة في الحنين إلى الأوطان. الرسائل. 11. ص 394. 

0 التوحيدي. الامتاع والمؤانسة. 3. ص 80. 


326 


ومواضعهم من الجهد ما لم يسمع به في أمّة من الأهم ولا في ناحية من 
النواحي. وإنْ أحدهم ليجوع حتى يشد على بطنه الحجارة.!*) فيخرج 
من لب النخل دقيقا يصنعه عصيدة أو خبزا 7» ويطحن جلود البقر 
والغنم أو عظام الحيوان فيخبزها ”/ أو يستقها . ويحفر نفق اليرابيع 
والجرذان7*. ويأكل القرامة'* والعلهز7”* والقرّة**) والفثف *) 


1 الجاحظ. البخلاء. ص 219. 

2) أبو حاتم السجستاني. كتاب النخلة. ص 151. 

3 ابن وحشية الفلاحة النبطية. 1. ص 447. 

4) ابن سعد. الطبقات الكبريء 111. ص 313. 

5) م.ن. ص 310. 

6 القرمة والقرامة الجلدة المقطوعة من أنف البعير وقد يقرمون .من كركرته وأذنه قرامات 
يتبلّغ بها في القحط.. ابن منظور. لسان العرب مادة قرم. و,القرامة نحاتة القرون 
والأظلاف والمناسم وبرادتها.. الجاحظ. اليخلاء. ص 217. 

7) .العلهز وبر يخلط بدماء الحلم (القراد) كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب. وقيل 
«دم يابس يدق به أبوال الابلء و«قيل كانوا يخلطون فيه القردان. وقيل .الصوف ينفش 
ويشرب بالدماء ويشوى ويؤكلء. ابن منظور. لسان العرب. مادة علهز. 

8) ,القرة الدقيق المختلط بالشعر. كان الرجل منهم لا يحلق راسه إلا على رأسه قبضة من 
دقيق ليكون صدقة على الضرائك وطهورا له. فمن أخذ ذلك الدقيق للأكل فهو معيب.. 
الجاحظ. البخلاء. ص 217. وأنظر ابن منظور. لسان العرب. مادة قرر 

9) الفث (11126506) .نبت بري من الحمض. ينبسط على الأرض ورقه شبيه بورق الهندباء. له 
حب أسود يدق ويختبز ويؤكل في الجدب وتكون خبزته غليظة شبيهة بخبز الملة. 


ويقال له القت.. محمد حسن آل ياسين. معجم النبات والزراعة. 1. ص ص 140 - 14[1. 
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والدعب وب والبهم س0 الوق والدعساء*) 
والهبيد””). تستغل العرب كل ما تنتجه أرضها وافرا من الأعشاب البرية 
في الخصب حتى لو كان ذلك من أنفر الأغذية. فهي تقتلع المرو(5”) 
فتغسلها وتأكلها بالخل والخبز” وتهذب الحنظل هذا العلقم المر 
ينبت في الخصب والبلاد ذات الثرى. فتجمع حبوبه. وهمي لا تقوى 


0) الدعبوب .حبة سوداء تختبز |...] يأكلها فقراء البادية إذا أجدبوا واحدته دعبوبة. وقيل 
هو أصل بقلة تقث تقشر فتؤكل. .مان.1]آ.ص 68. 
1 .البهمى(ع71720 177816) .نبت من أحرار البقل [...) فتنبت اليهمى أول شيء حين تخرج 
من الأرض كما ينبت الحب. ثم يبلغ بها النبت فترتفع نحو الشبر. ثم يخرج لها شوك إذا 
يبست كشوك السنبل [...] وللبهمى حية دقيقة جدا. قد يطحتها الناس ويأكلونها في 
القحط؛ م. نْ. ص ص 260 - 261. 

2 البروق (05ا45000061) .نبت معروف من أحرار البقل واحدته بروقه وهي شجيرة 
ضعيفة تاعمة ريانة تخضر بأدنى ندى يقع من السماء. ولها فيها حب أسود صغار هو 
ثمرتها. ومن ضعفها إذا حميت عليها الشمس ذبت على المكان. ولا يرعاها شيء. غير 
أن الناس إذا أسنتوا سلقوها ثم عصروها من علقمة فيها ثم عالجوها مع الهبيد. أو غيره 
وأكلوها [...] والبروق ما يمرع في الجدب ويقل في الخصب وإذا أصابه الطر الغزير 
هلك.. م. ن. 11. ص ص 106 - 107. 

3 الدعاع حب بنات بري مثل الفتث... يأكله فقراء البادية إذا أجدبوا... وهمي شجرة أو 
بقئة من أحرار النبت من الحمض. م. ن. 11. ص 16. 

444) الهبيد .هو الحنظل ينقع أياما ثم يغسل ويطرح قشره الأعلى فيطبخ وقيل هو حب 
الحنظل يستخرج وينقع في ماء حار أو في مهراق دلو اياما. ثم يدلك ويضرب ضربا 
شديدا. ثم يخرج وقد ذهبت مراراته: ويتخذ منه طبيخ أو يقلى ويؤكل عند الضرورة 
...| وقبل هو شحم الحلظل.. محيد حسن آل ياسين. معجم النبات والزراعة. 1. ص 
2 . الحنظل (ختطنهلزء10م» ذنالاصاء) 

5] المرة :.شجرة أو بقلة تنفرش على الأارض. لها ورق ناعم مثل ورق الهندبا أو أعرض 
ولها نورة صفراء وأرومة بيضاء. وتقلع مع أرومتها فتغسل ثم تؤكل بالخل و 
وفيها عليقية يسيرة ولكنها مصحة وهي مرعيى.. م. ن. 1. ص 355. 


راان 


16م 
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على خبطها بالاعواد وهشمها دون أن تلفف على أنوفها حتى لا 
تدخلها المرارة. فتهذبها 7 لتصنح منها النهيدة ©“ والحرديق". 
وقد غدا الحنظل. رمزا يحيل على الصبر والقوة والجلد والصلابة. 

وإذا كانت ظروف الطبيعة القاسية تدعو العربي إلى الاشتراك مع إبله 
في الأعشاب المرة التي إذا أكلتها أربدت وتقلصت مشافرها. فإنه يغيرها 
بالتهذيب والطبخ طالبا اختلافه عن إبله والنأي عن الأعشاب البرية 
المتواحشة. 


وقد عيّرت العرب بشرب الفظ وايجدوح”" وبأكل العلابي 
والعروق واللحم النيء7”" وإقبالها على ما هب ودب ودرج*). وقد 
استوعب الضب كل هذه الأطعمة وغدا موضوعا للهجاء والافتخار يعير 
آكله بجفاء الطبع وخشونة العيش وشظفه ويفخر مستطيبه بلحمه 
ومكنه كما يفخخبر بأكل القديد والزبد والتمر" أي بما يرمز إلى 
البداوة. 


تبدو إذن العلاقة متينة بين الطعام والهوية. فالغذاء الذي قد لا يحمل 


دلالة معينة في الواقع إلا أن يعبر عن نمط عيش بدوي وحياة شظف. 


7 م. ن. آ1. ص 194. 
8 النهيدة .حب الحنظل إذا نضج وكثف ذر عليه دقيق.. ابن سيده. المخصص. 1. 5. ص 146. 
9) الحرديق . حساء من حب الحنظلء م. ن. ص 149. 

0 .أما الفظ فإته عصارة الفرث إذا أصابهم العطش في المفاوز وأما ايجدوح فإتهم إذا بلغ 
العطش منهم المجهود نحروا الإبل وتلقوا ألبابها بالجفان كيلا يضيع من دمائها شيء. 
الجاحظ. البخلاء. ص 216. 

51)) عصب العنق. ابن منظور لسان العرب. مادة علب. 

2) الراغب الاصبهاني. محاضرات الادباء. 1[1. ص 627. 

3) ابن قتيبة. عيون الأخبار. 111. ص ص 232 - 233. 
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يصبح في خضم الصراع العربي الفارسيَ رمزا ميّزا للعرق ويغدو 
طعاما طوطما : يرمز الضب إلى كليه فيدلٌ على احتمالهم الهجير 
وصبرهم على الجوع والظما. رأى فيه المفتخر بأكله قشف البدو وضيق 
عيشهم وسوء حالهم وكيسهم وحذرهم وأبصر في نسله حب العرب 
للولد وتكائر العدد وفي بقاء أسنانه ثبات قيمهم وتشبثهم بالوفاء وفي 
طول ذمائنه تعلّقهسم بالعيش ورغبتهم في الانتصار على الدهر 
والفناء 0 


وقد جاء في عيون الأخبار أنه ,قعد على مائدة الفضل بن يحيى 
رجل من بني هلال بن عامر. فذكروا الضب ومن أكله. فأفرط 
الفضل في ذمه وتابعه القوم. فغاظ الهلالي ما سمع منهم. ولم يكن 
على المائدة عربي غيره. ثم لم يلبك أن أتى الفضل بصحفة فيها فراخ 
الزنابير. فلم يشك الأعرابي أنها ذبان البيوت. فقال. حين خرج [طويل] 
وعلّجٍ يَعَافْ الضب لُوْمَا وبطتة وبعض إدام العلج هام دُبَاب20*» 

ولو توسلنا التأويل الاجتماعي لرأينا المائدة فضاء تفاعل اجتماعي 
(علةأ»ه5 همتاعمعامز) ووجدناها تؤدى وظيفة تثبيتية (1820306) فهي 


رمز المدينة التي تداخلت فيها الأجناس والثقافات في فترة شعر فيها 


454 انظر ما جاء من أوصاف الضب في أحمد الشرقاوي إقبال. ما جاء في الضب عن 
العرب. ص ص 65 - 72-66 77. 
15 ابن قتبية. عيون الأخبار. 11!. ص 232. 
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العنصر العربي بعصبيته مهددة. بدا الأعرابي مسيجا في فضاء مغلق 
تخضحه فيه سلطة الخاصة وسلطة أخرى رمزية هي سلطة الضيافة 
ويضحفه خطاب المعير ويشعره بالاختلاف”* ويدفعه إلى رد فعل يتشبث 
فيه بهويته(”*. ولم يكن التعيير وحده مولدا للشعور بالانا بل كانتت 
المغايرة التى تمتّلت في طعام الآخر (فراخ الزنابير) دافعة إلي تمثّل الآخر 
(آاكل ذبان البيوت) وتمثل الأنا (اكل الضباب). فتكون الوحدة اليومية التي 
عيّر بها العربي هبي نفسها المستعملة في خطاب الشاعر لإثبات 
إيذن 49 ويتحول المفضع للاعرابي خاضعا له في القول الشعري الذي 
انساب عند ول الاعرابي من قيد السلطة وفضاء الضيافة. 

ينخرط الخطاب الممتع في التحبير عن واقع يحاكيه ويؤدي وظيفة 
نفحيّة فتكون فيه الوحدة الغذائية رمزا يستعمل في رسم صورة عن 
الاعرابَّ مقدودة حسنة يستطرفها المتقبل فيتعاطف معه. 


6) لا يكون الاحساس بالتفرد (5128101311]6) والاختلاف إلآ عند الاتصال بالمغاير والتفاعل 
معه. 
5 .م ,616 1له'| عل كملام4150 عا رعتغتصومه.] .1 .م2 
7) ملعوم أن الصدمة أو الحواجز هي التي تولد عند الالتقاء بالآخر امختلف التشبك بما يميز 
الأنا. م. ن؛. ص 117. 
8) تبنى الهوية من خلال الصورة التي تنطبع في أذهاننا عن الآخر والصورة 7 5 عنا 
في ذهن الآخر. وتكون لوده اليومية المهددة هي أكثر الوحدات التي يتشبك بها في 
خطاب الهوية. وواضح أن المجموعات امختلفة المتفاعلة تحتاج إلى وحدات مرجعية يومية 
للتعبير عن الهوية اذ تظهر آليات وتتحقق في خضم الحياة اليومية. انظر : 
ما بغواة .[ ,6ذاتعل/! «([ :49 .م رده «امناجءا اه علمأعمد عندعمعه6© ,1160 6.1 


لله ع325ةأ5أة6؟ رعلاتاعع[امه غاتاصعل1» ,أع1ناه50 .11 .11 :8-9 .مم ,عاماعمد منتاقطمم 
و6 ناعللا هذ ,«دعلوعص عغا6زعوة وغ[ قصهل 6الللطم50 عل كأزمممةر اع العممعع مهطء 
157-159 .هم عناكأ300 كالرعتعوضفط أله دوعطتلنءلامى 
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ويمكننا في خناتمة هذا التحليل أن نستنتج أن طعام العرب لا يخرج 
عن مثلث يتكون من النيء والمطبوخ والعفن0””). والعفن عند 
العرب هو اللحم إذا تدعص وتهرأ من فساد وخحم. والشحم. إذا زهم 
والسمن إذا سنح. والدهن إذا خحبج. والبيض إذا مذر. والأقط إذا نمس. 
والتمر إذا تخ. والجوز إذا قنه”. فلا تأكل العرب الفاسد. يذكّرها فساده 
بتعفن الجيف ونجاستها وبموت الطبيعة ونقصانها وتغير الأشياء تغيرا قد لا 


في السة (6هه) وما لمن 5 إذا ف تشيجما 0ه 7 2 0 


9 بين كلود لفي ستروس أن طعام كل الثقافات يندرج ضمن بنية ثلائية تتكون من النيء 
والمطبوخ والعفن ويكون المطبوخ تحولا ثقافيا للنيء والعفن مولا طبيعيًا لكل من النيء 
والمطبوخ. ويكون هذا المثلك كالتالي : 
نيء لن) 


عفن مطبوخ 
(نسسدم) (اننه) 
وذكر أن كل ثقافة تعطي للنيء والمطبوخ والعفن دلالة مخصوصة وتقصد بذلك معنى 
محينا. 396 .م ,عاطها عل 7107112765 025 ع16اع 07 65آ ,51181055 -ألا6 يآ .0 
0 ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص ص 363. 364: ابن سيده. الخصص. 1. ج 4. ص 132 : 
الثعالبي. فقه اللغة. ص ص 117 - 118. 
61 انظر ابن منظور. لسان العرب. مادة نيأ 
2) ابن السكيت. كتاب الالفاظ. ص 
3)) ابن منظور. لسان العرب. مادة نيأ. 
44 م ن. 
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بين النيء الخالص الذي ينأى بها عن العلاقة المباشرة بالحيوان والنيء 
الذي حوله الوسيط الثقافي (السقاء) فغيّر طعمه أو هينته. ويمكن أن نميز 
بين تحولين للبن أحدهما يكون بفعل الحرارة والزمن والآخر بحركة ثقافية 
تمزج الألبان أو تضيف إليها أعشابا بريّة. ومن النيء ما يجفف ويقدد 
فتغيره الشمس ويبعده الهواء عن أصله هيئة وطعما. كالقسب والزبيب 
والتين المجفف والأقط والقديد. فلا وجود لنيء خالص إلآ نادرا. لأن الغذاء 


قد يقشّر ويقطع ويتبل ويعطر ويخلط بغيرء». 


أمّا الطبخ عند العرب فهو اشتواء واقتدار”". ويحيل الاشتواء على 
قرب العربي من الطبيعة إذ علاقة الغذاء بالنار مباشرة. ويدل الاقتدار 
على الثقافة. إذ يكون اتصال الغذاء بالنار عبر وسيط طبيعي هو 
الماء. ووسيط ثقافي هو الإناء””". وتطبخ العرب اللحم بعيدا عن 
النيء قريبا من النضج وناضجا قد أدرك ونضيجا. وتعتبر ما طبخ 


5) .396 .م رعاطه: عل دء«غتقائهم 46 كعتزاع 071 65[ ,21055 61-5[ .0 
6) الطبخ هو .انضاج اللحم وغيره اشتواء واقتدارء. ابن منظور. لسان العرب. مادة طبخ. 
يندرج هذان النوعان من الطبخ في مثلك لفي ستروس كالتالي : 


نيء (ى) 
مشوي حر (3000) 


صاء 


+ 
(نالشه8) ملسوق 


عفن 
(سسسوط) 
.406 .ص« ,عااها عل 5ع تعمد عل وعسنوتره مع[ 


7) م. ن. ص 397. 
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من اللحم نينا 7”. وما أحرق طبخا فاسدا * ويبدو المحدد لمراحل 
نضج اللحم المشوي انضواؤه على الدم. فالنيء الخالص وما شوي شيا 
يسيرا يتقاطر دمه ولا تغيّر النار لونه. وما نضج هو ما تغير لونه 
وأصبح دمه ماء يتقاطر وودكا. وما أنضج إنضاجا هو ما جف ماؤه 
وغاب دمه””. ويتقابل المسلوق الذي يحتاج إلي الرطوبة مع المقدد 
الذي يحتاج إلى الحرارة والهواء”. ويسدد المسلوق حاجة آنية فهو 
طعام اليوم لا يبقى إلى الغد إذ يعفن. أما النجفف فيدل على التفكير في 
الغد ويكون طعاما زمنيا يعبر إعداده عن القلق والنوف من نقصان 


الغذاء. ويلبي خزنه حاجة العربي إلى الشعور بالأمان. 


والخبز هو هذا الطعام الذي يطبخ في علاقة مباشرة مع النار أو 
الرماد أو الحجارة المحماة دون أن تمسه النار وتحرقه. فيلامسه الهواء 
يجففه ويضاف إليه الماء ليعجن فيبعد في طبخه عن المشوي ويقترب من 
المطبوخ. وقد تساهم رطوبة الماء فى فساده إذا لم يطبخ أو إذا طبخ 
طبخا يسيرا. كما قد يوضع فيه الخمير (عفن) فيخمره ويساهم في 
تحفيفه. فيعبر الخبز عن الطبخ ويرمز إلي هذا الفن. وقد لا يبسط 
الطبيخ العربي دوما فنجده مزجا بين النيء والمطبوخ (الحبوب تقلى 
وتبس أو تلبك بالنيء) والمسلوق والمصلي (مرق وخبز) والمسلوق 
9 ابن السكيت. كتاب الالفاظ. ص 479. 
0 أنظر صورة الدم في التعبير عن درجات إنضاج اللحم في؛ ,165ع0/م8) رلا ,وعطامدظ .1 


58 .م 
471 .06د .م بعاطه) عل دء«غاانهات ده دماداع ]07 دعا , 5كللة كاك ألاعا .0 
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والمصلي والمقدد (ثريد بقديد). وقد يكون السلق مرحلة سابقة للتجفيف 
(بعض أنواع القديد). ويكون كل من المشوي والمسلوق طبخا داخليا 
(عدنتوتنك-0لمع) وخارجيا (©0أوأنكت-6»0) إذ يقدم العربي لضيفه المشوي 
أو المسلوق. فلا يعبر انفتاح الطبيخ المحدب على العالم الخارجي وانغلاق 
الطبيخ المقعر على العالم الداخلي. إثما ضيف العربي. حين يدخل الخيمة. 
يصبح واحدا من أفراد القبيلة تخضحه الضيافة لأعرافها. والجار أو الحليف 
أو المولى وتدمجه عصبية الجوار أو الحلف أو الولاء. التى تقوم مقام الدم. 

إنَ القدر التي يطبخ فيها الحسو أو العصيدة لتأكله مجموعة ضيقة 
هي نفسها التي يطهى فيها مرق الثريد للضيف في الحياة اليومية 
والموسميّة فتكون رحما يجمع الأفراد في بطن أو عشيرة أو قبيلة أو في 
طقوس دينيّة واحدة تشترك فيها كل القبائل. ولكن يختلف حجم القدر 


2) هكن أن نضع الخبز كالآتي في مثلك ستروس ٠‏ 


مقلو (88:0) 
3) يكون المشوي طبخا محدبا (008076«6) يطبخ في الخارج ويقدم في الثقافات البدائية 
التي درسها لفي ستروس يجموعة كبرى فيعبر عن توسع علاقات القرابة في حين يكون 
المسلوق طبخا مقعرا (00268076) يطبخ طبخا داخليا ويعبر عن اللحمة الضيقة تستعمله 


مجموعة قرابية ضيقة. م. ن. ص 400. 
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التي تكون مجموعة صغيرة عن تلك التي يطبخ فيها طعام مجموعة 
كبرى فأعظم البرام الجماع والجامعة". تعبر تسميتها عن وظيفتها. بينما 
تكون المنكلة أصغر .يستخف الحي أن يطبخوا فيها اللحم والعصيدة.*”) 
وتكون الجفنة أعظم القصاع تجمع ما فوق العشرة وقد تكون خلوجا 
قعيرة كثيرة الأخن من الطعام ركودا ثقيلة مملوءة 9”) تدلَ على عمق 
الروابط ومتانتها. أما القصعة فلا تجمع غير عشرة أنفار تكون روحاء 
قريبة القعرا””) يدل شكلها على تحديد روابط ضيقة والصحفة لا تشبع 
غير خمسة أشخاص. ولا تجمع المئكلة غير اثنين أو ثلاثة. وتكون الصحيفة 


لفردا””) فيعبر صغرها عن وحدته ورتابة أكله. 


4) ابن سلام. الغريب المصلف. 1. ص 337. 
5)م. ن.ا ص .ن. 

6) ابن سيده. الخصص. 1. 5. ص 58. 
7)م.ن. ص ن. 

8) ابن سلام. الغريب المصلف. 1. ص 341. 
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فى النصوص تصف طبيغ المسلمين 


فتح العرب بلادا في المشرق والمغرب انصهروا فيها انصهارا. 
وارتحلوا مع غيرهم من المسلمين إلى أخرى اختلطوا فيها بأملها اختلاطا. 
فتداخلت النماذج الثقافية لتؤسس ثقافة جديدة فضاؤها ,دار الإسلام.. 
وكانت مائدة هذه الدار ار واحدة وحدة الفضاء الجديد والدين 


متنوّعة تنوّع الأصول التاريخيّة والأقاليم واللهجات. 


وقد يسهل على الباحث التأريخ للأغذية التي كانت تنتج وتصنع 
وتباع في العالم الإسلامي. فقد توقرت المصادر التي عول عليها كثيرون 
في استرر جاع جغرافية هذا العالم البشرية وتاريخه الإقتصادي. أما الالمام 
بطرق طبخ هذه الأغذية إلماما دقيقا فيبدو أمرا صعبا. إذ المصادر التي 
تصف الطبيخ قليلة وهي تطرح إشكاليات منهجية عديدة. ففي مؤلفات 
الأطباء طبيخ علماء يقومون الموجود ويصلحونه ويقدمون بديلا مثاليا. 
وقد يصف بعضهم السائد وقد يكتفي البعض الآخر بذكر أسماء الأطعمة 
والأشربة التي كان انخاطب زمن إنشاء النص يعرفها إذ تحيله على طعامه 
المرجعي. أما الباحث اليوم فقد يجهل هذا المرجع ولا يجد في المعاجم 
غير تعريفات عامة لاتفي بوصفه. وإذا كان بعض الأطباء تقيدوا بأطعمة 
الناس في البيئة التي ينتمون إليها كما فعل الرازي في "منافع الأغذية ودفع 
مضارها". فإنَ غيره لم يتقيّد بأطعمة بلاد. بل ذكر منها ما يوجد في 
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أكثر من إقليم وأخذ عن الاغريق أنواعا وألوانا مثلما هو الحال في “كتاب 
الأغذية” لإسحاق بن سليه ن: 


ولا يستطيع الباحث الاقتصار على نوع واحد من أنواع المصنفات 
الطبية. إذ لف بعضها للخاصة مثل كتب حفظ الصحة والتدبير. واشتمل 
البعض الآخر على أطعمة كل الفئنات مثل كتب الأغذية. ومن هذه الكتب 
ما اقتصر على السائد في الأندلس أو العراق. ومنها ما كان عاما. فلا 
يتستى الإلمام ببعض مظاهر الطبيخ من خلال المؤلفات الطبية إلا إذا ما 
اطلع الباحث على أهمها وقارن بين نصوصها الغذائية وكمّل قراءتها بما 
ورد في كتب الطبيخ. 

أما كتب الحسبة فلا تصف إلآ الأطعمة المصنوعة في أسواق بعض 
المدن. وتتكرر مادتها وتتشابه. فقد كانت لمؤلفيها نفس الغاية وهي 
مراقبة الأسعار والمكاييل والموازين والنهي عن الغش والنجاسة وإخضاع بيع 
الأغذية وصنعها لأحكام الفقه وضوابط العرف. ورغم أن نصوص الحسية 
لا تصف وصفا دقيقا كل ما يصنعه الطباخون فقد ورد فيها ذكر لمعالجة 
بعض الأطعمة ووصف لمراحل معينة من طبخ لون من الألوان وإخخبار عن 
غذاء يدخل في صنعة طعام. وتعتبر المقاطع النصية التي وردت في 
الطبيخ وصفات (1606865) أو أجزاء منها تكمل نقصا لم يذكر في غير 
نصوص الحسبة. أو تثبت تميز جهة من الجهات بطعام. أو تفيد بانتشار 
آخر في أكثر من فئة ومدينة. وتكمن أهمية كتب الحسبة في وصف 
الطعام اليومي الذي تتناوله مختلف الفنات الاجتماعية سواء كان خبزا 
بعئت به امرأة إلى الفران. أو رأسا اشتراه أحد الرجال ليعود به إلى بيته. 
أو حلوى يحملها احد التجار إلى أطفاله. أو شواء أكله غريب دخل المدينة 
أو فطيرة وضعت في يد فقير جائع. 


340 


أما كتب الطبيخ فعلى اختلافها في زمن التأليف وفضائه والمادة 
وتبويبها وعرضها واقتصار أصحابها على جنس أو اختيار تعدد الأجناس 
وتداخلها 2 فهي مصتّفات تشترك في خصائص جامعة منها أنها : 

1 - تصف طبيخ الرخاء. فالوصفات ثابتة توحبي بتوفر كل أتواع 
الأغذية في الفضاء الواحد وفي سائر الأزمنة والفصول. ولا تأخذ بعين 
الاعتبار الأزمات والكوارث والتحولات التي قد تؤتّر في طبيخ الواقع. 

2 - تحرض طبيخ الخاصة التي كانت قادرة على تجهيز مطابخها 
بأنواع الآنية امفتلفة والمتنوعة؛ وبكل أصناف الأغذية والتوابل والعطور. 
وبطبّاخين مهرة قادرين على تمويل الأغذية والتوابل تحويلا يتطلب الوقت 
المتّسع والدقة المتناهية والذوق الرفيع. 

3 - تقدّم طبيخا يُسُترك في عناصره الأساسية المهيكلة. فلقد 
تكرّرت أسماء أطعمة كثيرة. وتماثلت طرق طبخ الحبوب واللحوم 
والطيور والأسماك والبقول والثمار. وتشابه استعمال المحخمضات والسكر 
والعسل والتوابل والعطور... إلخ. وتلوين الطعام وتخميره وتخثيره 
وتزيينه وتقدهه. ويفسسر هذا التمائثل بعاملين: أحدهما انتماء هذه 
الكتب إلي ثقافة واحدة يشترك أهلها في عناصر أساسية تهيكل 
الطبيخ. وثانيهما تشابه أسلوب عيش البلاط وأصناف الخاصة المقتدية 


1 ) اكتفى البغدادي بتقديم وصفات طبيخ. ومال ابن رزين إلى نفس المنهج. في حين تداخلت هذه 
الوصفات مع الخطاب الطبي الغذائي في “كتاب الوصلة إلى الحبيب". و"كنز الفوائد". وكتاب 
"الطبيخ لابن سيار" و"كتاب الطبيخ في المغرب” والأندلس. وتعددت الأجناس في كتاب ابن 
سيار. 

جار 
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بالخلفاء في العالم الإسلامي ©. كما يعود تمائل الطبيخ في مثل هذه 
المصتفات إلى طريقة التأليف نفسها وهني طريقة لا يتعمد أصحابها 
فيها تدوين التقليد الشفوي والممارسة الحركية الآنية فحسب بل ينقلون 
من نسخ السابقين وصفات كثيرة. وقد يصر حون أحيانا بتسخهم 
لهذه الوصفات. وقد يسكتون عن ذلك أو يكتفون بذكر أصل اللون. 
ولا بد أن نلفت الانتباه إلى أن نصوص الطبيخ تنتمي إلى الصنف العملي 
من المحرفة وقد أشار ب. لوريو (08ا8.1210110) في دراسته لكتب 
الطبيخ الأروبية الوسيطة إلى أن الناسخ لا يتتعامل مع النصوص العمليّة 
تعامله مع النصوص العالمة. فبقدر ما يحافظ على أصل النص العلمىّ 
النظري يتصرف في النص العملي بالزيادة والنتقصان والتأويل والتعليق 
والتنظيم والدرتيب. فيدخل ثقافته وتجاربه في النص © ويعود ذلك إلى 
موقف يحترم المعارف والفنون الفكرية وينقص من المعارف العمليّة 29. 


4 - لا تقتصر كتب الطبيخ الإسلامية على تحارب الحاضر الذى 
تنتمي إليه بل تصف طبيغ الماضين. فتنخرط في الزمن الطويل المدى 


2) يتشابه طبيخ الخاصة في الرقعة الجغرافية الواحدة. فقد لاحظ س مينيل اعصمء388 .5 أنّ 
طبيخ البلاط الأروبي في العهد الوسيط واحد وأن أسلوب المائدة (8616) 18 عل عابرؤة عل) 
مشترك. انظر .79-81 .77 .م ,عاطه؛ 6 كتماعوه هك كتمعمهمر 

3 .18 .م .لع 1|!نه1 ع4 6ع ء] ,غناو تلاق .آ .8 وتكفي لمقارنة مثلا بين امخطوط 
الموحدي الذي حققه هويسي ميرندا (1-101:8803عناة1) والنسخة التي تحصلت عليها 
بولنس (801688) من الدار البيضاء حتى نتبين تصرف النساخين. وقد انتهى م رودنسون 
في تقديه نخطوط الوصلة إلى الحبيب إلى اختلاف نسخه. انظر : .10018508 .27/1 
5عللااتا 05 عنالاع! هأ «عماكلنكء 18 8 لهاع 5ع2:86 كامعص يعمل وع1 عرد معطعمرع رطع 12» 
.117-26 .مم .1949 .كععنو:واداكما لاحظ أ١.‏ جيرار (1:8:0 .4 ) اختلاف وصفات 
نسخ مخطوط الطبيخ الواحد عندما درس النصوص الأروبية ونبه إلى أثر ذلك. انظر: 

ما «عاءغزة عا لاع اه علا يلة عمومناظ مع عملمتيك عل عنا! عا ,غمستءمصس1"1 ة أنهكامقم بل©طل» 
10 .مج ,ععانةككامارع!! هأ ن دع جلف ااعنرلأه دصامء كلل نع دوعنو الم رط 


4) .17 .م ,ملعمع][ن10 عل عوق ع1 تمتها .8 
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وتعبر عن التثاقف الحضاري '. ففي مؤلف ابن سيار مثلا جمع لطبيخ 
خلفاء بني العباس وخخاصتهم ولبعض أطعمة الساسانيين التي تفنن فيها 
العباسيون. وقد تكون وصفات الاطباء التي تظهر في الكتاب بين 
وصفات الخلفاء والطباخين يونانية. ورغم أنْ دراسة الثابت مكنة فإتها 
تبقى عامة ومنقوصة لغياب تأريخ خ الوصفات والأطعمة وتحولها. فلا 
نعرف إن كانت مثلا كل الألوان المنتمية إلى نفس النوع تطبخ في فترة 
واحدة أو في فترات مختلفة. فتبقى معرفة التحول والقطيعة مطلبا. 
ويصعب تباعا لذلك إدراك التثاقف إدراكا دقيقا. 


5 - تثبت الممارسة اليومية وتقننئها إذ تدون قواعد الطبخ وتضبطها. 
فتتحول هذه من قواعد تنتقل بالمشافهة والملاحظة وتستوعب بانحاكاة 
وترسخ بالتكرار إلى وثيقة معيارية". والمكتوب لا ينقل الأصل كما مو 
إذ تختزل بعض عناصر الطبخ اختزالا. خاصة البسيطة منها. تلك التي 
تثبت في الذاكرة بسهولة. والمكررة تكرارا آليَا. ومما يلفت الانتباه في 
نصوص الطبيخ غياب وصف المقادير الدقيقة. فقد لا يكون المتعلم المقصود 
بالخطاب في بعضها طباخ خليفة أو وزير. إذ لا يلقن هذا مبادئ فن 
الطبخ عن طريق القراءة والكتابة بل عن طريق احاكاة وترسيخ الحركة 
والذوق في الذاكرة'". ولعل الوثيقة المكتوبة تصلح لتقييد الوصفات 


5) وقد انتبه أ. جيرار إلى أنْ ما ييز الطبيخ في مثل هذه النصوص الزمان الطويل المدى 
والتثاقف. 
81/1 اأء 21/6 بلة عموصتناظ مء عمتكتنك عل عدا ع1 ركستمصسة1ة اسقط نحل لمدرزن .م 
08 .م ,ععتتهدكتماع !| هات كععتممعوطاه كسامعكتل ك دميوننورط مز «وعاءؤزة 
6) تقنن الوصفة الاستعمال وتبدو ملزمة ويكون الاقتداء بها أو اتباعها محددا لنجاح صناعة 
الطعام الذي تصفه. 
7 م.م ,انعلة |أأهن1 عل ع1روغ عا ,عانا0 1 تاق[ . 8 
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المعقدة الصنع الكثيرة الأغذية الطويلة الإنجاز. يحفظها التدوين من الضياع 
والنسيان. فتكون وظيفتها ترسيخية”. وتساهم الوثيقة المكتوبة في نشر 
طبيخ الخاصة لدى الفئات الصاعدة المقتدية بها. وتعبّر عن مجد الخلفاء 
والوزارء والرؤساء والملوك وسلطتهم”. وتتجه إلى طباخ متعلم يتعامل 

مع الطهي باعتباره معرفة وقنًا ".أو إلى قارئ تدغدغ ,الألوان 
المصنوعة للملوك والخلفاء والسادة الرؤساءء!'" أنفه وتثير حسسّه فيحلم 
بأطباق القصور ويكتفي بلذّة الاستيهام". 


ومهما اختلفت الغاية من تأليف الكتاب. تعليمية كانت أو معرفيّة 
أو احضارية أوأدبية. ومهما اتصفت كتب الطبيخ بالانتقاء والاختيار 
والذوق الفردي والتعصب الجهوي ' والاقتصار على وصف طبيخ فئة 
وتداخل النقل فيها مع الوضع. فإنها تعد أهم وثيقة تصف ويل الأغذية 
وطبخها وتقديمها. ولئن ألفت للخاصة أو وصفت أطعمتها فإِنَّ قواعد 
الطبخ فيها لا تخرج عن العادات. فلا يعني أن تصف كتب الطبيخ أطعمة 
الخاصة وأوانيها وذوقها أن مؤلفيها لم يذكروا طعاما تشترك فيه كل 


8 م ناص 248. 

9 م.ن. صا ص 230 - 245. 

0) ع1 أت ]2 يله عممنناظ مع عمنتكتته عل ع1! ع1 ,كستتمصة!1 3 11زه5ناصقدم نامل» لمممزي .م 
109 .ج .ععانمككتماع؟! هاج دع سأمتع تلن كتنامعءدال أ دغلاو ه27 رذ «وعاءغ 1د 

1 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 1. 

2) انظر ما جاء عن الوظيفة النفسية التي تؤديها كتب الطبيخ في : 
تتقتلة! لهد عاطة عملادعءما؟ ثة :عاطة عط م1 علههط كلممء عط ممع" ,ممعم 02 ,[ .م 
.م .عأطه همان عأتعكيممام اط هذ "5عأمطدعه طتمععاقة ممه طأمععتمصععدام؟ عط 2ه دوعمزامعم 
345 م نرعنه||ةه1 ع0 6و6 عا ,انام تاهآ .8 :27 

3) ذكر البغدادي أنه وضع كتابه لنقسه ولمن أحب صناعة الطبخ. وذكر ما وقع عليه اختياره. 
مهملا المشهور بين الناس. ص 10. ولقد اختصر ابن رزين في “فضالة الخوان". واقتصر على 
ما استحسن واخترع. متعصبا للصنف المصنوع في بلده. ص ص 30 -31. 
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الفئنات وآنية يستعملها كل افراد المجتمع وذوقا يميز كل سكان مدن دار 
الإسلده!ة" , 

وإذا كانت كتب الطب والحسبة والطبيخ تمدنا بعادات المدينة فإته ليس 
لنا من أطعمة القرى والأرياف واليوادي إلآ القليل النادر الذي وصفه 
الرّحالة والجغرافي والمؤرخ ومؤلف المناقب والطبقات. فلم يكن الرجل 
يدخل فضاء المرأة وينقل طبيخها. ولم تكن كل الحركات اليومية الرتيبة 
ديخفلن الاممماة :فالعا عل هذه الضسادن رمك الاهد نه إن الأطمة 
وقد جهزت لتؤكل. 

إنَ الوعي ببعض المشاكل التي تطرحها المصادر لا يحول دون 
استخراج بعض ما يز المطبخ الإسلامي في المدينة ولا دون تحديد 
ذوق الناس ولا الإحاطة منزلة بعض الأغذية والأطعمة. وهذا الوعي 
ضروري إذ ينبه إلى عدم الاقتصار على نوع واحد من أنواع الخطاب 
والمحذر في قراءة النصوص ومقارنتها ببعضها بعضا. ولا تهمنا كل 
الجزئيات الدقيقة ولا الفويرقات الطفيفة بين الألوان التي تدخل في 
صنف من الأطعمة واحد. ولا بين طرق طبخ هذا الصنف في بغداد 
ومصر والشام والمغرب والأندلس. إثما غايتنا في هذا العمل الاقتصار 
علي بعض القواعد المشتركة المميزة للمطبخ الإسلامي كما بدا في المدونة 
التي نهتم بها. 


4) قام لوريو («0ا12101510) بنفس الملاحظة في دراسته للمخطوطات الاروبية انظر : ©7080 مل 
342 بح« اسمن انع 1 عل 
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1 - النظافة والتطهير 

يضبط المحتسب لصانع الغذاء وبائعه شروطا أولية في التعامل مع 
الأغذية النيئة والمطيوخة. ويذكر مؤلفو كتب الطبيخ قواعد النظافة التي 
ينصح الطباخ باتباعها. كما يشيرون في بداية صفة الطعام إلى تنظيف هذا 
الغذاء أو ذاك. والنظافة هي قبل كل شيء تطهير للغذاء والإناء ومكان 
الطبخ وبدن الطبّاخ بالماء. ف النجاسات كلها لا يطهرها إلآ الماء,0') صافيا 
كان هذا السائل أو متغيّرا في ذاته أو بما انضاف إليه من اليسير الطاهمر © 
فكما يكون الماء وسيطا يخلّص المسلم من أدران الدنيوي وينقله إلى عالم 
القداسة. يكون المادة التى يغمس فيها الغذاء ويغسل قبل أن يدمج في بدن 
يخشى خبيثا يفسده ونجسا يتلفه. 


بأكناء الطامن عجن اقبت !"1 وايعلظ لطي الذي بطي افير 
النشوائيناة1) ويغبم اللحم. وفيه بد يلقع فيزول دمه ويسهل تنه تنظيف 
غدده وت 2 1 م قث اليا ويا ا ا بن 3 / / أن - به 


15) ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 1. ص 648. 

6ن الماء المطهر هو الماء المطلق الذي. يرقع الأحداث ويزيل من البدن والشوب حكم 
النجاسة بزوال عينها وذلك ماء البحر وماء الأنهار وماء العيون صافيا كان أو متغيرا 
.لونه أو طعمه أو رائحته. بركود أو لحمأة يكون عليها أو لطحلب يتولد فيه وما أشبه 
ذلك. كما يكون الماء .المقيد بإضافته إلى ما انضاف إليه من الأشياء الطاهرة. طامرما إذا 
.كان ما انتضاف إليه يسيرا لم يغير له وصفا من أوصافه. ابن رشد الجد الفتاوى. 11. 
ص ص 977 - 980. 

7 الونشريسي المعيار. 1. ص 18. 

8) ابن الاخوة. مهالم القربة في أحكام الحسبة. ص 148 : الشيزري. نهاية الرتبة في طلب 
الحسية ص30. 

9) ابن بسام. نهاية الرتبة في طلب الحيسبة. ص 345 : ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 8: 


الشيزري. نهاية الرتبة. ص 36 : كنز الفوائد. ص ص 5 - 6. 
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المجبنات””). والماء يزيل الدم العالق بالرؤوس””) والروث الباقي في 
المصارين والكروش'. والتراب الذي يغطي الجزور. والغبار الذي يكسو 
الثمار والبقول7. وما بقدي من الشعر على الأكارع والرؤوس'”' ومن 
ريش الطائر*) ومن فلوس السمك وقشوره وأجوافه'". وبالماء تغسل 
المعاجن والقصاع والجرار والقدور والخوابي والأغطية والقفاف والأطباق 
والموازين والأفران والجلود والشعور التي تصنع منها الغرابيل. وحوانيت 
الطباخين. والحصر التي يوضع عليها اللحم!”. 


0) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 82 ؛ السقطي. في آداب الحسبة. ص 37. وايجينة طعام يصنع 
من العجين والجين. وقد يخلط العجين والجبن حتّى يلتحما. وقد يوضع الجبن على العجين 
يغطيه أو في وسطه فتنظم أطراف العجين على الجبن. وقد تعطر امجبنة بماء النعنع وماء 
الكزبرة الخضراء. وقد يضاف إلى ذلك الأنيسون أو الفلفل أو القرنفل. وتطبخ في المقلاة 
أو في الفرن أو ملّة من نحاس أو فخار وتسقى بلزبد وعسل ويذر عليها سكر 
وقرفة.انظر ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 82 - 86: كتاب الطبيخ في المغرب 
والأندلس في عصر الموحدين. ص ص 200 - 201. 

21) ابن الاخوة. محالم القربة. ص 148 ؛ الشيزري. نهاية الرتبة. ص 32 : الونتشريسي. 
المعيار 1. ص 11. 

2) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 41. 145 ؛ الشيزري. نهاية الرتبة. ص 38. 

3) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 237 . 241. 

4) ابن الأخوة. معالم القربة. 148 ؛ الشيزري. نهاية الرتبة. ص 32. 

5) ابن رزين. فضالة الخنوان. ص 154. 

6) ابن الأخوة. معالم القربة. ص 155 ؛ ابن الحاج. المدخل. لا1. ص ص 160. 176. 184. 198. 
2 203 : ابن رزين. فضالة الخوان. ص 197: ابن سيّار. كتاب الطبيخ. ص 78؛ كنز 
الفوائد. ص 60. 

7) ابن الاخوة. معالم القربة. ص ص 151. 155. 179. 298 - 299. ابن بسام. نهاية الرتبة. 
ص ص 330. 346. 353. 358 : ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 9 - 10:ابن عبد 
الرؤوف. في آداب الحسبة والمحتسب. ص 92: البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 11: 
السقطي. في آداب الحسبة. ص ص 33. 35 : الشيزري. نهاية الرتبة. ص ص 25. 33 : 
كنز الفوائد. ص 5. 
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والماء مو الذي يزيل لنجاسة أسآر البهائم النجسة والحيوانات 
الطاهرة التي قد تكون أكلت ما تس أفواهها فلحست قرمة أو ولغت 
في إناء أو أكلت فيه طعاما أو شربت منه شرابا. وبالماء تطهئر 
آنية الخمرة فينتفع بها المسله. ولا يكفي البارد أو الجار الممل-!*) 
لتطهير الغذاء فيحتاج إلى النار. عليها يغلي السائل. تسمط فيه 
الرؤوس والأكارع والكروش سمطا (. ويسلق اللحم سلقا. فتنزع رغوة 
الماء وما فيها من الدماء والأوساخ9" وينقع الحوت نقعا ويسلق فيغسل 


8) انظر ما جاء في أسآر البهائم في ابن رشد الجد. الفتاوى. 11. ص ص 814 - 822. وانظر 
البيان والتحصيل. 1. ص 91: البهلاني. تثار الجوهر في علم الشرع الأزهر. 1. ص ص 
6 - 208 : البهلوي كتاب الجامع. ص ص 397. 399. 402. 

9) في معيار الونشريسي مثلا فتاوى تصف تطهير الإناء حسب نوعه وما يوضع فيه من 
غذاء. من ذلك .سئل عن آنية الخمر هل تطهر أم لا؟ فأجاب: إن كانت من حديد أو من 
نحاس أو من فخار مزجج فإنها إذا غسلت بلماء ينتفع بها في كل شيء من خل وغيره. 
وأما إن كانت من فخار غير مزجج فتغسل وينتفع بها في اليابسات. يجعل فيها دقيق أو 
قمح أو غير ذلك. وأما الأشياء المانعات من ماء أو زيت أو خل فلا يجعل فيها حتى يغلى 
فيها الماء فذلك تطهيرها. وأما بمجرد الماء من غير تغلية فلا. ويظهر واللّه أعلم أته إذا أوقد 
النار وجعات عليه حتى حميت وانحل كل ما فيها من زفت واحترق حتى ذهب وصب 
الماء فيها وهي محمية إن ذلك يقوم مقام تغلية الماء فيها. 1. ص ص 25 - 26. 
و.سئل الأستاذ أبو اسحاق الشاطبي عن تطهير أواني الخمر قد اختلف العلماء في ذلك 
على قولين. فأجاب : الأظهر من القولين صحة التطهير بالماء في نحو المزقت أو المزجج. 
يكفي إنعام الغسل كسائر الأواني النجسة. وفيما يرى أن الخمر غاصت في جرمه بإلقاء 
الماء الحار فيه إن قدر. أو البارد ثم يترك زمانا ثم يفرغ ثم يغسل ثم يلقى فيه الماء مرة 
أخرى ويترك زمانا ثم يغسل هكذا إلى أن يجعل فيه الماء ويترك زمانا فلا يوجد فيه 
تغير لون ولا طعم ولا ريح.... م. ن. ص 26. أنظر فتاوى الإمام الشاطبي. ص 124. 

0) البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 12. 
1) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 39 - 41 . 96: البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 12. 
2) كنز الفوائد. ص 5. 
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من جديد”*". وإذا تعذر سمط الراس فإته يشيّط على النار إلآّ أن النا 
قد لاتطهره فيوضع في الماء ويغسل ويحك حكًا حتى يذهب الشعر 
ورائحة التشييط”*'. وقد لا يكفي الماء لغسل المصارين فتجعل في طي 


, ©  ةقن‎ 


حلقة ومحرد جردا فلا يبقى منها غير جلدة رقيقة 


وكما ينهى عن تطيين التنانير بطين الحوانيت المختلط بالدماء 
والأرواث التي قد تتنائر على الشواء تنجّسها لا يجوز أن يوقد 
الخبز بأرواث الحمير حتى لا تداخله عين النجاسة وتسري فيول". لا 
يفسر هاجس عزل الروث والبول والدم والشعر دائما بخغضوع 
المسلم لأحكام الحرام. فإذا كان الدم العالق بالرأس حراما لأنه ما بقي 
من المسفوك السائل فإن دم اللحم حلال وليس غسله شرطا من شروط 
طهارته. كما أن طهارة الروث من كل ما يؤكل لحمه قفي بعض 
المذامب*" لا عنع المسلم من تنجيس ذلك عندما يتعلّق الأمر بفعل الأكل 
وهو فعل يحكمه العيف من النقن وتنجيس العفن المتدعص. فلا فرق في 
المتخيل بين بول الحيوان الطاهر وروثه 57 الحيوان النجس وروثه وبول 


3) ابن رزين. فضالة الخحوان. ص 197. 201.199: كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. 
ص 2172 

4) م. ن. ص 39. 

5) م.نء ص 145. 

6) ابن الأخوة. معالم القربة. ص 148. 

7) ابن رشد. البيان والتحصيل. 1. ص 95. 

8) ذهب الغزالي إلى أن «القيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلهاء. إحياء علوم 
الدين. 1. ص 227. ولكن نجد الروث والبول من المأكول الطامر طاهرين في بعض المذاهمب. 
انظر ما جاء في الاختلاف في أبوال الحيوان وأروائه في البهلاني. نثار الجوامر. 1. ص 
ص 200 - 202 البهلوي. كتاب الجامع. 1. ص 392. 1 
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الإنسان وغائطه”' . فالغائط والذرق والخرء والروث والبول فضلات غير 
نافعة يلقي بها البدن إلى الخارج بعد أن يحتفظ ما يبقيه من الغذاء. 
فالفضلات فساد وموت وخطر وفوضى”. همي طعام الخنزير أقبل 
عليه مخلّصا سفينة نوح من روث الدواب””). وهي ذلك الكدس الذي 
أمر يهوه حزقيال بأن يأكل عليه خحبزه ليشعره بالخطيئة!. وهي المادة 
التي تسكنها الأرواح الشريرة0©. 


ويعتبر تنظيف ما في بطون اليهائم وتئقية أجواف الطيور والأسماك 
وإخراج ما في أحشائها وتنظيف هذه الأحشاء حركة تعبر عن قلق في 
الموقف من البطن وما فيه. فبطن الحيوان مركز حيوي يلتهم ويبتلع 
الكائنات ويطويها في أعماقه ويسحقها ويفتتها فيقطع أنا الإنسان الواعي 
(561686ه0 - 03م 16) إربا. وفي البطن يوجد الغذاء النافع والضار الهالك 
الذي يخشاه الإنسان. تنتقي الأمعاء النافع وتتخلّص من الضار تلقي به 
خارجها فتكون قوة سحرية تستهوي الشياطين والكائنات الغريبة. 


039) انظر .قياس سائر الحيوان في ذلك (البول والروث)على الإنسان. في البهلاني. نثار 
الجواهر. 1. ص 201 وانظر عدم التمييز بين الأبوال التى تكون .كلها سواء في المعنى.. 
البهلوي. الجامع. 1. ص 392. 

40 .مم ,1 .كساءمم دعل ء مادا هذ جسنوعععة"! اع عمسصصط نك ,معتضفط.0) .381 أءطعمولة0 .0 
.70 532 ,831 

41) ابن كثير. قصص الأنبياء. ص 85. 

42 مل تساعم دعل و«اونواط دأ حجسسحعئنعة'! أت عصصصط'.1» ,تعتفط .0 .1/1 أعطعمعنة0 .0 
535 

43ام.ن. ص 840. 

44) ها عل [ :523.999 .مم ,دءإوطاصراد دعل ععلمابص 211 .أسمطاطتععط0 يح أنه معتلو ع2 ١ل‏ 


17 .م باللفاضاط درن عا .كودع" دعل عاو واوطنررود ما ,علمءاعطنن ير 
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ولعل المبالغة في غسل السمك وتقشيره وسمطه في الماء وتنقية 
أجوافه وجعل الكبير منه ليلة كاملة في الملح قبل غسله وسلقهل©) 
حركة تفسر بقلق نامج عن الموقف من حيوان هو .رسول القوى الظلامية 
ومبعوث الأعماق,!* وساكن اللجّة والهاوية التي تبتلع الكائنات يأكل 
بعضها بعضا فيحيل الإنسان على أكل نظيره (18816م32155000) ويلتهم 
الجيف وجثك الموتى(2601051886) 7). أما تشييط الرؤوس وحكها حكا 
حتى لا يبقى من الشعر شيئ وغسلها بعد ذلك. وشق خياشيمها. وضرب 
أنوفها على الحجر حتى يقع الدود المكون بداخلها. وفصلها عضوا عضوا 
فحركات تطهيرية وطقوس تغيب الأصل حرقا وغسلا وسمطا وتقطيعا : 
فالشعر والريش والظلف والحافر والمنقار وانخلب طبيعة متوحشة لا تؤكل. 
ومواد بدائيّة هادمة مهلكة ذات وظيفة سحرية*). وليس شق النيشوم 
وضرب الأنف حركة تخرج الدود وانخاط فحسب بل تزيل كل مكروه 
وغيظ وكظم وشرّ قد يدخل من الأنف”. وتطهر انمجحرى الذي تستنشق 
منه الحياة. 


تعبر حركة تطهير الرأس عن الحذر في التعامل مع العضو قبل أكله. 
وتدل على بقاء معتقدات قدهة تقدس الرأس في اللاوعي. بدت مستترة 
في الحركة اليومية الدنيوية. ففي الرأس يتجلى الكائن وتظهر فيه قوته 
فيرمز إلى الأنا الكامل. وقوة الرأس هي قوة المانا السحرية تتجلّى فيها 


5) كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص 174. 

6) كك كعلاوناجزء 76‏ طذ "وعم2061م دعل 202881 لاه رع 12 تععصدل1" ,تعأرعملاواء0 .م 
.م ,1998 ,31-32 .ععلاتايات 

7) م. ن. ص. ن١‏ 


8 .169-170 .جزم ,تلاط ذور0ت عا .وعدة, دعل عأعماوطررد سا ,عتععطعهج 1 عل .ل 


9) ابن سيرين. تفسير الاحلام. ص 129. 
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الأسرار الإلاهية”». فالرأس غامض ملغز وتطهيره وتغييبه عن أصله 
طقسان يخفتان قلق آكله. 

أما الأكارع. فعلاوة على لنجاسة الشعر فيها. فهي تطهر لاتصالها 
بالأآرض. إذ تمشى البهائم على الأبوال والدماء والأرواث والغيطان والأزبال 
وسائر النجاسات. وإذا كانت قوائم الحيوان الحي ترمز إلى الحركة 
والانتقال فتدل على الحياة فإنها حين تقطع تشير إلى العجز وتبعف على 
الانزعاج من ضياع الاستقرار وتلاشي الأمان. والأكارع نقيض الرأس 
تلازمه في الغذاء كما تلازمه في الحياة0). 


والنظافة هي أيضا حفظ الغذاء من الحيوان ينجسه. فعلى الجرّار أن 
ينثر الملح المسحوق على القرمة حتى يطهرها من نجاسة قد تولّد الدود. 
وأن يغطيها حتى لا تلحسها الكلاب وتذب عليها الهوام. وعلى الطبّاخ 
الحذر من دود يتولّد في قدور الدهن القذرة. وعليه وعلى اللبّان وصانع 
الزيت تغطية الأواني حفظا لها من الهوام والحشرات. وطرد الذباب عن 
الطعام والشراب0. 


لا يَخْسى دود الخل والفاكهة وسوس الحبوب ولا يستخبك ما 
تولّد من مأكول لا يميز دوده ويؤكل معدا”. ولكن الدود المتولّد في 
حوانيت الجزارين من بقايا اللحم النىء والعظام والدماء النجسة العفنة 


0 أ عنومادطعووط :183 .م ,دعاقطدتد دعد كه 8706| 06 د5ء105[/م 84616710 ,عمن1 .© .ل 


:343 .117 .مم ,عمتسنطءانه 
185 .م مدعفل عل دعتارنء دعل 07 1ن تع :"عل تمفظ وهلا .0 .81 


51 .166 .م ارفاسم( وعم ما .دعقم دمل وأعمامط مد ما ,عمعأعطء80 وما عل .ل 
2 السقطي. في آداب الحسبة. ص 33. 35. الشيزري. نهاية الرتبة. ص 37. 
3) الدميري. حياة الحيوان الكبرى. 1. ص 4137 : وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وادلته. 111 


ص 509. 
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أشبه ما يكون بدود الجيف وغيره مما يحرم أكله في أكثر المذاهب/"). 
أما الذباب وإن كان طاهرا يحل أكله في بعض المذاهب. إذ لا نفس 
سائلة له. فإنه أصناف كثيرة تتولّد من العفونة والزبل .«يمتص الدم 
ويصيد البق ويسقط على الجروح,”'. و.مبدأ خلقه.. من الفسادء!"). 
فالذباب حيوان كريه يرمز إلى المطاردة الدائمة والملاحقة الممستمرة 
يزعج طنينه ويقلق تدويمه وتنفر عضته ويقرف تكاثره على المزابل 
والأوساخ والدماء والقيء(”". يرى فيه الإنسان كائنات سلبية وقوى 
شيطانيّة ومبدأ ظلاميًا *). ويتَمثّل الذباب في الإسلام كائنا جحيميا 
بجي لفل النا 0 . 

والحشرات والهوام ,من المواد الفاسدة والعفونات,!. ألا .ترى 
الذباب والديدان والخنافس في دكان القصاب والدباس'!”'. فيبعث ذلك فينا 
الرجوع إلى الحياة الطبيعية البدائية. ويولّد الإحساس بالقلق والهيجان 
الداخلي خوفا من جند نعتقد أنه ,جند الشرء وعالم هو عالم 
السحر©؟ ؟ تشمئز النفوس من هذه الكائنات اليرقانية البدائية المقنعة 


الخفية وتنفر من تنملها (80686ع1[نصتتنام1) وقرقرتها ()«عصء][نناممع ) 


4 م. ن. ص . ن:٠‏ 

5) القزويني. عجائب المخلوقات. ص 392. 

6) الدميري. حياة الحيوان الكبرى. 1. ص 450. 

7) انظر رمز الذباب فى : .م ,7:0/65«الاى دعك 21101710176 رأصة عط رععط6 لك ,ععتله جع .مه 
652 1 

8) انظر رمز الذباب في : .423-424 .مم ,د5ءاوط رد دك ء1ل06جرماء باط 

9) الدميري. حياة الحيوان الكبرى. 1. ص 450. 

0) القزويني. عجانب المخلوقات. ص 383. 

61)م.ن. ص. ن. 

2) انظر رمز الحشرات والهوام في: نمآ ,كد6١‏ دمل مأوماو«ترد ما ,عترعاعطء0] ذا عل .ل 


.م ,دءاأمطتضيرى دعل ع«تمتممقن121 .سعتلنط .]8 :150 .مب ء امار 
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وتكائرها المضطرب المهترّ الثائر ومن هيجانها الذي يذكّر بالجحيم 
والعماء!©. 


وإذا كان يكتفى بطرد الذباب وقاية للغذاء منه. فإته يصعب محتب 
وقوعه في الإناء وتهرؤ أجزائه في القدر وانتصابه على الحلوى أو الخبز 
أو الشواء. ورغم استقذار الذباب. لا يعتبر الطبيخ الذي يقع فيه نجسا 
فقد روي عن الرسول أته قال .إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخحرى شفاء." 
فالذباب في الحديث ذو رمز متضاد. فيه الداء والدواء والسم والشفاء 
والضرر والنفع والشر والخير. يرسخ الحديث رمز الذباب السلبي. 
بتقديمه السم على الشفاء. ويشرع لحركة عزله دون إتلاف الغذاء. ولعل 
ما يفسر هذا الحديث أن الذباب قرين الإنسان يلازمه أتى وجد. ولا 
يقدر المرء على إبادته. فلو نجس الدين هذا الحيوان يكون قد حكم على 
المسلم بالجوع وإتلاف المال. 


ويبدو مفهوم النظافة مفهوما متطورا متأثرا بأماط العيش. فقد 
ذكر الغزالي أن الأولين كانوا متساهلين في طهارة الظاهر , حتى أنهم ما 
كانوا يغسلون اليد من الدسومات والأطعمة بل كاتوا يمسحون أصابعهم 
بأخمص أقدامهم. وعدوا الأشنان من البدع امحدثة [...] وقال أبو هريرة 
وغيره .كنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا في الخصى ثم 
نفرتها بالتراب ونكبر.. وقال عمر رضي الله عنه .ما كنا نعرف الأشنان 
في عصر رسول الله ضلى الله عليه وسلم وإنما كانت مناديلنا بطون 


63) .76-77 .مم ءء"افاناقننرنا'| مل دعن تع اهمه عطاس دع عاان ند ومرط . لتلمسيرح[ نل 


64) صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في الاناء. 
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أرجلناء كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بهاء |...]. كانوا |الأولون) يمشون في 
طين الشوارع حفاة ويجلسون عليها ويصلون في المساجد على الأرض 
ويأكلون من دقيق البر والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه. ولا 
يحترزون من عرق الإبل والخيل مع كثرة تمرغها في النجاسات. ولم 
ينقل قط عن أحد منهم سؤال في دقائق النجاسات!"). 


فالسؤال فيها متأخر عن ظهور الإسلام. متأثّر بنمط العيش في 
المدينة وبعقلية الشعوب التي دخلها هذا الدين. وبرغبة العلماء في إرجاع 
كل الحركات اليومية الرتيبة إلى أحكام الفقه. فكما يتوجه الفقيه في كتاب 
الجامع إلى المسلم مقتنا آداب النظافة الجسدية الدقيقة. يخضع امحتسب 
الطباخ لشروط طهارة يجعلها في إطار نسق ,«يبنى فيه الدين على 
النظافة.. فلا يكتفي الخباز واللبان وصانع الزيت مثلا بالطهارة اليومية 
التي تفرضها الصلاة بل يؤمرون بالنظافة في جميع أحوالهم. وقد نفهم 
م هذا الأمر دعوتهم إلى طهارة أثوابهم وأبدانهم من كل الفضلات 
الظاهرة مثلما يجتمع في شعورهم ولحيهم وبراجمهم ورواجبهم وفي 
أبدائهم من الأدران عرقا كان أو غبارا "ا حتى لا ينتقل الوسخ إلى 
الأكل. والحال أنهم يحكون أبدانهم وشعورهم حكا". لذلك يدعو 
البغدادي الطباخ إلى أن يقص أظافره حتى لاتجتمع الأوساخ تحتها , 


(69) 


فقد يصيب اليد شيء من مخاط أو بصاق أو عرق أو دم ". ويأمر 


5) الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 224. 

6) انظر الطهسارة من الفضلات الظاهرة في الفزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص ص 244 
- 246. 

7) السقطي. في أداب الحسبة. ص 37. 

8) البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 11. 

9) ابن الحاج. المدخل. /ا1. ص 196. 
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احتسب ألا يعجن العجّان خبزا بالقدمين والركبتين والمرفقين إكراما لهذا 
الغذاء. ولئلاً يختلط العجين بعرق هذه الأعضاء. وعليه أن يتلم حفاظا 
على العجين من البصاق والغاط. وأن يشد جبينه بعصابة تمنع العرق من 
التصبب. وأن يحلق شعر ذراعيه. وألاً يعجن إلآ وعليه ثوب مقطوع 
الأكمام'”” ولا يعصر زيت ولا شيرج دون أن يحك صانعهما رجليه 
بامحكة حتى يقضي على كل نجاسة تعلق بهما. ويرتدي ثوبا ضيّق الأكمام 
ويتلتّم حتى يعزل العرق والبصاق!"". 

ولنن طهر شعر الإنسان فإنه عندما ينتف ينجس”) إذ في تساقطه 
وانفصاله عن بدن الحي انتقاص للقوة وتهديد للحياة!”' وفي الشعر تلك 
السلطة السحرية انخيفة وتلك القداسة الغامضة). ورغم طهارة لعاب 
الإنسان في الإسلام'” فإنه بقي في اللآوعي. ككل افرازات الجسد. قوّة 
ضارة سامة مضعفة مخضعة وماذة ملعونة وشرًا هادما 0. 


لنن صنف المسلمون كغيرهم أغغذيتهم إلى ما يؤكل وما لا يؤكل 
فأخضعوا النباتي قبل طبخه لقواعد التقشير والتنقية والغسل فاحتفظوا 
بالأوراق الخالصة التي لا تداخلها أعشاب مؤذية وألقوا القشور المنقرة 


0 ابن بسام. نهاية الرتبة. ص 330: الشيزري. نهاية الرتبة. ص 22. 

1/) ابن الأخوة. معالم القربة. ص 298. 

3 وهبة الزحيلي. الفقيه الإسلامي وأدلته. 1. ص 141. 

3 .64 .م .انلام دوعن عا دعن6” 405 عأع0أوطترود ما عتعأعطء10 و1 عل .ل 
31.74 .م بدعطوعنن دعا دع ععقلعود ع1 المطاعط© .ل 

5 وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. 1. ص 142. 


6 حعد اه نويل '] عل دمدماع«ماسمافللة ,عمل .0 6 600 .م دعامطسرد دعل عنلغمم لم تمدع 


لمانا تتينت عل .دعن دعل عأودامطسرحد ما .عع تعطءمظ ها عل .ل بقل .م روم/مضيميوو 
الحدا د 
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ألوانها أو أشكالها أو طعومها'”. فإنهم تعاملوا بكل حذر مع الأغذية 
الحيوانية وخافوا من عدوى النجاسة وتسربها إلي الطعام والشراب. 
ومهما يكن نوع الغذاء فلا يطبخ في الأماكن الوخيمة الذميمة '*) ولا في 
أوان قذرة ولا يؤكل إلا بعد أن يعزل منه شيء ما غبار أو تراب أو 
حجارة أو قشرة أو زهرة أو جذع أورقة أو بزر أو جلد أو عرق أو 
فضلة. فالغذاء الطبيعي خشن غليظ فظ لا يصلح إلآ للبهائم والوحوش. 
فالفصل والفرز والعزل حركات تبعد التوحش الذي يؤذن بالخطر وتعبر 
عن التمييز بين الجيد والردىء تمييزا يحدد ماهية الإنسان العاقل!”). وكلما 
نأى الإنسان عن الطبيعة والتوحش خلص غذاءه من كل ما يذكر بهما. 
ويغدو الحرص الشديد على نظافة الغذاء والاناء ومكان الطبخ ما ييز 
الخاصة التى تخضع طباخيها لقواعد أولية يفرضها الفن وتعبر عن رقتها 
وترفها وذوقها الخالص. فلا يقدم لها إلا الطعام الخالص من كل عيب 
وكدر. ولا يكون كاملا كمالها إلآ إذا بلغ من التحضر ما بلغته. حتى أن 
العامة تتمثّل الخاصة متشددة في نظافة أكلها. مراقبة طباخيها. حريصة 
على تميّزها عن كل جلف غليظ لاينتبه لشعرة في الطعاء/"". 


7 انظر مثلا ما جاء في ابن زرين. فضالة الخوان. ص ص 222 - 227 - 232 - 239 - 
١242-1‏ ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11[. ص ص 665. 668. 671. 687. 704. 
15 
8) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 31. 
9 .76 .م بء«مستمجره لاط ,تعلطكاظ .© 
0) .حكى بعضهم قال : استدعاني اسحاق بن ابراهيم الظاهري إلى أكل هريسة في بكرة 
نهاره. فدخت فأحضر همريسة فأكلنا فإذا بشعرة جاءت على لقمة ذهل عنها طباخها حتى 
وقعت في القدر. فاستدعى خادما وأسر له بشيء لم أعلم ما هو. فغاب الخادم ثم حضر 
ومعه صينية مغطاة فكشفت عن الصينية فإذا به قد أحضر يد الطباخ مقطوعة وهي 
تختلج. فكدر علينا عيشنا وخرجنا من عنده ونحن لا نعقل.. جمال الدين الجزار. فوائد 
المواند. مجلة المجمع العلمي العراقي. 27. 1976. ص 227 
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ويمكن أن نفسر الحرص على تنظيف الغذاء والوعاء والمكان والبدن 
وحفظ الأكل من فساد يغيره ونحاسة تنتقل إليه بأن الغذاء هو ميدان 
الحذر والقلق والريبة لأنه يؤر في البدن7"". ولا يقع التفكير في الغذاء 
دون تمثّل للجسد. وصورة الكمال الجسدي هي التي تبعث الإنسان على 
الخوف من غذاء قد يلتهمه فيجزئ بدنه ويقطعه ويؤلمه وينقصه 
ويفسده ويشوش تمامه'”". وصورة نقصان الجسد الجحيمية هبي 
التي تولّد الهلع عند رؤية غذاء قادر على تشويش الجسد 
الآتي (:ذت؛ 3 5م001 1.6 ). وقد فسر لفي ستروس الطقوس التي تخضع 
لها القرابين الحشوية (1715068165) بالوسواس البدائي المتمثّل في الخقوف 
من تصدع كمال الجسدا”). وقد تفسر الطقوس التطهيرية لما في بطن 
الحيوان بالرغبة في ترويض ما لا يروض والسيطرة على الخفي وجعله 
جليا. فالخفي مقلق ضار وتنقيته وغسله وتنظيفه إيضاح للمبهم واطلاع 
على أسرار الأعضاء الخفية تقلبها يد الانسان وتحولها وتعالجها 97" 
فتجعلها أليفة. ولا كان فعل الأكل مرتبطا بالمتخيل الشفوي فإن عملية 
ازدراد الغذاء لا تكون دون تمثّل له. وإدماجه لا يتم دون استيهام. 
فنؤدي طقوس التطهير وحركات التنظيف وظيفة نفسية. إذ تخفت من 
حدة القلق وتشعر الإنسان بالأمان'*". فيكون الحرص على تغطية 
الأواني والأغذية إلحاحا على الفصل بين العالم الداخلي (البطن) والعالم 


...مع مضسس هلط شا تعلطحاط .60 

435.)852.م بعتتفستانت دمعف فق دمن عا ,أعاعنق0 .لم 

3 مباعاعتقط0. اذ :392-394 .مم ؛ عاطن) عل ده عابم دعل دعاراع !0 دع , كقللة راك اما © 
6ل جا عتفضتايك ومن ن جصننن ما 

1ض 17م 

3255 .م ءاتمل عبل اما نا عوعدد .1.0 :69 ,36 .مم ,ءبمعتسسه انا ,عطعجاه ,60 


لال 


الخارجي الخطير المهدد. وتكون وظيفة الأغطية والمناديل وقائية دفاعية 
في الآن نفسه. فالخبز والادم المكشوفان قد ينجسان بلعاب وزغ أكل 
منهما يولّد في جسد لمرء برصا"". فيكون ل ا 
الشيطان من الولوج إلى الإناء. إذ لا يقدر على رفعه كما لا يستطيع فتح 
سقاء موكوء””) ويقي الغطاء الإناء من وباء قد ينزل فيه ذات يذ 


وليس استعمال الماء للتطهير بمعزل عن تمثّل الماء. فكما ابتلع الطوفان 
الأرض فطهرها وما عليها ليؤسس الحياة. يطهر الماء الإناء والمكان والجسد 
والغذاء رمزيًا. فيكون الماء مادة أولى محددة لفعل الأكل وتكون حركة 
الغسل المتجددة يوميًا عودا دائما إلى البدء المقدس. وإذ يغمس الغذاء في 
الماء أو يرش به أو ينقع فيه تخلّصه المادة الأزلية من الفساد وتخرجه 
محييا وقد ألهمته من قوتها المقدسة. وليس كل ماء مطهرا. فالراكد نجس 
يحمل معنى الموت والشر. والماء الجاري جريان أنهار الخلد هو القادر 
على أن يجرف النجاسة جرفا .فلا يشبه لماء الراكد الماء الجاري إذا 
وقعت فيه نجاسة لأن الماء الراكد لا يرفع النجاسة من حيث حت والجاري 
فما دونه تدفع | كذا ] النجاسة في موضعها حتى لا يعلم مكانهاء 7" . 
وليس الماء الحار مطهرا بل البارد المنعش يتراءى للإنسان في أحلامه 


6) ابن انيجاور. صفة بلاد اليمن. ص 90. 

7 روي عن الرسول أته قال .,غطوا الإناء وآوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفنوا السراج فإن 
الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء.. صحيح مسلم. كتاب الأشربة. باب 
الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء واغلاق الأبواب... 

8) روي أن الرسول قال .غطوا الاناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر 
بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.. م. ن. نفس 
الياب. 

9 البهلوي. كتاب الجامع. 1. ص 385. 
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محييا مخصبا مجددا ””'. فيعبّر تطهير الغذاء والإناء ومكان الطبخ 
وبدن الطباخ بالماء عن الاحتفاء بالقوة الماديّة الإاخصابية التي تولّد طبيخا 
يكون بدوره مخصبا كما تدلّ حركة الغسل على عبور الغذاء النيء من 
الطبيعة إلى الثقافة. وقد نظف مادة مدجنة معيارية هي أول ما يُستعمل 
في ضبط القواعد الغذائيّة وتنظيم حياة الجسدل. 


وقد لا يكفى فعل الماء وحده للتطهير بل يكون تكرار المحركة 
التطهيرية ثلاث مرآات أو سبعا مخلصا للغذاء من النجاسة27”". وهذه 
الحركة تخاكي دورة الطبيعة والكون والعالم اللامرئي. وتدعو قوى النور 
المقدسة لتجدد الإناء وتطهره حرارتها من الشر والفسادل”). وقد يحتاج 
إلى الشمس والهواء لتطهير الإناء. الذي يصب الماء فيه ليلا ويقام فى 
الشمس فارغا نهارا. ويكرّر ذلك ثلاث مرّات"'. وقد يطهّر الإناء 
بالتراب في المرة الأولى قبل أن يغسل ويعفر به في الثامنةل”. وتغسل 
قدور الطين فتطين لتغسل ثانية من الطين الأول. ثم تطين فيبيت فيها الطين 


0) انظر ما جاء في قيمة الماء الرمزية ووظيفته التطهيرية في : 
166 .163-164 .159-160 .مم بععن6 عء | نه ننوعاط ,لسواأعطعة8 .0 
.5 :19-194 .جم ,عستمستعمس!ة "ا عل دعلاواع 010م210ه دع نأي 165 ,لموسسحآ .0 
9-1 .جم ,عناو أ أ0ط ةناد هد أت عارأقل ماوع" ,ناصاع 11101 

1 يرمز .تدجين الماء. (لاهء'! عل 0565]1026108]) إلى الثقافة ولا يتم أي عبور إلآ بالماء حتى 
أن هذه المادة تعتبر ,استعارة للقانون. (أه! 18 عل »5مطامقطاعم) 
.5+ .مم ,عننوأامط لاد هد نه عاطقل عننع'ط ,ناماع :1101 .2 

2 البهلوي. كتاب الجامع. 1. ص 409. 

3 أنضرار مزي العددين 3 و 7 في جان م صدقة. معجم الأعداد. ص ص 77 - 78 
61-63 .جم نعل نال مأعامتطاط ,اعمنهظ .[: 619 .جم ,دعامطسرى دعل عءتلفجرم اط 

94) البهلوي. كتاب الجامع. 1. ص 409. 

5 روي عن الرسول أنه قال .طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولامن بالدراب. روي أنه قال .... وعفروه الثامنة بالتراب. صحيح مسلم. كتاب 
الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب. 
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فإذا وجد عليه دسومة دل ذلك على بقاء الوسخ فيها "' فاليد وهي 
تطلي القدور بالطين. تطينها بالقوى الروحية امحيبة للأرض. وقد تطهر 
أواني الطين التي خالطتها لنجاسة وهي رطبة بشمس أوري”' ففيهما 
القوى انمجددة المولدة. 


أما التار فلا تخحفى وظيفتها التطهيرية ". وكذلك الملح. فهو تلك 
المادّة الإلهية التي تستحملها المجتمعات الشرقية في طقوسها القربانية 
وشعائر الأسرار. يتطهر بها أفرادها ويقون بها أنفسهم من الأذى 
والشرور والشياطين التي تكره المل-. 


ون اتتعمل المسلسون الأشنان!" لفتسسل البندن والثوت 
والإناء9"' وتفتّنوا في صناعة الغاسولات وعالجوها بأنواع العطور 


6) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 8. أنظر ضرب الأواني بالطين في البغدادي. كتاب 
الطبيك دن 11 

7) البهلوي. كتاب الجامع. 1. ص 409. 

8) .197 ,194 جزم رء«تم تامهم '] عل دعلاوأعهأممه1[17انه كع سلناعها7اى وعنا ,لتقخناط . 6 

9) .618-620 .مم ,دءاوطنسررى كعك عنلمورماعن 1ط 

0) الأشنان والاشنان (58116052806) من الحمض وهو أجناس كثيرة وكلها يطلق عليها الخرض 
و.هو نبات أشهب اللون أغبر مانئل إلى الحمرة رقيق الحمرة يعلو من الأرض نحو الشير 
وأغصانه كثيرة.. الغساني. حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار. ص 32. وهو 
الغاسول .وإتما سمي بالغاسول لانه يغسل به الثياب فينقيها من درنها ويبيضها وله رغوة 
كرغوة الصابون.. م. ن. ص . ن. انظر ابن البيطار. الجامع. [. ص 51. 

.11 انظر غسل الاواني بالأشنان مثلا في : البغدادي. كتاب الطبيخ. ص‎ )10١ 
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والمسك والقاقلة'”' والكبابة'”''' واستعملوا ورق الأترج اليابس وورق 
الببسباس وقشور البطيخ المحقف والتقاح ودقيق الأرز والشعير والفول 
والعسدس. إلخ. وحتّى التراب العتيق الأحمر”". فإلى جانب الرغوة 
المنظفة توجد في الأشنان حرارة محرقة وفي العطور والتوابل قوة 
مطهرة. 


تجتمع عناصر الخلق إذن (الماء. الهواء. النار. التراب) في تطهير 
النجاسة وتنظيف الأقذار فيتمئّل المسلم حركة طبخه تكرارا للخلق المتجدد 
فلا يتصوّر فعل الأكل خارج نظرة كونيّة للعالم والإنسان. كما أن التصور 
السحري للغذاء والجسد بدا عاملا من العوامل الموجهة لقواعد النظافة 
والتطهير. فكانت هذه القواعد حركات طقسية يصعب الفصل فيها بين 
المادي والرمزي والدنيوي والمقدس. 
2 ا#طبيب 


ليس الطهي في مدونة الطبيخ مجرد تحويل للأغذية طحنا ودقا 
وجرشا وقطعا ونقعا وعصرا وخلطا وشيا وسلقا وقليا وتقديدا. بل 


7 القاقلة (02:000ندء) .هو من الأفاويه العطرية وهو صنفان كبير وصغير والكبير يسمى 
الهيل ويسمى الذكر وهو حب أكبر من النبق بقليل له أقماع وقشر وفي داخه حب صغير 
مربع طيب الرائنحة ذو دسم أغبر يؤتى به من أرض اليمن والهند وهو حريف يحذي 
اللسان كالكبابة مع قبض وعطرية. ابن البيطار. الجامع. 11. ص 241. 

3 الكبابة (ع0088) .هي حب العروس نعتها مثل نعت الفلفل ولها أذناب وأطرافها ولونها 
أصهب. هي صنفان كبيرة وصغيرة والكبيرة هي حب العروس والصغيرة هي الفلنجة. 
م. ن. ص 303 

104) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 277 - 279: ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11!. ص ص 
-725 


والحبوب. وتخويد لروانحها. فقد ذكر ابن سيار أن القدر تطيب بالفواكه 
والبقول والحبوب والشراب والعطور والابازير...!"'". وبين مؤلف الطبيخ 
في المغرب والأندلس أن معرفة تصريف التوابل والخلول والريوب 
والزيت والمرّي/"'' والخردل””"' وماء التقاح وماء الزبيب [...] أصل عظيم 
و«أس [...] ينبني عليه الطبخ الذي لا تكمل صناعته ولا يسمى طبخا الآ 


بهذه الأشياء 0 0 


يطيب الطعام بالملح. ومن القواعد ذوقه قبل وضعه في القدر إذ 
قد تفسد مرارته الطبيخ”"'. يكاد يكون الملح عنصرا قارًا في طبخ 
الأخباز والحبوب واللحوم والطيور والأسماك. وغالبا ما لا يحدد المقدار 
الذي يوضع في الطعام ولكن إشارات تدل على أنه يسير"". 
يوضع في بعض أطباق الحيتان ملح" أو قد تملّح الأسماك تمليحا 
كثيرا9") خاصة ما يخزن منها. وهذه تغسل قبل أن تطبخ 
لحي ل ماسو 9" جر اعطق أنواع اكع الانيوان 14 مدي 
حجارته ويستعمل دقيقه صرفا أو يتبل بالأفاويه من كزبرة 


وقد لا 


5) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 14 - 15. وانظر ص ص 46 - 53. 

6) لمري ٠‏ انظر ما سيأتي في تطييب القدر به. 

7) الخردل : انظر ما سيأتي في تطييب القدر به. 

8) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص79. 

9) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 8. 

0) البغدادي. كتاب الطبيخ ص ص 16 - 18 21. 

11 ) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 192 - 209. 

2) البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 61. 

3)م.ن. ص 62. 

4 الملح نوعان بري محتفر في الأرض وبحري. ويوجد نوع ثاك متولّد في البحيرات 
والنقائع وهذا النوع شبيه بالبحري والاندرائي هو ملح معدني من أقوى أنواع الملح. 
انظر : ابن البيطار. الجامع. [1. ص 455 : ابن سينا. القانون في الطب. [. ص 613. 
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م0 . 0 5(2ك21) يا ع لى ره (116) 7 117 500 . 0 
وسونيرز وخحشخاش! وكمون ورازيا”"؟ وزعفران وصعتر 
ه (120) 


وشهدتشج 5 وسمسم وحلتيت”" وسماق ومحروث 
31 ) ب 3 ساس 7 1 5 0 
وأنخصدان(*' وخل وحب رمّان. وتقلى الأبازير وتلقى في 


)118( 


5) الشونير(»!111861) : .من جنس البقل وهو نوعان بري وبستاني. فالبستاني دويح صغير 
يعلو نحو الذراع. له ورق مهدب كورق الرازياج البستاني. وله ساق إلى البياض وأغصان 
رقاق في أطرافها رؤؤس مربعة في طول الإبهام وغلظه. ولها قرون خارجة من كل 
رأس. عليه زهر أزرق مائل إلى الحمرة يظهر في زمن الربيع. وفي داخل تلك الرؤوس 
حب أسود هو الشونيز. والبري هو كالبستاني إلا أنه أصغر جرما وزهرا ويسمى 
بالحبة السوداء. . الغساني. حديقة الأزهار. ص 343. 

16)) الخشخاش (3701): .من جنس البقل |...] له ورق [..) مشرقة الجواتب فيها انحقار 
وهي في خضرة ورق الكرنب تخرج من اصل واحد له ساق تعلو من الأرض بنحو 
ذراعين في أعلاها أغصان ذات زهر أبيض ورقه في قدر الكف. وهي أربع ورقات 
تخرج من أصل واحد يخلفه رأس في قدر الرمانة إلى الطول في داخله بزر كالخردل 
قدرا وشكلا إلا أنه أبيض طيب الرائحة. طعمه قريب من طعم الجلجلان. م. ن. ص 317. 
ومن الخنشخاش ما يكون بزره أسود. م.ن. ص 320 

7 الرازيانج (1لنامهع7) : البسياس وهو من جنس الهدبات ومن نوع الجنبة وهو أنواع كثيرة 
فمنه البستاني وهو العريض وهو المعروف عند الناس ويسمى رازياتج فارسي وهو نوع 
واحد. ومنه البري |...] ومن نوع الرازيامج الأنيسون.. أبو الخير الاشبيلي. عمدة الطبيب 
في معرفة النبات. 1. ص 246. 

5 الشهدائج (0088056)) :.من جنس الكفوف |..] يزرع في البساتين وقرب لمياه ويتقسم 
إلى نوعين ذكر وأنثى|...) فالذكر لا يثمر وينفض كما ينفض الكتان]...) ويعرف عند 
العامة بالمغرب بالقنب.. الغساني. حديقة الأزهار. ص 336. 

9) الحلتت (2060098- هووش) : .هو صلخ الأتجدان. ابن البيطار. الجامع. 1. ص 283. 

0) المحروث : عرق الأنجدان وهو الدرياس | ... | وقال أبو حنيفة هو عوده. الغساني. 
حديقة الأزهار. ص 280. 

01 الأغدان (دلناعه] - نودة) : .هو ورق شجرة الحلتيت والحلتيت صمغه واتحروث أصله | ...| 
وهو صنفان احدهما الأبيض المأكول والذي يسمى السرخسي وتسمى عروق اصله 
المحروث. ابن البيطار. الجامع. 1. ص 80 : .يعرف عند العامة بفاس بالدرياس والبربرية 


أدرياس. الغساني. حديقة الأزهار. ص 15. 
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المله2'**0. وكانت عسادة تطييب الملح سائدة فني الحضارة 


)123( 


الرومانية. فقد وجدنا في فن الطبخ لابيسيوس (5تاأءأمهم) 
وصفة ملح مطيب بالفلفل والزيجحبيل والأنحدان والكزبرة والصعتر 
18 لله )0124 0129 اوري 1 
والزعفران والنرد”'" والجر جيرا والبقدونس والشبت'*". وكما 
أحب أثرياء روما هذا الملح أديم خبزا”" مال إليه أهل بغداد وطلبوه مع 
2 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 51 - 53: البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 69: 
التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص ص 143 - 144. 
3) ولد أبيسيوس تقريبا حوالي سنة 25 ق - م. ويعد فن الطبخ الذي ألفه أقدم كتاب 


طبيخ عثر عليه. ولقد اهتم به مؤرخو الطبيخ الاروبي أيما اهتمام. واحتوى هذا 
التأليف وصفات رومانية. ووردت فيه ترجمة لوصفات يونانية. انظر مقدّمة الكتاب 


ا 
1 مذ ب«ععة- 3معنا200 211 كلاأعاهة :عناوتامة'1 3 015107 ». 2021002[ .8 
.17-38 .مم ,1994 

4 النرد والناردين هو السنبل (51350). والستبل نوعان هندي ورومي و.الهندي يدعى 
سنبل الطيب [..] يحكى أن نباته يشبه السعدى. له ورق طويل بعضه قائم وبعضه مفترش 
على الأرض. وله سنبلة عنبرية اللون ذات أبراج شبيهة بسلسلة |...] يسمى بالناردين 
وسئيل العصافير لأن السنابل التي في أعلاه تسمى العصافير .الغساني حديقة الأزهار ص 
6 . والرومي .يعرف بالناردين وقيل لا يقال الناردين إلا في السنبلين معا وهما الهندي 
والرومي وأما كل واحد منهما على حدة فيقال فيه نارد - مفرد.. م. ن. ص 277. 
وانظر التعريفات امختلفة في ابن البيطار. 1[ ص ص 48 - 49: ابن حمدوس الجزائري. 
كشف الرموز في شرح العقاقير والأعشاب. ص 91. 

5) الجرجير (180006116) :.هو صنفان بستاني وبري فأحد صنفي البستاني عريض الورق 
فستقي اللون ناقص الحرافة [...] والثاني ورقه رقاق فيها تشريف ودخول في جوانبها 
كبير شديد الحرافة محتمل يستعمل بذره في الطبيخ |...] وأما البري فصنفان أحدهما 
يشبه ورقه ورق الخردل شديد الحرافة [...]) الصنف الآخر زهره أحمرء. ابن البيطار. [. 
ص 219. 

6) الشبت (42661) : .من نوع البقل ومن جنس الهدبات ومن ذوي الجمم. وهما نوعان 
متقاربان ولا يفترقان إلآ بالبزر. أحدهما عدسي الشكل والآخر كبذر الفقاح. له ورق 
مهدب طويل الهذب منبسط. خضرته إلى الغبرة. وله ساق ملساء مجوفة وأغصان رقاق 
قصار في أطرافها إكليل كأنها جمم عليها زهر أصفر يخلفه بزر دقيق بين الصفرة 
والسواد.. الغساني. حديقة الأزهار. ص 342. 


7) .194 .م ,عتجرمغ] ث عتأكايك ولا اه ا«مناان1تزعع اانا ,عغتلدط .ل 


365 


الأرغفة والبقل واللحم'”''. ووصفوا سكرجته على موائدهم بين الاطعمة. 
وقد .جعل فيه اللوز المرضوض والفستق المقشور|...] والسمسم المقلو,"”". 
وكما أراده أهل بيزنطة على موائدهم بين الأطعمة/”' ازدانت موائد 
خلفاء بني العباس بجامات الزجاج الملآى بالسكر الطبر زد والملح 
الدع ار 

إن الملح المقدّس. تلك المادّة التي تظهر من الماء كما تظهر منه كل 
حياة. وهذا المعدن الذي يخرج من أعماق الأرض ليحفظ ما عليها من 
الفساد ويطهره ويبقيه. وذاك الغذاء الذي يحمل في جوهره صفات 
الخلق والتجدد. هو أول ما يوضع في القدور فيعود إلى ررحم الأرض 
ويغيب في الماء ليساهم في طبخ الخيرات تفرغ في الجفان. ويعجل 
اختمار الخبز غذاء الإنسان. ويوضع على الموائد في الجامات حتى تراه 
الأعين وتحتفي بالبذرة الأصلية تتويلها الأبازير وتفوهها العطور فتحتفل 
بالطييخ. 


يتوبل الطعام بالأبازير ويفوه بالعطور. ومن القواعد معرفة الجيد 
منها والرديء والتحقظ من العتيق الذي ذهب طعمه وريحه وحرافت320) 
وما خالطه من رمل أو تراب أو حصى. وما احترق وعفن وندي00. 
وقد ضبطت نصوص التراث مقاييس مختلفة لمعرفة الخالص من الأفاويه 
والحسن الطيب. منها الرائحة والطعم واللون والشكل والحداثة والنقاوة 


8 التعالببي. خاص الخاص. ص 36 : الهمذاني. المقامات (المقامة النمجاعية). ص 128. 
9 التوحيدي. الرسالة اليغدادية. ص ص 143 - 144. 

30) .178 .م مدعسغساصف دعل مأعغاد أله ,مس8 0 مضع ال زا منان ءالا ما ,رعااة لا .0 
31 ابن عبد ربه. العقد الفريد. الا. ص 344. 

)نان سيان كتاب الطبيخ. ص 8. 


3 الدمشقي. في محاسن التجارة. ص ص 18 - 321. 
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والثقل أو الخفة والارض التي ينبت فيها أو يصنح أو يحمل منها. فأجود 

الزعفران مثلا ما حدث عهده وحسن لونه وسلم من بياض 00 
ورمل ودق ونداوةا*'! وما كان متلنا صحيحا سريع الصبغ غير مفت!*", 
وأطيب القرفة ما كان قطعا كبارا. والز نجبيل ما كان طريا رزينا. 
والخولنجان*'' ما سلم من السواد والبلل والعفونة. والسنبل!”' ما كان 
أحمر رائحته كرائحة التفاح. والقرنفل القوي الحريف الطعم الحلو 
الرائحة2'*7. والمسك الأملج إذا سحق قويت رائحتها”". واللصطكوا*"' ما 
كان كبيرا براقا "2 «أبيض صافيا ذكي الرائحة عطريا رزينا جاقا!". 


وما كثر استعماله في نصوص الطبي+ اله فل والدار ة ىا (140) 
والكزبرة اليابسة والكمّون والكرويا والزنجبيل والقرفة والدار صينيا" 


4) م. ن. ص. ن١٠‏ 

5 ابن سينا. القانون في الطب. 1. ص 499. 

6) الخولنجان (62183082) : «نبات قيل إنه يعلو نحو الذراع. وله أصل يشبه أصول السعدى. 
وفي تلك الأصول تحزيز. ولون داخلها وخارجها أحمر. في طعممها حرارة وطيب 
رائحة.. الغساني. حديقة الأزهار. ص 316. 

7) الستبل أنظر تعريف الترد. 

8) النويري. نهاية الأرب. 711. ص ص 43 - 44. 

9) ابن الاخوة. معالم القربة. ص 172. 

0) المصطكى (2435]10 .0©) : علك الروم. ابن البيطار. الجامع. 11. ص 448. 

1) كنز الفوائد. ص 5. 

2) أبو إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 111. ص ص 230 - 231. 

3) الدار فلفل (201756) : .هو ثمر الفلفل أول طلوعه قبل إنضاجه بمنزلة ما يطلع من ثمر 
العنب قبل زهره وتخلخله وافتراقه فإذا عظم ونضج صار فلفلا وفي أول خروجه قبل 
إنضاجه هو دار فلفل ونباته بأرض الهند.. الغساني. حديقة الأزهار. ص 92. 

4 ) الدار صيني (015 لمق مساك ) : «منه الدار صيني على الحقيقة المعروفة بدار صيني الصين 
ومنه الدارصيني المعروف عند العامة بالدار صيني على الحقيقة وعند الخاصة بالدار 
صيني الصيف ومنه المعروف بقرنفلة القرنفل.. اسحاق بن سليمان. كتاب الاغذية. [1! . 
ض<ض 2:12 213 
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والقرنفل والخولنجان والأنجدان والزعفران والسنبل والجوزبوا 7) 
والكبابة والأنيسون/”' والرازيائج والقاقلّة والكاشه7”*" وماء الورد واللسك 
والعنبر والكافور والمصطكى. ويستعمل مع هذه التوابل والعطور باقات 
البقول والرياحين من شبت وكزبرة ونعنع وسذاب”*'" وراسن!*") 
وباذروج””*'' وورق أترح وصعتر وكرفس وبقدونس. زيادة على ما يجقّف 


من بزرها وما يعصر من مانها. 


وقد يفسّر شيوع استعمال الأفاويه في الطبيخ انتشار توابل الشرق 


الأدنى وعطوره في أسواق المدن الإسلامية. فقد كان يجلب من الهند 


5) الجوز بوا (105620© »1ذ20) : .هو جوز الطيب |..] وهو ثمر في قدر العفص أو أكثر 
بقليل. مائل إلى الطول. طيب الرائحة. حار الطعم وهو ثمر شجرة الدار صينى,. 
الغساني حديقة الأزهار. ص 76. وتستعمل كلمة البسباسة عوض الجوزيوا. والبسياسة 
(210520365) ,قشر ثمرة جورزة الطيب الابس للثمرة الرقيق منه.. م. ن. ص 62. 

6 الأنيسون (8815) :,.بزر الرازياتج الرومي|..] ويعرف عند العامة (المغرب) بحية 
الخلاوة. مانء:ص2 1. 

47 الكاشم (1-17896) : «قيل إنه بزر الكلخ وقيل إنه الأنجدان وقيل إنه الكمون الرومي.. 
والشهور أنه .من جنس الهدبات ومن نوع الجنبة. ومن ذوي الجمم والأصماغ ورقه 
كورق الرازياغج وخضرته مانئلة إلى الصفرة يعلو نحو الذراع من الأرض ويتدوح كثيرا 

في نباته وفي أطرافه جمم في لون الذهب عليها بزر خشن في قدر الباقلآء. م. ن. 

7132 

8) السذاب (عناظ) :.هو نوعان بري وبستاني فالبري هو الفيجن والبستاني يعلو القعدة 
من الأرض. له أغصان صلبة خضراء عليها ورق يشبه ما صغر من ورق الياسمين 
وخضرتها مانئلة إلى السواد والعنبرة. وله زهر أصفر متين مشرف يطلع في زمن 
القيظ.. م. ن. ص 262. 

9) الراسن (66نالت) : من نوع الجنبة. قيل إن ورقه كورق الخس أو ورق اليبروج يخرج 
من وسطها عسلوج أسفله أغلظ من اعلاه. يعلو نحو الذراع وله أصل غليظ صلب 
عطر الرائحة |...] في طعمه مرارة مع يسير حرافة يعرف بالقسط الرومي والزنجبيل 
الشامي. والجناح وكراث الروم... م. ن. ص 258. 

50) الباذروج 12اأقهة8) هو الحبق القرنفلي. ابن حمدوس الجزائري. كشف الرموز. ص 30. 
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والصين والسند المسك والعود والكافور والصندل والكبابية والقاقلة والسنبل 
والقرنفل والدار صيني والدارفلفل والفلفل والبسباسة والجوزبوا 
والخولنجان..!'*". وبقيت جزيرة العرب على حالها أرضا يجتمع فيها ما 
تنتج وما تأتي به سفن الهند والصين والسند والحبشة ومصر وفارس”*” 
فيخرج من عدن وزبيد””'' ومكة وغيرها شُنّى أنواع الافاوية '' وكانت 
الاسكندرية باب المغرب والأندلس إلى الشرق. عن طريقها يجلب إلى 
الغرب الطيب والتوابل!*'". 


وكانت مختلف الأقاليم الإسلامية تنتج من الأفاويه ما تستعمله في 


طبيخها وما تبعث به إلى غيرها من الآفاق. فكان الزعفران كثيرا 


1) ابن خخمردادبة. المسالك والممالك. ص ص 58 - 69: ابن سينا. القانون في الطب. 1. ص ص 
2 482. 559 : ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص 230 ؛ الغساني. حديقة الأزهار. ص ص 
6 79. 225 ؛ القزويني. آثار البلاد. ص ص 2 - 3. 6. 16. 23. 32. 43. 44. 46. 

2) منذ القديم كانت المواد العطرية تجتمع في أرض سبا وتمر بيثرب ودادان والحجر وتيماء 
ثم أبلة على خليج العقبة وتنقل إلى البتراء ومنها إلى غرة فموائئ فينيقيا. مصطفى كمال 
عبد العليم. ,تجارة الجزيرة العربية مع مصر في المواد المطرية في العصرين اليوناني 

والروماني. دراسات في تاريخ الجزيرة العربية. 11 ص ص 202 - 209. 

3)) زبيد : هي بعد صنعاء أكبر مدن اليمن. .بها مجتمع التجار من أرض الحجاز والحبشة 
ومصر.. تخرج منها ضروب الافاويه الهندية والمتاع الصيني, الحميري. الروض المعطار. 
ص 284. 

4) الادريسي. نزهة المشتاق. 1. ص ص 533 - 54 : المقدسي. أحسن التقاسيم. ص 91. 

5) كمال السيد أبو مصطفى. تاريخ الأندلس الاقتصادي. ص 347. انظر الدور الذي كانت 


تؤديه مصر في يخارة التوابل والعطور وأهمية هذه التجارة في : 
5ع كناوة وعع1م6 ل ولضقطعء عمط دعا" ,اعز للا .0 43 .مم 11 امام امه .طععاء 01[ .م 
.18-147 .مم ,1985 ,آآلا رعرع ام روط عجامات1ا ل كعرء اهن صز , "قاناه أ نتمم حمقالناك 
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ببلنسية وطليطلة وبسطة*'" والأربس7”) ومجائة”*' ومراكش وفاس 
والجفار””' وتسترا”') وقم'" وأصفهان وخراسان). كما يوجد في 
سواد العراق/”". وكان الزنحبيل كثيرا بأرض العرب ويزرع يبلاد 
الأندلس بمقالة'". وكان النولنجان بقرطبة وجيان0*'؟ وغرناطة“", 


والكبابة بالشام والعراق!". وفي أرضين كثيرة من المشرق والمغرب 


الاسلاميين ينبت السذاب والكرفس والنعنع والصعتر والحبق والكزيرة 


6) بسطة : مدينة بالأندلس |...] من كورجيان. الحميري. الروض المعطار. ص 113. 

7) الأربس .مدينة بيتها وبين قيروان افريقية مسيرة ثلاثة أيام وبينها وبين باجة مر حلتان. 
8 ن. ص 24. 

8) مجانة .مدينة بافريقية [...) بينها وبين القسنطينة ثلاثة مراحلء. م. ن. ص 525. 

9) الجفار .أرض على ضفة الجبل الحاجز بين أرض مصر والصحاري المتصلة بأرض السودان 
[..] أكثر زراعة أهلها الزعفران والنيلج والعصفر. وقصب السكر. م. ن. ص 178. 

60) تستر : .مدينة بالأهواز. م. ن. ص 100 

1 ) قم : .مدينة من كور الجبل من همذان إليها خمس مراحل. م.ن. ص 472. 

2 )ابن الخخنطيب. ريحانة الكتّاب. ص 293 ؛ ابن رسته. الأعلاق النفيسة ص 14 ؛ ابن الفقيه. 
كتاب البلدان. ص ص 232. 244 : الادريسي نزهة المشتاق. 1. ص ص 123 - 292 - 
3 الجاحظ. كتاب التبصر بالتجارة. ص 39 ؛ الفساني. حديقة الأزهار. ص 108 ؛ 
المقري. نفح الطيب. 1. ص ص 171.144 ؛ اليعقوبي. كتاب البلدان. ص 244. 

64) الغساني. حديقة الأزهار. ص 107 ؛ المقري. نفح الطيب. 1. ص 144. 

5) جيان مدينة بالاندلس لها أقاليم كثييرة وقرى عامرة. الحميري. الروض المعطار. ص 
ص 183- 184. 

6) الغساني. حديقة الأزهار. ص 316. 


7 أبو الخير الاشبيلي. عمدة الطبيب. 1. ص 304 ؛ الغساني. حديقة الأزهار. ص 154 . 
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والكرويا والكمون والشونيز والحشخاش والرازياتج والأنيسون 
واليث 5 النلدة 


يتميز الطبيخ بكثرة التوابل والاأفاويه فإنك يد اللحم المدقوق يخلط 
بالسذاب والكزبر والفلفل والكرويا والكمّون والقرفة والجوزبوا 
والزتحبيل*'". والسمك مزج بالسنبل والقرنفل والدار صيني والزيجبيل 
والكرويا والسداب””. فتتعدد الأفاويه وتخلط الروائح والطعوم باللحم 
والسمك المدقوقين. فلا يبقى من طعمهما الطبيعي غير شيء طفيف. ولا 
يعرف نوع اللحم المغيب أو السمك المحول. وقد لا يكتفى بحركة تتبيل 
وحيدة إذ يتوبل اللحم المدقوق مثلا وتوضع الأفحاء في القدر التي يطبخ 


فيها ذلك اللحم. ويضرب البيض الذي قد يستعمل في تخمير ذلك الطبيخ 


8) ابن بصضال. كتاب الفلاحة. الياب 11 : ابن البيطار. الجامع. ص ص 111.7. 324 : ابن 
العوام كتاب الفلاحة. 1. ص 26 ؛ ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص ص 513. 636. 11. 
ص ص 774. 785. 795. 812. 815. 855 ؛ أبو الخير الاشبيلي. عمدة الطبيب. 1. ص 
ص 157. 315.191 - 321: أبو يوسف. كتاب الخراج. ص 160 : إسحاق بن سليمان. 
كتاب الأغذية. 111. ص ص 50 - 51. 59. 66. 192 - 197.193 . الجاحظ. كتاب 
التبصر بالتجارة.ص 39. وانظر : عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في 
القرن الرابع. ص 8. 
هآ" «تعطعمةذ واععد0 ط :104 .م ,كلأعيططم ع( عملم ع[أ| أمعم5 .صوحطة .اكالل 


مذ "كنده1[ه لصف له دع د5عنال لمعه دعاممام دعل اء د5ععامة دعل 02زأة م سمكمم 
46-48 .وم ,1950 ,33 ,كءاهنه خل116 


9 ابن سيار. كتاب الطبيخ ص 57. 
0) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص 520. 
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بالأبازير. وزيادة على ذلك قد يوضع في القدر بعد أن تهدأ وتنزل 


الأفاويه. وقد تذر على الطعام عندما يجهدة!0". 


وقد مال الطباخون إلى الخردل/””') فجعلوا بزره وأوراقه في 
الألبان””"'". ودقوه وطرحوه في الطعاء””''. وحلوه بالما ء وعجنوه 
وخلطوه بالخل وصفوه وملحوه طورا. وجعلوا فيه الزبيب المدقوق 
والسكّر والعسل أطوارا ””'". وصنعوا منه الصباغ 0”". 
رؤوس الجداء والأكارع واللحوء””'. وائتدموا به على المائدة مع سائر 


الطعام”*'2. والخردل منذ القدبم مطلوب لحرافة يستلدّها اللسان ولرائحة 


وصبيوه على 


1)ايبن رزين. فضالة الخسوان. ص ص 46 . 47. 49: كتاب الطبيخ في المغرب والأتدلس. 
ص ص 21 -27. 

2 الخردل (8001013506) : .من نوع البقل [...] قريب الشبه بالفجل على ورقه خشونة وفيها 
تقطيع وتشريف. جعدة جدا تنبسط على الأرض لها ساق ذات أغصان كثيرة وزهر 
أصفر تغلفه مزاود رقاق طوال في داخلها حب صغير مدحرج صلب أحمر معروف 
عند الناس. يسمى عندهم أصناب, الغساني. حديقة الأزهار. ص 313. 

3) كنز الفواند. ص 188. 

4) البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 67. 

5 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 94. كنز الفوائد. ص ص 174. 176. 183. 

6 والصباغ (0لا52) : توابل وأفاويه تسحق وتخلط بخل أو خل ومري أو عصارة زبيب 
أو ماء رمان وخردل مدقوق وقد تضاف فاكهة جافة مدقوقة وسكر أو عسل وقد يجعل 
فيه ثوم يصب فيه زيت. يؤكل الصباغ على الاسماك أو الطيور أو اللحوم. ابن سيار. كتاب 
الطبيخ. ص ص 73 - 86. كنز الفواتد. ص ص 173. 179. 185. 189. 

7) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 113. 

8) كنز الفوائد. ص 176. 
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حارة. وكان انحلول في الخل من ألدّ ما مال إليه البيزنطيون 


نيك 
والرومان 2. 


تتعدد أبازير الصباغات والصلوصات"') وعطورها اه فيؤكل 
نفس السمك بصباغ جديد يكون طورا فيه الصعتر والانجدان والدار 
صيني والسذاب والكرويا. ويضاف إلى ذلك الانيسون أو الكرقس 
والنعنع والكمّون طورا آخرا”*'". وتتعدد أبازير العجدا* تعددا فلا 
يكون البيض فيها غير عنصر جامع لها قابل لطعوم التابل بل وقد 


تدق الأبازير دقَا وتخلط وتترك لوقت الحاجة تلقى في العجدا"*". 


9) - 640 .مم ,ع قالة ناهد و[ عل عأه 707 اع عءأأءلاقهدم 81510176 ,أقطنة5 - امتقذكناه1 .34 
.642 

0) الصلص (520066) هو مثل الصباغ. يصنع من بقول وفواكه وتوابل وأفاويه وزيت وخل 
وقد يجعل فيه عسل أو سكر. تؤكل به الأسماك والطيور واللحوم وغالبا ما يكون 
حامضا. كنز الفواند. ص ص 180 - 183. وانظر تعريف ماكسيم رودنسون في: 
7 .م ,1963 - 1960 ,16 ,8.0.5..آ.0 

1 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 83 - 84. 

2) العجة : طعام يكون البيض فيه عنصرا أساسيا يفقص على أغذية أخرى في الطاجن 
ويضرب. م.ن. الباب التاسع والسبعون. كنز الفوائد الباب السابع. 


3 م.ن. ص 79. 
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ويصنع ١أطراف‏ الطيب,*') يفوه به الطعام والشراب2*7. ويتجهز ,أخلاط 


التابل.'”'' تدق وتنحل لتكون بين يدي الطبّاخ7”'" . ويستعمل .أظفار 


4) أطراف الطيب هي كما وردت في كتاب الوصلة: سنبل وتنبل وورق رند واجوؤز طيب 


وبسياسة وهال وكباش وقرنفل وزرورد ولسان عصفور ودار فلفل وزتجبيل وفلفل. 11. 
ص 518. 

التنيل والتامول والشاه صيني والتانبول (اعاء8 #علولازو2 - [ناوطصة1 ,ا8616) .هو من 
اليقطين ينبت نبات اللوبيا ويرتقي في الشجرة |...] وطعم ورقه طعم القرنفل وريحه 
طيبة والناس يمضغون ورقه.. ابن البيطار الجامع. 1. ص 182. 

الكباش (17282638186 .1728326) مفرده كبش القرنفل ثمرته وهني عامية. أنظر شروح 
كتاب الوصلة. 11. ص 868. 

زر الورد. الحبقبق (]000688 05ا0]1ا1ة:186م5) .نبات عشبي تزييني من فصيلة المركبات 
مهده اليلاد الخارة. ضروبه عديدة جميعها عطرية الزهر والأوراق». م. ن. ص 817. 
لسان العصفور (7:606): . شجرة [...] لها ورق كورق اللوز ولون خشبها وأغصانها مائل 
إلى الحيرة . ولها ثمر مثّت الشكل طويل الطرف الواحد عريض الآخر شبيه بلسان 
العصفور. وطعيه مر عفصي. طيب الرائحة.. الغساني. حديقة الازهار. ص 160. 


5 كنز القواند. ص ص 148 - 149. 
6 أخلاط التابل تتكون من فلفل وكرويا وكزبرة يابسة. كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. 


طن 113: 


7)م. ن. ص. ن. 
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الت 01597 في بعض الالوان”"2. وتكثر أبزار الكامت!"') وأفاويه 
الفقاع 7" وتعطكر أشربة الفواكه”"" والألبان”') ويجحعل في 
النبيذ ورق الرند وزر الورد والزعفران والستبل والملصطكى 
والممسك والقرنفل والدار صيني والجوز بوا '"", 


وتفوه الحلويات بالخشخاش والقرنفل والمصطكى والفلفل والزعفران 
والقرفة والمسك والعنبر والكافور وماء الورد””'. فالكعك مثلا يصنع بماء 


ل ا 1 

8) أظفار الطيب .قشور كالأغطية على طرف من الصدف قد حشي تقعيرها لحما رخوا 
تخرج من بحر الهند أواخر آذار فتؤخذ وتنزع وأجودها الأبيض الصغير. الضارب 
إلى حمرة فالصافي البياض.. النويري. نهاية الأرب. 211. ص 120. مامش 3. هذه 
الاظفار بالافر نجية أو نجل أروماتيك (22002016 008[16) |...) وهذه الأظفار تطلق على 
أجزاء قرنية من حيوانات رخوة «شروح الوصلة ص 774. انظر ابن سينا. القانون في 
الطب. ص 2387 
(كللعطة غه كلتقطد عط 01 ععنكهم عط 2ه) ععصوغوطناد كناو1زع00020 مج كدلد طثالة .كداعظ» 


710 علطا [64نع30 ,صوكطك .11.81 "كتأمصاع تادع1 وناطررمناك كهنت امعلهأباو6 متتهآ 115 
1 تدهم عتكك .16 .م ععأمه8 «رزعاممء 004ز(ع80 4 , لمتعامظ :105 .م .كلأعوططم 116 


514 ,مقعطم 

عوعرنك/ة 5ع00م620)كة0 عل 5ع اتاءعععمه 5ع1 أمهد ,21-135 مق1اجة ععمدديرظ عل 812065 وع[" 
أمعل556مم 115 ,ركتةع7 .عم0صدمالاطهط 02:02 77ناع1م ,كناكمصاع تأع ع1 كلاطصممناد .12105 1د[ 
عضول 25052265 أء 1201025هم ,وععتو" علاممع]52[11 - عاتقطنة .2 "لمهم عل عبعل0 عدن 
,21705آكأ كمسئآالكء كما انه عرن أعمتلدع ناه مط ١‏ صز "عل162ل6م عطهعة مملهامعصسزاج'1 


9 2م 
9) انظر مثلا البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 65 - 66. 


0 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 98 - 99. سيأتي تعريف الكامخ في القسم المتعلق به. 
191) م.ن. ص ص 298 - 301: ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص ص 505 - 506. 
2) سنذكر صناعة الفقاع في وصف الأشربة. 

3) ابن سيّار. كتاب الطبيخ. ص ص 314 - 317. 

4 م. ن. ص 306. 

5)) م. ن. ص ص 303. 309. 310. 
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الورد والزتجبيل والسنبل والقرفة والقرنفل والفلفل والكافور7"". ولا 
تخلط التوابل. والعطور بالفواكه والدقيق فحسب بل يسكب على الحلويات 
العديدة الجلآب””' وتغمس فى ماء الوردل”". ويذرٌ الخشخاش على 
3 (199) 2 5 11000 ه إه (200) 
الخبيص””''. ويجعل الفلفل والزنحبيل والقرفة والسمسم على المشاش/!””, 
وينثر الأنيسون والسمسم على وحه الأخبان2"0, وقد تفوه هذه 
بالمصطكى والكافو ر 22 
وليس تتبيل الطعام وتعطيره بالعادة الجديدة. فقد كان طبيخ العراق 
القديم مفوها تفويها. ويكفي تصفح كتاب الفلاحة النبطية التي تداخلت 
في طبيخه عناصر فارسية وهندية ويونانية ونبطية حتى نلاحظ استقرار 
تطييب البقول بالأبازير والصباغات”” واستعمال الزعفران في الحلوى 
والطبيخ””) على الطعام وتطبيبه بالكرفس والشبت والقرنفل والصعتر©. 


6)انظر مشسلا ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 66. 69. 70 : ابن سيار.كتاب الطبيخ. 
ص 265 : البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 80 - 82: كتاب الطبيخ في المقرب والأتدلس. 
عن ض 208-:212: كين الفواشد ض ص :127-103 

7 ابن رزين. فضالة الخوان. ص 63. انظر تفويه لقيمات القاضي في كنز القوائد. ص110. 

8 البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 80 - 82. والجلآب فارسي معرب أصله جل آب وهو 
ماء الورد. ابن منظور. لسان العرب ماذة جلب. وهو في كتب الطبيخ «٠«مزيج‏ محلى أو 
شراب يصنع منه مستحضرات مختلفة يحتفظ بها على هينة عجائن لحين الحاجة. وهو 
أصلا السكر إذا عقد بوزنه أو أكثر ماء ورد. شروح الوصلة. ص 796. 

9 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 248. 254. 

0 المشاش : طعام من سميد يعجن ويمد رقاقا مدورة. تقطع كل واحدة على ثلاث وججمع 
وتشق بالسكين وتطبخ في زيت كثير وتسقى بالعسل. ابن رزين. فضالة الخوان. ص 79 

01)م.ن. ص 38. 

2) ابن الأخوة. معالم القربة. ص ص 130 - 131. 

3 ابن بسام. نهاية الرتبة. ص 331. 

4) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص ص 587. 589. 592 2610 619. 


5) م. ن. 1. ص 636. 
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وكان الجمع بين التوابل العديدة من عادات سكان الهند الذين كانوا 
يصنحون الكاري (0101598) بأكثر من عشرين تابلا وفوها 7”). وليس 
الفرق بعيدا بين تتبيلهم لقدورهم بالملح والفلفل والكرويا والقرنفل 
والهال(”” وبين تعطيرهم لشرابهم بالكافور والتوابل. وذرّمم الفلفل على 
طبيخهم وحلواهه'””'. وما وصفه موؤلفو كتب الطبيخ في الشرق 
والغرب. ولا جدال في أن تتبيل الفرس للطحعام والشراب 
وتعطيرهم لهما أثرا في الطبيخ الإسلامي. ويكفي الاطلاع على 
الألوان الفارسيّة التي ذكرها ابن سيار والأخبار المروية عن ملوك فارس 
حتّى ندرك هذا الأثر الذي يظهر خاصة في استعمال ماء الورد 
والزعفران والمسك استحمالا مكتّفا 9. 


وكان سكّان الشام في القديم يكثرون من الكمون والكرويا والقرنفل 


والقرفة والفلفل والزتجبيل والنعنع والشبت والبقدونس والحبق والكزبرة 
: ل 0ت ىر 0 ولتق 
والأنيسون والرند والصعتر"”). وكانوا يعطرون حلواهم بالنرولئة 


6) م. ن. 11. ص ص 774. 785. 786 813. 815. 855. 

7) منها الزتجبيل والفلفل والكركم والقرفة والكزبرة والقاقلة والقرنفل والأنيسون والرتئد 
والخردل والخشخاش والزعقران والسمسم : .140 .م ,كمعاصة وما .صطةلاد .0 .ل 

252.8 .ع ,عاتنارء أعصم 11:06'| كاننل 6716 00141و آلا ها ,آعلإ80 ال 

9) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 216. 219 . 222. عءرطا عا , نو نهلمظ ستكةء! 21 'ناوطث 
.62 .م ,1 ,كثمم دعل 
لم مجد في خبر إبليس الطباخ في ترجمة الشهنامة باللّغة العربية ما وجدناه في الترجمة 
الفرنسية من وصف مفصل للطبيخ الذي جاء من بين الوانه ظهر عجل بالزعفران وصاء 
الورد والمسك. لذلك اعتمدنا هذه الترجمة من حين لآخر. 

0) :248 .صم ,كلاكمل عل كجا(زع] لان عترأاوءان”1 د عانارء 1ل ]املان عام ها .ؤمهخآ .2[ 
180-18١‏ .مم ,عع انوناق ن مترنرء ال املاب عأنا ملا ,ععالة/زا .0 

.178 ص.ن.م)21١‎ 
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وماء الوردا””. ويطيبون كعكهم بالنعنع والكمّون والقرفة””). وقد ترك 
الرومان في حوض البحر المتوسّط عادات تعديد التوابل والأفاويه في 
الطعام الواحد واستعمال الكمون والكرويا والكزبرة والشبت والنعنع 
والسذاب”*”) وتكفي المقارنة بين صباغات الطيور والسمك في كتب 
الطبيخ الإسلامية وفن أبيسيوس”” حتى يدرك المرء مدى التمائل بين 
طرق ت 


وإذا نظرنا إلى مدونة الطبيخ وجدنا تواتر استعمال الفلفل والكزبرة 
اليايسة والدار صيني أو القرفة والزعفران وماء الورد فالكمون والزيجبيل 
والسنبل والقرتقل والنعنع"”. 

وا كان الفلفل يزيد في طيب الطعاء'” فإته قد يوضع فيه أوّل ما 
يطيخ قيضاف إليه ودر عليه عندها يجهن: ولا يكتفي الطينات بالفلقل 


245.2 .م .كناكةل عل دما يله عةادءلوط تك عنبرء 10101و ءالا هآ ,5م120 .10 

203-211.)3 .جم ,عصمعا ن عاكقك هاغه ونمقنماجع طامط رغتلصط .ل 

4 )م.ن. ص 244. 

5).آآلاه آلا دعتاذنا.ءتمسلايء ‏ +جه'! .كنااعتمه 

6 بيت مانويلا مارين أن أكثر الأفاويه والعطور استعمالا في الطبيخ المشرقي ماء الورد 
والكافور والزعفران والهال والقرنفل. انظر: 


ها "أكوط عتمقاكآا عطا دده دعلمصط علوءه ,طوعة تمعطء )لكا العم تأرعم عط" ,معمدكخ .11 
.158-166 .مم .1998 ,01 ,دوعلعنض :0 وهلا 


وذكرت ف. آوبيل سالناف أن أكثر التوابل استعمالا في كتاب البغدادي القرقة والكزيرة 

والكمون والفلقل والزنجبيل وأكثر الأفاويه تواترا المصطكى وماء الورد والزعقران 

انظر: 1108قأمعصتالد'! صقل كتمعصالمم عه جصنائدم ,دعمامط " ,عاممعاللن5 علتقطتنم 8] 
226-9.مج .كمعنسلاذا كمعطايت جما ده نهنع قات ملما "علو العم عطمنة 

وكات أكثر التوابل والآفاويه استعمالا في النصوص الأندلسية الفلفل والكزبرة والقرفة 
والزعفران والستبل والزتجبيل. انظر: 


جله دع وعناو معد خعاصنام دعل كن وعمامة كعل وم ألم صوجمهن مل" معطعصوك ونون لتر 
3-]+ .مم .33.1997 اوماونة لينلل دهز "جساملمهة 


7) كنز الفوائد. ص 7. 
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في اللون الواحد بل يجعل فيه الدار فلفل!*”'. فيمائل الذوق ذوق أهل 
الصين والهند الذين كانوا يميلون إلي الطعام الحيف””'. ويقترب من ذوق 
البيزنطيين الذين أكثروا من الفلفل في قدورههة”” ومن الرومان الذين 
تهافتوا على طعم لاذع مسخن يرمز إلى القوة الذكوريةا'”) فبقي حبهم 
للفلفل في ثقافات المتوسط يذره أهل المغرب والاندلس على شُتّى الألوان 
ويضعونه في جل القدور2". 

أمّا الكزبرة فقد تبلت أقدم قدور الشرق في بلاد الرافديد!** 
وأطعمة بلاد الشام واليونان وروما ومصرا*. وهي رمز لكل نبتة 
ريحانها عبق وخضرتها منعشة وبزرها وفير تخرج منه رائحة قوية 
شذية. وتتبيل نفس القدر بالكزبرة يابسة وخضراء وتعطيرها بمانها دليل 
على الرغبة في أن تختلط طعومها وروائحها انختلفة. والحرص على أن 
تبرّد حرارة الأبازير وترطب يبسها. 


ولا يستغفرب أن يميل الناس إلى الزعفران في طعامهم 
وشرابيهم. ويضعوه في كل الألوان حلوها ومالحها وحامضها وباردها 


8) انظر مثلا : ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 70. 

9) وزلامهآ بأعدعر0 .1 .252 .م بعممعاعمة علص]"! عمقل عصدع01مننو عتما مارعلزرمع .ل 
145 .جم ,عأمع مد «رمأكعوندة'] عل ءأأزعط ]| جه علطن جره متررع قل أاميري 

220) .80 .م ,عع مةستم عل عاع16د ناه عع تتمعدر8 تن عتنارء ]امن عأناد ها ,عله /1ا .0 

1 -599 امم ,عجلة امه ها عل عأن مدر اء عاأء ساقم مادا بأهصود - استددكناه1 .1/1 
601 

2) للع 22020221101065 كعأمقام دعل أء دععام6 قعل 2105 صوصف ما" .معطنصةك5 مععون ع8 
.0 .م ,33,1995 ,ععامدة تلط دز "ذناهلم فداه 

3) .صم باعاأعضم ندرءة 0 110ل 1ه[ «ز "عل082ص7 يل عمصاكتينك عالتعتما عنام ها" .ممفااوظ ال 
90-3 

4) نا بسقهعععا! .1 :182 .م رعع مسوعتزماب يلف اه 6الاوااضظ !| كفل دعنصدام دما اهنول .ع 


فل كرتازعا نان عارأادعلان2] ره عتنتءالءأاميان عأنا سا ,خم0خ!] دآ ,ذا .م ,عاطاظ نا عل عتائايته 
] عل مأل مدر اه عأأء نان م «أماداط .أقتصهك-امتمككنه1 .4ل :248 .م .كاكمهل 
8 .م ,"ندلوق ن عتنترع1لءأاميان عأند ما ,تعالة /8 .0 :648 .م ,عع أ سرامم 
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وحارها. ويجعلوه في القدر أولا فيستحكم طعمه**. فقد فتن هذا 
الفوه شعوبا عدة. إنه حشيشة الجنة©*' وهو ذاك العطر الذي يخلط 
بالمسك والعنبر والكافور والصندل فيشذي رائحة الماء ويطيب الجسد 
والثوب فيبعث في النفس اللّذة وفي القلب الفرحة ويدغدغ الشهوة!”"). 


أمَا القرفة فقد كانت .رئيسة التوابل في مصرء!**'. وفوها من 
أفاويه كنعان'””. وفوح أمل الهند والصين. وطيبا تهافت عليه ملوك 
سوريا وسكان اليونان وأثرياء روما ”'. ولقد فتنت القرفة المتخيل. فلم 
تعد لحاء شجر بالهند بل فوها رفيعا ظهر في سبا أو حضرموت أو 
قتبان أو معين. وجناه أهل جزيرة العرب في خمشوع وتعبد. إذ تصل 
هذه النبتة الشعرانية بين السماء والأرض فلا تكون إلا في أرض الشمس 
حيث يعبق شذى العطور ويفوح ريحها العذب العجيب!". 


تفحى القدر بالفلفل والكرويا والكمون والكزبرة اليايسة والسذاب. 
فتتوبل بلمال الهنيء يطيّب العيش7). ويفوه الغذاء بالعنبر والمسك 


5 كتاب الطبيخ في المغرب والاتدلس. ص 80. 

6) السيوطي. المقامات. ص77. 

7)انظر ما جاء في الزعفران العطري في: .01ز عل مقلهة5" ,عنممع لد ك-دع1لو طخ .1 
.9-50 , كك جد .وم .اأونعنلء:7 واتفوكطا ما اه معودعن ملا مذ "لل عاص ممادد 


8)١591.م‏ .عمط مامه نا عل عاو«مدرعه ماأ عاتم ء«رأوادقط أقتصدك-أصتوذكنا10 .0/1 

9 15 .م بعاطاظ ن] عل عساكانن ما همقدعع ]1 .] 

591.0 .م .عسطا "مامه نا عل علن«مصر عه عأاء صنائا ءامد 1ط ,أفصنةك- ا ستودكتنه1 .لل 

31 .109-111 .مم .آلآ ,ء«نمنوا8 .عأملومة1] 
انظر ليل 16008]ا26 .80 لما حدث به هيرودوت ولمنزلة التوابل في الطبيخ اليوناني 
والمتخيل الانساني في .23-37 .جم .كتسمليخل عمفامول دعا 


2 ابن سيرين. تفسير الاحلام. ص ص 452 . 460. 
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والجوزبوا والكافور والزعفران وماء الورد. فيتوفر المال وتكون الصحة 
والهناء والحسن والبهاء والسؤدد والسرور*”. 


ولع الطباخون بالابازير والعطور فمالوا إلى النعنع الشذي الذي ,كان 
إبراهيم إذا وجد منه شيئا قد نبت بأرض الشام وفي بعض استطراقه 
[كذلك] بلاد الروم يجمع منه شيئا كثيرا فإذا صار إلى أرض كنعان فر 
على الناس يبتغي منافعهم,!**. ورغبوا في القرنفل الذي كان لا يدخل 
ظريف مجلس ملوك الصين دون الك فرعف ع و 
زرعه أهل بابل طلبا لريحه ولذاذة طعمه. وقد جلب بزره لهم .أدمي 
[..) من بلاد الهند.'*» كما أخرج الراز يات ٠من‏ إقليم الشمس وجلبه 
إلى إقليم بابل [...] فسموه بأحد أسماء المشتري,/”. واعتقدوا أنه يطيب 
جسد من يغتدى به. بعد الموت!*. 

وطلب المسلمون الباذروج في أول الطعام وآخره. فقد كان علي بن 
أبي طالب يحبّه وخال الرسول. حين نظر إليه. أن منبته الجنة. يزين به 
أهلها موائدهم فأحب هذه البقلة وأكلها فكانت بقلته وبقلة الأنبياء قبله. 
من أكلهناة:«أمسن الله التلائكة يكتبسون له الحنسنات .ولس غتربيا أن 


3) م.ن. ص 206. 

4) ابن و حشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 274. 

5) .146 .« ,دع ءاجه 165 بتقطهةنا5 0 .ل 

6) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 812. 

7) م. ن.11آ. ص 850. 

28)م.ن.11. ص. ن 

9) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 69/1. ص 418 ؛ العاملي. وسائل الشيعة. /اكللا. ص 186. 
18 . 
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يتصور بعض المسلمين الباذروج من ريحان الجتّة وهي تلك البقلة المسحرية 
التى قدسها سكان الهندا”*. 

ومال الطباخون إلى ذرٌ الخشخاش على الأخبصة وجعلوه في 
الحلاوات”*'. فطبخوا حبًا من الحبوب التي هبط بها آدم من الجتةا2”. 
واقتدوا بديميتير 16716167) تذره وهي تنتظر عودة برسفون 
(561568008) وظهور النور والحب على الأرض. وحاكوا عابدي 
عشتروت وإيزيس يقدمونه قربانا للأرض. وطلب الناس ما في 
الخشخاش من أفيون يخدر الحس ويأتي بالنشوة ورأوا في أسوده 
المساء وفي أبيضه الصباح فعبروا بذره في الطعام عن ظهور النور 
والأمل والتجددا”. وطلبوا مربى الورد في حوامضهم وأرادوه 
حشوا لدجاحهم ودمفنا *1.:وقتتس وا ماء هذا النتون فتهافتوا 
على تصعيدا*”. وتسابقوا إلى جلبه من فارس حيث كان 


0+ غ) .عاكة دآ "علص]"'! عل ل0زمم ع1 كصهل كعناملصتط 5عا6؟ اع ئاع81" , لالنونة عل تطلدظ .لز 
.م ب«عاؤاه2) ,«علام نهر 

241) ابن سيان: كتاب الطبيخ : اين العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص ص 654 - 660 ؛ كنز 
الفوائد. ص ص 105. 110. 120. 

2 النويري. نهاية الأرب. 11. ص 4. 

3)انظر رمز الخشخاش في ؛ .5عادطنجتاد كعل ء«نمبه 211 ,أممبطرعع0 .له اع عع ذاو لاعط0 ل 
280 .م بدعامطاسرد دعل ع مس211 .معتلن[ .له :735 .م 

244) كنز الفوائد. ص ص 4! - 15 - 28. 50 ؛ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 37. 

5 انظر تصعيد ماء الورد في كنز الفواند. ص ص 242 - 246. وقد كان ماء الورد يصنع 
بمصر والعراق والشام والاندلس انظر : ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار (مصر. 
الشام...) ص 26 ؛ السيد طه السيد أبو سدرة. الحرف والصناعات في مصر الاسلامية. 
ص 337: عبد العزيز الدوري. تاريخ الحراق الاقتصادي. ص 112 م معطع موك مان و0 .8 


بععانرء 0 دع مذ "سامخ اذ عدم عل ينعا عل سمتنه !ناجل عل معنوتصطعة وما" 
125-40 .مم ,198 لا 
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الجوده**2. وأحبوا شرابه وخصوا به نساءهه”*. واستلذوه في 
قدورهم يرشونها به قبل أن يهدأ حمو نارها. وطلوا به دجاجهم 
وأسماكهه*". وجعلوه في شتى ألوان طبيخهم الحامض والمالح والحلو 
والحارٌ والبارد. ورغبوا فيه على الأطباق مع الطعام””. فرغبوا في زهر 
شذا عطره في حدائق فارس والعراق والشام ومصر. وعبق ريحه في 
جنان روما وأثينا وقرطاج وقرطبة”**). وطلبوا ماء أفرويدت 
انلك كراجة) "المت اهدي القن ناوالا اومسر لاع من هه 
سكبت فينوس (1762115) رحيقها عليها 7*' وريحانا يدغدغ الحس ويثير 
الخيال ويحرك الشهوة ويبعث اللّذة والسرور. ولم تكفهم قوة ريحه 
واتتشارها فقؤوه بالمسك*”*) يفوح منه شذى أعنف؛ طلب الناس السك 
فى شرابهم وحلاواتههم2*؟ فسألوا عطرا من عطور لملوك!**) وأحب 
عا لمعته كات احبر بالشفارة ص 40 : عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي. 
ص 112. 
7) كان شراب الورد في العهد الأموي أحب الأشربة وكان شراب النساء خاصة. فيليب 
حتي. ادوارد جرجي. جبرائيل جبور. تاريخ العرب. 1. ص 293. 
48) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 60 - 202.61. 


9) القاضي التتوخي. الفرج بعد الشدة. 19. ص 467. 
250) المع هط بكلاء 52711 ,كالاعنلوى هذل "عل ةتوم صا عمرهظ_ 12[ فصقل كعدم: دعل مباعلهآ" بعلعاط .الى 
جره 0 1/1 ننه أه #الناوأتضك'| كاتفل دعنتهام دعا ياع2و1 عطن) :112 .ع عمفمومء1قلء84! ها 406 


.385-99 .مم بعوق 
51) مز "وعنع00 دعل عودع:21 ص2 عالل0قطامثم :معدم 16 ,متائل ع1 .دنعانطةة عا" .نلوعهك8 .م 


50-51 .مم عمسصمعء :لعل( ها عل اقامع عل تكلاء1ازءى, كلاءنام3 

2) .111 .م ,فط , "علقتعمص! عصره خا 2! تصهل ذ5عده2 دعل مسعله رآ" ,لوا .الى 

3) .الورد يقوى بالمسك.. الابشيهي. الستطرف. ص 277. 

4) كان خلفاء بن العباس يلون إلى السك في الاشربة والاطعمة. الصابي. رسوع دار 
الخلافة. ص 27. وكان المقتدر بالله | 295 ه - 320 هم يطلق.في كل شهر في جملة 
نفقات المطبخ لثمن المسك نحو ثلثمانة دينار.. م. ن. ص 28. 

5) .55 .ص ,[ ,كاه" وملا عرسا مط , أجسملعقط مسلحة »ءا [ه "نمطم 
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الروائح إلى الرسول'**'. ورنوا إلى طيب تخيلوه 4 الجتة كثبانا ”*) 
ومراعي!”” رعت شجرها دابّة شبيهة بالغزال ,صير الله المسك في 
صرتهاء '”* وتاقوا إلى رحيق به يكون مختوما . احيدٌ اناس 
السك والعننبر والكافور والزتجبيل فأحبوا طيب الحجاز والعطور التي 
بعثتها بلقيس إلى سليمان”'. نشدوا عنبرا إلهيا يربط الذات بالكون 
وجومهرا سماويا سيت كالشمس**' وكأسا مزاجها كافور وأخرى 
مزاجها زنجحبيل!*. ولذة تحدث باجتماع الشرابين أو بشراب فيه برد 


1 0 
يعقيه آخر فيه حر 


ولم يكتف الطباخون بالأفاويه والعطور تشذي الطبيخ بل عطّروا 
الأواني والأوعية بالعنبر واللسك وماء الورد والمصطكى والند وبخروها 
وختموها بالمسك والورد. وبخسروا الزيتون والدجاج وأجواف الحيوان 


6) ابن قيم الجوزية. الطب النبوي. ص 296. 

7)م.ن. ص 255. 

8) الأبشيهي. المستطرف. ص 277. 

9 الثعلبي. عرائس الجالس. ص 37. 

0 انظر ما جاء في تخيل طعم يجده اهل الجنة عاقبة شرب رحيق مختوم بالمسك في: 
ابن قيم الجوزية. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ص 140. 

1) الثعلبي. عرانس اجالس. ص 317. 

2) انظر ما جاء في رمز العنبر في: ‏ 405 22101014176 ,امهطجعع0 لك اع رع لله باعط0 .ل 
09م 0 


3) الانسان 76 / 5. 17. 
264) ابن قيم الجوزية. حادي الارواح. ص 137. 
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والحلاوات7””؟. فطلبوا عبير الروح يتصاعد إلى السماء وينحبس في 
الوعاء ويتخلّل الغذاء. يطرد البخور الأرواح الشريرة ويبعد العين تصيب 
الطعام والشراب. تعطّرهما رائحة المقدس فينتقل إلى آكل الطعام وشارب 
الشراب الخلود2 , 


تطيب القدور بالبقول التي تزرع في العراق والشام ومصر وافريقية 
والمغرب فيستعمل الحمص والجلبان واللوبيا والعدس والباقلاء والبصل 
والشوم والكرّاث والجزر واللفت والقلقاس”” والبسباس والهليون**) 
والخرشف والباذنجان واليقطين والكرنب والخس والبقلة اليمسانية”* 


5) ابن رزين. فضالة الخنوان. ص 63؛ ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 308: ابن العديم. الوصلة 
إلى الحبيب. ص ص 549. 560 ؛ البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 69: الشعالبي. خاص 
الخاص. ص ص 56 - 57 ؛ كنز الفوائد. ص ص 104 - 104 . 

6) انظر ما جاء في رمز البخور في: .267 .م ,كعاوط اد 5مك عتوءمماع مط 

7) القلقاس والقلقاص (20106856) .من جنس الكفوف. له ورق عظيم يشبه الترس. في طول 
كل ورقة منها نحو ثلاثة أشبار وفي عرضها شبران يانعة شديدة الخضرة إلي السواد. 
ولها أذرع طوال رخوة كثيرة تخرج من أصل واحد ولا ساق لها ولازهر. وله أصل 
يشبه اللفت الكبير. الغساني. حديقة الأزهار. ص 233. 

8) الهليون (8506186) .من أنواع الهدبات وله أنواع كثيرة: بستاني وبري وصخري 
وريفي فالبستاني لا شوك له. شبيه بنبات الشب. وما عداه من الانواع لا ورق له وإثّما 
شوك كله وله عساليج تؤكل. (يعرف عند العامة في الغرب الإسلامي بالسكوم). م. ن. 
ص 96. 

9) البقلة اليمانية: (6ع55215 6012350 816116) .من جنس البقول ومن أنواع القطف مائية لا طعم 


لها. لها ورق كورق الريحان تفترش على الارضء م. ن. ص 44. 
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والرجلة”” والملوخيّة والاسفاناخ والسلق!"). تطبخ اللحوم والطيور 

البقول وتصنع أمراق الثريد بالباذيجان والسلق واللفت والاسفاناخ والكرنب 
والقرع7” والفول. والكسكسو بالجزر والقرع والباذنجان””'. ويكثر هذا 
لفقل فق الوك "7ن قر قرلف غاده لله من افد وها 01 
وانتشر في حوض البحر الابيض المتوسط انتشارا حتى تهافت عليه أهل 


0) الرجلة : هي البقلة الحمقاء (:116م20101) .من جنس البقول [..] ئنبات أسود معروف 
ولوئه فرقيري بين الحمرة والسواد ولون زهره أصفرء م.ن . ص 45. 

1) انظر طبيخ هذه البقول في ؛ ابن رزين فضالة الخوان 106 - 109 111. 115 119 - 
1 ددين سيار. كتاب الطبيخ. 115. 118. 149. 159. 162. 170 - 168. 239 ؛ 
ابن العدييم الوصلة إلى الحبيب. 11. ص ص 534. 542. 550. 560. 563. 564. 569. 
0 580. 585. 589. 635 : كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 112. 113. 
0+ 4+4 . 167. 220.189. 223 كنز 
القوائد. ص ص 7. 8. 21. 31. 42. 45. 57. 63: وانظر زراعتها وبيعها في: 
يحيى بن عمر. أحكام السوق. ص ص 36. 128. 129 ؛ اين فضل الله العمري. مسالك 
الأبصار (وصف مصر والشام...) ص ص 17. 25 ؛ (وصف افريقية والمغرب والأندلس). 
ص 5 : ابن العوام كتاب الفلاحة. 1. ص ص 23. 26. 30 ؛ ابن وحشية الفلاحة النيطية. 
]آ. ص ص 761 - 914: أبو الخير الاشبيلي. كتاب الفلاحة. ص ص 136- 139. 165. 
6- 169 : البكري. المسالك والممالك. 11. ص ص 681. 689. 719 ؛ القلقشندي. صبح 
الأعشى. 111. ص 343- 344. 19. ص 90 ؛ المالكي. رياض النفوس. 11. ص ص 34. 101. 


7س 
كطه1لن5اءاطاد ها .«عصقص نكسم عمعدحدظ'! عل عناوتسمهمءة عزنا هل» ,غاعة .لآ 
:5ك .243 .م ا لئع1 ,نامج وعطعتسميهاىأ م كتسدعاجه عع لملا عع[ علطأعقطعوعع 
ماع10 .طن :24 .م ,كعلناماء امهم دعل عناووعة'! 4 52716 هآ ,دعصلاطمرمموعدآ (مقع0نة 0 
-لمة قاط ,كأععدمناظ .]1 :56-14 .مم ,عمق صعرمابا به اه #اأنواتصظ !ا كديهل 65 هام ك5مة 
5885-6 .م .اط 

2 ابن تكبا" . كتاب الطبسيخ. ص ص 185. 189. 167. 213. كتاب الطبيخ في المغرب 
والأندلس. ص ص 120. 121. 141. 144. 148. 159. 220 : كنز الفوائد. ص ص 31. 
2+ 45 37. 

3)ابن زرين. فضالة الخوان. ص ص 40. 42. 44. 56 ؛ كتاب الطبيخ في المغرب والأتدلس. 
ص ص 1123 113 1583. 

274) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 227 - 235. 

5 329 .م .دعسيوة] دمل ع«رامرو لط .اسحطأ0ن جععرمع0 .1 
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الاندلس في طبيخهم تهافتا '”'. وتصنع من القرع والجزر الحلاوات77”7) 
ومن البقول ما يدخل القدر مع سائر الاغذية. ومنها ما يسلق مفردا 
حتى تذهب _رداءة رائحته كالكرنب أو مرارة طعمه كالباذنجان”. وأقبل 
الطباخون على الكمأة يحشون بها الخرفان والجداء ويطبخونها في 
القدور مع اللحوم والطيور ويقلونها مع قطع اللحم الصغار. ويجعلونها 
في العجج0”. ويفوق الحمّص كل أنواع الحيوب استعمالا. ويوضع في 
الطبيخ كاملا ومقشورا ومرضوضا ومدقوقا”” فهو ذلك الغذاء الوفير 
الذي تدّخره المجتمعات الشرقية والمتوسطيّة كما تدخر اللوبيا والباقلاء 
والعدس. تنتشلها أخبازها وأحساؤها وصلائقها من الموت في حال 
الجدب. اختزل الحمص رمز هذه الحبوب التي زرعها الإنسان عندما 
زرع القمح والشعير. فكان حضوره المتواتر في الطبيخ تعبيرا عن النبات 
والزراعة ورمزا إلى لحياة المستمرة. تدل حباته التي يجف بعضها في 
النبتة ويجمء”*2 على موت الطبيعة الحامل للغذاء. وعندما تدفن في باطن 


000 : حت (تقه) 
الأرض يرجى بروز نبته وظهور الخصب والتجددا”. 


وأكثر البقول التي تستعمل في الطبيخ البصل والثوم والكراث. 
وجاءت فيها أحاديكث ووردت أخبار فقد روي نهي الرسول عن أكل 


6) .137 .م ,عكلاه|ه0::ه ©7آكقلاهء هط ركدعاه8 هآ 

7) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 252. 253 ؛ البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 74. كنز الفوائد. 
ص ص 108. 113. 118 119. 

8 )ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 42 - 44. 

9) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 191. 197. 214. 229. 

0) انظر طبيخ الثرائد والكسكسو والأمراق من اللحم والطير في مدونة الطبيخ. 

1) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 507. 

2) -0اة علاللاصمك لين عزنا 12 عل دعنان تام طصطلاة وعستوعع د5ع1 أممد [...] وعطعتطه كزمم 5ع[آ[» 


21 .ع ,عاتياا فأ اء ع1 ما رأوعءتومصقت .ظ «ازمم قح عل واعل 
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الكراث وعلل هذا النهي بأنْ الملائكة تتأدّى من هذه الشجرة وكذلك 
الإنسان”. كما روي نهيه عن أكل البصل. بل عن النيء منه”*”). وعن 
أكل الشوم إل مطبوخا 2*. وذكرت كراهة أن يقترب آكل الكراث 
والثوم والبصل من المسجدا). وروي عن عمر ,يا أيها الناس إتكم تأكلون 
شجرتين لا أراهما إل خبيثين. هذا الثوم وهذا البصل. ولقد كنت أرى 
الرجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. يوجد ريحه منه 
فيؤخذ بيده حتّى يخرج به إلى البقيع. فمن كان أكلهما لا بد فليمتهما 
طبخاء””". .وروى أبو داود عن عائشة أتها سئلت عن البصل فقالت إنّ 
آخر طعام أكله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم كان فيه بصل0*©. فما 
يلفت الانتباه هو اقتران البصل والثوم والكراث بالخيك والأذى. ولم جد 
في حياة العرب قبل الإسلام ما يفيد بسبب استخباث رائحة هذه البقول 
والنهي عن دخول أكليها الفضاء المقدس. ولكن وجدنا شعوبا شرقية 
ومتوسطية تقدس البصل وتؤله الثوم'). وأخرى تحرم أكلهما في 


3) وجد الرسول ريج الكراث في نفر فقال ,ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملانكة 
تتأذى ما يتأدى منه الإنسان.. ابن ماجة. السنن. كتاب الأطعمة. باب أكل الثوم والبصل 
والكراث. 

4)م.ان. 

5) الترمذي. الجامع الكبير. الأطعمة. باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخا. 

86 م. ن. باب ما جاء في كراهة أكل الثوم والبصل. 

7 ابن ماجة. السان. كتاب الاطعمة. باب أكل الثوم والبصل والكراث. جاء في بعض المصادر 

الشيعية أنه لا يكره أكل الثوم والبصل والكراث نينا ولا مطبوخا بل يكره دخول من في 
فيه رائحة هذه البقول المسجد لان الملائكة تتأذى منها. الطبرسي. مستدرك الوسائل. 
01 ص 432 

8 ابن مفلح الحنبلي. كتاب الآداب الشرعية. 111. ص 12. 

9 كان المصريون القدامى يقدسون البصل ويؤلهون الثوم. 
انظر 178.6 م 07 برع ردآلا م عه منعتوناسها| كابال نفام ذق1 أعرول .ون 
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أفضية ”). أو ترم استعمالهما في الاطعمة القربانيّة '". أو تروي في 
الثوم أخحبارا عجيبة. «ففيه للكسدانيين كلام كثير وأقاصيص قد شاركهم في 
بعضها اليونانيون.. من ذلك «أن أصل الثوم إتما كان [.. أنْ حية أخرجت 
منه رأسا واحدا على شاطئ الفرات |...] وأن بعض الناس رأى تلك الحية 
حاملة لذلك الرأس ا للا 
فرمى به الحيّة فوقع الحجر عن عنقها. فألقت الرأس وسعت هاربةق2. 
فالثشوم ذو رمز متناقض الدلالة جاءت به الحية فأتت بما يرمزن إلى الحياة 
ويفيد البدن ويطيل العمر. فقد كان العراقيون يعتبرون أن مدمن الثوم. 
بمتحوقي من العملى ماله مبنة لب" أن ووم مرف المتر يه كين 
الحيّة الشيطانيّة. فهو في مصر القدهة الآلهة المضادة للثعابين””. وهو في 
ثتقافات كثيرة يقني من العين ويطرد الشر . وله تدبير أطنب 
النتحبوة فقي اي وقد جاء أن العراقيين ,سلكوا في 
إقلاحه مسلك البصل,. والناشر في زراعة البصل يلاحظ أتها تكون 
في فترة زيادة القمر وتقترن بطقس تطهيري 77 . وأتّه ,ينيغي الآ 
يجحل بزره أي البصل] على الأرض ولا بذر الثوم ولا الكراث. بل تجعل 


0) كان يحرم أكل الثوم والبصل داخخل المدينة في الهند ومن رغب فيهما يأكلهما في الخارج. 
22 .م ,عتمامءاعجبه ع4 ط'] كعضصدك عتمء1101ولاو ءآدا صل جرعنزهظ8 .1 

21) ,عنكشة صد "علم1آ'! عل 81050 ع1 فصقل دعتاملصتط د5عغ16 اه داء814" ,لإمون1 عل عتطلد8 .آر 

2 .ص« ,01816 , «عناوناه3ى 

2) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص ص 577 - 578. 

3) م. ن.ا ص 578. 

4) .16 .م ,دءاوطترى دعل ع«تمندمئقء121 امعط يععطت .ل اه يعتله وعطك .ل 

5) م. ن. ص. : 

6)ابن وحشية ٠‏ الفلاحة النبطية. 1. ص 581. 

7) م.ن. ص. 578. 

8) م.ن. ص. 565. 
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هذه في الأواني وتعلّق تعليقا على الحيطان مخلوطة بالملح. حتى لا 


ولا نعتقد أن أذى البقول ذوات الروائح مرتبط بالحرافة اللاذعة التي 
يلتدّ بها الناس عند أكل البصل والثوم والكراث7””. ولا بالرائحة الكريهة 
التي تزول بأشياء تمضغ وبالطبخ7*. بل بمنزلة هذه البقول في المتخيل : 
إن رائحتها القوية وشكلها البصلى (56ناء015ا6 ©050) و طبقاتها المتراكمة 
مظاهر حيّرت الإنسان الذي اعتبر بنيتها شبيهة ببنية الأنا (0ع602)56, 
ورآها تدل على الأشياء الخفية””. وربطها بالمريخ الذي ,له الخسردل 
والكراث والبصل والثوم والسداب والجرجير....**). فقرنها بكوكب همالك 
حار جاف له صلة بالكوارث التي لا تنتظر. ورغم أنْ هذا الكوكب يرمز 
إلى اللوت ويعتبر نقيض الزهرة فهو يتحد بها زوجا ويكون حارسا 
إل عدار 


لم ينفر الرمز السلبي للبقول ذوات الروائح أآكليها. وقربها رمزها 
الإيجابي إلى النفس فرعُّبها فيها. كانت هذه البقول وفيرة في الشرق 
القديم وحوض المتوسط. ألفها الرومان في طبيخهم. وحمدها اليونان 
ونوهوا بخصالها “*. وطيب بها أهل بلاد الرافدين قدورهم. فكانت فيها 


9]) م.ن. ص. 567. 

0)م.ن. ص. 566. 

01 م.ن. ص 581. 

2 .694.م ,دعامطسرد دعل عتماناده 211 ,أمقعطرععط0 .ى اء ععلله ع0 .ل 
3) ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص 455. 

4 التيفاشي. سرور النفيس. ص 180. 

5) انظر ما جاء في المريخ في .397 .م ,ذءادطسلاد دعل ءالمرمام معط 


6) 201 .م ,عسرمغا ن عارادالك نأ نه انأل انعا اهنا ,عتلمة .ل 
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عنصرا لازما ”"". وتهافت عليها المصريون حثى أنهم قدموها قرابين 
وجعلوها لموتاههم في القبور غذاء'”. ولم يمنع ماروي عن 
الرسول من طبخها والميل إلى تطييب القدور بها. بل استحب بعض الائمة 
أن يأكل من دخل بلادا من بصلها 7" وجعل .فضل الكراث على سائر 
البقول كفضل الخبز على سائر الاشياءء”). ولكن الكراث .لا يؤكل نينا بل 
مسلوقا بالماء والملح,!'". وإصلاحه ,حتى يؤمن ضرره أن يطبخ ثلاث 
مرات بماء بعد ماء مع الملح. كل ماء أول يصفى عنه ويجدد له 
ثان2. وكما ينظم الطقس التطهيري أكل الكراث. يشترط استعمال سكين 
خاص للبصل والثوم. وتقشير حبات الثوم وغسل البصل بعد أن يقطع 
الما خسيلة 02 


يكون البصل في بعض الألوان قليلو(ة©, ويكثر في البعض الآخر !4 . 
ويستعمل صحاحا ”” ويقطع قطعا. ويدق ويعصر””. ويستعمل ماؤه 
في الطبيخ. وقد يو ضع البصل في القدر مباشرة. وقد يطبسخ مفردا 


7) ,ننعاع كه قنك 01'[ © :271112110 طز , "ع72020 يال عصتكتنكء عا1لأعز كسام هآ" ,صوق ل 
.95 م 

285.8 ,278 ,178 ,66 .مم ,عو4 1/10 ياك أء 6اللاوالارش | كانهك دعاتتهاع دما .اع102 . ط) 

9 ) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 19/1. ص 430. 

0 م.ن. اص 419. 

11 )ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 563. م. نْ. ص. ن. 

2) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 12 : كنز الفوائد ص 8. 

3 )ابن رزين. فضالة الخوان. ص 46. 

14 )م. ن. ص 48. 

5 )م. ن.ء. ص. ن:ء 

6) كنز الفوائد. ص 48. 
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ويضاف إلى القدر”””. أمّا الثوم فيستعمل حبّات””) ومدقوقا حتّى يصير 
كالدماغ 7”". وقد يؤخذ و.يقشّر من قشوره الأعلى ويقطع الأخضر 
منه مع الورق وتترك رؤوسه مع ما فيه من الأبيض ويشق ويتصبع 
بالزعفران المدروس””. يدخل الثوم في أطعمة كثيرة فيفتق روائح سائر 
الألوان الكبار ذوات المرق وذوات الحبوب والبقول ويزيد في طيبهاء0) 
ويستعمل كثيرا في طبيخ البقول”*© ومعالجة الأسماك وصباغها ”". ويتبّل 
اللبن الذي يصنع به البقل0). ويقلى به اللحهل”*". 


يطيب الغذاء بالزيت والزبد والشحم والألية وأكثر الزيت استعمالا 
في كتب الطبيخ زيت الزيتون وزيت السمسم (الشيرج). وقد راجت 
صناعة زيت الزيتون في الشام وافريقية والمغرب والأندلس لوفرة زيتون 
هذه البلاد. وتأتى افريقية في مقدمة البلاد المنتجة للزيت. فكان يصدر 
من صفاقس إلى مصر وصقلية وبيزنطة والمغرب الأوسط والأندلس. 


وكان الزيت يحمل من الشام إلى مصر وجزيرة العرب. وبلاد ما بين 


7) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 162. 
8) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 214. 

9) مان. ص 166. 

0)مان.ا ص 133. 

1 كنز الفواتد. ص 7. 

2 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص ص 563 - 569 . 
3) ابن سيار. كتاب الطبيخ ص ؛ كنز الفوائد. ص 
4) البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 67. 

5 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص 573. 
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النهرين. ومن الاندلس إلى المغرب الأقصى . ومن فاس ومكناس إلى المغرب 
الأو بسط 60 . 


أمَا الشيرج فقد كان وافرا في العراق والشام ومصر. كما كان 


يتخذ زيت السمسم في الأندلس. وكانت تصنع زيوت من القرط.(”**) 


6)انظضر ما جاء في غراسة الزيتون وصناعة زيته ويجارته في: ابن البيطار الجامع. 1. 


)0277 


ص 485. ابن رزين فضالة الخوان ص 271 ؛ الاستبصار. ص 112. 153. 156 : ابن عبد 
الرؤوف. رسالة في الحسبة ص 105 ؛ ابن العوام. كتاب الفلاحة 11. ص 224 - 245 : ابن 
غالب. فرحة الأنفس ص ص 282 . 285,/284. 292 - 293 ؛ ابن فضل الله العمري. 
مسالك الأبصار (الشام والحجاز واليمن) ص 26 ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص 114 : أبى 
الخير الاشبيلي. كتاب الفلاحة. ص ص 59 - 60:؛ البكري. المسالك والممالك. 11. ص ص 
8 - 669. 681. 699: الزهري. كتاب الجغرافية. ص 189 . 191. 218. 227 , 
ناصر خسرو سفرنتامه. ص ص 40. 53 ؛ القزويني. آثار البلاد ص 206 : المقدسي 
أحسين التقاسيم. ص ص 188. 192. 197 ؛ المقري. نفح الطيب. 1. ص 208. وانظر 
الدراسات التالية: كمال السيد أبو مصطفى. تاريخ الأندلس الاقتصادي. ص ص 239 - 
0 هادي روجي إدريس. الدولة الصنهاجية.1][. ص ص 240 - 241 : روبير 
برونك فيك الدولة الحفصية. 11. ص ص 227 - 228 ؛ ابراهميم حركات. التشاط 
الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط. ص 83 - 84: عماد محمد الحفيظ ومحمد 
مولود خلف .بعض من الصناعات الغذائية عند أهل الأندلس.. في بحوث الندوة القطرية 
الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب. 1989. ص 560 ؛ ماجد عبد الله الشمسء الطاحن 
والمحاصر في تراثنا العربي. في م. ن. ص 515. موريس لومبارد. الجغرافية التاريخية 
للعالم الإسلامي ص 216. 

20 .م , 7كآ رانم لناكلاة 17207106 لك 21716 الاج[ 116[جه7ع60ع صة زاعنا1/1 .هف 


كف فعافكظ ع4 [42وه47 صذ ,''135ع010ططناء 'إ 2152223525 ,دعأاععه" ,ماعط لفط .ط 
.57-68 .مم ,1966 ,1711 ,دوعطه4 


القرطم والقّرطم (02118317) هو .العصفر ومنه بري وهو نوعان وبستاني وهوأيضا 
نوعان: فالبستاني المزروع معروف أحدهما له ورق اخضر مائل إلى السواد والغبرة. 
كثير الشوك وزهره كزهر الزعفران. مائل إلى الحمرةز...] والنوع الثاني له ورق قليل 
الشوك خخضرته مائلة إلى الصفرة وزهره أصفرء. أبو الخير الاشبيلي. عمدة الطبيب في 


معرفة البنات. 11. ص 500. 
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تستعمل طرية في الطعاء!*”©. 


والزيت أصل من أصول الطبخ القديم لم تكن تخلو قدور سكان 
السند والهند وفارس والعراق من الشيرج. وجرار حوض التوسط من 
زيت الزيتون0. بقى هذا الغذاء حاضرا في القدور يكون مع الماء سائلا 
يربط الأغذية ويدمج أجرامها وطعومها وروائحها بعضها في بعض 
وتتهرأ فتغيب فيه وتكون شيئا جديدا له قوام جديد. لم يبق فيه من 
الزيت غير طعم حرافة محبوبة أو مرارة مطلوبة أو قبض لذيذ أوحلاوة 
شهية. وتقلى فيه اللحوم والطيور والأسماك والأقراص والبنادق والعجائن. 
ويفقص فيه البيض فتنضج هذه الأطعمة ويتغير شكلها ولونها وطعمها. 
فيستلذ اللسان احتراق دسومتها ويستطيب الحلق دهنها وتملأ الأنف رائحة 
احتراق يطيبها ريح زيتون أو شيرج شبيهة ريحه بريح الجوز المحمّص”". 
وتعجن بالزيت الأختباز والرقاقات والأرغفة والحلاوات المتخذة من العجين 
والدقيق””. ويصب الزيت على البوارد من الطيور والبقول!”*. ويقطر على 


8) انظر صناعة الشيرج وغيره من الزيوت أو ذكرها في ؛ ابن بسام. نهاية الرتبة. ص 298. 
ابن الحاج. كتاب المدخل. 197. ص 100 : السيد طه السيد أبو سديرة. الحرف والصناعات 
في مصر الاسلامية. ص ص 325 - 328: دندش عصت دندش. الأندلس في نهاية 
المرابطين ومستهل الموحدين. ص 178. وانظر كيفية استخراج أدمان الجوز والفستق 
والصنوبر والسمسم في ابن رزين. فضالة الخوان. ص 272. 

9) ,266-267 .جم ععلائأسيامج 4] عل عله«مةعء ء[أء لالت :01إ]داط ,أقطتود - أامستودكناه1 .31 
218 

0 انظر طبيخ القدور والطواجن والمقلاة في كتب الطبيخ الستّة التي اعتمدناء 

1 انظر ما جاء في صناعة الخبز والارغفة والرقاقات والحلاوات في الابواب المتعلقة بذلك 
وفي وصفات من طبيخ الجواذيب والقدور والطواجن في نفس المصادر. 

2 انظر مثلا ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 69 - 71. 115. 


304 


الدجاج المشوي '”". ويطلي شرائح اللحم قبل أن تشوى*". ويلت به 
خبز الثريد قبل أن يسقى'””. ويرويه مزوجا بالخل *”". ويخلط في 
الصلص والصباغ”””'. ويرافق متبّلا بالثوم أطباق السمك!*”. ومفوها 
بالزعتر والجوز الأخباز””". 


ويضاف إلى القدر الألية ””. وقد تسلّى””) فتطبخ فيها الأغذية 
وتقلى!*”). وقد يجعل في الطعام الشحم”. ويطلب طعم الزيد أو السمن 
في الثريد والجواذب7”" والخبيص والحسو والقطائف7 والفالوج وشتى 
الملاوات9*©. وقد تروى الأطعمة الحلوة بدهن اللوز أو الجوز". 


3) م.ن. ص 72. 

4) م. ن. ص 232. 

5)م.ن. ص 207. 

6) م.ان. ص 2.125 

7 ابن سيّار. كتاب الطبيخ. ص ص 83 - 83. كنز الفواند. ص ص 179 - 189. 

8 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 197 - 209. 

9) كنز الفوائد. ص 195. 

0) ابن زرين. فضالة الخوان. ص ص 136. 217 ؛ ابن سيّار. كتاب الطبيخ. ص ص 217. 219. 

1 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 517. 

2)م.ان. ص 577 - 578 598. 

3) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 178. 

4) الجواذب رقاقتان يحشى ما بينهما بالفواكه والسكر أو العسل أو بالخبيص أو السميد 
المطبوخ انحلى أو الخبز المنقوع امخلوط بالفواكه وتعلق عليهما دجاجة مشوية. انظر ابن 
سيار كتاب الطبيخ. الباب الثاني والتسعون. البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 71 - 73. 

5) القطائف : أقراص رقيقة تحشى بالسكر واللوز والجوز والصنوبر... وتروى بالزبد 
والعسل. ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 274 - 276: ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 
73-71. 

6 كتاب الطبيخ. ص ص 138 - 139. 237. 252 ؛ ابن زرين. فضالة الخوان. ص ص 43. 48. 
3 - 74.71.59.54 -78.726. 

7) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 274 - 276. 
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فالأغلب على جميع الألوان أن يكون فيها دسم كثير وأن تعالج بزيت 
وفير يطيبها ويذكيها ويلينها ويصلحها . ولئن استعمل السمن والشحم 
والزبد والألية فإنَ الزيت فاق كل الأدهان في الطبيخ. ففي الزيت الوفرة 
والتكائر والخصب. وفيه النور والبركة, إِنّه أدم الأنبياء وطيبهه.0©, 1 


ور ححيق 
شجرة سماوية مقدسة. 


وكثيرا ما يعالج الطبيخ باللبن والجين. فقد كانت الألبان والأجبان في 
مصر والشام ألوانا ل" وفي العراق أنواعا 9 وفي الأندلس أصنافا 652 
يطيب اللحم باللبن””). ويعتبر هذا الطعام مرق الأنبياء””. ويعتقد أن 
فيهما معا القوة والشفاء والبركة*" . وتلدّذ الألبان الطيور والبقول والثرائد 
والهرائس والأخباز والبيض**'. ويستعمل الجبن في الطعام فيطيّب الدجاج 


8) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 81 - 82. 

9) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 230/1. ص ص 361 - 362. 

0) ابن فضل الله العمري. مسالك الابصار. ص 18 ؛ كنز الفوائد. ص ص 188 - 195. 

1)ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 95 - 96. 

2) ابن رزين. فضالة الطبيخ. ص ص 215 - 217. 220 - 221. 

3) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 134 - 135 : ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 149 . 
4 . البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 24 - 25 ؛ كنز الفوائد. ص 47. 

4) العاملي. وسائل الشيعة. /07. ص ص 58 - 60؛ الطبرسي. مستدرك الوسائل. 200/1. 
ص ص 350 -351. 

5) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 709/1. ص. ن. 

6) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 52 - 54: 225: ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 34,. 
8 143 : البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 67؛ كنز الفوائد. ص ص 44. 47. 75. 189, 
10 


53246 


2 0 2 35 8 : 0 30008 (358) 
والعدسيات والبقليات والاوساط7”*" والاخباز والثرائد والاسفيذباج 
والباذيجان وخوم اخرقان والأسماك والالبان 050. 


يعالج الطعام بالكوامخ ويصنع الكامخ من دقيق الخبز العفن ودقيق 
الفطير ودقيق أقراص الشعير والحنطة الملفوفة في ورق التين أربعين يوما 
قبل أن تحقف وتدق وتنخل”*. وتخلط أنواع الدقيق بالماء أو اللبن. وقد 
يصنع الكامخ من القمح المسلوق والكعك. ويجعل فيه الزبيب ويتوبل 
ويفوه. فتكون منه أنواع منها كامخ القرنفل وكامخ الكرويا وكامخ الدار 
صيني وكامخ الورد وكامخ الصعتر وكامخ الريحان وكامخ الكبر””. 
ويطيّب الطبيخ بالكشّك من جشيش القمح المعجون بالماء والخمير المشمس 
حتّى تشتدّ حموضته. تضاف إليه البقول من كراث ونعنع وكزبرة رطبة 
وكرفس وسذاب... وتقطع صغارا ويقرص أقراصا ويجعل في الشمس 
ثانية. وقد يجعل فيه الثوم وماء الحصرم واللبن والإجاص الحامض!*”". 


يكثر المري في الطبيخ الإسلامي. وهو نوعان : من السمك ومن 
الحبوب. وقيل إن أصل استعمال مري السمك يوناني. ومري الشعير 


7) الأوساط : رغفان محشوة. انظر ابن سيار كتاب الطبيخ ص 88. 

8) الاسفيذباج : طعام من لخم يقطع لقما صغارا يطرح فيه جبن وتوابل. م. ن. ص ص 159 
- 2.160 

9) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 132. 199. 230 ؛ ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 58. 
6 , بن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص 659 : كنز الفوائد. 
ص 195. 

0) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 97. 100 ؛ كنز الفوائد. ص 115. 

1 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 191. 

2 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 102 - 103 : كنز الفوائد. ص 193. انظر مقال. 
لإتقصتانان عع امصرمت 2 02 امعوعرط لصة )95 عط ,علطوتكا-لم" ,عنتممع 5011 - عاتوطننم .2 
.105-139 .مم ,اعمط 101ل[ عط كزه ععنانايك تجمستاين صذ "عع نوعط 
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نبطي. وقد نشر الفينيقيون صناعة المري في حوض المتوسط وولع به 
الرومان ولعا. وكانت أشهر بقعة يصنع فيها سواحل اسبانيا 
وموريطانيا2©*. ومن أحسن أنواعه القرطاجتي و (62نائتةعم) 
(«تنانةه50,1) ذاك الذي يكون من مصارين الطرخون («ناقع812006) 
والصبر (8707015) تنقع في الملح وتجعل في الشمس حتى تتحلّل وتعفن. 
ويضاف إليها عندئذ ما يستخلص من نباتات بلسمية شذيّة ملطفة*”. 
ويصنع صلص من المري يحل باماء (منصدومعلءزط) أوالخل («تتممع ز»:ه) 
أو الزيت («تناصتهع0فاه). وقد أحب سكان بيزنطة مرّي الخل © . 


ما مري الحبوب فهو المري النقيع أو المرّي النبطي 7" يصنع من 
دقيق الشعير يعجن عجنا شديدا بدون ملح ويقرص مثل جامات السكر. 
تحفف الأقراص وينقى ما عليها من الغبار والخمج وتحفف من جديد 
فتخلط بدقيق قمح وملح وأفاويه. ويتجعل في خابية كانت للزيت. يوضع 
فيها الماء وقد يضاف إليه بورق7””' ويحرك مرارا. وقد يضاف إلى ذلك 
أرغفة لم يكتمل نضجها وخبز غير محترق مدقوق/. ومن المي ما 


3) صتنصةع عنآ" ,كمعله8 ..[ :198-199 .مم ,عترم 6 عتتاكقلكت | أ© :21107 221ع2 الها ,عتلههة .ل 


ا طعاكهه2 .11 ,355 .م بلعتعومط أعطعقلط +2[ أه عو6 عمط ها "كنالملصكفدله مء 
عقضودعء !1/1601 ها كضمل :5|250 عل دعناو ]ناته 5ء]«أكلال! اع مياه :11ع1'2::20 
أ عءأأءهلائه 510178ةط ,]ههةذ-21 1015521 .2/1 :98 ,54-68 ,5 .مم ,عله1مء13ءع0 
:58 .جح ,ععي امم ها عل عانم 


64 م.ن. ا ص ءن. 

5) م. ن. ص 459. 

6) ابن البيطار. الجامع. 11. ص 436 : ابن سيار. ص 57. 

7 ابن رزين. كتاب الطبيخ. ص ص 262 - 269: ابو الخير الاشبيلي. كتاب الفلاحة, 
ص 99: كنز الفوائد. ص ص 63 - 64. 

8) م.ان. ص 64. 
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يتخذ من دقيق الحنطةا””' ومنه ما يكون من دقيق الشعير والفطير 
احترق والعسل””'. ومنه ما يكون من عصير العنب بالافاويها”. وأكثر 
أنواع المري استعمالا في الطبيخ الاسلامي مري الشعير حتى في البلاد 
التي كانت قديما تصنع مري السمك وتميل إليه. مما يدل على مدى تأثر 
الغرب الإسلامي بعادات المشرق الغذائية”'. فأهل المغرب لم يكتفوا 
بالتفتن في عمل المري النقيع”” بل فتنوا بأخبار تقص طيب غذاء لذيذ 
استنبطه برز جمهر الحكيم لكسرى الذي كان أشد الناس شهوة لماء 
الشواء. يقوم المري مقامه فيكون حسن الرائحة لذيذ الطعم جميل 
المنظر”. وقد وصف الجاحظ المري فقال.هو جوهر الطعام وروح 
البارد المستظرف والحال الستنظف يصاح بالليل والنهار ويطيب البارد 


)375( > 


والحارء 

ويطيب الطعام بالخل ويدخل ألوان الطيور واللحوم والأسماك 
والبقول. يجعل في الطاجن قبل أن تمسه النار ويلقى على اللحم قبل أن 
ينضج وبعد النضج””. وفي الخل يجعل اللحم بعد النضجا””. وبه 


9)) عيسى بن يحيى. كتاب المائة في الطب؛. 1. ص 145. 

0) كنز الفوائد. ص 68. 

1) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 82. 

2) وهذا ما لاحظته ل. بولنس في دراستها للطبيخ الاأندلسي. انظر 
.م باعتاعوط أعنزء 1ل[ مك أه 6و20716164 ص «كد[دل0مكذ-اء رع سدع ع[» 

3 )انظر مثلا ابن رزين. فضالة الخوان. 

4 أبو الخير الاشبيلي. كتاب الفلاحة. ص ص 262 . 269. 

5) ابن البيطار. الجامع.. 11. ص 436. للتوسع في معرفة استعمال المري في الطبيخ انظر: 

.مم 11,1991 (18/120510) معمنه0 أه صذ "امعستلهه0) 04 عاطه1 عط , تسسكة" دعمنة/1 .مآ 

371-388 

6 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 99. 113 - 114 155. 

7) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 104. 
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يضرب الخردل7””. وفيه يصيّر الليم والكبّر والباذنحان واللفت7”'. ومنه 
يصنع الصباغ””. يصب الخل على البقل المسلوق”). ويجعل في الشريد 
والخبز المفتوت”” فيكون ثريده أجل ثريد”*'. ويظهر طعمه في 
الكسكسو يسقى بمرق ثريد مخطل* فيذقى ويطيّب. 


ويلدّ طعم الخل في ألوان الثمر”* وحين يغبر فيه اللحم والطير 
جانب السمك7”*. ويطيب السكباج”* يغمر فيه اللحم بالخل ويغلى فيه 
وقد فوه وتوبل. وكلّما أضيف إلى القدر نوع آخخر من اللحوم أو الطيور 
زيد الخل فيها 9”). 


8) م. ن. ص 94 : البغدادي كتاب الطبيخ. ص 69. 

9 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 255. 259 ؛ البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 65 ؛: 
التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص 153. 

0 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 83 - 84. 

81) م.ن. ص 115. 

2)م.ن. ص ص 125 - 128. 

3 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 180 - 182. 

4) م. ن. ص 182. 

5) البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 13 - 23. 

6 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 28 - 29. 

7) كنز الفواند. ص 72. 

8ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 199. 204. 

9 السكباج فارسي معرب أصله سركه باجة. الزبيدي. تاج العروس. مادة سكبج. 111 . 
ص 404. وسركة تعني الخل وباجة تعني مع أي شيء أو بأي شيء وغالبا ما كان 
هذا الشيء في الطبيخ اللحم أو الطير وسكبا وسكوا وسركه با السكباج وهو الحساء 
الذي يدخل فيه خل. قاموس الفارسية.. مادة باجة. ص 86 ؛ مادة سركه وسركه با. 
ص 368. 

0) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 132 ؛ كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس ص 94. 
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يميل الذوق إلى الخل في الطعام يقطع الحلاوة الكثيرة والدسم الوفير. 
فيلطّف الاغذية ويقوي الطعوم ويلددما ””'. ويطلب على الموائد مع البقل 
والملح والخيز”*”". فيكون له إداما هو خير الاأدم. لا يقفر بيت يكون 
فيه””". وهو ابن الكرمة المغذية يتجلى فيه النفع كل النفع. فالمائدة دون 
.أبي نافعل”© كشيخ بلا فهم ولا عقل,0”). والخل مال مبارك فيه طول 
حياة7””. فهو ابن الخمرةل” منها يكون وفيه يبقى طعمها المزّ وريحها 
وبياضها أو احمرارها. ولئن اعتبر خل العنب لذيذا واستعملت خلول 
أخرى من الحصرم والليمون والزنيوع7” «فليس بعد خل الخمر للطيب 
(9م 


ع 


يكاد يكون الخلّ عنصرا قارا في الطبيخ الإسلامي. أحبه العرب 
أدما 9 وطيّب به الرومان أغذيتهو”*. وفي ألوان عديدة يطلب 
طعم الحموضة التي تفوق حموضة الخل تضاف إليه أو تعوضه. 
فيستعمل السمّاق والليمون والحصرم وحماض الأترج والتفاح الحامض 


1) عيسى بن يحيى. كتاب المائة في الطب. 1. ص 145 ؛ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. 
ص 82. 

2 الثعالبي. خاص الخاص. ص 56. 

3) الترمذي. الجامع الكبير. 111. الأطعمة باب ما جاء في الخل. 

4)يكتى الخل بأبي نافع. الثعالبي. ثمار القلوب. ص 253. 

5 التوحيدي. الرسالة اليغدادية. ص 201. 

6) ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص 189. 

7 الثعالبي. ثمار القلوب. ص 261. 

8 )ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 58 . 101. والحصرم (1/6:[05) هو العنب قبل نضجه. 

9) أبو الخير الاشبيلي. كتاب الفلاحة. ص 56. 

0) ذكرناه في القسم المتعلّق بطعام العرب أدما للخبز. 

401) نظر ملا ,6تلهظ .1 :214 ,212 كعناععع1 ,آلا ,ع«تمساك اعمط ركنا روط 


.م رع 1غ[ ث عضاكتيك ها أ «مألمتمع اهنا 
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وحب الرمان المز والريباس2*) والنارغ7”) والإجاص الحامض والمشمش 
الأصفر الحامض والمسُمش الأخضر . وقد يلقى الثمر الحامض في الطعام 
ويقطع قشره فيطيّب القدر وغالبا ما يستعمل ماؤه بعد سلق وتصفية أو 
عصر أودق. وقد يكتفى بمحمض في الطعام. وقد يجتمع ماء الحصرم 
وماء الليمون في اللون الواحد. أو ماء السمّاق وماء حماض الأترج أو 
المشمش اللوزي اليابس وماء الليمون وماء الحصرم#). 


ولا يكتفى بتحميض الطعام عند الطبخ. فقد توضع مياه الليمو 2") 
والحصرم والريباس في سكاريج بلور تقدم على الموائدا'. وعادة ميض 
الطعام قديّة. فق. كان أهل الهند يحشون الحيوانات المشوية بالحماض. 
ويلفون الطيور في أوراق النبات الحامض. ويسقونها بعصير الثمار!”. 
والناظر في الأطعمة الفارسية التي وصفها ابن سيار يلاحظ تواتر 
المحمّضات فيها. خاصة ماء الحصرم وماء الليمول. والمتصّفح لأخبار 


2) الريباس (8165 .16) .من جنس الحماض له أصل ولونه أصفر وفي طعمه مرارة يسيرة 
مء شيء من قبض. الغساني. حديقة الأزهار. ص 257. والكلمة فارسية وهذا التبات 
كثير في جبال الشام. مصطفى الشهابي. معجم الألفاظ الزراعية. ص 564. 

3) النارغ : (ععهه؟ه .8183520165) من نوع الأترج. انظر تعريفه في الغساني. حديقة 
الأزهار. ص ص 20 - 21. 

4) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 155 - 156. 163 - 164. ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 
ص ص 5321 - 523. 613 - 615؛ البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 14 - 23 ؛ كتاب 
الطبيخ في المغرب والاندلس. ص ص 110 - 111. 120 - 121: كنز الفوائد. ص ص 
4 - 65.21 - 91.66 93. 95. 

5 هو الليمون (1.18202) وقد استعملت كلمة ليمو في نصوص الطبيخ عوض الليمون وهي 
فارسية. أدى شير. كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. ص 142. 

6) التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص 153. 

7) .252 .جح ,عسرعاعايه ع4:؟['ا عامل عانارعاكلآاملان عالا سا ,تتعلاوظ ل 


8)) انظر مثلا : ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 216 - 217. 
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الفرس يرى خاصتهم يأمرون طباخيهم بإحضار أطعمة اللحم بالحصرءا””, 
كما مال الرومان في طبيخهم إلى تعويض الخردل بالحصرم وقوارص 
ا 


يميل الذوق في العراق والشام ومصر والمغرب والاندلس إلى حلاوة 
الثمر في الطبيخ تلطف الحموضة وتلذذ الملوحة وتطيب اللحوم والطيور 
والأسماك والدقيق. وتعطر الأغذية وتشذي القدور. وتستعمل شتى أتواع 
الفاكهة الرطبة والجافة وما يعصر منها ويدق ويحلب باماء. 


تخمس الأسماك في عصير العنب وتخرج منه لتشوى بعد أن 
تتشرّب طيبه". ويسلق الحوت في الخمر”". ويطبخ الطعام بماء 
العنب”2. ويدق الزبيب وهمرس بالخل ويتبل ويجعل على الفراريد!*, 
ويجعل ربّه على الحوت”". وتستعمل عصارته في صباغات الأسماك 
والمشويات9*. ويحسن بنبيذه صباغ اللحو”. ويطبخ ماؤه في 
الخمئّضات7". وتطيب به الجداء السمان**. وتلذذ بالزبيب المرودي0), 


9 النويري. نهاية الأرب. /آك. ص 212. 

0 .642 .م ,ء لها عنام 4[ عل عله ممم نه عأأء علالها: 10176كاط ,أقطنةك-امتدددنه1 .11 

1) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 80. 

2) م. ن. ص 78. 

3 التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص 160. 

4) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 71. 

5) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 198. 

6) م. ن. ص ص 83 - 84 ؛ كنز الفوائد. ص ص 182 - 183. 

7) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 197. 

8) البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 14. 

9 التوحيدي. الرسالة البغدادية ص 161. 

0) المروزية : لحم يطبخ بالزبيب والاهليلج والخل والتوابل والافاويه. ابن رزين. فضالة 
الخوان. ص 98. 
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ويلد الطعام حلوه ومالحه بالتفّاح والسفرجل والاهليلج7 والتوت 
والرمان الحلو والخوخ والشمش واللموز. والتمر والرطب..!**) ويدمش 
المرء لكثرة دخول اللوز والجوز والفستق والصنوبرالطبيخ. ا هذه 
الفواكه قلوبا ودقيقا وجريشا. تلقى في القدور وتحشى بها الخرفان 
والطيور والكروش واللمباعر وتخلط مع اللحم وتطبخ في العجج. وتغرز 
في بعض الأغذية. وتوضع تحت الطيور وفوق الرغفان. وتستعمل في 
الصباغات والصلصات. وفي طبيخ البقول. وتطيب بها الأجبان والجواذيب. 
وتذر على الأغذية في القدور والطواجن والأطباق20. وقد يطبخ اللون 
بفاكهة واحدة كأن يحشى الدجاج بقلب الفستق” أو يطيخ لحم الكبش أو 
الصيد باللوز). وكثيرا ما يدخل الجوز واللوز والفستق والصنوبر معا 
اللون الواحدا”. وبديهي أن يفسر كثرة تطييب الطعام بالفواكه 
الرطبة والجافة توفرها في العراق والشام ومصر والمغرب والأندلس. فقد 
كانت الفواكه الحلوة والحامضة والرطبة والجاقة وفيرة في بساتين 


1) الاهليلج : (34500132) شجر له ثمر أصفر وأسود. الغساني. حديقة الأزهار. ص 97. 

2 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 98. 99. 116 : ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 14. 
0 236. 239 : ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص ص 193. 535. 538 539 
5 456. 639. 624 : كنز الفوائد. ص ص 23. 24. 29. 37. 39 48. 51. 

3) ابن رزين. فضالة الخوان. 65. 77. 118. 138. 159. 167 - 168. 194 ؛ ابن سيّار. كتاب 
الطضبيخ 20. 57. 75. 83. 179. 190. 194. 196. 201. 237. 244. 246 - 250. 
6 - 257. 252. 274 ؛ ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. 529 - 532. 538 - 539, 
14.13 1 - 623. 626 - 630 :البغدادي. كتاب الطبيخ في المغرب 
والأندلس. 48. 118. 66. 86. 88. 91. 101. 105. 118. 208. 118 ؛: كنز الفوائد. 
ص ص 17. 26. 32.28 33. 36 39. 192. 246. 246 261. 

4) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 529. 

5) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 118. 

6) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 20 : كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص 239. 
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هذه البلاد وأسواقها 7©. كما يفسّر تطييب الطعام بالفواكه استمرار 
عادات قدهة. فمن الألوان الفارسيّة أطعمة كثيرة تطبخ بالفواكه“). كما 


7 ابن أبي زرع. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المفرب ومدينة فاس. 
ص 44 ؛ لسان الدين بن الخطيب. ريحانة الكتاب. 11. ص ص 285. 286. 291. 296. 
9 .؛ معيار الاختيار. ص ص 52' 164. 165. 179. 150. 181. 184 ؛ ابن سعيد. 
المحمرب في حلى المغرب.1. ص ص 422 - 11.423. ص ص 8. 9. 71. 273. 274 : 
ابن العوام. كتاب الفلاحة. 1. ص ص 15 - 17. 246 - 396 ؛ البكري. المسالك والممالك. 
1. ص ص 227. 229, 230. 239. 258. 260 269 ؛ 11. 4666 681. 685. 698 704. 
7 708 720 2796 797 الشعالبي. لطائف المحارف. ص ص 156. 184. 187. 
5 205. 208 ؛ 220. 226. 230. الجاحظ. كتاب التبصر بالتجارة. ص ص 35. 37. 
9 - 40؛ الدمشقي. في محاسن التجارة ص 26 ؛ الزهري. كتاب الجفرافية. ص ص 
5 13 225 ؛ القزويني. آثار البلاد. ص ص 103. 173. 183. 206 ؛ القلقشتدي. 
صبح الأعشى. 111. ص 344. 197:345. ص 90 المقدّسي. أحسن التقاليم. ص ص 12 
144 145 - 147. 169. 
دراسات كثيرة وصفت فواكه البلاد الاسلامية منها : 
هادي روجي إدريس. الدولة الصنهاجية. 11. ص ص 243. 244 : حسن ابراميم حسن. 
تاريخ الاسلام. لا. ص 468 : فهمنبي سعد. العامة في بغداد. ص ص 179 - 180 : 
موريس لومبارد. الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي ص 219 ؛ 
مزهطءى !أن تا , "20282 الاكلتدم عمعدمدط'1 عل عنان أستوهمعة عتا مآ" زعفتمث .] 
- علتقطترة .1 :244 .م ,1 الع1' راعج ترعطء1تيهاكا اجا كلترء 071 برعمع0ج0د وء12 مانء أ مومع 
[ه'ل عننه اقتلقط كعطهة 5ع1 تفط الاعلمغ6ادلام كنماك هنا ,ه'مطههكا ,عتهمع5211 
.1 :111-113 .صم ,آآ ,كاه لسفالء ب ممعاءسقع[! ها 46 دواعمء01) ص , "5تالقلصطه- 
ء1«لاى هط ,5ع م لإطمزمصمع7آ - إ0أعل 1ه :885-886 .م ,«لل-مه عيااظ ,كاع6ووناظ 
أء 501 نال تنات[ة لا دع عكتالا" ,لكقطاء 001 .8 :35 .م ,علباماع تمد وعل علاوودة'! 
.م ,11 ,1260161 مقط [تاكتاطم ع72020 نال ذعتننلنك أن 65ائز500 ,عتماظ مذ "مملخءملم20م 
ذ :366 ,363-364 .مم ,كلااهل::4 أه'ك كانتكلزهم أء د165رعهع0071) ,عزغلمدع هآ . /ا 178 
.440-470 .مم ,111 ,اتمتساياكيات: 71006 عاق عاأهاصاط عجره ومقع ها , أعناو1ل/1 


8) توضع الفواكه في جل الالوان الفارسية الي وصفها ابن سيار. 
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كان سكان الهند يصنعون حلاواتهم ويطبخحون أرزهم بالفواكه. وكانت 
عادة تطييب الأشربة والأطعمة بالفواكه موجودة في حضارة روما 
القديمة #9 

وليست لذة الثمر في حلاوته أو حموضته أو اختلاط حلاوته 
تطيب القدور وتشذيها فاكهة هبط بها آدم من السماء. .فريحها من العنبر 
وماؤها من الكوثر ولحمها من الفردوس ولذتها من الجنة وأكلها من 
الحنادة!**. فيها راتحه الأنبياء!"'*؟ «تطود وسؤسنة الشيطان:0©. وكمنا 
تكون فاكهة الجنّة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا تقطع فاكهة الدنيا من القدر 
أو الطاجن شتاء وصيفا. تلقيها اليد في الطبيخ حبات وقشورا ولحما وماء 
ودقيقا. طازجة وجافة. فتبقي ثمارا مأكولة لا تزول. تتحد باآكلها كما 
التحمت شجرتها بآدم حين خلقت من فضل طينته©. 


وقد يطيب الطعام بالعسل والسكر. يخلّط دقيق الحلاوات بالسكر 
وتروى عندما تنضج بالعسل. وتغمس العجائن المقلية فيه وتذر 
بالسكر”*". وتطلب حلاوة السكر والعسل والجلآًب والدبس في قدور 
اللحوم وأطباق الطيور والأسماك والأطعمة الحوامض وطبيخ الفواكه الرطبة 


9 . 80-87 .جح عدم لت عساكليت مواأه نهنع دلوا ,6 جمصة . ل 
انظر مثلة : «علصا'! عل 8100 عا فصقل 5عناملصلط د5عغ16 اء 5اعل» , لمعيل عل عتطلدظ .لا 
عافد مع ع12لا0ع .معتباو ند" ممطاعمماظ .7 3234-3351 .مم .#عالامع ,ءناوطه3 ,ء1ئ4 مآ 
23 .م ملتطا "علمامعم0 

00) الطبرسي. مستدرك الوسائل. اد ص 40 

431 م.ن. ص ص 400 - 402. 

2)م.ان.اص 395. 

3 م. ن. ص 393 : الراغب الاصفهاني. محاضرات الادباء. 11. ج /17. ص 587. 


4) انظر أطمعمة الخبز والحلوى في مدونة الطبيخ. 
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ب (كته) رمته) 


والجاقة. يلذذ العسل أو السكر السكباج والطباهجة '**! والزيرباج 
والبصلية والعدسية والارزية والسنبوسك!”*! والبيض المسلوق ومرق الثريد 
والقلية والمباعر المحشوة والصباغ وحشو الدجاج والخرفان .**ا ولا 
يفسر التأثر بالطبيخين الهندي والساساني الميل إلى الطعام الحلو فحسب. 
بل وَقّرَ العسل في شتَى أنحاء البلاد الإسلامية ”*) وانتشرت زراعة 
قصب السكر التي قدمت من الهند إلى بلاد ما بين النهرين فحوض البحر 
الأبيض المتوسط. كان هذا القصب يزرع في كرمان وفارس وخوزستان 
وخراسان وفلسطين ولبنان ومصر وافريقية وصقلية والغرب والأتدلس 
واليمن وعلى سفوح جبل السراة. وكثرت صناعة السكر في الاهواز 


5 الطباهجة : لحم قدير يطبخ بالعسل والتوابل والزيت والمري والخل. ابن سيار. كتاب 
الطبيخ. ص ص 219 - 223 . 
6 الزيرياج : لحم أو طير يطبخان بالزيت والخل والبقل والفاكهة والتوابل حتى ينعقد المرق 
وقد تخمر بلباب الخبز ويجعل فيها سكر أو عسل. م. ن . ص ص 152 - 154. 
7 السنبوسك : عجين يحشى بلحم مدقوق وأفاويه أو سكر وفاكهة جاقة وتثنى طرفاه. كتاب 
الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 213 - 214 
8) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 52.43 - 56: 100. ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص اص 
4. 87. 107. 130. 205. 207. 215. 226 ؛ ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. 522. 
3 536,. 543. 544. 547. 654 البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 13 - 31.23: 
كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 35. 38. 99. 99. 142 ؛ كنز الفوائد. 13 - 
4 21.17 35 136-. 38. 42. 44. 46. 48. 55. 57 72. 
9) انظر مثلا ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار. (مصر والسام...) ص ص 18. 20: ابن 
رستة الاعلاق النفيسة. ص 144 ١‏ ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص 244 : البكري. المسالك 


والممالك. 1. ص ص 252. 256. 271. 1!. ص ص 685 - 686. 
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ومصر والسوس الأقصى. وكانت خوزستان أكبر منتج له في المشرق 
الإسلامي. والسوس أكبر منتج في المغرب0. 


وإذا كان طعم العسل والسكر والدبس والجلآب والفواكه الحلوة يطلب 
في شتى ألوان الطبيخ فلاته يدل على طيب الحياة واللّذة. ف السكّرة 
الواحدة قبلة, والشهد بالعسل ,مال من ميراث حلال أو غنيمة[...] من 
غير تعب,0“. والخبيص , مال كثير|..]. واللقمة منه قبلة من ولد أو 
حبيب,/2* و.الزلابية نجاة من هم ومال وسرور بلهو وطربء و,القطائف 
المحشوة مال ولذاذة وسرورء وأوعية الحلاوات وجماتها [..] تدل على 
جوار حسان مليحات,(©). فالحلاوة في الأحلام مثلما هي على طرف 
اللسان رضاب عذب يذهب المرارة وطعم لذيذ يأتى بالسرور#0» , 


0) لسان الدين بن الخطيب. ريحانة الكتاب. ص 280 : ابن العوام. كتاب الفلاحة. ص ص 390 
- 393 : ابن فضل الله العمري. مسالك الأيصار. (مصر والشام...) ص ص 18. 26 ؛ 
الادريسي. 
نزهة الشتاق. 1. ص ص 123 - 131.124: ناصر خسرو. سفرنامة. ص 43؛ 
المقدسي. أحسن التقاسيم. ص ص 311. 314. 320. وانظر ابراهيم حركات. النشاط 
الاقتصادي. ص ص 74 - 77 ؛ موريس لومبارد. الجغرافية التاريخية للعالم الاسلامي. ص 
ص 41 - 42. 218 - 219. 


-آ دعناواالاه تلج جنامع65 كجناء] أه عمعدأالا يلل 65أع«علاى 5ع 1ناوع 21ت 65 ,تلعطارءظ8 .2 
-361 .مم ,كذ عل - 11لا ,كبااملسم أه'ك كعدلومم أه دعدعوهمجمهن) ,عمغلجهع هآ . 37 :11 
0 14] 01 02/607 46 هانه ها عل ع4 ونطايك ا ,والاعنه وعتمانك وعنم 5101 .ىم :384 
© ال ©0710111نة| 16و 8608702 164 أعناوتال! .ذ جاو م2201 وعممء :© ©1لهاتمجع 
-93 بجع عتمرعء ا فال ورطنوره'ط غم "عتعدة عط" ,تععوءطمعد180 .8 ج4017 .م .1071 7أعاعيادم 
.94 


1 ابن سيرين. تفسير الأحلام. 196. م. ن. ص. ان < 
2 م. نا ص. 199: م. ن. ص١‏ ن. 

3 م. ن. ص. ن. 

4) .من مص قصب السكر بعد طعامه لم يزل يومه اجمع في: سرور. ابن مفلح الحنبلي. 


الآداب الشرعية. 111. ص 44. 
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والعسل في الطعام دواء لا تمس النار من مات وفي جوفه منه بعض 
د (ذ(كهه) 


وهو ذاك الغذاء المبارك الذي تستغفر الملائكة لأهل بيت كان فيه 


3 - التحويل 
3 - 1 - القطع والدق والعجن والحشو 


لنن كان التطييب هو أصل الطبخ فإن هذه الصناعة لا تتم دون 
تحويل الأغذية الأساسية التي تكون عناصر الطهي الأولية. ولا يختلف 
الطبخ الإسلامي عن غيره في آليات التحويل. فهو قطع ودق وجرش 
وعصر ونقع وخلط وعجن ودرس وشي وسلق وقلي وتحفيف وتخليل 
وتصبير وتصحيد... إنه تحويل لما لا يؤكل نيئا وتغيير للصلب يصبح 
طريًا وللطري يصلب وللجامد يصبح سالا وللسائل يجمد أو يخثر 
وللجسم الكبير يتفتت وينحل ويدق ويفت وللصغير يختمر وينتفخ 
ويكبر ... إن الطبخ إتلاف وتقويض. هو فعل غايته خلق شيء جديد من 
الهدم يكون(“”. وما ييز الطبخ الإسلامي. كما يبدو من خلال نصوص 
الطبيخ هو تعقد التحويل الذي يفرضه الفن. وتداخل طرق التغيير التي 
تحتمها الصناعة. وتطوير معالجة الأغذية تطويرا يواكب تطور الحضارة 
ويآخد من تجارب الأم الختلطة والشعوب التداخلة. 

تطبخ الخرفان والحيتان والطيور والبقول والفواكه والحبوب كاملة 
ومقطوعةومدقوقة. وتسيطر تقنية الدق على الحبوب والفواكه الجاقة. 
والقطع على اللحوم والبقول الرطبة والحيتان الكبيرة. وأكثر ما تطبخ 
الأسماك الصغيرة والحمام واليمام والعصافير والحبوب (حمص ولوبيا 
445 اوري رسعو رك اتن الاك ص 365: م. ن. ص. ن. 


446) .181 .م رقضعة نمك وعنا ,روعنع5 .81 
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وعدس وباقلاء وأرز) كاملة. وتقطع الأسماك قطعا. وتفصل أعضاء الطير 
قصلا. وأطراف الجداء والخرفان والعجول. وتخرج الأحشاء. وتجهز 
الكروش والمصارين وقصبة الرئة بما فيها والأكباد والكلى لطبخ المرقاس77“) 
واللقائق'””) والمباعر المحسُوّة والكروش والدوارة”) والعصبان. ويقطع اللحم 
قطعا كبارا ووسطا وطولا على مثال الأصابع وصغارا كالبنادق!”. ويشرح 
اللحم أرق ما يكون”. وتسيطر تقنية الدق والفت والجرش على الطبيخ. 
فالجسم المدقوق - حبا كان أو فاكهة أو بقلا أو لحما - قابل للانحلال في 
السائل والانصهار في غيره والتشكل أشكالا. فهو الذي يولّد الشعور 
بالسيطرة على المادة يطوعها الطباخ ألوانا. إن دق الأجسام الصلبة في 
الهاون ورحيها يبعئان صورة إخضاع القوة وتبدد اليبس. ويحييان صورة 
التراب مادة أولية للخلق. ودق الأجسام الرطبة وتّويلها إلى مادة رخوة 
أو طرية أو سائلة يذكران بالحاجة إلى الماء الأولي يبل التراب أو ينديه 
ويجعله طينا يصنع منه الفخار إناء رحما تطبخ فيه الحياة. عندما تغخوص 
اليد في اللحم المدقوق تفوهه وتحشوه أو تقرصه. وفي العجين تعركه 
وتبسطه وتقطعه وتفتته. والفواكه والبقول تدرسها. تلتذ باللين والرخاوة 


47 المرقاس : مصارين تحشى باللحم والشحم المدقوقين والتوابل. تعلق للشمس أو الدخان. ابن 
رزين. فضالة الخوان ص ص 44] - 145 

8 اللقانق : تصنع كالمرقاس وتحشى في مصارين أكبر من مصارين المرقاس وتسلق في الماء 

49 الدوارة : لحم يقطع صغارا تضاف إليه الألية والاأبزار والكامخ والخل ويحشى في 
مصران. ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 87. 

0 البنادق : لحم مدقوق معك باليدين ويدق على القدر الذي يريده المرء من الكبر والصغر. 
م.ن.ا ص 143. 


51 انظرما جاء فبي طبيخ اللحوم والبقول والاسماك والطيور في مدونة الطبيخ. 
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ومحس برطوبة الحياة. أوليست جدلية اليابس والطري حاكمة لكل الصور 
التي تتكون في الذهن عن المادة الأليفة للأشياء ؟ 2" 

إن دقيق الحبوب والفواكه ولحوم ذوات الاربع والطير والاسماك 
المدقوقة سمحت في كتب الطبيخ بتجاوز الأشكال البسيطة وتعديد الألوان 
تحديدا قابلا لأن يكون لا متناهيا. 


ويستعمل مهراس النحاس لدق الأشياء الصلبة اليابسة. ولا يدق في 
النحاس الملح والبصل والثوم والكراث والكزبرة الرطبة وما شابهها من 
الرياحين والبقول والفواكه مثل التفاح والسفرجل والرمان والخردل واللحم 
والشحم واللوز وحشو الكعك وأطعمة الخبز وغير ذلك ما فيه رطوبة 
أودسم. بل تدق هذه الأغذية في مهراس من حجر الرخام الأبيض أو من 
عود الخشب الصلب إذ يتزنجر النحاس ويتغير «فيكتسب كيفية ردينة!*. 
ومن الخشب الصلب. يكون العود الذي يقطع عليه اللحم. ومن الزجاج 
الأبيض أو الفختار المزجج أو الخشب الصلب تكون آلة المرقاس!*. 


وقد لا يكون الموقف من النحاس ناتجا عن الزنجار المتولد فيه 
فحسب لأن الناس ألفوا تنظيفه وتليينه وطليه بالحموضات!*. بل قد يكون 
الحذر منه مقترنا برمزه السلبي *. فالنحاس مُثل أوّل تحول للمعدن 
الذي لم يكتمل. إنّه معدن ناقص قد يخشى انتقال نقصه إلى الغذاء يُنقص 
2) .12-24 .مم ,216زمأمنا ها عل دعامءبةغ/ وء] اه زعا ها ,لت ةاعطعةظ8 .0 
3) تتاب الطبيخ. في المغرب والأندلس. ص 84. 
4) م. ن. ص. ن: 
5) القزويني. عجائب امخلوقات. ص 183. 
6) .من رأى في يده شيئا منه [ الصفر والنحاس | فليحذر أناسا يعادونه وليتق الله ربه في 


دينه |...) ومن رأى صفرا أو نحاسا فإنه يرمى بكذب أو بهتان أو يشتم. ابن سيرين. 
تفسير الأحلام. ص 407. 
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البدن. أو لم تكسن الصناعة المعدنية البدائية مرتبطة بالممارسة 
السحرية 75" أمّا الحجر والرخام فحجارة كاملة ثابتة ذات قوة 
مولدة ©“. كما أن الخشب ماذة تستقبل القوى الكونيّة التي تتّصل بها 
الكائنات الحية ”*) فلا يخشى الحجر ولا يخشى الخشب. فالأول يدل على 
الخلود” والثاني مادّة من شجر الحياة. 


ومن الغذاء المدقوق الذي لازم الإنسان وانتشر في الشرق والغرب 
دقيق الحبوب. يعجن هذا بالماء والملح والزيت والشحم والزبد والبيض 
والجبن واللبن والخمير والعسل والسكّر فتتّخذ منه الأخباز الأدية 2 
وتلك التي تحشى شواء مدقوقا 7 أوتلك التي تلفَ يطون الجداء 
والحملان تستقبل حشوا تفصل بينه وبين اللحهو*". أو تلك التي يتجعل 
في طاجن أو قدر فتكون طبقا يحمل الطعام وغطاء يحجبها”“. 
ويبسط عجين الخبز فيدفن فيه السمك أو الفراخ أو البنادق 
والبيض7“) فيعتقد الناظر إلى انغبزة (116ا0]) أته يأكل ختبزا ولكته 


7) انظر : .226 .2 ,عتتلقعا6]/ا ,5 ءأ0طنت(لزد 465 12111071:016 ولعتاناظ .ل2. م. ن. ص. ن. 

38)انظر رمز الحجارة في م. ن. ص 294 - 295. 

9) .586 .م ,كلو ,دعأوط جد دعل عنلمم ماع10 

0) .220 .م ,071501276 ه| 06 7001165 دم زقدنال .0 

1) انظر أنواع العجين في سهام الدبابي الميساوي ,الخبز طعاما في الأندلس.. دراسات 
أندلسية. 11/ا. 1992. ص ص 74 - 76. 

2) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 36 - 38: ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 33 - 38: 
الرازي.. منافع الأغذية ودقفع مضارها. ص ص 13 - 28؛ كنز الفوائد. ص ص 10 - 
11 . 

3) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 57 - 58. 

4) م. ن. ص ص 229. 230. 

5)) م. ن. ص ص 185. 235. 

6) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص . 61. 86. 99. 137. 
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يكتشف عند أكله أنه شيء غريب فيه من الخبز شيء وفيه من غيره 
أشياء. ومن العجين المحلول بالماء تطبخ الأرغفة الرقيقة تحشى جوزا 
ولوزا وفستقا وبندقا وسكرا أو جبنا أو اتمرا أو موزا ... فتكون الجواذبة والقطائف 
والكنافة0””؟ واللوزينج والجوزينق!”) وامجبنة والمورقة”). ومن العجين يصنع 
الكحك والخشكناغج” والقنانيط””” والأصابء2” واللقه””) والأقراص*”) 


7) الكنافة. رقاقات تطبق ويعمل فيها العسل والفواكه الجاقة والافاويه. انظر مثلا ابن 
رزين. فضالة الخوان. ص ص 64. 70. وقد تقطع الرقاقات صغارا. كنز الفوائد. ص 162. 

8 اللوزينج واللورينق فارسي تعريب لوزينه من الحلواء شبه القطائف يكون من لوز أو 
يؤم بدهنه. والجوزيئق والجوزينج فارسي تعريب كوز زينه من الحلاوات يعمل من 
الجوز. انظر آدَي شير. كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. ص ص 48. 142. انظر صناعة 
اللوزينج والجوزينق في ابن سيار. كتاب الطبيخ. الباب التاسع والتسعون. 

9) المورّقة نوع من الطعام يكون من رغفان مورقة (11©66ذناه؟). انظر ,4,671 اوصلاى ,لدو 

7 .م ,11 انظر صناعتها في ابن رزين. فضالة الخوان. ص 83. 
0) المخشكناج والنشكنان فارسي اكتفى الجواليقي بأن قال إن العرب قد تكلّمت به. المعرب. 
ص 134. وتعني الخشك والخشكيدة في الفارسية الجاف اليابس وخشكنانده اليجقف 
الميبس. عبد المنعم محمد حسنين. قاموس الفارسية. ص 218. وجاء في دوزي أنه نوع 
من الخسيز المصنوع بالزبد والفستق والجوز والسكر ويكون على هينة الهلال. 
3 ,1 ,6624 1مصناى. انظر صناعته في ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 271 - 273. 
1 القنانيط : عجين يلف على جعاب من قصب تقلى بعد أن يفف في الهواء وتحشى بعد أن 
تطبخ بالفاكهة الجافة. انظر مثلا ابن زرين. فضالة الخوان. ص 65. 
2) تصنع الأصابع من عجين يجعل في أنابيب وينزع فيحشى فاكهة وعسلا أو سكرا . انظر 
أصابع زينب في كنز الفوائد. ص ص 109. 117. 

3) لقم القاضي ؛ نوع من الكعك يمد عجينه مستطيلا يحشى بلوزثم يصنع منه أمثال 
الجوز. يقلى في زيت ويذر عليه سكر. أنظر ابن زرين. فضالة الخوان. ص 65. 

4) الأقراص : تطلق الكلمة على كل ما يصنع قرصا من عجين أو غذاء مدقوق. والمقصود هنا 
اقراص دقاق من عجين تحشى بالفاكهة الجاقة المدقوقة والسكر تقلى أو تطبخ في فرن. 
تغمس في سكر أو يصب عليها عسل. ابن زرين. فضالة الخوان. ص 68؛ البغدادي. كتاب 


الطبيخ. ص ص 80 - 81. 
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)475( 


والاسفنج ' والمشاش والزلابية. ويصنع من الدقيق الأطرية والرشته 
والشعيرية والفدوش وقد جاء أن الفدوش. تعمل من عجين .يفتل بين 
الأصابع قليلا في طول حبة القمح وتكون كل حبة منه رقيقة الجسم 
وطرفاها أرق من وسطها. ويوضع كل ما يفتل منه في طبق بين اليد فإذا 
فرغ العجين يبس للشمس,.2. 


والفدوش ثلاثة أتواع : مستطيل على هيئة القمح. ومستدير على 
هينئة حبّة الكزبرة. ونوع رقيق0. أما الشعيرية فتفتل من العجين مثل 
الشعير”*”) ولا فرق بينها وبين نوع من أنواع الفدوش. أما الأطرية فقد 
أورد ابن البيطار تعريف ابن سينا لها : .هي كالسيور تتّخذ من الفطير 
وتطبخ في الماء بلحم وغير لحم وهي في بلاد نارشته./” ولئن جعل 
ابن سينا الأطرية والرشته شينا واحدا فإن أ. ج. أربري (7وطاءث .1 .ل ) 
نقل أطرية إلى (512635081) ورشته إلى (50385608) في ترجمته لكتاب 
البغدادي(0*) 


وترجم هويسى ميرندا (110101-111:23209) أطرية تارة ب 
(20363110065) وطورا ب (250605) في ترجمته لكتاب الطبيخ في 


5) نوع من الفطائر اشتهرت في الغرب الإسلامي. ابن رزين فضالة الخوان. ص ص 80 - 
51 

6) م. ن. ص 90. 

7 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 184. 

8) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 608 : كنز الفوائد. ص 50. 

9) ابن البيطار. الجامع. 1. ص 53 ؛ ابن سينا. القانون في الطب. 1. ص 416. 

0) .آآل) بلعطمتعل نوعط ,ء اين عننسهاعا سد "امه8 لإرعلمه© لملطعدظ8 ه" , بوتعطعة ١ل‏ .مه 
.45 .م ,1939 
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الملغرب والاندلس!, وجعل ر. روزنبر جلي 20568056186 .12) 
الأطرية والرشته من نفس النوع. إذ كلاهما من عجين يبسط رقيقا يقطع 
أحدهما سيورا فيكون رشته. وهنى أقرب إلى (165اع]ة1اع88)). 
ويفتل الآخر طوالا فتكون الاطرية (لكاطعودى) 0 . ورغم ذكر أطعمة 
الأطرية والرشتة في كتب الطبيخ”**! فإن صناعة الاطرية لم توصف إلآ 
في فضالة الخوان : .ومن عدم وجود الأطرية فليعجن السميد أو الدقيق 
بالماء وقليل ا ا ل ا 
مستطيل. وتفتل باليدين أرق ما يمكن ثم يجففها للشمس ويطبخهال!*. 
ولم ترد صناعة الر شته إلا في كتاب البغدادي ٠وهي‏ عجين يعجن 
ويبسط رقيقا ثم يقطع سيورا رقاقا طول أربعة أصابع.*". وإذا كانت 
ملاحظة البغدادي تفيد بطول الرشته فإن نص ابن رزين لا يشير إلى طول 
الأطرية. وقد جاء في وصف ابن سيار والبغدادي لطبخ الأطرية استعمال 
الكفّ مقدارا لكميّة الأطرية المضافة إلى القدر*). والكف تسع عجائن 
حمغيرة أو طويلة مقطوعة صغاررا. ومهما يكن غموض صناعة الأطرية 
في النصوص فهي من العجائن التي تنتمي والرشته إلى نفس النوع. إذ 
تصنح من نفس العجين الذي يبسط. ولعل الأطرية والرشته شيء واحد 
كما جاء في تعريف ابن سيناء فتكون الرشته الكلمة الفارسية والأطرية 
اللفظ العربي الذي يدل على نفس الشيء. فالناظر إلى معنى كلمة رشته 
في الفارسنية بلاتحظ 'آنها اتدل على والفوول«الغتول» وأنها حيط تخيل. .وها 


1 11[ مأعاى أعل 1017710ئل 10ة كلامم جنا عل وأمتتودكه 772016107 .هل صمع نآك 11 .م 
.207-208 .مم ,أطأع10-16(فصعقط مداععمه 4[ مرطودى 

2 ,16-17 ,دعاأمومة 7461 هذ , 'مفسمالتاكتاط ع0همم ع1 ققهل دعاقم دعنآ" ,ععععطمعومج .ير 
93 .م ,1989 

3) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 606 : البغدادي كتاب الطبيخ. ص ص 29 - 30. 
كنز الفوائد. ص 41. 

4) ابن رزين فضالة الخوان. ص 91. 

5 البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 30. 

6) م. ن. ص. ن ؛ ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 181. 
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يطبخ من عجين القمح في صورة خيوط وأشرطة دقيقة ثم يستعمل في 
صنع طعام آخر أو بعض الحلوى2””. فيحيل تعريف الرشته هذا على 

يقة صنع الأطرية (خيوط مفتولة) والرشته (سيور - أشرطة). كما 
جات في مدونتنا. ويبدو أن أصل الرشته والأطرية من الصين 
ومنها انتقلت صناعتها إلى فارس فالعراق والسّام ومصر والمغرب وصقليّة 
والأند لسر !© 


ومن العجائن التي تمد وتبسط كالاطرية والرشته رقاق الططماج 
وهي تركيّة الأصل). ويصنع التلتين من عجين مد على المائدة رقيقا 


7) عبد المنعم محمد حسنين. قاموس الفارسية. ص 297. 


8) يقول ب. روزنبرجي ,65ا0لقتءة] أء كامعطئلة 5عغا ناج 'ل أهها عصتمرمء ,فأكتم جآ» 
2 عمعمتطا عناو متمضع اوع 1 :0 .علتصددقةد صدعآ'! ة عأمتصممء 616 جزه202 معلط اتوعدم 
2 ع3غ50585 5122 ه156آ'ك 6220159228 ع.آ .عمتطء 12 عل ع علم1آ'1 ع0 نوع متام ءتتهعط 
8 عل ممكتهةء دع ع1أطهاطسعكتة؟ اوء غ811 .عمتطن) 12 عل دمهأومتسعميئ ع1اطزوومم 
-عتصةمعد8'! 8 عتنمع0017 مه عل أء مممدصعتاطكا يل عنوتطممعومقع 6اتسلدموم ع ادامر 
1989 ,16-17 .امه :1/60 صا ,«شقص تاكسم علصمد ع1 ممهل د5عغقم د5ع.آ» .«امعل2© 
93.م 
وقد بينت مؤرخة الطبيخ ف. سبان - سرفنتي (1)هه/2-562ة5860 .5) أن العجائن (5عمآ 
65) صينية الأصل. انظر : 

5 اع 5ع5لةامعطتلة دعقم دعل عمتعاعه'! عناذد مملء<ع621: عنقم 12 8 متهم 15 عطط[» 
1021-7 مم .1990 .113,عممم8 ا مها "عممعاعمة عمنطن مه 516 تل كمم هممصم 
/51 اء 2511 عمامدع و5عوامملطء دعقم 5عآ :و5عونامع 6116 1أ12اع12 أء كص ااداقلضيء تامتحة ير" 
.29-0 .مم ,1989 .16-17 ,دءاهوب6 84641 صا «عاعغاة 

وذكر م مونتناري (51ةهة]38408 .80) أن .العرب. هم الذين نشروا استعمال العجائن 
المجففة في صقلية مستندا في ملاحظته هذه إلى مقال روزنبرجي انظر : كناك عغ0ل2" 
6 .م ,1614 "عذلةض! دع دعنقم دعل ععزماولط! 

وجاء في حديكث موتتناري : ذعل ممنامعلامة!ا قمملاعل كنامه عنان أأطهاة عاطمرعة 11» 
عناع م10 23 أتنال50م صيكل سمتموعط غنة27 أن ع02220ه عأمناعم ,258665 كايلة 5عغطءغ5 3065م 
أقطتاء يد اه ععوقل غ1 تمقل «امعموععه1معل كاعن6م7عم ذه5 3 6م209 تله ارعقممهء 
.«أععنطهه ناعتاتم دود عل لسهط . 

مان صانء 

ولعمري فإن هذا الحديث لغريب. إذ الأطرية .والرشته والفدوش والشعيرية من الأطعمة 
التي ظهرت في البينة الحضرية الزراعية. وإن تجفيف العجانن لا يقترن بحاجة البدو إلى 
زاد يستعمل في الترحال. بل تخزن امجتمعات الزراعية المستقرة ما تنتجه من الحبوبت 
طعاما لسنتها ولجدبها. ولو قرأ مونتناري ما جاء في مقال روزبئرجي ص 91. لما 
أخطأ وميز بين العرب والمسلمين. 


9) .2ك.م ,ماط: ,«دعهناهء دعالاعتهتاعة اء ممتللفاقتت اأمتحمظ» المعلايه5 - موططوك .12 
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و.يقطع بالسكين قطعا مربعة في سعة إصبعين وتحفف للشمس!"", 
ويعمل المحمص .يفتل بين الاصابع مدورا على مثل حب الفلفل ويجقف 
للشمس.””. والبركوس (بركوكش) من ,.دقيق |...] يرش بماء قد حل فيه 
ملح ويحرك باليد حتى يلتئم ويتجنب ثم يحرك بالكف برفق باليد حتى 
يصير كالحمص الصغيرء ثم يغربل بغربال خفيف حتى يزول عنه ما بقي 
من الدقيق ويجفف في طبق./”. ومن السميد يعمل الكسكسو وصفته 
,أن يؤخمذ السميد الرطب فيوضع في المعجنة ويرش بماء حل فيه قليل 
ملح ويحرك بأطراف الأصابع حتى يلتئم بعضه ببعض. ثم يحك بين 
الكقين برفق حتّى يصير مثل رؤوس النملء ثم ينفض بغربال خفيف حتى 
يذهب عنه ما بقي من الدقيق ويترك مروحا مغطى.. 


وإذا كانت الأطرية والرشته والططماج والشعيرية عجائن شرقية فإن 
الفدوش والتلتين وامحمص أو البركوس والكسكسو عجائن مغربية - 
أندلسيّة. فالفداوش والفدوش والفداويش هي 50605 9. وهذه الكلمة 
اسبائية درج استعمالها في عربيّة أهل الأندلس7”". أما التلتين فلم تذكرها 
م. مارين (3382ة80.36) بين أطعمة المخرب وما جاءت صناعتها في الكتب 
المشرقية. وما أشار إليها روز نبرجي. ولم نجد الكلمة في معجم دوزي 
(202). غير أته ورد في هذا المعجم أن التليتلي عجائن يصنعها 


91) م. ن. ص 93. 

2) م. ن. ص 60. 

3) م.ن. ص 87. 

4) 245 .م ,1 ,6211 أمرصياى , ن21ه<آ .1 

5) .مم ,1997 ,33 ر,دعاومة أل7/6 دا , «امعلاعء0'0 عماوتلك بأمعترول عمنولد6» ,متممكلز .41 
.14-15 
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الموريسكيون شبيهة بما يوجد في إيطاليا وأنها تؤكل بالحساء أو المرق/”. 
ولعل التلتين والتلتلي شيء واحد. وقد يكون طعاما أندلسيًا. أما الكسكسو 
وانمحمص والبركوس فهي أطعمة مغربيّة أدخلها البربر بلاد الأندلس!”". 
وأول ما ظهر ذكر الكسكسو في كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس!**) 
ولم نعثر على لفظه في النصوص التونسية قبل العهد الحفصي 7). وفي 
النصوص المشرقيّة قبل القرن السادس الهجري 7”'. ولسنا ندري هل 
ظهر طبخ هذا الطعام في المغرب الأوسط والأقصى في العهد الموحدي 
أم كان معروفا قبل هذه الفترة في شمال إفريقيا كلّها. وكان سكّان هذه 
البلاد يطلقون عليه أسماء مختلفة منها اسم ,الطعام, أو العيشء2 أوعبارة 
بربريّة ضاعت. إن الأقوال مضطربة في ققدم الكسكسو””". وليس 
للمختص في تاريخ الطبخ الأندلسي والمغربي غير افتراضات. كأن يكون 
الكسكسو ظهر في العصر الوسيط في شمال افريقيا. أو قد يكون ذا 
أصل إفريقي (نسبة إلى إفريقيا) 2”). 


150.6 .م .1 .رع مهام صلاد , لوط .58 

7 انظر ما جاء فى الكسكسو 0 2011500105 ناك 211108ةم20 عالقممماة' 1 " معاهظ8 .هآ 
ها .«عناقاءمقلط نمتامام ممع نمال تمووط .(عاأمعزة ع1لل) علواغلل6م عزونه21لمم 
61-70 .مم ,6"ع50 ياك «عألناميان غال عتكينه[هلتي4 !| 

8 تاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 181. 

وول ععاين سعط ها «عوزماخلط عه عتبفايك ,عماملنك اأء عصصمع1» ,أنامد8155 أطوطاء<آ1 .5 
13 .م .عأكنصط1 سه ماأمايمة0 ناه 

0 لم نجد وصفا للكسكسو إلا في كتاب الوصلة ضين أطعمة المغاربة. 11. ص ص 608. 610. 

01) أعأاصعرةقة1 جاعلر كناو جنات عا ”عغ 1و ادم0ة لاه عل امعتصللة عبن اامطصصرة" ممعلاو8 نآ 

"نان أفلصه-وطتطعدد: عدونصناك علصهن ع1 وسصدل. مقال مرقون مدتنا به الباحثة 

ع"للاكأنكت .اناي ل حا "عسلماقلط أت نانك ,عمتجأنك اع عتمصسعط" ,الاممدعتلا أطقططعط .5 
32]-اخا مم موقن أه 


156.62 .ع« .عتلامافلسه مساحايت عا ,متعلوظ .1 
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ولا نخفي أتنا عندما نقرأ هذه الجملة من نص جاء في كتاب 
الطبيخ في المغرب والأندلس ,الكسكسو المعهود المسقني يعرفه جميح 
الناس,!”” نميل إلى القول بأن الطعام لا يكون معروفا ولا منتشرا عند 
ظهوره بل يكون كذلك عندما يتعود الناس على طبخه ويألفون أكله. 
فالأقرب إلي الظن أن هذا الطعام أقدم في الواقع من فترة تدوين لفظه 


في الكتاب. 


وقد يكون النوع الواحد من العجائن أو الرقاق ألوانا. فتطبخ ورقة 
الكنافة رغيفا وتقطع سيورا كالرشته وتقطع قطعا وتطوى كالأوساط. وقد 
يتخّذ رقاق الكنافة لصنع السنبوسك والأقراصأ”. وكما تفتن الطبّاخون 
في صناعة الأخباز وأطعمتها مالوا إلى هشمها وفتها قطعا كبارا ووسطا 
ودقيقة في غاية الدقة. فسقوا بها أمراق الثرائدا”*'. ورفسوها بالزبد 
والعسل والتمر والفاكهة الجاقة والسكر/”' وكثيرا ما أخخذوا لباب الخبز 
أو فتاته يجففونه ويدقونه وينخلونه ليصنعوا به الرفيس والخبيص 


والهريسة وغيرها من الطعام الحلو. وليخلطوا به البنادق. وليجعلوه في 


3) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس.ص 181 

4) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص ص 627 - 628 : كنز الفوائد. ص 49. 107 
5) انظر مثلا كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص ص 182 - 183: 187.185 - 188. 
6)م. ن. ص ص 205 - 206. 
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حشو الدجاج والخرفان والأسماك. وليطبخوه في الألبان ويخمّروا به 


(7) 
القدور #0 


وقد استعمل النشًا استعمالا كثيرا. فصنع منه الرقاق وجفف ودق 
فكان ماذة للخحبيص”**'. وطهي منه الفالوذج*2. وجعل في المرق 
يخثّره”” وفي الألبان يعقدها7””. وكثيرا ما احتيج إلى الأرز 
المطحون لتخثير الأمراق والألبان وانعقادها 2"). 


بقيت أطعمة قدهة ثابتة ثبات الأخباز والكعك والثرائد والملبّقات!53, 


7 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 77.57 .131 - 132 : ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 
7 207. كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 66. 190.99 - 191. 205 - 
2317: كنز الفوائد. ص ص 112. 114. 
ابن العديم. الوصلة إلى الحيبيب. 1آ1. ص ص 519. 523 - 524. 623 - 624 : كتاب 
الطبيخ في المغرب والأتندلس. ص ص25. 31. 181. 192 : كنز الفوائد. ص ص 48. 
5 - 112.109: وانظر سهام الدبابي الميساوي. .الخبز طعاما في الأندلس. دراسات 
أندلسية. 7. 1992. ص 77. 

8) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 74. انظر صناعة الخنبيص من النشا في ابن سيار. كتاب 
الطبيخ. ص ص 247. 252. 

9) م. ن. ص 242. 

0 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 632 ؛ كنز الفوائد. ص 28. 

51)م.ن.ص ص32 .41 47. 

2 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 262 ؛ كنز الفوائد. ص ص 41.37. 46. 47. 

3 الملبقة : طعام كالثريد يلقى في مرقه لباب الخبز أو فتاته حتى ينعقد. انظر الباب الثالث 
من كتاب الطبيخ لابن سيار. 
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بقيت الجشيشة والحسو والحصيدة والبسيسة والحنطية أو القمحية 


والأرزيّة 80). 


يدق لحم السمك ويصنع بنادق7”” قد تخلط باللوز والصنوبر وتجعل 
بين الأاسماك في الطاجن””. ويدرس هذا اللحم بسيض وتوابل فيلقى 
ويوضع على الحوت الكامل” أو يعاد إلى شوكه بحثا عن شكله 
الأوّل*”2. وتدق لحوم ذوات الأربع والطيور وتصنع منها ألوان شتى. 
فيسمح المدقوق بالتزوير والمغالطة إذ يخال المرء الكبد والألية ميا 9 
ولا مميّز في الطبق بين لحم الكبب والرطب7*. ويظن أنْ اسفيريا الخمّص 


نعت من 0 


4 الخنطيّة والقمحية والأرزية أطعمة من هذه الحبوب التي تلقى في القدر. انظر مثلا ابن 
رزين. فضالة الخوان. ص ص 61 - 62: ابن سيار كتاب الطبيخ. الباب الخمسون والواحد 
والخمسون والثاني والخمسون ؛ كنز الفوائد. ص ص 34. 37. 45 - 47. 

5 )ابن رزين. فضالة الخوان. ص 204. 

6) م. ن. ص 201. 

7 م.ن. ص 206. 

8 م. ن. ص 201. 

9 تدق الكبد والألية ويحشى الخليط في أنابيب تلقى في الماء وتغلو فيججبيء ما فيها مثل 
المج لونا وطعما. ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص 559. 

0) تصنع من اللحم كبب على هيئة نواة الرطبة وتطبخ بالرطب والتمر. م. ن. ص 613. 

1 ) الاسفيريا : طعام يصنع من اللحم المدقوق يضاف إليه الخمير المحلول في البيض والتوابل. 
إذا غلا الزيت يغرف من الاسفريا مغرفة تصب في المقلى حتّى تعقد رغفا صغارا. 
والمزورة يعوض فيها اللحم بالحمص المدقوق. كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس ص ص 
3 -24. 
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وتكثر تقنية الحشو فيشق الباذنجان صليبا ويحشى بالكرفس!*, 
ويحشى اللفت بالزبيب7” والهليون باللحم”). وتحشى الأخباز باللحوم 
والطيور والأسماك والبقول. وتحشى العجائن بالفواكه والسكر. ويكون 
الطبخ تغطسية لأطايب تكتشفها اليد حين تكسر الأخباز. ويكون الأكل 
تعرية للخفي يتحسسه اللسان فيكتشف طعمه ويتطلّع إليه الأنف فيجلي 
ريحه. وعحشى المصارين باللحم فتعود كما كانت ملآى وتعود اللقانق 
والمباعر امحشوة والمرقاس إلى بطون الخرفان والجداء حيث كانت. و تحشى 
معها البنادق والأقراص. فتعوض القلب والكلى والطحال. فيأكل المرء قرصا 
أو بندقا وكأنه أخرج من بطن الحيوان قلبا أو كبدا والتهم عضوا من 
أعضاء الحياة. وتحشى بطون الطيور بفتات الخبز واللوز والتوابل. أي بما 

نت تلتقط من حب وبقل كما تحشى بالبيض فيعود إليها وكأتّه ما 
انفصل عنها. وتقبر الطيور في بطون العجول والخرفان والجداء. ويدفن 
الكبش في بطن العجل. والأوزة في بطن الكبش. والدجاجة في جوف 
الإوزة. والحمامة في جوف الدجاجة. واليمامة في جوف الحمامة, 
والزرزور في جوف اليمام. والعصفور في جوف الزرزور”*. فيتجاوز 
الطباخ قوانين الطبيعة. يجعل العاشب لاحما والحيوان الأرضي حاملا 
للطير. ولا يعجب آكل العجل امحشو بالخروف وأصناف الطيور من لخوم 
في كل واحد منها طعم الآخر بل يستمتع بالتعرية. ما أن تكتشف اليد 
خفيا محتجبا تجليه حتى تطلب قناعا آخر تعريه. ويكون الأكل لعبة تثير 


2 البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 65. 

3) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص 668. 

4 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 135. 

5) انظر الاجواف امحشوة في ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 133. 164. 170 - 171 ؛ 
كتاب الطبيخ في المغرب والاندلن. ص ص 31 - 32. 34. 
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النفس ومغامرة تغري الحس وتعرية تحقق لذة. فالفن يحقق .للنفس 
لذتين. واحدة مألوفة وأخرى غريبة عجيبة فيها المألوف يؤكل أول مرة. 
إنها لذة فيها عناء وانتظار لأن القريب المتناول يصبح في هذا الطعام بعيدا 
تجهد اليد في تناوله وينتظر اللسان قبل أن يلوسه وينشط الفكر ويفاجاً 


ا > (526) 
ويبهت فيتمتع ويلتذ» . 


ويحشى جوف الحوت بفتات الخبز والجوز واللوز والتوابل وماء 
الورد(””) فيصبح الحيوان الآتي من العالم العجيب أليفا يقتات فتات الأرض 
وفاكهتها وتنزع جلود السمك والدجاج والخرفان ويحافظ على رأس 
السمكة وأجنحتها ودنبها. وعلى أجنحة الدجاج وعظامه وعظام الخرفان 
والجداء. ويعاد إلى الحيوان لحمه مدروسا بالبيض والفتات والفواكه والسكر 
أو العسل والتوابل والعطور”*”'. تقوض اليد الباطن وتبقي الظاهر الذي 
يسمح لها بالخداع. كما تحافظ على الهيكل الذي مكنها من إعادة بناء ما 
قوضته بناء جديدا يجعل من لحم الطير أو الخروف والجدي والسمك 
مادّة أخرى بعيدة عن المادة الأصلية. 


وإذا كان العجين المادة الثقافية التى وجد فيها الإنسان السبيل إلى خخلق 
ألوان من الأطعمة قابلة لأن تكون لا متناهية مشعرة إياه بقدرته على 
الخلق المتجدد فإن اللحم هو تلك المادة الطبيعية التى. كلما كان تغييب 
شكلها ولونها ورائحتها وطعمها تغييبا أشد. أشعر ذلك التحويل الإنسان 
6 سهام الدبابي الميساوي. .تهذيب المائدة في الاندلسء انجلّة العربية للثقافة. 1994. ص 167. 
7) تتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص 173. 
8 ابن رزين. فضالة المقوان. ص ص 132 - 151.134 - 152. 157 - 172.157 - 

3 ,ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 78. 224 - 230 ابن العديم الوصلة إلى الحبيب. ص 

ص 525. 526. 
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بانتصاره على حيوانيته ونأيه عن الطبيعة. فليس غريبا إذن أن يكثر تلوين 
الأطعمة من الدقيق واللحم المدقوق في ثقافة وصلت فيها الحضارة إلى 
الأوج. أما الحفاظ على الطيور والأسماك والخرفان والجداء والبقول 
والفواكه كاملة فله دلالة : إن الإنسان مهما يتحضر يبقى فيه أصل طبيعي 
وغريزة تبحث عن التحقق. فهو هذا العاشب يحتاج إلى البقول والفاكهة 
كاملة يقضمها قضما. وهو هذا اللاحم الذي يطلب الطير كاملا يفصله 
عند التهامه. والخروف كاملا يقطع لحمه بيده تقطيعا وينهشه نهشا. 
والرؤوس والأكارع كاملة يفصلها ويمصها ويتمخخها. ولكن تحقيق الحيوانية 
لا يكون تحقيقا مباشرا. إنما يكون عبر الوسيط الثقافي الذي هو الطبخ. 
فالرؤوس والأكارع والأسماك والطيور والخرفان والجداء تطبخ وتشوى أو 
تطجن وتؤكل بصباغ أو صلص أو خردل أو زيت وثوم يراققها. 


وإذا كان الحيوان الكامل يحقق متعة فصل أجزاء الطير فصلا. ونهش 
العصافير نهشا. وقطع لوم الخرفان والجداء قطعا. فإن اللحوم المقطوعة 
صغارا والبنادق والأقراص واللقانق والمباعر والبقول المقطوعة كالدنانير 
تسمح بأن يكون الأكل لقما متتالية بطيئة يستطيب المرء طعومها 
وروائحها شينا فشيئا. فيستمتع بأكلها متعة متأنية ويشعر بامتلاك الزمان. 

ولقد اعتمدت بعض الدراسات في الطبيخ على ما ذكره الأصمعي. 
في الذهاب إلى أن عادات الحشو رومية. إذ قال ,اختصم رومي وفارسي 
في الطعام وحكما بينهما شيخا قد أكل طعام الخلفاء فقال : أما الرومي 
فذهب بالحشو والأحشاء والفارسي بالبارد والحلواء.”*2. والواقع أنه ليس 
9) انظر ذلك في مقدمة سليمى محجوب ودرية الخطيب لكتاب الوصلة. 1. ص 181. ونص 


الأصمعي مذكور في كتب كثيرة من التراث منها عيون الأخبار لابن قتيبة. 111: 
000 
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لنا وصف دقيق جدا لطبيخ الام القديمة حتّى نفصل في هذا القول ونثبت 
إثباتا أن هذه العادة رومية. فقد كانت المباعر امحعشوة من أطعمة العراقيين 
القدامى”*. وذكرنا في قسم التطييب أن أهل الهند كانوا يحشون الطيور 
بالفواكه. وليس لنا سوى نص أبيسيوس الذي جاءت فيه وصفات مباعر 
ولقائنق وكروش محشوة تجعلنا نستنتج تشابها كبيرا بينها وبين ما جاء 
في الطبيخ الإسلامي خاصة المغربي - الاندلسي ”*'. كما وجدنا في 
هذا الكتاب استعمالا لفتات الخبز في الأطعمة مكثّفا يذكرنا بما جاء في 
نصوص الطبيخ الإسلاميّة””*). ففي طبيخ الشام يكثر استعمال الفتيت!*) 
وكذلك الأمر في طبيخ العراق القديم”. ومع علمنا بتفتن طباخي الصين 
القديمة والوسيطة في قطع الأغذية قطعا صغارا ودق اللحوم دقا وصناعة 
أشكال كثيرة منها *. فإتنا عاجزون عن الجزم بأن الرقيق الصيني مو 
الذي أدخل هذه العادة إلى العراق. بيد أنه يمكن القول بأن عادات طبخ 
الأرز باللبن والزبد والسكّر والفواكه الجاقة وتلوين هذا الحب الوانا 


)536( > 


واستعمال دقيقه ذات أصول هندية وصيند 


ع لت 2 0 

530) انظر : 1071674 2 2111241611[ ص «علهمه ال عمتكتيه عالأعالا كلام هكآ» ,60و80 .ل 
5 .م علقم 

1,1711.1آ 5ع اانا ,ع أعثايك هط ,وتنعامم 


2) م. ن. الكتاب الرابع. 

3) جاء في ابن سجاق وصف لأطعمة شامية يلقى فيها الفتيت. انظر مثلا الباب الثالك 
والثمانين. 

234) بسمواعصم ادءغ0'] هن 61أله 1111 ها «ع22020 نال عماكتنه علاتعتيا نام 2[» ,م6مو8 ل 
89.م 

5) انظر : ,77لا0ا504 ,عأكة صل ,«ع[قاصع 0 عزقم مع 00016 ,رعتاه52170» ,مقطعمو[ى ,2 


.5 .مم ,068167 
242 .م رللطا «عقامصلطء عملتوتناء عأمفط 12 كضفل كعناو1أ6طاو8» ,رمدطط52 .2] 


6 انظر ما جاء في د .هم بمغط؛ ,«علفاصع02 عزقط يع 600162 ,كناء521» رمقطعمم81 ب[ 


12,32 
43-45 .ع ,كونط1 «فسمةلإقصصةظ ع1[ ممقل كهمؤؤزوط 165 أء قالمعصتلة 5ع[» ,ممداواط .1 
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3 - 2 - العصر والنقع والانتباذ والتخمير 
يعصر العنب فتكون منه الخمر. وتصنع هذه حيث تكثر الكروم. 
وزراعة هذه الأشجار قدهة في العراق وفارس وحوض البحر الأبيض 
المتوسط7”). وقد اشتهرت بلاد الشام ودلتا النيل وسواحل افريقيّة 
وجنوب الأندلس بكرومها . وإذا استثنينا شعر الخمريات الذي جاء 
في بعض أبياته وصف لإيداع الخمرة في الدنان واختمار العصير وإدراكه 
وتعتيقه وخروجه بالبزال. فإتا لا نجد في النثر وصفا دقيقا لصناعة 
الخمور. وقد أشار المهتمون بالتراث الأندلسي والمغربي إلى غياب وصف 
صناعتها في تراث الغرب الإسلامي 7. 


ولا نعتقد أن صناعة الخمور تختلف في العصر الوسيط عمًا كانت 
عليه في القديم. ويفيد:! كتاب الفلاحة النبطية الذي تداخلت فيه التجارب 
والمعارف النبطية والفارسية والرومية واليونانية والمصرية بالعلاقة الوطيدة 
بين غراسة الكروم والاهتمام بها وصنع الخمور الجيدة من أعنابها. فلا 

تصنم الخمور دون علم بالقواعد التي تنتج الأعناب الجيدة. فمما يجود 
الخمر أن تزرع الكروم في أرض صلبة وأن تشرب ماء قليلا وأن تعرش 
على خشب أو قصب أو شجر. وأفضل الخمور ما صنع من المعرشة على 
الشجر. وأوفق الشجر لتعريش 7 ما لم يكن مفرط الطول ولا كثير 
الأغصان ولا مجتمع الرأس. فلا يستر الكرمة ولا يظللها. رغم أن أهل 


7 5-55 .مم ,ةاللاواناته'! كتدك عنروانا صا ,0كة1لا8 .1 

8) موريس لومبار. الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي. ص 217. 

9) محمد عمراني .مسألة الخمور في تاريخ المغرب الوسيط.. أمل. 16. 1994. ,4:16 .8 
كع عنطءنطعمعع كترمطءىمالا!ا هذ "عصفساأ امن عمعومدظ'! عل عاوتسمممءة عتبر م1" 
رقععدوة0" ,عتغلمدهما . لا .244 .م 1١‏ ائع1 ,نم2 «عطعنتمواذا نا دلصع من برمعرم سمب 
عذلامآ .8 :81-90 مم ,33 دمأنم16ل 806 ها رعاععاد علت) مناهلمكة - له مع متا أء متملةء 
28 .م ,لآ بعالا ناميلا عادو لوكس '! عل عنم انط ,أفعدء ناموط 
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الشام فضلوا التعريش على شجر طوال طلبا لخمرة جيدة صافية خالصة 
*”". وما يجود الشراب إبقاء القضبان الطوال في الكروم التي تنتشر!. 
وغرس الكروم في أرض ذات ثمر كالرمان والسفر جل والتفاح 

والقراصيا. إذ يوافق أن تشم الكروم روائح شجر فيه قبض**. ويكثر 
عصير العنب ويجود من الكروم التي «تنقل غروسها إلى موضع في 
أرض لم تشق ولم تفلح. وأن تكون الشمس عليهالا تستر عنها 
بشيء من مثل تل عظيم أو جبل. وأن تكون الرياح تخترقها.*. 
فالخمرة الجيدة تكون من شجرة هي الكون الحي فتكون عصيرا فيه من 
جسد الأرض وخصبها ونور الشمس ولفحها وبرد لماء وإنعاشه وتسسيم 
الريح وإحيائه وتكون شرابا طبخته الشمس من ثمر نمت قضبانه 
وغزرت وتكائرت وانتشرت وانبسطت وفاضت. تعانق الدلبا**) 
والدردار والصنوبرا*. تنشد الخنصب7”” والنُور وتشم روائح التؤر 
ينعشها وعطر السفر جل والتفاح يشذيها. وتطلب صفرة زهر الدردار 


40)) اين وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص ص 1953. 973 - 974. 
541 م.ن. ص 976. 

2 م.ن. ص 976. 978. 

3) م. ن. ص 978. 


4 الدلب (186386م) .من جنس الشجر العظام وورقه كورق التوت في قدر الفول وأعظم. 
صنوبرية اكع خف اناك هزه زمر دلي اللطرة والصفرة. الغساني. حديقة 
الأزهار. ص 90. 


5) الدردار (01726) .من جنس الشجر العظام وهو نوعان منه ما يثمر ومنه مالا يثمر. 
وهما متشابهان ورقا وأغصانا وعلوا وتدويجا. والذي يثمر منهما له عناقيد ملوءة ثمرا 
يشاكل بزر القرع إلا أنه ارق منه وأطول. م. ن. ص 91. 

6) الصنوبر (510) .من جنس الشجر العظام وأنواعه كثيرة. وهو ذكر الأرز وقيل أنثاه 
والذكر هو الارز. وكلها له ورق مهدب ومنه ما يثمر ولا يثمر.. م.ن. ص 192. 

7 ابن و حشية. الفلاحة النبطية. 11. ص ص 974. وقد جاء أن الصنوبر ذو رمز قضيبي. 
3 .م ,6 «لا0 هل ,رذء 78 دعل وأو ماوط ترد صل ,علرعأعطء0] ها عل .ل 
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وخضرته وحمرة الرمان والقراصيا. كما تطلب لون الشمس ولون 
عشب الأرض ولون الدم. فتفيض من عصيرها القوى الثائرة المخصبة 
الحيية. 


وفي ,اتخاذ الشراب الحلو الصحيح غير الفاسد من أي كرم!**) 
وجب قبل القطاف بثلاثين يوما انتزاع ورق القضبان التي فيها العناقيد 
وليها حتى تطبخ الشمس العنب ويتحقف رطوبة الثمر فيحدث ذلك 
حلاوة محبوبة في الخسر طيبة لذيذة. أو يؤخذ من دبس النحل قبل 
القطاف شيء يخلط بالماء يصب على أصل الكرء*”. ولا بد من الحذر 
في الحفر للكرمة لتتنقس أصولها. فإصابة ساقها أو شيء من أغصانها 
ونخسها أدنى نخسة بالحديد يكون سما ينتقل إلى خحمرة تشل 
الإنسان وتساب العافية وتسقم البدن وتنغص على الإنسان سروره 
وفرحها*). وإذا كان الحديد أشد المعادن قوة وأصبرها على النار. فإته 
خبيك!”*. ورغم كونه ,معدن السماء. تسكنه قوة مقدسة فهو ذلك 
الأرضي الظلامي الذي يجيء بالهم والشر والعنف*2. ولئن دلّ على 
المادة الأولية التي يتولد منها الذهب. فهو تلك المادة الحقيرة التي تفسد 
فيكون لون صديدها كلون الدم العفن وقوته السحرية قوة خبيثة تسمم 


8) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 104. 

9) م. ن. ص. ن. 

0)م. ن. ص. ن. 

51 ابن سيرين. تفسير الاحلام. ص 407؛ شيخ الربوة. نخبة الدهر في عجانب البر والبحر. 
ص 273 

2ه التيفاشي. سرور النفس. ص 178. 

122.3 .م ءء ”للها ما حءد76 دعل عأو0أهطارلزى هما رعلمعأعطعوظ ها عل .ل 
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النبات. وآلته الأولية. آلة الجروح والآلام والموت*". تسقم الكرمة وتسمم 
عصيرها وتشقي شاربه. 

وداء الشراب الكبير .هو مجيء المطرفي الخريفء.**) يفسد العنب. 
ويستفيد الفلآح من العلم ينقذ ثمره. والخمار من المعرفة تصلح خمره. 
فتنزع أوراق الكرمة وتسخن بالنار قبل شروق الشمس إلى غيابها مرارا 
في الأسبوع وتسقى بالماء فلا يحمض بذلك الشراب ولا يفسدا**. أو 
يدق الطين الاحمر والخردل والملح ويستعمل في إصلاح الشراب ولا 
يكون ذلك دون الطبغخ7”. فالحرارة التي هي من جنس الخمرة عنصر 
أساسي في إصلاح الفساد. والماء والتراب عنصران ضروريان في إنقاذ 
العصير. والملح مادة حيوية تقضي على الفساد. 

وتختلف الخمور بحسب الأراضي التي تنبت فيها الكروم وبحسب 
أنواع الشجر وأصناف الأعناب2*”*0. وتختلف الخنمور من ححيث الألوان. 
فمنها الأسود والأبيض والأحمر القاني والأصفر الذهبي والأشقر والمورد 
والخوصي والأبيض الخمري. ويكون شراب العنب الأبيض أبيض فإذا تقادم 
وجاوز السنة وتوسط طبخه وقويت حرارتة أصبح خمريا. فإذا ازداد 


4) م. نء. ص. ن. وانظر رمز الحديد في .آلآ ,253-254 .م ,دعاوطتجتد دعل عأل6وماء عوط 
134 .م ر,كعءامطسررى ععل ع«تمندمقاء21 معتانال 

5) ابن و-حشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 1117. 

6) م. ن. ص. ن: 

7)م. نء. ص. ن- 

8) ابن وحشية الفلاحة النبطية. 11. ص ص 953 - 955 تختلف أنواع الاعناب باختلاف 
البلاد ومنها .الخمري بطسوج قطربل والملاحي ببغداد والصقلبي بالبصرة وأنهارها 
والستماقي بالاهوازوعيون البقر بالشام. واللورقي بالبليخ ونهر سعيد وانختّم بالري 
والفارسي والرّرجون والاسفيد مشك والسياوتبك والناشفيني والبازجنك والخرجج 
بقزوين والوفراباي والماني والماسبدي بناحية الجبلء ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص 119. 
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تقادما وجاوز السنتين صار خوصيًا. فإذا عتّق وجاوز أربع سنين أصبح 
أصفر زعفرانيا. أما الشراب من العنب الأحمر فيكون في ابتداء اختماره 
قريبا من البياض فإذا جاوز السنة صار موردا وإذا تقادم سسنتين أصبح 
أشقر. ويكون شراب العنب الأسود أول الأمر حالك السواد فإذا تقادم 
صار بين الأحمر والأسود. وإذا جاوز السنتين ورق صار لونه أحمر!””. 
ولقد تعددت أوصاف ألوان الخمر ونعوت حداثتها وقدمها في اللسان 
العربي. فإذا كانت حمرة الخمر إلى الكلفة سميت كميتاء. وإذا اشتدت 
الحمرة إلى السواد فالخمر كلفاء. وإذا قنأت حمرتها فهي الأرجوانية. وإذا 
رقت الخمرة فهي الوردة. وإذا زادت رقتها حتى مالت إلى البياض فهي 
الصهباء. ويطلق على الخمر الحمراء الجريال والمدماة. وعلى التي يغلب 
عليها السواد السخامية. وعلى القدمة الخندريس والرحيق والرحاق والمدامة 
والعقار والعتيق والعاتق. وعلى المعجلة الاستحكام الخمطة. وعلى أول ما 
سال من العنب قبل العصر السلاف والسلافة©"». 


وتختلف الخمور باختلاف طعومها وروائحها فمن العنب الشديد 
الحلاوة والعسلي تعصر الخمر الحلوة. ومن الرقيق المائي القريب من المن 
تصنع المزة. وهي بين الحلاوة والحموضة. ومن المتوسط بين الحلو والمز 
يكون الشراب الخمري '“". وتختلف خمور الأعناب التي فيها مرارة أو 


9) اسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 111. ص ص 187 - 194. 

0) ابن السكيت. كتاب الالفاظ. ص ص 266 - 269 ؛ ابن سيده. المقصص. 111. ج 11 ص ص 
4 - 76: الرقيق القيرواني. انفتار من قطب السرور في وصف الانبذة والتمور. ص 
ص 33 - 35: السري الرفاء. انحب وانمحبوب والمشموم والمشروب. /ا1. ص ص 26. 37. 
6 - 65. 

1) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص ص 162 - 163. 
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تفاهة أو قبض شديد أو خفيف أو حمض قليل أو كثيرا”*'. ويطلق على 
الحامضة الخلة والآخذة في حد الحموضة المرّاء. والتى جاوزت القروص 
الحاذقة 669 , 


أما صناعة الخمر فتكون بأن يوضع العنب في الحوض و«يكبس بعضه 
على بعض حتى يضغط بعضه على بعض وتسيل مانيته ورطوبته اللعروفة 
بالسلافة,7”". ويكون للحوض ,مثعب أو أكثر من مثعب يجري منه ما 
يسيل بالعصر إلى حوض أصغر منه يجتمع فيه العصير على نحو ما 
استدل عليه الباحثون في التاريخ القديم لأرض فلسطين.7*). والغالب على 
شعوب الشرق الأدنى وحوض المتوسط دوس الأعناب بالأرجلا”". وقد 
ذكر الرقيق القيرواني أن العصر يكون دوسا ويكون ضغطا بالأيدي, 
وجاء في مخصص ابن سيدة أن العنب يعصر في العواصر وهي .ثلائة 
أحجار يعصرون العنب بها يجعلون بعضها فوق بعض,(*). ومن القواعد 
التي جاءت في الفلاحة النبطية في دوس العنب. تحتب أن يكون ذلك في 
«آخر النهار من تسع ساعات تمضي من النهار إلى غيبوبة الشمس ثم إذا 
مضى بعد غيبوبة الشمس ساعة فليدس العنب ويستخرج العصير فإنه 
يكون بالليل أجود.”"" ولسنا ندري هل كانت هذه القاعدة ناتحة عن 
2) م.ن. ص 989. 
3 ابن سيده. المخصّص. 111. ج 11. ص 75. 76. 79. 
4) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 161. 
5) عبد الرحمان صدقي. الحان الحان. ص210. 


6 .436-438 مم ,6اللاو نانش '! كانمل عتروأنا ها ,11350ز8 .]1 
63-67 .زم ,اانا لال 6(ناكنزة ما ,اعتأامعم سقط .هآ 


7) الرقيق القيرواني. اختار من قطب السرور. ص 31. 
8) ابن سيدة. المخصص. 111. ج 11. ص 73. 
9 ابن واحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 990. 
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تجربة أقادت بجودة العنب المعصور ليلا وفي أول النهار أو كانت ترتبط 
بمعتقدات فلكيّة قديمة وطقوس زراعيّة. فخمرة الكرمة الأسطورية 
المقدسة .فيها دلالة على عناية القمر بها زيادة وفضل عناية. وهو ما 
يظهر من التلالي والنور وسطع الشعاع من خمرتها إذا حركت في إنانها 


أوصب منها شيء من إناء إلى آخرء"7. 


وينتج الاختمار عن تفقؤ الأعناب واختلاط عصيرها بقشور الثمر 
وما عليها من حبب7”” حامل لخمائر تحول العصير السكّري إلى سائل 
كسولي 7 وقد عماشيش العنافييد”" العصيى بالخسوضة اللاو م 1797 
وإذا عصر العنقود .حم تحت السماء ثلاث ليال ثم أخذ له الدنان والجرار 
الزفتة فتبخر بالمصطكى والعود [...] وجعل على رؤوسها ورق الكرم 
وجعت فيه الورقة وجعلت لتصعد الرغوة منها خمسة أيام ثم طيتت 
وجعلت في الشمس أربعين يوما ثم تحول إلى الفيء. فإنها كلما 
عتقت طاب ريحها وطعمها وحسن لونهاء وقد .لا تفتح إلا بعد حول 
كذ ء©”. 


0) م. ن. ص 1129. 

1) حبب الثمر (260186) : .مادة لزجة كالغبار تكون على وجه الثمر. مصطفى الشهابي. 
معجم الألفاظ الزراعية. ص 539. 

2) الخمائر (68165/ا5300885020 / 530081010(065) .فطور مجهرية لاهوائية مكونة من 
خلية بيضية كروية. ومنها الخميرة الزدوجة الرأس والخميرة الاهليلجية وهما من خمائر 
الخمر. م. ن. ص ص 389 - 390 . 

3) العمشوش والثفروق (883416) هو في العنقود ما أكل عنبه. م. ن. ص 549. 

4) انظر هالا تال عناوتصطءع هآ في ف عاأءعائهة ء«اماسلط ,585081 ,أمتووديه1 .31 
3117-9 .هم ,ع”ناكا امن و] عل عأوجتمام 


5) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 308. م. ن. ص . ن. 
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ولقد كانت هذه الطريقة سائدة في الشرق الأدنى وحوض المتوسط 
القديمين تستحمل في تخمير السلافة أو المسطار (2تنا845-]8/00) 79 
وكان من آليات صناعة الخمور حذف الرغوة التي يقذف بها العصير 
عندما يأخذ في الغليان. وما أن يهدا القذف بالرغوة حتى تغطى 
الدنان7”*. 


وقد تكون للأعداد التي ذكرها ابن سيار في صناعة الخمر 
والفاصلة بين مراحل طبخها (0000008)) وهدونها دلالة. فتكون الثلاثة 
رمزا للسماء التي يحم تحتها العصير تصله بالقداسة وتلقي فيه الاكتمال 
والسعادة وطول العمر””. وتكون رمزا للشموس تطبخ العنب وتلقي فيه 
نورها الساطع ولهيب أشعتها وبخورها. ولأدوار القمر التي تعبر عن 
دورة الزراعة وحركة الخصب. ولديونيزوس الذي ولد ثلاث مرات فكان 
للخمر إلاها ”). وبعد أن تحرس السماء بداية الاختمار يضع الإنسان 
عصيرة في آنية تشهد أنه سيد على الأرض صانع للفخار. ويقطف من 
الشجر ورقة شبيهة بالورقة التي غطّى بها آدم سوأته وزرع الكرمة على 
الأرض فظهرت أوراقها لتدل على السكر”*). تدفع هذه الأوراق العصير 
إلى أن يغلو ويقدف بالزبد مدة خمسة أيام فيعبر العدد على اعددال 
الشراب وتمام فعل الإنسان. ويرمز إلى جسده وشهواته وحواسها”". 
وتطين الدنان في اليوم الأربعين. وقد بلغ الاختمار الأوج. فيدل العدد على 


6 .442 .م ,غاننان 47111 '] كتبهك عتروآنا صل ,لكة[لئظ .]1 
7 م.ن. ص 485. 
411-4128 .مم ,كامنا ,دءاأمطسبزى دعل ع«تهانرم1لء21 ,معتان1 .لح 


09) جان ع صدقة. معجم الأعداد. ص ص 97-96.81-7. 
253.0 .م ,للها ها .85 دع 6زع0/10(#لزى ما ,عترعأعطء150 12 عل .1 
)8١‏ .82-83 .مم ,دءامطسرررد دعل ع«تمرمناء 21 ,معتلن[ .لل 
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اكتمال دورة كونية والانتقال إلى دورة أخرى يبدأ فيها تعتيق الخمرة 
في الظل **). وقد وصف ابن سيدة درجات استحكام العصير فقال .إن 
لم يطبخ العصير وترك ليستحكم فأول غليانه النش والكش [...) فإذا زاد 
قيل غلا غليا وغليانا وذلك إذا أزبد. فإذا اشتد غليانه قيل هدر ويهدر 
هدرا وهديرا وهدرانا وتهدارا وذلك لشدة صوته من الغليان. وحينئذ 


7 د 


يقذف بالزبد وهو الطّفاحة 
وقد تة تغط جرار الخمر يغطاء من < خحشب أو خحزف. وتوضع 

الجرار ذات العروتين على خشبات أربع. أمّا الدنان «فلا تقعد إلا أن 
1 ) ا ا الاي د 5 

يحفر و وقد تدفن بعض الدنان في الأرض. وقد يطبخ عصير 

العنب حتى يذهب ثلثه ويخمر في الدنان ع فيكون شرابا شديداء 

وقد يضاف إلى الكدر الذي يبقى بعد أن 3 تصفى الخمر ماء يطبخ 

ويجعل في الوعاء ويخمر «فيأخذ أخذا 0 وعادة طبخ 

عصير العنب وصناعة الخمور منه عادة قديعة". 

أرمينية أو الأبيض المجلوب من فارس. يدق الطين ويصب عليه زيت ويلت 

فيصب عليه الشراب الذي يعتّق خمس سنين. وفي السادسة يصلح 

ويطيّب ويبقى اثنتي عشرة سنة لا يفسد”* '. وكان من السائد في 

2 يعبر العدد أربعين عن إيقاع التجارب الدورية في الكون.جان م. صدقة. معجم الاعداد. 
ص 37. 

3 ابن سيدة. الخقصص. 111. ج 11. ص 73. 

4) م. ن. ج 11. ص 83. م. ن. ص . ن. م. ن. ص. ا نء 

5) ابن سيدة. القصص. 111. ج 11!. ص 81. م. ن. ص. ن. 


6 .98 .م .غاتناوائاية '| كابعل مانعانا ها رلهه |81 .]آ 
7) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 954. 
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حضارات الشرق الادنى وحوض المتوسط القدهة زيادة الطين واللحص 
وغير ذلك ما يؤثّر في لون الخمر وصفائها وحموضتها وشدتها #*). 
أما الأنبذة فأنواع كثيرة تتخذ من الزبيب والتمر والرطب والعسل 
والسكّر والفانيد*” والدبس والحنطة والجاورس”*' والذرة والأرز 
والنارجيل7” والرمان والتوت والكمثرى والجزر*". ولا يسع هذا البحكث 
وصف كل أنواع النبيذ المصنوعة في المشرق والمغرب الإسلاميين. وسنكتفي 
بذكر بعض منها قليل. فمن نبيذ الزبيب ما ينقع ثمره في الماء مدة ستّة 
أو سبعة أيام. يمرس كل يوم مرسا جيدا ويداس ثم يعصر ويغسل تفله 
بالماء حتّى لا يبقى من الثفل شيء. ويفوه وتوضع فيه أعشاب. ويجعل 
في الجرار فيشمّس أسبوعين وقد يضاف إليه دردي الخميرة7*". وإذا كان 
هذا النبيذ يشبه الخمر في صناعته ويكون نيئا لم تطبخه إلا الشمس. فمن 


498-8028 .م ,6 لوصا عمقل عمعتلا هآ ,لعد1ازظ .1 

9) الفانيد معرب يانيد وهو نوع من الحلواء يصنع من سكر ودقيق الشعير والترتحبين. أذي 
شير. كتاب الاألفاظ الفارسية المعربة. ص 121. والتريجبين والتريجبيل (113822) .هو 
الطلْ الذي ينزل على الشجر من السماء. ويعرف عند الناس بالمنَ وهو ندى يشبه 
العسل يتحبب ويدفع لوقت الحاجة ومعنى ترنجبيل عسل الندى.. الغساني. حديقة 
الأزهار. ص 294. 

0) الجاورس (3411160). صنف من الدخن صغير الحب شديد القبض أغبر اللون. ابن حمدوس. 
كشف الرموز ص 52. 

1 النار جيل (0001162©) هو جوز الهند. الغساني. حديقة الأزهار. ص 184. 

2) عيسى بن يحي. كتاب المائة في الطب. ص 51! ؛ الجاحظ. من كتاب الشارب والمشروب. 
الرسائل. 1. ص ص 262 -- 272. الرازي. منافع الأغذية ودقع مضارها. ص ص 75 - 
76 

3) .دردي الزيت وغيره ما يبقى في أسفله. وفي حديث الباقر: أتجمعلون في النبيذ الدردي؟ 
قيل وما الدردي؟ قال الروبة؛ أراد بالدردي الخميرة التي تترك عنى العصير والنبيذ 
ليختمر. وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالاشربة والادهان.. ابن منظور. لسان 
العرب.مادة درد. انظر صناعة هذا النبيذ في ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 303. 
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أنبذة الزبيب ما يطبخ حتّى يذهب ثلثه فيصقى ويجعل عليه العسل فيغلي 
حتى يذهب سدسه ويفوءا””. ومن نبين العسل ما يغلي ويبرّد ويجعل 
في دنان تغطى بأوراق الكرم المثقوبة التي يخرج منها الغليان. وإذا هدأ 
غليان الدن يطين ويترك في الشمس أربعين يوما يستوتن النبيذبالحرارة 
خلال هذه الأيام فيصب في قوارير يجعل على رؤوسها جلود وتترك 
أربعة أشهر في الظل (*). 

ولقد اشتهر نبيذ ثمار النخل في العراق وفارس. وأهل هذه البلاد 
يلقون فيه من حب الآس وحب الزبيب واللوز المر والحلو وعروق الزيتون 
ونواه وقشور الرمان وحبه والجلنار اليابس وورق الورد اليابس. يقوم 
ذلك كله مقام .حشيشة يلب من البحر تدق وتلقى مع النبينء. ولا 
نحلم ما هذه الحشيشة الأصلية التى يقوم مقامها ما ذكر من حب وثمر 
ونوى ونور وقشر... فهل هي تلك النبتة الأسطورية التي تعيش في 
أعماق المياه الباطنية. غاص جلجامش ليجتتها ويحملها إلى الأرض لتكون 
حشيشة الشباب الدائم ؟ 7*) 


وليس جعل مختلف النباتات في الشراب المسكر وتفويهه حركة 
تهدف إلى تطييب طعمه وتعطيره والزيادة في شدته وقوة إسكاره 


3 


فحسب. بل يعتقد أن للأفاويه سلطة تطهيرية 9*". وكثيرا ما تكون منزلة 


4) م. ن. ص ص 302 - 303 

5) م. ن. ص 303. 

6 ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 1411. 

7) فراس السواح. جلجامش. ص ص 38. 232 - 233. 
38 .504 .م ,فالناوانانف'! كاعل عننعاد ما ,لعقاائظ .]1 
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النبات المتخيّلة حاكمة لاستعماله. فليست خصائص الآس مثلةا””". عاملة 
وحيدا يفسر استحماله في تقوية الشراب7”). فالآس «سيد الرياحين» " الى 
هبط به آدم من الجتة7. ,فيه خواص عجيبة ومنافع كثيرة.”") 

أنه يحفظ جك الموتى. وله قوة في إزالة السحر”). والآس شجرة 
يشترك فيها زحل والزهرة(”". فهو لزحل معبود الكلدانيين الذي يخشى 
شره””. يوقع الهم والغم والنحس7”. يرهب شره ويرجى 
خيره. فمنافعه كثيرة في الفلاحة إذ له الزيتون7) والاهليلج والفلفل 
واجوز واللوز”. والآس للزمرة إذا أشفرقت عليه اشتسد 


9) نكتفي بتحليل رمز الآس مثالا وهو:ء (84/16 .188800) .شجر معروف وهو بأرض 
العرب كثير. ينبت في السهل والجبل [...]. وورقه عطر وخضرته دائمة أبدا. يسمو 
حتى يكون شجرا عظاما وله برمة بيضاء طيبة الريح. وثمره تسود إذا أينعت وتحلو 
وفيها عليقمة وتسمى الفطس. وقيل الآس هو الرند وقيل هو البهرامج وقيل مو 
الياسمين البري. وقيل هو الذي تسميه العرب السمسق.. محمد حسن آل ياسين. معجم 
التبات والزارعة. 1. ص 2387 

0) جاء ذكر استعماله في تقوية الشراب في ابن سيدة انمخصص. 111. ج 11. ص 91: ابن 
وحشية الفلاحة النبطية. 11. ص 1411 

01) م.ن. 1. ص 142 - 143. 

2) الثعلبي. عرانس المجالس ص 41. 

3) ابن وحشيّة. الفلاحة النبطية. 1. ص 142. 

4) ابن وحشيّة. الفلاحة النبطيّة. 1. ص ص 144 146. 

5) م. ن. ص 142. 

6) م. نء ص 13. 

7) القزويئي. عجائب امخلوقات. ص 30. 

8) ابن و حشية الفلاحة النبطية. 1. ص 13. 

9) التيفاشي. سرور النفس. ص 170. 
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وقوي"”". ينقل إلى الشراب ما يولّد السرور والطرب واللهو 
والسعدا'”. يوضع في الشراب الآس فيجعل فيه البقاء والدوام0. 


وقد شاع شرب نبيذ الشعير والحنطة في العراق ومصر منذ 
القديما””. فقد ربطت الأساطير صناعة الجعة بأوزيريس الذي نسي 
حبات شعير في ماءمن النيل المقدّس فائتشّت. ولما ذاقها الاله التذّ بها 
فعلّم الناس صناعتها ". وكان المصريون القدامى ينقعون القمح المجروش 
في الماء الحار ويضيفون إليه فتات خحبز شعير أو قمح لم ينضج. 
ويصفون هذا الماء الخائر ويجعلونه في الجرار”"". وكان سكان بلاد 
الرافدين ينقعون الشعير أو القمح أو خليطا منهما في الماء مرارا 
ويطبخون السائل بعد أن يقع إنتاش الحبوب في الشمس. ويتركونه 
ليختمر. كما كانوا يصنعون نبيذ الشعير من خبز هذا الحب الجريش"". 
ومن طرق صناعة الجعة في بلادالرافدين نقع الشعير في الماء وتسخينه 
فتجفيفه فغربلته فنقعه ثانية وتصفيته فتخمير السائل الخائر 67 


0) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 146 

1) القزويني. عجانب الخلوقات. ص 26. 

2 انظر رمز الآس في الأحلام : ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص 462. 

3)ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 424 ؛ - 2ن ,"قهة 500 8 'إ 1أ رصالا عل" أعماط .م 
1 .م معاعسفة نصعاء0'| خسمنغه ا 


-229 .مع اء«لاامتلامه ها عل علو«مم عه عأأء مالم ء«امؤدلط ,اهتصود - أملتوذوه1 .11 
231 


14) م. ن. ص 229. 
5) عل ع«امتكا8 صذ "عممعأاعمة عامبروظ"'! عل جممدملوط اه عتنكتسضسولك!" ,لمماعوعر8 بع 
.65-66 .جم ,2411001 1716اه'] 


6) .230 .م ,علال لام ها عل عاأه م عه ملأء يمه ع "لوول ,فود - امتودكياه1 .141 


7 فاروق ناصر الراوي. .العلوم والمعارف. في حضارة العراق. 11. ص 348. 
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وكل شراب يعمل من الحبوب ويشتد إذا نقع فيه أي عظم أو قرن 
يومين أو ثلاثة أو أكشر ليُنها*”*". وقد يرتبط وضع العظم والقرن في 
النبيذ يمعتقدات شرقية قدية. يوضع في النبيذ العظم يحرسه زحل. إله 
الزمان نع فساده وينشر فيه البقاء والثبات والخلودا”"' ويوضع القرن 
في النبيذ فيوضع فيه رمز الشمس وقوى النار تحول حبوبه تخمرها 
فتجحل فيه الحرارة تتدقق منها قوى الحياة. ويجعل في النبيذ رمز القمر 
ورمز الباطية (072856) التي تمزْج فيها الخمر بالماء لتتدفق منها في 
الكؤوس الوعود بالخيرات والخصب والوفرة والقوة والتجدد 
والانبحاث©. 


وما اشتهرت صناعته الفقاع. وصف ابن الأخوة نوعين منها2. وقد 


تعدّدت وصفاته في "كتاب الطبيخ” لابن سيار وفي "الوصلة” و'كنز 
الفوائد” 2©2. وعمله أن ينقع الشعير في الماء يوما وليلة. يخرج من مائه 
في اليوم الثاني ويوضع في الفىء ويرش عليه الماء كلما جف حتى 
يشتبك بعضه ببعض فيجفف ويطحن ويستعمل هذا الدقيق لصنع 


8 )انظر رمز القرون في : 5م07 عا .دعد6 دعل ءأوماوط:«لاى ما ,عمعاعطء20 18 عل .1 
.164 .م ركءامطنتترى ععك 6أل6مملأععتط :11-13 .م تفاط 

019) 204-205 م ,الأماصلاط دوررف ع1 .كءناة7 465 عنعو0/وطاتلزى ها .عترعأاعطء20 12 ع0 .1 

8 الشرن ”قل ارهد جمدم الدلالة فهو نسي وقتري. أكوي وذكوري: ومو اقوة وفالة 
حامية متقلبة وقوة فاعلة مولّدة مخصبة. ومن رموز القرن الكأس والباطية 9رمه ه[» 
106 د5 عل أله نال ركتقطط لتأناءكمم عتغأعهعقه صا علغ55مم ,عنو 1 للهقطم عصصرهة دد عدم 
عصن'ل ك065نه؟ اأمعتهاة 5عناوتامة د5عرغل2 تك كستفاعن) ,عمتامء عصنا امعمرعلمع6 عامعوة رمع 


هط رعلءأعطعه0ه 12 عل .ل .«متصتصة؟ ع1 عنن0؟6 ,اأمممعاصم عناقو أمقا لدع ,أنن - عصرم 
16م ,املاط عورف عا .وءنقم دعل ءأوواوط ارد 


21) ابن الأخوة معالم الرتبة. ص ص 167 - 168. 
2) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 298 - ١301‏ ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص ص 
5 - 506: كنز الفوائد. ص ص 146 - 162. 
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الشراب7). فيجعل في خابية ويلقى عليه ماء اشتدّ غليانه. يكمر حتى 
لا يخرج بخاره. وتتكرر هذه الحركة ثلاثة أيَام. يفوه الفقاع في اليوم 
الرابع ويحلى في اليوم النامس وكلما أخنذ منه شيء ليشرب زيد ماء 
بارد بقدر ما أخخحذ منهل”. وليس هذا الفقّاع الشعيري إلآ ضربا من 
ضروب الفقاع الكثيرة. فمنه نوع يتّخذ بالخبز السميد وماء دقيق الحنطة 
وماء دقيق الشعيرا*. ومنه ما يتخذ بغخمير عجين يطبخ حرير 
ومنه ما يكون بالأرز وماء الشعير أو اللوز وماء السشعير. ومنه ما يكون 
بماء العسل ودقيق الجاورش0". ومنه ما يصنع من ماء الرمان/”. ومن 
الفقاع ما يسشرب بعد أن يبرد يوما وليلة ومنه ما يشرب لساعته. ومنه 
ما يستعمل بعد أن يبيت ليلة. ومنه ما يجعل في جرة وتسد بورق 
ل ل ا ا ل 
أيام. ومنه ما يخمّر ومنه مالا يخمّر* ولا يسكر إلآ إذا اشتد. ويشبه 
الفقاع شرابا يونانيا يصنع من الشعير والماء المفوه0©). 


)626( 


وتعمل الأشربة غير المسكرة من عصير العنب والتفاح والسفرجل 
والرمان والإجاص والخوخ والحصرم والتوت والليمون... ومن العصير ما 
يخلط بالعسل أو السكر أو ماء الجلاب ويستهلك نيئا دون أن يطبخ. 


3) ابن سيار كتاب الطبيخ. ص 298. 

4 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 505. 
5) ابن البيطار. الجامع. 11. ص 225. 

6) كنز الفوائد. ص 156. 

7) ابن سيار كتاب الطبيخ. ص ص 299 - 300. 
8)م.ن. ص ص 146 - 162. 

9) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 298 - 301. 
0) يطلق على هذا الشراب 608ماا! 


0 .م كقاءاره2 ع0 ءإنغاى ينه عع078) ا عانارء101أ0لان عاط ها ,عمقناععة1ظ . ع 
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ومنه ما يطبخ حتى يذهب ثلثاه أو نصفه. وما يطبخ أدنى طبخ. ومن 
الثمر ما ينقع في ماء النور وماء الفاكهة وماء البقل0. 


وتستمد أنواع الشراب قيمتها من الماء. سواء أكان هذا الماء ماءها 
المحصور أم كان ماء نقعت فيه أوطبخت أو خلطت به ومزجت. ويعبر 
استعمال الماء في صنع العصير عن حالات من تفاعل الطبيعي والثقافي. 
فيدل عصر الثمر على تحويل الطبيعة إلى الثقافة داخل إطار النيء. ويشير 
نقع التمر والحب في الماء وخلط العسل والسكّر به إلى حضور الطبيعة 
المدجنة ماذة أصلية لازمة. ولا يختمر في الماء الغذاء القابل لأن يعفن أو 
يختمر في ذاته كالفواكه الرطبة فحسب. بل يختمر فيه العسل. تلك 
المادّة التي تحفظ الأشياء من العفونة والتخمر. إذ تتحول المادة السكرية 
الموجودة فيه إلى مادّة كحوليَة). ويصبح الماء. إذا طبخ. مادّة ثقافية 
صرفة. ولا يكفي طبخ الثمر في الماء لحفظ العصير من العفونة 
والاختمار. بل العسل أو السكر ومدة الطبخ وطريقة الخزن عناصر 
أساسيّة في صناعة الأشربة. ولا يتغير الماء كثيرا عن أصله أول ما يخلط 
فيه الشعير لصناعة الجعة. بل يغيب هذا الأصل شيئا فشيئا عندما يحرر 
في الحبوب التي مزجت فيه المبادئ الحيوية المولّدة للاختمار. تلك التي 


1) ابن الأخوة. معالم القربة. ص ص 161 - 163. ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 314 - 
7 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص ص 507 - 508: كنز الفوائد. ص ص 132 
- 138 
2) انظر صناعة نبيذ العسل في : ابن سيار كتاب الطبيخ. ص 309. 
وانظر ما جاء في وصف 11020026 في 
.40 .م ,ااال نتعارعر عا 18[ ,ركهم عاتتعصطدع]! عم أين ع10ناو1! عآ ,«معدما .0» 
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كانت سجينة في التف قار ويتوارى الماء عندما يختمر الشعير ويولد 
ولادة جديدة فى الشراب الوك 200 


يحيي العصير صورة النبع الذي تتفجر منه قوى الحياة وتتدفق 
ويبعث على الحلم بعالم يلتذ فيه المرء بسائل يثلج الصدر ورحيق ينعش 
النفس وفاكهة ندية تلين في الحلق وثمر شدي علا الأنف. 

وليست صناعة الشراب دون رمزية. إذ قد تعبر الثقافة عن أشياء 
بحركات طبيغها. فنقع المشمش في ماء النيلوفر”؟ وماء الورد وماء 
لسان الثور**). وماء الرمّان في مصر الإسلامية *) قد يكون حركة 
رمزية مرتبطة بمعتقدات فرعونية قدهة. أو لم يكن النيلوفر نورا يدل 
على تحقق ولادة العالم من الرطويبة ؟ أو لم يظهر من المياه الأولية مهد 


3) ملاع[ تصفقل ومتانتاه155ل عل عل2أمعمهلم 10 عكقطم 12 عتغمه!5 ,عع512553 ال كثتنامه تلظ>»ه 


2285 و5عآ عنلناهد5لل عل 5ع10]60170م 5عل0الإجلاع عالاة أعطاءعءم 102و أعصططا عناء 0 
(عع2ه'!1) عكغشقهط ها كمقهل عنة15ا! عع دد5قدعط ع1 ,دعصة) دع ناناة'ل م .عوره'! عل د5ع2206 
عهنا فصقل د65مهمهكاءمصع (ذ5عاطلءوع)معممعة؟ 5عرعند 5ع1) عنواأزلا 5عمأعملعم وع[ل 
عهنا 50105 ععموةذةامرع؟ 52 ع0 ع5وط 12 3 غدمععة أيو (مملتصة'1) عتأوعممة: عممماعكمء 
3 عل ععرمة هآ" 1اع8 .8 . "(أممعلهة'1) ع6مقمقعة: ,عاطاء5ع ادام دمم عصعم؟ ملاع انامم 
13 .م اطق عمعسءط علا مذ "عرغلط 


634) ما ن.ا ص 114. 

5) النيلوفر (8]6000835) .من جنس البصل وأنواعه كثيرة. وهو من نبات البرك والمياه. فمنه 
الأصفر الذهبي تنسبط على المياه القائمة والغدران العميقة على أذرع طوال وفي وسطها 
ساق كقصبة البردي وفي طرفها زهرة صفراء ذهبية متينة الورق كأنها كأس تشبه نصف 
تفاحة قطعت عرصا وفي داخلها برز أصفر براق كبزر القرطم. له رائحة ذكية ينفتح 
بالنهار وينغلق بالليل.. الغساني. حديقة الأزهار. ص 182. 

6) لسان الثور (80108086) .من جنس الالسن ومن نوع الجنبة يعلو من الأارض نحو 
الذراعين أو الذراع. يشبه ورقه ورق الخس. عليه خشونة وحروشة. له زهر |..] وله 
بزر |..] في قدر رحب الكرسئة. وله أصل كأصل الجزرة. فيه لزوجة. ينبت بالجنات 
وقرب المياه والاماكن الرطبة.. م. ن. ص 158. 

7) كنز الفواند. ص ص 162 - 165. 
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الشمس المشرقة. يتفتح عندما تشرق أول النهار وينغلق آخره عندما 
تخيب ؟ 17 أفلا يذكر المشمش النقيع بقرص الشمس يغيب في الماء فيعود 
إلى أصله ؟ ”*2. هل يكون شراب المشمش النقيع شراب الاحتفاء بالنيل 
الذي كان القدامى يقدمون له الهدايا حاملين أطباق الفاكهة وجرار الماء 
وباقات النيلوفر 75 ألا يذكّر الرمّان يخلط مع النيلوفر بذلك الثمر 
الذي يغطيه هذا النور في القرابين لتظهر منه حسبات تعد بالتكاثر 
والخصب والوفرة 7 ؟ أولا يكون ماء لسان الثور في النقيع هو ماء 
بقلة تدل على الجنان وقرب المياه حيك تنبت فترمز إلى خصب الأرض 
وحرارة الحياة ورطوبتها وتشير إلى الفرح ؟ ا 


3 - 3 - الطبخ 
توّل النار الأغذية. ويختار لإضرامها من الحطب اليابس مالا يكون 
له دخان كثير يبخّر القدور ولهيب قوي يحرق الأغذية. فيفسد طعم 
الأكل وتنتن رائحته 0 2. فأوفق النار للطبيخ الهادئة اللينة الستوية التي 
تفعل فعلها في الأغذية ببطء. حتى تنضج دون أن تحفا رطوبتها ويداخل 
طعمها زهومة وفساد ريح””). وأطيب طبيخ طبيخ الفحم'”). ولا يعني 


68م ركع أوطسرررد ععل ع«تممدمناء21 رأصةاط ععطن .له ,ععتلة ععط0 .ل 

9) انظر ما جاء في النيلوفر وعلاقته بقرص السُمس الذي كان سجن فيه قبل أن يظهر منه 
في 8 .م عع ق-ضعنزماا نه اء #اللاوأقايظ ا كانفك كعاتتفاع قعل ,أعرول بن . 

0) انظر ما جاء في الطقوس الاحتفالية المصرية القديمة. في م. ن. ص 268. 

641 م. ن. ص 280. 

2) هذه نبتة حارة رطبة تفرح القلب. الغساني. حديقة الأزهار. ص 158. 

3) ابن سيّار. كتاب الطبيخ. ص 8 ؛ البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 11. 

4) عيسى بن يحيى. كتاب المائة في الطب. ص ص 156 - 158. 

5) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 8. 
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تفضيل النار الهادئة أن كل الطبيخ يكون بها. فمن الألوان ما يقتضي النار 
الحارة كالصلايق!””). وبعض ما يطبخ في الافران. ومن الألوان ما يطلب 
النار المعتدلة. 


وأحسن مستوقد ما كان مستطيلا منحرفا. ذا منافس يخرج 
منها الدخان وتدخل منها الريح. و,أجوده ما كان في نصف قامة 
الإنسان,*". ولا تكمل صناعة الطبخ دون معرفة تصريف الآلات 
والأواني. وأحسن طبيخ هو طبيخ أواني الذهب والفضة «لو أمكن وأباحه, 
الشرع . وأفضل طهي طهي أواني الفخار والحنتم والزجاج. على أن 
يتجنب الطبخ في أواني الفخار أكثر من مرة. وفي أواني الحنتم أكثر من 
خمس مرات””. ولعل ما دقع ابن رزين إلى هذا القول أن الفخار والحنتم 
لا يسلمان من الدسومة المولّدة للزهومة. ولكن هذه النصيحة النظرية 
الموجهة إلى فنئة غنية قادرة على أن تلقي بقدور تستعملها مرة واحدة 
في الزبالة. لا تستجيب لمقتضيات الواقع الذي يقدم حلولا عملية لتنظيف 
أواني الفخخار والطين موجهة إلى الخاصة نفسها. وفي أواني الحديد فائدة. 
فلا أصبر من برامه على النار. ولا أكثر من احتمال مقاليه للوقيد الشديد. 
ففي برامه تطبخ اللحوم ولا تستحيل فيها. وفي مقلاته يحسن طهي 
السمك. وأفسد الأواني أوائي النحاس. يتغير في التثور وينقلب عن 
جوهره. ولا يسلم الطعام فيه من احتراق والتصاق. ويجتذب هذا المحدن 
الزهومة لا ينقى منها حتى ولو غسل مرارا. ولكن قد تصلح أوانيه لبعض 


6) الصلايق هي بقول تلقى في الماء عندما يغلو. م. ن. الباب الثالث والاربيعون. 
047) معدن 
8) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 31. 


9) م.ن. ص. ن. 
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الألوان التي محتاج إلى ضرب شديد وعقد عنيف كالهرايس**). ولا تصلح 
للطبيخ القدور العالية والمكسرة والمصدعة والخشنة والمضببة والمشقوقة. فلا 
تسلم هذه من الزهومة الكريهة 7". 


أما تصريف الأواني. فالسفافيد للشواء والبرام للحوم. والقدور 
الكبار للسكباج وطبيخ الحبوب. والقدور الأوساط للزيرياج 
والأسفيذباج وما شابهها من الألوان. والصغار للقلايا والطباهمجة وسائر 
الألوان الصغار. والمقلاة للسمك وسائر الحلاوات المقلوة كالزلابية 
والاسفنج. وطابق الحديد للوزينج والقطائف. وقد تعمل هذه على 
الرخام وقد يطبخ اللوزينج والجوزينق والكنافة في المقلاة. وتستعمل 
قدور الفخّار للجوذاب. والطنجير للخبيص. والقدر المثقوبة الأسفقل 
للكسكسو. والطاجن للسمك والطير واللحم والعجائن التي تطبخ في 
الأفران. ويكون للطباخ مغرفة حديد لإخراج الخبيص من الطنجير 
وشوكة حديد لاخراج الزلابية. ومصفاة حديد ومصفاة خشب لقلع 
الرغوة. وقصبة لتحريك العسل والسكر. إلخ 0. 


وله يكفي غُهين :الطب بالآلات: والاواني..ولا معرفة منا يوافق منها 
هذا اللون أو ذاك. بل وجب معرقفة الطبخ فيها. كأن تمسح المقلاة التي 
يعمل فيها الجوزينق واللوزينق والكنافة بالشمع حتى لا يلتصق العجين فيها. 
أو تحمى على النار «ويربط ملح مسحوق في خرقة نقية وتغمس في 


0) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 11. م. ن. ص. ن. 

1) ابن سيارو كتاب الطبيخ. ص 8. 

2) انظر القائمة التي ضيطها ابن سيار في. كتاب الطبيخ. ص ص [1 - 12. وأنظر ما 
استعمل من آنية في كتب الطبيخ. 
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زيت وتحات بها اللقلاة مراراء ”. أو كأن توضع القدر المعدة للكسكسو 
وهي المثقبة الأسفل على القدر الكبيرة برفق. ويلصق ما بينهما بطرف من 
عجين حتى لا يخرج البخار,(»». 


وتصلح هذه الأواني والآلات للشي والسلق والقلي. ويعتبر الشواء 
من .بسائط الأطعمة,!. ورغم بساطته فقد وصفت كتب الطبيخ منه 
ألوانا ) وذكرت كتب الأدب الأعناق تتهافت إلى ما تقاطر عرقه وطاب 
ودكه0”). فالشواء هو أول تحول للحم النيء الرديء الذي يدل على الهم 
والبغي والخصام'”. فيقترن بالغضب والتوحش والموت. ولا كانت منزلة 
النيء في المتخيل تلك. دل إنضاج اللحم شيا على المن والبشارة والأمان 
والنجاة من الهلاك والكسب والألفة والسرور”””. ورمز إلى طعام الإنسان 
الذي يشوي اللحم عندما ينال صيدا فينال غنيمة يعود بها إلى ذويه 
يوقدون لها نارا ويلتفون حولها. أو حين تكثر القطعان فيذبح منها شاة 
سمينة يتصاعد ريح شوائها فينشر في الأرجاء شذى الخصب وطيب 
العيش. 


بقي الشواء طعاما مطلوبا يذكّر الإنسان بطبيخ الفطرة ويجدد 
اتقتعالا ريل الذروة ععهنا تكن لان رائسة صقر أكلن الروائس حسية 


3)ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 68 - 70. 

4) م.ن. ص 87. 

5) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 28. 

6 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 224 - 241. 

7) انظر مثلا. التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص 59! ؛ الهمذاني. المقامات (المقامة البغدادية) 
ص 60. 

8) ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص 191. 

9) م. ن. ص ص 90] - 191. 193. 
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وأكثرها إثارة للرغبة في الأكل. وترى العين الودك يتقاطر باعثا صورة 
تحول المادة وتغير الدم بلهيب النار. ولئن بقي الحنين إلى الشواء في 
حضارة رقيقة فإن الفن لون هذا الشواء ألوانا وأدخل عليه من التغيير 
ما يعبر عن رغبة ملحة في بناء هوية تختلف عن هوية الكائن اللاحم 
الملتوحش. وكلما كان تحويل اللحم أعقد وشيه أبعد عن الشي البسيط 
الأوّل. خفت قلق المتحضر وغابت صورة غذاء منقر له صلة بالغريزة 
والدم والنفس الحية والموت والتعفن. واطمأتت النفس إلى أجذب الأغذية 
0 (660) 

وأشوقها إليها 2 ". 


حافظ الطبّاخون على الشي طبخا محدبا. فاستعملوا السفافيد 
والأفران يصل لهيب النار فيها اللحوم. وعقدوا الشي فجعلوا الدجاج في 
السقود ووضعوه في القدر مدقوقا لا يلمس جوانبها ولا قعرها. وغطوا 
الدجاج بغطاء مثقوب. ووصلوا الغطاء بالعجين. وأدخلوا القدر في 
الفرن9”"©. جعلوا السقّود في القدر. والقدر في الفرن. فكان المشوي 
قديرا بلا ماء. والقدير مطجنا بلا زيت. كانت القدر وسيطا جديدا في 
الشي يعبّر حضورها عن الثقافة تحول الطبيعة وتحافظ في الآن نفسه 
عليها. ويلاحظ المرء أن المشوي لا يعني في كتب الطبيخ ذلك الطعام 
الذي يجعل على الجمر ويدار سفوده على الفحم فحسب. بل اتسع 
المشوي ليشمل ألوانا أخرى. فالدجاجة التي تطلى بمرقة من زيت ومري 
وخل وتوضع في قدر ويصب عليها من تلك المرقة وتطبخ فى فرذا2. 


0) .128 - 119,127 ,117 .م ,عمس مره 8ط , تعطنواظ .0 
661) كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص 29. 
2) م. ن. ص 30 وانظر الخروف المشوي ص 31. 
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يسلق أسفلها سلقا سريعا. إذ يتبخّر الخل امختلط برطوبة منفصلة عنها. 
فينقلي هذا الأسفل ويحمر الأعلى والجوانب فتكون مصلية (16116). 


وقد يشوى اللحم ويلقى في قدر مطيبة بالتوابل والزيت والبصل 
والحمص أو الصنوبر واللوز ويلقى فيها الشواء. و,يخمر بالكزبر الأخضر 
وينشر عليه الفلفل والقرفة,7). فيبقي الفن الشواء الأول ويخرجه في 
القدر أطغامنا وقيعنا::وتعيّ كات الطافي عن تطوّر الطتيع: واتقص 


تاريخه الثقافي. 


وقد يسبق الشي بسلق كأن تسلق الدجاجة في الماء والتوابل فتخرج 
وتمرغ في مرقتها وتحكم في السفود وتشوى شي الجمر””. فلا يعبّر 
الفن بهذه المراحل. عن تطور الطبخ الثقافي الذي يعد انتقالا من المشوي 
إلى المسلوق بل يحتفي بقاعدة المسلوق يكون حركة أولى تعبر عن ماهية 
الإنسان العاقل صانع القدر ويتوسل الفن ليحاكي طريقة الطبخ الأولى 
فيطبخ بها المطبوخ لا النيء. وقبل أن يجعل الدجاجة في السفود يطليها 
بالمرق فيحملها إلى النار بعلامة القدر والصناعة فيخرج المسلوق مشويا 
ويكون للشواء طعم جديد ورائحة مختلفة عن الشواء الأول. 

تنوع الشواء أنواعا وتلون ألوانا وكان لتداخل الحضارات أثر في 
تلوينه. فإلى جانب شي الجمر والتنور البسيطين المعروفين في الشرق 


3) كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص 136. 
4) م. ن. ص 29. 
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القديم وحوض المتوسط دخل الدكبريان والكردناج"! الفارسيان المطبخ 
العراقي وسمحا بأن يكون شي القدور وتفويه الطيور في السفافيد 
وطليها بالصباغ والعجين وهي تشوي شيا فيه صناعة وتأنق. 

وأكثر طرق الطبخ تواترا المسلوق وهو في مدونة الطبيخ أنواع 
وألوان. والمسلوق هو كل طعام قدير غلا سائله ماء كان أو خلا أوعصيرا 
أو لبنا مفردا أو مخلوطا بدسم. وقد سمح هذا الأصل القديم في الطبخ 
بتلوين لا يحصى إذ يكفي تغيير اللحم أو البقل أو التابل أو الفوه أو 
السائل أو إضافة عنصر أو حذفه أو تغيير نوع القدر أو حمو نارها 
أولينها أو تبديل مراحل وضع الأغذية فيها حتى يكون للمرء طعام 
مختلف ريحه أو طعمه أو لونه أو خثورته. وليس التفتن في الطبخ 
السليق ناتحا عن تلوين هذا الأصل في ذاته بقبول القدر والسائل لشتى 
المطيبات والأغذية فحسب بل يكون المسلوق أحيانا مرحلة من مراحل 
الطبخ بسيطة تعد الأغذية لطبخ قعير أعقد أو لشي أو قلي أو لتطييب 
بالصلصات والصباغات. وقد سمح السلق بتطوير الشي والقلي إذ أضيف 
السائل (ماء أو خخل أو عصير) إلى الزيت النيء في الآنية الروحاء وإلى 
المقلي في القدر. فقد توضع اللحوم والطيور والأسماك في الطاجن. 
وتدلٌ الكلمة في أصل معناها اللغوي على المقلى و,الطابق الذي يلقى عليه 


5) الدكبريان .هذا الإسم بالفارسية وتفسيره بالعربية شوي القدر. ابن سيار. كتاب الطبيخ. 
ص 225 

6) جاء في دوزي أن الكردناج هو شواء مكبوب على الجمر أو الطابق بعد جعله في مياه 
عطرة أو سلقه أدنى سلق. .11,2 ,/21ب»امرصياى 
وورد في "ألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب الجاحظ" لرشيده عبد الحميد أحمد اللقاني 
أن الكردناج تدل في الفارسية على السفود أو الطعام المعمول (كرد) في السقود (ناج) 
وقد ذكرت الباحثة شُتّى استعمال الكلمة في التراث وبيّنت بالاستناد على نص من “رسالة 
الغفران" أن الكلمة تطلق على طريقة مخصوصة في شي الطيور. ص ص 75 - 97. 
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اللحم.'”". وقد ورد استعمال فعل طجن في مدونة الطبيخ بمعنى قلى”) 
وأطلق المطجن على الطعام الذي يطبخ في أصل سائل يتكون من زيت 
وخل أو ماء ثمر ومري وقد يضاف لماء وغالبا مالا يفوق مقداره 
مقدار الزيت فتطبخ المطجنات في قدر أو طاجن يححمل على النار 
ويوجه إلى الفرن فيكون أول الطبخ سلقا سريعا إلى أن ينشف المرق 
وينقلي اللحم أو الطير أو السمك”). وكما يقلى الطعام في زيت القدر 
أو الطاجن في آخر مرحلة من الطبخ يكون القلي مرحلة أولى يسقى 
بعدها الغذاء المقلي بالخل أو يرش بالماء ويطيب بالخل فيكون طبيخا بين 
المقلي والمسلوق””. سمح الطاجن بصلي اللحوم والطيور والأسماك كاملة 
ومقطوعة فكان طبيخه بين المشوي والمسلوق حينا والمسلوق والمقلي حينا 
آخر فكان منه المصلي وكان منه المطجن. 


وإذا تجاوزنا التفئن الناج عن تداخل طرق الطبخ بحثا عن أي الطرق 
الثلاثئة (الشي والسلق والقلي) سمحت للطباخ في مدونتنا بالصناعة. لرأينا 
أن الشي طبيخ رتيب تكون الحركة فيه وضعا للغذاء في الفرن أو على 
الجمر وإخراجا وقلبا. ووجدنا القلي طبيخا عنيفا يقوم على حركتي 
رمي الغذاء في المقلاة وإخراج له وقد يتخلل ذلك قلب أو تحريك 
سريع. أمَا القدر فتسمح للفن بأن يكون تأونا في طبخ الأطعمة (06 ,1'8 


كأقام د5ع! ,غ01 [لط) . 


7 ابن منظور. لسان العرب. مادة طجن. 

8 البغدادي. كتاب الطبيخ. ص 51. 

9) انظر طبيخ المطجنات والطباهجات والأسماك في ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 197 - 
9ه ابن سيار. كتاب الطبيخ. صس ص 74 - 77: كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. 
ص ص 132 -34]. 

0 انظر مثلا صنعة القلايا في ابن سيار كتاب الطبيخ. ص ص 210 - 215. 
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ولقد جاء في وصف صناعة السكباج أن كسرى أنوشروان «امتحن 
.جماعة من الطهاة وقال ليطبخ كل رجل منكم أجل ما يحسنه من 
الطبيخ وفرقهم في أماكن مختلفة فكلهم طبخ سكباجا وكان 
كسرى يسمّيها "ملكة الطعام” وينفق عليها ألف درهم في كل 
يوم.””6. ولئن كان هذا النص كغيره من الأخبار التي جاءت في كسرى 
تمَتَلا عبّاسيًا للفرس فإن فيه تعبيرا عن ذوق العباسين وتمتّلهم لأطيب طهي 
وأرقه. وهذا الطهي يقوم على العناصر التالية : 
- استحمال القدر وطبخ الأغذية على الفحم طبخا طويل المدى يدل 
على أن النار لينة هادئة لا تبعذ صورة اللهيب والحريق بل صورة 
دفء ونور لا ينقطعان. 


- غمر الأغذية بالسائل (الخل) مرارا حتى تسلق أتم سلق وفي 
تكرار هذه الحركة احتفاء بالسائل (امحتوى) الذي يلتبس بالقدر 
(الحاوي) فلا ينقطع منها يجددها ويدل على غذائها الدائم الذي 
لا ينفد وإلى الوفرة © 


8 اين .سيار كانت الطبيع:: ص 2. وهذه صفة السكباج ,يجعل لحم البقر |...| في قدر 
وتصب عليه من الخل العذب غمره ويجعل على الفحم حتى يغلي حم البقر ثلاث غليات 
ويقارب نضجه ثم أخرج لحم البقر من تلك القدر وتجعل فوقه لحم الغنم بعد تقطيعه 
وتنظيفه ثم تجعل فوق ذلك من الخل الصرف ما يغمره وزيادة أربع أصابع ثم يغلي 
غليات وتنظف الدجاجة وتفصل وتطرح في القدر ثم تجعل في ذلك جرجير طري 
ومثله كرفس ومثله كزبرة [..] وسذاب ومن ورق الاترج الغض الطري |..] ثم يغلي 
حتّى يقارب ما في القدر النضج فإذا ذبل جميع مافيها من البقول أخرج ثم جعل فوق 
ذلك الفراخ بعد تنظيفها صحاحا وتغلي غلية ثم تجعل فيها |...] كزبرة يابسة مدقوقة 
مشدودة في خرقة شدا واسعا |..] وثوم مشكوك في خلال وتترك ذلك على الجمر 
حتى ينضج كل ما فيها ثم يؤخذ من عسل النحل ومن السكر بعدد ربع الخل أو أزيد ان 
كان الخل حاد الطعم ومن الزعفران!..] ومن الكاشم |..] ثم ينزل عن النار بعد أن يهدأ.. 

9) انظر رمز القدر في بج بك ءامطسرده دعل ععأنانماك]12 ,أمقرط ععط0 عط ناه يعاله اع .م 
.217 
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- وضع الأغذية في القدر وضعا متتاليا حسيب غلظتها ورقتها وطول 
طبخها وسرعته وتطييب القدر بين الفينة والفينة فلا يكون الطبخ 
خاليا من القواعد التي تستند إلى معرفة تجريبية وتفكير. 


تكاد تكون حركة يد الطباخ في صنعته للسكباج عودا على بدء 
محكوما بوضع الأغذية وإخراجها فيبدأ الطبيخ بالقدر وينتهي بها. 
ويكون إعداد الأغذية تنظيفا وقطعا 3 مرحلة لا سابقة للطهي بل 
أتناده» فتككزل قذز النكتاج الطبيع: ل كستمد السكباب إذن مترلتها من 
العناصر المفردة التي تكونها. فهذه عناصر تتواتر في أغذية كثيرة 
ويجتمع. بل تدلّ أحوال السكباج في رقتها على إحكام صنعتها إحكاما 
سمح به الطبيخ القعير السليق تنضج فيه الأغذية بلين وتنحل قواها 
وروائحها وطعومها وتتداخل في السائل الجامع لها. فترمز السكباج إلى 
طعام القدر كله. أو ليست كنيتها ,أمّ القدون ؟ 0 


لم يتواتر ذكر طعام في التراث العباسي تواتر السكباج ولم يوصف 
طعام بنعوت وصفها. فكانت , خلية. و.مخللة,. ورصفصافاء, و.شمقمقة, 
وءأمْ القرى. و.مخ الأطعمة.'*. تطبخها العامة وتتفتن فيها الخاصة فتؤكل 
حارة وتؤكل باردة(* وتلون ألوانا. حتى أنْ بخيل الجاحظ كان إذا 
اشترى يوم الجمعة لحما وبصلا وباذنجانا أو قرعا أو جزرا .طبخه كله 
سكباجاءا*. وأن بعض البخلاء من اجتمع في شراء اللحم ينعمون بطبخه 


0 الراغب الاصفهاني. محاضرات الأدباء. |. ص 628. 
81) م.ن. ص 610. 

نا ضفن امن 

3 الجاحظ البخلاء. ص ص 121 - 1232. 


سكباجا يرسلونه بالخيوط في خل القدر والتوابل ويقتسمون مرقه 
ويبقى دسمه في الحبال فتبقى فيها علامة السلق والقدر"). 


وكانت السكباجة في الأحلام كما كانت في الادب ألوانا يدل ما طبخ 
بلحم غنم منها ,إذا تمت أبازيرها [...] على طيب النفس وتمام العنّ والجاه 
عند سادات الناس.. وما كان من لحم بقر .على حياة طيبة ونيل 
مراد.*؟. وما كان من العصافير .على ملك وقوّة وصفاء عيش وصحة.. 
وما طبخ من الطيور على تجارة أوولاية على قوم أغنياء مذكورين على 
قدر كثرة الدسم وقلته). وعلى اختلاف دلالة ألوان السكباج في الأحلام 
فهي ترمز إلى طيب العيش وسعته وتقترن بالأثرياء والسادة والملوك. 

وما مميز السكباج أن الخل الذي يكون في أطعمة قديرة كثيرة 
مطيّبا كالزيت للقدر. هو في هذا الطعام عنصر كالماء في غيره. محقق 
للغليان. جامع للأغذية. مولد للطبيخ. وقد رأينا أن تسمية السكباج وليدة 
الخل. ولو قارنا بين هذا السائل والماء وجدنا الخل سائلا ثقافيا هو في 
أغلب الأحيان من الخمر. هذا الشراب المطبوخ بالغليان (الاختمار). بيد أن 
الماء يكون ثقافيا عندما يطبخ. فيكون الطبيخ القدير مطلقا هو طبخ 
النيء في النيء. ويكون طبيخ السكباج هو طبخ النيء في المطبوخ. 
يطبخ فيدل دلالة مكتثّفة على تطور الثقافة وعمق التحضر. 


وبقل والسكباج المصنوعة من خل ودسم ولحم وبقل إل في اختلاف 


4) م. ن. ص 288. 


6) م. نء. ص. نء 
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السائل وطريقة طبخ اللحوم والبقول فيه. ولا نستغرب أن تصبح السكباج 
في الخطاب الأدبي العباسي ملكة الطعام التى كانت ,أول سكباج اتخذت 
لكسرى انوشروان. وكان السبب في اتخاذها قلّة شهوته للطعام. فاتخذ 
له طباخه هذه السكباج فمكث حينا لا يأكل غيرها ولا يدع أحدا يأكلها 
ثم أذن في ذلك للكتاب. فلم يكن أحد سوى أهل بيت المملكة والكتّاب 


يأكلونها. إلى أن زال الملك عن فارس,(. 


كان الثريد طعام سادة قريش وأشرافها وكانت السكباج طعام ملوك 
فارس. دل الأول على اكتشاف العرب للحضارة وتّولهم وخروجهم إلى 
العالم ودخول العالم إليهم (التجارة). ودلت الثانية على «التفتن في الترف 
وإحكام الصنائع» و.اتساع الأحوال والحضارة,!**' التي زالت عن فارس 
وانتقلت إلى العرب. فتغنى العرب بثريدهم ومدح الفرس سكباجهم 
وفضلوها على سائر الألوان. فاقترن الثريد بكرم العرب وجودهم 
وتوحد عصبيتهم. ودلت السكباج على تمايز فئات الفرس واستبداد ملوكهم 
وبخلهم. جاء الطعام القدير في الخطاب الأدبي وحدة دلالية تعبر عن 
الهوية والمغايرة. أو ليست القدر بطنا. والبطن جامع لأبناء عصبة 
واحدة ؟ ويستمد الطعام القدير من الماء ذي الرمز الحميم دلالة تتصل 
بالادماج والهضم. فالسائل يبعث صورة الابتلاع والانتعاش ولين الطعام 


ورخاوته وسرعة انتحداره وجودة تحويله وحسن هضمه. فيغير جوهر 


7) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 132. 
8) ابن خلدون. المقدمة. ص 172. 
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المغتذي تغييرا لطيفا ويشعره بالاطمئنان””*". وإذا اقترن الثريد والسكباج 
بالتحول الحضاري فلأنهما استمدا هذه الدلالة من القدر وغليانها. فليس 
ٍ من راف 


أعمق من الغليان ولا أقدر على تحويل الأغذية منه في القدر. 


ويجدر أن نشير إلى أن «أطيب ثريد, أضحى في الحضارة الإسلامية 
,ما ثرد من مرق السكباج,ل””. ولا يفوق في التراث سكباج سكباج 
بدعة الذي طبخ للأمين. وكانت هذه ,«أحذق الناس بالطبيخ 
وأبصرهم.!”). وقد كانت هذه السكباج ثريدا من أكثر الثرائد تأتقا في 
الصنعة (». كما كان سكباج المسك التي طبخت للرشيد ثريدا "". أو 
ليس تداخل العناصر دليلا على التثاقف ؟ أو ليست الوحدات الغذائية 
العربيّة - البيزنطية (الشريد) والفارسية (السكباج) هي تلك العناصر 
الأصلية الأولى التي كونت حضارة الاسلام ؟ 


ولئن لم تكن للسكباج في تراث الشام ومصر والمغرب نفس القيمة 
الأدبية التي كانت له في العراق العباسي فلا يعني ذلك أن حوض البحر 
الملتوسط لم يحتف بالمسلوق نفس الاحتفاء ولم يتفئن فيه تفتنا. فيكفي 
الناظر لأمراق الثرائد والكسكسو وسائر اللحوم والطيور القديرة 


9) انظر ما جاء من ليل لدلالة الاناء على المعدة وعلاقة المحتوى بالمحتوي وصلة السائل 
بالادماج والههضم في: 6ل دعلان!1[10270108ائه كع لاا نلاء1ى دعا ا لمقتتاط .0 
.292-293 .مم ,ع نه دأعه "1 
وانظر بعض ما جاء في ابن منظور. لسان العرب. مادة مضم. دلالة هذا الجذر على اللين 
واللطف والرخاوة والاطمئنان وعلاقة فعل الهضم بالسائل الذي يولّده. 

0) كنز الفوائد. ص 8. 

1) ابن سيار. كتاب الطبيخ ص 133. سنورد صفحة هذا السكباج فيما اخترناه من نصوص. 

2) م.ن. ص ص 135 - 136. 

3) م. ن. ا ص 136. 
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وكيف تلون في المغرب والاندلس حتّى يندهش لإحكام صنعتها والتأتق 
في طهيها 7”. وتكفي العودة إلى ,كتاب الوصلة, حتّى نرى بلوغ الغاية 
في صنعة المسلوق. فيسلق الدجاج ويطجن ويلقى من جديد في ماء 
الرمان المطبوخ بقلب اللوز والسكّر ويغلى فيدا”. 


ويكون القلي مرحلة من مراحل الطبخ كما رأينا ويكون مرحلة 


مقلوا السمك7””) حتى أن هذا النوع كان يباع في الأسواق للناس). 
وتقلى العجائن رغفا وقطائف وأقراصا وزلابية ومقروضا وفطائر 
مختلفة وستبوسكا...0 وكانت الحلويات المقلوة تباع في الأسواق خاصة 
الزلابية والقطائف ولقم القاضي والاسفنج وايجبنات0". 

وأكثر ما استعمل للقلي في نصوص الطبيخ المشرقية الشيرج وسلاء 
الإلية والزبد أو السمن. وأميل الحلويات المقلوة إلى العباسيين الزلابيّة تقلى 


4) انظر مثلا ما جاء في فضالة الخوان في الفصلين الثاني والخنامس من القسم الأول وما 
ورد في القسمين الثاني والثالك. 

5) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص ص 533 - 534. 

6) انظر مثلا ابن رزين. فضالة الخوان. الفصل الخامس من القسم الرابع ؛ كنز الفوائد. الباب 
التاسع. 

27) ابن الأخوة. معالم الرتبة. ص ص 155 - 156 : السقطي. في آداب الحسبة. ص 37؛ 
الشيزري. نهاية الرتبة. ص 35. 

8) ابن رزين. فضالة الخنوان. ص ص 66 - 68. 74. 80 : ابن سيار كتاب الطبيخ. ص ص 
7 269-: كنز الفوائد. ص ص 104. 106. 108 - 109. 125. 

9) ابن الاخوة. معالم الرتبة. ص ص 157 - 59 ؛ السقطي ؛ في آداب الحسبة. ص 36: 
الشيزري. نهاية الرتبة. ص ص 25. 1 ؛ المالكي. رياض النفوس. 11. ص ص 237. 343. 
434. 
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في السمن الطري على نار وقودها كثير”””". ولعل الطبيخ الهندي أثر في 
عادات سكان العراق فقد كان أهل الهند أحفل الناس بقلي العجائن 
المصنوعة من دقيق الأرز أو القمح الساذجة والمحشوة. وأقراص البقول في 
الزبد المصفى أو الشيرج. فالسنبوسك الذي لون في بغداد ألوانا وزين 
الأطباق تزيينا وانتشر في مصر والشام والاندلس انتشارا هو السموسي 
(56مصة5) الذي كان في الهند طعاما يوميا واحتفاليًا 29 

ولقد فاق عدد وصفات الحلويات المقلوة في كتب الطبيخ المتوسطية 
والآت بته واشماكة .واف حايه واللويسة) الؤسنات العر فته وقد فيز 
كثرة إنتاج الشام ومصر وإفريقية والأندلس لزيتي الزيتون والسمسم 
وعادات قدهة بقيت ثابتة في حوض المتوسط قلي العجانئن والأخباز 
والأسماك"7. ولا شك أن وفرة الأسماك في هذا الحوض وأنهار هذه 
البلاد تظافرت مع كثرة الزيت للتأثير في الطبيخ والذوق”” ,فأكثر ما 
يستعمل الناس (في الأندلس) الحوت. وقد قلي في المقلى بالزيت [...] 
وريّما وضع الناس فيه بعد ذلك الخل بالثوم,!"". 


يطيب الزيت ما يقلى فيه ويكسبه دسومة مطلوبة. يلذذ البقول 
الطريّة والأسماك اللزجة واللحوم والطيور الندية. فييبيسها ويجعلها في 


0) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 267 - 269. 
1 انظر ما جاء من وصف في مقليات الهند 
رعلع4ق د «علصس]'! عل ل0عول8 ع1 نصهل كعتاملصئط 5عا16 اع 5اع1/م" ,لإمونة عل عتطلة8 .آلل» 


«علفغدة021 عزوة رع 000162 ,7عنا5290» ممطعمة[8 ."1 ,34-35 .مم ,«عاؤاه0 ,«علام دهي 
.54-55 .مم رلقطة ,«عمسعتطلنهط ع1 عصقل صه16ةكسعص أله .[» ,ملامظ .© 12 .م ,لتطز 


2)) انظر .434 عناعءعع] ,]ا ,298 عتاععع1]1 ١/11,‏ ر5عءللذا ب عمأمالانكت أنماط ركنائعتمم 

3) تشير جل كتب المسالك والممالك إلى ثراء أنهار مصر والغرب والأندلس وبحار هذه 
البلاد بالأسماك. 

4) ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 99. 
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هيئة تدل على البقاء والصمود أمام التعفن والفساد. ويظهر ألوائها ويجعل 
فيها بريقا جذابا. يسمح الزيت للبنادق وأقراص اللحم والسمك بأن 
تتحقق. وللبيض بأن يكون نرجسا تسطع صفرته ويتألق بياضه. ويغير 
الزيت هيئة العجانن المختمرة تنتفخ فيه فتشير إلى الوفرة وتتحدد فيه 
أشكالها وتتم. فتدل على الكمال وتمّر حمرة مخلوطة بصفرة فتكون في 
لون الذهب ولون الشمس. 

يعبر القلي عن الثقافة أتم تعبير. فالزيت عصير شجرة تنتظم حول 
زراعتها وقطاف ثمرها وإنتناج زيتها حياة الناس. تقلى الأغذية في زيت 
الشجرة صرفا فتقلى في كنز ثمين وتغمس في لهيب الزيت. بل نار 
الشجرة ونور الثمر. فتخرج من المقلاة كالمصابيح تحمل نور الزيت 
وتحتفل بالنار'””". فصورة قلي المجبنات والاسفنج والمقروض والأقراص 
والأسماك تبعث أهل الأندلس على الحلم بزيتونة يجتمع حولها الناس 
يتهافتون إلى ثمرها يخضر عندما يرتفع النهار, وإذا اتتصف لاح على 
زيتونها بياض. وإذا كان العصر بدت عليه حمرة. فيتخاطفونها قبل أن 
يسود مقدسين ما ينور ويعقد ويطيب في يوم واحدل” طالبين مادة 
ابو ةا 

تلك هي أهم طرق الطهي في مدونة الطبيخ. ولم يجنح الطباخون 
إلى الفصل بينها. فكما طبخوا الطعام مشويا ومسلوقا ومقليا جعلوه 
مصليا ومطجنا واستعملوا المسلوق أصلا لطبيخ البخار. ومالوا إلى تعقيد 
الطبخ فجعلوا الطريقة الواحدة مرحلة سابقة للأخسرى. ولونوا الغذاء 
05) .718 ,28,77 .مح ,عاأعلسمط عال ع«بممام ما جلعقاعطعة8 .0 


6 الزهري. كتاب الجغرافية. ص 210. 
5.)7 .م بدعابعاد دعل عتمسع'ا ,وعطمد8 .لآ 
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الواحد فصنعحوا من نفس العجين في الوقت نفسه خبزة في الفرن 
وأقراصا مقليّة'””". ووضعوا على الغذاء علامات الطبخ فشووا رأس 
السمكة وطبخوا وسطها وقلوا ذنبها دون أن يقطعوها '”"". فكانت 
حروفا تقص تاريخ الغذاء الثقافي. واحتفى الطباخون بالأواني فجعلوا 
السفود في القدر وطبخوا العجائن في الطاجن وجعلوها على المقلاة دون 
زيت وأرادوا القدر في الفرن وكسروها ليخرج عجينها المطبوخ كرأس 


.20 
إنسان 0. 


ولا يميل الناس إلى الطبخ بالليل ولا في السحر .ولا في الديار 
الخالية والمواضع الغابية.2'0 ويحسن إشعال المطبخ بالمصابيح حتى .لا يخفى 
شىء.2”20 «فأطيب الطعام ما وقع عليه الحس ورأته العين ووثقت به النفس 


واطمأتت إليه وعملت حقيقته في صنعته,/””. إذ ليس فعل الطبخ فعلا 
تلقائيًا خاليا من التفكير في خطر النجاسة وشر الأوراح التي تتحرر في 
الظلام وتنتشر في الخلاء وفي الخنوف من حقد الإنسان الذي يدس السم 


في القدور والأطباق والكؤوس وفي الرهبة من يد الساحر الذي يضر 


الأجساد والأنفس. أو لم تكن القدر إناء الساحر البدائي ؟ 


8 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 67 - 68. 

9) ابن سيار. كتاب الطبيخ ص 80. 

0 انظر صناعة رأس ميمون في ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 77. 78. 
11 السقطي. في آداب الحسبة. ص 35. 

2) م.ن. ص. م. 

3 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 79. 
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3 - 4 - التقديم 09 


في الصحاف والغضائر””) والجامات9" والسكار يج( 
والصحون والأطياق تغرف الأطعمة وتفرغ وتقلب وتبسط وتصفف. 
يخمتار الطباخرون أجمل الأواني فيختارون سكاريج صينية ولازوردية 


وخمرية وصفرا وحمرا ”" وأخرى بلورها صخري أو زجاجها أحمر 


14 لا نعني بالتقديم وضع الطعام على الخسوان وتزيين المائدةوترتيب الألوان فذلك يندرج في 
آداب الأكل. إنما يقتصر التقديم على شكل الطعام في الإناء وزينته. 

5) الغضارة : الصحفة أو القطعة المتخذة من الطين الأحمر الحر ومنه يصنع الخزف الذي 
يقال له الغضار. ابن منظور. لسان العرب. مادة غضر ؛ الزبيدي. تاج العروس. مادة 

6) الجام : جاء في لسان العرب أن الجام هو إناء من فضة دون تحديد نوعه. وورد أنه 
الفاثور من اللجين. مادة جوم. وقيل إن الفائورالطست أو الخوان والجام والجفة من 
فضة أو ذهب. م. ن. مادة فشر. وذكر أدي شير أن الفاثور الطست أو الطستخان أو 
الخنوان من رخام أو فضة أو ذهب |..] تعريب بتر. وهو كل ما صفح من ذهمب وفضة 
ونحاس. والظاهر أن الكلمة أرامية الاصل كما تدل على ذلك الصيغة نفسها ومعناها 
الماندة والطبق .كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. ص 117. ولئن ذكر أن الجام يكون من 
فضة فإنْ نصوص الطبيخ وصفت جامات من زجاج. ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 247. 

7 السكرجة والاسكرجة: .إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسية. وأكثر 
ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها. م. ن. مادة سكرج. وشرحه أدي شير إناء صغير 
معناه مقرب الخل تكلمت به العرب وفارسية اسكره وهو إناء صغير من خزفء كتاب 
الألفاظ الفارسية المعربة. ص 8. 

8) التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص ص 152 - 153. 
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وازرق واخضر ووردي ”". ويمدون غضائر صينئية ملمّعة ”2 شفافة 
شقافة 2720 ى[ء 9 : ' 1 

و غير كه وأخرى خضراء وصفراء وأرجوانية وبنية في بعضها 

أشكال وفي البعض الآخر مشاهد صيد ورسوم أشجار وطير 


)723( 


وريحان*. وغضائر حجرية وأطباقا .,مدهونة,!”". ويجهزون 
صحونا من الخزف البراق ييل بياضه إلى زرقة أو خضرة وتزينه رسوم 
ذهبيّة 2*9. وأطباقا من الخزف الشفاف المزركش تحيء ألوانه كريش 


الطاووس*. وأواني من الفخار المزجج'”" والخلنج7”*” والعسجد 


9) كان الزجاج يلون في العراق أزرق وأحمر وأخضر وورديا. عبد العزيز حميد ,الفنون 
الزخرفية. في حضارة العراق. 16. ص 345. 

0 الجاحظء اليخلاء. ص 54. 

1 القزويني. آثار البلاد. ص 53. 

2 كان الغضار الصيني في العراق أخضر وبنيا وأرجوانيا وأصفر مقلّما أو مخططا أو 
مبقعا. محمد عبد العزيز مرزوق .فختار العراق في العصر الإسلامي.. سومر. 206. 
4. ص 105. ومن العناصر الزخرفية على الخزف الرسوم النباتية والحيوائيّة 
والآدميّة. عبد العزيز حميد ,الفنون الزخرقية. في حضارة العراق. “لا. ص ص 314. 
9 323. 

3 ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ص ص 231 - 2432. 

24 أيِن فؤاد السيد. الدولة الفاطمية في مصر. ص 638. 

5) يصف ناصر حسرو في سفر نامه نوعا من الخزف المصري. ص 108. 

26 ابن رزين. فضالة الخوان. ص 81. 

27) الجاحظ. البخلاء. ص 54. والخلئنج مو خحشب ذو طرائق وأساريع موشاة. ابن سيدة. 


انخصّص. 1. ج 5. ص 57. 
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واللجين 7*7©. وجامات وأواني من الذهب والفضة كتبت عليها لغة العشق 


واللّذة )7 7 


يكسر الطباخون القلّة فيظهر العجين المطبوخ قَلَتا””© تقدم لأآكلها 
يكسرها بيده ويلوس عسلها بلساته فينعم بالخيرات تتسدفق من 
رحم الإناء. ويكسر الطباخون القدر فيخرج منها طعام الخبز رأس 
إنسان ويجعلون العسل عليها” فيلتذ كله يمتص رحيقه ويلتهم ما 
فيه فلا يبقى من الرأس شيء سوى ذكرى رأس ومتعة رأس. 
ويقدمون من الرأس آذانا 72) وخحدودا ”27 وضفائر*. ومن الجسد 


8) الاصفهاني. الأغاتي. /230. ص 160. 

9) الوشاء. الموشى. ص ص 284 - 287. 
والراغب في الاطلاع على بعض خصائص الأواني المعدنية والزجاجية الإسلامية الوسيطة 
يمكنه العودة إلى السيد طه السيد أبو سديرة. الحرف والصناعات في مصر الإسلامية. ص 
6 وما يليها: عبد العزيز حميد. .الفنون الزخرفية.. حضارة العراق.1. ص 253 وما 
بعدها : عبد الوهاب خلاف. قرطية الإسلامية. ص ص 106 - 108 ؛ أيمن فؤاد سيد. الدولة 
الفاطمية. ص ص 636 - 647: محمد عبد العزيز مرزوق. .فخار العراق في العصر 
الإسلامي. سومر. 20. 1964. ص ص 101 - 123. 


علاوتصسةنة 0» ,نولا عل .25 :135-250 .مم ,1 ,كلالهلصة [1ه'ل 51215085 ,82223020 .م 
.0م ملاع كال كاعث لاقعمصدع1[ .0 ,1944 - 1943 ,32 .818.0 ون 2-7415 دعل عت ص حص ]1 كبام 
-173 ,158-159 ,150 .149 ,143 ,120-137 مم .مجعما عل معنتعمىهقن مطل :34 ,26 
13 هم .104انقاط فاضو8 دعل ع'[06 14[ ع0 0121025[ أء 0167125ج« 165 ,كلهج1121 .0 .177 
388-91 .377-379 .مم ,كتقاتملاه :1ه 5اء[05 ,1أ0ؤكمزو .آل .كله؟:8243 .0 :26 ,20 
اننم 5060م52 .ث .106-111 ,37-50 .مم ,انه تالاكيلا 1 أعنتتسقللةا ,رسمعع 1541 .0 
.192-194 .جم ,اتمساياكياتم لمعا 


0 ابن رزين. فضالة الخوان. ص 852. 

1)م.ن. ص ص 76 - 71 ؛ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 96. 100. 
2)م. ن. ص ص 106 - 107. 

3 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص 637. 

4) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 95. 
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نهودا )0735 وأصابع (76) فيقدمون جسسدا يقضم ويذوبت في الفم 
ويسوغ في الحلق فتتحقق رغبة من رغبات. 


ويغرف الطباخون الاطعمة فوق الرغفان!”” ويجعلون فوق الرقاق 
سكرجة الخبيص الكبيرة والسكر جات الثلاث الصغيرات!*. فكأن الاناء 
فوق سطح الأرض رمز للام وبئاتها الشلاث. ويزينون الحمئص بالكراث 
والنعنع والليمون وقلوب الفستق والبندق والسذّاب!”. فتخرج من الحبوب 
المدفونة في باطن الأرض البقول والأعشاب والرياحين وأشجار الزيتون 
والفاكهة. ويفرشون تحت الصحون ورق الطرخون. ويجعلون في 
الغضائر ورق الأترج وورق الرند. ويضعون عليه البيض وعلى البيض قطع 
الدجاج وعلى الدجاج محاح البيض وقطعها”. فتكون الصحون حدائق 
بل أعشاشا بين الأوراق تلتف فيها الطيور حول بيضها يتكائر فيفيض 
واعدا بالولد والتجدد والكمال. 


يبسط الطبّاخون في الجامات اللحم عصافير** والحلوى 
تمائيل2”*0 والعجين توتا 7" واللحم رطبا 2" واللقيمات دناني 0 


5) كنز الفوائد. ص 114. 
6) م. ن. ص 147 ؛ ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. ص 642. 

7) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 185. 

8 م.ن. ص 247. 

9) كنز الفوائد. ص ص 218 - 220. 

0 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 157 - 158 ؛ كنز الفوائد 176. 
1 كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص 93. 

2 البغدادي. كتاب الطبيخ. ص ص 77 - 78. 

3 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 630. كنز الفوائد. ص 104. 
4) م. ن. ص 22. 

5) م. ن. ص 110. 
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والخشكنائج أملةا”' والعجائن أقراصا © فيجعلون الأرض فوق الموائد 
والسماءء. ويقدمون الخقصب واللمال والنور. ويصيغون الحلاوات 
بالأسفيداج” والسلقون* واللازورد 0 والؤَتج ف 2*0 واللك (650) 
والزعفران”. ناشدين لون اللجين وضياء القمر طالبين الحمرة والصفرة 
والزرقة والخضرة , تحيء إبها الأطعمة] مثل البستان,*”2. ويجعلون السكّر 
أزرق وأصفر وأحمر. واللوز المقشور يلونونه بنفس الألوان7””. 
ويفقصون البيض عيونا فوق اللحم. ويغرسون في صفرته السدّاب 
فيطلع ترجسا بهيًا يسع في طبق الخيزران". ويزينون الأطباق بحب 
الرمان”””". ويجعلون هذا الحب والجزر والسمّاق واللوز والجوز على 
رؤوس الجداء والخرفان””. ويطلبون خضرة الخيار وورق الصعتر 


6 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 272. 

7 ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 15. ص ص 648 - 649؛ كتاب الطبيخ في المغقرب 
والأندلس. ص ص 104 - 105. 

8) الاسفيداج (0650556) هو رماد الرصاص يسحق بخل ه شت ويكتب به كتابة فضية. ابن 
حمدوش. كشف الرفووزس 15 

9) السلقون (6011108/) هو صبغ يصنع من سلفور الزئبق (هو أوكسيد الرصاص الأحمر). 
يوسف خياط. معجم المصطلحات العلمية والفنية. ص 342. 

0) اللازورد (غاناناتة.آ) معدن الأحجار الكرية. لونه سماوي أزرق. م. ن. ص 603. 

1) الزنجفر (01286:6)) هو صنفان مخلوق ومصنوع. الخلوق هو حجر الزئيق. واللصنوع 
هو القيثار يصنع من الكبريت والزئيق. ابن البيطار. الجامع. 1. ص ص 478 - 479. 

2 اللك (عناوهآ) من أنواع الصموغ. ابن حمدوش. كشف الرموز. ص 152. 

3) ذكر ابن سيار هذه الأصباغ في كتاب الطبيخ. ص 15. 

4) م. ن. ص 276. 

5) م.ن. ص ص 246 . 248. 

6 ابن سيارو كتاب الطبيخ. ص 183. 

7 م. ن. ص 69. 

8 م. ن. ص 112. 
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والنعنع والباذروج والسذاب في جل الالوان”. وينجمون الثريد 
بالعصافير المقلية والمركاس ومحاح البيض والزيتون. ويغطونها برغيف 
اسفيريا ””) ترفعه اليد كما يرفع الخمار عن وجه الخريدة. بل كما يرفع 
الغطاء عن كنز ثمين. فتنعم بالجمال والثراء. 

ومن بين الأشكال فضل الطباخون التدوير كما فضله صانعو 
الغضائر والصحاف والصحون ولموائد. فقدموا الفغذاء انسجاما وتماما 
وكمالا. والطبخ تعبيرا عن حركة الكائنات في الوجود وتعاقب الليل 
والنهار والفصول. واستمرارية الحياة. والأكل مشاركة في إيقاع الكون. 
اختاروا التدوير حاجزا سحريا يحمي الطعام من الشرور واكليه من 
البشياطين7©0, 


ويتواتر شكل الأصابع في الطبيخ فيدل على اليد التي تقطع الأغذية 
وتدقها وتشدها وتديرها وتقلبها وتعصرها وتخلطها وتطويها. فتبني 
عالمها وتكون سيدة الأشياء وربة الفعل ووسيلة المعرفة. تلون الأصابع 
ألوانا. تكون من لحم وتكون من عجين وتكون رقيقة وسميكة. طويلة 
وقصيرة. فارغة ومحشوة. مقلوة ومسلوقة. فتكون متشابهة مختلفة في 
الآن نفسه. وتشير إلى قدرة اليد على تحديد حركاتها. فلا يخلو احتفاء 
كتب الطبيخ باليد من إشادتها بالثقافة. أو ليست اليد هي وسيط العقل في 
تحويل الطبيعة إلى ثقافة ؟ © 


9) م. ن. ص ص 27. 71-169. 
0) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 180. 
1 انظر رمز الدائرة في .71-72 .مم ,كءامطباد دعل ععنه م21 ,معتان .لز 


2 ) انظر قيمة اليد ودلالتها على الخلق ووساطتها في امتلاك العالم في: ,تعناةاء0 .© 
.481-488 .جم ,علو «ماداط عأوماممه اصع 'ل 16ئنه1 را , "ستدلخ" 
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وما يشد الانتباه في الطعام الذي يفرغ في الغضائر ويغرف في 
الصحون ويبسط في الأطباق ويلا في الجامات أنه طعام طري يكون 
من حبوب ولحوم وبقول وفواكه طبخت طبخا. ويكون سائله خائرا 
بالحبوب والعجائن والأخباز والفواكه والبقول. وأمراقه مخمرة بالنشا 
والفتات ودقيق الفواكه الجاقة والبيض. ويكون مشوي الأطعمة ومقلوها 
ومطجنها ومسلوقها مطليا بالصباغ أو مرفوقا بالصلص. وتكون 
الحلويات مغموسة في السمن والعسل. ومطيبة بماء الورد والجلآب واللين. 
فتحتفي العين باللين والرخو والهش. ويسعد اللسان باللزج والأملس 
والهلامي والطلي. وتبعث كل أشكال الطري صورة الازدراد. فتنبثق من 
أعماق المتخيل ذكرى الطعام البدائي الأول الذي كان يزدرد دون وعي 
وتفكير ويشعر بالدفء والسعادة”"). ونا كان الأكل دمجا للعالم 
الخارجي في الذات. فإن الطري يرمز إلى يسر هذا الدمج وعذوبة 
استقبال البطن. الجوف الحفي الحميم الدافئ. للعاله””"". ولا يعني الميل إلى 
الطري أن الطبيخ الإسلامي يعدل عن القضيم الهشسيم (008356©). 
فالكعك والخشكنائج والحلوى وشواية الخبز والعصافير المقلوة... أطعمة 
تسمح بتحقيق النزعة إلى القضم والالتهام. تلك التى استيقظت في أعماق 
الجسد بعد مرحلة الازدراد اللاواعي الهنىء©. 


ومن بين الألوان فتن الطباخون بلون الزعفران صيغوا يه الألبان 
والطيور والخلول والبقول والفواكه. فغلبت صفرته ا خضرة والحمرة والمغرة 


3) .77-79 ,14 .وم ,ع تتماتايكت كمنق ن دوعق عا ,أعاع قط .لح 
4) م. ن. ص 74. 
5) م. ن.دص 279 
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والغبرة. وجاءت الصفرة الوانا براقة وهاجة متقدة تشع بالدفء والنور 
والابتهاج والحب واللّذة والشباب. وتبعك صور الحياة والخلود!©". 


ولم تكف صفرة الزعفران في شتى الألوان بل كانت البيضة صنو 
الشمس الأنثوية المقدسة القديمة. تحذاء يزين الطعام جامعا ين حالتي 
الشمس في أول النهار وآخخره. معلنا بياض الزهرة. كوكب الصباح. 
واتنصار. النون على قوى 'الللام7”"- وكانك: البيضة الى تكمل بها صناعنة 
الطعام تعبيرا عن تمام الطبخ وتكرار الفعل. يصل البيض الطعام بالطعام. 
وتعد محاحه الأنثوية بالخصب والتكاثرا*”". وتشير إلى متانة الصلة بين 
فعل اليد وحاسة البصر التي تراقب الطبخ ققه. 

يلتبس لون الزعفران بقرص الشمس. فينبثق النور من .الشكل - 
اللون, («ناء[ناه - عدر0) 2 وتلتبس البيضة بالعين!7, فتدل على 
الشمس. وتخدمل أوراق البقول الخضراء وسيقانها وحبات الفستق ودقيقه 
كل أشكال الخضرة وألوانها. فتكون على وجه الإناء رمز شجر تهبه 
السماء وعشب يعد بالنماء ويأتي بالأمل والحظ. وتكون حبات الرمان 


6) ك75ع8طهن) 22 "للقصتاط علهمم ندل 5ع82601ئا5ة ,5نناء[لامء وعنآ" ,2م 1[عناو5ة2 .لا 


2ع ع0للهز تال د5عنانو60[11تلاذ ككناعلة؟ 5عآ" :26 .م ,1 ,رعتاعاع ذاع]ا ءزومامممعطمم' 0 
:120 ,.112-116 .م ,111 ,1010 ,"عاللوأصعايه دعنلات 5ه1 وفقل أء عمرمع 3ق ,عمةين 
.105-06 .جم ,كتلاء الام 465 12121107110176 ,للوع 1 تامأافةط 


7) انظر رمزي الصفرة والبياض في إبراهيم محمد علي. اللون في الشعر العربي. ص ص 
9 133.131. 
8) .م ,دعاوط:تلزى دع قم ندمنلء121 ,اأمطططتععط0 له .ععتله عط .ل 


9) وع]1 كصقل أء عطره8 3 رعع078) دع عمتلول نال دعناو 0ط تلزة 5رناعلة7؟ 5عل» ,يع أاعناوكة11 .لا 
.104 .ص ,1آآ ,ععياءتعناءم ءأعمامممه«اسصف ل كم أطه© جا «لاللمأاصعتره وعكانه 


0 يستعمل مؤلفو الطبيخ في وصفهم لتزيين الطعام بالبيض المفقص أو المشطور شطرين 
تركيب «عيون البيض.. 
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ثمر شجر على الطعام. يأتي بالحرارة والإغراء واللذة. وتذكّر حمرة 
عصيره وعصير السمّاق وحباته في الطعام بذلك السائل الذي ينبض 
بالحياة. وحين تلقي اليد على سائر الألوان السكّر والفلفل تذر عليها 
الجمال والسلطة والسؤدد والخير22. أو ليس السواد ملتيسا بالخضرة ؟ 
أفلا يكون السواد يحاذي البياض لونا أصليًا ؟5 9 وتتداخل الصفرة 
والمحمرة والخضرة والزرقة في الحلوى والسكر والاناء. فتدل على التقاء 
الأرض :والشماء وار والكوة والداق». والتصبازة 9 دكن التضدسة 
والزرقة الغضب. وتريحان النفس. وتيعثان على الحلم بالمطلق وتأتي الألوان 
والروائح الوردية والنرجسية والتفاحية بالسرور. وتحرك الصفرة المقرونة 
بالحمرة قوى العشق. والصفرة التي ينقطها السواد قوى الشوق2”7. فيهيج 
الزعفران الشمسي العشق. ويثير الفلفل الأسود يزركش صفرة الزعفران 
الشوق. 

تحاكي يد الطباخ الطبيعة فتتلاعب بأغذيتها. تتصرف فيها 
وتقوضها. وتغير أشكالها وتخفيها. وتزين ألوانها وتقنعها. فتنطلق من 
المادة لتولّد الحلم. وقد لا يحتاج الفنان إلى طبخ ليقدم الحلم على الخنوان 
فيعد .فواكه نيرة الإشراق بين صوان وأطباق وقصار لها النفوس 
تشتاق,!*”! من سفرجل وإجاص وكمثرى وخوخ ومشمش وقراصيا 


071) انظر ع05020) في .169 .م ,كءأوط ةد 5ع 1716176ر16ئء821 بأمةوطارعه0 .ى رم لله تمك .م 

2 انظر ما جاء في البياض والسواد. ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص ص 207 - 209. 

3 انظر كناعلداه» .294 .م ,دءاأوطانتاى دعل 2101101616 أمووطنععط0 .لك ,ععتله دع© .ل 

4) يحيل كل من اللونين الاخضر والازرق على البرد والارتواء والنضارة. انظر 816 
و اعلا في : .201 ,31-32 .مم ,كمناعايا0ه 5ع :2101100141 ,لاوعتنامأكوط .18/1 

5 الراغب الاصفهاني. محاضرات الادباء. /11. ص 372. 

6 ابن الحسن. الحرب المعشوق. ص 16! : الوزراء. ص 261. 
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وتوت وتفاح وبرقوق وعنب وتين ونار مج ورمان ونبق وبطيخ وتمر 
6 


. فيقدم غذاء حسيا (اعنداودء5) يحرك الحواس 


277) 


5-0-5 


ومور.. 
العين ألوانه وتدهش لأشكاله تنبعث منها صور من العالم والإنسان وتطلب 
اليد الشمر وتقشره ومحذف نواه وتطبق عليه تمتلكه فتلامسه وتداعبه 
وتشدّ عناقيده ترفعها إلى الشفتين تلتقطان ما فيها من حبات. وتقضم 
الأسنان الفاكهة وتمضغها فتتلفها 7. ويستعذبها اللسان ويمتص رحيقها 
ويستسيغها الحلق. ويرويه ماؤها فينعشه. ويسر شذاها الأنف ويمتعه. 
فيخال المرء نفسه في جنة الخلد يقطف ثمرة الإغراء واللذة. 


لا يختلف الذوق الجمالي الذي تكشفه كتب الطبيخ عن استطيقا 
العصور الوسيطة التي يقترن فيها الجميل بتمام المدور وكماله وبريق 
الألوان وقوة نورها المطمئنة ووفرة المادة وثرائها وانسجامها 
وتنا حّ || )070 


7 )ابن الحسن. الحرب المعشوق. ص ص 116 - 117. 

8) ع6صةهعمع16ل516 12 أء ععمه وأعموعظ :اللا عل عالالتعطيمه عمتلا» ,علعع7 .8 
06 .م ,ع6تنمجعء 1160 ها عل اتامع عط :كنلاء1ازء3 ,كإباءنلو3 ور «ع [أعصمملنهممع5» 

9) لا يخلو أكل الثمر من عنف ومن تحقق .نزعة التهامية. 0670125166 «وأوأناط هي رغبة 
في إتلاف الشي .«تعزطه'! عل اللعدرء55)صدعمة'0 اء «منا2 نكمم عل :ز065» م. ن. 
ص. ن١٠‏ 

80 .374-380 .مم ,اأمنعتلةل! لمعلاعء0'] عل «متنددةاانك ها ,كله0 عا .ل 
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نامة الباب الثاني 


يقدم التراث الإسلامي صورتين عن العرب متقابلتين. فهم في الأولى 
متوحشون منغلقون جياع يجهلون الطيبات. يخالون الجوز حجارة 
والكافور ملحا والخيز طبقا والفالو رمّانا والكامخ خرءا ©. وهم في 
الصورة الثانية .مع توحشهم مستأنسون وفي بواديهم حاضرون.. .إذا 
جاءتهم السماء وصدقتهم الأنواء وازدانت الأرض فهدت الثمار واطردت 
الأودية وكثر اللبن والأقط والجين واللحم والرطب والتمر والقمح وقامت 
الأسواق وطابت المرابع وفشا الخنصب وتولى النتاج واتصلت الميرة,:2. في 
التراث تمييز لأهل المدر عن أهل الوبر وللملوك وقريش عن سائر 
العرب. فقد نفت المصادر أن يكون قوم الرسول حرشوا الضباب وصادوا 
اليرابيع وملؤوا القنافذ"' فميزتهم عن بقية العرب وجعلتهم أصحاب 
.الخمر والخمير وخبز التنانير. " و.الهريس والحرير والاندية 


والفالوي»!*. 


.626 .615 الراغب الاصفهاني. محاضرات الأدياء. 1[. ص ص‎ )١ 
.80 التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة. ج3. ص‎ )2 

3) الجاحظ. .رسالة الاوطان والبلدان.. الرسائل. /17. ص 117. 

4) الجاحظ. البخلاء. ص ص 223. 228. 232. 


5) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ص 21. 
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ليس جوع العرب في التراث أسطورة. فقد كانت أكثر بلاد العرب 
صحراء قاحلة وأرضا جافة يقل فيها سقوط المطر. ولم تكن فيها أنهار 
كدجلة والفرات والنيل. بل كانت مياهمها جعافر وأوديتها جاقة لا يكون 
فيها ماء إلا في مواسم الأمطار. وقد ينحبس المطر سنين. وكان أهلها 
يصار عون القحط فيحفر ون الآبار ويحبسون ماء المطر. وما كانت 
الأراضي الزراعية كثيرة. وقد تتحول بعض الأرضين القاحلة. بعد أشتية 
مطرة إلى مراع تفرش بالكلا ويظهر فيها النور والكمأة وتنمو فيها 
الغضى. ولكن ذلك لا يدوم غير أسابيع قليلة فيعود الجفاف من جديد 
وتهبّ السماسه؟". وأغلب العرب كانوا من أهل الوبر يعيشون كأغلب 
الرعاة من اللبن والسمن والزبد والأقط والجبن”". وككل المجموعات 
الرعويّة لا يضمن ما توقر لها من الحيوان البقاء مدة طويلة فهي في 
حاجة إلى الصيد والالتقاط وإلى الدورات التجارية (كاأناعته 
»ملوه:عصصه ) والمجموعات الرعوية . فيبدو انغلاق العرب وتوحشهم 
في القفر واقتصارهم في معاشهم على الألبان واللحوم صورة بعيدة عن 
الواقع لأتهم في حاجة إلى التمر والحبوب والأدم. يأخحذون ذلك من 
الواحات والتلول. ويحصلون عليه من القوافل التي يبادلونها الوبر بالغذاء 
وغيره. فإلى جانب اللين كان «البر والشعير والتمر [...] قوت الناس 


6) انظر الهمداني: صفة جزيرة العرب. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 1. 
الفصل الرايع: جزيرة العرب. 

7) عل د5عتغتمهطم دعل اع مم20 امعط أتله'! عل ععلمغكتط .كعتتم امعط أله 5ع700م وعل» .عمتمة© عل .1 
ها عل عالأكلاكه هل رمقمعع؟! .18 1540 ,1538 .مم ,[آ ,كساعمج دعل ععامروزع هذ , "عاطهةا 
5 .م بعاط81 

8 د5عمغتأمهقط دعل اع ده لامع سستلد'! عل عتزمائلط" .5ع 5لةأمعصالة دعلمم و5عل» ,عمتعهة0 عل .1 
.8 ,1461 .مم ,1 ,كتناعمم دعل ع«زماى 1 صذ , "عاطها ع0 
وانظر كذلك 399 .م ,آلاللا,لا.2 صذ, "عصروتل2دمهل!" “مه بأمطسواط عل .ا 
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ومعاشهم عند العرب,". يصنعون العصيدة من الحبث أو التمر ويخبصون 
هذا وذاك7" ويبحثون عن الدقيق في الحيوان (ضب وجراد) والأعشاب 
حين يعوزهم الدقيق ذلك الغذاءً المادي والفكري والعاطفي المصطفى". 
يخضع طعام العرب قبل الإسلام لتعاقب الخصب والجدب. تحكمه 
أرض شحيحة لا توجد فيها أغذية متنوعة وفيرة تمكن العربي من 
الاختيار. وإذا كان يختار في الخصب الطيب فإن الجدب يدفعه إلى 
الضرورة والغذاء الكريه. ولا كان الخصب قليلا والماء عزيزا فإن اللذّة 
بدت في السائل لبنا وعسلا وفي الذائب سمنا وزبدا أو شحما ولحما 
مريقا وشواء خضلا مرشا يتقاطر ماؤه ويكثر دسمه. وخبزا رشراشا 
وفير الماء. رخوا عجينه. طريا نديا يرخ ويرتخ كما يتر خرخ الطين 
ويرتخ فيجيء برخخ العيش ورقته. وثريدا يترشرش عليه الماء يبشّر 
بالرغد والسعة . فالإحساس بيبس الأرض والحرارة المجففة يولّد الرغبة 
في تحويل يبس العالم إلى ماء أولي يكون أصل الحياة فيغدو الأكل امتلاكا 
للعالم عن طريق إدماج الماء في البدن”"). وتحقق اليد التي تعجن أو تعصد 
الدقيق أو تخلط التمر باللبن أو تبس السويق بالسمن أو تثرد الخخبز. 
انصهار السائل (الماء) في الصلب (الأرض). فتحاكي الخلق وتعبر عن إرادة 
القوة وهي تغوص في أعماق المادة 2"". 
9 ابن سلام. كتاب الأموال. ص 451. 
0) ابن سيده. 1. 4. ص 146. 


11)انظر رمز (عمطتقكةآ) فى ,7160/5لاى 025 82111001616 ةر طعععط0 .ىك اء عع 11و اعط0 .ل 
8 .م 1 

2) انظر رخ العجين وارخخ ورتخ العجين وترخرخ الطين وتخ. ابن سيده. امخصص. 1. ج 5. 
ص 6. ابن منظور لسان العرب. مادة رشش. 

3) .ا .م .نمام عل تاعاق ذء| أء تناع[ دع] ناه (عع17/1071 ,ع8 مها .1 


14) .93 ,87 ,24 ,23 .م ,غلازماون ها عل دعا عون وع| يان ع1 ها ,لمداعطعد8 .0 
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ولقد كان استرجاع ماضي العرب تذكّرا لرغبة في امتلاك العالم 
بدت مذ حلت هاجر برضيعها في أرض لا زرع فيها ولا ماء. وليس 
معها سوى ,«جراب فيه وتمر وكاء ماء,*"2. وجاء سردا لحكايات آباء 
ينقذون أقوامهم يرفدونهم بغذاء مطلوب وشراب منشود. فيتحول في 
الخبر الجوع والعطش الماديان إلى عنصر تراجيدي يولد المعجزة تختزل 
صراع أقوام في تدبير معاشها لتظهر الأب الأسطوري وحده منقذا 
مغذيًا. وتمهد لسيادة أكبر تهب الحياة ودين يخرج جياعا مساكين 
ضحفاء©") تعودوا ,أكل الذرة والشعير ومص النوى,7”" إلى «.بلاد خصيبة 
كثيرة الأشجار والثمار والفواكه." فيها الذرة والحنطة والفواكه والسمن 
والعسل.”* فتبدو هذه البلاد المفتوحة جِنّة موعودة كما بدت أرض كتعان 


التي حلم بنو إسرائيل بجتاتها في رحلتهم إليها. 


ولو تساءلنا عن ميزات الطبيخ الإسلامي كما يبدو من خلال المدونة 
المدروسة. لوجدناه واحدا تتمائل عناصره الأساسية والثانوية وتتشابه 


طرق طهيها. وبديهي أن يتمائل الطبيخ في أرضين متشابهة وفي بلاد 


5)) ابن كثير. السيرة النبوية. 1. ص 56. 
6) الواقدي. فتوح الشام. ج1. ص 36. 
17) م.ن. ص ن. 

8) م.ن. ص 41. 

9) م.ن. ص 36. 


زكري 


يقوم اقتصادها على زراعة الحبوب والأشجار المثمرة والبقول!”؟ وتربية 


الإبل والأبقار والأغنام والماعز والدجاج والحماء'” وصيد الأاسماك 


الوفيرة في ربوع سواحلها غنية». 


ومن العوامل التي نمطت الطبيخ الإسلامي العناية بالزراعة والتشجيع 


عليها. ولقد استغات الشعوب الإسلامية معارف الماضين وتخاربهم في 


0) ذكرنا زراعة البقول والفواكه أثناء التحليل. أما الحبوب فائظر ما جاء في وصف العراق 


ومصر والشام والغرب الإسلامي في مدونة المسالك والممالك وما جاء في كتب الفلاحة 
وما ورد في: هادي روجي إدريس. الدولة الصنهاجية. 11. ص 240 ؛ كمال السيد أبو 
مصطفى. تاريخ الأندلس الاقتصادي. ص ص 118 - 123؛ ابراهيم حركات. النشاط 
الاقتصادي. ص ص 68 - 73. 91 - 92؛ أحمد فؤاد سيد. الدولة الفاطمية في مصر. ص 
9 : موريس لوميارد. الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي. ص ص 214 - 215. 

اطع 1طءعدوع) اإمنءى 11 صا "عصقص ا لاكناطم عمعدمو8! عل عنال1طرمممء6 عزنا هلآ" رعتيثة .]1 
عنالناء21© هآ" ,عتغلتدهوهاآ . /ا :243 م ,1 ,+أع2 وعلط ت«جهاك]ا «ة كندء 0١1‏ بتعرعلقعن17 ىء1]26 
بلهعهء 61-809[ 8 : 71-87مم ,1966 ,83 بهء :2 نهأ؟1 مأهياى صذ . "ودطدلسمكحلاد يي 


عنأمهومقع هآ .اأعدةخالا .ذ :270-274 مم .111 ,عانه«تاناعنت: عتمومومكط'| عل عدا لآ 
. 399-405 جع ,111 ,اتمااناكنا: 77201106 هأ 7116نت 


1)) ابراهيم حركات. النشاط الاقتصادي. ص ص 35 - 38: حسن إبراهيم حسن. تاريخ 
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( 


الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. /19. ص ص 368. 589 : حسن علي 
حسن. الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس. ص ص 234. 249 - 252 : موريس 
لومبارد. الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي. ص ص 221 - 225. 50014 ,سمقعطث .180.31 
جم ,كلأاعوططقف 26 «ء0هها ءانا 

انظر وصف البلاد الواقعة على البحر الأحمر والخليج الفارسي وحوض المتوسط والمحيط 
الأطلسي في كتب المسالك والممالك وانظر خاصة وصف مصر ونيلها وافريقية وسواحلها 
وبحيرتي بنزرت وتوس. والمغرب والأندلس وسواحلهما وأنهارهما. وانظر إبراهيم 
حركات. النشاط الاقتصادي. ص ص 42 - 43؛ على حسن الخربوطلي. تاريخ العراق في 
ظل الحكم الأموي ص 370 : السيد عبد العزيز سالم. الاسكندرية وحضارتها في العصر 
الإسلامي. ص ص 53233 - 524 : موريس لومبارد. الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي. ص 
8 : عا صأعدواللا .ذخ :855 .م تالأديططمة عط «علن علا |5001 ,سعط .1.51 


0 .م .اللا (تأناكااات مأعاررد الل مأتاون عممع 
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على الأراضي الزراعية وخحزن مياه الامطار وبناء الأحواض والمجاري 
والقنوات. والعلم بدلائل المطر وموقع الأفلاك والاهوية والرياح وأنواع 
المياه. والمحرفة بأنواع الأرض وما يصلح منها للزراعة والغراسة وأصناف 
الزبول وتدبيرها ونفعها للأرض والنبات. واختيار أوقات الزراعة وطريقة 
زرع الحيوب وغرس الخضر والبقول والأشجار المثمرة. وكيفية تركيب 
الأشجار والتذكير. وطرق الحصاد والجني والقطاف. وحفظ البذور والبقول 
والثمار والحبوب. وصنع بعض الأطعمة منها ويجخفيف الأغذية وعصر الثمار 
وتخليل الزيتون والبقول وخخزن الحبوب والبصل والثوم والكراث والقرع. 
وحفظ الفواكه رطبة... وطور علماء الفلاحة هذه المعارف واكتشفوا 
تقنيات جديدة. وكان للمعرفة الأثر البالغ في تطوير الإنتاج وتشايه 


الامزية 2©0. وما وحد الطبيخ أن اللسلمين نشروا زراعة الذرة والأرز 


3) ابن بصال. كتاب الفلاحة:؛ ابن حجاج. المقنع في الفلاحة: ابن العوام. كتاب الفلاحة: ابن 
وحشية. الفلاحة النبطية ؛ أبو الخير الاشبيلي. كتاب الفلاحة. وانظر الدراسات التالية : 
بوراوي الطرابلسي. كتب الفلاحة المعربة في المشرق في القرنين الثالك والرابع الهجري / 
التاسع الميلادي ونشأة أدب علم الفلاحة العربي: دراسة مقارنة؛ أحمد مختار العبادي 
.الزراعة في الأندلس وترائها العلميء ضمن بحوث ندوة الأندلس. الدرس والتاريخ. كلية 
الآداب. جامعة الاسكندرية. ص ص 107 - 129. 
دج عطوعة-متفمقاط عنن]! تاعترع ه11" 4 -10[:612// غال 41061015 71077165ممع 4 ,كدع[80 .آ 
اقع2 برع 15/167115 د كلدء 071 رعرع ل رمد وء(آ عااعفعدء 06 ارمناء ةللا وز , "عع هدمع نره 1/4 
وى صذ "عاعءة18ة5 م21 نال ع21015لمة ع1لمعامع2 «وتأنا[ه6 هآ" :255-275 مم 1 [زع1 
عل ععتوأقلط'! 5لا0م 213621002" لطدط .1 :1510121310111 110 .11/11 ,مه مالعا 
وع27 ونطءنطءده 0 ترمطاءئى:/11 هذ , "ولالالتقطدا! .]م .مطقلة لام علةم[ نمع عع لنعاتعه"! 
231 ز1ث .1" رعنه .71.8 :305-310 مم اتع1!' ,لاعة بمعطعنسرهاد[ سا وسصعام0 بمعول رملا 
مذ ,"عم ةسلتاكنام عصعدمد1!'8 عل دعمرمصووعة دعا كلامم كتدووء'ل متلكةز صن ,علاتة5 عل 
و6 5ع 6أومصة'طآ" :5-25 مم ,1991 ,1 5ذ] ,غ711 ,4ه0لضبه1 وترعوكة 11 
ووعو © صذ "ونااملصم د له'ل علاوتطامممء6 ععزماكلط'! 3 5عطقية-وصدملط كعنالأصرمممرعة 
بدك جتنتعلولا دع ع8/115" ,لتقطعتن0 .2 ,403-433 مم ,11ل .كناافهاية أن نء معءاو امد ها 6ل 
"عوه-وعبزهل/ة قط بل دغالناهء1]تل عرب "علوعائع2 ممتان لولعم" 13 عل ممتاعنلممم اء [مد 
بم ومرم نعود 1[ رى ء/إ[غ[-ملة ,أننةأل16 تالاحلا 110/106 الل دعثلااآيات أت 5066165 ركلقاط صا 

175-08 مم ركع علاناياه 
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والقمح اليابس (5اك 616) وقصب السكّر والموز والبطيسخ 
والاسفاناخ والخرشوف والباذ يجان والتوت والزعفرانن والنارجيل 
والفستق والنار مج والليمون والكباد والزنبوع والنخيل والرمان 


السفري (نوع شامي) (. 


ولقد كان للتجارة دور كبير في تنميط السلع المعروضة في أسواق 
المراكز الكيرى والمدن والقرى””). وسواء أكان الطبخ الموصوف في التراث 
طبيخ بلاط أم طبيخ سوق فهو طبيخ المدن التي تأتيها السلع امختلفة من 
الداخل والخارج يحمل إلى خاصتها أنفس المواذ وأجودها 9*©. وتعرض 
في أسواقها أغذية وأطعمة متشابهة يبيعها الحبوبيون والدقاقون والخبازون 
والبقالون واللبانون والجزارون والقصابون والسماكون وصانعو الزلابية 
والفطائر والحلوى والهريسة. والشرابون والطباخون والرواسون 


4) م. ن. ص 178 : إبراهيم حركات. النشاط الاقتصادي. ص ص 73 - 77. عانةطناهه .1 
تع]عناوممء 13 عل 5مصرعا 1615ممع1م عناة 510150306اكم ع كنا[ نامآ" علتقطع5211- 
عتصهداذ] نزاتوط عط ا 2108/ا0مم1 أمعسس ا ناعاع خعل 05م20م ل .05 لالتطتاء أء 5أعممم2 
على كه عاأعصده :أله" عجلانأياء جعت '0 عامل 18 "لقامة 171 الأععلصث عل 11:01 
لل تتاعلة لا لع ع115/[» ,لعقطاعنبان) .© :245-256 وم .3-4 ,20161 ,ععناوأامرمه علو :هام 
كلاو و لأككا-ععة ,أوجة 1601 ابمساناكسهم علدمد عل دععنا انان أه 6165 قع30 ,كتواط مغ , «[مو 
مم ,لاحملا عنيمادا بجاموط ع8 :ذا تسمقته ناما أمكايء ع4 .دماكة1717 .81 .ى 1781 م 
61-1 .40-45 .24 ,12-17 

5 لا تخلو كتب المسالك والممالك من وصف الأسواق القارة والمتنقلة وذكرما يحمل من كل 

إقليم علاوة على ما ذكر في كتاب التبصر بالتجارة للجاحظ وكتاب محاسن التجارة 


00 


للدمشقي. 


وانفقفر إبراهميم حركات. النشاط الاقتصادي. الفصلين السادس والسابع و .8 
عتمت يال عتلاكأيكت عه 530016165 ,5قه1ل ها "ععلع تمك لل عنان مهعم هآ" عععرء طرعوه] 
245-273 مم لالج ء لالع أوطةنل اج انه تلاناكلاام 


6) نصوص كثيرة تصف ما اشتهر من الأغذية وما يحمل منها إلى الخلفاء. انظر مثلا الثعالبي. 
لطائف المعارف. 156. 157. 83] - 184. 187. 205. 208. 220. 226. 230. 237. 
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ورداءة وقذارة فإن ما يباع في الأسواق قد يكون عرضة لأنواع الغش 
والحيل التي يحكمها قانون السوق. 


وما يميز السلع المذكورة في كتب الحسبة. والاطعمة والأشربة 
الموصوفة في كتب الطبيخ ومدونة الطب والفلاحة. الوفرة والتنوع والتلون. 
ما يدل على المخصب والسعة الدائمين. والحال أن واقع العوام مختلف ؛: فهم 
زمن الخصب محر ومون. ويجدبون زمن الجدب. ويجوعون وقت الكارثة 
والأزمة والحصار. فلا يجدون خبزا ولا حبا فيأكلون الميتة والكلاب كما 


سنرى ذلك في درسنا لليومي. 


ولو استثنينا بعض الأطعمة البسيطة القليلة في مدونة الطبيخ مثل 
بعض ألوان البقول لوسمنا الطبيخ يأنه طبيخ بذخ. أخبازه من حوار 
ودرمك وسميد تتلون ألوانا (”) وطيوره ولحومه كثيرة تخلط وتطبخ 
كاملة فتدل على كمال أصحابها وعظمتهم وتحشى بطونها بالخيرات حشوا 
فتشير إلى كنوزهم وتقطع وتدق وتطيب تطييبا وتتلون ألوانا تلون 
شهواتهم وتتجدد تجدد أيامهم. وهو طبيخ ترف توابله ثمينة وعطوره 
وفيرة ودسمه كثير وخله دائم وفواكهه وبقوله عديدة وحلواه ألوان 
وشرابه أنواع يتخذ من أجود الثمر ومن أشذى النور ومن أذكى العطر. 
وشتان ما بين طبيخ قصور بغداد وسامراء وأطعمة تأكلها العوام. شنّان ما 
بين هريسة واثقية من صدور الدجاج اللشوية والأرز المطحون واللين!*! 


7) انظر ما ورد من وصف صناعة الأخباز وأطعمتها في مدونة الطبيخ. وانظر سهام الدبابي 
الميساوي. الخبر طعاما في الاندلس. 7. 1992. ص ص 73 - 77 : الحبيب الزيّات. .خبز 
الابازير. مجلة المشرق. 35. ص ص 380 - 381: إحسان صدقي العمد. الخبز في 
الحضارة العربية الإسلاميّة. ص ص 81 - 107. 

8) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 139. 
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أولوزينج الفستق الملقشور الذي صنع للمعتصم [218 - 227 ها (*) 
أوالزلابية الفاخرة التي طلبها المأمون [198 ه - 218 ه | بالسمن 
والعسل المنزوع الرغوة والسكّرا” أورؤوس الحملان التي اشتهاها '") 
أوالجدي المشوي المحشو بالكمأة تؤكل منه خمسة ألوان مختلفة الطعم 
والرائحة 7*. وهرائس الأسواق ولوزينج العوام وزلابيتهم وما يعرضه 
الرواسون والشواؤون””. وشتان ما بين سكباج المسك أوسكباج 
بدعة '*). وسكباج .مطبوخة بلحم البقر تنهش كما تنهش الفهود وتؤكل 
كما تأكل السباع ولا ينفسخ لحمها باليدين. وشتان ما بين ثرائد 
الرشيد [ 170 ه - 193 ه ] يكثر ودكها وعراقها 7 وتطيب فراخها 


8 إلى ن ماه 300 56 8 
ولحومها . وثرائد بلا لحم وأخباز تهشم وتسقى ماء البقلآء'*. وشتّان 
ما بين ألسنة سمك ولع بها الرشيدا”. وربيثا ) العوام وصحناته.!) 


9) م. ن. ص 265 وانظر ميل الخاصة لهذا الطعام في ابن وادران. تاريخ العباسيين. ص 546 ؛ 
القاضي التنوخي نشوار المحاضرة. 1. ص 251. 

0) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 265. وانظر القاضي التنوخي نشوار النمحاضرة. 1. ص 251. 

1) ابن طيفور. بغداد. ص 61. 

2) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 229 - 231. 

3) القاضي التنوخي. نشوار امحاضرة. 1. ص 207 : فهمي سعد. العامة في بغداد في القرنين 
الثالك والرابع للهجرة. ص 221. 

4 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 134 - 136. 

5) التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص 167. 

6) ابن طيفور. بغداد. ص 121 

7 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 57. 

8) بدري محمد فهد. العامة بيغداد في القرن الخامس الهجري. ص 112 - 113. 

9) المسعودي. مروج الذهب. 111. ص 343. 

40 الربيثا .هو نوع من الادام يتخذه أهل العراق هو والصحناة من صغفار السمكء ابن البيطار. 
الجامع 1. ص 430. 

1+) الصحناة .هو السمك المطحون. م.ن. 11. ص 108. 
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وسردينهم وسراطين البحر والصدف والحلزون التي يأكلها الملاحون 
والغواصون””". وشتان ما بين عصبان كبود الجداء والخرفان الذي طبخ 
للمعتصم'”) وكروش الأبقار المسنّة وبطون الجمال!). وشتّان ما بين أخباز 
تؤدم بالفراريج والدراريج والجداء والحملان والغزلان!*. وأخرى تؤدم 
بالخس والباقلآء والكرنب والماش/“؟ والسلجم والكراث والكرفس والخل 
والباذيحان والسمك الصغار". 


ولا يختلف طبيخ عامة المغرب الاسلامي عن طبيخ غيرهم من 
فقراء المسلمين. فهم يأكلون من الألوان أبسطها وأثقلها وأغلظها. فيطبخون 
من الحبوب الكسكسو بالبصل والقديد. والبسيسة والبركوس والهريسة 
والعصيدة والبازين والجشيشة. ويستعملون من الحبوب أوفرها فيخبزون 
الشعير ويلتونه بزيت أو بقل ويأتدمون بالزيت أو الزيتون أو الفول أو 
بطبيخ سلق أوجزر وباذنجان أويئردون الأخباز بسيطة بزيت وبقل 
ويعالجون أطعمتهم بغرانيق الذبائح والأكارع والمركاس والبيض والأسماك 


2) التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص 168 ؛ الخوارزمي مفاتيح العلوم. ص 192. 

3) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 225. 

4) التوحيدي. الرسمالة البغدادية. ص 167 ؛ فهمي سعد. العامة في بغداد في القرنين الاك 
والرابع. ص 400 : 

5) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 107 ؛ القاضي التنوخي. نشوار المحاضرة. 1. ص ص 120 - 
121 . ص 93.آلآ. ص ص 123 . 334. 

6) الماش (11811»01211280) , حب صغير أصغر من اللوبيا قريب الجوهر من الباقلاء.. الغساني. 
حديقة الأزهار. ص 171. 

7 ابن الجوزي. المنتظم. 16 - كا. ص 63. التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص 167. 
الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص 146 ؛ فهمي سعد. العامة في بغداد في القرنين الثاك 
والرابع. ص 400. 
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ولا يأكلون اللحم إلا قليلا ولا يقبلون إلآ نادرا على مقلوات تباع في 
الأسواق وحلاوات0 , 


ونا كان التراث يصف طبيخ المدن الكبرى فإنَ جغرافية طبيخ الجبال 
والسهول والسواحل والبوادي تبقى مطلبا عسيرا. ولئن وصفت كتب 
المسالك والممالك ما قد يزرع وأشارت إلى أنواع السمك وإلى ضروب 
الحيوان التي تربى وعددت أنواع السلع فإن ما وصفته من الطبيخ نادر. 
وما ذكر من أطعمة القرى والبوادي والسهول والجبال يفيد بأن طبيخ 
المسلمين كان متعددا تعدّد أنماط العيش. ففي الرقعة الجغرافية الواحدة 
يتلون الطبيخ تلون الأطر المادية المحددة له. فطعام القبائل البربرية 
الصحراوية هو اللحوم شواء وصفيفا مطحونا يصب عليه الشحم المذاب 
أو السمن وقديدا مطبوخا في اللبن والسمن. وشرابهم اللبن. وقد تقبل 
هذه القبائل على الدقيق تقليه وتلته بالعسل أو قد تصنع خخحبزا من دقيق 
الدخن أو الذرة ). أما القبائل البربريّة التي تعيش في جبال المغرب 
وشعابه وأوديته وغاباته فتقتات خبز الشعير والعصيدة من دقيق الشعيرأو 
هي تلت هذا الدقيق باللبن والزبد وقد تأكل اللحم مطبوخا بالبصل 
والفول أو مصحوبا بالكسكسو. وتتخذ من الفول حساء ومن العنب دبسا. 


8) السقطي. في آداب الحسبة. ص ص 36 - 39: القاضي عياض. ترتيب المدراك. 111. ص ص 
9 102. 10 9 249 - 250 : المالكي. رياض النفوس. 1آ. ص ص 25. 193. 338. 
0 11.524. ص ص 32. 34. 50. 101. 394 : الورّان. وصف افريقيا. ص ص 87. 98. 
وانظر القادري بوتشيش. المغرب والاندلس في عصر لمرابطين. ص ص 73 - 74؛ محمد 
الطالبي. تراجم أغلبية. ص ص 286 - 287 : الحسن الفقادي. .من مظاهر التغذية في 
تاريخ المغرب الوسيط. أمل. 1999. ص ص 36 - 39. 43 - 44. 

9) البكري. المسالك والممالك. 11. ص 865 ؛ الوزان. وصف افريقيا. ص ص 58. 61: إبراهيم 
حركات. النشاط الاقتصادي. ص 28. 
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وقد تحصل على السردين المملّحل*2. وتقتات القبائل التي تعيش في 
السهول الخصبة مما تزرعه من حنطة وبقول وفواكه وما تربيه من أبقار 
وأغنام. ويكثر في طبيخها العسل والسمن والرب !”". ومهما تكن أنماط 
العيش متنوعة فهي رتيبة متكررة في التراث الجغرافي تدل على تشابه 
حياة البدو سواء أكان صفيفهم من الإبل والغنم أم كانت لحومهم من الغنم 
والخيل”؟ وتشير إلى تشابه حياة القرويين الذين يقتاتون من إنتاج 
أرضهم. وإذا كانت القرى على ضفة نهر أو ساحل بحر فكثيرا ما يعالج 
الناس طعامهم بالأسماك الطريّة وايجقفة0. 


ولئن كانت الأطر المادية عاملا محددا للطبيخ فإن اختلاط الأنم 
والشعوب أثر في تداخل العادت الغذائية وانتشار النماذج الشرقية 
فالدارس ل.فضالة الخوان, و.كتاب الطبيخ في المغرب والأندلسء يلاحظ 
غلبة الألوان المشرقيّة. والباحث في ,الوصلة, و«كنز الفوائد, يعجب لمدى 
التمائل بين الألوان الشامية والمصرية والعراقية بيد أن الألوان الأندلسية 
والمغربيّة قليلة في نصوص المشرق"). ولسنا ندري أأدخل الفاطميون هذه 
الألوان إلى المشرق أم أشاعها غيرهم في تلك الأنحاء ؟ 


0 الورّان. وصف افريقيا. ص ص 96 - 97. 329. 331. 333. 336. 338. 

1) الادريسي. نزهة المشتاق. 1. ص ص 229. 252 - 254. 260 - 261. 

2) تربي القبائل التركيّة الخيل وتأكل لحومها. أنظر سعد زغلول .الإسلام والترك. في عالم 
الفكر. <. 1979. ص ص 159 - 160. 

3) انظر مثلا ما جاء في وصف بعض قرى النيل في الادريسي. نزهة المشتاق. 1. ص ص 20 
- 21 . 25 - 26. 38 - 39. وانظر طعام قرى الحبشة. م. ن. ص ص 43. 45. وانظر 
حضور السمك مع الحبوب والبقول واللبن في قرى اليمن في ابن النجاور. صفة بلاد اليمن. 
ص ص 86. 90. 

4) ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 1[1. ص ص 608 - 610. كنزالفوائد ص ص 61 - 64. 
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وإذ كان الطبيخ في عناصره الأساسية الثابتة واحدا جامعا لمسلمي 
المراكز. معبرا عن هويّة مشتركة. فإنه توجد خصوصيات تميز كل بلاد. 
منها ما يتصل بأطعمة انفرد بطبخها أهل العراق أو الشام ومصر أو 
المغرب والأندلس. ومنها ما يتعلّق باختلاف في تلوين الأطعمة تلوينا يعبر 
عن تطوير للأصل وتطويعه للذوق أو للأغذية الوفيرة في تلك الجهة أو 
للعادة القدهة التي تثشبت رغم التحول. فلو نظرنا في مدونة الطبيخ 
المغربية والأندلسية للاحظنا وجود ألوان مشرقية كثيرة لا تحمل في 
تسميتها علامة انتمانها إلى المشرق. وهذا هو الدخيل المستوعب الذي 
انصهر في العادات انصهارا. فغدا كالوحدة اللغوية أو الدينية أو الوحدات 
اليومية الأخرى عنصرا من عناصر النسق الأصلية المكونة للأنا الجماعي. 
ومثل هذه الألوان المذكورة في كتب الطبيخ هي تلك التي نجدها في 
الواقع. فلا ينعت أهل افريقية مثلا الثشريد والأطرية والقطائف والكنافة 
والزلابية والمشاش واللوزينج والكعك والستبوسج والقباط© والفالوذج 
بالألوان المشرقية*) وقد نجد في نصوص الطبيخ المغربيّة والأندلسيّة نعتا 
للون بأته مشرقي ”” تمييزا له عن المغربي وتعبيرا عن المغايرة. فأهل 
الغرب الإسلامي يشتركون في ألوان خاصة بهم منها الكسكسو 


5 إلقباط. الناطف وهو نوع من الحلوى. ابن منظور. لسان العرب. مادة قبط. 

6 انظر هذه الألوان في اسحاق بن سليمان. كتاب الاغذية. 11. ص ص 50. 52. 54 ؛ الدباغ. 
معالم الامان. 11. ص 224 : المالكي. رياض النفوس. 1. ص ص 193. 218. 533 - 534. 11. 
ص ص 96. 168. 294. 386. 389. 396. 409. 448 - 449 : وانظر محمد الطالبي. 
تراجم أغلبيّة. ص ص 18. 96. 167 

7 ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 169 - 173.... كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. 
ص ص 87 195. 225. 


والبركوس والفدوش و-حسسمو البنج'*' والتلتين والبازين أوالمعلكة والبلاجة”) 
والفيجاطة '" والاسفيريا والمرقاس واجبنات والاسفنج والمقروض 

واللخطج” ورأس ميمون وبعض أنواع اللقائق والاسماك والكروش 
المحشوة واللسان المحشو والاقراص.!") ومن الألوان ما يمميز أهمل 
الاندلس عن «أهل العدوة, فالمجبنة الفرنية طليطلية والفيجاطة تصنع 
بالأندلس وكذلك اللخطج" والكتاميّة مركبة قسنطينية” والمؤرقة 
بالتمر مركبة أهل أفريقية وكذلك القرصة المصنوعة بالتمرا“؟ وتارفست 


08) البنج (عاطقتل نل عطمع]] ) «من نوع الجنبة ومن جنس الكفوف. له قضبان في غلظ الخنصر 
مجوفقة وعليها زئبر لدن وورق عريض إلى الطول وعليها زغب ورطوبة وله زمر بين 
الثفرة والبياض. ولها غلف ملوءة بزرا كبزر التشخاش الأبيض. ويعرف بالسيكران. 
الغسّاني. حديقة الأزهار. ص 58 - 59. 

9) البلاجة : قصبة رئة ودوارة تقطعان قطعا تطبخ قديرة بتوابل. يخلط ذلك ببيض مضروب 
ويطبخ في الطاجن منجما بمحاح البيض واللوز. وتعمل باللحم. م. ن. ص ص 127 - 
8 . 

0) الفيجاطة : رقاق مصنوعة مثل الكنافة يجعل عليها الجبن الرطب الطري ويصب عليها زيت 

وتطبخ في الفرن وتسقى باللين الحليب مرارا وترد إلى الفرن. ترج ويصب عليها عسل 
أو شراب ورد. م. ن. ص ص 83 - 84. كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. ص 202. 
1) اللخطج : حسو من دقيق ولبن. ابن زرين. فضالة الخوان. ص 60. 
2) انظر الألوان الأندلسية والمغربية في م. ن. ص ص 76 - 79.77 - 90.87.83 - 92. 
7 193 - 196 ؛ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 21. 23. 24. 41. 49. 96. 
7 96. 100. 119. 137. 147. 163. 178 - 179. 183 - 184. 186 - 201.188 - 
7. 210. 215. 219. 229:؛ صا "أسصعلزعء0'0 عصاوانان ,امع لم0 'ل عمزأواي "0‏ متمتدك1 . /3 
2- 9 مم ,1997 ,33 ,ععاموبة نلةلل1 

3) ابن رزين. فضالة الخوان. ص 60؛ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 201 - 202. 

4) المركبة أرغفة عجينها على نحو عجين الاسفتج تطبخ في الطاجن وتثقب ثقبا ويصب 
عليها زيت وعسل. م. ن. ص 203. 

5) م. نْ. ص ص 205 - 206. 
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من أطعمة أهل فاس” وشاشية ابن الوضيع ثريد أهمل بجاية والفطير 
ثريد أهل افريقيّة وثريد قلياطل أندلسي 7" وتا : 

مراكشيّة ‏ “. وزيادة على هذه الألوان جاءت أخرى حاملة لعلامة 
بربرية كالصنهاجي 7 واللمتونية””2 وهما يؤكلان في المغرب والاندلس. 
ومن الأطعمة الموحديّة والتي عرقت في الوسط المصمودي آسماس70, 
وما كانت تصنعه بعض قبائل لمتونة الصحراويّة آسلو9”. وما اشتهرت به 
بلاد السوس آنزيرا”. 


6) أرغفة تفت فتاتا دقيقا يلقى في العسل المحلول بالماء وينشرفيه لوز مقسوم. يحرك الخليط 
ويفرغ في جفنة ويصنع في وسطه حفرة تملا بسمن أو زبد ويذر عليه سكر وقرفة 
وسنبل وقرنفل وفانيد. م. ن. ص 207. 

7) م. ن. ص 183 : ابن رزين. فضالة الخوان. ص 54. 

8) التاحصحصت تفايا مقلية. كتاب الطبيخ في المغرب والاتدلس. ص 72. 

9) لحم بقري وغنمي وجدي رضيع ولحم وحش وأرنب ودجاج وإوز وفراخ حمام وهام 
وزرازير وعصافير منها الصحيح ومنها المقطع يجعل في ذلك المرقاس واللقاتق والليم 
المصبر والزيتون واللوز والحمص والتوابل والزيت والري. ويحمل الطاجن إلى النار. 
يضاف إلى ذلك الكرنب واللفت والباذنجان والبسياس والجزر والتفاح والسفرجل... ابن 
رزين. فضالة الخوان. ص 193 ومن أنواع الصنهاجي اللسان والكرش امحشوة. م. ن. 194 
- 196. 

0 اللمتونية تصنع من جميع الطير يطبخ في الفرن فتشوى في السفافيد على نار فحم. وقد 
تعمل الطيور مقلية. تثرد لها رغاف من الدرمك تسقى بمرق الطير واللوز والجوز والجين. 
كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 187 - 188. 

1) آسماس لم تشر المراجع إلى مكوناته سوى ما ذكره البيدق من أن ابن تومرت حين صنع 
لأصحابه طعام أسماس وضع لملح بيده وأنه أكل من ذراع كبش كان في الطعام. البيدق. 
كتاب أخبار المهدي بن ترمرت. ص 48. 

2) آسلو : حنطة مقلية قليا معتدلا تدق جريشا وتمزج بالعسل والسمن وتطبخ على النار. 
الادريسي نزهة المشتاق. 1. ص 234. 

3 أآنزير .... يأخذون من عصير العنب الحلو فيطبخونه بالنار إلى أن يذهب منه الثلك ويزال 
على النار ويرفع ويشرب. ولا سبيل إلى شربه إلا أن يخلط مثله ماء.. م. ن. ص 228. 


484 


وكثيرا ما نجد في النصوص المغربية ما يشير إلى نسبة اللون 
المشرقي إلى القاهرة أوعمان أومصر أوالشام أوتركيا أوفارسا" | 
قريش أوآل العباس وآل برمك””" أو إلى بعض الظرفاء الذين قدموا من 
بغداد إلى قرطبة فعلّموا طباخحيها تأئق القصور العراقية في المأكل 
والمشرب7". 

تفيد كتب الطبيخ المغربية بتشاقف نموذجين مشرقي ومغربي 
وتحتفي بالشرائد الأموية تلونها تلوينا فاق تلوينها في مدونة الطبيخ 
المشرقي. وتستوعب طبيخ بغداد وتتشبث بأطعمة البربر وبما ورثته من 
عناصر متوسطية. أما النصوص المصرية 5-0 فتشير إلى تثاقف شامي 
مصري عراقي مغربي تركي افر نجي. كما تحمل بعض الألوان علامة 
روميّة أو فارسيّة أو هنديّة". فيدل الطبيخ على ماضي الشام ومصر 
القديم وعلى الفتح وما صاحبه من انتقال لوحدات غذائية عربية وأدنى 
شرقية. ويحمل سمات جماعات جاء بعضها من المغرب والآخر من 
تركستان وكردستان وبلاد الافريج. أما كتاب ابن سيار فتشير ألوانه إلى 


4) انظر : القاهرية والعمانية واللون المصري والحلاوة الشامية والتركيّة والمثلثة الفارسية في 
ابن رزين. فضالة الخوان. ص 163 ؛ كتاب الطبيخ في اللغرب والأندلس. ص ص 25. 143. 
6 214. 226. 

5) انظر القطائف العباسيّة والدجاجة العيّاسية والقرشية والبورانية التي جاء أتّها .منسوبة إلى 
بوران بنت الحسن. بن سهل [192 - 271 / 807 - 884]. م. ن. ص ص 45. 164. 214 . 
ابن رزين فضالة الخوان. ص ص 72. 165. 
وانظر : - 192 مم .1981 ,11 ,هتمنسه0 له مذ , "فلإ تمقمس8 نز مقساظ عرطمك" سمممكز .لذ 
.207 

06) انظر «بقلية لزرياب.. كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص 160. وانظر .801625 ..آ 
.28-3 مم , "طدلامتج تلمعلر0'ل ادع عرناتا عل اكه أعلانامتر منا" ,عكنان اهمه عساكتيت ها 

7) انظر ابن العديم. الوصلة إلى الحبيب. 11. ص ص 449. 548. 556. 558. 608 - 610 614. 


196609 كنز الفوائد. ص ص 15. 47. 48. 55. 102. 104 - 105 115 - 
6 161.122. 
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تثاقف صيني همندي فارسي عراقي عربي رومي - يوناني. وكثيرا ما 
يميز المؤلف بين الألوان الشاميّة والعراقيّة والألوان الروميّة والفارسي!”) 
ليبين اختلاف أهل الشّام عن أهل العراق. وقد لاحظنا فيما ذكره نزعة إلى 
الحافظة على الطبيخ البيزنطي وجنوحا إلى إعلاء شأن الأتموذج الساساني 
فالطبيخ في هذا الكتاب يذكر بتاريخ خلفاء بغداد الذين حافظوا على 
سويق قريش فطلبوه بسمن عربي ”2. وأكلوا قلية المدينة ") التي خرج 
منها أجدادهم إلى العالم. وثرائد الشام وملبقاتها التي تشبه ثرائد قريش 
وأحساءها. فلونوها ألوانا وتأتقوا فيها تأتقا وزادوا عليها ألوانا فارسية 
ثشيرة تشير إلى ملكهم. فقد لون طباخو الخلفاء اللخشات التي اتخذها 
طباخ كسرى للملك في رحلة صيد. والطبامجات التي كانت تطبخ في 
أيام بهرام جور [420 - 438م ]. و.الكشتابيات المطيبات الخمريات «التي 
صنعت لأحد ملوك فارس في سفره. والبازماورد الذي أحكمه الفسرس 


في بعض حروبهم. واستخفوه في أسفارهم. وغير هذه الألوان كثير*". 


ولئن كان أسلوب الحياة الساساني في بغداد حقيقة تاريخية فإنه لا 
يمكن تحديد ما أخذ عن الفرس تحديدا واضحا لأن ما وصلنا من تاريخ 
الفرس باللسان العربي لا يصف طرق الطبخ بل يكتفي بأسماء أطعمة 


8 ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 112 - 113. 204. 208. 210... 

9م.ن. ص 38. 

0) م. ن. ص 210. 

81) انظر هذه الألوان في ابن سيار. كتاب الطبيخ. الأبواب 35. 41. 42. 49. 50. 56. 57. 
2. 66. 67. 8 . 85. 86. 90. 92. 93. 94. 96. 99. 101. الراغب الاصغفهاني. 
محاضرات الأدباء. 11. ص 612. 
وانظر ها "ع08ع6م0كناء عماولنيك د[ 8 01مم32 لود اع عطقكة عسلكليك مل" تععنعطمع805] .8 


347 .م مانناتع ستاك '! عل ء«رزو نوللا 
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انتشر وصفها في التراث العربي 7*). فلحل الحاجة إلى معرفة الفهلوية 
ضرورة يحتمها التاريخ المقارن. 


وإذا كان التراث العباسي غنيا بالمعلومات عن أطعمة العراقيين فإن ما 
وصلنا عن الأمويين لا يصف طبيخهم وصفا دقيقا. فلعلهم تأثروا بأسلوب 
الحياة البيزنطي بعض التأثر. وظلّوا محافظين على نماذج عربية وقد لا 
يقنحنا ما يروى عن تمسكهم بالبداوة الخالصة في المأكل والمشرب التي 
تنقلها الأخبار. فكما نجد الحجاج يعرض عن عادات الفرس. نرى هذا 
الخليفة أو ذاك يأكل الجداء الباردة والحارة والأخبصة والخشكناج والأقراص 
المحجونة بالدقيق واللبن والسكر. والسكباج واللوزينج والجوذاب والفالوذج 
وضروب الحلواء. إلى جانب القريد والمضيرة والفرنية والزبد والتمر 

63 
والجزور0. 

ولا شك أن الرقيق في العصر الأموي أثر في دخول وحدات 
غذائية إلى قصور الخلفاء*'. وطبيعي أن يكثر الدخيل فى العصر 
العباسي الذي ازدهرت فيه متجارة الرقيق وطلب الخلفاء الكثير منه 
للتسرّي والخدمة .2 (85) 


2) انظر ما ذكره الثعالبي لأطعمة ملوك فارس في غرر أخبار الملوك. ص ص 313. 585. 
2 706 2707 

3) ابن قتيبة. عيون الأخبار. 111. ص 219. القاضي التنوخي. الفرج بعد الشدة. /ا1. ص 12 , 
الثعالبي. لطائف المعارف ص ص 16 : انظر كذلك مقدمة سليمى محجوب ودرية 
الخطيب لكتاب الوصلة. 1. ص ص 184. 186. 193. 

4) توفيق بن عامر. الحضارة الاسلامية وتجارة الرقيق خلال القرنين الثالك والرابع للهجرة. ص 
ص 56- 69. 

5) م. ناص ص 128 - 135. 
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ولقد اشتهر الرقيق السندي في الطبيخا"). وطلبت المصريات إلى 
قصور المشرق7”. وذاع صيت السودانيات ,تباع الواحدة منهن بمائة مثقال 
وأكثر. تحسن الأطعمة الطيبة من الجوزينقات والقطائف وأصناف الحلاوات 


وغير ذلك,(**) 


ولا يفوتنا أن نذكر أن تغيّر بنى القرابة يتبعه تحول في الطبيخ. 
فالتركية أو الفارسية أو الهندية أو البربرية أو القبطية... تبقى متعلقة 


بحركات نشأت عليها. وذوق ألفته. تدمج ذلك دمجا في عناصر تتبتاها. 


عرب المسلمون البلاد التي دخلوها وشيدوا فيها مدنا متشابهة 
ووحدوا فيها السلوك مخضعينه لأحكام الحلال والحرام والقيم العربية 
الإسلامية ونمطوا فيها الصنائع والمعارف والفنون. وساهموا في تنميط 
الأنساق اليومية. فكان الأنموذج الشرقي مثالا محتذى. وما ساعد على 
تنميط العادات الغذانية والذوق ,أن العالم الإسلامي مخزن عادات 
قدية,ل”) متشابهة. فلم تكن ثقافات الشرقين الأدنى والأقصى معزولة 
الواحدة عن الأخرى وكان الشرق الأدنى وحوض المتوسط متثاقفين تثاقفا 
مستمرا. وقد لا يفسر ثبات أصول الطبخ باستقرار البنى المادية (الطبيعية 
والاقتصادية) فحسب بل يفسر بالاطمئنان إلى الأليف المعتاد فيكون دافعا 
بنى 'نحافظة على الطبيخ واستقراره استقرار العادة. ولكن الحاجة إلى 


6 م. ناص 258. 
7 .535 م.2000 ,24 الال ها "حطناةاعصمل/ا دعل ممتفصتانت تنه" عبد متموع2 سنأ" ,عمعطممع ل 
8 البكري. المسالك والممالك. 11. ص 849. 


9 .9م تمعنم |1 عنل ماعن" مل خحنا0 اكنافا .8 
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التغيير والتنويع وقدرة الإنسان على التأقلم وتطويعه سلوكه الغذائي 
حسب معطيات الواقع المادي ورغبته في اكتشاف الجديد 
والإفلات من القيد والرتابة والميل إلى المغامرة. كل ذلك يفسر 
تحديده لطبيخه". وقد لاحظنا من خلال مدؤنة تنتمي إلى فترات 
تاريخيّة مختلفة أن التجديد غالبا ما كان تلوينا لأطعمة أصولها ثابتة. ما 
يبيّن أن الطبيخ هو أكثر الأنساق الفرعية اليومية استقرارا وثباتا. إذ يدمج 
هذا النسق الآكلين في ثقافة تكون جسدا رمزيا تبنيه ألوان تطبخ حسب 
قواعد معيّنة تشعر بالانتماء إلى ذلك الجسدا". ولكن المدونة التي درسنا 
تبيّن قدرة ايجتمعات على تجديد طبيخها. إذ يكفي أن تقبل أرض زراعة 
نبات جديد حتى تدخله المجموعة غذاءها وتلونه ألوانا. فقد جاء في 
,فضالة الخوان. عشرون لونا من أطعمة الباذنيجان الذي أدخل المسلمون 
زراعته إلى الأندلس والمغرب. 

بدا الطبيخ خاضعا لحركات متكررة تفيد بأن للثقافة الإسلامية 


قواعد مضبوطة تتبع في تحويل الأغذية وطهيها. ويمكن اعتبار هذه 


0) التقليد ظاهرة اجتماعية اذ تعيش اليجتمعات حالة خوف من التجديد مما يفسر ثبات 
أنساقها .انظ ر:01! مز "50016]65 5عل عزع 106010 أء عل9أ50 ععاماد 111" ,لإطناط .0 
208 .م ,1 "عونو قط 1 
وانظر ما جاء في: .62-65 .م ,ءمطممومط'! ,تعطعواظ .© 

91 م.ن.ص 7768. 
وانظر : عل 211071104176 ,لكآ .0( .عأاصوظ8 ,ظ صل ,"عملوتيه" أنه ,كقلطةل8 .© .لز 


عتائة"'! عل ع كلامم هآ" ستمانوط .1 :1817 .م ,عأعماممم نمه" عل اه عأومامصطاه"! 
127 .م ركع للا اا 7لا110 رذع للااأيا© طا " ملاوع 06 اء ومن امل عتارء 
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الحركات وحدات طقسيّة دنوية . وإذا استطعنا أن نتحدث عن طبيخ 
واحد خصائصه جامعة لسكان المراكز الكبرى فلأن وحدات طقسية 
سمحت لنا بذلك فكانت اليد في حركاتها خاضعة لقواعد تنظيف وتطهير 
وقطع ودق وخلط وتتبيل وتعطير وتصعيد و تجفيف وتخليل ونقع وعصر 
وصبغ وطبخ متشابهة متكررة تكرارا في الوصفات وفي مقاطع من 
كتب الحسبة. وليست هذه الطقسيّة مجرد حركات مادية لا دلالة لها إن 
تحويل الأغذية الطبيعيّة هو تحويل للماذة بالفكر. ولا كان الأمر كذلك 
فإنّ هذا الفعل ينجز تمتلات!". فلنن كان الماء والنار معطيين ماديين فإنَ 
استعمالهما في الطبيخ لا يكون بمعزل عن تمَثَّلهِما. وتمثلهما ينشئ بدورهم 
تلات للأغذية التي تعالج بهما وللجسد المستوعب لهذه الأغذية. 


2) رسخت الانثروبولويا فكرة عدم وجود نشاط طبخ دون قواعد تتبع. انظر: 
متعم امصطاء'! عل ع «تمعارماءء81 ,لقه12 .1/1 فتصوظ .2 مز ,"عستكتنان" كته ركقتطه84 .0 .]1 
7 .م ,عنوماممه نجه '] 06 61 
ويبين علم اجتماع الحياة اليومية أن طقسية غذائية تنظم كل مراحل إنتاج الغذاء وطبخه 
واستهلاكه انظر مثلا: ْ 
دعأطهم) ها "5012165 085قالالمه اع 31585 امعم2115 15[ع1خل8" وللدعطره0 220 إل 
مكلت للاواعع5 الا :103-104 مم ,1992 ,36011 ,عنزوماماء50 ع4 علا ك0:1 1ه 7ع 1ل 
011675 دعل ها "تععسمقطءة اأعناقو عنامم ع[طةة ع11أعنا0 :وعم قم ع0 كدعد أء م10خدء1 1 تمع 1ك" 
.203-210 مم .1986 ,3-4 م ,عفممظ 306 ,علاغمع0 ,عبرمنء50 حباعء :1ل 16 


وينخرط طرح قضية البعد الطقسي الدنيوي للطبيخ في إطار فكر كامل لم يحصر 
الطقس في علاقة بالدين أو السحر كما افع ل ؤذه08111 وعلاناعم082) وع581120. 
فقد اعتبر 66نذ821250 و سمقسطاعن!0 و مصقص2ه00 و تاعدعآ وتعصلل أن الحخركات 
الرتيبة المكررة طقوس ترتبط بسلوكات معتادة أليفة. 

انظر ماجاء في عام عا" :198 ,193 .10-11 .مم ,كع رهجم كعالم دمه8 ,عنة و8 .0 


,2011 /ا ,عاو ماه3001 عل تلنمارماننك112:[ دونع نطن0 هذ "عل7معممك 13 اأمسفاتمقطعمء 
دءاأ0ط اد عه دعلا ,كعطالزانا صذ "5عمة50م دعاق دوعا عمهل عتناأعباماد-ععاممك أء عللااء نماك" 
110-11 مم .عتتن ممم معاصف 0016:6د 4ل كدنل 


3) إن الطبيعة واقع مادي وفكري وهي واقع فكري لان تحويل الإنسان لها فعل واع ونا كان 
الأمر كذلك فإنه يحقق تمثلات واحكاما ومبادىئ فكرية. 2ه ام6 دنلا ,وعذاع 000 .11 
12-13 مم ,أعاممنمم 
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وإذا كنا قد استعملنا لفظ الإنسان عوض المسلم أو العربي في تحليلنا 
لمظاهر فلان الثقافات على تعددها واختلافها فيها من الثوابت ما يلازم 
الإنسان الواحد. فحركات الطبيخ في مدوتتنا. تحتفي كغيرها بلماء 
السماوي الباعث الحياة على الأرض. وبالنار الارضيّة (نار الطبخ) المولدة. 
وبالحياة الزراعية المتحضرة (", فليس فعل الطبخ إذن فعلا ماديا خاليا 
من الرمز بل هو فعل وسيط «بين السماء والأرض والحياة والموت 
والطبيعة وامجتمع:0". 

ولئن بدت الوحدات الطقسية الغذائية دنيوية فإن بعضها يدل على 
حضور التفكير والخرافة (5112615]010108). فالخوف من عدوى النجاسة 
أدّى إلى حركات طقسية استحواذية (26116هوزوو0056) والاعتقاد في 
قدرة بعض المدركات الحسية (ألوان أشكال. أفلاك. أغذية. أعداد) على جلب 
السعادة أو الشقاء أنتج طقوسا وقائية أو إخصابية. ففي الحبة السوداء 
التي تذرٌ على وجه الخبزا” قوة سحرية ودية إذ يضغط السواد على 
القوى الظلامية ينفرها ويقتلها فيولّد النفع في جسد أكل يطرد الشونيز 


01 ف 
عنه كل شر ويبرئ كل داء .١‏ 


4) يرتبط الاحتفاء بالماء السماوي والنار الأرضية والحياة الزراعية في المتخيل البدائي. انظر 
.178-194-199 مم ,اليك | أ© لاك عم[ ,81155 1ا5- الع[ .© 

5) رعمه) 12 أء أعنه ع1 عطمع 5ع16لة1ل6م 65التلاعة دعل [لمهد] ذعمتفمتايك دمم مكمه دع" 
.م ,4غ6غ "501616 18 اع عنتتاهط 12 رأزمممد 15 أء عزنا 13 

6) الشيزري. نهاية الرتبة. ص 23. 

7) .ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «عليكم بهذه الحبة السوداء فإنَ فيها شفاء من كل داء إلا السام. 
والسام الموت.. ابن قيم الجوزية. الطب النبوي. ص 223. وقد جاء في القزويني: عجائب 
الخلوقات. أن طبيخ الحبة السوداء يقتل الحشرات ويطرد الهوام. ص 245. والحبّة 
السوداء هي الشونيز. 
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ونا كان الطبيخ فعلا والفعل خلقا فإنّه يعبّر عن إرادة في تحويل 
العالم وتقريبه إلى مدمجيه تقريبا تسيطر فيه اليد على الأشياء وتقدم 
الأغذية النيئة والدموية والزهمة واللزجة والصلبة والمرة المقلقة طعاما 
مطمئنا شهيا. وسواء أكانت اليد تصنع طعاما بسيطا أم معقدا فهي تحول 
المادة محققة بعض الأحلام معبرة عن منزلة صاحبها في الوجود والكون 
وتمتّلاته للأغذية ولذاته والعالم. فاليد عندما تكثر من الحبوب والبقول 
والفواكه والتوابل والعطور في الطعام تحتفي بالغذاء الأصلي وتعبّر عن 
بداية مرتبطة بنبات هبط من السماء ليبني عالم الإنسان. هذا الحالم 
بالفردوس. فيسمو بأغذيته اليومية المادية ليرى الباذيجان .في جتّة المأوى, 
.أول شجرة آمت باللهء'”' ويرى الهريسة تنزل على الرسول من 
السماء'” ففضلها من فضل حبها الذي كان أوّل ما خرج من السماء قدر 
بيض النعام فصار مثل الحمام. فقدر البندق. فمثل الحمص. ثم صار إلى 
شكله المعروف”'. صنع الإنسان من ذلك الحبْ خيزا فأكرمه وتهافت 


عليه لا يجد للمائدة كمالا إلا الك ولا للحم قبن و 


إن الطبيخ الذي وصفنا في هذا الفصل طبيخ عطر دسم حلو يقصد 
إثارة الحواس وإمتاع أكله. فالصورة المرئية المغرية الجذابة تحقق لذة 


8) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 11/1. ص ص 429 - 430. 
9) م. ن. ص 355 : الحر العاملي. وسائل الشيعة. /70. ص 70. 
0) النويري. نهاية الأدب. آا. ص ص 13 - 14. 

01 التوحيدي. الإمتاع والمؤانية. 111. ص 76. 

2) الروذراوري. ذيل كتاب يخارب الام 111. ص 288. 
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متخيلة. إذ يلتحم الذوق الحسي المباشر بالذوق الفكري. فيزدرد الطعام 
بالعين ويلتهم فكريا قبل أن يؤكل فعلا. وتبحث العين عن الوفرة فتكون 
الجمالية في كتب الطبيخ جماليّة الغنى والسعة (08016806) ويكون الميل 
إلى الفاخر البذخ (50022008156). فليس أمتع من أن تسافر اليد بين ألوان 
كثيرة لا تنتهي. فتحسب العين أنها تملك العالم وتخال النفس أن الحياة لا 
تنتهي7"". أما الروائح الكثيرة امختلطة الشذية فتحرك الشهوة وححقق متعة 
فكرية ناتحة عن تنشيط الذاكرة فينطلق من الفضاء إلى الزمن الماضي بحثا 
عن روائح معلومة دغدغت الأنف أول مرة. يوقظ الطعام ذكرى طعام 
وتدعو الرائحة امختلطة المرء إلى فك عناصرها وإدراك ماميتها فتكون 
اللذة لذّة التعقّلل"". ولا يعدل الذوق الفموي (لتععناط 00+6ع) شيء. 
فإحساس اللسان والحلقوم والحنك بالطعام إحساس مباشر”*". كما أن لذة 
الازدراد لدّة ناتجة عن الإدماج الذي يشعر بالامتلاء واللّذةا”" فيتم ربط 
اللدّة في شوق الحالم بالنعيم. فهذا الإحساس بلدّة القطائف هو الذي أدى 
بالناس إلى أن سموها باسم «لفائف النعيم””"! ! 


3) انظر وصف التوحيدي في الرسالة البغدادية للمائدة العراقية. ص ص 151 - 166. وانظر 
كامل نص الحرب المعشوق بين لحم الظأن وحواضر السوق. 

4 ) 185-186 مم ,كتنعى وادأه دعل ,وعررء5 .11 

5) .144 ,63-143 م ,ده [ممدماتام دعل ع "لوعن عا , لم08 .1/1 

6) الإدماج للأشياء وللموضوع داخل الأنا يولّد الشعور بالامتلاء ويثبت الآكل في منزلة 
كونية أو اجتماعيّة. ويكون للطبخ والأكل وظيفة تثبيتيّة اذ تحول الغذاء اليد تويلا يجعل 
الطعام شبيها بآكله يرمز إليه ويتحد به ويشعر عندما يأكله أنه يحدده ويعبر عن حالاته. 
.34 ,17 .جم ,أهام ناك حلام كع! اء خناءز 5ه| غات «عع انهل[ ,عع هما .آ 

7 القاضي الجر جاني. كتاب المنتخحب. ص 123. 
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مال المسلمون إلى الدسم والحلو. فالدسم عذب وعذوبته ناحة عن 
الطراوة والسلاسة واللين. أمّا الحلو فهذا المذاق الطبيعي الحبيب إلى الإنسان 
أصبح في المتخيل ذا دلالة انفعالية عاطفيّة"') فاقترن بالرغبة والشوق 
والإغراء والجاذبية والإعجاب واللّذة. حتّى أتهم عدوا .الأرز باللين والسمن 
المسلي بالسكر الطبرزد من طعام أمل الجتةء'2. وتخيلوا في صحفته 
السمن نهرا والسكر كثبانا "') ورأوه غذاء جارية ناعمة «البدن رطبة 
شطبة عضة بضة,7'') تغذي متخيلها الحالم بها كما يغذيه غذاء النعيم الذي 
يحلم بكثبانه وأنهاره. 


إن طبيخ الحسواس واللّدّة هو طبيخ فن. ثُقَدَمٌ صحونا 
وأطباقا إلى ذواقة (#6تتتامع): ارتقى ذوقه من الذوق الثقافي (086عم 
اعتتكلنه) إلى الذوق المثشقف (196اانت 28004" فكان عارفا بفن الطبخ 
حريصا على اللذة والرقة والتأئق والبذخ يطلب طبيخا مخرجا غير 
مخرج العادة. مقدودا يعجب ويغري ويحرك الحس وينشط الفكر 
ويطرب النفس. وتكون أسلبة الطبيخ (6مزأوتداه 1 ع0 569/1158008) تابعة 
لأسلوب عيش تدل عليه" يشجع أصحابه طباخيهم على التسابق إلى 
الإبداع فيجعلون من الطبيخ .٠.موضوعا‏ للرغبة,. (06515 عل أءزطاه هنا) . 


8) .12,82 م ب مععاتعام ,«عكمء2 ,ناواطهآ .5 

9) ابن قتيبة. عيون الأخبار. 1[11. 223. 

0) التوحيدي. الامتاع والمؤانسة. 111. ص 77. 

111)م.ن.ص.ن. 

2) يتحول الذوق من الطبيعي إلى الثقافي وتشترك في هذا الذوق المجموعة التي تنتمي إلى 
ثقافة واحدة ويتحول الذوق الثقافي إلى ذوق مثقف يكون طبيخه قائما على الانتقاء 
والاختيار والتنوع والصناعة والفن هذ ,"2001 ناك عنال1غة تم هم منصء5" ,لنلقاناه8 ١ل‏ .ل 
.50-53 جم ,دع لاا للا10 دع عياط ايا 

3 ) .12-14 .مم .معدلل ها ,لاعتلكتنامظ .52 
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وفي ححين تتحقق شهوة الخليفة إلى هذا اللون أوذاك. تبقى رغبة الفقير في 
الرغيف النظيف والشواء الصفيف والأوساط المحشوة والأكواب المملوة 
والباذنجان المقلي والراح القطربلي مكبوتة 9'". ويكتفي بخبز شعير 
غليظ يشبعه ويثبته في منزلة يرضى بها ويقنع ب«قوت الأبرار. و«غذاء 
الأنبياء.ء و.طعام نوح وداود وسليمان وابراهيم. وخبز ما شبع منه محمد 
وآله وصحبه. فيرضى بطعام الإيمان,!”''' ويقنع بالجوع والكفاف ويقبل 
فقره ويكتفي بتخيل أطعمة ,أبناء النعيم والمروءات, التي ,يتحلب الفم 
لوصفهاء. من ,«أرغفة كالبدورء وقلية أشهى من رضاب المعشوق و«طباهجة 
الملوك.. وأرزة ملبونة في الطبرزه مدفونة وفالوذجة مزعفرة 
مسمونة. وسكباجة نمامة بين لخم البقر ولحم الحمل السمين. وهريسة 
بلحوم الحملان والفراريج السمان وملبقة بأرز مدقوق ولبن حليب 
وعسل وطبرزد مسحوق مبخرة بالند المربي بالجلآب وماء الورد 0"). 


4 الهمذاتي. المقامات (المقامة المجاعية). ص 127 - 129. 

5) ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص 86 ؛ الطبرسي. مستدرك الوسائل. 9/1. ص ص 333 - 
335. 

16 الثعالبي. خاص الخاض. ص ص 56 - 57. 59 - 60. 
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الباب الثالتث 
النافع والضار 
في الصحة والمرض 


كن أأأج كاسو دان عل نان عأتزاع١‏ اثلا أكء ع نااك هنا » 

5 07016جر كعكنالادمه عل أارمد كأملتمع انزع دكاا 

كم ادك مل 615 نمل دعل كاعمان ا 6 عك5دمم ل 11/071716 
15 ]|| تو كل 07و" دعل معنن اارعندموران'| أيري) 
اتاعلترملا0ت مى ترأن| عل أن كصطءة كعترها عل عتتبويرم) 
0116م 2700106 أ© مكلاء طن 1ر6 | 116لا 100115 

ك]7هل»© 4[ 01717116» له )11 | ©71زتررمت عاك علا 


داارء |01 جره عى كاتني 5ع| أء كلاءالا0ه ك6| , 115نلا 7071 كص[ 


ءع طعأ 4 .2 


في الغذاءر وا لغتذى 


أدرك العربي أنْ الغذاء يمكّن من استمرار حال البدن ولكنه في نفس 
الوقت يغيّرها من حال إلى أخرى ولنا في الأخبار''' إشارات كثيرة إلى 
تحرج العرب من هموم الغذاء. تكشف خوفهم من المطاعم والمشارب 
وحذرهم من هدمها أعمارهم وتبين طرق انتفاعهم بها وتعرب عن 
رغبتهم في أن تطيل آجالهم. وتقدم تصنيفهم لها إلى نافعة تحسن أبدانهم 
وتديم صحتها وضارة تفسدها وتهلكها. 


ورغم قيمة هذه الأخبار التي تمد الباحك بطرق التطبب القديمة وتمكنة 
من الاطلاع على منزلة بعض الأغذية قبل الإسلام وفي الفترات الإسلامية 
الأولى وتفتح مجال التعمق في صلة هذه الأغذية بأنماط العيش وطرق 
التفكير. فإتها تبدو غير كافية لتحديد النفع والضرر كما تشكلا في الثقافة 
الإسلامية وتحليا في التراث. ولا للالمام بالعناصر التي تكون بنية أساسية 
من بنى النسق الغذائي. ولا التصورات والرؤى والتمتّلات التي تكمن وراء 
انتظام هذه البنية. وقد بدت هذه الأخبار متأتثّرة بالخطاب الطبي 


اليوناني - الإسلامي تنهل من بعض عناصره المرجعية ومكوناته 


1) انظر مثلا ابن ابي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ص 162 - 167 : ابن عبد 
ربه. العقد الفريد. 1/1. ص ص 303 - 307 : ابن قتيبة. عيون الأخبار. 1[1. ص ص 292 - 
332. 
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الأساسية ©) فتجتر ما قاله الأطبّاء في هذا الغذاء أوذاك0©. و يجاوز تأثير 
الطب جامعي الأخبار إلى المؤلفين في الطبيخ الذين احتوت بعض كتبهم 
أبوابا فيما ينفع الأبدان ويضرها وجاءت بعض أطعمتهم مصتفة لهذا 
المزاج أوذاك العمر. واستوعب المؤلفون في النبات والحيوان التصنيفيّة 
الغذائية اليونانية - الإسلامية فضمنوا نصوصهم تقييدات في خواصض 
الأطعمة والأشربة. وجاءت بعض الخصائص في 5 والقواميس 
ترافق هذه الماذة وتلك". وأثّر المجوسي والرازي وابن سينا وابن 0 
وابن زهر واين النفيس في الثقافة الإسلامية جد طفق علماء الديذن2) 

والمصتفون الموسوعيون وغيرهم يمزجون فيما كتبوا وجمعوا بين ما 
اخستاروه من أقوال الأطياء والحكماء والأدباء والصحابة والتابعين وما 


ارتضوه من يتخارب نقلوها من واقعهه". وإذا اعتبرنا الأخبار الأدبيّة 
والأخلاقيّة غير كافية لفهم الطريقة التي نظم بها العرب النافع والضار من 


2) لا نستغرب ذلك. فقد كان كتاب المسائل لحتين بن اسحاق من أكثر الكتب المقروءة في العالم 
الإسلامي انظر : 
12 عل ععقلالة عا كمهل ععموعن5 عملا :عطدعة عماععل546 2[» ,لامعطء841 ."1 أء اجدناوء13 .نآ 
م ,ع ا«ععأنلة ل 10716 4 مذ «عتطمدهلتطم 

3) إن ابن عبد ربه. مثلا.سرعان ما يعدل عن الأخبار الأخلاقية والأدبية في منافع الأغذية 
ومضارها إلى تكرار ما جاء في كتب الطب ما يتصل بسياسة الأبدان وتدبير صحتها 
وخصائص الاغذية وطبائعها. انظر: العقد الفريد. آ/ا. ص ص 306 - 332. 

4) انظر مثلا ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص ص 18 - 50. 

5) انظر الفقرات المتعلقة بالخواص في الدميري. حياة الحيوان. وكتب النبات والفلاحة. 

6) انظر ما جاء مثلا في القاموس المحيط من أدوية وفوائد طبية. 

7] انظر مختصر ابن حبيب والطب النبوي لابن قيم الجوزية. 

8) ألف السيوطي كتاب الرحمة في الطب والحكمة وجمع النويري خصائص التبات في السفر 
الحادي عشر من نهاية الآرب. 

9) كثيرة هي كتب الطب الشعبي أشهرها اليوم كتاب الرحمة للسيوطي وتسهيل المنافع في 
الطب والحكمة للازرق وتذكرة داود الأنطاكي. 
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الأغذية فإن ذلك لا يعني إقصاءها. إذ تفيدنا مادتها بعناصر أثرت في 
الثقافة الإسلامية. وتبين لنا مدى التفاعل بين أجناس الخطاب المختلفة. 


ولا يسعنا إدراك هذا التفاعل دون قراءة التراث الطبي الغزير. فهو 
الذي كرس ثنانية النفع والضرر حتى غدت القطب الذي تدور عليه كتب 
الأغذية والأدوية ") وحفظ الصحة والتدبير'" والأمن الذي يبني فصولا 
من كتب الكليات!*". وأضحت ال عين الذي ينهل منه المؤلفون الموسوعيّون 
والمصتفون في الطب الشعبي. 


طفق أطباء الإسلام ينبهون إلى منافع الأغذية ويحذرون من مضارها 
لأن «العوام يعرفون أكثر الأسباب من جهة ماهبي موجودات ولا 
يعرفون أنها أسباب. مثال ذلك أن العدس وكشك الشعير واللحم وماء 
العسل يعرفون أنها أمورموجودة ولا يعلمون منها سببا للصحة ولا سببا 
للمرض,!) فأخذوا يضبطون طبائع الأغذية ويحددون اختلافها ويكشفون 
خصائصها ويبينون طرق استعمالها متدخلين في اليومي. ضابطين اختيار 
الإنسان غذاءه. دافعينه إلى تصوره تصورا عقليا وإلى التفكير الدائم في 
الوجود عن طريق الوعي بخطورة فعل الأكل والشرب باعتباره فعلا 
يدمج به الآخر الخارج عن الذات (الغذاء) في الأنا (البدن) فيكون 
الإنسان بل هويته ويبنيها. 


0 ابن خلصون. كتاب الأغذية. الرازي. منافع الأغذية ودفع مضارها؛ ابن زهر. كتاب الأغذية ؛ 
اسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية والأدوية. 

1) البلخي. مصالح الابدان والانفس ؛ البلدي. كتاب تدبير الحبالى؛ سعيد بن عريب. كتاب خلق 
الجنين . 

2) انظر مثلا كتب الصحة والادوية والاغذية وحفظ الصحة من كليات ابن رشد. 

3) ابن رشد. الرسائل. ص 49. 
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ولا يمكننا أن نظفر بتصور الأطبّاء للغذاء ووظائفه وللجسد المغتذي 
وأدوراه وللإنسان وتكونه ونشأته وموته ولا أن نحدد الفئة الاجتماعية 
التي يوجّه إليها الطبيب خطابه ولا أن نلمّ بالأدوار التي يؤديها في 
اليومي دون إعادة بناء العناصر المكونة للنسق الغذائي كما ورد في 
التراث الطبي وفهم العايير والمبادئ التي استند إليها الأطباء في تصنيف 
الأطعمة والأشربة. ولا يتستى لنا ذلك دون الإشارة إلى بعض الأمور الكلية 
الضرورية التي تساعدنا على فهم التفكير الغذائي الطبي. 

لا يطلق القول في شيء من الأغذية بأته ضار أو نافع دون معرفة 
اختلاف الأبدان. فالطبائع والأمزجة هي العناصر المحددة للنفع والضرر. 
و قد ذهب الأطباء إلى أنْ جميع أعضاء البدن الآلية والمتشابهة الأجزا.!4© 
تتكون من الأخلاط الأربعة. وهي الدم والبلغم والمرتان الصفراء 
والسوداء'”') فتحدد طبائع الأبدان حسب غلبة هذه الأخلاط عليها. وتتولد 
الأخلاط من الأغذية. ووصفوا الكيفية التي تنتج في البدن أخلاطا ©9©) إذ 


4) الأعضاء الآلية هي التي يكون الجزء منها مشاكلا للكل لا في الإسم ولا في الحد وتسمّى 
آلية لأنها آلات النفس في تمام الحركات والأفعال وهي الدماغ والعينان واللسان والأدنان 
والقلب والرنة والحجاب (وهو الفاصل بين الصدر والبطن) والمعدة والأمعاء والكبد 
والمرارة والطحال والكليتان وامثانة والاتثيان والقضيب والرحم. أما الأعضاء المتشابهة 
الأجزاء فهي تلك التي يكون حد الجزء منها هو حد الكل وهي العظام والعقصب 
والرباطات والأوتار والعضل والعروق والشحم واللحم والغشاء والجلد والشعر واالظفر 
والسوداء والصفراء والمخ والروح. وقد أخذ أطباء الإسلام هذا التقسيم عن جالينوس 
متأثرا فيه بأرسطو : انظر 
71111 5عل ك0 آمهم 65ط ,عام اذاجه 
5ع اع عممودمعم 13 كناد اللمما الهلندن مدكل 5امعصع122» ,كزمطن1 .2 22 - 21 .مم ,11 

0 م [4ةا ,42,7 مسءعاءفم عل عتترفلمع 4 '] عل ترناء ]لعا صا ,«سعتاو0ن عل كااعمر 
ابن رشد الكليات. ص ص 34 - 92. 

5) الخلط هو .جسم رطب سيال يستحيل إليه الغذاء. ابن سينا. القانون. 1. ص 29. 

6) ابن خلصون. كتاب الاغذية. ص ص 21 - 25 : ابن رشد. الكليات. ص ص 61 - 65 : ابن 
سينا. القانون. 1. ص ص 34 - 36. 
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يتم ذلك بفضل الأفعال المتولّدة عن القوة الغاذية'”'' وذلك .أنه لما كان 
فعل هذه القوة هو تشبه الغاذي بالمغتذي'"' وأن الاطعمة والأشربة 
تحتاج إلى استحالة طويلة ومراتب لتنقلب في البدن وتغذوه يكون الفعل 
الذي يتم به الاغتذاء في البدن أكثر من فعل واحد وقوة واحدة فتنهض 
,خوادم القوة الغاذية,!') بتحريك آلات الغذاءا”). وهذه القوى الخادمة 
أربع: .جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. فالجاذية هي التي تجذب الغذاء 
النافع. والماسكة هي التي تمسكه ريثما يتغير. والهاضمة هي التي تطبخه 
وتنضجه وتهضمه. والدافعة هي التي تدفع الغذاء الذي يفضل عن مقدار 
الحاجة(*). ويدفع الطعام. عند مضغه وسحقه في الفم. إلى المعدة التي 
تحذبه إحدى طبقاتها. وتتحرك الماسكة حابسة الطعام لتؤدي الهاضمة 
دورها فتطبخه وتجعله كيموسا أي جسما رطبا سيالا مثل كشك الشعير 
أوماته وتدفعه إلى الأمعاء. فتدفع الفضلة اليابسة. وتهضم الكيموس الغذاني 
حتى تصيّره دما وترسله إلى أعضاء البدن كلها. فيجذب كل عضو ما 
شاكله من الغذاء طبعا وجوهرا. ويمسكه حتى يتشبه به. وتتميز عن الدم 
في الكبد فضلة مائية تحذبها الكلى. وأخرى مرية رقيقة صفراء تجذيها 
المرارة. وثالثة سوداوية هي عكر الدم وثفله يجذبها الطحال. وعن دم 
الكبد. قبل نضجه. تتولّد رغوة ويبقى زبد تحذبهما الرئتان تغتذي بهما 


7) هي إحدى القوى الطبيعية. والقوة الطبيعية هي التي يكون بها الاغتذاء والنمو والتوليد. 
وهذه هي الأعمال الأول من أعمال الطبيعة. انظر أرسطوطاليس. في النفس. ص ص 37 
- 41: ابن رشد. الرسائل. ص ص 165 - 296. 

8) ابن رشد. الرسائل. ص 179. 

9) هي الخادمة الصرفة في القوى الطبيعية أي المتصرفة. ابن سينا. القانون. 1. ص 93. 

0) آلات الغذاء هي الأعضاء المحيلة له وهي .المعدة وما يخدمها من الفم وآلاته والمريء ثم 

المعا والكبد والعروق والكلى والطحال والمرارة واللمثانة.. ابن رشد الكليات. ص 61. 
21) ابن سينا. القانون. 1[. ص 93. 
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وتصيرهما بلغما. فالبلغم هو دم غير منهضم. ووجوده في البدن من 
أجل الضرورة إذ لا يمكن أن يستحيل الغذاء دما دون أن تتولّد عنه فضول 
بلغمية تكون لها منفعة في ترطيب الأعضاء ومدها بالغذاء عندما يتأخر 
عنها الدم. وتكون. بالبلغم السائل في الجسم كلّه. حركة المفاصل 
والأعضاء. ويتم به ازدراد الغذاء. 

أمَا المرتان الصفراء والسوداء فإِنْ وجودهما كذلك إتما هو من أجل 
الضرورة. إذ لا ينهضم الغذاء الكيموسي في الكبد. دون أن تتميز منه 
فضلتان رقيقة وغليظة أعدت لهما أعضاء خاصة بهما. وليست المرارة إلآ 
كيس الصفراء التي ترسل إلى الأمعاء تهيجها على دفع الأثفال ويَلّيها 
وتنضج ما في المعدة والكبد. والطحال هو الذي يدفع إلى المعدة المرة 
السوداء لتقوى شهوتها إلى الغذاء0». 

أكد الأطباء. إذن أن الأخلاط تتكون من الغذاء الذي يهضم مضوما 
ثلاثة. هضما في المعدة. وهضما في الكبد. وهضما في الأعضاء. وأن 
هذه الهضوم تتم بفضل أفعال القوى الغاذية. وإذا كان تولّد الأخلاط على 
الصفة التي ذكرنا وأدت القوى أدوراها على أتم ما يكون. اعتبر الغذاء 
نافعا لتوليده أخلاطا طبيعية. ولكن. إذا فسد الطعام في المعدة زاد فسادا 
فيما بعده : فعندما ينحدر طعام غير منهضم عن المعدة يضعف الكبد قلا 
تصير صفوة الكيلوس دما خالصا بل يصبح فجا غليظا يستحيل إلى 
الأعضاء استحالة فاسدة فلا تقبله قبولا يشاكلها وتتألم به وتمرض. فالغذاء 
الضار هو المولّد أخلاطا غير طبيعية. إذ يفسد الدم ويخمرج البلغم عن 


2) شرح ابن رشد وظيفة هذه الأخلاط أثناء تعرضه لنافع الأعضاء انظر الكليّات. ص ص 59 


.60 - 
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طبحه. وتخالط الرطوبة المرارة أو تحترق الرطوبة فيها فتحدّث أصناف 
من المرة الصفراء تضر البدن,. وتتولّد مرة غير طبيعية عن احتراق الدم 
الغليظ الأسودا©. 


وتتكون الأغذية بدورها من العناصر الاربعة التي هي النار والهواء 
والأرض والماء وقد سماها اليونانيون أسطقسات!”) وتصوروها جوامر 
جسميّة تحمل كيفيات أربعا هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 
فالتار حارة يابسة. والهواء حار رطب. والماء بارد رطب. والأرض باردة 
يابسة0*. فما كان في الغذاء من الهوائيّة استحال دما. وما كان فيه من 
المائية تحول بلغما. وما كان فيه من النارية صار صفراء. وما كان فيه 
من الأرضية أصبح سوداء'”. فيكون الدم حارا رطبا على طبع الهواء. 
والبلغم باردا رطبا على طبع الماء. والصفراء حارة يابسة على طبع الثار. 
والسوداء باردة يابسة على طبع الأرض. 

وبين الأطباء أن الصورة المزاجية تتولد عن مقادير اختلاط 
الأسطقسات الأربعة. وتمتزج على نسب مختلفة. ومتى اجتمعت هذه 
الأسطقسسات وما يتبعها من الكيفيات في جسم على التساوي كان 
معتدلا. ومتى خالف الاختلاط التساوي خرج الجسم عن الاعتدال!”'. ولا 
يقصد الأطباء بتساوي الأسطقسات التعادل أي التوازن بالسوية. .فهذا 


3) الرازي. المدخل. ص ص 41 - 44. 

4) الأسطقسات هي الأصول والعناصر والمبادى ,المفردات التي تتكون باجتماعها الأشياء 
المركبات.. الرازي. المرشد أو الفصول. ص 18. 

5) الزهراوي. مختارات من كتاب التصريف. في محمد العربي الخطابي. الطب والأطباء في 
الأندلس. 1. ص 135. 

6) الزهراوي. مختارات من كتاب التصريف. ص 137. 


7 مان. صءان. 
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المعتدل الذي يتصور فيه تساوي الكيفيات على الحقيقة فليس يمكن أن 
يوجدء!”. بل المقصود هو .العدل في القسمة,”” أي أن يكون قد توقر 
بدن امتزجت فيه العناصر حسب ما ينبغي أن يكون في الإنسان: 
فالمزاج المعتدل هو الذي لا تغلب عليه كيفية من الكيفيات غلبة إفراط. 
ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون بعض الكيفيات غالبة عليه غلبة غير 
مفرطة. وذلك أنه قد تبين في العلم الطبيعي أته لا يكون كون لمركّبات 
إلا بغلية الكيفيات الفاعلة. وهي الحرارة والبرودة. للمنفعلة. وهي الرطوبة 
واليبوسة/*). ولا تكون الكيفيات المضادة إل غالبة لضدها حتى تنتج الوسط 
بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في مزاج الإنسان يماهو إنسان 
دو مزاج هو الحار الرطب. فتكون فيه الرطوبة والحرارة غالبتين غلبة 
معتدلة. وإذا غليت هاتان الكيفيتان غلبة مائلة إلى اليبس والحرارة قيل 
مزاج حار. يابس. وإذا غلبت الحرارة والرطوية غلبة مائلة إلى الرطوبة 
والبرودة قيل مزاج بارد رطب. وكذلك الأمر في الأمزجة كلها 0©. 


ولا يتحقق الاعتدال في «المزاج الكلي,!”' دون أن يكون كلّ عضو 
معتدلا في نفسه. وقد ضبط الأطباء أمزجة الأعضاء المتشابهة والآلية 
عضوا عضوا” فالاعتدال الذي في اللحم مثلا أن يكون حارًا رطبا. 


8) ابن رشد. الرساتل. ص 79. 

9) ابن سينا. القانون. 1. ص 19. 

0 يقول ابن رشد: .قد تبين في العلم الطبيعي أنه لا يمكن أن يتقدم موجود متزج من 
الاسطقسات الا بغلبة واحد منها على ذلك الموجود. الرسائل. ص 82. 

1/انظر ما جاء في رسائل ابن رشد عن الأمزجة. ون 0/79 

2) ميز الأطباء بين .المزاج الكلي. وهو مزاج البدن كله .والمزاج الجزني. وهو مزاج كل 
عضو في خاصة نفسه. الرازي. المدخل. ص 20. 

3 ابن رشد. الرسائل. ص ص 101 - 103. 
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واّذي في العروق أن تكون حارة يابسة. والذي في الدماغ أن يكون 
باردا رطبا. والذي في العظام أن تكون باردة يابسةا""... وإذا خرج 
عضو من الأعضاء عن اعتداله أثّر هذا الخروج في المزاج الكلي. إلآ أن 
ابن رشد بين أته لا كانت الأعضاء المتشابهة مركبة. يمكن أن تخرج في 
مزاجها عن الاعتدال دون أن يكون ذلك الخروج ضارا بالفعل. وإذا أمكن 
ذلك في المتشابهة كان مكنا أيضا في الآلية وفي مله ابيا 


وضبط الأطباء الخروج عن الاعتدال في ثمانية أصناف من الأمزجة. 
فالبدن الذي تشتد فيه الاعضاء اليابسة الحارة أو أحدها ينسب إلى المزاج 
الحار. وكذلك في بقية الأصناف. فتكون الأمزجة إذن «تسعة واحدا 
معتدلا وثمانية غير معتدلة. أربعة منها مفردة وهي الحارة والباردة 
والرطبة واليابسة. وأربعة مركبة وهي الحارة اليابسة والحارة الرطبة 
والباردة اليابسة والباردة الرطبة,!"©. إلآ أن الأطبّاء انتهوا إلى أن المعتدل 
يختلف حسب الأمم والأقاليم والأهوية؛ إذ يقول ابن سينا: ,إن للهند مزاجا 
يشملهم يصحون به. وللصقالبة مزاجا آخر يخصون به ويصحون به. 
كل واحد منهما معتدل بالقياس إلى صنفه وغير معتدل بالقياس إلى 
الأخمر. فإن البدن الهندي إن تكيف بمزاج الصقلبي مرض أو هلك بها”. 
كما يختلف المزاج حسب السن والجنس والزمن والمهنة والعادة. إذ ,لا 
يشك أحد من الطبيعيين أن المعتدل من الأغذية عند الشبان غير المعتدل 
عند المشايخ. والمعتدل في زمان الربيع غير المعتدل في زمان الخريف. 
4) م. ن. ص 65. 


5) ابن رشد. الكليات. ص 49. 


6) الرازي. المدخل. ص 15. 
7 ابن سينا. القانون. 1. ص 2[1. 
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والمعتدل في الصيف غير المعتدل في الشتاء. والمعتدل في البلدان الشمالية 
غير المعتدل في البلدان الجنوبية. والمعتدل عند أهل الرياضة والتعب غير 
المعتدل عند أهل الدعة والسكون..2*0. 

وتكون أفعال البدن وانفعالاته بحرارة مبثوثة في الأعضاء. وجميع 
هذه الأعضاء تفعل أفعالها النفسانيّةك”) بصورها المزاجية وما يصل إليها 
من هذه الحرارة الغريزية". وكل عضو وجد من أجل الأفعال التي 
تخصه ليؤدي وظيفة في البدن ودورا. والبدن الذي تؤدي أعضاؤه الغاية 
من وجودها هو المعتدل. تشكل إذن فكرة الغائيّة الأرسطية المتحققة في 
الموجودات الطبيعية محورا من محاور الفلسفة الطبية الإسلامية وأسا من 
أسس القول باعتدال المزاج. إذ تمام صحة الأعضاء واعتدالها في تأديتها 
لوظائفها على أتم ما يكون. لأن كمال أي موجود يكون في كمال تحقيقه 
للغاية من وجوده. فالغذاء النافع هو المشتبه بالعضو المشاكل له امحقق 
لتأديته وظيفته في البدن. والضار هو ما لا يحقق ذلك فيد خل اضطرابا 
على أفعال البدن وانفعالاته. وتشويسا على الغاية من وجود الأعضاء التي 
يخرج بها عن حد الاعتدال. 

ولم يكتف الأطباء بهذه الضوابط المحددة للمزاج المعتدل. فقد 
اشترطوا أن يكون صاحبه معتدلا في خصب اللحم. فيكون لا سمينا ولا 
هزيلا '"". وليست النظرةالجمالية للجسد وحدها هي العامل المحدد لهذا 
الشرط. إذ نعثر على ارتباط هذا الاعتدال بالجوهر والكيفية في قول 


8) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص 10. 
9) الأفعال النفسانية أي الصادرة عن قوى النفس. 
0 ابن رشد. الكليات. ص 56. 


1+ المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 1. ص ص 52 - 53. 
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الرازي : ٠خصب‏ البدن يكون من كثرة اللحم والشحم. وكثرة اللحم تكون 
من كثرة الرطوبة مع الحرارة. وكثرة الشحم يكون من كثرة الرطوبة مع 
البرودة. والهزال يكون من نقصان اللحم والشحم. واللحم ينقص من اليبس 
خاصة إن كان مع اليبس برودة. والشحم ينقص من الحرارة إن كان مع 
الحرارة يبس,.20. فيدل الخصب والهزال كما تدل الصلابة واللين على خروج 
الكيفيات عن اعتدالها. لذلك رأى الأطباء أن المعتدل هو الذي يكون 
وسطا بين اللين والصلابة. وقد وصفوه كذلك بأته المتوسط بين الأزعر 
والأزب ". والآدم والأبيض. ومن كان شعره أصيل إلى الشقرة في 
صباه وصار على ضد ذلك في عنفوان الشباب. ومن كان متوسطا 
بين إفراط وتفريط في أكله وشربه ونومه وجماعه وحركته 


وأخلدقه0* . 


إن نظرية أرسطو (ت 322 ق م) في الوسط العدل بين إفراط 
وتفريط. وأفكاره في قوى النفس. ونظرية أبقراط (ت 370 ق. م) في 
الأخلاط الأربعة. وأقوال جالينوس (ت 199 / 200 م) في الأمزجة. 
شكلت الأسس النظرية التي قامت عليها الفلسفة الطبيّة الإسلاميّة والتفكير 


في الغذاء". فالفكر اليوناني الذي لا يقيم تمييزا بين الإنسان العالم 


2) الرازي. المدخل. ص 39. 

3) الكثير الشعر. 

4) الشديد السمرة. 

5) ابن رشد. الرسائل. ص 101. 

6) م. ن. ص ص 29 - 296. 367 - 386. 
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الصغير. والكون العالم الكبير. أقرفي الثقافة الإسلامية. وانعكس هذا 
التصور على الطب فغدت وظيفته محاكاة للطبيعة. وأضحى فعل الطبيب 
محاذاة لعملها همه تحقيق الاعتدال بتثبيت المزاج الطبيحي على حاله. 
وحفظه ورد المزاج الحائد عن الاعتدال إلى الحالة الطبيعية. 

وحتى يكون ذلك مكنا لا بد من معرفة خصائص الأغذية التي يقع 
بها ذلك. فصتفها الطب حسب الكيفية والكمية والوقت والترتيب والفصول 
والأعمار والجنس والفنات. 
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الفصل الثرل 


فى الكينية والكمية والرْ من 


1 2 الكية 391 


تكون الأغذيّة حارة وباردة ورطبة ويابسة ومعتدلة. فمن الحار 
الرطب اللحم الأحمر والسميذ والعنب الحلو. ومن الحار اليابس الكراث 
والحمام والعصافير واليمام والفلفل. ومن البارد الرطب الشحم والقرع 
والمشمش. ومن البارد اليابس الكمثرى والعدس والسفر جل الحامض ولحم 
الأيل. أما المحتدل فمنه معتدل بين الرطوبة واليبوسة مائل إلى البرد. مثل 
الشعير والكزبرة الخضراء وحم العجل. ومائل إلى الحر مثل الدجاج 
والسمان. ومعتدل في الحرارة والبرودة مائل إلى الرطوبة مثل اللبن. 
ومائل إلى اليبس مثل لحم الحجل. ومن المعتدل في الكيفيات الأربع قصب 
السكر وحم الجدي والفراريج واللوز والوزا". 

ولا تكفي معرفة درجات حرارة الأغذية وبرودتها وجفافها 
ورطوبتها لتدبير المزاج. بل يحتاج المرء إلى إدراك جواهر الأطعمة 
والأشربة المولّدة للأخلاط المؤثرة في اعتدال المزاج واضطرابه. وتوليد 
الصحة والمرض. فقد صنف الأطباء الغذاء إلى لطيف أو رقيق وغليظ 
أوكثيف. واللطيف عندهم هو ما ولد دما رقيقا. بينما الغليظ هو ما أنتج 
دما ثخينا. وأخضعوا اللطيف والكثيف لتصنيف آخر حسب جودة الكيموس 
وزداناته..فيكون كل مل اللظيف والكتيفت إمنا. يدا مولا لدم اص وإمًا 
رديئا يتولّد منه دم مكدر. وجعلوا كل صنف منهما كثير الغذاء يحدث 


1) الخطاببي (محمد العربي). الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي. ص ص 
3 -233. 
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دما كثيرا. وقليله يكون منه دم يسير . فكان الغذاء في مدونتهم سبعة 
أصناف : 
1 - صنف كثيف. كثير الغذاء. جيّد الكيبوس. مثل لحوم الأبقار الفتية 
وخبز الحوارى ؛ 
2 - كثيف. كثير الغذاء. رديء الكيموس. مثل لحوم الأبقار الشارفة 
والتيوس ؛: 
3 - كثيف. قليل الغذاء. رديء الكيموس. مثل خمبز الذرة والقديد ؛ 
4 - لطيف. كثير الغذاء. جيد الكيموس. مثل صفرة البيض والشراب 
الريحاني ولحوم العجاجيل الرضع والسمك الرضراضي ؛ 
5 - لطيف. قليل الغذاء. جيد الكيموس. مثل الخنس والرمان والتقاح ؛ 
6 - لطيف. قليل الغذاء. رديء الكيموس. مثل الفجل والخردل ؛ 
7 - معتدل بين اللطافة والكثافة. كثير الغذاء. جيد الكيموس. مثل 
الحولي من الظأن!". 
والملاحظ أن الغالب على اللطيف توليد الكيموس الجيد والغليظ توليد 
الكيموس الرديء. وقد وجدنا في كتاب إسحاق بن سليمان ترتيبا 
لدرجات اللطيف والغليظ لأنه يستعمل عبارات مثل «دون اللطيف قليلا, 
و.أقل لطافة, و. ألطف, وه«دون | كذا | فى الغلظ, و«أغلظ, ما يؤدي بنا 
إلى تصنيف هذه الدرجات إلى لطيف جدا مثل لبن النساء. ودون اللطيف 
كلبن الآتن والخيل. وغليظ جدا مثل لبن البقر. ودون الغليظ مثل لبن الظأن. 
ومعتدل مثل لبن الماعد. 
2) ابن سينا. القانون. 1. ص 32! ؛: إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 113 - 129 ؛, 
الرازي. المدخل ص ص 35 - 36. 


3) إسحاق بن سلييان. كتاب الأغذية. 1. صص 301 - 306. 


5]6 


وقد كثرت المقارنة بين الالطف والاغلظ في كتب الاغذية التي كان 
أحد هواجس الطبيب فيها البحث عن الافضل المولد لأحسن دم. كما 
أفادت درجات اللطافة والكثافة الأطباء القاصدين إلى تقديم ترتيب للاغذية. 
من ذلك ما أورده ابن خلصون في قوله: .وأرق الأغذية وألطفها لحم 
العصافير. وبعده لحم الحمام. ثم لحم الفراريج الصغار. ثم فراخ الحمام. ثم 
الحجل. ثم الدجاج. ثم الجدي. ثم البيض النيمرشت..... 

تكون الأغذية الحارة والباردة والرطبة واليابسة إذن إما خفيفة 
الجوهر لطيفة. وإما ثقيلة غليظة. وكما ينفع الحار الغليظ أو اللطيف المزَاجٍ 
فإته يضره. وكذلك الأمر بالتسبة إلى الكيفيات الأخرى. وقد ألف ابن 
سينا كتابا في دفع المضار عن الأبدان7' بين في المقالة الرابعة منه ضرر 
الأغذية الحارّة والباردة الخفيفة والثقيلة موضحا تداركها '). فمن الغذاء 
البارد الخنفيف مح البيض وماء الشعير. وهذا النوع لا يؤثر كثيرا في 
تغيير المزاج ولا يضره ضررا فادحا. ولكن الغذاء البارد الرطب الغليظ 
واليابس الثقيل يولّد أمراضا عدة. منها الفالج والحصى في الكلى والمثانة 
والصرع وأورام الطحال والوسواس...1. 


ويكون كل من اللطيف والكثيف إمَا سريع الهضم أو بطيئه. ولكن 
الغالب على اللطف الانهضام السريع. والغليظ بطؤه. والمعتدل حسنه 
واجودته. 


4) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 49. والبيض النيمرشت هو الذي يكون نصف مطبوخ 
والكلمة فارسية مركبة من نيم بمعنى نصف وبرشتن بمعنى مشوي أو مطبوخ أو مسلوق. 
ابن سينا. القانون. 1. هامش (1). ص 132. 

5) ابن سينا. دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية. 

6) م.ن. ص ص 70 -:74. 


7 مان.ص 72. 
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وقد سمحت معرفة طبائع الأغذية وجواهمرها بتدبير الامزجة وقتن 
الطب تدبير المزاج المعتدل بالملائم والشاكل. ومن حاد مزاجه عن 
الاعتدال بانخالف من الأغذية فيستعمل من غلب على مزاجه الدم الخالص 
النقي أغذية معتدلة ليكون الخلط المتولّد عنها نظير الأغذية الحارة الرطبة 
المستعملة. ويكون تدبير من غلب على مزاجه خلط من الأخلاط الأخرى 
مثل إحدى المرتين أو البلغم أغذية مخالفة لها. فيطعم من غلبت عليه 
الصفراء الغذاء المبرد المرطب. ومن غلبت عليه السوداء المسخخّن اليجحفف7 , 


وفي تدبير المزاج وجب التمييز بين حالي الصحة والمرض. فحفظ 
الصحة يكون بالأغذية المشابهة للمزاج. ومعالجة المرض تكون بالضد. أي 
يكون حفظ المزاج الحار بالغذاء الحار. والبارد بالبارد. والرطب بالرطب. 
واليابس باليابس. وحفظ المزاج المعتدل بالأغذية المعتدلة. ويكون زوال 
المرض الحار بالأغذية الباردة. والبارد بالحارة. والرطب باليابسة: واليابس 
بالرطبة. وهذا هو مذهب جالينوس". 


وأضاف المسلمون بعض الملاحظات الهامة. منها أنه لا ينيغي أن يدبر 
صاحب المزاج الحار بالأغذية الحارة إل في حال الصحة الكاملة في جميع 
أعضائه الظاهرة والباطنة. وتلك حال يقل وجودها في أكثر الناس وأكثر 
الفصول وأكثر الأقاليم. وإن وجدت فهي سريعة التغير وقلّما تثبت. ,فأكثر 
الناس يظئون أنهم صحاح وهم ليسوا على هذه الحالة. أعني الصحة 
الكاملة. بل قد يكون بعض أعضانهم مريضا أو مهيئا للمرض وهم لا 
يشعرون بنفسهم فإنها حالة خفية غامضة يكاد ألآ يحصلها الحس. فلا 


8) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص 12 . 


9) ابن خلصون. كتاب الاغذية. ص 43. 


ينبخي أن يطلق هذا القول,"". وعدم توقع الإنسان لمرضه أدى بالاطباء 
إلى التأليف في تدبير صحة المزاج المعتدل. والإلحاح على حفظه بقوائم من 
الأطعمة والأشربة قدموها لصاحبه. لان هذه الحال المثلى في البدن 
معرضة في أي وقت أو فصل أو سن إلى التغيير. تؤثر فيها عوارض 
كثيرة تتصل بالهواء والحركة والحمام والجماع والسهر والسفر. 

وأحس أطباء الإسلام بأن التدبير الذي اقترحه الطبيب اليوناني عام 
جدا لأنه لا بد أن تكون كمية الغذاءالواردة على البدن وكيفيته على حسب 
كمية مزاج البدن وكيفيته. مثال ذلك أنه متى كان مزاج البدن حائدا عن 
الاعتدال إلى الحرارة مقدار درجتين كان الغذاء المستعمل حاندا عن الاعتدال 
إلى البرودة مقدار درجة. ومتى كان البدن حائدا عن الاعتدال إلى اليبوسة 
مقدار درجتين كان الغذاء المستعمل حائدا عن الاعتدال إلى الرطوية مقدار 
درجتين «وعلى هذا الوزن والقياس يجب أن ينقل كل مزاج حائد عن 
الاعتدال إلى حاشية ما. أي حاشية كانت. حتّى ترذ إلى التوسّط 


والاعتدال:2"0. 


أما فيما يتعلّق بذلك في حال الصحة والاعتدال فصاحب المزاج 
الحار مثلا يدبر بأغذية «أقل حرارة من مزاجه بدرجتين. لكون الطبيعة 
تخيل الغذاء إلى نفسها فتكسبه من الحرارة درجة. فيبقى أقل حرارة من 
مزاج المغتذي بدرجة واحدة ليكون حجابا بين المغتذي والعلل 
الحارة»!*"2. وإذا دبر صاحب هذا المزاج بأغذية أقلّ حرارة من مزاجه 
بدرجتين فإنما يكون ذلك في فصل الشتاء حيث الحرارة ضعيفة. أمّا 
0)م.ن. ص 44. 
11) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. [. ص 12. 


2) ابن خلصون. كتاب الاغذية. ص 44. 
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الربيع فتستعمل له أغذية أقل حرارة من مزاجه بثلاث در جات. فإذا 
كان الصيف دبّر صاحب المزاج بتدبير المرضى أي بالأغذية الباردة7". 


تبقى هذه اللملاحظات. على أهمّيتها. نظريّة. لأنّ الأطباء وإن ضبطوا 
درجات المفردات من الأغذية والأدوية. نراهم في كثير من الأحيان 
يستعملون في تدبيرهم للأمزجة أفعل التفضيل (أحر. أبرد) أو هم 
يردفون كلمات .مائل: و,أميلء وميميل. إلى الحر والبرد والرطوبة واليبس. 
لانتباههم إلى أن انمخاطب الذي إليه يتوجهون غير قادر على أن يكون طبيبا 
يقيس الكيفيات في الأبدان أوالأغذية بالدرجات. لذلك ركن مصتفو كتب 
الأغذية وحفظ الصحة إلى ضبط الأغذية اللآزمة لكل مزاج غير مكتفين 
بالمسخن والمبرد والمجفف والمرطب. ولا محيلين القراء على كتب المفردات 
التي ذكرت فيها طبائع الأغذية مفصلة بدرجاتها. فالمجوسي مثلا يقترح 
للمزاج الحار كشك الشعير والسمك الطري ولخم الجداء المطبوخة بماء 
الحصرم وماء الرمان والخس والقرع. والعنب المرّ والتوخ والإخاص 
والشمش والتوت ولماء البارد والشراب الأبيض الرقيق. ويدبر المزاج 
البارد بلحوم الماعز والظأن الفتية المفوهة بالتوابل الحارة وبأكل الفجل 
والجرجير والنعنع والكرفس والحلواء المعمولة بالعسل والسكر والجوز 
والفواكه الحلوة والشراب الأحمر والأصفر المعتدل في التعتيق. ويدبر 
صاحب المزاج اليابس بلحم الخرفان وأكارعها المطبوخة بالبقلة اليمانية 
والإسفناخ والقرع والسمك الطري والسرطنات النهرية واللوز والتين 
والعنب والخوخ والبطيخ والخيار والباقلاء الطري والشراب الأبيض. 
والرطب بالغزلان والطيور الجبلية واللحوم والأسماك المملحة وما عمل 


5320 


بالكراويا والعدس والكرنب والزبيب القابض والبلوط والنبق والشراب 
القابض"" . 


وقد بحثنا في خصائص هذه الأغذية فوجدنا المجوسي يميل إلى 
تسخين البارد وتبريد الحار وترطيب اليابس و تحفيف الرطب. يعني ذلك 
أته اهتم برد المزاج إلى ضذه حفظا للصحة. في حين أن عادة الأطباء 
تدبير خروج المزاج خروجا طبيعيا عن الاعتدال بما يشاكله من الأطعمة 
والأشربة. ولعل ذلك يفسر بأن المجوسي. شأنه شأن ابن رشد. يرى ١أن‏ 
خروج هذه الأمزجة عن الاعتدال إلى طرف من الأطراف. في حال 
الصحة لا المرض يجعلها تستعد وتقع فيه.”". فيكون حفظها لا بما 
يشابهها جذبا لها إلى الوسط. وقد رأينا ابن رشد يدبر مثلا المزاج اليابس 
اليسي بالاغدية الرطية أن المقفه تديل التنسد هليه اليه وح كيل 


0160 
ا 


واقترح انيجوسي للمزاج المعتدل التدبير التالي: خبز النشكار النقي 
الجيد الاختمار التام النضج في نار معتدلة. ولحوم الصغير من الماعز. 
والحولي من الضان. والدجاج والعجاجيل الرضع والبيض النيمرثت. 
والطعام الذي لا يكون فيه بصل ولا ثوم ولا زنجبيل ولا فلفل. إلا أن 
يكون ذلك مع ماء الرمان أو الحصرم أو السمك المتولّد في الصخور 
المشوي والمقلي. والخس. والحلواء واللوز والتين والعنب والكمثرى الحلو 


14) المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 1. !. ص ص 46 - 47. وقد أوردنا هذه الأمثلة لنيسّر على 
القارئ البحث في مخطوط تعسر قراءته. 

5) ابن رشد. الكليات. ص 328. 

6 م. ن. ص 329. 
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والتفاح الشامي والاصفهاني والرمّان والزبيب الخراساني والشراب 
المعتدل القوام الذي لا يكون عتيقا جدًا ولا حديثا 7. 

وما نلاحظه هو أن المزاج المعتدل يغدّى بالمعتدل وبالحارٌ الرطب. ولا 
نستغرب ذلك. فقد سبق أن بينا أن الأطباء يقتدون بجالينوس في اعتبار 
أن المزاج الطبيعي المعتدل هو الحار الرطب الذي «إذا قيس من حيث هو 
وسط بالأطراف قيل فيه إنه معتس [..] وإذا قيس بحسب غلبة 
الأسطقسات فيه قيل إنته حار رطب. بمعنى أن الحرارة والرطوية فيه أغلب 
من البرودة واليبس,!*". 

ويدبر ابن رشد وغيره من الأطباء المزاج الحار الرطب المعمتدل 
بالغذاء المشاكل ويميزون بينه وبين المزاج الحار الرطب -حرارة ورطوبة 
غير طبيعيتين. فيميلون إلى تدبير ذلك بالتجفيف والتبريد””". والواقع أنه 
يعسر على الباحث في أحيان كثيرة التمييز بين المزاجين المشتركين في 
الإسم. كما يشتبه الغذاء المعتدل بالحار الرطب. فلا تفهم قراءة بعض أنواع 
من التدبير إلا بالرجوع إلى مفردات الأغذية وخصائصها. 

وقاد التفكير في الغليظ الكثيف واللطيف الرقيق الأطباء إلى ترتيب 
الأغذية عند أكلها فمنهم من قدم الغليظ على الرقيق حتى يكون الغليظ 
في قعر المعدة. حيث الهضم أقوى. ويبقى اللطيف في أعلاها. حيث 
الهضم أضعف. فينهضمان معا”). ومنهم من قدم الأرق والأسرع هضما 


7) المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 1. 1. ص ص ”* - 44. 

15 ابن رشد. الكليات. ص 330. 

9)عم.ن. ص ص 329 - 330. 

0) ابن خلصون. كتاب الاغذية. ص ص 48 - ١49‏ ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 149. 
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على الأغلظ7”). وقد احتج ابن سينا على ضرر تناول الغذاء السريع 
الانهضام على الثقيل بأنه متى انهضم منعه الغليظ من الاندفاع إلى الأمعاء. 
فيعفن الطعام في المعدة ويولّد خلطا ردينا ضارا بالدماغ (2. 


واهتم الأطباء بترتيب الفواكه «السريعة الفساد. مثل المشمش والتوت 
والبطيخ. تؤكل قبل الطعام على نقاء من المعدة ليسرع الانحدار عنها 
ويسهل الطريق لما يؤكل بعدهاء!". 


وحاوت كل فئة من الأطباء. على اختلاف موقفها من ترتيب الغليظ 
واللطيف. أن تنظّم الأطعمة المألوفة في مجتمعها ترتيبا من الأرق إلى 
الأئقل أو العكس. فقد اقترح ابن زهر الألبان والثرائد والجين والهرائس 
والإسفنج والأطرية ولحوم البقر والغنم السمينة والقديد والحوت وما اتخذ 
ببيض والحبوب المقلية في أول الطعام لغلطتها. والبقليات والفواكه الملينة 
للطبع كذلك. ويكون آخر ما يؤكل المشويات فالحلواء والفواكه. أما بقية 
الأنواع فتكون بين هذه التي ذكرنا ©). وقدم البلخي البوارد. مراعيا 
خفتها وسرعة انهضامها. فالحامض من الطبيخ لتفتيقه الشهوة إلى الأكل 
والإعانة على الهضم. فالرطب الدسم مثل الطبامجات والثرايد والقلايا 
فالشواء فالحلواء0©. 


1) الرازي. منافع الاغذية. ص 263. 

2) ابن سينا. دفع المضار. الكلية عن الأبدان الانسانية. ص 81. 
3) عيسى ين يحيى. كتاب المائة في الطب. 1. ص 170. 

4 ابن زهر. كتاب الاغذية. ص 149. 

5) البلخي. مصالح الابدان والأنفس. ص ص 118 - 119. 
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ورغم اختلاف التدبيرين فإنهما يؤخران الشواء والحلواء. فالشواء 
«كثير الإغذاء قوي بطيء النزول عسيره!. و,الحلواء بطيئة الهضم 
عسيرة التحثل. كثيرة الغذاء."". ولم يقدم ابن زهر البقليات لأنها أفضل 
من غيرها بل قدمها لتليينها البطن. ولقد جعل من الشواء ما يقدم فلم 
يكن ترتيبه للأغذية مستجيبا للتنظير بتقديم الغليظ على الرقيق وإن انطلق 
من قاعدة تقدهه. 

والبلخي. عندما رتب البوارد في الأول. عملا بالمبد! القائل بتقديم 
اللطيف على الغليظ. يدفع القارئ إلى التساؤل عن أي نوع يقصد. إذ انختّذة 
من الخل لطيفة في حين ما كان بمياه الفواكه الحامضة ومن لحوم الدجاج 
بالماست بطيء الهضم غليظ!*. 

لا يبدو الجوهر (لطيف / غليظ) المقياس الوحيد المعتمد في ترتيب 
الأطعمة. إذ تواترت كلمة الشهوة في خطاب البلخي. وقد أملى عليه 
التفكير في تفتيقها أن يجعل المخللات والحوامض في بداية الأكل والحلوى 
في آخره. فهي أشهى ما يقبل عليه الإنسان. إذا أكلها في البدء لم يطلب 


غيرها. 


ولعل آداب المائدة أثرت في الخطاب الطبي. إذ لا يسهل على العالم 
تغيير الرسوم تغييرا مطلقا والضغط على ما ييز الحضارة الإسلامية في 
الفترة التي تبت فيها نماذج ترمز إلى التحضر والرقة. خاصة أن الخطاب 
المتعلّق بترتيب أنواع الآكل موجه إلى الخاصة التي تميزت بإقبالها على 
أطعمة وأشربة مختلفة. وقد ألفت. في البيئة العباسية. أن تفتح المائدة 


6) الرازي. منافع الاغذية. ص 146. 
7م .نص ص 251 - 255. 
8) م.ن. ص ص 48] - 160. 


بالفواكه الرطبة واعتادت بداية الطعام بالبوارد. فأطباق اللحوم المصنوعة 
بالخل والمري. فأطباق الثرائد والاطرية وما شاكلها. فالحلويات. وهذا 
الترتيب هو الذي اتبعه أهل الاندلس المتأثرون بالذمط اللمشرقبي في 
وي 


أما ترتيب الماء عند الأكل. فالانفع في كتب الطب أن يكون شربه 
بعد الطعام واستقراره في المعدةل”'. ويكون الشراب كذلك بعد الطعام. 
إل في بعض حالات من العلاج يستهلك قبل الأكل. إذا كانت المعدة كثيرة 
البرودة والرطوبة©. وترتيب الشراب بعد الأكل هو من عادات اليونان 
الذين تنقسسم المائدة عندهم إلى مأدبتين إحداهما للطعام والأخرى 
للشراب0©. وقد حافظ طب أبقراط وجالينوس على هذا الرسم. 
واستجابت آداب الأكل والشرب في المشرق ولمغرب الإسلاميين لهذا 
النمط الذي رسخه الطب. 
وقد تعرف قوى الأغذية من طعومها وروائحها وصنف الأطياء 
الطعوم صنفين : 
- مالا طعم له ولا فعل ولا تأثير في حاسة الذوق مثل بياض 
البيض. وهذا هو التفه الذي يقبل الطعوم الأخرى حين يمزج بها 
فيكتسبها وينقص حدتها. 


9) انظر آدم متز. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 11. ص ص 236 - 237. 
.29« رعكلاه أهقتنه ع«اكايات) هآ ركلاء80[1 هآ 

0) الرازي. منافع الأغذية. ص 49. 

1) البلخي. مصالح الابدان والانفس. ص 147. 

2) انظر : -167 جزم ,110اللدء71أله'| عل ع«أمانز17 هأ ر«ووزو0م«الا؟ نال عسبطليك هل» هتاء/٠‏ .1/لر 
182 


525 


- وما له طعم وفعل وتأثير في حاسة الذوق. وهذا الصنف أنواع 
هي الحلو والدسم والمالح والحامض والحرّيف والعفص والقابض7. 


وبحثوا في طبائع الطعوم فاعتبروا الحلو حارا والدسم دونه حرارة 
يغلب عليه جوهر يابس خالطته رطوبة. والحريف يغلب على مزاجه الجر 
واليبس. وهو أشد الطعوم حرارة. والمر يغلب على طبعه الجومر الأرضي 
اليابس مع حرارة0. أما العفن والقابض فباردان يابسان. والحامض بارد 
برودة خالطتها رطوبة . وقد أجمع الأطباء على أن الحلو والدسم 
والتفه أكثر الطعوم اعتدالا©. 


ونظروا في جواهرها فصنفوها إلى لطيف وغليظ ومعصتدل. 
فاللطيف الدسم. والحريف والحامض. والغليظ الحلو والعفص والمر. 
والمتوسط المالح والقابض والتفه'”". وتفطتوا إلى انتقال الطعوم وتحولها 
نتيجة طبخ الطبيعة لها مثل انتقال طعوم الثمار من العفوصة إلى الحلاوة 
بواسطة طعم ثالك هو الحموضة مثل العنب والمشمش. ويكون هذا 
الاتتقال بفعل زيادة الحرارة أوكثرة الرطوبة. وفي هذه الحال تتولّد 
خمسة طعوم هي الحلاوة والدسومة والملوحة والمرارة والحرافة*©. 


١‏ 3) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 47 - 86 والقابض من جنس العفص. 

4) تفطن ابن رشد إلى أن الأطباء نسبوا المر إلى الحرارة فقط وأهملوا إدراك حقيقة هذا 
الطعم فهو يستدل على أن البرودة تظهر في كون هذا الجوهر الارضي اليابس يصير بعد 
المرارة إلى الحلاوة والحرارة وبعد الحلاوة إلى المرارة .فيكون المر بهذه الصفة يدل على 
أنه تابع لهذين الصنفين من الأمزجة اعني البارد اليابس والحار اليابسء. الكليات. ص 242. 

5)م.ن. ص ص 241 - 243. 

6) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 61 - 62. 

7)ع.ن. صا نء 

8)م.ن. ص ص 52 - 59. 
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وقد انتبه الاطباء إلى اجتماع طعمين في جرم واحد مثل اجتماع 
المرارة والقبض. وهذا الطعم يسمّى البشاعة. واجتماع المرارة والملوحة. 
وينعتون هذا الطعم بالزعوقة. واجتماع الحرافة والحلاوة والمرارة والتفاهة 
والحموضة والعفوصة©. 


وقسموا الطعوم إلى صنف تقبله الحاسة وصنف تنفر منه لأنه 
يؤذيها. فاللذيذ الحلاوة والدسومة والتفاهة. وغير اللذيذ العفوصة 
والقبوضة. وتؤذيان بإفراط جمع. والحرافة والمرارة واللوحة. وتؤذي 
بإفراط تفريق فتؤلم هذه الطعوم الحاسسة(). 


ورتبوا اللذاذة فجعلوا الحلاوة ألذ الطعوم فالدسومة فالتفاهة. ويكاد 
يكون عنصر اللدّة امحدد الأوحد لأفضلية الطعوم. إلا أنتهم جعلوا اعتدال 
المزاج مستنداء به علّلوا تفضيل الحلاوة. فرأوا أن أكثر الطعوم نفعا أقريها 
إلى مزاج الإنسان المعتدل. وهذا المقياس دفعهم إلى تفضيل الحلاوة على 
سائرالطعوم. فهي عندهم قريبة من المزاج الفاضل ومن طعم الدم 
وطبيعته”” وقادهم قربها من الدم إلى جعلها أغذى الطعوم حتى أتهم 
اقتدوا بجالينوس في القول بأن «كل ما يغدو فلا بد من أن يكون فيه من 
الحلاوة مقدار ما. قل ذلك أو كثر [..] وإن لطفت تلك الحلاوة وخفيت 
عن الحست20, 


9) ابن سيناو القانون. 1. ص 351. تجد القبض ولمرارة في الخضض والمرارة والملوحة في 
السليخة والحرافة والحلاوة في العسل والمرارة والتفاهة في الهنديا والحموضة والعفوصة 
في الحصرم. 

0) إسحاق بن سليمان. كتاب الاغذية. 1. ص ص 50 - 52. 

(4)م.ن. ص ص 46 - 87. 

2 م.ن. ص 68. 
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وقسموا الحلاوة أربعة أقسام : 


أ - حلاوة خالصة معتدلة مثل حلاوة السكر الطبر زد( 

ب - حلاوة مشوبة بغلظة ولزوجة مثل حلاوة الفالوذج والتمر 

ج - حلاوة مشوبة بتفاهة مثل حلاوة الرمان وتسمى هذه الحلاوة 
العذوبة. 

د - حلاوة مشوبة بحرافة مثل حلاوة عسل النحل!") 


ورغم تفضيلهم للمعتدل الذي يشاكل مزاج الإنسان فإتهم بينوا أن 
كل الطعوم تافعة تؤثر في بعضها البعض عندما تختلط. فالحامض يلطّف 
الحلو والحريف مثل تلطيف الخل للعسل. ويوهن الحلو والدسم من قعل 
الحريف. والمالح والقابض من فعل العفص. وتلطّف الحرافة سائر الطعوم. 
وتفيد الطعوم البدن بالتبريد والتسخين والترطيب والتجفيف والتلطيف 
والتكثيف. علاوة على خصائص أخرى. فالدسم يشبع ويغذي. والحريف 
ينقي أفواه العروق ويفتحها. والمالح يلين خشونة البدن. والحامض يقطع 
الفضول وينبه الشهوة إلى الطعام. والتافه يسكن العطش”). ولا يعني 
تفضيلهم للطعوم التي تستلذها الحاسة أتها خالية من الضرر. فكما تكون 
نافعة تكون ضارة. فالدسم مثلا بطيء الهضم عسير النفود بعيد الانحلال 
يضرالكبد والطّحال!. 


3) طبر زد فارسية أصلها تبرزد أي .صلب ليس برخو ولا لين والتبر الفأس بالفارسية. يريدون 
أنه نحت من نواحيه بالفاس. إبرايهم بن مراد. المصطلح الأعجمي. 11. ص 529. 

4) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 72 - 73. 

5)) الرازي. المرشد. ص ص 34 - 35. 

46) م. ن. ص ص 46 - 87. 
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إن أهم ما جاء في الطعوم في رأينا هو انتباه الأطباء إلى ثلاثة 


أمور : 


1 - أن الذوق يتم بالملامسة. وهذه .لا تؤدي الطعم أداء كاملا!”. 
إتما يدرك الشيء المذوق عندما تنبعث رطوبة لعابية*). وعندما تكون 
هذه الرطوبة عدهة الطعوم تؤديها بصحة وءإن خالطها طعم كما يكو 
للمرورين من المرارة ولمن في معدته خلط حامض من الحموضة تؤدي 
الطّعم مرا أو حامضاء". 

ن ما يلمس ٠‏ .الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة 
والملاسة والثقل والخفة وأما الصلابة واللين واللزوجة والهشاشة وغير ذلك 
فإتها تحس تبعا لهذه المذكورات»7” وأنَّ هذه الأمور ليست تحدث أي 
طعم يتفاعل فيه شيء مع اللمس. 


3 - أنْ عدد الطعوم غير متناه لأن كل جسم منحل له طعم خاص 
به لا يشبه طعما آخر. لذلك نقول : طعم التفاح وطعم الخوخ. وتتضاعف 
الطعوم وتتداخل عندما تختلط. ولكن الأطباء حاولوا تصنيفها في بنية 
طرفاها اللذيذ والكريه. ويكون اللذيذ ناتجا عن الاحساس بالملائم 
والكريه عن الإحساس بالأله0. 


7 ابن سينا. الشفاء. ص 75. 

8) م.ن. ص. ن. 

9) م. ن. ص 75. 

0) م.ن. ص 279. 

51) أثرت كل هذه الافكار في بريلا سافران (هلتة5897 8:1112146) فقد بين في كتابه 
اقمع الك منهماهةدبرم/2 أهمية اللمس في عملية التذوق ووصف آلات الدوق وصنّف الطعوم 
واشار إلى أثر الرائحة فيها ص ص 50 - 55 . 
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أما الروائح فقد أدرك الأطباء تنوّع البسيطة منها وكثرة المركّبة. 
ولكنهم عجزوا عن تصنيفها أصنافا ووصفها بصفات مثل تلك التي 
أطلقوها على الطعوم. وقد أشار ابن رشد إلى اختلاف هذه الحاسة عن 
غيرها وأحس بصعوبة التفصيل فيها حين قال :.وأمَا الروائح فليست 
فصولها عندنا بيّنة كفصول الطعوم. ولذلك ليست لهاأسماء كما للطعوم ما 
عدا قولنا رائحة منتنة ورائحة معطرة.". وهو في ذلك يردد الحرج 
الذي شعر به أرسطو في كتاب النفس عندما فكر في حاسة الشم قائلا : 
«وأمًا القول في الشيء المشموم وفي رائحته فإنته أقل بيانا قيل |في 
الذوق] وأعسر تفصيلا,0”. ويذهب ابن رشد مذهب أرسطو في تصنيف 
الروائح إلى طيّبة وكريهة مؤكّدا أن الشم لا يدرك غيرها دون ما بينها 
من وسائط!*. وأن الأسماء التي تشتق للروائح إتما أكثرها من أسماء 
الطعوم. فيقال رائحة حلوة ومرة وحامضة وحريفة. وقد فسّر ابن 
سينا قصور التدقيق في وصف الروائح وتصنيفها أصنافاتحمل أسماء بأن 
الإنسان يقبل الروائح قبولا ضعيقا لا يحدث في خياله منها مثل ما 
يأتيه من الملموسات والمطعومات. فهمتكاد أن تكون لرسوم الروائح عنده 
إسم إلا من جهتين أحدهما من جهة الموافقة وانخالفة بأن يقال طيبة ومنتنة 
[...] والجهة الأخرى أن يشق لها من جهة مشاكلتها للطعم إسم.0". 


(52) 


ورغم هذه الصعوبة فقد حاول الأطباء تصنيف الروائح فاقترح أبو 
اسحاق بن سليمان تنظيم الغذاء حسب ثنائية ما لا رائحة له البتّة وما له 


ابن ر شد الكليات ٠ض‏ 243, 

3) أرسطوطاليس. في النفس. ص 52. 

4) انظر استشهاد إسحاق بن سليمان بأرسطو في هذا المعنى. 1. ص ص 94 - 95. 
5) ابن رشد. الكليات. ص 243. أرسطوطاليس. في النفس ص ص 52 - 53. 

6) ابن سينا. الشفاء. ص 77. 
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رائحة. فالاول هو الجسم الذي يدل على جوهر أرضي غليظ لا يتحثل 
في الهواء فتكون رائحته عدهة الحركة. والثاني جسم تكون له حركة 
فاعلة مؤثرة. وهذا النوع يكون بدوره ضربين" ما رائحته ضعيفة الحركة 
والتأثير. قريبة من التوسط. ذات جوهر معتدل. وما رائحته قوية الحركة 
والتأئير. وهذه الرائحة الشديدة هي بدورها نوعان. نوع لذيذ ذكي 
معتدل موافق لمزاج الروح التفساني. ونوع بشع كريه يكون ضربين : 
واحدا منتنا حرارته غريبة. وآخر زهما 7 فيه غليان رطوبة عفن!*". 


لا يضيف هذا التصنيف شيئا إلى ما أجمع عليه الأطباء وأثبتوه في 
بنية طرفاها الطيب والكريه. ولكنه يعبر عن هاجس تفريع العناصر 
المكونة لهذه البنية وعن الإحساس بوجود درجات في الطيب والنتن مي 
القوة والضعف. وعتبات للشم. ولو حاولنا البحك عن هذه العتبات من 
خلال هذه الشواهد: ,ما كانت له رائحة ذكية, أو «تطعمت فيه عطرية.. 
«وإن كان في الذكي الرائحة فضل يبس قليل كان أعطرء. ,صار الكافور 
[...] ذكي الرائحة جداء. «,غذاؤه أقل رداءة من غذاء الأشياء المنتنة كثيراء. 
«ذميم من غير نتن,ل. صتفنا الرائحة الكريهة إلى كريه ذميم من غير 
نقن. وكريه منتن. وكريه منتن جدا. وحسب هذا التصنيف يكون الغذاء 
المنتن رديئا -جدا فاسدا مولدا للعفونات. ولمنتن رديئا مذموما والذميم من 
غير نتن أقل رداءة من غيره وأفضل. تستبشع النفس هذه الأصناف 
الكريهة وتنفر منها وترفضها الطباع. إلآ أن الذميم من غير نتن مثل 
السمك يكن إصلاحه يما هو عطر فتقبله حينئذ النفس والطباع. أما العطر 


7) الزهم : الدسم فيه رائحة الشحم. 
8) إسحاق بن سليمان. 1. ص ص 100 - 104. 
9 م. ن. ص ص 1. 100 - 108. 
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إما ذكي وإما ذكي جدا. والنفس أميل إلى الأعطر لأنه أكثر موافقة 
لها وأشهى وأقبل. 

إن الثنائية التي تحكم الرائحة وتورّع الأغذية إلى كريهة وشذية هي 
التي تصنف بها كل الأقوام أغذيتها على اختلافها. وما قام به الطبيب 
هوتنظيم عناصر بنية تنظيما نظريًا يستند إلى أن روائح الأطعمة الذكية 
لطيفة خفيفة سريعة الوصول إلى الروح النفساني. والكريهة غليظة ثقيلة 
عسيرة الانحلال صعبة الوصول إلى الروح. فتكون الأولى نافعة لأنها توافق 
مزاج الإنسان. والثانية فاسدة منافرة لمزاج الإنسان ضارة له. 

مجمل القول إن الطب الإسلامي ميز طعوما تسعة تثّل المظهر 
الكيفي لحاسة الذوق فيتم الذوق حسب عتبات ثلاث. العتبة المطلقة وهي 
عتبة التذوق(06166808 ) يليها التعرف على الوق وغعّديده (00هء/نامء0) 
فالحكم على الغذاء باللّذيذ أو الكريه. وتكون هذه العتبة عتبة التفضيل 
(1116ز5ه066). وإذا كان التاس يشتركون في إدراك الطعوم فإِنَ إدراك 
الحاسة الذوقية تختلف من شخص إلى آخر. إذ تؤثّر العوامل مس ف 
قبول طعوم والنفور من أخرى. كما تؤثّر الثقافة في عتبة التفضيل. ونرى 
الطبيب يحافظ على الذوق الاجتماعي عندما يوجه التفضيل إلى الحلاوة 
والدسومة. ولكنه في نفس الوقت يضغط عليه بالتنبيه إلى ضررهما. 


2 - الكمية 


تحكم كمية الغذاء ثنائية قليل وكثير. إذ الكثير يفسد الهضم ويحدث 
التخم فيولد دما بلغميا رديئا. والقليل يضعف البدن ويقلل حركته ونشاطه 


0) وهذه هي العتبات الثلاثة التي أشار إليها م. شيفا وال0) .1/1 في جم ,«عنمين'! © تحامك عل 
-50 
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وينتج دما مراريا فاسدا '"'. وازدوجت هذه الثنائية بكلمتي ٠نقصانء.‏ 
و.زيادة.. فالحد النافعم في الطعام والشراب هو ما كان لا ناقصا ولا 
زائدا عن حاجة البدن. إذ النقصان ينهك والزيادة تضعفا“". والمقدار النافع 
هو ما يكون المرء قادرا على هضمه. وهو أن يترك الطعام قبل الشبع وأن 
تسكن الشهوة إلى الأكل وقد بقي منها بعض. وأن يخمد الجوع الطبيعي 
الصادق. وهو ألا يصيب بعد الأكل والشرب الإنسان ضيق في النفس ناج 
عن قلق في المعدة. وجشاء حامض وقيئى/” .فالمعدة إذا حمل عليها فوق 
الطاقة دقت واتسعت وبردت وضعفت حتى تصير كالثوب الخرق البالي. 
فإذا صارت كذلك عرض لها التخم لا عن سبب معروف ولا عن أطعمة 
رديئة. والتخم من أعظم الأسباب في فساد الدم وتولّد الأمراض.". 


كره الأطباء الإفراط في الأكل وحذروا من مغبات التحول*). ونفهم 
من خلال قول ابن الجرار أن الداء لا يصيب المعدة وحدها ولكنه ينتشر 
منها إلى أعضاء البدن. فمما تنتجه التخمة وجع المفاصل والكلى وضيق 
النفس والحميات الخبيثة والأورام الحارة © والتشتج وأمراض العصب 
والعرق والغثيان والتهوع والقيء والإسهال. وهذه الأعراض الأخيرة تؤدي 
إلى ٠‏ قوط الشهوة واختلال البدن/". ومن الأمراض التي تولّدها التخمة 
وينتجها الإفراط في الغذاء الغليظ والنافخ والرطب والقابض القولنج 


1) الرازي. منافع الأغذية. ص 260. 

2) م. ن. ص. ن. 

3) م. ن. ص [26. 

4) ابن الجرّار. كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها. ص 140. 

5) ابن سينا. دفع المضار. ص 86. 

6) ابن سينا. القانون. 1. ص 218. 

7) الشقوري. تحفة لمتسول. في محمد العربي الخطابي. الطب والأطباء في الأندلس. 11. 
ص 250. 
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(011©) الذي خصه الرازي بكتاب”*. والدارس لخصائص الأغذية التي 
نهى عنها الرازي لمداواة هذا المرض والوقاية منه يلاحظ أن هذا الطبيب 
علاوة على إقصاء الغليظ والسديد اليبس والحموضة والقبض والحلاوة. يكاد 
ينهى عن كثير من الأغذية التي ألفها التاس في بيئته والأطعمة التي تعودوا 
عليها. فيكون علاج القولنج والأمراض التي تولدها التخمة والإفراط 
بالحمية والإقلاع عن المألوف0©. 

وقد وجدنا في الأقسام المتعلّقة بالأشربة نهيا عن السكر وتحديدا 
للكمية النافعة من الشراب. وهي أن يُشرب بعد الطعام مع الماء بقدر 
ما يسكن العطصش سكونا تاما. وأن يؤخذ الحد الذي يبلغ سرور 
النفس وإطرابها باعتدال من غير أن تثقل الحواس . فهذا القدر 
المعتدل يزيد في الدم انمحمود. وينبه الشهوة للغذاء والباه. ويقوي المعدة. 
وينقي الفضول والرطوبات. ويدفع الهم والحزن. ويذكّي العقل وييسر 
الرأي ويحسن الأخلاق. في حين أن الإفراط في الشراب يدخل 
اضطرابا على اللسان فيتلجلج. والمفاصل تألم. والحركة تضعف وتبطل. 


والعقل يفقد. والحس يفتر. والفهم ينقص. والمرض ينخمر الجسد ويفتك 
)0 
يه . 


ألح الطب على دور الخمرة التحويلي للقيم والسلوك. فالمقدار المعتدل 
.يجعل الجلف الجافي للوفاء عطوفا. والقاسي الغليظ لينا شفيقا. ويظهر 
من محاسن النفس أشرفها وأفضلها. مثل الكرم والجود والسماحة 


8) الرازي. كناب القولئج. ' 

9) م. نْ. ص اص 69 - 70. 

0) اسحاق بن سليمان. كتاب الاغنية. /1. ص ص 178 - 179 , 220 - 221 ؛ البلخي. 
مصالح الابدان والأنفس. ص 139 : الرازي. منافع الأغذية. ص ص 69 - 71. 77. 85. 
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والسخاء والتصافي وامحبّة. ويعين الهمّة والشجاعة والحلم والبلاغة بيد أن 
الإفراط يؤدي إلى الطيش والبخل والجبن واللؤم والعجب والتعالي 
والجهل'!"". كما نوه البعض بلذة المنادمة وطيب الانس وحلو الحديث. 
يحقق ذلك. المقدار المحتدل فيحقق الانسجام والود. ويقوي الروابط 
الاجتماعية. في حين يعمل السكر على انقطاعها واضطراب العلاقات 
وانخرام النظام المتماسك”". فالإفراط في الشراب والإدمان على السكر 
يطفئان النفس الإنسانية ويضرانها فتبلد قواها وتعظم آفاتها. أما القدر 
اليسير فينير العقل ويبعث على الرؤية والفكر حتى أن الطب أشار على 
الملوك والساسة أن يقتدوا بالفرس الذين يقبلون على الراح قبل التشاور 
وإعمال الرأي!. 


وقد تجاوزت وظيفة الطبيب تحديد الكميّة تحديدا مطلقا إلى رسم 
الطريقة التي يكون بها الإقبال على الشراب. إذ بين البلخي أن أحسن كمية 
وأفيدها للبدن والنفس هي التي تكون وفيرة في بداية الشرب. يقصد 
منها تسخين البدن وتحريك قواه والشعور بالأريحية واللذة. عندئذ تقل 
الكميّة رويدا رويدا 0. 


أخضع الطب لذة الشراب «لقانون المأدبة, (#عناوهةط نال زه1 هآ) !7 
الذي يقيد المتعة بالإدراك والوعي ويتمثّل الخمر شرابا ثقافيًا مقويا للحمة 
(506131 )1116111132 2نا) دافعا على الالتذاذ بحسن البلاغة وطيب الحديث 
1) اسحاق بن سليمان. كتاب الاأغذية. 17. ص ص 221 ؛ البلخي. مصالح الأبدان والأئفس. ص 

ص 132. 138. 
2 م. نص 134. 
3) اسحاق بن سليمان. كتاب الاغذية. /ا1. ص ص 221 - 222. 


4) البلخي. مصالح الابدان والانفس. ص ص 158 - 160. 
3١١ )5‏ ,15-27 جرم ,أما مااء «أقامام عنا أصممندا .] 
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ووقع الأنغام والإحساس بالجمال والحب. فلا تكون الخمر ٠ريحانا‏ للنفس», 
و.ترياقاء يرفع الأعباء ويزيل النصب والعياء إذا لم تحُم الكأس شاربها من 
نفس تظهر القبح وتقطع الأنس وتمعل الكلام مُهَاوَشَةَ واللعب تهريجا 
والحس باطلا فتحول المتعة عيفا و,الامتلاء من اللّذة, قيئا وغثيانا. 


فلا سبيل فى الطب إلى شراب يحقق الذات الشهوية تحقيقا مطلقا 
ويعود بالإنسان إلى الطبيعة عودا تاما ويحثّه على نسيان وجوده نسيانا 
وإيقاف الزمن برهة وإخماد العقل لحظة"'". 


وكماأولى الطب للتخمة والشبع والسكر عناية. اهتم بالجوع 
والعطش. فهما لا يضران البدن إلا في حال الإفراط(”؟ ونقصان الشهوة 
إلى الأكل والشرب وضعفها أو بطلانها ). ولا يكشف. في رأينا 
الخطاب المعياري امحدد لكمية الغذاء عن حذر شديد من الجوع والعطش. 
فنقصان الشهوة أو بطلانها حالة مرضية استثنائية لا اختيارية. لا يتحمل 
فيها المريض مسؤولية أساسية. ولم نر الطب يدين الجوع الذي يعود إلى 
النيجاعات والقحط والأزمات. بل هو في هذه الحالات يدرب التناس على 
الحبوب والبزور القليلة الرديئة ويعوذهم على إصلاح المياه الكدرة والمعفنة 
والمالحة. دون أن يضغط على السلوك الاضطراري ضغطا أخلاقيا ويشير 
إلى الكمية. وقد وجدنا للجوع والعطش قيمة. ناهيك أن الشراب الذي لا 


6) يقبع أبولون (01108م8). هذا الاله النوراني المشفي في المتخيل الطبي اليوناني وينتصب 
عدوا للإفراط مراقبا دخول ديونيزوس انجلس محذرا من الإفراط مذكرا بالحدود 
كلاللااآأكال0 دعاعن أء عكناءاوناء< عفكتعع نا عل 7116165 لمر عدره ]نم8 ,الممطلسه ل 
33 .م ,عناواتضه ءع 076 و[ عل عثاأين غتل 

7 الرازي. المرشد. ص 94. 

8) عالج ابن الجزار هذه الاعراش المؤدية للضعف والوهن: في كتاب في المعدة. ص ص 155 - 

156 
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يؤخذ على غير عطش يفسد. والطعام الذي يؤكل عل غير جوع يضر 
إن كان جيدا. والنفع كل التفع أن يرفع الإنسان عن الطعام يده وفي 
نفسه بقية شهوة والجوع لم يخمد في معدته خمدا وأن يشرب قدر ما 


34 العطث 20 


يدعو الطبيب إذن إلى تسديد الحاجة الفيزولوجية التي بها الإنسان 
يكون ودون تحقيقها يفسد. وما فوقها اتباع للهوى المؤدي إلى الشبع 
والتخمة والسكر. ولا يعني هذا الكبح للحاجة النفسية أن الطب لا يعطي 
الشهوة واللذة حقهما. ولكن. وإن بين الطب دور الشهوة في جلب المنفعة 
للبدن واستطابة النفس إلى ما تميل إليه وهضم المعدة له. فهو قد حذر من 
أن توقع الشهوة صاحبها في فخاخ الشره والبطنة لأن النفس تواقة إلى 


5-0-7 


ولا يخلو التفكير في كميّة الطعام والشراب من بعد أخلاقي. ولا 
غرابة في أن لنجد صدى للفكر الأخلاقي اليوناني الذي أثّر في طب 
الإغريق. وهو المعين الذي أخذن منه أطباء الإسلام. وقد استوعبوا مباشرة 
الفلسفة الأخلاقية التي ترضخ الغريزة للعقل. وتبين أن الخير لا يتحقق إلآ 
بتجاوز الطبيعة الغاذية والشهوية. حتى يكون الإنسان إنسانا. فالافراط 
والتفريط ينقصان العقل الذي ينطفئ بالجوع ويضعف بالسكر ويألم 
بالتخمة. واقترن التفكير في الكمية باللذة. كما رأينا. وتكون هذه عند 
إشباع العاقل لحاجاته وهو يفكر في يحب تلك التي تقوده إلى الألم. 
فاللذة الخالصة تكون خالية من الألم الآني والمستقبلي الذي يتسبب فيه 


9) عيسى بن يحيي. كتاب المانة في الطب. [. ص ص 173 - 174 175. 
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الإفراط والتفريط المانعان للأعضاء من تحقيق كمال وظائفها فتمنع سعادة 
صاحيها 0 


ويستجيب تفكير الأطباء في الكميّة للأخلاقية العربية الإسلامية التى 
تمدح الحمية والجوع وتذم الشره والنهم والتخمة والبطنة. فالأطباء يمزجون 
في خطابهم بين المبادئ الصحية الطبيعية وما جاء على لسان بعض الحكماء 
العرب والرسول والصحابة. كما أنْ كتب الأدب والطب الشعبي استوعبت 
الخطاب العالم الذي جاء في الكمية. فدعمت به الترقع على الشهوات 
وبينت نمجاعة الصوم. وقد شكلت ,المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء, 
قاعدة مبدئيّة في تصور نفع الغذاء وضرره في الثقافة الإسلامية0". 


يساهم الطب في تدريب الناس على تلبية الحاجة الفيزيولو جية تلبية 
عقليّة. ضابطا العلاقة الرابضة بين هذه الحاجة والشهوة إلى الأكل 
والشرب. معدلا الآلية المتحكمة فيها (80ا5عمم8) 2. حسب مبادئ تقوم 
على صورة كونية للإنسان في أفعاله معتدلا بين إفراط وتفريط. وحسب 
صورة أخلاقية تضغط على السلوك الموجود. دافعة إياه إلى الأفضل في 
المستقبل. وحسب صورة اجتماعية للجسد امثالي. هذا الجسد الذي 
يشترط أن يكون لا سمينا ولا قصيفا يجوعه الأطباء في خطابهم. 
محذرين صاحبه من السمنة المقعدة والهلاك المفاجئ. ويسمئونه حين 
يرونه هزيلا يابسا بطيء الحركة لا يصبر على برد وحر. وكما فضلوا 


0) من أقسام السعادة واحدة تكون في البدن وصحته ولطف حواسه وتمام حركة أعضانئه : 
انظر: الفكر الأخلاقي العربي. 11. ص ص 120 - 121 131. 

1 ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء. ص ص 161 - 163 ؛ ابن قتيبة. عيون الأخبار. 11. ص 295. 

2) تدل هذه الكلمة على الآلية الفيزيولوجية - النفسية التي تراقب استهلاك الاكل في إطار 
العلاقة بين تلبية الحماجة الضرورية والرغبةالنفسية. انظر 2 و2 ,اعصدعاة .5 
.38-39 مم عاطم ن حتماعضةق 


538 


الجوع على التخمة والعطش على الإمتلاء من الشراب والإفراط فيه. 
أدركوا أن الأبدان الهزيلة أقل عرضة للمرض من السمينة وأكثر نسلا 


ا 


وأبعد من الموت المبا 
3- الزمن 
3 - 1 - الزمن اليومي 
في المدونة الطبيّة نمطان من الخطاب امحدد لوقت الغذاء : يقتن 
أحدهما عدد الأكلات بأكلتين أو ثلاث. من ذلك ما جاء في استدلال ابن 
لصو ن على اتباع العادة في الغداء والعشاء'*'. وفي الخطاب الرشدي 
الذي بي بين أن أقل الأكلات أكلتان على أن يكون بينهما إثنتا عشرة ساعة 
معتدلة. وأن يكون العشاء أكثر كميّة من الغداء*. ولم يرفض ابن رشد 
مثلما فعل ابن خلصون. أن يقبل المتعود على ثلاث أكلات في اليومين'* 
أما الخطاب الثاني فهو أكثر اعتيارا لحاجة الإنسان وجوعه وشهوته. 
إذ يرى الرازي أن الأكل يكون عند تحرك الشهوة للغذاء وانصراف الطعام 
الأول وهضمه. على أن يكون الأكل بعد النوم وبعد خروج ثفل الطعام 
المتقدم وفقد جشائه. أي بعد هضمه واستحالته. وقبل هذا الوقت يكون 
فساد الهضم ال مولّد للكيموس البلغمي المنتج سقوط الشهوة إلى الطعام. وبعد 
هذا الزمن يكون فساد الهضم المولّد لكيموس مراري ينتج ضعف البدن 
واصفرار اللون!”". 
3) الجوسي. كامل الصناعة الطبيّة. 1. 1. ص ص 51 - 53. 
4 ابن 000 كتاب الأغذية. ص ص 47 - 48. 
5 ابن رشد. الرسائل. ص 427. 


6 م. ن. ص. ن. 
7 الرازي. منافع الاأغذية. 261 - 262. 
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ولا نرى اختلافا بين التقنين لعدد الأكلات الوارد في الخطاب الأول 
واتباع الرغبة في الأكل والشهوة إليه عند الجوع. كما ورد في المخطاب 
الثاني. لأتنا إذا استندنا إلى مبد! الهضم وجدنا بين الفترة والفترة وقتا. 
وإذا نظرنا إلى عادات الناس رأيناهم لا يقبلون على أكثر من غداء وعشاء 
ولا يهضمون غيرهما. وإذا ما فسّرنا ذلك اجتماعيا ذهبنا إلى أن الشهوة 
إلى الأكل مضبوطة. إذ يدرب المجتمع الطفل منذ الصغر على توقيت 
يكتسبه شيئا فشينا وعندما تقوى حركاته وينمو يقتدي بالكبار في وقت 
أكله-ويبتاة. ويعوة علق تعديل برغيده فى اللغاء تكسي الزمق الاتاعق 


المنظّم لحياة امجموعة اليومية. 


أما أوقات الشراب فقد فكر بعض الأطباء في الصبوح والغبوق. 
فنهوا عن الأول ورسخوا الثاني. وبدا الموقف من الصبوح أخلاقيا إذ تعود 
رداءته إلى الإفراط وركوب الهوى والشهوة. وهذا السلوك في رأي 
البلخي هو سلوك الجاهل العاطل!*). بيد أن العاقل يؤدي عمله في يومه 
أو يدير أمور السياسة إن كان راعيا. فينفعه الغبوق يطلبه حين ينهي 
واجباته الاجتماعية”". وأحسن وقت للشراب آخر النهار وأول الليل فأما 
وسطه وآخره فضاران للبدن"". ولعل هذا الضرر مرتبط بتفكير الأطباء 
في النوم انجيد الهضم انخصب البدن. وبدور الإنسان في الحياة اليومية؛ إذ 
يحتاج إلى الراحة والنشاط ليقضي بذلك آوطاره. 

8 البلخي. مصالح الابدان والأئفس. اس 148 . 
9 مان. ا صءان.ء 


0 م. ن. ص. ن. 


5340 


3 - 2 - الزمن الطبيعي : الفصول 


لم يفكر الأطباء في الزمن اليومي تفكيرهم في الفصول يديرون 
الغذاء .حسب اختلافها. وصنّفوا الفصول تصنيف الطبيعيين .فالصيف إذا ما 
اشتدّ الحر وظهر الوهج. والشتاء إذا اشتد البرد وكثرت الأمطار. والربيع 
إذا ظهرت الأزهار وارتفع النبات وامتدت الأنهار وانئكسرت سورة البرد 
واعتدل الزمان والحر والبرد. والخريف إذا اشتد البرد واليبس وخرفت 
الثمار ولم تتمكّن الأمطار,'"". وقابلوا بين الصيف والشداء في الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة. فالصيف حار يابس. والشتاء يارد رطب. 
والربيع مائل إلى الحر والرطوبة. مضاد للخريف الذي يغلب عليه البرد 
واليبس". وذهبوا إلى أن الصيف فصل تكثر في أوله الصفراء و 
السوداء. وفيه يضعف الهضم وتقوى الحرارة الغريزية. أما السشتاء فيهيج 
فيه البلغم ويقوى الهضم ويجود. وتقوى السوداء في الخريف. وتضعف 
القوى وتفسد الأخلاط وتتهيّأالأبدان للأمراض وتتحرك 
الأخلاط في الربيع. وتكثر الأمراض الناتجة عن كثرة الغذاء الحاصلة في 
الشتاء!ة" , : 


آخره 
_- 


١ 7 


1 ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 77. 

2) ليس الخريف باردا يابسا. إنما هو قريب من الاعتدال في الحر والبرد وغير مفرط فيهم 
مائل إلى البرد ويكون غير معتدل في الرطوبة واليبوسة إذ تكون اليبوسة غالبة عليه. 
لذلك استعملنا كلمة .تغلب.. انظر ابن رشد. الكليات. ص ص 91 - 92: ابن سينا. القانون. 
1. ص ص 113 - 14!. كما استعملنا لفظة ,مائلاء في وصف مزاج الربيع لأنه وإن كان 
معتدلا في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فتغلب عليه الحرارة والرطوبة. انظر ابن 
رشد. الكليات. ص !91 : ابن سينا. القانون. 1. ص 117. 

3) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 70. 73. 75 ؛ ابن زهر. كتاب الأغذية. ص ص 9 - 10 : ابن 
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تحدد هذه الخصائص التصنيفيّة الغذائية الزمنية. فقد اقترح الطب 
تدبيرا يتقابل فيه الصيف والشتاء. إذ مال إلى التبريد في الصيف. ويجتنب 
لحار ويجنح إلى التسخين في السشتاء ويعرض عن التبريد. أما الربيع 
فمتوسط بين الشتاء والصيف. يقصد فيه إلى التبريد والمعتدل وهجر ما 
يفرط التسخين والترطيب مع الميل إلى تدبير الشهر الأول منه تدبير 
الشتاء والأخير منه تدبير الصيف. ويكون التدبير في الخريف معتدلا 
مرطبا المزاج مسغنا مع الميل إلى تدبير الشهر الأول مثل الصيف 
والأخير مثل الشتاء!”". 

ولم يكتف الأطباء بهذا التدبير العام الذي يترك للمرء حرية التصرف 
في الغذاء الموجود واختيار اللطاعم والمشارب حسب العادة والذوق 
والهوى. بل بحثوا عن أغذية معينة تكون نافعة في هذا الفصل أو ضارة. 
فاين خلصون مثلا فصل القول في اللحوم والطيور والبقول والفواكه 
والأشربة التي تستهلك في كل فصل من الفصول. مقدما أنموذجا رأينا أن 
ننقله حتى يتسنى لنا التعليق عليه. يتناول في الربيع .الدجاج والفراريج 
ولحم الجدي والثني من الضأن والبيض النيمرشت ولبن الماعز حليبا بشيء 
من السكر |...] والحجل |..] ومن البقول الأسفريج والخس والهندبا 
والبسباس |..] والزبيب.. وفي الصيف .يجتنب |...] كل شيء حار من 
الأطعمة والأشربة كالعسل والخردل والعصافير والحمام والشراب الصرف 
العتيق. ويؤكل كل بارد رطب مثل لحم العجل السمين بالخل والقسرع 
والفراريج المسمنة بعجين الشعير وخيزه. وتستعمل حصرمية. ويؤكل 
القئاء والخيار مقشورين بعسل قليل والبطيخ غير المتعفن ويؤكل بالسكر 
أوبالعسل |..]. وينبغي أن لا (يخلو الطعام في هذا الفصل) من البقل 


4) ابن خلصون. كتاب الاغذية. ص 78. 


كالخس |...] ويشرب اللبن الحليب سخنا |...] وتستعمل المخللات من الألوان 
ومن الفواكه التفاح المر والإجاص والزمان الحامض |...) ولا بأس بشرب 
نبيذ الزبيب في هذا الفصل.. ويقبل في الخريف على .الفراريج المسمنة 
بفتيت القمح والدجاج والخرفان والجدي ولحم الثدي السيين لا -مسدمنا 
الإناث. تطبخ بالسلجم والجزر والبصل الكثير والزيت. والحمص غذاء جيد 
في هذا الفصل [...] و[...] البيض النيمرشت و|...| العنب الحلو [...| و[...| 
اللبن الحليب]...] و[..] التين اليابس في آخر هذا الفصل باللوز الحلو و[ ...| 
النبيذ الحلو.. ويجتنب كل شيء بارد من الأطعمة والأشربة كخبز الذرة 
والشارف من الماعز والبقر المسمن والأرنب والفاكهة. ويستعمل في الشتاء 
«الحوم الطير وفراخ الحمام والفراريج الصغار والعصافير ولحم الكبش 
الفتي بالتوابل الحارة كالفلفل والزنجبيل والخولنجان [...] والمري والجوز 
والتين والثوم والبصل والسلق والبيض وإ|..]العسل [...] والرب والشراب 
الصرف الحلو الغليظ أو الرقيق العتيق [...] والتين والجوز.. وينهى عن 
الأغذية الباردة كاللبن والجبن الأخضر والحوت النهري وحم البقر والبقول 
الباردة كالحسن 9". 

يلاحظ المتأمّل في هذا المقترح تواتر الفراريج في الفصول كلها 
والاحتفاء بلحوم الجداء والعجاجيل وفتي الضأن وثنيه. وإذا كان التنظير 
الطبي يصنف الحيوان إلى حار يابس يؤكل في الشتاء وحار رطب في 
الربيع والخريف. وبارد رطب في الصيف فإن ابن خلصون أميل إلى 
المعتدل للربيع والخريف والصيف. والحار والمعتدل للشتاء. ولا يخلّ هذا 
الاختيار بالتنظير الذي يجعل المعتدل صالحا لكل الفصول. ولكن المزاج ليس 
العامل الو حيد المحدد لتصنيفه اللحوم والطيور. فقد وجدنا اسحاق بن 


5) م. ن. ص ص 67 - 76. 
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سليمان يؤكّد نفع اللحوم وضررها حسب لذاذتها وعذوبتها وكراهيتها. 
ويكون هزال الحيوان وسمنه المقياس الذي به تحدد اللذاذة. فلمرعى 
الحيوان تأثير في لحمه : إن ما يرعى الحشيش القليل في الشتاء يكون 
هزيلا فلا يؤكل في هذا الفصل بل في الربيع الذي تزهو فيه الأرض 
بالعشب ويكثر الحشيش فيخصب الحيوان ويطيب ويعذب لحمه ويقبل 
عليه في الصيف وأحسن ما يكون سمينا ". كما تكون الفواخت ويكون 
التدرج والشحرور طيورا سمينة في الشتاء””". وهذا ماجعل ابن خلصون 
يدبّر هذا الفصل بلحوم الطير والعصافير. ويكون غذاء الحيوان محددا 
لطيب لحمه وهذا الطيب مرتبط بالفصول. فيدعو الطب الإنسان إلى 
مراعاة نمو ذوات الأربع والطيور. وربط العلاقة بين اختيار الحيوان والذوق 
الذي يميل إلى الدسومة. 

يؤكد ابن خلصون في مقترحه أهمية الطبخ. إذ جاءت اللحوم 
والطيور قليلة التتبيل كثيرة البقول المبردة في الصيف. كثيرة التفويه. 
يسيرة البقول في الشتاء. فالطبخ خلطا وتتبيلا هو امحول لنفس الغذاء 
حسب مقتضيات مزاج الفصل. ويجخدر الإشارة إلى أن الطب يخضع لما 
يتوفر في فصل من الفصول. وإن نظرة سريعة إلى كتب تصف الفصول 
والأشهر تسمح لنا بإدراك تحديد الواقع المعيش وإنتاج الأرض للتصنيفية 
الغذائية الزمنية. فمن البقول التي تكثر في الأندلس صيفا القرع والرجلة 
والبقلة اليمانية'”". وهي باردة وقد جعلها الطبيب لهذا الفصل. ويتوقّر 
في الشتاء اللفت والسلق والجزر والكراث والفجل”". وهذه هي التي 
6) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. ص ص 201 - 210. 
7 م.ن.1. ص ص 261 - 262. 


08) عريب بن سعيد. تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان. ص 173. 
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قصد بها الطب تدبير هذا الفصل لحرارتها. ولا يعني حفاظ الطبيب على 
ما يوجد وافرا في فصل من الفصول أنه لا يضغط على سلوك الناس 
وينهاهم عما ألفوا أكله فيه. وإذا كان ابن خلصون نصح بالتفاح والإجاص 
والرمان والبطيخ والحصرم. هذه الأغذية التي تطيب في الف" فاته 
أعرض عن فاكهة الخريف ولم يسمح فيه إلا بالعنب والتين النيجفف واللوز. 
رغم توقر الخوخ والعتاب والرمان والسفرجل والموز والجوز في 
سبتمبر". ولعل التحذير من فاكهة الخريف مقترن برمز هذا الفصل 


الذي .تهرم فيه القوى وتتشتت. وذلك ظاهر من فعله [...] في النبات 
وفي الحيوان.!20. 


إن الثمار التي تطيب في سبتمبر تظهر قبل هذا الشهر وتأخذ في 
الانتتقاص في الخريف رويدا رويدا. فهي تحمل رمزيا صفات البلى 
والهرم. ويخشى من انتقالها إلى الإنسان حين يلتهمها في نفس الفصل. 
أما العنب والتين المزيبان واللوز ففاكهة جافة لا تفسد. أنضجتها الشمس 
في أوج الصيف ومدتها بحرارتها وجففتها أو زببتها لتحفظها طيلة 
السنة. وإذا ما أكلها المرء في الخريف فهو ينهل من حرارة الصيف. مد 
البدن بالقوة الغريزية وتربطه الفواكه المجقفة بكل الفصول التي تهيأ لها 
بل تصلح لأكثر من دورة زمنية فترمز إلى البقاء وطول العمر. 


وقد أثّر تصور الربيع في تحديد الطب لغذاء الناس. إد رأينا أنّ 
أحسن الألبان وأطيبها تكون أنفع في هذا الفصل. بل يكون الشراب فيه 


0 م. ن. ص ص 89. 103, 117 [131. 


2) ابن رشد. الكليات. ص 5[1. 
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أطيب ما يكون لمشاكلته لهل'. ففي هذا الفصل تعشب الأرض ويينع 
الثمر وتلد الطبيعة ما يعبر عن اعتدال العالم وتمامه. والناهل من طعام 
الربيع وشرابه يتحد بالكون فيقوى ويتجدد يجدد الطبيعة. 

يبدو من خلال نص ابن خلصون أن الطب يميل إلى الحامض في 
الصيف والربيع. والحريف في الشتاء والخريف. والدسم في الصيف 
والخريف. فالطعوم اللطيفة هي التي تغلب على تدبير الفصول. إذ الحريف 
حار. والحامض لطيف بارد. والدسم لطيف معتدل. أما الحلو فحاضر في 
كل الفصول. وهو على كثافته معتدل. ويكون الميل إليه خاصة في الشتاء 
والخريف. الفصلين اللّذين تنتقص فيهما الحرارة فيولّدها الحلو إذ هو من 
جنس الدم. 

في دوه ةلش نفد عمل لكل مسجل متيو الغلاي "كبن الامر 
في كتاب ابن خلصون”"". وقد تكون هذه التصنيفيّة باهمتة في كتب 
أخرىا' يكتفي فيها أصحابها بالاستناد إلى أمزجة الأغذية وكثافتها أو 
لطافتها وكثرة غذائها أو قلتها.. أو نعتهم لصنف من الأصناف نعتا مطلقا 
مثل الحوم المواشيء و.الطيور المتبلة. و.أمراق الطيرء. و,«الحلويات 
المعتدلة,!*"! دون إلزام انخاطب بطير معين أو حلوى مخصوصة. وقد نجد 
أحيانا في نفس الصفحات تصنيفا دقيقا يليه تعميم وانفلات من قيد 
البحث عن وضع كل صنف من الأغذية في فصل من الفصول. مثال ذلك 
ما جاء في نص ابن خلصون. فهو بعد أن عدد أغذية الربيع وفصل القول 
3 البلخي. مصالح الأبدان والأنفس. ص ص 151 - 152. 
04 ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص ص 67 - 77. 
5 ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 82. 


6 ابن الخطيب. كتاب الوصول لحفظ الصحة في الفصول في محمد العربي الخطابي الطب 
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فيما يضر وينفع أضاف قائلا : , جميع الأغذية لا تضر في هذا الفصل 
حارة كانت أو باردة أو رطبة أو يابسة وما وقع من خلط أو خطا 7". 
وإذا كنا نجد لهذا القول تعليلا هو أن القوة الغاذية في هذا الفصل تكون 
تامّة الفعل/' فإننا لا ندرك كيف يكن أن ينفع .خلط أو خطأ. يقع فيه 
المغتذي. والحال أن الأطباء حذروا من الأخلاط الكثيرة التي تهيج في 
الربيع وتضر الهاضمة. وأن أمراضا عديدة ناتجة عن ترك الرطويات 
وهيجان الأخلاط لا يقي منها غير الغذاء المناسب!”. 

وقد جعل الأطباء كل فصل مناسبا لسن من الأسنان. فالصيف يناسب 
الشيوخ ويقويهم. والشتاء يضرهم. في حين يكون الربيع موافقا للصبيان 
والشباب. والصيف حارا لهها”" وإذا كان الطب. كما سترى في القسم 
الموالي. دبر غذاء الشيخ تدبيرا حارا ودبر غذاء الصيف تدبيرا باردا فإته 
يبدو من الغريب تدبير غذاء الشيخ تدبيرا حارا في الصيف. 


3-3 الأسنان 


قسم ابن سينا الأسنان إلى أربعة :سن النمو والحداثة وهمي إلى 
الثلائين. وسن الوقوف وهي إلى نحو خمس وثلائين سنة أو أربعين. 


وسن الانحطاط مع بقاء القوة وهي سن المكتهلين إلى ستين سنة. وسن 
الانحطاط مع ظهور الضعف في القوة وهي سن الشيوخ إلى آخر 


7 ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 68. 
8) ابن رشد.الكليات. ص 91. 

9)) ابن سينا. القانون. 1. ص 117. 

10 )ابن سينا. القانون. 1. ص 117 - 118. 
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العمر!*". وجعل السن الأولى خمسة أعمار: سن الطفولة وهمي «أن 
يكون المولود بعد غير مستعد الأعضاء للحركات والنهوض.». وسن 
الصبا وهي بعد النهوض وقبل الشدّة وهي ألآ تكون الأسنان استوفت 
السقوط والنبات. وسن الترعصرع وهي بعد الشدة ونبات الأسنان قبل 
المراهقة. وسن الغلامية والرهاق إلى أن يبقل الوجه. ثم سن الفتوة إلى أن 
يقفل النمو*'"". وقد اختزل الرازي هذه المراحل في فترتين. فترة «النشأة 
وقبول النموء. وتكون إلى سبع عشرة سنة. وفترة الخروج من الصبا 
والدخول في الشباب إلى نحو من اثنين وثلاثين ممنة 2"), 

وتكون أبدان الصبيان والشبان حارة باعتدال لتساوي النارية فيها. 
أما الهوائية والمانية في الصبيان فهي أكثر. لذلك يكون مزاجهم أرطب. 
ويعتبر الاعتدال في الشباب فوق اعتدال الصبي لكنه بالقياس إليه يايس 
المزاج. وبالقياس إلى الكهل والشيخ حاره. أما الكهول فالأرضية غالبة 
الوقوف تبدأ الحرارة في الانتتقاص وتفتر رويدا رويدا. ويستحد البرد 
واليبس للتمكّن من البدن2”". وهكذا يكون سن الفتوة الذي يتنزل في آخر 


1)ابن سينا. القانون. 1. ص 25. نجد نفس التقسيم في: الرازي. المدخل. ص 33 .للأاسنان 
أصناف أربعة. فمنها سن الفتيان وهي السنّ التي يكون البدن فيها بائنا في النمو وأكثر 
منتهاها نحو من ثلاثين سنة |..] ثم سن المتناهين في الشياب وهي السن التي قد استكمل 
فييا نمو الأعضاء الأصلية لماصارت إليه القوة والصلابة إلا أن البدن فيها لا يبين نقصانه 
واكثر منتهى هذه الس نحو من خمس وثلاثين سنة [...] ثم سن المكتهلين وهي التي قد 
تبين فيها النقصان وأكثر منتهاها نحو ستين سنة [...] وسن المشايخ وهي بعد الستين إلى 
أن يبلغ العمر آخره.. 

2 )ابن سينا. القانون. ص 25. 

3 الرازي. المدخل. ص 34. 

14 !) ابن سينا القانون. 1. ص 2.25 27. 


الحداثة أكثر الأعمار اعتدالا لتولّد الدم الخالص في بدن صاحبه. وأقرب 
الأسنئان الأخرى إلى هذا الاعتدال هو عنفوان الشباب أي سن الوقوف 
رغم بداية تولد المرار فيه لغلبة الحرارة واليبس على مزاج صاحبه. 
ولم نر مصتفي كتب التدبير وحفظ الصّحة والأغذية 7 بهذا 
التقسيم العمري النظري تأثّرا في تفاصيله. بل اقتصروا على التمييز بين 
أسنان أربع هي الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة. ودبروا أغذية كل 
فترة حسب غلبة مزاج صاحبها فيها. وهم يقترحون في الأبواب 
المهتمة بالمولودين تقسيما لفترات الطفولة وتدبيرا لها. ويكون من المفيد 
نتساءل عن التصنيفية الغذائية العمرية. لا لإدراك تصور الطب للغذاء 
فحسب بل للاطلاع. أيضاء على تمثّل العقل العالم للأسنان ومجرى حياة 


الإنسان من خلال النظاعم م الغذائي المقترح. 


قسّم عريب بن سعيد أسنان الأطفال إلى أربع فتراتا*”". وأولها وقت 
خروجهم من الأرحام إلى أربعين يوما. وهي الفترة التي يتم فيها 
الانفصال من عالم داخلي ومن غذاء دموي إلى عالم خارجي يتغير فيه 
الهواء والغذاء وطبيعة العلاقة مع الأم. وفي هذه الفترة يكون الطفل 
معرضا لآلام كثيرة ناتحة عن هذا التحول*". أما الفترة الدانية في 
مرحلة تكون من الأربعين إلى وقت ظهور الأسنان ونباتها وهي الس, 
التي .يتحرك [ فيها | نمو الطفل وينهض في نشأته”"". ثم المرحلة التي 
تكون بعد نبات الأسنان إلى وقت الإثغار إلى قرب الإشعار والبلوغ. 
وتكون حركات الأطفال فيها أقوى وأذهانهم أحفظ للأمور وعقولهم 
5) عريب بن سعيد. خلق الجنين. ص ص 57 - 60. 
6)م.ن. ص ص 57 - 58. 


7 م.ن. ص 58. 
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أفتق للتعليم. كما يكون الطفل ضعيفا عند خروجه من الرحم 
ويتعرض لأمراض مختلفة في الأسنان الأ 210 وتختزل هذه 
الفترات في مرحلتين كبيرتين أولاهمما تبدأ بالولادة وتنتههي في 
السنة السابعة. والثانية تبدأ في هذه السن إلى تمام أربع عشرة سنة. 
فقد أدرك عريب بن سعيد كغيره من الأطباء إذن. أن علامات 
جسدية تظهر على البدن وتتدل على النمو وتكون الفاصلة بين 
الفترة العمرية والفترة. والغذاء والآخر. 


ويكون أول غذاء الطفل اللبن. وسنذكر أحسن الألبان وأنفعها وطريقة 
توليدها عندما نقف على غذاء المرضع. وذكر ابن سينا غنذاء آخر 
للرضيع حين نصح بإلعاقه العسل. قبل إرضاعه. مزوجا بشراب 
قليل”"". كما اقترح المجوسي للرضيع بعد يومين من الولادة السكّر 
المدقوق مع الشيرج””". ويستعمل هذا الطبيب لتخفيف آلام الوليد المتسببة 
في القىء ماء التفاح المطبوخ بالنعنع. وماء الرمان. وماء الورد. ولمنع 
السهر يطعم شيئا من قشور الخشخاش مع السكر””''. وليست هذه 
الأغذية والأشربة إلا عرضية إذ العنصر الباني لنظام الرضيع وسلوكه 
الغذائيين اللين. 


وقد ضبط الطب كيفية الإرضاع. وهي أن يحلب من اللبن الذي 
يرضع منه الطفل في أول النهار ثم يلقم الحلمة!*'2. وحدد كمية اللبن التي 


8 )م.ن. ص ص 58 - 60. 
9) ابن سينا. القانون. 1. ص 203. 

0 المجوسي. 11. كامل الصناعة الطبية. 1. ص 70. 
121)م.ن.1. 1ص 72. 


2 ابن سينا. القانون. 1. ص 200. 


يحتاج إليها الرضيع فجعل عدد الرضعات مرتين أو ثلاث مرات في 
النهار. ويكون المقدار معتدلا. والذي دعا الأطباء إلى النهي عن الإقفراط 
من الارضاع خوفهم من الرياح الكثيرة المؤلمة والفتور والكسل وطول 
النوم وكثرة البكاء واضطراب لون البول*". ولكنهم نصحوا بالزيادة في 
كميّة اللبن عند حاجة الرضيع إليه. على أن يكون ذلك تدريجيا /*'. 


واهتم الطب بالفطام وأول ما نصح به التدرج بالرضيع من اللبن إلى 
الأطعمة بتعويده على المضغ. وما يأكله عندما تظهر ثناياه. خبز تمضخه 
المرضع له ثم خبز بماء عسل أو شراب أو لبن ولباب بر مغموس في لحم 
سمين قد طبخ ببقل وفي أمراق الفراريج الصغار. وتصنع له بلاليط من 
دقيق السميد واللبن والسكر والسمن تدفع إليه في يده ليمصها ويلوكها 
ويتدرب في الآن نفسه على الازدراد بأن يعطى صدور الفراريج ويعود 
على الشرب من كوز”*". ويعني التدرّج عند الأطباء أيضا ,أن يطعم يوما 
ويترك على لبن أمهه ثلاثة أيام هكذا لئلا يضره وليحذر عليه التخم. فإذا 
أفطم فلا يقطع له اللبن مرة واحدة إنما يترك على الطعام يوما ويرضع 
معه في اليوم الثاني ثم يترك يومين ويرضع في الثالك حتى يتعود على 
الطعام فيكتفي بهأ”". وإذا فطم الطفل يغدَّى بما هو من جنس الأحساء 

عن 5ه ( 

واللحوم المنفيفة 202 , 


3) البلدي. تدبير الحبالي. ص 201. 

4) م. ن. ص. ن. 

5 )ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 65: عريبه بن سعيد. خلق الجنين. ص 74. 
6 )ابن خلصون. كتاب الاغذية. ص 65. 

7 )ابن سيئا. القانون 1. ص 203. 
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إن أهم ما يلفت الانتباه في تدبير الأطفال في هذه المرحلة العمرية 
الأولى هو أن الأطباء انطلقوا من المعيش والتجريبة الثقافية ليرسخوا بعض 
العادات الأليفة. فقد ذكر البلدي أن الحواضن يعودن الأطفال على الحبوب 
المطبوخة فالأحساء بعد أن يمضغنها لهم مضفا '*". وهذا المضغ وسيط 
ثقافي ينتقل بالطفل من غذاء سائل إلى اكتشاف آخر جامد ومن مص 
اللبن إلى التدرب على المضغ والازدراد. ولم ينه الطب في مرحلة المضغ 
عن مواصلة اللاتصاق بجسد الأمٌ عن طريق النهل من غذاء يمضغ في 
307 لعابها السائل البديل للبن. الممكن من التحول الغذائي والممهد 
للعبور إلى مرحلة جديدة في حياة الطفل. 


كما وجدنا في كتاب عريب بن سعيد أن العرب ,إذا أرادت فطام 
الصبي أرضعته أمه ثم تركته أياما لا يرضع ثم عاودت إرضاعه ثم تركته 
أيضا حتى يتعود الترك. وكانت تسمي ذلك التعفيرء'”' وهذه العادة هي 
التي آنطلق منها الطب لعقلنة طريقة التدرج في الفطام. 

ولا تعني امحافظة على بعض التماذج أن العقل العالم لا يمارس ضغطا 
على سلوك الناس. فقد نقد ابن زهر سلوك العوام الذين «.يطعمون الطفل 
مايعسر هضمه على معد الشبان فضلا عن غيرهم مثل العصائد 
وأشباهها. وهذا خطأ. ويجب الاقتداء بفعل الخالق - سبحانه - فإتا نرى 
الحيوان الماشي على أربع - الضأن وغيرها - إنما تغذي أولادها باللين 
حتى إذا اشتدت أعضاء أولادها وقويت فإنها حينئذ لا تقتصر على اللبن 
8) البلدي. تدبير الحبالى. ص 203. 
9)) عريب بن سعيد. خلق الجنين. ص 59. 
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يأكلنه فيأكلون باستلذاذ وحرص فيستمرؤونه حسنا. وكثيرا ما يبلغ 
العوام بما يطعمونه أبناءهم أن تحدث في أبدانهم أبخرة غليظة رياحية. ثم 
بكر اهتهم الأكل يبكون أو يضحكون فيحدث لهم انخراق في الصفاق 
يبقى معهم بقية عمرهمء!”". 

يبرز قول ابن زهر هذا تصور الطب للرضيع: إنه حيوان شبيه 
بصغار ذوات الأربع. متصل مرضعته اتصالا طبيعيا. ويبين أن أنسنة 
(1536002متدطهو) الوليد لا تكون فعلا يبعده عن الفطرة ويفصله عن 
الطبيعة فصلا ودفعة واحدة. بل تقع الأنسنة بالتدرج وتقوم على الملاحظة 
والتقليد. وهنا تبدو خطورة التنشئة الغذائية وأهمية دور الحواضن اللاتي 
يقتاد بهن الطفل. فإن هن أكلن رديئا تبعهن في ذلك. وإن هن تناولن نافعا 
فعل مثلهن. فلا يقتصر دور المرأة في هذا النص على إغذاء الطفل فقط 
وإنما تبدو الساهرة على تلقينه السلوك الاجتماعي وتعليمه الكيفية التي 
يكون بها كائنا ثقافيا. وواضح أن .أول فعل تتم به أنسنة المولود الجديد 
هو فعل الأكل والطقوس التي ترافقه.!”''. وهي طقوس إذ تهتم بجسد 
الرضيع تعد الكائن الثقافي وتنأى به عن مستوى الحيوانية. 

وإذا كان الغذاء حاجة فطرية كما جاء في نص ابن زهر. وبدا 
الذوق ظاهمرة فيزيولوجية خاضعة لآليات بيولوحية. فإن إلحاح 
الطب على ضرورة الطقس التدريبي الغذائي (عنانوناةتائمذ عان) 
يكشف عن وعيه بأهمية العامل الثقافي في تحديد غذاء الأطفال. 
والطبيب كثيرا ما يتدخل في تحديد ذوق الرضيع. فعلاوة على كون 


0 ابن زهر. كتاب الأغذية. ص ص 161 - 162. 
131) .120 م ,129 عم )رعرع 4ق صز ر«ععلمعتمصة أوعكء رععصة/ل» ,1120020 .0 
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الحلاوة هي الطعم الذي ميل إليه الطفل بالفطرة2 فإن حركة إلعاقه 
العسل أو إطعامه السكّر قبل الارضاع أو دلك لثّته بالزيد والشحم 
والسمن حتى تظهر أسنانه طقوس تدريبية أولى تساهم في توجيه الذدوق 
اجتماعيا. لأنّ الرضيع المتقبّل لهذا الطعم أوذاك يتعرف على حلاوة 
ودسومة مخصوصتين مما المفضلتان في مجتمعه. ويتعود عليهما 
ويستطيبهما استطابة تبقى عالقة بذاكرته تحدد ذوقه. 

إن الوعي بأهمية الحاسة الا _قية وردود الفعل الحسية هي التي قادت 
الأطباء إلى إصلاح لبن المرضع حتى يكون لذيذ الطعم. ذكي الرائحة,. 
وإلى ضبط الطريقة التي تتم بها التنشئة الذوقية بتوجيه الميل إلى ما 
يستطاب نظريا وما تواضعت عليه المجموعة من طعوم ذات قيمة ومن 
روائح وعطور تدخل في طبيخها. فالنعنع وماء الورد والتفاح والرمان. 
هذه التي تعطى الرضيع لمنع قيئهل*". أو الزنجبيل الذي يطلى به لسانه2*", 
طعوم تصله بثقافته وتطبع حسه على ذوقها فيكون فم الرضيع همزة 
الوصل الرمزية بينه وبين محيطه ومصدر لذته الحسية التي يساهم الطب 
في توجيهها للطعوم ذات القيمة الاجتماعية. 


ولا غرابة في أن يكون الخبز أول ما يطعمه الرضيع. فهو رمز 
لعيش الإنسان في ثقافات الشرق الأدنى والبحر المتوسط. وطبيعي أن 
يكون أول طعام جامد هو ما يرمز إلى هذه الثقافات. فالطفل الناهل 


2 بين شيفا (081172) في دراسات عديدة أن الحلاوة هي الطعم الذي ييل إليه الإنسان ميلا 


طبيعيا وأن المرارة هي الطعم الذي ينفر منه انظر : 

ها .«و5عكلةإمعططلاة 5عالنلممء دعل 5عنو1أعه1[مطعلاوم 5اععم25 و5ع[» ,وعلط .31 
ها «ععةددتللمع1مم2 هنا لامع عل» :427 م ,كعتتعصصاط املع اميد أه رمقل تترع 4/1 
161 م ,129 "جه ,اع لياق 


3) المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 11. 1. ص 75. 
4) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 65,. 
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من الخبز المغموس في اللبن أو الشراب أو العسل أو أمرق الفراريج 
يتعرف على ماهية الغذاء الاجتماعئ. ويكون هذا الغذاء محددا من 
المحددات التي تعبر عن دخوله إلى مجموعة معينة. .فما يذوقه اللسان 
أول وهلة هو قطعة من الثقافة, تكونت على مدى طويل. وهي بدورها 


مكونة للشخصية بانية للدّات*". ولا غرابة في أن يكون العقل العالم مو 
الساهر على الكيفية التي يمائل بها الطفل الآخرين ويشابههم في ذوقهم 
وأكلهم وشربهم. 


إنْ الطبيب الضابط للمسموح به والممنوع والنافع والضار يخضع 
للمبادئ الطبيعية التي تمل عليه الحفاظ على مزاج الطفل الحار الرطب. 
وزيادة الحرارة والرطوبة حتى يكون نموه كاملا ونشأته مثلى. وللنماذج 
الثقافيّة التي حدّدت هي بدورها النافع والضار عن طريق ما أرسته من 
طقوس وتواضعت عليه من ذوق وأكل. ولا نستبعد أن تكون خصائص 
الأغذية اليونانية والهندية المتخيلة انتقلت إلى الطب الإسلامي دون أن يعي 
الأطباء بذلك. 


ولعل العقل العالم الإغريقي بقي متأثرا بما علق في متخيله من تمثل 
لهذا الغذاء أو ذاك فاختيار لبن الماعز به يعوض لبن الأم لا يفسر باعتداله 
بين الرقّة والغلظا””) فحسب. بل هذا غذاء زيوس (5لاع2) الطفل الذي 
أرضعته العنز وغذته النحلة فنشأ قويًا صحيحا”" والعسل غعتى 


أريستي (ع4735]6) وديونيزوس ومليتوس (تلاءانا146) فانتشل هؤلاء 


5) .36 جر رء«ةددممان اء أنهي ,عاعةطدع1اء1 
6 ابن البيطار. الجامع. 11. ص 325. 
71) .35 «,كءاوهاهطابرج دعل علاص ينك ,عدغتتتدعما .[ :412 م ردءامطسررد دعل ءنلممماء ندر 
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الأطفال من الجوع في طبيعة أهملوا فيها 29 والعسل أرجع كومتاس 
(120082125) وقلوكوس (61310105) إلى الحياة وقد عد الطفلان من 
الأموات!". 

يلعق الطفل العسل عند ولادته فيعلن هذا الطقس عن دخول المولود 
العالم ويطعم بما يولّد الخدمة والموهبة *") ويغدّى بالحلاوة التي تحقق 
طول العمر0*". وقد يكون الأطبّاء اليونان نصحوا من تباطأ في الكلام 
بدلك لسانه بالعسل اعتقادا منهم أنه غذاء الشعراء الإلهي الذي جحل 
ألسنتهم فصيحة وعقولهم نافذة 20 

أما بعد هذه الفترة الأولى من عمر الأطفال فقد اكتفى الأطباء 
بتقوية غذائهم حسب حركتهم وراحتهم. مدربينهم على تناول الطعام 
والشراب يعد الراحة والحمام. وعلى الامتناع من الشرب بعد الأكل خخحوفا 
على هضمهم من الفسادا”". ويعود الطفل على الاعتدال في الأكل حتى 
يجود هضيه وتحسن أخلاطه وتقل أمراضهل'". وتقاوم شهوته المفرطة 


8) لطأ «عمنقصره-مع26ع 6االتوئصة'! كمقل أعتده نال 0258885 أع كملاع صه1» ,821320162 .هآ 


15 م .1993 ,11 ,دعنموتصعء1 دعل ع«تمتولطة ععتطهن) 
9) أعتلم ع1 عنان امعاهمم ,5ه هات عل اع مفأهطره؟ا عل <داعء عتتررمهه ,كعطالام وع12آ» 


.220115 ألةلامتء م10 عناق كأتقأكمع عباعل وعه 12 .عالا 12 8 «داماع؟ ع1 21551 ع0115طلطلزع 
1ه كنقط مع عكلمء عا ممفل 5غ 1لاء6ة ذ5عغ1 عقم أعلم عل تامهم عوء عزنا 12 8 ألمالاءم متكا 
«اعلم عل عهصهرز عصن كمقل 6لإ20 أهداة'5 عبان معلط أن[ 8 أصالاعم ععانله'! ,غلمععامء غلداة 


م. ناص 116. 
0) م. ن. ص ص 115 - 116. 
41 ) ,اعتقامع .ء«ولو3 ,عأكلق دا «علهضامعء عنمم مع 800067 ,010121 5207>» ,لمطعمول8 ]1 
.56م 
2 .348 .ص .عناو ه2001 عا ,أهه6ذ5 .31 
3) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 65. 
4) البلدي. تدبير الحبالى. ص ص 211. 
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إلى «الحلواء المعمولة بالدقيق والنشا والاطرية والهرايس والبيض المنعقد 
واللبأ والجبن العتيق,"''. لغلظة هذه الاغذية وتوليدها الدم الرديء. 


وإذا جاوز الصبي هذه الفترة وصار إلى حد التعلم يعد الإثغار. 
يحذر من التخليط في الأغذية والنهم والامتلاء. أما الفتيان فأوفق الأشياء 
لهم الخبز احكم الصنعة والفراريج ولحوم الجداء وفتي الضأن ولحوم 
العجاجيل. هذه التي عدها الأطبّاء أجود الأغذية”". و«ينبغي الأيأكلوا 
البقول ولا الفواكه الرطبة. وبالجملة ألا تكون سيرتهم سيرة البهائم في 
المطعم والمشرب,(". 


ركز الطب في المراحل كلها على التربية الأخلاقية فتدرب الطفل 
على الاعتدال وضبط النفس وردعها عن كثرة الشهوات يعلمه التحكم في 
الهوى وتوجيه نفسه إلى الفضيلة. ولا يعني الضغط على الشهوة أن الطب 
يقمعها فقد حذر ابن سينا من الغضب الشديد والخوف والغم. تلك 
الأعراض النفسانية التي تؤثّر في أخلاق الصبي. وينصح للتخفيف من 
حدتها بأن يتأمل لكل وقت ما الذي يشتهيه ويحن إليه فيقرب إليه.ا**". 
وألح الطب على مراعاة التوسط بين الجوع والشبع واجتناب الأطعمة 
والأشربة الرديئة التي تفسد الأخحلاق*". وأكثر الأغذية الممنوعة تواترا 
في المدونة الطبية الخمر. فقد شرح جالينوس رداءتها بترطيبها أبدان 
الصبيان رطوبة قوية وتسخينها إسخانا وإفساد أدمغتهم بالبخارات 


5 المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 11. 1. ص 77. 
6 ابن رشد. الكليات. ص ص 322 - 324. 

7 م. ن. ص 322. 

8 ابن سينا. القانون. 1. ص 208. 

9) البلدي. تدبير الحبالى. ص ص 211 - 212. 
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وإضرار عقولهو”*" والحال أنّ الطفل المستوعب للنماذج والمعايير 
الاجتماعية والمتأهب لتعلّم العلوم والصنائع محتاج إلى اليقظة والانتباه 
وسلامة الحس وتمام العقل. 

تصور الأطباء الرضيع كائنا ضعيفا مشبهينه بفرع الشجرة الذي 
يكون قويًا وهو ملتصق بها ولكنّه يصبح مشا تحركه الريح وتقلعه إذا 
غرس في مكان آخر. معتبرين ضرر الغذاء خارج الرحم أكثر منه 
داخله. وتتواصل هشاشة الطفل عند الفطام لأنها المرحلة التي يتم الانتقال 
فيها من غذاء يتمثّل بديلا للدم. ومن الالتصاق بالمرضع. إلى مر حلة تفتح 
بها طقوس التنشنة الاجتماعية (50©2[1153008 عل 101165) بعد انقضاء 
الطقوس التدريبية الأولى التي اعتمدت لأنسنة الحيوان. ويبقى الطفل ضعيفا 
ما دامت الأسنان الرامزة إلى اللبن والأم لم تسقط. وتبدو مرحلة الإثغار 
بداية حالة اجتماعية جديدة يكون فيها مقدم الغذاء حريصا على توجيه 
الطفل نحو ضبط شهوته وتهذيب نفسه بل نحو منزلته الجديدة. لأته 
يقصد تغليظ أكله إن وجهت تربيته نحو تعلّم الصنائع. وتلطيف غذائه إن 
كان مقبلا على العلوم. فالغذاءاللطيف المعتدل والمفكر فيه ينأى به عن 
البهائم ويعده ا ل 


ولا يختلف غذاء الشبان عن الفتيان فهو المعتدل. الجيد الكيموس. 
الحسن الذي يولّد دما رقيقا. ويحافظ على الحرارة والرطوبة المعتدلتين. 


0 م. ن. ص 82! ؛ ابن الجزار. سياسة الصبيان. ص 77. 

1 ابن رشد الكليات. ص 322. وواضح أن الطب الاسلامي تأثر بتوفيق جالينوس بين اعتبار 
الطفل ناقصا لا عقل له وعده كاننا اجتماعيا واعدا في المستقبل يخضع في تربيته إلى 
قمع شهوته عن طريق تدريبه على نظام غذائني تضبط فيه العلاقة بين الحاجة 
(الجوع) والغذاء (الشبع). انظر موقف الفلاسفة الاغريق من الطفل ونظرة جالينوس له 
فى .89-91 وم0712]! ن وريه عاك ,ملو نامع لة .2 ل 
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ولكن يقصد في تدبير الشباب إلى الحد من التسخين لانهم محرورون 
فينص حون باللحم المصنوع بالبقول كالخس والاسفناخ والقرع والرائب 
والجبن والسكر الطبر زد والفالوذج السكباج والاغذية الحامضة والقطائف 
اللوزيّة والانبذة الزبيبيّة اللقاومة للسوداء والصفراء". 


وليست هذه إلا بعض من الاغذية التي ينصح بها انمحرورون الأقوياء 
المحتاجون إلى ما يبرد باعتدال وما يرطب ويجفف باعتدال وما يغذي 


غذاء كثيرا ويكون لطيفا في الآن نفسه. 


إنَ الإشارات التي تخص طعام الشبان وشرابهم قليلة وما يخص 
المكتهلين أندر. فقد ذكر المجوسي لهؤلاء تدبيرا سريعا هو الغذاء المعتدل 
في الكمية والكيفية المائل إلى الحرارة والرطوبة وامجتنب فيه البارد اليابس 
المولّد للسوداء(*©. وما يفسر قلة الحديث عن هاتين المدتين العمريتين 
صراحة هو أن الخطاب الطبي اعتنى بهما عناية كبرى دون ذكر السن. 
وهو موجه تدبيره إليهما إذ الشبان والكهول القريبو العهد من الشباب هم 
الأقوياءالأصحاء الذين انتهت أبدانهم منتهاها في النمو والنشأة. فالناظر 
مثلا في التدبير الذي جعله ابن سينا للبالغين”*" يلاحظ أنه لا يختلف في 
شيء عما جاء في كتب حفظ الصحة ومصالح الأبدان والأغذية. 
والفصول المعتنية بالصحة والأغذية في كتب الكليات. وهو التدبير الذي 
استخر جنا عناصره من المدونة الطبية. والشباب هو المدة العمرية الوحيدة 
التي لا يضغط فيها الطب على المغتذي ضغطا كبيرا. فالمجوسي يترك كل 
2) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 89 ؛ ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 83 : الرازي. منافع 

الاغذية. ص ص 241. 251. 253 : الرندي. كتاب الأغذية. ص ص 203 - 206. 


3)) المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 11. 1. ص 78. 
4 ) ابن سينا. القانون. 1[. ص ص 216 - [27. 
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واحد يأكل ما يقوى على مضمه وما تدعو إليه شهوته وجرت به 
عادته في القلّة والكثرة*. ولئن سمح الطب ببعض الشهوات والعادات 
التي لا تضر بدنا توقف وقوي وكان أقدر على الهضم والاستمراء. فهو 
يحذر الشبان من مضرة أغذية لا تظهر في التو. من ذلك ما جاء على 
لسان إسحاق بن سليمان: .وإن لم يتبين منه (أي الغذاء) في أبدان الشباب 
عل الكاق كن الصر وام يجيو يه شوكة فاح يط ند قد ان 
رويدا رويدا من غير أن يشعروا بها وتتزيد في أبدانهم قليلا. حتى إذا 
جازوا شرخ الشباب وصاروا إلى سن الكهول وقعوا في أمراض يعسر 
برؤهل©. 


والاهتمام بالبالغين وخاصة الشباب منهم هو احتفاء بأوج الحياة 
وكمالها وبالفترة التي يكون فيها الجسد على أتمة من القوة والحس 
والحرارة. 


اعتبر الطب بدن الشيخ غي غاية البرد واليبس. وهذا المزاج يجعله 
سريع المرض. فقير الدم. قليل الشهوة. يسير الحركة. فاتر الحس. .فكل 
شيء في الشيخ ضعيف ليس يتم على ما ينبغي وبالجملة فليست 
الشيخوخة شيئا غير السلوك في طريق الموت وإذا كان الموت هو انطفاء 
الحرارة الغريزية وكانت الشيخوخة هي ذبول الحركة وخمودها 
فالشيخوخة طريق الموت:.7”'". وقد حدد هذا التصور للشيخو خة أغذية 
هذه السن. فالنافع الغذاء الحار الرطب والمعتدل اللطيف السهل الانهضام 
السريع الانحدار عن المعدة. الملين للطبيعة. مثل الخبز انحكوم الصنعة الجيد 
6) إسحاق بن سليمان. كتاب الاغذية. 1. ص ص 165 - 166. 


7 الرازي. المدخل. ص 20. نجد نفس المعنى عند ابن رشد. الرسائل. ص ص 108 - 109. 
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الغزلان والجداء والحملان والبيض النيمرشت والهليون والكراث والسلق 
بالمري والزيت والنارجيل وحب الصئوير والجوز والعسل والحلواء 
والشراب العتيق الأحمر الرقيق القليل الغذاء والأنبذة الزبيبية المعتقة 
وخاصة الجلابية منها 2*". أمّا الضار فالأغذية الباردة واليابسة والغليظة 
البطيئة الانهضام والرديئة الكيموس مثل ما كان حريفا مجقفا مولدا 
للصفراء كالخردل والثوم والبصل والكواميخ وما كان مولدا للسوداء 
والبطيخ والقرع. ويضرهم الرائب والجبن الطري والشراب الحديث الأبيض 
والفلو المبدوة 050 

تمد الأغذية النافعة أبدان الشيوخ بالحرارة والرطوبة اللتين تقوم بهما 
الحياة ويحمى بهما الجسد من الفساد. وإذا كان الغذاء لا يرجع الشباب 
إلى الشيخ ولا يوقف الدبيب نحو الموت. فهو يزيد في الحس وفي حركة 
الأعضاء فيقاوم العجز والقعود. ويقوّي جوهر الدماغ الذي ينقص عند 
التنامي في الكبر فيرجع إليه الفكر. ويمنع ضعف الباءة فيزيد في المنى 
مرجعا إلى فاقد اللذة سعادة الإحساس بها وناشد النسل الولد. ويمنع 
السكتة والفالج والرعشة والنزلات من أن تنخر البدن وتبرده بردا يقضي 
علس00, 
8])) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 86 ؛ ابن سينا. القانون. [. ص ص 235. 236. 237 . 

الرازي. منافع الاغذية ص ص 240. 244. 251 : الرندي. كتاب الأغذية. ص 200 , 

المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 11. 1. ص ص 79 - 80. 

ص ص 235. 237. الرازي. منافع الاغذية. ص 50 ؛ الرندي. كتاب الاأغذية. ص ص 205 

- 206 ؛ الموسي. كامل الصناعة الطبية. 11. 1. ص ص 79 - 80. 
0 ابن زهر. التيسير. ص 11.131. ص ص 3. 354:؛ الرازي. المدخل. ص 19. 
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تبدو وظيفة الغذاء في العمر الأخير ذات حدين. الأول أنتها تهدف 
إلى أن توقف الزمن وتطيل العمر. والثائي أنها تخقف من أعراض 
الشيخوخة واآلامها فتيسر عيش المرء وتعين البدن على كامل فعله. ولكن 
لا يكون ذلك مكنا دون تدبيرين أحدهما آني وهو تدبير الشيخوخة 
نفسه. فالتبيذ الزبيبي أو الخمر الريحاني مِدَ الشيخ بالحرارة التي تبعث 
الحياة في التو. والآخر زماني فالراغب في طول العيش لا بد من أن 
يحفظ بدنه بالغذاء الحار الرطب الجيد الكيموس في كل الأعمار لأن 
الأطعمة والأشربة الضارة تهدم البدن وتضعفه وتسرع إليه بالهرم 


والذيول. 


وإذا كان الأطباء أولوا كامل العناية للأطفال في كتب خصتهم أو في 
فصول طويلة من الكليات. وإذا احتفوا بالبالغين أيما احتفاء فوجهوا إليهم 
مصنفاتهم في الأغذية وحفظ الصحة والتدبير. فإن العمر الذي قصدوا 
بصناعة الطب وما فتؤوا يفكّرون فيه هو الشيخوخة لأن همهم كان 
البحث في الغذاء المولّد للحرارة والرطوبة المبقيتين للبدن صحيحا قويا إلى 
آخر الدهر. وللفكر ثاقبا والعقل راجحا. أو ليس الشيوخ هم الحكماء 
الفضلاء في مجتمع يحترم سلطتهم ويبجل تخربتهم ويقدر حلمهم ؟ 

مجمل القول إنْ تقسيما نظريا للأسنان يقوم على التعاقب الزمني 
من الولادة إلى الموت ومن كون الجسد بالحرارة والرطوبة إلى فساد بيرد 
الشيخوخة ويبسها حكم تصور غذاء الإنسان. وقد رأينا الأطباء يقترحون 
تقسيم الفترات العمرية إلى أربع (طفولة. شباب. كهولة. شيخوخة) أوإلى 
ثلاثة (أطفال. بالغين. شيوخ) وقدغلب التقسيم الثلاثي في تفكير الغذاء. إن 
تدمج الكهولة في الشباب والشيخوخة. فيكون تدبير أولها أقرب إلى 
تدبير الشباب وتدبير آخرها أقرب إلى تدبير الشيوخ. 
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ولكن. إذا اعتمدنا مقاييس أخرى غير زمنية كان الغذاء مصنفا 
الأعمار إلى عمر ضعف وعمر قوؤة. إذ يعتبر الطب أبدان الأطفال 
والمشايخ ضعيفة ويرسخ حاجتهم إلى تدبير مختلف عن تدبير 
الأقوياءل'"'. ويقوم هذا التقسيم العمري الثناني بدوره على تقابل مزاجي 
بين الحرارة والرطوبة اللتين تجمعان في تدبير الشباب. ولكن رغم كون 
الأطفال والشيوخ يشتركون في تدبير الضعف فإ طبيعة الأغذية المقترحة 
عليهم مختلفة. ناهميك مثلا منع الخمر على الطفل ومراقبة استهلاكه 
الحلوى. وحث الشيخ عليهما ©"2. وإذا كان ضعف الأطفال نايا عن النمو 
والنشأة وحاجتهم إلى من يدربهم على الحياة الاجتماعية لقلّة اعتيادهمم 
الأمور وافتقادهم القوة. فإن ضعف الشيخ ناج عن انتقاص الحياة وتقهقر 


بدن تمت نشأته وانتهى نموه. 

وقد وجدنا للغذاء تقسيما ثنائيا يفصل الأطفال عن بقية الأسنان فهم 
محتاجون إلى من يتولى أمر صحتهم ومرضهم ويعلّمهم السلوك 
الاجتماعي ويهتم بتلقينهم النماذج والمعايير القاصدة إلى تحقيق الفاعل 
المثالي وتوليد العالم الصغير الذي ينصهر تماما في الطبيعة والكون. في 
حين تكون الأوامر والنواهي الغذائية في الأسنان الأخرى هادفة إلى 
الحفاظ على النماذج الاجتماعية وتحقيق كل شخص بنفسه ذاته العاقلة 
بالانتتصار على رغباته والتحكم في شهواته والضغط على عاداته حسب ما 


226 000 


161) يقول المجوسي :.أما الاطفال والمشايخ فأبدانهم ضعيفة بالطبع لضعف الحرارة الغريزية 
فهم على خطر من تولد الأمراض ولذلك يحتاجون إلى تدبير دقيق يحفظ صحتهم. ولقد 
جمع هذا الطبيب تدبيرهم مع تدبير النافهين من المرضى. كامل الصناعة الطبية. 11. ص 67 


2)) ابن زهر. كتاب الأغذية. ص ص 125 - 128. 
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جاء التفكير الطبي مؤكّدا تعاقب الأجيال المتجددة على نحو دائري 
يربط بين الحياة والموت والنشأة والأفول. وانصهر الزمان الإنساني تمام 
الانصهار في التنظيم الدوري للعالم. وارتبط التفكير في الغذاء بالكون 
والفساد فلم يقاوم الموت ولم يرذه بل مد الإنسان بأمل العيش الطويل 
فقد .قال جالينوس : إن الإنسان إذا كان مخصبا من حرارة قوية ورطوبة 
طبيعية بقي زمانا طويلا لاه إنما يبقى بالحرارة والرطوبة ويموت بالبرد 
والبيشن 10 

ولئن كان الفكر الطبي الذي انتقل إلى المسلمين عقلانيًا. فذلك لا 
يعني أن الأسطورة لم تغفذ متخيله بصورة العصر الذهبي الذي 
كان الشباب فيه أبديا 9" وبصور أبولون (4201108) أو هرمس 
(11850265) أو ديونيزوس. ذلك الشاب الذي سرعان ما تتوارى طفولته 
في القص ليظهر آلهة قوية كاملة تتربع على عرش الشباب*". فيعين 
الطب الإنسان حتى يعمر مثل اسكليبيوس (8501681058 ) الذي رسمت على 
عكازه صورة نين يسلخ عن لباسه الشيخو خحدا»!) وطوقت بعصاه الحية 
وجعل على رأسه إكليلا من الرند المسخن2"7 ومِد حافظ الصحة بقوّة 
الشباب الدائمة فيقشع صورة تيتونوس (13180205) ذلك العجوز الهرم 
الضعيف العاجز المتداعم (©1). 
3 الطبري. فردوس الحكمة. ص 99. 
164) .21 ومعستمصرمرنء علاوة 0 عنومأوطانهم ها عل 2111061 ,لسارت .م2 
5) الطفل في الطب مثلما هو في الأسطورة .مستقبل بالقوة.. بمجرد أن تظهر صورته في 

الطبيعة يغتذي بقواها الحيوية حتى يتحول فجأة إلى إلاه شاب ذي لحية. انظر تليل 

ذلك في 


38 ,37 مم ,عنعماعطابيم ها عل ععوعدوع'| 6 10:1مع )121001 , الإمقدع 1 .طن .مم11 .0 .© 
.112-114 ,107 


6 انظر ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء. ص 
7) .54 .م ,عالم نرم غه عناوععع مأو هأمطاجهم ها عل ع 1م1211 اهمصاءت مآ 


8) انظر "885" و "دمممخلط1" في .233.571 م ,كمانم دعل اماع21 ,معتايل .ل 
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الفصل الئانى 
فى عذاء المرأةَ وعغذاء الرجل 


1 - في الاغذية البائية 


لا يتم الإنجاب في تصور الأطباء. خارج بنية كاملة تتفاعل فيها 
الوظيفة الغذائية والوظيفة الجنسية إذ «الإنسان [...]) مزيج من الزرع. 
والزرع من الدم. والدم من الأغذية والاشربة ".. ولا كان الزرع فضلة 
الهضم الرابع الذي يتم عند تورّع الغذاء في الأعضاء. نبه الأطباء إلى تفقد 
المطاعم والمشارب حتى تولّد دما نقيا غير كدر ولا رقيقا يكون منه 
«الزرع المحمود الذي تكون منه النطف السالمة الزكية الحواس الصحيحة 
الأبدان22, 

وقد اهتم الأطباء بإصلاح المزاج الحائد عن الاعتدال حتى لا يؤدي 
الاضطراب إلى جفاف الزرع وقلته وضعف الشهوة إلى الجماع واحتياس 
الطمث أو كثرة النزيف. وتكثر هذه الأعراض في الأبدان الضعيفة الناقهة 
والمريضة الهزيلة الجافة والسمينة المفرطة والمشغولة بالهموم والمرهقة 
بالأعمال©. فتدبير الأبدان الناقهة بغذاء لطيف مقو. والمريضة بما يردها 
إلى حال الصحة. وتسمين الهزيلة وترطيبها. وتنحيف السمينة بالتلطيف 
والتجفيف والصوم. وتغليظ غذاء المرهق. واستعمال ما يطرب النفس 
ويسرها. كل ذلك له دور في إصلاح علل الطمث والأنثيين وتقوية الشهوة 
إلى الجماع. 

كما بين الأطباء أن كل خلل يطرأ على الأعضاء الرئيسية الثلائة. القاب 
والكبد والدماغ. يؤثّر في أعضاء التناسل. فلما كان القضيب. مثلا. يأتيه 


2) عريب بن سعيد. خلق الجنين. ص 9. 
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الحس من الدماغ والنخاع وقوة الانتشار من القلب. والدم المعتدل والشهوة 
من الكبد والكلية"). وجب أن تكون هذه الأعضاء معتدلة يحفظها الغذاء 
المشاكل أو يردها إلى حال الاعتدال أو يعالجها إن مرضت. حتى تؤدي 
وظائفها الطبيعية على أحسن حال. 

وإذا كان من الهامٌ معرفة الكيفيّة التي يتحول بها الغذاء إلى الأعضاء 
التناسلية فإِن غايتنا في هذا القسم هي البحث عمًا إذا كان الأطباء ميزوا 
بين غذاءين مختلفين أحدهما للذكر والآخر للأنثى. 

في المدونة الطبيّة إشارات كثيرة إلى أطعمة وأشربة متصلة بالجماع 
والحمل والولادة والنفاس والرضاع. تضبط سلوك الجنسين الغذائي. فقد 
جاء في خصائص بعض الأغذية أنها مقوية للمني. زائدة فيه. مغلّظة إياه. 
مدرة الطمث واللين أوحابسة لهما. مانعة إفراط انحدارهما. مجففة المني 
أو مصلحة فساده. 

وإذا كان الطبيب يتوجه إلى المرأة بتدبير الطمث واللين إذ هما علامتا 
أنوثتها. فإن الجنس المقصود بتدبير المني لا يبدو واضحا تمام الوضوح. 
ويعود ذلك إلى إشكال يحيط بمعنى المنى. فهل أطلقه الأطباء على ماء 
الرجل ودفقه فتكون حينئذ الأغذية المدرة أو القاطعة له أغذية ذكورية أم 
قصدوا به زرع الجنسين وتكون هذه الأغذية لهما دون تمييزن ؟ 

يحتم طرحنا لهذا السؤال التدقيق في المسألة. فكلّما اعترضتنا جمل 
من نوع يزيد في المني. يقوي المني. يدر المني... تساءلنا عن الجنس 
المقصود بهذا التدبير. وليست غايتنا من الخوض في هذه القضية طرح ما 
جاء من تنظير فلسفي - طبي فيها. وإنما يكمن هدفنا في استغلال بعض 


4) ابن سينا. القانون. 11. ص 1590. 
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ما ورد في مسألة المني لفهم استعمال اللفظ في الإجراء الطبي قصد 
تحديد غذاء الجنسين. 


ذهب الأطباء إلى أن للذكر والاتثى زرعا. وذكروا أن للمرأة أنثيين 
يتولّد فيهما هذا الزرع وأوعية يجري فيها وحركة تكون له ونزولا في 
الرحم عند التذاذها بالجماع. ووصفوا امتزاج منيها بمني الرجل واصفين 
قوته وكثرته وقلته وضعفه وأثر ذلك في توليد الذكور والإناثا”". ويطلق 
هؤلاء الأطباء على زرع الجنسين اسم المني .لا باشتراك الاسم بل 
بالتواطؤ"؟ فيعتبرون أن «في كل واحد من الزرعين قوة التصوير 
والتصور معا. لكن زرع الذكر أقوى في القوة التي منها مبدأ التصوير 
[...) وزرع الأنثى أكشر في القوة التى عندها مبدأ التصورء '. ومن 
الأطباء من رأى أن «اسم المني إذا قيل إعلى الزرعين] كان باشتراك الإسم. 
إلآ أن يتحمل معنى جامع ويسمى له الشيء منيًا. وأما في المعنى الذي 
يسمى به دفق الرجل منيا. فليس دفق الأنثى منياء". وقد شرح ابن رشد 
الاختلاف بين المنيين فذهب إلى أن مني المرأة لا يفعل فعل مني الرجل. 
ولو فعل نفس الفعل لكانت الأنئى مولّدة في ذاتها. فلا يمكن أن تكون 
فيها القوة المتصورة والمصورة. إن الأنثى لا تعطي غير المادذة وهذه الماذة 
هي .منيها أو طمثهاء وفيها القوة المتصورة. في حين يعطي الرجل 
الصورة. فيكون منيه هيولى للمولود". 


5م.ن. ص ص 1589 - [159. 1629 - 1634 ؛ البلدي. تدبير الخحبالقى. ص ص [8 - 85. 
6) ابن سينا. القانون. 11. 1591. 

7]م.ن. صان. 

8)م.ن.ص.ن. 

9) ابن رشد. الكليات. ص 69. 


وليس مني المرأة في نظر ابن رشد غير «رطوبة مائية [...] فضلية 
تسيل عند اللذة كما يسيل اللعاب من فم الجائع»!" لا تأثير لها في 
الحمل. إذ قد تحبل المرأة دون أن تلتدّ وينزل في رحمها مني 7" فيكون 
طمثها هو القوة المتصورة 120 


وإذا لم يشترط ابن رشد أن يكون للمرأة مني ولذة للحمل فإِنَ ابن 
سينا ربط بين إنزال الانثى والحمل('. فهذا الاختلاف بين الأطباء حول 
المني ناج عن التأثر بموقفين متقابلين. موقف المدرسة البقراطية التي تؤكّد 
دور مني المرأة في الحمل وتقر ضرورة التذاذها للإلقاح '). وقد واصل 
جالينوس هذا التقليد شارحا دور أنثيي المرأة في توليد المني "2. وموقف 
أرسطو الذي نفى أن يكون السائل المتدقق من الأنثى منوياء ميزا بين 
الزرع والمني. والزرع والسائل المتدقق عند اللذة. رافضا أن تكون لذة 
المرأة شرطا من شروط الحمل. معتبرا الطمث زرعا. مؤكدا أنه المادة وأن 
مني الرجل هو الفاعل في الإخصاب7". 


0) م.ن. ص ص 69 - 70. 
11)م.ن. ص ص 68 - 69. 
أ 
3) بين ابن سينا أن فم رحم المرأة يتحرك لجذب المني عند إنزالها وإذا لم يتم ذلك أو إذا ما 
سبقها الرجل في الإنزال قد لا يكون إلقاح ولا يتم حمام. ابن سينا. القانون. 11. 
ص 1591. 
14) .49 م .2 , /ا1 ,«مقنمم 016و ها 126 ,عتوهمممل 
5) .70-76 .مم ,عع0-انعنام71 ياك / 71601 "انعد نه 14/116هة 36 ,أعكقة لم10 .0 ,اتقتاوع13 .10 
٠١18. 19. )16‏ .1 خلاه 01171 05ل 1001ل «6قع مل ,عام اقاهم 
للتعمق في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى : 
-70 .مم ,مومسانء 108 عنت أن 61ج امود أء ماللوناتاء3 ,أعدمقصصمط]' .© .اجمناوعو1 .1 
0 15 ,«65نا2110قع0مملط دعا مغطء عععة ييل ممتامستصمع فل هل» ,معمما .0 7171 


133-29 .مم ادمنعننو ممالا 
43-47 .مم ممعم ,علاء80055 .م 
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ويذهب توماسي (1200885660) وجاكار (13001030) إلى أن الأطباء 
المسلمين لم يوضحوا هذه المسألة توضيحا ولم يفصلوا فيها وقد بقيت 
«تتعايشء في مؤلفاتهم النظريتان دون أن تفرض إحداهما نفسها على 
الأخرى فرضا كليا. وأهم ما رسّخوء. فيما كتبوه. هو حرارة الرجل 
وقوّة دوره في التوليد(”"'". ولا نستغرب ما ذهب إليه هذان المؤلفان. ققد 
وجدنا الأطباء ينهلون مما استقر في الطب اليوناني إذ. رغم اعتراف 
المدرسة البقراطية بتوليد المرأة منيا وشرح جالينوس لدور أنثييها في 
الإلقاح. فإن التقليد البقراطي وجالينوس لم يساويا بين مني الجنسين. 
معترفين بأن دور المرأة في التوليد أضعف ولذتها أفتر. كما أنَ الرأي 
الذي سيطر على الفكر اليوناني هو أن المرأة وعاء للزرع والرجل هو 
الأقوى فعلا في الالقاح لأنّه الآحر/©. 


ولا جدال في أن أغلب الأطباء ميزوا بين من يلقي المني ومن يقبله. 
فابن الجزار في قوله ,ونا كان التناسل يحتاج إلى حيوانين ذكر وأنثى 
جعل الباري تبارك وتعالى لأحدهما أعضاء تصلح لقبول المني والآخر 
أعضاء تصلح لإلقانه,!”" يطلق المني على دفق الرجل دون المرأة ولا 
تجعل هذه إلآ وعاء. وحتى الأطباء الذين لا ينكرون وجود الأنثيين فيها 
ودورهما في اشتهاء المباضعة والحبل يعتبرونهما فيها عضوا مقصرا 
بالنسبة إلى أمره في الرجال. وقد رأينا ابن سينا في وصفه لعلامات 


7 17-2 مم ,عع -ارعناماد نان أن 7161 «أودوى أء 16أأل د36 ,رأعوكةتطمط1 .© .1تقناوعة1 .لآ 

8) 17010005 طذ ,«ؤعناللأمععممملط دع ععطكع عبرعة نال صم لاةمتصمع06 هل» ,معمم[ .© 
.146 .م موتقتدره2 رعااعؤكناه!! .هل ,124.م ,كمع ان مم11 

9) ابن الجزار. زاد المسافر. 1[. ص 499. 
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اللفرةا"؟ والتكاز لا« ركشيو إن اندي فى "سين يتهوظ ان ايكون الفبيين 611 
والمذكر كثير المنى. غليظه. حاره. عظيم الأنثيين0. 

أطلق أغلب الأطباء اسم المني على زرع الرجل وأدركوا أن المرأة لا 
حمل لها ولا لبن ولا صحة دون طيث. فانكبوا عليه يدبرونه بالمطاعم 
والمشارب إذ هو المحدد لإخصابها ولبنها. فأضحى في الإجراء الطبيى 
حاملا لمعنى دفق المرأة المقابل للمني دفق الرجل. وهذا التصنيف هو الذي 
يفسر وجود الأغذية المدرة أو ايحففة للمني في الأبواب الذكورية من 
المصتفات الطبية. والأغذية المتعلّقة بالطمث في الأبواب النسوية. كما أن 
المقصود من الخطاب المتصل بالمني في كتب الأغذية والمفردات هو الرجل 
لأن الغذاء المنوي غالبا ما يكون منعظا واللامنوي مضعفا للإنعاظ. 


ويجرنا الحديث عن الغذاء المنوي إلى طرح قضية الشهوة لأنّا وجدنا 
كثيرا من الأغذية الزائدة في المني أو انجففة له مقترنة بالشهوة والباءة. 
فهل التدبير البائي تدبير للجنسين أم هو تدبير مقتصر على الذكر دون 
الأنثى ؟ 

اهتم الأطباء بالشهوة لأنها أصل الفعل الجنسى فذكروا الأغذية 
الشهوة, و.تعين على الجماع. و. تحرك الباه. و«تضعف الباءة.0 دون تمييز 
بين الذكر والأنثى. ويفهم من هذا الإطلاق أنهم يعنون الجنسين لأن الفعل 
الجنسي يشمالهما. ولكتنا لاحظنا أن الحديك عن شهوة المرأة نادر ؛ فبينما 
0 السريعة الحمل 
1) الذي سرعان ما يلقح الانثى. 


2) ابن سينا : القانون. 11. ص 1643. 
3) نجد هذه الجمل في كتب الطب على اختلاف أجناسها وكتب المفردات. 
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تعرض ابن زهر لضعف شهوة الرجل وبرده وإعراضه عن النساء أو شدة 
ميله إليهن وقوة رغبته فيهن في حديثه عن العلل العارضة للذكور. سكت 
عن شهوة المرأة أو كاد في العلل العارضة لها '"". وكذلك فعل ابن الجزار 
الذي اهتم باحتباس الطمث والنزف العارض للنساء غير مفكر في 
رغبتهن. في حين أنه دبر ضعف شهوة الرجل”*. أما ابن سينا فهو 
عندما تعرض لأمزجة أعضاء المني. ذكر العلاقة المتينة بين مزاج الذكر 
ونوع منيه مسهبا القول في ضعف إنعاظه وقوته وتدفق شهوته وشدتها 
وسرعتها وبطئها وفتورها وقدرة الذكر على كثرة الجماع أو تركه له 
وإغراضنه حن الرأة. متخالة اسبات تقتصان الناه مبينا طرق الريلاة فيد 
بالغذاء والدواء©. 


ويشير الشيخ الرئيس إلى دور شهوة المرأة ولذتها في الإلقاح'”' 
منبها إلى جدوى الملذذات من عسل ومعجون وزنجبيل وفلفل وشراب 
مسك وزعفران وشراب ريحاني وحلتيت وكبابة لتسخين القبلا*). وقد 
لاحظنا أن وصف ابن سينا لشهوة المرأة جاء محتشما إذ يبدو حرج ابن 
سينا في قوله .إنه لا عار على الطبيب إذا تكلّم في تعظيم الذكر وفي 
تضييق القبل وتلذيذ الأنثى وذلك لأتها من الأسباب التي يتوصل بها إلى 
تببنالة!: 


4) ابن زهر. التسيير. 11. ص ص 281, 297. 299. 313. 
5) ابن الجزار. زاد المسافر. م6. ص ص 12. 15, 33. 39 41. 
6) ابن سينئا. القانون. 11. ص ص 1592. 1595. 1597. 

7) م.ن. 1][. ص ص 1628 1634. 1636. 

8) م.ن.1[آ. ص ص 1613 - 1614. 

9)م.ن. 11ص 21613 
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كما أشار البلدي إلى تلذيذ الأنئى في قوله «يعين على الحبل وثبات 
النطفة في الرحم تحريك شهوة المرأة عند مجامعتها حتى تدركها 
الشهوة,'*'. ولا يقصد من هذا الخطاب تحريك شهوة المرأة بالغذاء وإتما 
يكون ذلك بالقبل والمداعبة. فلا يبدو تلذيذ الأنثى وإثارة شهوتها شرطا 
من شروط الجماع. وإذا بدا ذلك مكنا في بعض النصوص الطبية القليلة 
فلغاية لا غير إذ,خلق الله الأرحام في النساء للولادة وتنقية أجسادهمن 
من الحيض,(". بينما اعتبر الطب شهوة الرجل شرطا للفعل الجنسي. إذ لا 
ينتصب القضيب ولا يقذف إلآ عند تحريك شهوة الذكر وتوق نفسه إلى 
الجماع. لذلك نرى المدونة الطبية تقدم تدبيرا للقضيب بالأغذية البائية مثل 
أخصية الديوك وأدمغة العصافير ولكم الدجاج ونواهض الفراخ من الحمام, 
وآخر للأتئيين حتى تولدا منيا كثيرا. قويا. غليظا. وتنهض هذه الأغذية 
بوظيفتين. الإعانة على الولد والترغيب في الباه يجرد رغبة الرجل بصرف 
النظر عن النسل. وقد سعى الأطباء إلى مداواة كل ما يعوق دون حصول 
الشهوة وحّقق اللّذة مصلحين الإنعاظ الدائم الذي يكون بلا شهوة. وسيلان 
المنى بغير إرادة. بالأغذية الباردة مثل الخس والقرع والخيار والقتّاء والخل 
والحصرم... واهتموا بضعف القوى المنتج العجز عن قذف المني إلى يعد. 
مقوين الأبدان الناقهة والضعيفة والهرمة بالأغذية المولّدة لدم جيّدا*© ولعل 
أكثر ما فكروا فيه هو الغذاء الباني الذي يزيد في الشهوة إلى الجماع. 
فقد نوه الطب الإسلامي باللّذة إذ .حبب الباري عر وجل إلى النفس 


0 البلدي. تدبير الخحبالى. ص 95. 
2) ابن الجزار. زاد المسافر. م 6. ص ! : ابن زهر. التيسير. 11. ص ص 297 - 209 ؛ ابن 
سينا. القانون. 11. ص ص 1595. 1597. 
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المستعملة لتلك الأعضاء (أي التناسلية) استعمالها فتشوقت اليه تشوقا 
عجيبا. وفعل الجماع لذّة عظيمة)(, 


وقد تواتر في المدونة الطبية قول الاطباء : يعين على الجماع. أو 
«الباه, كذا. ومديعين على النساء, كذا. وقد جاءت هذه الجمل في معرض 
الحديث عن حالات معينة تفتر فيها رغبة الرجل وينقص رغبة في 
المرأة*'. وفي هذه الحالات يقدم له الغذاء البائي إمكانية تحاوز برده 
وعجزه. ولم نقف على خطاب يسعى إلى تسخين المرأة النافرة من الجماع 
بأغذية بائية. والغالب على الجمل التي ذكرنا. ورودها مطلقة. غير مقيدة 
بعلّة في القضيب أو اضطراب في مزاج الأنثيين. من ذلك مثلا :٠.زعموا‏ 
أن أكل رؤوس العصافير وخاصة ذكرها معين على النساءء.. وقال الأطباء 
«الجزر نينا ومطبوخ.ا يعين على النساء.!*". ويحيل فعل .يعين. على قصور 
الرجل في الحضور جنسيا حضورا متواصلا دون واسطة تساعده على 
ذلك. إذ يتصور الطبيب أن الجماع يفرغ الرجل من حرارته. والأنشيين من 
رطوبتهما الكامنة في المنى 2. 


وليست المرأة هي التي تفرغ الرجل من قوته أو حرارته كما يمكن 
أن يتبادر إلى الذهن. إنما الفعل الجنسي هو الذي يضعف الرجل كما 
يضعف العامل الكد. والمرتاض الحركة. والمرأة الولادة والإرضاع. فالمرأة 


3) ابن الجزار. زاد المسافر. م 6. ص [. 

4) ابن زهر. التيسير. !1[. ص ص 282 - 286. 

5) م. ن.1. ص 14. 

6) نجد هذا التصور في الأبواب الذكورية من المدونة الطبية. 
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في تصور الأطباء منفعلة لا تتعب عند الجماع تعبا شديدا ”© فلا تحتاج 
إلى غذاء يرجع حرارتها وقوتها. وما يزيد في كونها لا تحتاج إلى 
الحرارة ميل مزاجها إلى البرودة. في حين مزاج الرجل حارء ووظيفة 
الغذاء هي أن تعيد إليه الحرارة الغريزية المتحثّلة بالحركة. وقد أثر هذا 
التصور في الثقافة الإسلاميّة حتى طفق مصتفو كتب الطب الشعبي والباءة 
يجمعون الأغذية البائية مما اطّلعوا عليه من الطب العالم وعرفوه في 


إنْ اختلاف مزاجي الذكر والأنثى ودورهما. حاضر حضورا دائما 
في تفكير غذانيهما. فالمتمعن. مثلا. في تدبير ابن زهر لكل من إفراط 
برد الرجل والمرأة عند تعرضه لعلل الأنثيين والرحه7". يلاحظ أن الطبيب 
اقترح على الرجل فراخ الحمام مطبوخة باللفت أو تفايا متبلة بالكبابة 
والفلفل مطبوخة باللوز والحمص. ونصحه بالسمك وبيضه والبصل النيء 
والمطبوخ باللحم والبيض وشراب التفاح بالمسك. وأشار على المرأة باليمام 
والعصافير والقنابر والبرك تفايا بالخبز امختمر وشراب قشر الأترجل". 


ويكشف البحث في خصائص هذين التدبيرين عن تمائل الأغذية من 
حث الحرارة المعالجة لإفراط البرد فى حين بدت أغذية المرأة حارة 
يابسة أو مائلة إلى الاعتدال. وأغذية الرجل حارة مسخنة تسخينا. 
مرطبة. فدبر الذكر بما يعالج فرط برده وما يزيد في حرارته ومنيه. 
7) يقول ابن الجزار :.لا يعرض لهن (أي النساء) أصلا وجع النقرس لانهن لا يتعبن عند الجماع 
تعبا كتعب الرجلء زاد المسافر. م 6. ص 69. 
8) الأزرق. ص ص 69 - 74 ؛ الانطاكي. ص ص 71 - 73. 


9) ابن زهر. التيسير 11. ص ص 282 - 301-283. 


0م نض ان: 
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اما إذا بحثنا عن الخنصائص البائية فإتّه ليس للمرأة غير العصافير غذاء 
يزيد في الشهوة. ولا نعتقد أن ابن زهر اختار العصافير لبائيتها. فهو 
يستعمل اللفظة مطلقة. وهذا الإطلاق يحيلنا على خاصية التجفيف التى 
تميزت بها لحومها. وما هو بائي فيها إنما فراخها وبيضها وأدمغتها '". 
وهذا التفصيل الذي نجده في الخطاب البائي غانب في معالجة برد المرأة 
بينما البصل وفراخ الحمام واللوز والبيض والسمك واللفت والتوابل الحارة 
وشراب التفاح بالممسك والحمص. هذه مقترحة لبرد الرجل كلها 
تزيد في الشهوة إلى الجماع". وجدير بنا أن نلاحظ أن الأترج 
الذي ورد في شراب المرأة كان يستعمل في تسكين غلمة النساء!). 


ومن الأغذية البائية الكثيرة التى تكرر ذكرها في المدونة الطبية 
اللحوم الفتية مثل لحمي الجدي والضأن وحم الجمل والديوك والاوز 
وبيض الدجاج والدراج والحمام والعصافير والنعام وأدمغة هذه الطيور 
والسمك وبيضه والضب والورل والاسقنقور وذنبه وكلاه وقضيب العجل 
وكليتاه واللين والعسل. وقد نوه الطب ببائية الهليون والجزر واللفت 
والحمص واللوبياء والباقلآء وأصل القلقاس والبصل والكراث ولبوب 
الصنوبر والفستق والجوز واللوز وبزور الكتان والحلبة والسمسم والتين 
والعنب والجرجير والنارجيل والبطيخ العسلي والموز والتوايل من فلفل 
ودار صيني وخولنجان وصعتر وزعفران وأنيسون وزيجبيل وكرفس 
وكراويا وحرف وقرنفل ونعنع. وأشار الأطباء على الراغبين في الجماع 
بالشراب الريحاني العتيق. وقد دعا الطب إلى خلط هذه الأغذية بعضها 


!4) ابن البيطار. الجامع. [1. ص 171. 
2) م. ن. [. ص ص 132. 133. 176 11.179 42. 46. 385 - 386. 
3 ما ن. 1ص 13 - 14. 
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ببعض فنصح بأكل اللحوم مطبوخة بالخضر (كرنب وجزر ولفت وبصل) 
والحمص والتوابل والاقبال على اللبن بالزبيب أو التمر أو الأرز أو سمن 
البقر أو العسل. وألح على البيض النيمرشت أو عجة مع أدمغة الطيور 
وعصارة البصل المدقوق أو مائه. وتكمن أهمية الطبخ في تقوية الغذاء 
ومضاعفة بائيته والحصول على الخصانص الثلاث فيما لا يجتمع فيه" . 
أ- مايقوي الحرارة الغريزية. إذ جاءت جل الأطعمة والأشرية 
حارة أو معتدلة. وذلك ما يجعلها منبهة الشهوة إلى الجماع. 
ب - ما كثر غذاؤه وما رطب. وهذا ما يزيد في المني ويقويه. 
ج - ما كان فيه من الرياح والنفخ ما هلأ أوراد القضيب 
وعروقه فيزيد فى الإنعاظ. 
وإذا كان التدبير البائي يقوم على التسخين والترطيب والنفخ فإن 
الأغذية التي تضعف الشهوة إلى الجماع وتخفف المنى وتكسر قوة الإنعاظ 
هي الأغذية الباردة وانحطلة للرياح وايمحففة. ومنها الخبز الكثير النخالة 
وخبز الشعير والكعك والجاورس والذرة والعدس والبقلة الحمقاء والبقلة 
اليمانية والخس والقطن والقرع والخيار والقثّاء والهندبا والتوت والتفاح 
والكمثشرى والسفرجل والزعرور والزيتون والكبر انخلل وحماض الأترج 
والخل والمري والحصرم والسذاب والكزبرة والنبات المر:. .0 


44) ابن سينا. القانون. 1. ص ص 415. 427. 431. 464. 481. 485. 491. 500. 513. 518. 
0 590. 616. 627. 11:....656. ص ص 1596 - 1599. 1602 - 1605. 

45) ابن سينا. القانون. 1. ص ص 439. 574. 599. 647. 11. ص 1597 ؛ ابن التفيس. ص ص 
5 - 107 
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ولا يتقابل الغذاءان البائي واللابائي على أساس الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة فحسب وإثما التطابق هو بين الحلاوة والدسومة 
والحرافة هذه الطعوم الغالبة على ما هو باني والمرارة والقبض والملوحة 
والحخموضة مذاقات متواترة في التدبير اللاباني. فقد وجدنا المرارة 
والملوحة رغم حرارتهما لابائيتين. ولعل ذلك يفسر بقوتهما المجففة. وميلنا 
إلى كون التجفيف وحده لا يكفي لتفسير لا بائية غذاء من الأغذيدا»*ا 
يقودنا إلى التساؤل عن رموز الأغذية. فالملح أنموذج مضاد للخغصوبة 
والتكائر. إذ الأرض المالحة بور. وقد كان بعض القدامى ينشرون الملح على 
أراضي البلاد التي كانوا يرجون عقمها معتقدين أنها تصبح مواتا '”. 
وقد اقترنت المرارة بالملوحة إذ يعتبر الماء المالح مرا وارتبطت المرارة هي 
أيضا بالقحط0). وتقابل هذين الطعمين الحلاوة والدسومة اللتان تتمتعان 
بسلطة سحرية. فبفضل قوتهما التسخينية المقاومة للبرد غدتا رمزا إلى 
الخصب والحياة والتكائر © . 


إن رمزية طعم من الطعوم أو غذاء من الأغذية قد تؤدي دورا في 
اعتبارها بائية أو لابائية. مخصبة أو مولّدة للعقم. فالمتأمل في الأمثلة التي 
أوردنا يلاحظ أن السمك بارد. ورغم برده فقد عده الأطباء مولدا 
للمني. زائدا في الشهوة إلى الجماع. فتبدو الرمزية القضيبية (هآ 
2111م عناوتاوطدييزة) عاملا من العوامل الناحتة للخاصية الغذائية 


البائية. وتستمد هذه الرمزية جذورها من المعتقدات القدعة. فالسمك ذو 


6) لا يفسر التجفيف وحده غذاء من الأغذية لأن وجدنا بعض التوابل والافاويه الخارة يابسة. 

7) انظر رمز الملح في ٠:‏ .م ,5 6أهط«رلزى دعك ععاساتونه 211 ,خصةطزععط0 .ى اك ععزلة حعطن .ل 
858 

8) م. ن. ص . ن. 

9) .238 ع ,عاأمطنننناى اال ع16نلدى أل سا رأزعطتاتطط .1/1 


يل 


الشكل القضيبي. كان في الشعيرة الدميتريّة صورة للقوة المولّدة. وكذلك 
الأمر في الشعائر البابليّة والفينيقيّة””). وبيضه. الذي نوه به أطباء الإسلام. 
يرمز إلى التّناسل المتجدّد واللآمتناهي!”. 


ولعل الماثل وراء تصور بائية العصافير والديكة كثرة سفادها 
وقدرتها عليه). والحمام قوته التناسليّة”). والاوز نشاطه بعد السفاد0©, 
حتى أنْ الرجل إذا أكل خصيته مشوية وجامع زوجته علقت في التو©. 
أمّا الضب فيرمز أيراه إلى نشاطه الجنسي وقوة توليده9©. ويحيل الورل 
على طول السفاد وكثرة الذرء"”. والسقنقور يهيّج العاجز عن النساء إذا 
اصطيد .في أيام هيجه وسفاده.!. والجمل ليس لشيء من الفحول مثل 
ماء له .عند هيجانه. فهو ,لا ينزو إل مرة واحدة في السنة ويطول فيها 
كب 


أما البيض فشكله يذكر بالأنثيين ولونه بالمني. وهو رمز لانبعاث 
الحياة والتكائر. ويعود تركيز الطب على أدمغة العصافير إلى تصوّر أن 


0) .199 « ,ع لاه هآ .5ءاة 7 465 16ع120/10:لإى ها ,عتاءأعطء 180 12 عل . ل 
51) .232 م ,عاوطة:رد نال ععانهدكته صلا بامعطتاتطط .1/1 
2) الجاحظ. الحيوان. 1. ص 137. 11. ص 330. وانظر رمز الديك في : 
- 87 وم ,ع للها هآ .وع67م 025 ء1ع 5715010 مهلا 0 12 عل .ل 
3) الجاحظ. الحيوان. 111. ص 159. 
4) م. ن. 111. ص 175. 
5) الدميري. حياة الحيوان. 1. ص 131. وانظر رمز الاوز في : 
.0 - 179 مم ,ءنائها: ها .دعبة: دعل وأو وإمطتجررى ما ممع أعطعه 1 12 عل .ل 
6) الجاحظ. الحيوان./ا1. ص ص 163 - 134. لا ص 1.375/ا ص ص 57 172 75. 
7) م.ن. 11آ1. ص 401؛ لا. ص 1.219/ا ص 458. 
8) م. ن. 111/ا. ص 223. 
9) الدميري. حياة الحيوان. 1. ص 18. 
0) انظر رمز البيض في :.177-179 هم .دعن6” كعل عنوماوطاصرد ما ,ععتعاعطءه80 ها عل .ل 
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الجماع .يضر الدماغ لكثرة ما يتحثّل من الروح النفساني من شدة 
حاجة الدماغ إليه بسبب الأعضاء التي بها الحواس والحركات الإرادية,!"). 
وواضح من اختيار أدمغة العصافير لتوليد روح الدماغ المتحللة أن الطبيب 
ينهل ما بقي راسخا من المعتقدات البدانية المتمثلة في انتقال الشيء إلى 


مثله ويمزج بين مبد! سحري وآخر نظري. 


والناظر في قائمات البقول والنضر والثمار والتوابل والحبوب 
والأعشاب والبزور يكتشف أن أشكال بعضها وألوانها وجواهرها وما 
ارتبطت به من أساطير ومعتقدات تحكم تصور الطبيب لبائيتها. فما يذكر 
بشكل القضيب الهليون والموز(© والجزر” والكراث. وما يحيل على لون 
المني الأرز والبصل واللبن واللوز. وقد كان عصير اللوز يرمز عند اليونان 
إلى قذف زيوس للمني. وكانت شجرته ترمز إلى أعضاء التناسل حتى أن 
العذراء كانت تحمل من ثمرها "). والبصل المدقوق والمعصور المتواتر في 
الطعام البائي يذكر في لونه بعصير اللوز. واللبن. وحبات الأرز المطبوخة 
في الحليب تذكر بما ثخن من المني وانصهر في السائل'". 

أما البقول من حمص وباقلاء ولوبيا. فعلاوة على كونها تحبل باطن 
الأرض فهي تصل عالم الأحياء بالأموات وترمز إلى استمرار النسل 
1) ثابت بن قرة. الذخيرة في علم الطب. ص 6. 
2) انر رمز ال موز في ؛ 714/176 ها .76765 65ل وأع160/0:لاد سا ,عتتعاعطءه20 12 عل .ل 

ع ركعء86 507 كعالء71606 5عآ ,أأعناا - أعاعر8 .© .140 ,52 مم 

3) كان الجزر مستعملا في السحر الآشوري لزيادة الباءة. انظر ؛ ©أ#مام سل .لإءووه8 .© 


24355 (71271116, «5 


4) . 27-28 جم ,كءأمطتجنرى دعل 6م2111 رأخصةتط رععط0 ل أه معتل ع0 .1 
5) الأرز في الشرق القديم. رمز لخصوبة وكثرة الخيرات. انظر: م. ن. ص 818. وكان اللّبن 


في الهند يعتبر شرابا زائدا في الشهوة إلى الجماع انظر: نما ,اأعددي. - نعاعء8 .01 
6 ٠م‏ ,لذء6 3007 دعارانعل مار 
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وتجدد الحياة ”". والذكر المقبل عليها يساهم نيه المدرار في إحياء 
الماضين وولادتهم من جديد في ذريّته. وقد ارتبطت هذه البقول بالرمزية 
الجنسية في اليونان. فكان أهل هذه البلاد يتصوّرون أن الباقلآء الملقى إلى 
الشمس يخرج رائحة مزدوجة أشبه ما تكون برائحتي المني والدم. 
ويرمز هذا الغذاء عند الفيشاغوريين إلى رحم المرأة التي تعلق بها رأس 
طفل. والباقلآء في استيهامهم مزيج من المني والدم وأصل للإنسان0©. 
وكانت اللوبيا عند المصريين القدامى وسكان الشرق الأدنى طعاما يرمز 
الق الشهؤة 0 


أما العنب فهو ثمرة كرمة. في حباتها وشرابها من حرارة النار ما 
يؤجج الشهوة ومن الرطوبة ما يخصب الحياة. أو لم يكن المحتفلون 
بديونيزوس يرقصون بقضيب يحمل شاهدا على اللّذة والخنصوبة””. والتين 
مثل العنب في الخصائص الجنسية والإخصابية". 


وأكثر الأغذية بائية التوابل المسخنة. ولم يكتشف الطب وظيفتها هذه. 
بل رسخ ما كان سائدا في الشرق الذي كانت فيه للتوابل وظيفة رمزية 
ولعل أسطورة أدونيس تكشف منزلة التوابل وبائيتها. فقد ولد هذا الاله 
من شجرة مر تحولت إليها ميرا (14158) عند هروبها إلى بلاد سبأ لوضع 


6) انظر مثلا .24 «م,عصياا »| © 12776 ما ,أوع روم مهت .م 
7) انظر رمز الباقلاء في : 
.346 م اعلمنطع 00010 ارماندكقااطن ها عل عطيات'! ث 712/0165 كما ,عأعصضء0 .12/1 

8) .291-298 .مم .دعامطدجرى دعل ملعم ماء مط 

9) .1[ .كددنوتاء: دعل عام فافع عجامنساط ا "ومأونتاءر مآ .عءة02 مآ" ,عغأوياوء .[ .م 
:51م 

0 اه 16ل | عل دعدن ع انل ,كصنال .0 .1 :129 مإ ء«طماط الإللوط .30 .320 لطعك م21 .كن 
ه| عل علمعمر عه عاأء لالد 111510176 أقموذ - اأمتوددنه1 .81 :1 37.م ,دءامطوررد ومى 


077 م ملا ناا 
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وليدها. نشأ أدونيس جذابا شبقا ولكن قواه الجنسية انطفأت بموته في 
أوج شبابه ووضعه في الخس. فأضحى الم في اليونان رمزا إلى التوابل 
والعطور المثيرة إلى الشهوة المقوية للباءة. وأمسى الخس رمزا إلى 
الأغذية الباردة المعحجزة الذكور المطفئة ليو 

وقد صنع الطب الإسلامي بدنا ذكوريًا مثاليا هو الذي وصفه ابن 
سينا بجسد القبيس والمذكر. وصاحبه رجل قوي اللحم في الصلابة 
والرخاوة. كثير المني. قويه. غليظه. حاره. شديد الشبق. لا يضعفه 
الجماءع9. وهذا الرجل ,لا يحس بعد استعمال | الجماع | بفتور ولا 
ضحف ولا استر خاء. بل يحس أن يدنه قد خف عما كان قبل ذلك 


54 أ 030 
وانقفسة جو د . 


إنَ هذا الجسد هو الذي حدد نظرة الطبيب إلى الغذاء الذكوري الذي 
يمكن من لا تتوفر فيه هذه الصفات من الاحتذاء بالنموذج اللجسدي 
المثالي. ولا نظن أن القصد من حضور الأغذية انجففة للمني والقاطعة له 
والمبردة المضعفة للباءة الحد من شهوة الرجل. بل نعتقد أن الطبيب يصف 
الخصائص اللابائية للأغذية حتى ينبه الراغب في الجماع إلى تركها. 
والحريص على شبقيته إلى تجنيها. 

وقد جاءت الإشارات إلى النهي عن الإفراط في الباءة قليلة. فقد 
نبه ابن سينا إلى أن المستكثر منها يضعف منيّه فلا يولدا”". وأشار انجوسي 
إلى ما يجره الإفراط من عواقب مثل ضعف الجسد والوهن والذبول 
71 .363/1 - /1[اا جرم ,عنمل 4ل كجوز دما ,عممعتعط .لز 
2) ابن سينا. القانون. 11. ص 1596. 


3) ثابت بن قرة. الذخيرة في علم الطب. ص 2. 
4 ابن سينا. القانون. [1. ص 1597. 
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والضرر بالعصب والإسراع بالهرم2”. ولكنّه سرعان ما قدم الخمر 
العتيق والنبيذ والأطعمة البائية للمفرط في الجماع سبيلا إلى الرجوع إلى 
القوة والحرارة 69, 

لا يبدو الخطاب الطبي العالم ضاغطا على السلوك الجنسي الرجالي. 
رغم تحذيره من الإفراط في الباءة. فقد عدد محاسنها ونفعها للبدن 
وحفظها للصحة. وحرص على تعداد الأغذية الزائدة فيها. وكان هاجسه 
في ذلك العجز وكيف هنعه. والشهوة والمني وكيف يستزيدهما في بدن 
الرجل حتى لا ينكل عن النساء .إلى الكبرة المتناهية.. ولا ينقطع إنساله 
فى ثقافة أرادت أن تكون الفحولة أنموذجا للذكور. وطاليت الرجل بفعل 
جنسي متعدد ونسل متكاثر. 

وقد رسم الطب الإسلامي صورة لجسد أنثوي نموذجي هو بدن 
المعتدلة اللون والسحنة والصلابة واللين والقصافة والسمنة. يكون طمثها لا 
رقيقا قيحيا ولا قليلا مائيا محترقا. وهضمها جيدا وحواسها وحركاتها 
كاملة 7". تلك المعتدلة المزاج والرحم. القليلة الأمراض تكون لَقَوَة مذكارًا. 

وإذا ما قابلنا بين هذه الصفات الجسدية وما ذكرنا من خصال 
الرجل وجدنا الطب يتممّل الجنسين مولدين للذكور. لذلك نراه اعتنى 
بإعداد كل منهما لتوليدهم بتدبير يعين على ذلك. وقد وصف البلدي لهما 
لوم الحولي من الضأن والفراخ والغزلان والأيائل والأرنب والوحش 
كالاسد والمر والعصافير والسمان والزرازير على أن تكون من الحيوان 
الذكر. وتستعمل مشوية أو مطبوخة بالشبت والكراث والبصل والخمئص 
5 المجوسي. 11. ص 22. 


6)م.ن. ص . ن. انظر ابن سينا القانون. 11. 1598. 


7 ابن سينا. القانون. 11. ص 42. 
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والدار فلفل والكمون أو الهرايس بالحنطة والارز واللوبيا والحمّص. 
ونصحهم بالسمك المعمول بالخردل والكرفس والنعنع والفلفل ومنعهم من 
لحوم أنثى الحيوان والعدس والباقلاء والسماق والرمان المزّ والحامض. ومن 
الغذاء البارد الرطب. والألبان والأجبان والقثّاء والخيار والنس وبقلة الرجلة 
والبطيخ. لأن , جميع هذه ضارة مولدة للإناث.. في حين ينفعهم الجزر 
واللفت والباذيجان والكمون والكراويا والزنجبيل والهليون والشرابان 
الياقوتي والأسود العتيقان. والفاكهة اليابسة. وتضرهما الكزبرة فهي 
«ورديئة مولّدة للإناث,9). وما ييز هذا التدبير هو التقابل بين الحرارة 
واليبوسة المولّدة للذكور والبرودة والرطوبة المولّدة للإناث. ويجد هذا 
التطابق تبريرا في تنظير أرسطو التالي : .إن غلبت على الزرع الحرارة 
كان الولد ذكرا وإن غلبت عليه البرودة كان الولد أنثى,!”). وتكون وظيفة 
الغذاء .حينئذ توليد المثل لا من حيث الحرارة والبرودة فحسب. وإنما من 
حيث الذكورة والأنوثة أيضا. إذ يولّد لحم ذكر الحيوان الذكر وأنثاه الأنثى. 
وقد تنتقل خصائص بعض الحيوان والنبات إلى المولود الذكر فيكون قويا 
مثل الوحوش. كثير الشهوة مثل الطيور والأيائل والظأن والغزلان. وفير 
النسل مثل السمك والأرنب*). وما يلفت الانتباه أن أغلب ما يولّد الذكور 
بائني وما يؤدي إلى إنجاب الأنثى لا بائي إلآ الباقلآء فقد نهى عنه البلدي 
لوو 

وح فجي اتراة الدكوى امم الطبين تفط متحديا ومترافنة 
هزالها وسمنتها وسلامة طمثها من العاهة ورحمها من العلّة. فالرحم 
9) الطبري. فردوس الحكمة. ص 34. 
0) البلدي. ص 84 - 86. هذا المبدأ نجده في المجتمعات البدائية التي تعتقد أن الصفة تنتقل إلى 

الموصوف عندما يلتهم شيئنا يرغب في التشبه بخصائصه. 


81)م.ن. ص ن. 
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الشديدة الحرارة تفسد المني وتحلله وتصلح بالأغذية المعتدلة. وتسخن 
الرحم المفرطة البرودة المانعة العلوق باليمام والعصافير والقنابر والبرك. 
وتصلح الشديدة اليبس بالديوك المسمنة واللبن والسمان المطبوخة بدهن 
اللوز. و تحقف المفرطة البرودة التي تعوق الحبل بالمشويات من اليمام 
والعصافير 2 

وما يمنع حمل المرأة إفراط درور الطمث واحتباسه. وتدبر صاحبه 
النزف المفرط بما يولّد فيها دما نقيا ويقويها ويحبس طمثها. أما التي 
يمتنع طمثها ويحتبس فتدبر بما يدره من لحم مطبوخ بالفجل والجرجير 
والهليون والهندبا والبصل والخحمص وخبز الخشكار المبزر بالرازينج 
والكمون والشونيز ودهن اللوز وطبيخ الحلبة والتمر وأمراق العصافير 
واللوبيا والجزر وغير ذلك من الغذاء الحارٌ الرطب(©. 

وواضح من هذه الأمثلة أن ما يزيد في المني يدر الطمث. وما 
يجفف هذا يحبس ذاك. ولا غرابة في ذلك لأن كلا السائلين من الدم وما 
يكثره يدرهما. وما ينقصه يجففهما. 


وكما خص الأطباء الرجل بأغذية بائية وصفوا للمرأة ما يعينها على 
الحبل مثل إنفحة الأرنب مع الزبد بعد الطهر. ومرارة الطير والذئب 
والأسد. وبول الفيل. وشراب نشارة العاج!*. وغير ذلك مما جاء في 
التراث العربي. ولعل اختيار إنفحة الارنب مرتبط برمز هذا الحيوان 


2 ابن زهر. التيسير. 11 . ص ص 299 - 304. 

3 ابن النفيس. انختار من الأغذية. ص ص 111 - 112. 

854) الإنفحة هي شيء أصفر. يخرج من بطن الحيوان الذي تكون له كرش يعصر في صوفة 
مبتلة في اللين فيغلظ كالجبن. لسان العرب. مادة نفخ. 

5) ابن سينا. القانون. 1. ص 1639. 
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وفيه ترى جل الثقافات صورة القمر والإخصاب>"". فالمرأة التي يض 
مثل الارنب2*”7. عندما تلتهم إنفحة هذا الحيوان. تنهل من بطنه. وما البطن 
إلآ رمز الرحم إذ في كليهما تتحول الأشياء إلى ما به تكون الحياة 
وتستمر. ففي البطن يتحول الغذاء إلى دم وفي الرحم يصير الزرع جنينا 
ومنه يتحول الطمث لبنا ”*). وتعد الإنفحة رمزا إلى الخصوبة. حتى أن 
العرب تشبّه بها الإبل الممتلئة المرتوبةل” ولعل هذا الغذاء يعين على تحميد 
السائل (مني أو طمثُ) ويصيره جنينا كما يغلظ اللين فيصبح جبنا. وقد 
يفسر اقتران الزبد بأكل الإنفحة بعد الطهر بتسرب بعض الرموز مع 
التجارب والمعارف الهندية إلى الثقافة العربية. فالزبد في الهند غذاء 


2 3 ة 0 اليف 
مقدس يرمر إلى مجرى الحياة وتحددها وقواها 1 


أمّا المرارة فرمز متّصل بالكبد7" والكبد مولّد للدم والدم متحول 
إلى مني وطمث. ومن يأكل هذا الغذاء ينهل من القوى الحيوية. تخصبها 
فتبحعثها على إعطاء الحياة. ولقد اقترنت المرارة بالطير والأسد والذئب. 
و تحيل هذه الحيوانات على القوة التي تفتقدها المرأة العسيرة الحمل. كما 


6) انظخضر رمز الأرنب الكوني في : ,علاهةله 0 70ولط ععدعاعد ها ع0 بامءنقم مل , /إ[ه1 .1 
هه | 
7 جاء في الدميري أن الذي يحيض من الحيوان أربعة. المرأة. والضبع. والخفاش. والأرنب.1. 
ص25. 
8) انظر العلاقة بين الكرش والرحم في. 
ها عل .1 ,998 م بععأوطجبرد دعل ععأمددمق 21 ,أمووط رععط0 ل عه عع نلو © ١ل‏ 
98 ع ,اتأماصباط كدرتف عط .كع م2 دعل ماع 0]0ط راد صا ,عترعاعطء0ج]1 


9) ابن منظور. لسان العرب. مادة نفح. 

0 انظير رمز الزن بد في: رذ ءامطسردد دعل ء«أممدمناء 121 ,امه رطرععط6 م اه رع نلو © .ل 
19م 

.451 انظر رمز الكبد في : م. ن. ص‎ )9١ 
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يرمز الطير إلى الإخصاب والجنس والذئب إلى الشهوة والمطاولة في 
السفادك” . 

ما الفيل فهو في المتخيّل الإنسائي ذو رمز قضيبي . وفي 
الثقافة العربية ينعت بشدَّة الاغتلام. حتى أته إذا بلغ أشد المبالغ فيه ترك 
الماء والعلف". ولعل التركيز على عاج الفيل من تأثير المعتقدات البودية 
التي يحظى فيها الفيل بالقداسة. والأساطير التي تردد إخصاب عاج الفيل 
الأبيض للمرأة عندما غرزه في بطنها دوتما ألم فألقحها في 00 

وما استوقفنا. فيما أوردنا من أغذية معينة على الحبل. البعرة والبول. 
وقدحاول مؤرخو الطب القديم أن يفسروا تواتر استعمال الفضلات من 
خرء وروث وبعرة وزرق في التطبب وذهبوا إلى أن العقل البدائي يعتقد 
أن المرض أو العاهة أو النقص ينتج عن حلول روح شريرة في البدن لا 
تغادره حتى تؤذيه وتعييه. واستعمال الفضلات يكون لطردها منه بيعثها 
على التقرّز والاشمئزاز والنفور من النتن" . فالذي يعين المرأة على الحبل 
هو التخلص من القوى الشريرة التي تسكن جسدها وتمنع إخصابها. 


وإذا تحاوزنا هذا المبدأ السحري الذي تفطن إليه مؤرخو الطب. 
بحثا عن رموز الفضلات. وجدنا ما يخرج من دبر الإبل والبقر 
والماعز والضأن من بعرة أو رجيع يغذي الأرض امحروثئة فيعشبها 


2) الجاحظ. الحيوان. 11. ص 216 : 

3 .156 - 115 م« ماله ما .دع 8 دعل ماع 60[0«نإدى ما رعتيةوأعطء20 ذا عل .ل 
4) الجاحظ. الحيوان. لا. ص ص65 - 193. 

5) .115 م ءتلائها: هآ ,دءدة” دعل مأع0اوط :بود هما ,عترعنعطهه0 8 ها عل .ل 


6) .16 م ,كننمه تمطح دعل كطلارء! يان مانازع لاص ع6 16ران 71606 ما وعم .يآ .2 مر 
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والمرأة التي تنهل ما يعين الأرض على الحطاء تخصب إخصاب الارض””". 
كما ربط انمفتصون في الرمز بين الفضلات والذهب'”. فعندما تلتهم 
المراة رمز الشمس ورمز الكنز الذي يخرج من رحم الأرض تستعد 
لتوليد ما يكون مثل لمال زينة في الحياة. وهي عندما تبتلع البعرة 
الخارجة من دبر الحيوان تتأهب لتقذف من رحمها بوليدها. فالدبر 
يرمز إلى الرحم يلقي كلاهما بما يحويه البطن إلى الخارج”". وأمًا 
البول فهو عند يونق (11028) «مادة جنسية بديلة, (13ع0 6مهقل6ععناد 
ناه إنّه مثل المني قوة إخصابية محولة 9 . 

وإذا استثنينا بعض الأغذية والأدوية المحعينة على الحيل. والذكورية 
المساعدة على الباءة رأينا أن الغذاء ذا الرمز الجنسي موجه إلى كل من 
الرجل والمرأة فالطعام ذو الرمز القضيبي يزيد في شهوة الرجل وفي 
إخصاب المرأة. إذ لا يحيل الرمز القضيبي على عضو تناسلي وإتما على 
الطاقة الجنسيّة (116100) ("'2. وما تولده. 


2 - في غذاء الحامل 

وكما اهتم الطب بتدبير الطمث والرحم وإعداد المرأة لإنجاب الذكور. 
فكر في غذاء الحامل. وأول ما اهتم به هو تدبير يكون لقبول النطفة 
وثباتها في الرحم. ويكون هذا التدبير نوعين : أحدهما عام للجنسين 


7) انظر مدى قيمة الزبل الحار الرطب وخاصة زبل الضأن لتهيئة الأرض. ابن بضال. كتاب 
الفلاحة ص ص 9 - 53. 
8) .425 .م ,كد أوط لاد دعل ء امام قء121 رأضوعط رععطن .هط اه رع ألة 0697 .ل 


9) انظر العلاقة بين الدبر والر حم في ما .دعنا6: دعل ءنعمامطاجرد مل ,علرعاعطءه» 2[ عل .ل 
,100( ,4178 1اقلاط و6007 
0) م. ن. 1. ص 16. 


©. ©. ,كءافطسناى دعد اء عدررة'] عل دعدمطعمجبها1146 روصن[‎ « 374. )١10 
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وقت الجماع. ومو مجرد نهي عن الامتلاء المفرط والسكر والمجوع 
الشديدا”'. وقد يعود ذلك إلى أنّ الامتلاء يولّد أمراضا وعللا شتى في 
البدن. والجوع يضعفه والسكر يؤتثّر في الحركة والحس والمني””". 
وثانيهما نهي عن جميع الأطعمة الحريفة والمرة والتوابل الشديدة الحرافة. 
ما يدر الطمث فيكون عاملا على سقوط النطف والأجتة. وأشد الأغذية 
ضررا اللوبيا والسداب والكرفس لفتحها فم الرحو!”". 


وأكثر ما اهتم به الأطباء غذاء الحامل في الأشهر الأربعة الأولى. 
وقد وجدنا أغذية معينة متواترة في كتابي البلدي وعريب بن سعيرا؟") 
هي : 

- العصافير والقنابر وصغار الفراريج والدراج وفراخ الحجل ولحوم 

الجداء والحملان. وتطبخ هذه بالخضر والبقول والثمار أمراقا حتى 
تتهراً. 
- الإجاص والتمر هندي والرمان والعناب والسفر جل والبطيخ 
والخيار والقثّاء والقرع والهندبا والعدس والخس والفجل والقطف 
والكرنب. وتكون هذه الأغذية إما مطبوخة في الطعام أو 
- الاهليلج والزيجبيل والنعنع والصطكى والعود والاترج والسنبل 
2) البلدي. تدبير الحبالى. ص ص 94 - 96. 
3) ذكر ابن سينا أن مني السكران لا يولد. القانون. 11. ص 1561. 


4) البلدي. تدبير الحبالي. ص ص 94 - 96. 
5)) م. ن. ص ص 136 - 162 : عريب بن سعيد. خلق الجنين. ص ص 40 - 41. 
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والبنفسمج والورد... وتكون هذه الأغذية توابل للطعام أو 
عناصر في الشراب. 
- الشراب الريحانى الحتيق. 
وقد اختار الطبيبان هذه الأغذية لأنها ملطفة للطبع. ملينة للبطن. 
مقوية فم المعدة. محسنة الهضم مخففة من حدة الغثيان. دافعة القيء 
والفواق وكثرة التبزق. مقوية الشهوة إلى الطعام. مقاومة الشهوات الردينة. 
دافعة الخفقان العارض والتهيج والانتفاخ والتورء"". 
تهدف كل هذه الخصائص إلى التخفيف من عوارض الحمل وقلق 
الوحم وتقوية المرأة التي يعتبرها الطب في فترة حملها ضعيفة نتيجة 
انحباس الطمث المؤدي إلى بقاء الفضول في البدنا”". واغتذاء الجنين 
بأجود ما في بدنها من الأخلاط والدءا"". وهذا الضعف يقاومه الطبيب 
بتقوية شهوة المرأة إلى الأكل حتى تقدر على حملها وتغذي جنينها. 


وقد بدا خطاب الطبيب ضاغطا على سلوك المرأة. ضابطا ما تأكله. 
ناصحا بأغذية. محذرا من أخرى. همه سلامة هضمها وجودة حملها. 
وقد كان أحيانا متسامحا في الممنوع. يدفعه إلى ذلك قلَّة إقبالها على 
الأكل ورداءة شهوتها. فحتى تقوى رغبة لمرأة في الطعام. لم يكتف 
البلدي بالبحث عن حلول نفسية تحبب لها الأكل كأن يحظر من تأنس إليه 
يرافقها مائدتها ويحتّها على الإقبال عليها '”". أو أن تخدع بطيب المطاعم 


6) البلدي. تدبير الحبالى. ص ص 136 - 162. 
37) م.ن. ص ص 135 - 140. 

8) م. ن. ص 143. 

9) م.ن. ص 145. 


وشنى الروائح”'" بل سمح لها ما نهاها عنه من بصل وكراث 
وجرجير. وخردل... من حين إلى آخر حتّى لا تكبت شهوتها ''". وطفق 
يبحث عما يشتهى مثل .روائح سويق الحنطة وسويق الشعير|..] والزيتون 
الأبيض المعمول بالخل والمملوح الطري منه [...] وأكل اللّفت والبصل 
بالحل.... 18 


وما يلفت الانتباه بحث الطبيب عن أسباب الشهوات الرديئة ومحاولة 
ردها بلين ولطف بالاستجابة لبعضها كأن يجعل في الطعام الحرافة 
والملوحة والحموضة والعفوصة أو يبحث عن الطعوم التي تشبه الشزف 
والمدر والجص والطين. مثل الحمص المقلي والباقلاء والحنطة المقليّة 
والملوحة وغير المملوحة؛ 2 


ويفسر الحرص على شهوة المرأة. لا بالاهتمام بها كائنا مطلقا وذاتا 
بل باعتبارها كائنا اجتماعيا ذا وظيفة إخصابية. فما تحمله في رحمها مو 
الذي عدها بالقيمة ويجعلها محل رعاية. والتفكير في غذائها يحدده 
الجنين الملتصق بها. إن هي أقبلت على الطعام اغتذى ونما. وإن هي عدلت 
عنه ولم تشتهه تضرر ولم يسام من علة أو نقص. وماتشتهيه ولا تأكله 
قد يؤثر في جنينها. أو ليست رغباتها خطيرة لأتها قادرة على أن 
تشوه ما يتخبط في أحشائها ؟ هكذا تبدو ,المرأة الحامل كائنا فقد 


10 م.ن. ص 144. 
111)م.ن. ص 45]. 
2)م.ن. ص.ن. 
3) م.ن. ص ص 146 - 147. 
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حدوده... تكون مراقبته مدة الحمل خوفا من أن تظهر رغباتها على 
حسد مولودهاء. لبلله 


وقد نصح الأطباء المرأة الحامل بعد الشهور الاولى بمواصلة نفس 
الغذاء اللطيف على أن تقويّه شيئا فشيئا وتكثره استجابة لنمو الجنين. وإذا 
قرب الوضع تقبل على الأحساء الدسمة المصنوعة من اللحم الفتي أو 
الدجاج والحمّص والسميد بالسكر ودهن اللوز أو الشيرج الطري والسكر 
بماء الحلبة المطبوخة أو بالعسل أو دهن اللوز وماء اللوبيا الأحمر مع 
لزيا الت ل 


وما يفسر اختيار الدسم والحلو في غذاء المرأة عند الوضع هو أتهما 
يغذّيان البدن ويشبعان الجوع””". فالتي تكون بصدد الوضع. وجب الآ 
تضعف ولا تشعر بجوع ولا تكون متلئة يثقلها الغذاء الكثير ويصعب 
هضمه. ولزم ألا تكثر فيها الفضول. وما يحدد وجود اللوبيا والأبهل 
أتهما أحمران يذكران بالدم الذي تستعد الحامل لفقده بالوضع. فهدان 
الغذاءان يساعدان على إدرار الطمث وتنقية دم النفاس وإخراج المشيمة 
والأجتة*"". وكذلك الحمص يعين على الولادة ويدرَ الطمع/*". والحلبة 


14 انظر ليل *ناه.آ .8 للعلاقة بين الجنين والحامل ومنزلة المرأة الاجتماعية مدة حملها في: 
-132 جم ,ألاطط "0 جلامزياة'0 715أ0د أء 10111015 

15)) الأبهل (520106 060671166) ,هو من جنس الشجر المشوك.ومن الشجر العظام. له أنواع 
كثيرة وفيه الذكر والانثى. لون خشبه أحمر كلون خشب العناب. عطر الرائحة تصنع 
منهالاواني والجفان. يعرف عند العامة بالعرعر.. الغساني. حديقة الأزهار. ص 22. 

6) المجوسي. كامل الصناعة الطبية. 11 . 1. ص 69. 

7 إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1[. ص 79. 

8 ابن البيطار. الجامع. 1. ص 9: 11. ص 388. 

19) م.ن.1. ص 288 
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تطلق البطن إذا شربت مع عسل. وتخفف من وجع الأرحام. وتدر الطمث 


)120( - 


وتزيد في الدم 


3 - في غذاء النفساء والمرضع 


اعتنى الطب بغذاء النفساء وألح على أن يكون اللحم المشوي المكبب 
على الجمر وأمراق الفراريج والدجاج والأخبصة. وأن تمتص ماء اللحم 
القوي وتتناول الشراب الحلو الأحمر ونبيذ العسل7”'. فالنفساء مثلها مثل 
الناقة تدبيرها الغذاء المعتدل اللطيف الذي يرجع إلى البدن قوته رويدا 
رويدا وهي الفاقدة لحرارتها بخروج الجنين من رحمها ودمائها التي 
كانت محتبسة تسغنها. تنزف منها نزفا يبردها فتحتاج إلى ما يرد 
دماءها إليها وما يحييها وقد كادت تفقد أنفاسها. فما اقترحه الطبيب لها 
هو السائل ماذة والحمرة لونا وحلاوة الدم طعما. 


وخص الأطباء المرضع بنظام غذائي. همهم في ذلك جودة اللبن. 
والنافع يكون لا ثخينا ولا رقيقا. لا كثيرا ولا قليلا. لذيذ الطعم. أبيض 
اللون. طيب الرائحة. يستوي فيه الجوهر المائي اللطيف والجبني والدهني 
الدسم. أما الضار فهو الغليظ والمائي وما كان في طعمه ملوحة أو 
حموضة أو مرارة وما تغير لونه إلى صفرة أو خضرة أو حمرة وما 
نتنت رائحته وكثرت رغوته. وقد بحثوا في الأسباب الداعية إلى قلته 
مهتمين بإدراره قاصدين العلل المانعة من تدفقه بالغذاء. وعنوا بإصلاح 
إفراط سيلانه ودروره وتلطيف الغليظ منه وتغليظ الرقيق. 


0 م.ن.1آ. ص ص 281 - 282. 


1 ابن سينا. القانون. 1]. ص 1667 ؛ ابن النفيس. 97-6 
بن نون ص ل عن سن 


504 


وحتى يتوفر اللبن المحمود في المرضعة لا يكفبي أن تكون على 
الصفات الجسدية والأخلاقية التي شرطها الاطباء بل عليها أن تمتثل لنظام 
غذائي يقتصر على الاطعمة التي تولد اللبن انحمود مثل القمح انحكم 
الصنعة وما طبخ بالحنطة ولحوم الخرفان والجداء والسمك اللطيف وأطراف 
الدجاج والطير والخس واللوز والبندق والشراب الريحاني الذي لا يكون 
حلوا جدا ولا عتيقا جدا. وماء الحعسل. ويجب أن تتجنب الغذاء المالح 
والحريف والعفص ولمر والحامض والكريه الرائحة والبشع الطعم. وأضر 
الأشياء لها وأردأها الجرجير والخردل والباذروج والنعنع والكراث والبصل 
والثوم والكرفس والتوابل القوية الإسخان/!”". 

وللمرء أن يتساءل عن هذا النهي والحال أن الأغذية المدرة للطمث 
تكون نظريا مدرة للبن. وقد يرتبط النهي عنها بحرافتها والخوف من 
تسرب هذا الطعم إلى اللبن الذي قد يصير لذاعا أو ذا رائحة كريهة. 
ولكننا نظن أنْ حقيقة هذا النهي مرتبطة بالخصائص البائية التي تدخل 
على اللبن فسادا فقد جاء في الكرفس مثلا ,أنه يفتق شهوة الباه من 
الرجال والنساء ولذلك تمنع المرضعة منه لأنه يهيج الباه ويقل اللين,!””. 
ارتبطت قلَة اللبن في هذا القول بالباه. فليس النهي متعلقا بالغذاء ذاته لأته 
مدر للطمث ولكته متصل بعلاقة مزدوجة أطرافها الرجل والمرأة من 
ناحية. والمرضع والرضيع من ناحية أخرى. فالذي يغير طعم اللين 
ويجففه هو تصور وظيفة الكرفس في إطار هذه العلاقة باعتباره باعثا 
على الجماع. وإذا ما نظرنا في خصائص الأغذية الأخرى الممنوعة على 
المرضع وجدناها شبيهة بالكرفس في بائيتها. 


2) ابن الجزار. سياسة الصبيان. ص ص 75 - 76: البلدي. تدبير الحبالى. ص ص 191 - 192. 
3)) ابن البيطار. [1. ص 311. 
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ولعل نهي المرضع عن الجماع مرتبط بفساد مثلين يلتقيان. فالمني 
من الدم وهو حار. والطمث المتحول إلى لبن حار. واخختلاطهما يولّد إفراط 
الحرارة المجقفة المقلة للبن. ولا يكون امتزاجهما في تصور الأطبّاء إلآ في 
حالة واححدة هي التوليد. فالتحول النافع عندهم هو الذي يكون من 
الحمرة القانية إلى البياض. أما المنى فعندما يختلط بالدم القاني يجعله 
مشوبا ببياض ما يغير لون اللبن ويكدّره. ولكل من السائلين. المني واللبن, 
وظيفته. فالأول ذو وظيفة شهوية توليدية. والثاني ذو وظيفة إغذائية. وقد 
يؤدي امتزاج المني بالدم خارج إطار التوليد إلى تداخل الوظائف. إذ قد 
يساهم دفق الرجل. رمزيا على الأقل. في تغذية المولود. ولعل ذلك ما 
يدخل التشويش على نظام يحتل كل جنس فيه منزلته ليؤذي دورا. 

ولعله من المفيد أن نذكر أن وظيفة الأغذية المسخنة والتوايل الحارة 
والحريفة والأطعمة البائية لا تكون ناجعة,. في الثقافة اليونانية. إلآ إذا ما 
أدت إلى العلاقة المولّدة للنسل"2. وتنتهي وظيفتها الشهوية والإخصابية. 
بالتسبة إلى المرأة مع الحمل.. وهذا ما قد يفسر كراهة الكرفس وما 
يشبهه من أغذية للحامل. إذ هي علاوة على إدرارها الطمث المهدد 
للأجنّة بالسقوط. تزيد في الشهوة إلى الباءةل*'". ولئن سمح الطب 
للحامل بالجماع فإنه حذر من إدمانه ولا كان الكرفس. مشوقا إلى 
الجماع فإنه يضر الجنين. ولا شك في أن هذا ما يفسر خاصية بدت 
غريبة في ظننا. هي أنه يؤدي إلى ظهور بشور رديئة وقروح عفنة في 
جسد المولود بعد خروجه من بطن أمهل*'. فكأن المولود . نجس, 


4 ) .80 .م ,كنه0'40 كالمل 05آ زعممعناءحآ .31 
5) ابن البيطار. الجامع. 11. ص 311. 


6)م. ن. ص. ن. 
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لشدة ما رغبت أمه في الجماع ولكثرة ما تغذى من الدم الكدر 
الفاسد الناتج عن الامتثال للشهوة ! 

وما يلفت الانتباه في غذاء المرأة. هو كثرة الشراب عصيرا كان 
أو ماء طبخت فيه بذور أو أعشاب أو توابل. أو شرابا ريحانيا عتيقا 
صرفا أو مزوجا بلماء. وتواتر ثمار معينة هي التفاح والاجاص 
والسفر جل والزعرور والرمان... ولا يفوتنا أن نربط بين هذه 
العناصر وأنموذج الشجرة الذي بدا محددا للتفكير الطبي. فالطبيبت 
يوازي بين الشجرة الأم والثمرة الجنين. واتصال الجنين بالأم يرمز إلى 
علاقة الشجرة بالثمرة. وكما لا تينع الثمار وتكبر دون أن تسقى عروق 
الشجرة بال ماء لا ينمو الجنين دون غذاء ودون أن تشرب الحامل رمز 
هذا الماء. وكما ينتج سوء رعاية الشجرة ثمرا أقشف أخس أييس. يولد 
سوء تدبير الحامل طفلا ناقصا ضعيفا. وعلى قدر قوة عروق الششجرة 
وامتدادها وثباتها يكون الثمر جيدا وتكون سلامة المولود وصحته 
حسب صحة بدن أمه وقوة غذائها وجودته. ولعل للثمار التي ذكرنا 
رم زا أنثوية فالتفاح ثمرة هيرا (11858) أينعت من تلك الشجرة 
البديعة التي كانت هدية لها في عرسها مع زيوس (05ا26). والتفاح 
ثمرة حواء وتلك التي تغتى بها شعراء العربية مشبهين بلونها تورد 
خدود الغيد. كما شبهوا نهود الكواعب بالرمان. تلك الفاكهة التي يرمز 
شرابها القاني إلى لون دم الطمث الخصيب. وحبوبها الوفيرة إلى التكائر 
والنسل/”'. فالرمان والإجاص والسفرجل والزعرور والتين ثمر كان 


7) عمدد حاتم. اساطير اليونان. ص [7: شفيق مقار. الجنس في التوراة وسائر العهد 
القديم. ض 64. عأههات ما ,لإعووه1 .0 ,547 م دءاوطسبيرى دعل 6016مماء عمط 
81 .م عتارء ا «نراوقه 


557 


يعوض في الشرق رمزيًا التفاح الذي اقترن بالمرأة والتتصق 
بصورتها 20" 

وقد يذكر الشراب الريحاني العتيق الذي تشربه المرأة طيلة -حملها 
لتسخين مضمها وتفتيق شهوتها. إلى دماء الذبائح التي كان يسقي بها 
القدامى الأرض الأنثى. أثناء طقوس الخنصوبة والجنس المقدس. معبرين 
بذلك عن حيض الأرض/”. وقد كان الفلاح في اليونان يؤدي يوميًا 
حركة طقسية تتمثّل في سقي الأرض بقطرات من الخمر معتقدا أتها 
المتسيّبة في سعادته لأتها تعين الأرض على الإخصاب!”). 

بدا الماء (الممزوج بالخمر والثمر والبذور والأعشاب والتوابل) 
عنصرا بانيا لأكل المرأة وشربها. فزيادة على وظيفته الحيوية التبريدية 
هو في كل الشقافات رمز متعدد الدلالة. فكما يحيل على مني 
الرجل الذي يحبل باطن الأرض. يلتصق بالأرض التي يقوم فيها مقام 
النطفة من المرأة 20 

تلك هي. في نظرنا أبرز ما يز غذاء الجنسين في المدونة الطبية, 
ويمكننا أن نستنتج أن الأطباء انطلقوا من علامات جسدية تميز بين 
الجنسين للتفكير في غذانهما. فقصدوا تدبير أنثيي الرجل وقضيبه ورحم 
المرأة وثديها حسب الوظائف التي تؤديها هذه الأعضاء. مركزين 
اهتمامهم على ما يولد الدم ويحسنه ويقويه. همهم تمحوله التحول النافع 


8).هلدة .م "عوط" ,دعامطسبود عمل عنلهمماعن0 1ط 
09) انظر علاقة الذبانح بالحيض والأارض في: 55 ع ,انلع معد | أء 1زرمم مآ , ع هنال 1ن .م 
0) انظر في ذلك .197 م ,عننونء”ع انمأله دا لاط ها اانامسقطك .]1 


1)انظر رمز لماء وأموميته في ص 379. تعد إء 4716| عل دع و0 (مص1ن 6ل ,كنال 
6 - 364 مم ,دءاوط واد 
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المخصب. مدمجين الطفل والطفلة في اللامتمايز الجنسي إذ لا دم يسيل 
منهما (مني / طمث) ويحدد هويتهما الختلفة. ملغين الرجل العقيم والمرأة 
العاقر ومن تخاوز ستها الاربعين لانتقاص حرارتها وتوليدها. مقصين 
العجوز في حين اهتموا أيما اهتمام ببائية الشيخ وإنساله. 


بدا الدم التتحول إلى مني وطمث ولبن القطب الذي يدور عليه 
التفكير في غذاء الجنسين. وهذا الأصل هو الذي يفسر التمائل الغذاني. 
فالمرأة والرجل كائن واحد في الأصل لا جنسي فما يولد فيه المي 
والطمث هو الدم وما يقلّل هذا يحبس ذلك ويجففه. لذلك كان غذاء هذا 


الكائن واحدا. ولكن نظر إليه نظرة تقوم على فصله إلى جنسين متكاملين 


ونتج عن هذا التكامل تثّل لوظيفتين مختلفتين متقابلتين. وقد بني هذا 
التقابل على التطابق بين ذكورة حارة يابسة وأنوثة باردة رطبة. ومتى 


اتحدت هذه الأمزجة المتضادة أنتجت العالم الصغير المعتدل الذي يرمز إلى 
تمام العالم وكماله. وما فمسر به الأطباء والفلاسفة برد الأتثى هو دورتها 
الدموية. فهي حين تحيض تغادر الحرارة جسدها مع الدم2*. ولكن 
الرحم رمز متعدد الدلالة فلئن كان العضو الذي تخرج منه الحرارة 
دوريا فهو كذلك عضو تتجدد فيه نفس الحرارة باستمرار حتى أن العقل 
البدائي ربط بينه وبين التار””'". وشبهه بفرن الحداد*). ولا كان الرحم 
يرمز إلى النار فإن الطبيب المتمثل للتصور التاريخي للمرأة سعى إلى 
الحفاظ على بردها بالأغذية الشبيهة بمزاجها وإلى تسخينها في حال 
إفراط بردها. كما رأينا. بحرارة معتدلة وإلى نهيها عما يزيد في 
2) .19 ,18 ,1 ,1 ,همغن ةارقع | ©0آ رعاماة هط 


3)) ,66 م ردءادأتزعان اه رومع ه/ ,علهذاع .34 
4)) .237 م باعل بال عترزع ةن '! رباك دع طابرارا ,تعيرظ .0 .ل 
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شهوتها. ولم يسمح لها بالغذاء المسخن إلآ باعتبارها أما. حين قصد إلى 
إعدادها للحمل وإعانتها على الإرضاع. في حين أن الرجل لا تحدد مويته 
الجنسية إلآ بالحرارة. وإنّ تمَتَلِ الرجل القائم على تطابق الفحولة والعجز 
هو المحدد للتفكير في غذائه. ومن خلال هذا الغذاء نلاحظ أن الضعيف 
الباءة والعاجز والولّد للاناث لا قيمة لهم إلا بالطعام والشراب اللذين 
يصيرانهم شديدي الرغبة إلى الجماع قادرين على النساء منجبين للذكور. 

ولئن كان الدم واحدا. كما بينا. فإن الطب تصوره مزدوجا متحولا 
إلى سائلين متمايزين. إذ تمَثّل المني دفقا شهويا فانكب يدبر لذة الرجل 
وتوليده الذي لا يكون إل بحصولها. في حين رأى دفق المرأة سائلا غير 
شهوي مقترنا بالألم. فالطمث عندما ينزف من المرأة في حال الحيض 
والحبل والنفاس يؤلم. وعندما ينحبس رض أو يتسبب في حال الحمل 
في عوارض مقلقة وأوجاع فقصدوا تدبيره بما يساعد على يجاوز الضعف 
والألم اللذين اقترنا بصورة المرأة في هذه الفترات. كما تبين أن الرجل 
كائن يفرغ من قوته وحرارته بالجماع في حين تكون المرأة. خارج وضع 
الحمل والنفاس والإرضاع. في حالة قوة لا تضعفها الباءة. وكان هذا 
التمثل للجنسين حاضرا وراء التفكير في غذاءيهما. 

وبينما بدا غذاء الرجل واحدا ثابتا. في حال اعتداله وصحته 
وهو الغذاء .سبائي الشهوي. كان طعام انرأة متعددا تعدد وظائفها. فما 
تقبل عليه في فترة ويكون نافعا لها يضرها حينا آخر ويكون ردينا 
لصحتها. وفي حين دبر غذاء الذكر باعتباره ذاتا فردا. كان التفكير في 


الأنثى باعتبارها حاملا لغيرها ومغذية. 
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ليست المرأة في المدؤنة الطبيّة غير .وعاء للزّرع مستقر للنطف!*". 
وفي قولة عريب بن سعيد هذه تعبير عن أقدم النماذج التي حددت 


تصور الانثئى. 


ينهل الطب الإسلامي من البنى الثقافية الشرقية ومن النماذج الأولى 
التي تعتبر المرأة أرضا تحرث والجنس زراعة والسائل المنوي بذرة مثمرة. 
فالصورة التي توازي بين الفعل الجنسي والفعل الزراعي محدد من 
محددات تصور غذاء كل من المرأة والرجل. فلا يقدم الأطباء معارف 
الكلدانيين والمصريين والهنود واليونان القدامى فحسب. بل يحافظون. غير 
واعين بذلك. على التصورات القدهة : لم تكن طقوس الجنس في العراق 
القدبم غير طقوس زراعية الغاية منها إخصاب الأرض وتكائر الماشيدا*". 
ولم تكن الشعاتر الهندية إلآ تحت إشراف اندرا (18058) إلهة المطر 
والخصوية الباعثة بالمنى المحبل الأرض لتتدفق منها الحياة كما تتدفق من 

137( > 

ررحم الام ". وكان زواج زيوس من هيرارمزا إلى ارتباط الماء 
بالأرض. المولّد لشجرة التقاح اليائعة(*. وكانت كل الطقوس الزراعيّة 
تهدف إلى طرد الحجدب والقحط عن الأرض والعقم عن المرأة. وفى كل 
هذه المجتمعات كانت العاقر تهجر وتطلق لتحل محلها امرأة ليست ضهيأ 
مثلها مثل العضا '””. وفي كل هذه الثقافات كان الغذاء حاضرا في 
طقوس الزواج يلعب دور الإخصاب. فكان الخطيب في العراق يهدي 
5) عريب بن سعيد. خلق الجنين. ص 19. 
6) ,أأل«عاتا عأصلاق مل هذ «مؤعلنة المعو وعد ات عصوالاطة8 ة عرطزا تنامصسة[» ,مرمارم8 ال 

27-2 .مم 
7) .50 « ,كعتنازء 1ل 01أانث ]ا دما 015ل عو لاله عل صوق - أعنا0ح] .امعووزلا ..[آ 
8) م.ن. ص 140. 


9)م.ن. ص ص 54. 102. 163:؛ 5ع[ اع عموابراطف8 غ عبطزا! عنامصة'[» ,801620 .ل 


2 جر ,اقل ماترا ماين عل وز سوعلن [زلاعة 
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خطيبته الحب والسمك والتمر والنبيذ في نيسان لتستعد للتوليد. ويطعمها 
أبوها قبل العرس الخبز والبصل والعسل. ويسقيها النبيذ. ويهدي العريس 
عروسه يوم العرس الحملان والحنطة والتمر وقلب النخل والنبيذ. وكان 
اليونانيون يطعمون العروس اللحوم والأخباز والسويق والحمص. وينهل 
العروسان في هذه البلاد يوم الزفاف من البط والثمار والخمر والأرنب. 
ويعلل راساهبا بائر الفلق عن كل الكوايق الخارة التانية: ويهدى ابؤلون 
بالمناسبة ما يرمز إلى الخيرات وما يقوي ويزيد في الباه مثل الحنطة 
والخمر*". فالمرأة في هذه الثقافات تطعم بما يرمز إلى الفلاحة 
والزراعة. فتنهل من غلآت الأرض وماشيتها ودواجنها تلك التي تهدى إلى 
آلهة الخصوبة. وليس ما ذكرنا إلآ أمثلة من أغذية جاء بعضها في المدونة 
الطبية يدر الطمث ويقوي الضعيفة ويغذي الحامل والمرضع. 


0 ,100 مم تفساع 001 كارمتنودلااسك دما حفعل ععوماعماه عا يصوظ - أعيا10 ,رامع صللا نآ 
7 ,104 - 103 
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النصل الثئالك 


ضى عذاء أهل الرامة وعنداء أهل الّعب 


لم يعقد الأطباء في المدونة التي درسنا فصولا ولا أبوايا صنفوا فيها 
الغذاء تصنيفا فئويا ولكن نعوتا فئوية متفرقة تكشف عن وجود هذا 
التصنيف وتفصل بين أطعمة المترفين من ذوي السلطان ومالكي الشروات 
ووسائل الإنتاج الناعمين بالعيش الساكتين إلى الدعة وبين المعوزين العاملين 
الذين دأبت أجسادهم على الرياضة وألفت الجهد. ومن بين هذه النعوت 
«أهل الجهد والتعبء ومالكد وذوو الصناعات, و.,أصحاب الرياضة 
كالحدادين والفلاحين, و.,المساكين, و,.أفناء الناس وعوامهم, و جمهور الناس, 
و,من لا صناعة له متعبة, و,«أهل الراحة وقلّة التعب. و,أهل السكون 
والدعة, و,المياسير وأهل النعيم,. و«أصحاب الدعة والسكون. من المتملكين, 
و.«ذوو الترف والنعيم» والملوك وأهل النعيم'". ومن الأغذية التي رافقت 
هذه النعوت أخباز الحوارى والسميد والفطير والملّة والطابق والحنطة 
المسلوقة والأطرية والهرايس والثرايد ولحوم البقر والكباش المسنة 
والرؤوس والأكارع والرطب واللبن لأصحاب التعب. ولحوم الجديان 
والحملان والغزلان والدجاج والحجل والطياهيج والدراريج وخبز المخشكار 
لأهل الراحة. 


ينتهي دارس خصائص هذه الأغذية إلى أن الغالب على طعام أهل 
التعب الغليظ الثقيل الكثير الغذاء. وعلى طعام أهل الراحة اللطيف الخفيف 


القليل الغذاء. وقد وجدنا في التنظير الطبي ما يشير إلى أن هذه الاأغذية 


1) تتواتر هذه النعوت في كتب الاغذية وحفظ الصحة. 
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ليست أمثلة يقاس عليها كل طعام غليظ أو لطيف خفيف أو ثقيل كثير 
الغذاء أوقليله ,فالأبدان القوية الهضم أو الكثيرة التخلخل أو الكثيرة التعب 
تحتاج إلى الأكثر والأغلظ غناء والأبطأ نزولا وتحليلا وأما الأبدان 
اللستحصفة وامخصبة والعدهة التعب فتحتاج إلى الألطف غذاء والأسرع 
خروجا وخللاء. 


وواضح أن الأطباء استندوا إلى مبد! الحركة والسكون لتعليل التصنيفية 
الغذائية الفنوية. فالحركة هي التي تنتج الحرارة. ومتى كثرت الحركة 
واشتدت تضاعفت الحرارة وقويت المعدة وهضمت الطعام الغليظ الثقيل 
البطيء النزول. وسهل استمراؤه وحسن. وتحركت الفضول للخروج. فصح 
البدن وقوي وسلم من العلل. ومتى نقصت الحركة تقلّصت الحرارة 
وفترت وضعافت لمعدة وبطؤ هضمها الطعام. وساء استمراؤه. وعسر 
خروج الفضول. فتتراكم هذه في البدن وتولّد أمراضا شتى©. 


لقد اهتدى الأطباء إلى متانة الصلة بين الغذاء واللجسد وأسلوب 
العيش. فحياة الدعة والسكون تنتج أجسادا رقيقة ضعيفة كثيرة التعرض 
للمرض. تحتاج إلى تدبير لطيف وغذاء خفيف سريع الهضم يولّد دما 
رقيقا غير كثير يقيها من العلل ويحفظ صحتها. أما حياة الكد فتولّد 
أجسادا حرارتها كثيرة ودمها وفير. لا تحتاج إلى تدبير يحفظ صحتها 
بقدر ما تفتقر إلى دوام الحرارة ويقاء قوة الأعضاء وخصب البدن. وإذا 
كان التعب يحمي الأعضاء ويذيب الرطوبة. يحذلها بالبخار والعرق. فهو 
في نفس الوقت يضعفها. ولا يقاوم ذلك غير الغذاء الغليظ. ولا يصلح 


2) الرازي. منافع الأغذية. ص 36. 


3) انظر علاقة الحركة والهضم والمرض والصحة في الرازي. المرشد. ص ص 36 - 37. 
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اللطيف للتعب. إذ يضعف الاعضاء ويجفف البدن ويهزله. فيهلك صاحبه 
قبل الشية+ حة 4 


ولا يسعنا أن ندرك وفاء الأطباء لهذا التنظير إلا بالتعمق في بعض 
الأمثلة فإذا بحثنا عن الأخباز الصالحة للخاصة وتلك النافعة للعامة استنادا 
إلى المبادئ التى وضعها الأطباء. وجدنا أخباز السميد والجوارى والأرز 
والشعير والحمص والباقلاء والرطب والعدس والذرة والفطير وخبز الفرن 
والملّة والطابق لأهل الكد. وخبز الحوارى المعتدل التخمير والملح المطبوخ 
في التتور وخبز الخشكار لأهل الراحة ). 


ولو نظرنا إلى الواقع الاجتماعي بحثا عما تأكله الفنات من أخباز 
لوجدنا خبر الحوارى والسميد ما يقبل عليه الخلفاء وتستطيبه مختلف 
أصناف الخاصة. حتى أن بعض المتصوقة والطفيليين كانوا يكثونه ,بابي 
النعيم. بينما كان معظم الناس يقتاتون خبز الشعير في المغرب والمشرق 
الإسلاميين. ويقبل الأعراب والفقراء وأهل القرى والأرياف في يلاد السام 
ومصر على خبز الذرة. ومعوزو جنوب العراق وخرسان وطبرستان 
وغيرها يغتذون بخبز الأرز. وكان الفقراء يقبلون زمن الغلاء والجدب 
والمجاعة على أخباز الحمص والجلبان والبلوط والفول والدخن والباقلاء 
والرطب وغيرها . 


وقد لاحظنا أن الأطباء وصفوا جل أخباز الجوع بالرداءة وذكروا 
مضارها ونبهوا إلى ماتنتجه من أمراض وأعراض ونصحوا بتجتّبها 


5) ابن زهر. كتاب الأعذية. ص ص 82 - 85 : الرازي. منافع الأغذية. ص ص 13 - [4. 
6) إحسان صدقي العمد. الخبز في الحضارة العربية الإسلامية. ص ص 65 - 79. 
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ولكنهم كانوا واعين بحاجة المعوزين إليها. وهم أولائك الذين يقصدهم 
الرازي بقوله .ومن اضطر إلى إدمانه,9". ورغم رداءتها فهي تستجيب 
من حيث غلظتها إلى التنظير الطبّى الذي يجعل الغليظ أصلح للعوام. 
ويجد في العادة تبريرا وتفسيرا لصلاحها. 


وقد جعل هذا التنظير خبزي الخشكار لأهل الراحة وأخباز 
الحوارى والسميد لأهل التعب. في حين أن الواقع مغاير لهذا التصنيف. إذ 
كان العوام يقبلون على خخبز الخشكار لرخصه”؟ في حين كانت الخاصة 
تستطيب الحوارى والسميد. 

إن حاجات الناس وعاداتهم وآأذواقهم حاضرة في ذهن الطبيب الذي 
يعي التباعد بين التنظير ومقتضيات الواقع. وهذا الوعي هو الكامن وراء 
تحويل الخشكار الضار للعامة نافعا. ققد ذكر الرازي أن أكل القليل من 
هذا الخبز يولّد دما يسيرا يضعف البدن ويذهب بنضارته". ولمًا كانت 
العامة محتاجة إلى الدم الكثير وجد الرازي الحل في مضاعفة مقدار 
الأكل. إذ الكثير منه يلحق الخشكار بالغذاء الغليظ النافع الذي لا يقدرعليه 
إلآ صاحب هضم قوي واستمراء حسن". ويردف الرازي هذا الحل 
بتدبير يزيد في إغذاء هذا الخبز يجعله أديا للأدهان والأليان 
والحلاوات”". كما حول هذا الطبيب أخباز السميد والحوارى الضارة 
للخاصة نافعة. ذاكرا طرق عجنها واختمارها وتتبيلها. واصفا ما 


7 الرازي. منافم الاغذية ص ص 34 - 41. 

8) إحسان صدقي العمد. الخبز في الحضارة العربية الإسلامية. ص 68. 
9 الرازي. منافع الأغذية. ص 22 - 23. 

0ع .ناص ان. 
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يرافقها من الأطعمة. والأدوية ناصحا باستعمال العسل والشراب*2. 
فكيف التنظير الطبي حسب حاجات الناس وأذواقهم دون أن يخل 
بالعناصر الأساسية التي اعتمدها في تصنيف الأغذية تصنيفا اجتماعيا. 
ودون أن يصرح بالأسباب الحقيقية التي دعته إلى تماو زالتنظير الضيق 
وتطويع القوانين العامة للواقع الاجتماعي. 


وإذا لم يصرح الرازي بالعوامل الاجتماعية التي دعته إلى التصرف 
في التنظير ووجود مخرج طبي له يتمثّل في الإصلاح. فإن الرندي. 
بعد أن صتف خبز الخشكار لأهل الراحة والسميد والحوارى لأهل التعب. 
استدرك قائلا :«ولما كان أهل زماننا - المترفين منهم - كثيرا ما 
يستعملون الحوارى ولا يستعملون الرياضة ويميلون للدعة ولا يعبأون بما 
يتولّد عنه من الأمراض رأيت أن أذكر لهم في اتخاذه قانونا يستعملونه 
فيقل بذلك ضرره....". سمح الرندي للفئتين المتمايزتين بأن تقبلا على 
نفس الأخباز ولكنه اقترح تدبيرين مختلفين يرافقانها.يراعي أحدهما 
الخاصة وعاداتها والثاني ظروف العامة وحاجتها 2"2. 

يك الؤاذي أن الخو طعام كتير التعذية جِيّد يولدا'دما قينا :سيا 
كثيرا وجعله غذاء للأقوياء والاصحاء والكادحين لا يتحمل إدمانه 
غيرههل”. وعندما ذكر أنواع اللحوم المستعملة في بيئته أخضعها للتقسيم 
التالي : فتي المعز للأبدان القليلة الرياضة. والجداء والحملان لأهل الدعة. 
والضأن للأبدان المعتدلة التعب. المحتاجة إلى قوة وجلد. والبقر لأهل الكدّ 


2 م.ن. ص ص 13 -21. 

13) الرندي. كتاب الاأغذية. ص 183. 
4]) م. ن. ص 184. 

5) الرازي. منافع الأغذية. ص 95. 


6009 


والتعب”". صتّف الرازي هذه اللحوم حسب درجات التعب والراحة, 
وهي درجات خاضعة لتقسيم ثنائي : يكون الفتي من المعز والجداء 
والحملان لأهل الراحة. والضأن والبقر لأهل التعب. وهذا التصنيف يتناقض 
مع إطلاق نفع اللحوم على أهل الكد والتعب. أما الرندي فقد جعل 
الأبقار والكباش المسنة طعاما للعامة'". وقد حاولنا أن نبحث في تنظير 
الأطباء عمًا يدعم هذا الرأي فوجدنا جالينوس يرى أن فتي الضأن 
والماعز والبقر ,أجود مزاجا من كبيرها لما في طراءة سنها من المعرفة 
على اعتدال المزاج. وأما التي بالطبع أرطب فإذا صارت إلى لحوم الشباب 
في سنها اعتدلت في مزاجها. ولذلك صارت لحوم العجاجيل أفضل 
انهضاما من لحوم مستكمل البقر. ولحوم الجداء أفضل انهضاما من لحوم 
كبير الماعز|...|. ولحوم الحملان أيضا من اللحوم التي غذاؤها أرطب. فأما 
لحوم التيوس فخلطها رديء جدا. وانهضامها عسير جدا. وبعدها في 
البرد لحوم الكباش. وبعدها لحوم البقر|...]. ولحم كل هرم من الحيوان 
رديء الحال في انهضامه وفيما يتولّد من الدمّ وما ينال البدن منه من 
الغناى!*" . 


يجد تصنيف اللحوم المسئة طعاما للعامة ما يدعمه في رأي 
جالينوس. لأن لحوم العجاجيل والحملان والجداء أفضل انهضاما. فتكون 
أسرع تحللا وأكثر نفعا للأبدان المرتاحة في حين يكون الأعسر انهضاما 
أبطأ وأنفع للأبدان المرتاضة. ولكن لحوم المسن من الضأن والبقر والماعز 
شديدة اليبس والبرد. قليلة الغذاء. والحال أن العاملين يحتاجون حسب 
16) م.ن. ص ص 95 - 100. 
7)ع.ن. صان.ء 


8) ابن البيطار. الجامع. 11. ص 375. 
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منطق الأطباء إلى الحرارة المتحذلة بالحركة. وإلى الغذاء الكثير الذي يخصب 
البدن ويقويه. فالذي يجب أن يكون طعاما للعامّة. نظريًا. هو لحم 
الكباش والماعز والأبقار الفتية لأتها تغدو غذاء صالحا وتسمن ا 


ولحمها الأحمر أكثر غذاء وأبطأ نزولا من غيره””) 


وقد وصف البلخي لحم الحيوان .الهرم الفاني والفحل اليايس 
بالرداءة والبشاعة,!. وليست هذه اللحوم الأغذية الرديئة الوحيدة التي 
وصفها الطب للعامّة. بل الخبز الفطير رديء. فهو بطيء الهضم. صعب 
النفوذ إلى البدن. مولّد للرياح والسدد والحصى والقولنج والأخلاط البلغمية 
والسوداية". وهو ,غير موافق لأحد من الناس. ولا يقدر على استمرانه 
الفلآحون على أتهم أشد الناس وأكثرهم كدا فضلا عن غيرهم. وهم أقوى 
الناس على استمراء الأغذية الغليظة,20. ومثل الفطير في الرداءة الأطرية 
والهريسة المتّخذة من الحنطة") وحم البقر الذي يولّد. رغم كثرة غذائه. 
دما غليظا سوداويا وينتج أمراضا شتى خبيثة. كما جاء في خصائص 
خبز الطابق أته ضرب مذموم جدا. كثير اللزوجة. قليل الغذاء. بطيء 
الانهضام. مولّد للرطوبات النية والرياح الغليظة. يحدث انزماما في 
الجنبين ونفخًا في البطن وثقلا في الأعضاء. وأردأ من هذا الخبز ما عمل 


9) اين خلصون. كتاب الأغذية. ص 84. 

0) الرازي. منافع الأغذية. ص 95. 

21) البلخي. مصالح الأبدان. ص 74. 

2) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 80. ابن زهر. كتاب الاأغذية. ص 90: الرازي. منافع الأغذية. 
ص 24 ؛ الرندي. كتاب الأغذية. ص 103. 

3) ابن البيطار. الجامع. 1. ص 313. 

4) الرندي. كتاب الاغذية. ص ص 186 - 87 

5) ابن خلصون. كتاب الاأغذية. ص ص 80 - 81. 


في جمر ورماد. أي خببز الملّة. ومع ذلك فقد خص الطب أهل الكد دون 
المترفين بهذه الأخباز2". 
تسمح لنا هذه الأمثلة بالتساؤل عن مدى انسجام المقاييس الكلية 
النظريّة والتطبيق العملي المتّصل بالغذاء الفئوي. فقد وجدنا في المدونة 
الطبية المبادئ التالية : 
أ- إن السبب الأعظم في تدبير الصحة تناول الأغذية المولّدة 
للكيموس المحمود. وتقسم هذه إلى لطيفة وغليظة7” ؛ 

ب - إن كل طعام رديء الجوهر غليظا كان أو لطيفا يولّد كيموسا 
مذموما يكون سببا لتولّد الأمراض/ , 

ج - إنه لا يحتاج إلى التدبير الغليظ إلآ أهل الرياضة والحركة القوية 
والتعب الدائم. فهو يقاوم حركتهم ويمدهم بالحرارة ويطول لبثه 
في الأعضاء. وما يقصد بالتدبير الغليظ ,الأطعمة التي غذاؤها 
بطيء الانهضام وليست برديئة الجوهرء. فهي التي لا يتجنيها 

كل الناس لأن من كانت حركته كثيرة وتعبه دائما وبنيته صحيحة 
[...] فليست تضره [..] إذا كانت محمودة الكيموير© ؛ 
د - إن أهل الراحة يفتقرون إلى اللطيف الجيد الكيموس القليل الغذاء. 


ولئن حاول الأطباء أن يكونوا أوفياء لهذا التنظير ساعين إلى تغليط 
اللطيف للعامة وتلطيف الغليظ كلما احتاجوا إلى ذلك فإنهم عندما اخحتاروا 


6) إسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 11. ص 38. 
7)عم.ن.1.ص 389. 

8)عم.ن. ص ن. 

9) م. ن.11. ص ص 15 - 16. 


أطعمة مغذية غذاء كثيرا. رديئة مذمومة للعوام. لم يراعوا إلا قدرة هذه 
الفئنة على الهضم والاستمراء دون أن يفكروا في صحتها ودوامها. وإذا 
كان الظاهر من تصنيف الغذاء إلى غليظ لأهل الكد. ولطيف لذوي 
السكون. أنه يقوم على مبدأ صحي هو العلاقة بين الحركة والسكون. 
والهضم والاستمراء. فإن الواقع بدا. في رأينا. محددا لتفكير الطبيب الذي 
ينهل من الصورة الاجتماعية للفنات والأغذية. فقد لاحظنا أن الطيور 
وأغلب اللحوم صتفت لأهل الراحة. وأغلب الأخباز والحبوب لأهل التعب. 
رغم تنبيه البلخي إلى كون أكثر الأنواع غذاء هي اللحوم. والأقدر على 
هضمها واستمرائها هم الأقوياء العاملون. في حين لا يقوى عليها 
الساكنون إلى الدعة لضعف هضمهم واستمرائهم. بينما الحبوب أقل غذاء 
من اللحوم وأسهل استمراء وأيسر هضما وأنسب لذوي الراحة . 


ولا نستغرب أن يكون الطبيب المطلّع على ثقافة اليونان قد تأثّر بما 
ورد في كتب الطب من ملاحظات عن أغذية الفئات. وقد كان الطبيب 
اليوناني محافظا على النظام الاجتماعي والتصنيفية الفنوية مرسخا 
عادات الطبقات فما كان يأكله العبيد والفلاحون وذوو الصناعات في 
اليونان طعاما يوميا هو الحبوب والأخباز الصنوعة خاصة بالشعير 
والخشكار والحنطة0. في حين كان اللحم نادرا ) واستهلاكه حدثا 


خارقا مرتبطا بالولائم القربانية الكبرى” التي كانت توزع فيها على 


0) البلخي. مصالح الأبدان. ص 100. 

1) .128 - 122 جم ,علاواتصه ءعغ ,27 ها كابعك عافهاط | اء انلوع عا , تلأعتنامرهظ .0 ,آ 
كفا دعا كانمل ى أأطلام كوموء” دعل ع «أم]ىغ[] .اعلاوانفط ين ها هل , اعاموط - اختصطء5 .2 
.0 - 334 .مم ,تعلايعء:ع8 

2) .9 ع .أعناواتوط ياك هأ ها رأعاتصةط - اكتصطء5 .2 


3 م.ن. ص 334. 
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الفقراء لحوم الأبقار". وتشبه المجتمعات الإسلاميّة في غذائها المجتمع 
اليوناني. إذ كانت العامة فيها تقتات الحبوب وما يشتق منها وما رخص 
من اللحوم وتوقر من الأسماك. وكانت الخاصة تقبل على كل نفيس وتميل 
إلى الطيور ولحوم الجداء والخرفان والغزلان والعجاجيل. فما جعله الطبيب 
أكلا للفنتين المتمايزتين هو ما ألفته. وقد استدل على نفعه لها راكنا إلى 
المبادئ النظرية العامة. وكلّما أحس بحياده عنها وجد في الإصلاح 
والتدبير متنقسا. إذ بهما ينقلب الغليظ لطيفا واللطيف غليظا وقليل الغذاء 
كثيرا وثقيله خفيفا. كما ورد ذلك في مثال أخباز الخشكار والسميد 
والحوارى. والواضح من خلال هذا المثال أن الطبيب. علاوة على تغليظه 
اللطيف وتلطيفه الغليظ. رافق خبز الخشكار بطعام رديء يابس قليل 
الغذاء رخيص. فليست الخصائص الطبيعيّة وحدها هي التي يستخضرها 
الطبيب وإنما الصورة الاجتماعية للأغذية. 


يقترن الجوع بصورة العامة والشبع بصورة الخاصة. فالطعام الغليظ. 
هذا الأرضي الثقيل مثل الحبوب والأخباز. يخمد الجوع ويسخن الأجواف 
ويلا البطون ويثقل المعد فيبطؤ هضمه ولا يتشوق آكله إلى غيره بسرعة. 
بينما اللطيف كالطيور يكفي أبدانا رقيقة توقر لها من الطعام أنواع ومن 
الشراب أصناف. لا تعرف الجوع ولا تحتاج إلى أن يثقلها الشبع. 


ولم يشترط الأطباء جودة الكيموس في طعام العامة في حين كان 
ذلك همهم عند التفكير فى غذاء الخاصة. والغالب على ما ارتبط بالعامة 
رديء. وما علل به الأطباء اختيارهم للأغذية الغليظة أنها كثيرة الغذاء. 
ولكن القارئ يفاجأ بوجود لحوم المسن من الحيوان أو الأكارع لأهل التعب 


04) م. ن. ص 8 
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وهي رديئة قليلة الغذاء. ولم يحترم الطب الإسلامي مقياس كثرة الغذاء 
وقلته ولا ميز بين اللطيف والغليظ تمييزا كاملا. فقد وجدنا من اللطيف 
الرديء طعاما للعامة ومن الغليظ الجيّد ما كان للخاصة. وقد عل الأطباء 
نفع الرديء للعامّة بقدرتها على استمرائه وقوتها وصحتها. وهذا ما 
يتناقض مع ما ذهب إليه الرازي وابن سينا والمجوسي من أن الأبدان لا 
تسلم من إدمان الرديء2"©. 

وقد ذهب الأطباء إلى أن الغذاء الجيد الكيموس صالح يولّد دما نقيا. 
نافع لكل مزاج وفي كل فصل. مفيد للأصحاء والناقهين. مثل الجداء 
والدجاج والعجاجيل والفراريج والسمان واليما. ونا كانت هذه 
الأغذية مصنفة للخاصة فإننا نفهم أن العامة مقصاة من التدبير الرامي 
إلى حفظ الصحة. فابن سينا عندما يشترط أن يتناول حافظ الصحة 
«اللحم. خصوصا الجدي والعجاجيل الصغار والحملان والحنطة المنقاة من 
الشوائب المأخوذة من زرع صحيح لا تصيبه آفة والشيء الحلو الملائم 
للمزاج والشراب الريحاني. لا يلتفت إلى ما سوى ذلك إلا على سبيل 
التعالج والتقدم بالحفظ0". يقصي أولائك الذين لا تتوفر لديهم هذه 
الأغذية ولا يتمثل غير الأغنياء المترفين امحتاجين إلى حفظ الصحة. أما 
أهل الكد المرتاضة أجسادهم فلا يفتقرون إليها. إنهم لا يحتاجون إلآ إلى 
أن تشبع بطونهم وتقوى أعضاؤهم وتخصب أبدانهم حتى يقاوموا الكد 
والتعب. فالحاجة إلى أبدان عاملة حرارتها كثيرة قادرة على الحركة. لا 


5) يقول ابن سينا ء٠.ومن‏ استمرا الاغذية الرديئة فلا يغتر بذلك فإنه سيتولّد منها على مر الأيام 
أخلاط رديئة مرضة قتالة.. القانون. 1. ص 219. انظر كذلك الرازي. المرشد ص 92. 
والمجوسي. كامل الصناعة الطبية. 11. ص [44. 

6) ابن خلصون. ص ص 84. 85. 228. 229. 230. 

7) ابن سينا. القانون. 1. ص 217. 
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تشعر بضعف ولا وهن ولا جوع ولاعياء. هي العامل وراء تفكير 
الطبيب الذي يتعامل مع أبدان العامّة معتبرا وظيفتها الاقتصادية. ونا 
كانت هذه الفنة قوة إنتاج. فكّر الطبيب فيما يولّد في أبدانها الدم الجيد 
من الغليظ الحسن الكيموس. ولكنّ هذا النوع ليس كله في متناولها. علاوة 
على أن انجتمعات تنتج الرديء الكيموس إلى جانب الجيد. ولا كان الرديء 
محقرا اجتماعيا ورخيصا فالذي يستهلكه هم ذوو المنزلة الوضيعة. 

تبدو وظيفة الطب في إنتاج خطاب ايديولوجي يساعد على تر سيخ 
الموجود المتوفر من الأغذية والمعتاد من الأطعمة والحفاظ على التمايز 
الطبقي. فيمد العوامٌ بالوسائل العملية التي تحسن الرديء ويجعله نافعا. 
مدربة إيَاهم على الاستعداد لتجاوز الأزمات الاقتصادية والمجاعات. 
وتنخرط قائمات الحبوب والبقول والبذور التي تصنع منها أخباز الجوع 
في هذا الإطار. كما نلاحظ أن الطب يحافظ على الرمزية الغذائية الفنوية 
التي ولدها الواقع المعيش فقد جاء أن الخشكار «يشبه, بالفقراء و«خبز 
الحوارى يشبه بالأغنياء. ويدل خبز الخشكار على فقر. وخمبز الحوارى 
للفقراء على مرض. أو على أن ما يرجونه لا يتم لهم,0*©. هكذا تبدو 
سلطة الرمز فاعلة في العقل العالم. فلقد قرن المتخيل الحبوب واللّحوم 
الرديئة .بالحزنء و.التعب. و,المسكنة وذهاب المال» و«الشدة,. فيكون غذاء 
الفقراء والعبيد الذين يدعون إلى أكل ما يعبر عن هويتهه0”. 

واعتنى الطب بالصلّة بين طعام الفئتين المتمايزتين والامتلاء. فهذا 
امجوسي يقول : .ينبغي أن يجتنب التملّي من الطعام. إلآ أن يكون صاحب 


8) أرطميدوس الإفسي. كتاب تعبير الرؤيا. ص ص 84 - 85. 


9 م.ن. صانء 
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ذلك من له رياضة قوية وتعب كثير/. فيعني أن الامتلاء مذموم لأهل 
الراحة مستحب لاهل التعب. ولكن ألآ يتقابل هذا الاستثناء مع ذم التملي 
والشبع والبطنة والتخمة ؟ وقد رأينا الجوسي يكره الامتلاء من الغليظ 
ويحذّر مما ينتجه من وجع المفاصل والكلى وصلابة الكبد والطحال والسدد 
في هذه الأعضاء والنقرس7. وإذا كانت الفئة العاملة لا يمكنها إلآ الامتلاء 
من الغليظ وهو ما جعله الأطباء طعاما لها. وكان هذا الامتلاء يضرها 
لتوليده الأمراض السوداوية الهالكة'. فهل تقبل على الشبع من اللطيف 
وهو ضار لها ؟ ولعل ايجوسي الطبيب يقصد الخاصة لا العامة في حديثه 
عن الامتلاء من الغليظ. وهذا هو الأرجح لأن كتابه موجه إلى هذه الفنة. 
ولكن السماح للخاصة بأكل الغليظ دون الامتلاء منه يتعارض مع منطق 
آخر. حللّناه. هو أته لا ينفع الخاصة غير اللطيف. وإذا كان الطب سمح لها 
بالغليظ استجابة لمقتضيات الواقع فإن ذلك يتناقض مع سعيه إلى التصنيف 


وما يدفعنا إلى التساؤل عن التباين بين التنظير والتطبيق مسألة 
تقديم الأغذية الغليظة على اللطيفة. كأن يؤكل الغنم قبل الطير ولحم 
البقر قبل الغنه(©". فلا شك أن المقصودين بهذا الترتيب هم ذوو 
الرفاه لأتهم وحدهم القادرون على مختلف الأغذية. ولكن إذا كانت 
الخاصة لا يفيدها غير اللطيف من الطعام والشراب فكيف لها أن 


0) المجوسبي. كامل الصناعة. 1. ص 14. 

41) م ن. 1:1 ص 14 15. 

2) من الامراض السوداويّة التي يولّدها الامتلاء من الغليظ الوسواس وحمى الربع والسرطان 
والجرب. 

3) المجوسي. كامل الصناعة. 11. 1. ص 16. 
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تقبل على الغليظ قبل اللطيف وهو يضرها. إذ يثقل معدها ويلا بطونها 
فيعسر هضمها له ويصعب استمراؤء ؟ 


كما أن بعض المقاييس لا تبدو ثابتة. من ذلك تنظيم عدد مرات 
الأكل. فلا يضبط البلخي عدد أكلات العامة في اليوم ويترك لها ححرية أن 
تقبل على الطعام أكثر من مرة في اليوم حسب حاجتها وعملها وشدة 
جوعها أو ضعفه . بينما يقيد الخاصة بالأكل مرة واحدة تليها نومة 
تعين على هضم الطعام حتى تتهيّأ للسهر والمنادمة. ولكنّه سرعان ما 
يتراجع ملينا خطابه ٠.جمل‏ من نوع .إن أحب أحد من أصحاب النعمة 
أن يعود في الأكل فإن..... .إن مالت نفسه إلى..... .إن كانت الأكلة 
الثانية أكلة صاحب شراب,. فالبلخي يقدّم تصورا لعدد الأكلات ويحيد 
عنه ليطوع خطابه حسب رغبات ذوي اليسار وشهواتهم. فهم الذين 
يقصدهم بمصنفه. وقد رأينا أن نذكر بعض ما جاء من آرائه في صنعة 


الطعام لنظفر بموقفه من أهل الراحة والتعب. 


إنه ينطلق في تعريف الصنعة من التمييز بين الكائن الطبيعي والكائن 
الثقافي. فالحيوان يغتذي بما هو طبيعي. والإنسان بما يحوله عن طريق 
الطبخ. ويحتاج الإنسان إلى هذا التحويل لأنه ألطف مزاجا وأنقى تركيبا 
وأضعف هضما واستمراء. وييز البلخي بين طبيعتين إنسانيتين. قوية الهضم 
والاستمراء. وضعيفتهما. وتكون الأولى أشبه بطبيعة الحيوان بينما تنأى 
الثانية عن الحيوان نأيا وتنصهر في الثقافة انصهارا (). 
4) البلخي. مصالح الأبدان. ص 108. 
5) م. ن. ص 109. 


6) م. ن. ص ص 111 - 113. 
7 م. ن. ص 90. 
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وإذا كان هذا الطبيب يقر بحاجة الإنسان إلى الطبخ فإنه يميز بين 
حاجتين. ملحّة وغير ملحة. إذ أحوج الناس في رأيه .إلى تفقد أمر 
الصنعة, الخاصة. في حين ترضى العامة .بالقليل ما يلحق الغذاء.!*' منها. 
ويعلّل ذلك بأن الملوك وأهل النعمة تعودوا على الألوان الطيبة حتى اكتسبت 
حواسهم رقة. وطبائعهم لطفا. فهم سرعان ما يشعرون بتغير الطعام 
وفساد صنحته. بيد أنْ العامة جافية الطبع. غليظة الحواس. غير متدربة 
سلى - إن المذاقة. ولا هبي فادره على انتمييز بين الجيد والرديء من 
الأطعمة. تقبل على الرديء .مما لم تلحقه صنعة كثيرة. حتى أنها تناسب 
«في هذا الباب أصناف الحيوان,0". 


يظهر أنْ البلخي ييز بين نوعين من الطبخ. ما يصنع صنعة وما لا 
يلحقه إلا القليل منها. أي بين ما يكون فنا وما لا يكون. إذ من معاني 
الفنّ أنه العمل الذي يتميّز بالمهارة."". 

انتبه البلخي إلى أن الذوق ظاهرة اجتماعية إذ الوسط الاجتماعي هو 
الذي يحدده وهذا ما نجده اليوم في تفكير بورديو (5016نا80) الذي 
ألح على الجدلية القائمة بين أسلوب العيش والذوق. ورأى أن الأسلوب هو 
المنتج الذوق. وهذا الذوق يصبح بدوره معبرا عن أسلوب الحياة وميزا 
للطبقة دالا عليها. وإذا استعملنا لغة بورديو”) في قراءة مصتّف البلخي 
ظفرنا بأن الرجل بميز بين من لا ذوق له. وهو ذلك الذي لا يكون قادرا 
على رد فعل جمالي نتيجة عدم تعوده على صناعة الطعام باعتبارها فنا 


249 البلخحي. ص 91. 
0 م.ن. ص . ن. 
51) .81 ,47 ,44 ,14 ,6,12 .م ,111011011كأكل ها ,لاعتلكنه80 .م 
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من فنون الفعل (18156 3:06 5[]آ). ومن له مستوى الطبيعة. وهذه هي 
الدرجة الصفر من الذوق. تغيب فيها الحدود الفاصلة بين الذوق والعياف 
(06800 /6086). وهذا ما عبّر عنه بورديو بالذوق العامي (6000© 
عتفهعانا؟). وهو ليس ذدوقا. أمّا من له ذوق في نظر البلخي فهوالمميّز 
بين الجيد والرديء. القادر على الاختيار وتفضيل أشياء على أخرى. ولا 
يكون ذلك مكنا دون التدرب على حسن المذاقة. وقد توقرت للخاصة 
هذه الرياضة. ففي هذا الستوى تحضر ثثنانية الذوق والعياف في ذهمن 
متقبل الطعام. إذ تستبشع الخاصة ما ليس متقنا مصنوعا. فالذي يكون 
عنصرا فاعلا في تمييز اللذيذ من الكريه والجيد من الرديء هو حضور 
التقرّز والاشمئزاز في ذهن الشخص المطلق لحكم ذوقي. وهذه الدرجة 
من الذوق هي التي وصفها بورديو بالذوق الخالص (2نام 06066) الذي 
يكون ميزا للطبقة المهيمنة. 


نفى البلخي أن يكون للعامة ذوق فأقصاها من تدبيره. وقد تم ذلك 
بطريقتين تتمثل الأولى في ترسيخ جفاء طبعها وغلظة حواسها وغياب 
ذوقها. والثانية في نفع ما تقتاته. فما لا تلحقه الصنعة الكثيرة كالخبز 
الفطير واللحوم التي لا تمسها النار لماما هو ما يفيد أبدانها الكادحة 
وطباعها. أما الثانية فتبدو في غياب تلقينها أي طريقة من طرق صنعة 
الأكل. يكون بها النأي عن المستوى القريب من الحيوان. ولا جدال في أن 
تأكيد نفع ما ألفته العامة هو الذي يضمن للبلخي عدم يجاوز هذه الفئة 
الخط الذي يفصل بين الذوقين. إذ يسمح تلقين العامة مبادئ الصنعة 
بتجاوز خط التمايز. وتدريبها على الفن يكسبها قدرة الحكم على الأشياء 
والتمييز بينها والاختيار والتفضيل. ويؤدي ذلك إلى مستوى يخاو زاللاذوق 
إلى الذوق وتداخل الفئتين فعندما تكتسب العامة ذوق الخاصة يتحول 
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,الدّوق الخالص. إلى دوق شعبي. ويلغى رمزيا التمايز الاجتماعي. ينخرط 
مصتف البلخي وما ألف في التدبير وحفظ الصحة في إطار تعليم 
طباخي ذوي الراحة أصول الفن. في حين تساهم كتب الأغذية في تقديم 
تدبيرين متمايزين ينأى أحدهما عن الحاجة والضرورة والطبيعة ويلتصق 
الآخر بذلك. 

إن النزعة الإنسانية التي تبدو في تصنيف الغذاء حسب الامزجة 
والفصول والأعمار هي هدف الطبيب الذي يرنو إلى ترسيخ قوانين كلية 
عامّة. وتنظيم بعض الخصائص الجزنئية التي مرجعها هذه الكليات. وهذا 
البعد الإنساني يدمج الفئات في سلوك غذائي واحد. إلآ أن العامة إذا 
كانت تستفيد ببعض الأغذية الدوائية تصد بها المرض وتدفعه فهي في 
ظتّنا غير متأثرة بخضائص الأغذية ونفعها وضررها. ولا هي قادرة على 
التفكير فيما تأكل. ولا هي تصنف أكلها حسب وقت أو ترتيب أو كد أو 


راحة أو حمام وجماع ونوم ورياضة ©. 


وجه الطب كتب. حفظ الصحة والتدبير إلى الخاصة التي توفرت لها 
أصناف الأغذية والأشربة واتخذت في قصورها الحكماء يشرقون على 
صحتها ومرضها ودعتهم إلى الاهتمام بغذائها وتأليف الكتب لها 0). وقد 


2) إنْ كتب التدبير وحفظ الصحة موجهة للخاصة ينظم الطبيب غذاءها حسب حمامها 
ورياضتها ونومها وجماعها. فالرياضة النافعة لها هي ما كانت قبل الطعام وبعد خروج 
الفضلات من الجسد وما لم يكن على جوع أو بعد الأكل... والحمام التاقع هو ما كان بعد 
الاكل حتى لا يطفو الغذاء على فم المعدة. والتوم النافع هو الذي يكون ليلا لأنّه يكمل فعل 
الهاضمة. ويصلح النوم في النهار اثر الطّعام. وخاصة الغليظ منه. وأقضل الجماع بعد 
الاغتداء والهضم. وأضره ما كان على جوع أو شبع. ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص ص 25 
. 26. 54. 58. 62؛ المجوسي. كامل الصناعة. 11[ ص ص 10. 22.13. 

3) انظر مقال «عنال1أة125ء صقصصطاأنكنط أمعتين'1 كمقل وملععل26 اء كععصلرط» ,متاذلعهمة5 .1 
0 - 169 مم ,1998 ,70131 ,1140 ,دعماواع0امنماك! دعلعص4 مذ 
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جمع ابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء” أخبارا كثيرة عن خدمة الاطباء 
للخلفاء والملوك وحفظت كتب التاريخ والأخبار ملازمة الطبيب لهم يداوي 
عللهم ويهتم بغذائهم المديم للصحة والواقي من المرض. 

وجدير أن نلاحظ أن كتب تدبير الحبالى موجهة إلى نساء الخاصة 
اللآئي كن يقلقن ويمرضن أكثر من نساء العوام في حملهن ووضعهن 
لركونهن إلى الراحة. في حين لم تكن الفقيرة تشعر بنفس العياء لتعودها 
على رياضة البدن والحركة. ولا هي قادرة على اتخاذ المرضعات المثاليات 
لإرضاع أطفالها. ولا توجد في هذه المؤلفات غير ملاحظات عابرة 
تتعلق بالإماء0». 


ولقد ألف ابن الجزار كتابا في طب الفقراء أورد فيه :«إتي رأيت 
كثيرا من أهل الفقراء واللسكنة يعجزون عن إدراك منافع ذلك الكتاب 
وغيره من سائر الكتب التي ألفها الحكماء الماضون في حفظ الصحة ورد 
المريض إلى الصحة لفقرهم وقلة طاقتهم عن وجود الأشياء التي هي مواد 
العلاج.0*). 

وإذا بحثنا عن مدى انصياع الخاصة للخطاب العالم رأيناها تمتثل حينا 
لنصائح الطبيب. من ذلك ما ذكر عن انصياع الرشيد لطبيبه الذي قاوم 
فيه الشهوة إلى السمك على الطعاء*". ولا تستجيب حينا آخر منقادة إلى 
شهواتها التي بها يعلل التراث اشتداد عللها وهلاكها. فقد كان الأطباء 
ينهون الخليفة المنصور [136 - 185 هإ] عن كثرة الأكل لعدم استمرائه 
4) البلدي. ص ص 202 - 206 :؛ تأثر البلدي بأبقراط وقد ذكرت أ. روسال (200556116 .لهم) 

أن ابقراط لم يعتن إلا بالمرأة الحرة. .60 .م ,فذقمده2 

5) انظر مقدمة الكتاب. 
6) المسعودي. مروج الذهب. 111. ص ص 327 - 328. 
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الطعام. ولكنّه لم يعتبر فقتله بطنها”©. وكانت علة المعتضد بالله [279 - 
9 هإ تغير المزاج والجفاف من كثرة الجماع. وكان الاطباء يصفون له 
التقليل في الغذاء وترطيب المعدة. فيتظاهر بالحمية ويسلك سلوك 
الشهوة فيدعو بالخبز والزيتون والسمك حتى .سقطت قوته واشتدت 
0 

ولقد أثر الخطاب الطبي في مصنفي كتب الطبيخ الذين جمعوا 
أطعمة الخاصة. وقد صرح ابن سيار في مقدمة كتابه بإخضاع المطبخ 
العباسي لمقولات الطب وتصنيف هذا العلم الغذاء وطريقة إصلاحه 
الطبيخ. فيقول في مقدمة الكتاب :,سألت أطال الله بقاءك أن أؤلّف لك 
كتابا أجمع فيه ألوانا من الأطعمة المصنوعة للملوك والخلفاء والسادة 
الرؤساء. وقد عملت لك أطال الله بقاءك كتابا شريفا ومجموعا طريقا 
مشتملا على منافع الأبدان ودافعا لمضار [...] بعد أن تصفحت أيدك الله 
كتب الفلاسفة القدماء وحكايات المتكلّمين الحكماء فوجدتها بعيدة الأمد 
كثيرة العدد [..] أغنيتك عن النظر في الكتب المؤلفة للقدماء الفلاسفة 
في إصلاح الأغذية من المأكولات وعن النظر في الكتب المصنفة وعمل 
الأشربة الملطفة وعن النظر في المجموعات من الجوارشنات 
والمعجونات..00. 


أخضع ابن سيار أنواع الأطعمة المعتادة في قصور ذوي الرفاه 
ودورهم للتصنيفية الغذائية العالمة"؟. وضمن فصوله أطعمة شُتَّى للعليل. 


7) ابن الجوزي. المنتظم 2. ص 158. 

8) م. ن. 7111 ص 158. 

9) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 1. 

0) انظر خصائص بعض الاغذية في م. ن. ص ص 311. 312. 315. 316. وتصنيف أتواع 
النبيذن حسب الامزجة والأعمار والفصول. ص ص 304 - 305. 
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وأشربة وأدوية معالجة لأمراض كثيرة تواتر منها خاصة علل المعدة 
والأمعاء والبطن والحاق والصددر!". 

وأخضع صاحب كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس أصنافا من 
الأطعمة كثيرة لمقياس الهضم وبطئه وسرعته ولمبدأ كثرة الغذاء وقلته 
وغلظته ولطفه) منبّها إلى ما يصلح هذا العضو أو ذاك©). مشيرا إلى ما 
يعدّل المزاج من الألوان. وما يكون صالحا في الفصول والأسنانا. 


وتأثر ابن العديم بالخطاب الطبي. فأفرد بابا للأشربة النافعة من 
الغثيان والقيء الصالحة للهضوا"". وأورد ملاحظات عابرة في الهضم 
وحسن الغذاء ولطفه وغلظته”. لكته كثيرا ما أشار إلى النفع دون تحديده 
وإلى الجودة دون ضبطها وإلى التتبيل على «قدر ما يريد الإنسان من 
المزاجء دون تفصيل). وكأته يخاطب طبيبا عالما بالتصنيفيّة الغذائيّة العالمة 
وخصائص المفردات وطرق إصلاح الطعام. 


كان الخطاب العالم في كتب الطبيخ. باستثناء كتاب ابن سيار. من 
قبيل الملاحظات العامة التي تعرب عن مدى تأثر التراث الإسلامي 
بمعرفة فيزيائية - فلسفية - طبية وبتجارب اليونان والمسلمين وتبلور مدى 


1) م. ن. ص ص 281 - 293. 

2) كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس. ص ص 22. 28. 29. 33. 38. 39. 40. 76. 94. 158. 
9 160. 163. 178. 179. 188. 193. 204. 219 225, 227. 235 256... 

3) م. ن. ص 38 - 40. 

4) م. ن. ص 33. 

5) م. ن. ص ص 193 - 219 - 225. 

6) ابن العديم. الوصلة. ص ص 506 - 209. 

7 م ن. ص ص 506 - 507 - 509 - 577 

8) ابن العديم. الوصلة ص ص 507 - 509 - 577 - 561 - 604. 
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استيعاب القصور وبيوت ذوي الرفاه للعلم الطبيعي وصناعة الطب وتعميم 
الثقافة العامة وتبسيطها ونشرها. ويبدو المؤلف في الطبيخ وسيطا معرفيا 
بين الطبيب والفيلسوف والطباخ. هذا الطباخ الذي يدعوه مؤلف مثل هذه 
الكتب إلى أن يكون فنانا قادرا على تحريك الشهوة إلى الطعام والجماع 
بالأطعمة البائية. حريصا على حفظ الجسد ووقايته والتخفيف من آلامه 
وأوجاعه. 


إلا أننا نلاحظ أن المساحة النصية التي يحتلها الخطاب الطبي في 
بعض كتب الطبيخ قليلة إذا ما قيست بالنسبة إلى حجم المصنفات. وقد 
جاء أكبر جزء منها في أطعمة العليل وما يخفف من الوجع والمرض. 
يعني ذلك أن انتفاع الخاصة بالخطاب الطبي هو في حال المرض والوقاية 
ورغم سعى انق جار إل إعسطعاع كقايه القولات الطب هاته يدانا 
محافظا على أطعمة الخاصة وعاداتها. محسنا لونها وطعمها ورائحتها. 
جاهدا حريصا على الشهوة واللذة. 
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النصل الرابع 


فى الأعذية : البعد عن الأفنضل 


قسم الأطباء الغذاء إلى نباتي وححيواني. والنباتي إلى حبوب وثمار 
وبقول وتوابل. والحيواني إلى ماش وطائر وسابح. وفرعوا هذه الأجناس 
إلى أنواع. والأنواع إلى أنواع دنيا استعرضوها استعراضا باحثين في 
خصائصها. وأبرز ما يميز هذا التقسيم البحث في أوجه التماثل 
والاختلاف بين الأغذية. وقد قامت المقارنة على عنصرين بانيين للنسق 
الغذائي الطبي هما الجيد والرديء. وكانت الغاية من هذه المقارنة البحكث 
عن أجود الأغذية وأفضلها لحفظ الصحة ومقاومة المرض. وقد يكون من 
الملفيد استخراج ما اعتبره الأطباء أجود الأغذية داخل كل صنف من 
الأصناف. إلا أننا نقترح إعادة تنظيم التقسيم العام للأنواع التى ججاءت 
مضطربة متداخلة في كتب الأغذية. رغم أن القارئ لهذه الكتب يشعر 
بأن التقسيم انجحرد واضح في ذهن الطبيب وضوحا. وقد نلتمس الأعذار 
للرازي وابن زهر وابن خلصون حين نصوا على أتهم اعتمدوا في 
تصنيفهم لكتبهم الأغذية الأكثر استعمالا مبوبة حسب تواتر الاستهلاك. فهم 
لا يقصدون تنظيم الأغذية بقدر ما همهم دفع مضارها والإشارة إلى 
منفعتها. كما أتهم لا يتوجهون للعلماء الحكماء بقدر ما يخاطبون من 
ليست له غاية الدربة في صناعة الطب ©". بينما اضطرب إسحاق بن 
سليمان في كتابه بين التجريد والتفريع والتقسيم الجزئي وتوزيع الأغذية 
حسب الاستعمال. 


1) الرازي. منافع الأغذية. ص ص 59 - 60. 
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ولعله من الهام التذكير بأنَ مصتفي كتب الاغذية والتدبير انطلقوا 
ما ألفه الناس في بيئاتهم وتوفر في أراضيهم. فهذا ابن زهر يعرف 
الأغذية التي كانت موضوعا لتأليفه بالتى ,يسهل وجدانها ولا يتعذر 
في أكشر المواطن إمكانهاء". وينهي ابن خلصون كتابه قائلا :.وهذا 
القدر كاف في الأغذية المشهورة عندنا بالأندلس02. كما أتم ابن رشد 
فصله في الأغذية بقوله .فهذه هي أشهر الأغذية المستعملة عندناء . 
وعلّل الرازي ذكره لأغذية كثيرة بتواتر استعمالها ©). كما أن إشارات 
كثيرة في هذه الكتب تبين أن أطبّاء الإسلام اعتمدوا ما كتبه أبقسراط 
وجالينوس في الأغذية وخصائصها. وما يفسر ذلك. علاوة على تأتّرهم 
بهذين الطبيبين". أن أغذية اليونان لا تختلف عما يؤكل في المشرق 
والمغرب الإسلاميين حيث ظهر الطب وتطور وانتشر. فقد كان الإغريق 
يأكلون القمح والشعير والعدس والحمص والباقلاء والبصل والثوم والجزر 
واللفت والخس وغير ذلك من البقول التي تزرع حول البحر الأبيض 
المتوسط. ويقتاتون ما يربون من الماعز والضأن والبقر والطيور. وما 
يصطادون من الماشي والطائر وأسماك البحر والأنهار. ويقبلون على 
البيض والجبن والزيتون والتين والعنب والسفرجل والإجاص والتفاح 
والعسل. وما يصنعون من أنبذة وخمور". وقد كونت هذه الأغذية النواة 


2) ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 81. 

3) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص 102. 

4) ابن رشد. الكليات. ص 255. 

5) الرازي. منافع الأغذية. ص 10 

6) انظر مثلا ما جاء #274طاه'! ©([ :كناتعترقاه كعل عناودامنق ,1[ ,عترنع 6 ياك ,عأووعومم:1آ[ 


7) انظر : دما ,كاعمة:ن) ١.‏ .اللا :262 - [26 صم ,غناوه 07 10:1لةكقااطقت هط رعاباقسضقط©. .1 


.167-168 مم بعامتدعلان00 ارمانوكتااط نا عل عطين'! ن دعاقتم 
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الأولية لكتب الطب الإسلامية. ولكن ذلك لا يعني أن الأطباء المسلمين اكتفوا 
بأغذية اليونان هذه التي ذكرها أبقراط وجالينوس واقتصروا على 
الخصائص التي دونها هذان الطبيبان. فإتنا نجد أطباء الإسلام أحيانا ناقلين 
مؤيدين وأخرى ناقدين مصوبين. مثل الرازي إذ يقول :.رأيت أن أؤلف 
كتابا في دفع مضار الأغذية تاما مستقصى أبلغ وأشرح ما عمله الفاضل 
جالينوس. فإته سها وغلط في كثير من كتابه في هذا المعنى ولم يستقص 
في كثير منه ولا سيما يحيي بن ماسويه فإنه ضر بكتابه الذي عمله 
في هذا الغرض أكثر ما نفع.". 

1 - الغذاء النباتي 


1 1 - ا لأخيان 

وردت الأخباز قبل اللحوم في تصنيف أنواع الأغذية وجاءت البقول 
والخضر والثمار بعد اللحوم في الترتيب. وما يفسر تصنيف الحبوب في 
الفصول الأولى منزلتها في الواقع فالأخباز أكثر الأطعمة استعمالا في 
المشرق والمغرب الإسلاميين. كما أنتها كانت أكثر ما يؤكل في بلاد 
الإغريق. 

وقد صتف الأطباء الأخباز إلى جيدة ورديئة. فأحسنها خبز القمح 
والشعير. وهما الأكثر استهلاكا في الشرق الأدنى وحوض المتوسط زمن 
الرخاء. وأردؤها أخباز السلت والدخن والعدس والجلبان والذرة والفول 


8) الرازي. منافع الأغذية. ص 9. 
9) انظر : .2لان11اتك 6ء078) ها كمل عانباط'! اء قدم عا ,نامر ممم .0 .3/1 
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واللوبيا والكرسنة )010 وهي تلك التي يأكلها الناس زمن الجدب والقحط 


والأزمة الاقتصادية 08. 


وفضل الأطباء خبز الحنطة امختمر الذي يكثر الماء في عجنه ويطبخ 
في التتور أو الفرن واعتبروه صالحا لجميع الأزمان والأسنان ورتّبوا بعده 
في الجودة خبز الششعير"). ويعكس هذا التفضيل ما كان الناس يلون إليه 
في امجتمعات التي ظهر فيها الطب وتطور وذاع. ويرمز أفضل الأخحباز 
إلى تمام الغذاء وكماله. هذا الذي تلاءمت فيه العناصر الأربعة واعتدلت. 
فالقمح يدفن في باطن الأرض تسقيه السماء فتظهر سنابله تحركها 
الرياح وتلفحها حرارة الشمس تنضجها. فيحصد ويطحن. فيتداخل هذا 
الأرضي بالماء من جديد ويختمر بالهواء ينفخه. ويطبخ في التار 
تنضجه. يعبر عن احتذاء يد الإنسان بالطبيعة تحاكيها في مزج العناصر 
الأولية التي كان بها الكون. وإذا كان خخبز الحنطة أحسن الأخباز فلان 
الحنطة هذه ترمز إلى ما هو طاهر خالص نقي من كل نخمالة تشوبها. 
كما أن الخمير يرمز إلى التجدد والبعث و.العبور من حال الموت إلى حال 
الحياة.(". والنار التي تحكم طبخ هذا الخبز بدورها ترمز إلى تجدّد الحياة 
والانبعاث والحرارة 9©. والخبز حاضر في كل أنواع التدبير. يرافق 


0) الكرسنة : (650111165 8:5) «نبات منه كبير وصغير. يزرع الكبير أما الصغير فبري أغصانه 
طويلة حمراء وزهره بين الصفرة والبياض فيه حب صغير. أبو الخير الاشبيلي. عمدة 
الطبييت: طن 920, 

1) ابن زهر. كتاب أغذية. ص ص 82 - 85 ؛ الرازي. منافع. ص ص 13 - 41. 

2) ابن زهر. كتاب أغذية. ص ص 82 - 83:؛ الرازي. منافع ص ص 26 - 27. 

3) انظر رمز الاختمار فى ,3(71501©5 025 1011101616 ,الةوطجعع0 .له اع وعللو بع © .3 
434 .م 1 

4) انظر رمز الثار في م. ن. ص 435. 
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الإنسان في صحته ومرضه. وحركته وسكونه. منذ ولادته إلى ذبوله. 
فيعبر عن هويته” أو لم يعتبر اليونان القمح والشعير نخاعا به الحياة 
160 
ا 


وهذا التمثّل للخبز الصق بايجتمع الزراعي الذي قدس الحبوب وجعل 
السنبلة تاجا يكلل رأس الآلهة أو مشعلا في يدها ”. فالحبوب تمثل عيش 
الإنسان في امجتمع الزراعي وتنضوي على أسرار الحياة وانبعائها وتعاقب 
الفصول. وما يعبر عن نشاطه ويكون محل رجانه وآماله. وما يرمز 
إلى خيراته. هو أنفس ما يقدمه هدايا في شعائره وأثمن ما يأكله في 
طقوسه الدينية. فعلاوة على حضور الحبوب والأخباز في المآدب الطقسية 
اليونائيّة"2 فإِنَ هذا الذي تجده غذاء مقدما على غيره في الطب اليوناني 
هو الذي نراه في الرتب الأولى من طقوس الذبائح الغذانية. إذ قبل أن 
تقدّم الجداء لأبولون تهدى له حبات الشعير التي لا تلمس إل بعد طقس 
تطهير وأدعية. كما أن الثور الذي يهدى لزيوس لا يذبح إلآ بعد أن يلمس 
حبات الشعير التي توضع أمامها*©. 


وقد ساهمت الرمزية الإسلامية في ترسيخ تفضيل خبز الحنطة على 
سائر الأخباز وفي الاحتفاء بهذا الطعام. فالحب هبة من الله الذي أتزل 
الماء لينبته. فانبعث من الأرض الصلبة التي تشققت شقا. وظهرت السنابل 


15) .60-61 .جزم ,5671/52 عاك ©7(أكالاء هآ ,أصقصيع/ . .ل اء ,عممعنء7آ1 .1/1 

6) .35 .ص رعاطه؛ 06 12/5 ,عالت طاعنرة .31 

217 انظر منزلة الحبوب في : 025 اه 65اط 5ع 15 تردط ,111 ,407 لمعه ما ,تعموءظ .0 .ل 

2201 

8) ,اعتصوط - التصمرك .طب63-64 .جم ,عع آ/ا 547 يالك عننأكقلك ها ,أمقصعلا .2 .[ أء عموعناعط .41 
56م ها عل كعأمانع هلم[ 1515ا0!! باأمكتقطلس! .1 :4-8 مم ,اعناوضفط يه 6أكن ها 
,92« رعلاوادكفك ععة :0 ذا كحفل عاللك نلك كإتاناااكارمء دماعت اه مكلاماعناعء 

9) .202-203-210 .مم ,عباوءء0) ««مانهك اتات هآ ,عانامصف 8] 
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السبع تحمل كل واحدة منها مائة حبّةا”). والسنبلة التي هبط بها آدم من 
الجنة هي سيدة طعام أهل الذنيا (. خلّصته من الجوع عندما أتاه جبريل 
بصرة من الحنطة قائلا له : ,يا آدم خذها فإتها سبب سد جوعتك وبها 
أخرجت من الجنّة وبها تحيا في الذنيا....0. يرمز الخبز في المتخيّل 
الإسلامي إذن إلى النعمة الإلهية والخيرات حتى أن دقيق الحنطة اقترن في 
الأحلام بزينة الحياة 29 


1 - 2 - الفواكه والبقول 


تنقسم البقول والفواكه في المدونة الطبية إلى برية وبستانية. واعتبر 
الأطباء البرية أيبس وأجف وأردأ. والبستانية أفضل وأجود لتوليدها الدم 
الغريزي "). ويدخل التميبز بين النباتين البري والبستاني في إطار التمييز 
بين نمطين من الحياة. حياة التوحش وحياة التحضر والزراعة. ويتفق هذا 
التصنيف مع تمييز الحيوان إلى بري وأهلي. 

واعتبر الأطباء العنب والتين أحسن الفواكه لتوليدهماالحرارة 


والرطوبة في البدن ولقربهما من مزاج الدم'*2. وقد كانت زراعة التين 


0) انظر الآيات التالية : 
البقرة2 / 261 ؛ الأنعام 6 / 99: يس 36 / 33. ث 50 / 9: النير 78 / 15؛: عبس 80 
/ 27 

1) الثعلبي. عرائس امجالس. ص 41. 

2)م. ن. ص 39. 

3) جاء في تفسير الأحلام لابن سيرين أن ,دقيق الحنطة مال مجموع وعيال. وأن .العجين مال 
شريف في التجارة يحصل منه ربح كثير عاجل إذا اختمر. ص 186. 

4) ابن زهر. كتاب الأغذية. ص ص 108 - 127 : اسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 
3 - 11.288. ص ص 2 - 163. 

5) اعتبر جالينوس التين والعنب أحسن الفواكه. وهذا ما نجده في التراث الطبي الإسلامي. 
انظر ذلك في ابن رشد. الرسائل ص 426. 
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منتشرة في اليونان"'. وكانت هذه الشجرة في تلك الربوع مقدسة 
يشرف على حقولها أبولون0. هذا الاله الشمسي الذي يختفي في 
الخريف ويظهر في الربيع. مجددا الفصول والحياة. رامزا إلى القوة 
والنصر وضبط النفس والعقل والكهانة والفن*'. وتنهل شجرته من 
رموزه. إذ تولّد ثمارها في البدن الحرارة والقوة وتبعث العقل على كبح 
لجام الشهوة وتنمي الفكر. كما أن شجرة التين مقدّسة في مصر 
القدية "2. وفي الإسلام أقسم اللّه بها في قرآنهل. ورحمت آدم 
عندما غطّت عورته فكافأها الله يأن سوأ ظامرها وباطنها في الحلاوة 


والمنة 2 2 


أمّا الكرمة فهي تلك الشجرة العجيبة. تعبر عن جلي الإلهي في 


الطبيعة © وعنبها ثمر الدنيا والجنة .فهو قوت وفاكهة وشراب وأدم 


6) انظر : كعلاوء 972 165قلاوأ1انك 025 أء عأع0أمانز, هآ ع0 76اكلاااة ع 7تعمدمقلء21 .هقلع0هآ[ بط 
420-21 .مم ,كع :017121« 61 

7) م.ن. ص 29. 

8) انظر أسطورة أبولون في : .زم ,©أع2010اتره” ها ع0 ءمابمهف1اء21 ,إعمهظ] .ل اء أصهرت .34 


41-43 .مم يعستهمرم؟ اء عبرمععمع عءأومامطاترن ها عل ء«أعصدمله21 ,لمسصستمو.ط .35-38 
.78-80 .مع ركع #[انزام دعل 7ه ت7«مقاء 1 ممعتلنل .ل 


9) نصح أفلاطون الفلاسفة بأكل التين. فاقترن رمزه بالحكمة والذكاء والتفكير والتأمل. .14 
.806 م رعرياة«علاممر هآ عل عاوعمدراء عأأء«بااه: 10176ىة 1 ,)028ة5 باصتةدوناه10 

0) انظر ع«تمادواط هذ «عصوءاعصه عاونزعط'] عل 015ددز80 اه دومعلا يه» ,أممدقر8 8 
67.م مهنم تمع سان" عل 

1) سورة التين 95 / 1. 

2) انظر الثعلبي عرائس ايجالس. ص 33. 

3) 7 م ,505لا0102آ ,010 .1 .للا 
وانظر .13 صقك ,عاماضقع6ه عنلالفة 4 كاقل دمكتزارن 1[ عل انمقامادء/ ايه ها 
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الثمر 22 

ولقد اختلفت منزلة التمر في الطب العالم عن منزلته في غيره من 
التراث فقد ذكر الأطباء توليده للدم الغليظ المتين الردئ رغم تخصيبه 
البدنه 23 ولكن الطب الشعبي غلب نفع التمر على ضرره مسنتتدن! إلى 
رمزيته الإسلامية فقد استدلّ البغدادي على نفع الرطب بأته كان طعام 
مريم المقترن بالخير والبركة وثمرا غرسه الرسول في المدينة تغذي 
ثمراته السبع المسلم وتقيه من السم القاتل(”). فلم تستطع الثقافة العالمة 
إزاحة رمز غذاء كانت العرب وكان سكان العراق وأهل فينيقيا يقدسون 


5 لت (388) 
شتجوتة الذي ترزمن :إلى : اللو وف 


أمَا الكمثرى والتفاح والرمان والخوخ والملشمش والأترج والتوت 
والسفرجل والفستق واللوز والجوز ففاكهة تتنزل منزلة أدنى من منزلة 
التين والعنب. ولقد اختلف الأطباء في منافع هذه الفاكهة ومضارها 
وجودتها ونفعها وأفضليتها. فهذا ابن زهر مثلا يقول في التفاح : «وأما 
أكله فمضر حتى إني أكاد أقول إنه لاشيء ما يؤكل من الفواكه أضر 
منه...0” ورغم ذلك فقد وجد له فضلا إذا هضد" . ولم يذكر له 


4) ابن مفلح الحنبلي. الدلالات الشرعية. 111. ص 40. 

5) الطبرسي. مستدرك الوسائل. 79/1. ص ص 392 - 394. 

6) الرازي منافع الأغذية. ص ص 235 - 236. 

7) ابن قيم الجوزية. الطب النبوي. ص 219 ؛ البغدادي. الطب النبوي. ص ص 76 - 78. 
8) شوقي عبد الحكيم. موسوعة الفولكلور والأساطير. ص ص 665 - 666. 

9) ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 110. 


0 م. ن. ص ٠‏ ن. 
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الرازي في نصه القصير منافع كثيرة0. ولكنّ اسحاق بن سليمان. السائر 
على طريقة جالينوس في تصنيف بعض الثمار حسب طبيعتها وجوهرها 
بِيّن أن من التفاح العفص والقابض والتفه والحامض والحلو. وأن الحلو 
المحتدل في الكيفيات الأربع نافهء0». وهذا النوع غذاء ينفع الروح حسب 
ا 


إن التفاح الحلو والكمثرى الحلو والسفرجل الحلو والرمان الحلو 
والتوت الكامل النضج واللوز الحلو والفستق فواكه محمودة لأنها إما 
حارّة رطبة أو معتدلة فاضلة الجوهر. تقابلها الفواكه الباردة الرطبة مثل 
الخوخ والمشمش والأترج. والحارة اليابسة مثل الجوز. والباردة اليابسة مثل 
السفر جل الحامض والكمثرى الحامض والعفص والنار..!“) وكل هذه 
الثمار رغم مضارها. نافعة فالشجرة وما متحمله من ثمر ترمز إلى 
العالم. رأى العقل القديم فيها قوة فتمثّل بعض ما فيها نافعا فقدسها ل . 


ومن بين الأشجار التى عدها الطب نافعة كل التفع شجرة اللوز 
الذي يرمز نوره إلى الربيع'”. وثمره إلى الإخصاب والطهارة وجهد 
الإنسان في إخضاع الطبيعة والبحث عن النافع فيها والاطّلاع على خبايا 
أسرارهاء ظافرا بالكنز رمز النور عندما يكسر اللوزة ويأكل لبها . 


1) الرازي. منافع الأغذية. ص ص 222 - 223. 

2) اسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 11. ص ص 186 - 189. 

3) ابن البيطار. الجامع. 1 ص 190. 

4) انظر خصائص هذه الاغذية في الجزء الثاني من مخطوط اسحاق سليمان. 
5) انظر .232 - 231 .هم ,عدمذوناءم دعل ء«أمادل 4 16نه12 ,عفدذاظ .لز 

6) انظر رمز شجرة اللوز في: .120 .م ,7276ه'ا ,لالنهط .1 .10 - عدوملا .0 
7 م. ن.ا ص 121. 
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وقد عدد الطب منافع الأترج*. وترمز شجرته في اليونان إلى الذهب 
والنور والحياة الدآئمة”). وهي كثيرة بأرض العرب”). شبه بها الرسول 
المؤمن الذي يقرأ القرآن. إذ كل ما فيها طيّب0*©. ولعل رموزها الدينية 
قديمة فقد كانت هذه الشجرة في بلاد النبط مقدسة0© . 


ومن أبلغ الأشجار نفعا الزيتونة التي نوه الطب بزيوتها واعتبر كل 
أنواعها نافعة”). فالزيت رحيق شجرة أثينا (411682) حارسة اليونان. 
وقد جاء في بعض أساطير اليونان أنها ما إن ألقت برمحها تخاصم 
بوسيدون (20561008) آلهة البحر حتى برزت شجرة الزيتون اليانعة 
بالخيرات تحمل اتتصار الآلهة التي تربعت على عرش أثينا (5ع«قطته) 7 
ونشرت زراعة هذه الشجرة””. ولما كان الزيتون مورد رزق هام في 
بلدان المتوسط نسبت كل بلاد منها اكتشاف زراعته إليها ونسجت 
الأساطير حوله*". والزيتونة في متخيل شعوب المتوسّط التي تقدّسها 
هبن الإخصاب والقوة والسلام والنصر والطهارة7”. علاوة على أنها في 


8) ابن البيطار. الجامع. 1. ص ص 13 - 15. 

9) انظر وصف ديسقوريدس لها في م. ن. 1 ص 13. 

0) ابن البيطار. 1. ص 13. 

1) ابن قيم الجوزية. الطب النبوي. ص 213. السيوطي. المقامات. ص 90. 

2) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص ص 11 - 13. 

3) .وجميع أصناف الزيت حارة [...] تمنع البرد من أن يسرع إلى البدان وتنشطها للحركة 
وتلين الطبيعة.... ابن البيطار. الجامع. 1. ص ص 485 - 486 ؛ ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 
126 

4) انظر أسطورة أثينا (همقطنظة) في: .80-82 .مم ,علاوعء”0) عنع1//2]8010 ,كتاناة 116 .0 

5) . 415-477 .ن , "رعابة|)" عه ,دعاوط باد دعل ءنأل6ممان ترط 

6) انظر : .8 ,ءصنائا عنام 4] مك عله«مم عع عاأء لامها ء«اماداط أقطه5 - اأستمودينه1” .1/1 
269 


7 مان. صء ن: 
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اليونان قرينة الحكمة حافظة العلوم والفنون"". والزيتونة في العراق القديم 
شجرة مقدسة باقية دائمة في الأرض يزكو ثمرها وينمو ويكثر 
ويتضاعف”'. لا يمسها إلآ الطاهر إذ النجاسة تعقمها وتقتل زيتونها 2 
وهي في القرآن تلك الشجرة المباركة التي تصل بين الأرض والسماء 
رامزة إلى النور والخير والبركة والمعرفة!”). فلا جدال في أن هذه المنزلة 
التي كانت تحظى بها هذه الشجرة ساممت في تشكل تصور اعتدالها 
ونفعها للبدن. 


أمَا البقول فهي مثل الثمار ضارة ونافعة تصلح كلها غذاء للإنسان. 
حتّى أردأها إذا ما أصلح نفع. ولعل البقول مرتبطة بنفع الزراعة التي 
مجدتها الأساطير الشرقية. وقد تربع على عرش هذه الأغذية الخس 
الذي اعتبر أجودها غذاء لأته يولّد دما رقيقا جيدا ). وعد الطب 
القطف والاسفاناج والرجلة ولسان الثور والخبازى والخيار والفقوس 
والقرع... هذه الأغذية الباردة الرطبة نافعة. إنها تستمد نفعها من 
خصائصها الأرضية والمائية التى تجعلها ذات قوة ملطفة مولدة للكيموس 
الجيد. كما أثبت النفع في البقول الحارة الرطبة مثل الجزر والبصل والحمص 
والهليون. والحارة اليابسة مثل الخرشف والثوم والسلق. والباردة اليابسة 
مثل الهندبا. وقد ذم بعض الأطباء الفطر والكمأة والكرنب والباذيجان. 


8) م.ن. ص. ن. 

9) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 12. 

0 م. ن. 1. ص 33. 

.35 - 24 النور.‎ )6١ 

2) ابن البيطار. 1. ص 327: ابن زهر. كتاب الاغذية. ص 116. 
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ويوجد الكرنب في الطرف المقابل للخس؛ إذ اعتبره ابن زهر .شر 
البقول.. فالباذنجان في ايه متسوع ونكت ليم بانع من ارين 


يتقابل الخس والكرنب في المزاج. فالأول بارد رطب. والثاني حار 
يابس. ويتشابهان في اللون والشكل الدائري. ويختلفان في القوام والطعم 
والرائحة. وقد رأينا في القسم المتعلق بالأسنان أن الشيوخ متى أكلوا البارد 
أضرهم لأنّ مزاجهم بارد وأنّ أعدل الأغذية الحارٌ الرطب. ولكتنا وجدنا 
الس في أغلب التدابير صالحا للمشايخ وأصحاب المزاج البارد الذين 
متى أدمنوا عليه أسخن أبدانهم وقوى نفوسهما. 

لا نخفي أثنا تساءلنا عن بعض رموز الخس رغبة في فهم النفع. 
فقد جاء في الفلاحة النبطية أن أمر الخس عجيب وأن له لبنا كثيرا في 
الربيع©). وقد بينت م. توماسان سامات (286ة5 - غنة55تده1 .30) أن 
الامتمام كل الاهتمام بهذه النبتة راجع إلى الشبه بين نسغها واللين». 
فعلاوة على خضرة الخس الرامزة إلى الربيع والخصب فهو يرمز إلى 
الغذاء الأول. إلى شراب الحياة الذي يحمل علامة الكثرة والولادة 
والخلود”. ولعل ما نسج حول الخس من خرافات يفسر استعمال الخس 
في أكثر التدابير ويوضح وظيفته العلاجية وتهدئته للآلام وتخفيفه 
للأوجاع. فقد هدأ من روع أفروديت - فينوس (5ناد76١‏ - ءاللمنطمم ) 
التي استلقت على هذه النبتة ناشدة نسيان أدونيس/!*). كما حولت الآلهة 
3) ابن زهر. كتاب الأغذية. ص ص 116 - 117. 
4) انظر مثلا نفع الخس للمبرودين والمشايخ في ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 617. 
5) م. ن.1. ص 615. 
6) .836 .جم ,عسلاةا ملام ه] عل 6أه7:0 له ع5108للط .أقةك - أمتددد5نا10 .3/1 


7) .556 .جم ,دعامطاويزد دعل 12110701617 أسقطيععط0 .ى اء معناو ع0 .ل 


8) .836 .م ,ععلانا ملام وا عل علع«مدنء علأء لالد ع7أمزدا8 ,أقصطةد - أمنةد5ي10 .11 
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فاوون (28308) الشيخ حبيب الشاعرة سافو (58880) إلى الخس مهدئة 
من روعه مانحة إياه الخصب والشباب”"". ولعل موت أدونيس في الخس 
كانت الغاية منه تسكين شبقيته الجارفة وضبط شهوتها"). وكما كان الخنس 
في مصر القدية التي اطلّع اليونان على طبّها. رمزا إلى الخصب والخلود. 
إذ عثر على حبات من زرعه في القبور واكتشفت رسوم أوراقه 
الخضراء الضاربة في الزرقة. ويرمز الخس في مصر القدهة إلى 
الفلاحة وقد قدسه سكان هذه البلاد وقدموه للالهة مين (هنة2) !. 

تكشف لنا هذه الرموز نفع الخس للأصحاء ويتحديد قوى المرضى 
والتخفيف من حدة العاطفة والشهوة ودفع الأجساد والأنفس إلى الاعتدال 
والخير. أو لم يسق أحد الفلاسفة الخس بالخمر والعسل واصفا إياه بكعكة 
الأرض الخضراء0© ؟ 

أمّا الكرنب فرعم منافعه القئيلة فهو مولّد للمرة السوداء والدم 
العكر. أشار جالينوس إلى رداءته ونتن رائحته'”. ولعل رداءته تعود إلى 
عداوته للكرمة إذ تروي بعض الخرافات أن الكرنب عدو ديونيزوس إذا 
ما رعته النحلة وانتقلت إلى العنب أو أنتتجت عسلا جعت رائحة الكرنب 
الكريهة فيهما 7. والباذنجان. حار يابس يحيل سواد ظاهره على المرة 


9) .410 .م ,عناع 710182010 6ط رهم الصف .ا 

0 .17 هن ,440015 041715[ دصها ,عطمعتاء7آ .ا 

1)انظر الاب جورج شحاته. قنواتي. تاريخ الصيدلية والعقاقير في العهد القديم والعصر 
الوسيط. ص 42. 

2) انظر : ع"أ10كةط 1[ جعتتعاعابه عاورزوط'! عل كارمدواوط اء دععرما«بيامال» .تمماعوعر8 .ع 


66م ,011 للمادعتسةاه'! عل 
3 انظر .836 .جم رء اال لامم ها عل عأن«مت اء ءأإء لافار ءأ0اىا2 بأقةد - أمتةؤكناه1 .لز 


4) ابن البيطار. 11. ص 317 


5) انظر ٠‏ .827 « رءتلااة لاف نآ عل عأن«مدراء عاأء تائم ©«أماوالط ,همود - أصتةوكناه1 .لا 
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السوداء المولّدة للدم العكر © وقد اقترنت زراعته همىو أيضا معتقدات 
فارسية. إذ زعم الفرس أنه يغيب ثلاثة آلاف سمنة ويظهر ثلاثة آلاف 
أخرى. وأضافوا مدة الغياب إلى زحل والنحس. ومدة الظهور إلى القمر 
والخير”. ورغم ألفة الشعوب الإسلامية له والميل إليه في طبيخهم فإنَ 
رمزه السلبي بقي فاعلا في العقل الطبي الذي يشير إلى ضرر سواده 
محاولا إصلاحه. لأنّ العادة قد تغلب بعض المعتقدات المستترة 79©, 

ومن البقول التى حظيت منزلة رفيعة الهندبا ولا نعتقد أن جودته 
تعود إلى برده ويبسه. فهاتان صفتا البلى والموت اللتان تقابلان تماما 
الرطوبة والحرارة صفتي الحياة. ونظن أن نفعه مرتبط بغخمصائصه 
السحرية التى تسربت من طب امعابد في اليونان» إذ يصفه ,اسقولوبينا 
رسول الت «لأدواء ا وقد نواه المصريون القدامى 
والرومان واليونان بالهندبا لقلبه الأصفر وورقه الأخضر وشبهه 
بالخس ("). كما جاء أن الهندبا نبتة آدم قدمها على جميع المنابت الصغار 
وفضلها تفضيلا عظيماء'!”). وقد أشار السيوطي إلى أنَ من الأطبّاء من 
يسميه البقلة المباركة لأن قطرات الجنة تبلّل ورقهل”*'. وتبدو بركة هذه 
النبتة متصلة بالعالم السماوي والأبدي. عندما يأكلها الإنسان فإته ينهل من 
هذه البركة التي تسحر جسمه فتزيل ضعفه وتنير نفسه. 
6) انظر ابن سينا. القانون. 1. ص 432. 
7) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 876 
8 انظر مثلا رأي ابن رشد فيه ذكر صناعته النافعة. الكليات. ص 255. 
9) هو اسقليبوس (4850160105) آلهة الطب. 
0 انظر ذلك في ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11 ص 1483. 
أ8) انظر .8317 « ,ععناةا"ملاما ها عل علوم عع عأأء لالم ء«أمتولط ,اتسوك - استوددنه1 .1/1 
2) انظر ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 11. ص 1483. 
3) السيوطي. المقامات. ص ص 115 - 116. 
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1 - 3 - التوابل والابازير 

تميزت كتب الطب على اختلاف أنواعها بتنزيل التوابل والابازير 
منزلة كبرى. وتستمد هذه قيمتها أولا من وظيفتها الصحية الوقائية 
والعلاجية. فقد نوه الطب بتلطيف التوابل والابازير للغذاء. ونفعها للهضم. 
وإعانتها على استحالة الغذاء وخروجه. وتفتيقها للشهوة إلى الأكل. 
وزيادتها الحرارة في البدن/”2. وهذه الخصائص من شأتها أن تحافظ على 
الصحة وتديمها. واستعمل الطب التوابل والأبازير في كل نوع من أنواع 
التدبير ولعلاج مختلف الأمراض وصنع اللمشروبات والمعاجين والربوب 
والسفوف المستعملة دواء. كما ألح على تغييرها للغذاء وإكسابها الرائحة 
الشذية والمذاق اللذيذ للطعام والشراب. وذلك ما ينفع الأبدان ويدخل 
السرور والراحة على النفس عند التذاذ الحواس. ونوه الطب بوظيفة 
التوابل الجنسية فهي بفضل حرارتها وجفافها تزيد في الشهوة إلى 
الجماع. وأشار إلى وظيفتها التوليدية فعلاوة على زيادتها في الباه والمني 
ترافق المرأة في حملها تطبخ لها في الشراب وتيسر وضعها وتحسن 
هضمها ولبنها فتفيد وليدها. 

اش 1 الترايل والأباريو اكه نياو عساش ايت 
ولكننا لا نستبعد أن تكون منزلتها رمزية. فقد بين ج فيقاريلو 
(هالأععوعز/ .6) أتها نفيسة. تحصل عليها المجتمعات الشرقية والمتوسطية 
بفضل التجارة مع الشرق الأقصى وجنوب جزيرة العرب!. 

وتستمد التوابل قيمتها خاصة من وظيفتها الدينيّة فقد كانت مقدسة 
إذ أشار م. ديتيان (34.106016826) إلى أن العرب كانوا يتجتّبون عند 


4) الرازي. منافع الأغذية. ص ص 206 - 210. 
5) .30 .م ,الأوكامم ء| أء ارتم عرلا روا اعتمع 1لا .0 
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جمعها أي اتصال بالأموات والنساء. وأنهم بعد طقس جنيها واقتطافها 
يضعونها في معبد الشمس فيحرق ثلثها للآلهة "©. وذكر ج. فرنان 
(760306 .1) في مقدّمة حدائق أدونيس (15ه00ش'0 55ذل:ةز 5عآ) أن 
التوابل والعطور تتنزل في دائرة الشعري فيكون قطافها حين تتعانق 
الأرض والسماء . 


كما كانت التوابل والأبازير حاضرة في الطقوس الإغريقية. تحرق 
للآلهة فتغذيها وتنتشر رائحتها فتصل بين السماء والأرض والإنسان والآلهة 
فينهل الحاضرون من غذاء مقدس. وانتشر استعمالها في الطقوس 
الديونسية في الشرق القديم وفي الطقوس القربانية السامية وفي الطقوس 
المصريّة ©. أما الملتخيل الإسلامي فقرن بين التوابل والعطور الشذيّة 
وشجر الجنة فجعل ما يتصاعد ريحه إلى السماء ينزل منها ليغذي البشر 
بالخلود. 


ولقد أدت صفة التوابل المقدسة إلى استعمالها في السحر*. وقد 
علل ج. فيقاريلو هذا الاستعمال بوظيفتها التطهيرية. فتطهيرها الجسد من 
الشر والفساد هو الذي أدى إلى الاعتقادفي يجديدها للشباب وإطالتها 


الأعمار وانضوائها على أسرار الحياة" . 


6) م. ن. ص آلا. 

1٠. 7‏ .م ,444015 كضفل7هز دهآ ,عممعلناء12 .30 
ولعل طقوس جمع التوابل واستعمال العطور مرتبط بعبادة الشعري وقد فتن بها قوم 
من العرب قبل الإسلام. انظر ابن قتيبة. كتاب الأنواء. ص 46. 

8) انظر : .30-96 .هم ,6األاوالايه'] عل 07710165ن أ كالالوط رعكيلةط بط 

9) انظر استعمالها في السحر. م. ن. ص ص 26 - 62. 

0 .25-30 .مم تكله عااء لمك عا ,هااعيدئ الا .0 
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1 - 4 - الانبذة والخمور 

سكت ابن زهر وابن خلصون وابن رشد والرندي وابن حبيب (ت 
8 ه) عن الخمرة في قانئمات الاغذية التي ذكروها. ولا يستغرب 
موقف ابن حبيب فهو من علماء الديزا”' ومختصره أقرب في جنسه 
إلى الطب النبوي”. أما الرندي فلا نعرف عن حياته شينا كثيرا يدعونا 


إلى الفصل!. 


وقد يخاوزنا هذه القائمات بحثا عن حضور المسكر في الفقرات 
التي جاءت في حفظ الصحة وتدبير الفصول والأسنان والأمزجة وعلاج 
الأمراض. فلم نر ابن زهر يقترحه في التدبير. ولم نعثر له في كتاب 
التيسير على مداواته به للمرض شرابا. وهو يعوضه بغير المسكر. وقد 
لاحظت روزا خون (1186ظك1 1058) نفس الشيء ولم تحد له إلا علاجا 
به واحدا لمرض الجذام. وبينت أنه في كتاب ,الاقتصاد في إصلاح التفوس 
والأجسادء. الذي ألفه لابراهيم بن يوسف بن تشفين (ت 453 - 500 ه) 
كان معرضا عن المسكر إلى الشراب الحلال. مفسرة ذلك بتقواءا"). كما 
أنّنا لا نشك. بالنسبة إلى كتاب الأغذية الذي ألفه للخليفة الوحدي عبد 
المؤمن (ت 527 - 558 ه) أن ابن زهر. علاوة على تقواه. كان منخرطا 
في ثقافة موحدية تحارب لمنكر وتعاقب شارب الخمرة. 


1) هو عبد الملك بن حبيب السلمي الالبيري انظر ترجمته في ابن الفرضي. 1. 312 - 315. 
2) ضمن ابن حبيب كتابه أحاديث كثيرة وأخبار عن العرب والسلف. 

3) لم نعثر له على ترجمة. 

4) 511 متعام صع عماتععل6م 18 عل أعمصمزلووء101م هنا ,عطلت .8 مؤتضفلة بنطظة" ,عصناطك؟ا .8 


م عاأمموموة اه عطمصن ععائاك ها عامل عه |ه0اتن عارامجاعلمم عا صذ"عائغزذ عصة 
.129-19 
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أما ابن رشد وهو من رجال نفس الفترة. فقد ذكر. في تدبير 
الأمزجة والأسنان. الأنبذة. وعالج بها بعض الأمراض واستعمل الشراب 
الأبيض الممزوج بلماء. وقد ذكر الأنبذة دون تحديد نوعها.ء وخص بعض 
الأمزجة بنوع مثل النبيذ الزبيبيَ أو النبيذ الأبيض الماني”). 
رشد أكثر تسامحا من صديقه ابن زهر رغم استعماله النادر لهذه 
الأشربة. والدارس لخصائص النبيذ الزبيبي الذي اقترحه يلاحظ أنه يعتق 
أقل من ستة أشهر وأكثر من ثلاثة. واختيار الشراب والنبيذ الأبيضين هو 
اختيار لرقتهما ولطفهما وضعف فعلهما ل"). علاوة على غلية الماء عليهما. 
إذ جاء النبيذ في التدبير الرشدي مانيا أو مزوجا. وقد وجدنا ابن رشد 
الفقيه في ,بداية النمجتهد. لا يطيل الحديث عن الخمر دواء عند عرضه 
لجنس المستباح في حال الاضطرار””'. وقد يكون سكوته عن امتلاف 
المذاهب من المداواة بالخمر وتحريم المالكية لذلك من قبيل عدم الالتزام 


بموقف يورطه في مصتفه الطب "). 


واستعمل ابن خلصون النبيذ في تدبير الفصول والأسنان. وقد 
لاحظنا اضطرابا في موقفه من الخمر. إذ نصح بالشراب الصرف الحلو 
الغليظ أو الرقيق العتيق في الشتاءا”. ونهى الشيوخ عن ,الخمر التي 
حرمتها الشريعة.. رغم أنها من أوفق الأشياء لهه"'". فإذا كانت الخنمرة 
حراما فكيف تكون حلالا للبعض وحراما للبعض الآخر ؟ وكيف تكون 


5 ابن رشد. الكليات. ص ص 321. 322. 326, 329. 336. 357. 373. 377. 388. 
6) ابن رشد. الكليات. ص ص 329 - 357. 

7) ابن رشد. بداية امجتهد. 1. ص 479. 

8 م. ن. 1. ص ص 4734 - 479. 

9) ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص ص 68 - 73 - 75. 

0 م. ن. ص 66. 
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حلالا في الشتاء ؟ وهل يقبل عليها كل الناس في هذا الفصل إلآ 
الشيوخ ؟ وهل يفهم من وجود التحريم في موقف ابن خلصون والاشارة 
إلى نفعها ترك المسؤولية لهم في اختيار شربها ؟ 

أما أغلب أطباء الإسلام مشرقا ومفربا على اختلاف دياناتهم 
وانتماءاتهم المذهبية فقد احتفوا بالشراب غذاء تواتر استعماله في 
مصتفاتهم. ولا تخلو كتب الأغذية وحفظ الصحة من أقسام مخصصة له. 
ولحل حرج الأندلسيين لا يفسر بتشدد المذهب من الخمرة بقدر ما 
يرتبط بازدواجية العلماء المصنفين في الطب ووظائفهم في اجتمع والدولة. 
لأنَ المذهب. رغم تشدده وانغلاق تفكير علمائه. لم يكن قادرا على منع 
العامة والخاصة من الإقبال على المسكر. ولا الأدباء من التغتي بالخمر. في 
حين لم يخضع ابن الجزار ولا إسحاق بن سليمان لضغوط فرضت موقفا 
صارما رغم وجودهما في بيئة مالكية. 

احتفى الأطباء بالشراب غذاء وتواتر استعماله لهم دواء. وقد صنفوا 
الأشربة السكرة .حسب قوامها وألوانها وروائحها وطعومها وأفعالها 
والأمزجة وحالات البدن. ذاكرين نفع كل نوع وضرره. وجودة كل 
إسحاق بن سليمان في آخر مخطوطهءا”". 

صتّف هذا الطبيب الشراب تصنيفا زمنيا. فمنه الحديث لسنته أو 
لبعض أخرى. وهذا بارد غير محمود الجوهر ولا الغذاء. مولّد للأخلاط 
الرديئة والأحلام الفاسدة ومنه العتيق المتقادم الذي جاوز الأربع سنين إلى 


1) إسحاق بن سليمان. 111. ص ص 179 - 235. 
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سبع أو أكثر. وهذا النوع حار حريف مسخن إسخانا كثيرا. مجفف. 
ومنه المعتدل المتوسّط بين السنتين والأربع. الحار الرطب الجيد الهضم. 

وصنف اسحاق بن سليمان الخمور تصنيفا حسب ألوانها فمنها الأسود 
والأبيض والأحمر القاني والأصفر الذهبي والأشقر والمورد والخوصي 
والأبيض الخمري والأصفر الذهبي والأبيض الخالص. 

ويقوم التقابل اللوني أسود / أبيض. على التطابق بين الأرضية والمائية 
والغلظ والرقة والعفوصة والتفاهة وثقل الهضم وسرعته وقوة الإسكار 
وضعفه والتمائثل في البرودة. وتكون الخمور الأخرى أميل إلى الجر 
والتوسط بين الأرضية والمائية. وقد تكون نافعة أو ضارة حسب استعمالها. 
إلآ أن أجودها وأنفعها ما كان ذهبيا خوصيا وأشقر وأحمر. ويتريع 
الأحمر المشاكل للدم على عرش الجودة. ونلاحظ أن الحلو الغليظ مذموم 
لأته أسود. وأن القابض مذموم مثل الحلو لتوليده دما غير محمود. 
والتفه مذموم لتوليده الدم الرقيق المائي الذي يكون من البياض. ويكون 
الأجود هو المتوسط الحلاوة والعفوصة. وهذا الشراب الصلب القوي الطعم 
الحار هو المولّد للدم الجيد. 


وأجود الخمور الشراب الذكي العطر الذي تصل رائحته إلى حاسة 
الشم بسرعة فتحرك الدماغ. وهذا النوع هو الذي يصفه الأطباء 
بالريحاني. وفي المقابل يكون ما لا رائحة له رديئا مذموما. 

وإذا ما لخصنا هذه الخصائص بحثا عن أنفع الأشربة وجدنا الأحمر 
المعتدل في الغلظة والرقة والحرارة والرطوبة والحلاوة والعفوصة أغنأ 
الأشربة وأكثرها توليدا للدم. إنه يصفي العروق ويعين على الهضم ويسكن 
العطش ويخصب البدن ويحسن اللون وينير الوجه ويدفع الفضول ويسر 
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النفس. فيكون عونا عظيما على حفظ الصحة. أو لم يشبه الأوائل فعله 
بفحل ترياق الفاروق. أمّا الذهبي الخوصي فاألذ الخمور البيض طعما 
وأشذاها رائحة. 

وإذا كان الشراب المسكر يحظى بهذه المنزلة في كتب الطب فإن 
ذلك لا يرجع في رأينا. إلى خصائصه الطبيعية التي ذكرها الأطباء 
فحسب بل تعتقد أن المنزلة الثقافية وتمثّل الخمرة ورمزيتها عوامل كانت 
لها آثارها في الاحتفاء بها وتنزيلها هذه المنزلة في الطب الإغريقي الذي 
استوعبته الثقافة الإسلامية في فترة تاريخية كانت العراق فيها منتجة 
للخمور. والشعوب المفتوحة متعودة على الشراب. وغير متثلة لتحريه 
الامتثال الكامل. ومتعلّقة برواسب تكون ماذجها العميقة الناحتة لشخصيتها 
التاريخية. 

وقد حافظ الطب اليوناني على طقس من طقوس الإغريق الأكثر 
انتتشارا في القديم. فقد ارتبطت مجالس الشراب الخاصة والعامة امحتفية 
باللّذة والمشيدة بالضيافة والألفة واللعمقة للروابط الاجتماعية والمقربة بين 
الانسان ومعبوده بعبادة ديونيزوس". الذي تبعث قوته الاخصابية 
الرطوبة والحرارة في الشجر وتخرجه من أعماق الأرض فتحييه!”". 
وتطرب خمرة الاله وتسر وتسعد وتنير شاربها فترفعه الاجنحة 
إلى عالم السماء يخلد فيه"". أو لم ترفع الأجنحة هيفايستوس 
2) انظر ما جاء من دراسات مجالس في الشراب (05102م5(/80) مثل 

مذ «9متوتهام ع1 ععوتتقصةاطممم امعصصيم ناه ممتؤمم صيرد ييل وعاع 6 ومل» ,لإمسبة .0 

,5أ 832006 :0510م طالا5ك» ,اعاصوط - غأتنصطء5 .8 ب65-68.مم عاطه؛ ن 6الانطماءود ما 

16 ]ف ط4اع30 صل طذ «قاتناوتاصة'!ا عناذ غوطعل نل (ضناء0ل20ام] ,ركصمزووع رع كمهها أه ذعزعره 


عل ©«101دوا2 هذ .«لوأوومطلاذ ذال عتلءلنات 2[» ,قناع لا .1/1 ,49-53 .مم عاطه ث6 
167-182.مم, نمألهاسعسصطاه'ا 


3 ) . 44-45 مم ,اران يال ء«لقاكنزة عا رقع لضعم مقط هآ 
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(235]05م116) 7" الرافض للأولمب. حين لعبت برأسه الخمرة التي 
صبها ديونيزيوس كؤوسا له متوجا رأسه بإكليل من أغصان الكرمة, 
والمينادات (34602065) 7" يرقصن حوله يرافقنه في انطلاقه ملتفات 
بمثل هذه الأغضان حتى وصل الأولب!"2 ؟ 


تسري الخمرة الاغريقية في العروق كما يسري الدم فتقي حرارتها 
ورطوبتها شاربها من الذبول والهرم فيتخيل إله الكرمة يسقيه شرابا 
يقهر الآلام والاتعاب والموت ويخلده بل يرى نفسه يشرب دم الاله 
فيتحول مثله ذلك التحول القرباني المقدّس يفتح له أبواب السماء("©. 


ويجدر أن نشير إلى أن الطب. رغم استعمال الخمرة الصرف فى 
بعض الحالات قد ألح على مزجها بلماء إلحاحا. وتواتر هذا الاستحمال 
تواترا دعانا إلى تحاوز فكرة تلطيف الخمرة وتخفيفها والحد من فعلها. 


5)) انظر ما جاء في أسطورة هيفا يستوس لاله الحداد في : ,[1]1826 .1 .0286 .730 
.175-16 .هم ,عنومامطاتجم ها عل عله 121110 

6) هنّ مرافقات ديونيزيوس يجسدن العريدة. انظر 18 عل 22822107710176 ,لهصسمستيق .2 
.288-289 .م ,عانلهاجره< 8ه مباوعء 7ع ماع 0:11010< . 

7)) عماد حاتم. أساطير اليونان. ص 113. 

8 إن لون الخمرة وقوامها يذكران بالدم. لذلك اعتبرت في الثقافات الشرقية بديلا له (كما 
رأينا في الباب الأول). فنهلت من رموزه وأضحت السبيل إلى التحول القرباني ( 
0 ) اللعبر عما يحقق الحياة ويضمن خلودها. واقية شاربها من الذبول 
والهرم. وقد بين جان هاني (1هةآآ ههع1) أن الغذاء المقدم قرابين الحاظي بمنزلة خاصة 
تظهر من طقوس استعماله. يرمز إلى الخلود وقهر الموت. وأنَ الإنسان بإقباله على هذا 
الغذاء المقدس يسعى إلى التشبه بالآلهة معتقدا أن الخاصية الإلهية تنتقل إليه. فالذي 
يشرب الخمرة طقسيًا ينهل من ديونيزوس متخيلا أنه يصبح مائلا له شبيهابه 
مستبطنا خصانئصه بالشاركة في الطقوس الديونيزية. 

-114 مم ,كع ناا« لاما دعل هعاط ها «6اناه مامه أء عمباغتسياهل28» أمدتز .ل 
.146 
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عملا بمبد! الاعتدال في الشراب بين الإفراط والتفريط. إلى التساؤل عما إذا 
كان هذا الاستعمال متصلا بالواقع أو ببعض المعتقدات والطقوس. 


إن ما يلفت الانتباه أن اليونان كانوا يشربون الخمور والأنبذة 
الممزوجة بلماء. وقد كان ذلك رتبة من الرتب الطقسية التي يقوم عليها 
مَعَجَلِنَ السمبو نزي :590 ونعتقد أن ذلك من رواسب الديونيزية التي كان 
فيها هذا سلوكا تعبديًا ". زد على ذلك أن الأساطير اليونانية تقرن 
الشراب الصرف بالمرض والتوحش. وتربط بين التحضر وخلط الخمرة 
بالماء""'2. وهذا المزج متصل ببنى عقلية شرقية تعتبر الخمرة ماء الحياة. 
فإذا نظرنا إلى أسطورة جلجامش أو ما اتصل بالطوفان ونوح. علاوة 
على أسطورة ديونيزوس بان أنْ ظهور الخمرة مقترن بتدقق المياء'*". 
وتشير هذه الأساطير إلى الصلة الوثيقة بين الكرمة والزراعة فيكون فعل 
الشرب معبرا عن نمط العيش الزراعي الذي يحدد حياة الإنسان ويكون 
هويته في ايجتمعات التي ظهر فيها الطب وتطور. فالعلاقة متينة بين الماء 
والخمرء مُثّلان معا زوجا يرمز إلى الخصوبة إذ لا يكون لماء فاعلا إلآ 
بفضل الشجرة. تعبر عندما تظهر وتينع بالثمرة عن قوة فعل الماء فيها. 
ولا عنب ولا خمر دون ماء فهو مبدأ إخصابي وظيفته تحقيق الوفرة. 
تتدقق هذه الوفرة من الدنان وتمزج الخمر بالماء فيعلن الطقس عن ميلاد 
الشجرة وظهور الحياة ويذكر بأن ديونيزوس. هذا الذي ولد في حرارة 


9) صذ ,«129وتدام ع1 عع50616225م العم1طرمء ناه 55أوممطملاة نال دعاعغ: دع[آ» ,لإدسنكة .0 
67 .م .عاطعات 6اناأطه01: هما 
0) .314 .م ,عء نال 7ملامة: ه| عل عأن مت أ عأأء تنائها: 11510176 بأقتهد - اأمتةوكناه10 .1/1 


111)م.ن. ص ص 312 - 323. 
2) م.ن. ص 311. 
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نارية "). يحرج من الماء ويعود إليه ويسكن في أعماقه فيرمز إلى 
الرطوبة المغذيّة انحيية المنعشة ). فليس نفع الخمر في المتخخيّل نفعا 
مرتبطا باللّذة الحسية وسرور النفس ونشاطها فحسب بل هو نفع ناجج 
عن مد الإنسان بالقوى الحيوية الخصيبة حتّى يكون هو بدوره مخصبا 
يزرع الكرم ويعصر العنب7”"). ورغم اختلاف الطب اليوناني عن طب 
المعابد فإته بقي ينرّل الخمرة نفس المنزلة منوها بخصائصها التحويلية 
الشافية للأمراض وانجدّدة للأبدان'2 مشيدا ب(082105 ) تنعت يه الخمرة 


فتكون بريقا خاطفا ونورا فاتنا وشعاعا مفر حا (07. 


لم يتأر جل أطباء الإسلام بتحريم الخمرة ولا باختلاف المذامب في 
مسألة النبيذ والمداواة بالنحظور. وقد وجد الخطاب اليوناني سبيلا إلى 
الانتشار في البيئة الإسلامية. إذ كان مستجيبا لحاجات الناس الاجتماعيّة 
وعاداتهم وبناهم العقلية. فاحتفاء الأطباء بالشراب الأحمر وبعده الأشقر 
مثلا يوافق الذوق العربي الذي تغنى بدم العناقيد والياقوتة والجريال 
والمدماة وتلك التى تكون شعاعا. 


353 ) .115 م ,05درج 1210 ,0110 .1717 

14 م. ن. ص ص 170 - 171. 

5)) .380 .370 .مع ,سالا عاك عأهانأع1712نط 18 , «طثلا بال 5عع102» ,علزإنامهرة .ل 

6) كذكر بيار (81111850) أنه ينسب إلى أسكليبيوس 456160105 مصنف في الخمرة جاء فيه أن 
هذا الشراب تفوق خصائصه قدرة الآلهة وسلصطتها. انظر .م ,14116و7111ه'! كننهك عترعوادا مط 
228 
انظر ما جاء في التطبب بالخمرة في بلاد الاغريق 125 اه اانا ما ,لامع ضوعة .14 .م 
18-21 ,13-14 .جم,عنةن) عل دعم ممه 
وانظر استعمال الخمر في تخفيف الآلام والأوجاع في الهند القديمة ,طفهعاءة2 م0 
117 .م ,4أماا لاتعاعاية انا علدنا أده مم1 

7) .060 .للا :26 .م ,21092505 ,ععلتمسمدع1 .2 1ك .م ,عاطم عل ج2876 ,عالاعطعيج .1/1 


.م ,ك0دلاه1010 
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كما حافظ الطب الإسلامي على أقرب الانبذة إلى النفوس. تلك 
المتخذة من الزبيب والتمر والعسل"". ويوافق عدم احتفاء الطب بالنبيذ 
واحتفاؤه بالخمرة تفضيل العرب لها وتقصير النبيذ عنها. وليست العرب 
الأمة الوحيدة التي تفضل الخمر على النبيذ فقد كان .الفرس وغيرهم من 
الم وأهل اقليم بابل إيتخذون] من ثمار النخيل أنبذة طيبة نافعة لكنها لا 
تقوم مقام الخمر رغم أنها تنوب عن كثير من أفعال الخمر وتسكر 
إسكارا!''2. وقد عل مصتفو كتب الأدب هذا الفضل بالخطاب العالم. 
فالرقيق القيرواني مثلا مزج بين أقوال الأطباء والحكماء ليستدل على 
منافع شرب الخمرة”' ما يؤدي بنا إلى القول إن الخطاب العالم في 
الشراب غدا مرجعية إليها يعود نمطان مختلفان من الخطاب لتبرير 
سلوك الشراب. فالأدب المنفلت من قيد الحرام المرسخ للذة ينتقي من 
المدونة الطبية ما يتصل منافع الخمرة. في حين يوظف الخطاب الديني 
مضارها لتدعيم التحريم. وفي كلتا الحالتين ساهم الخطابان الأدبي والديني 


في نشر الثقافة الطبية في الأوساط غير العلمة. 


2 - الغذاء الحيواني 


صنف الأطباء الحيوان إلى ماش وطائر وسابح وبحثوا عن 
أفضل نوع داخل كل صنف. 


8) الرازي. منافع الأغذية. ص 75؛ عبد الرحمان صدقي. الحان الحان. ص 203. 

9) ابن وحشية الفلاحة النبطية. 11. ص 1435. كان اليونان يميلون إلى الخمرة أكثر من ميلهم 
إلى نبيذ العسل. انظر منزلة الشرابين في المأدبة الالهية في: 18 اع ,ز4115م عما ,]تاممناط .5 
3 .م ,نهل 

0 الرقيق القيرواني. انختار من قطب السرور. ص ص 47 - 81. 
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2 - 1 - الحيوان الماشي 

قسّم الطب الحيوان الماشي إلى أهليّ وبري واعتبر الأوّل اكثر غذاء 
وأبطأ مضما وخروجا. وأفضل بقاء في البدن. وأفيد لصحته ودوامها من 
الثاني. مستثنيا الماعز البري. مادحا الغزلان. كما صنف الحيوان الأهلي 
حسب المرعى والسن والجنس ففضل ما كان مرعاه في الجبال والمواضع 
القليلة المياه على ماكان مرعاه في المواضع الرطبة. وما يعلف ويسمن في 
الدور والمنازل. ومدح الذكر من الحيوان ماخلا الماعز إلآ أن يكون رضيعا. 
ونوه بنفع انمخصي الذي يستمد اعتداله من مزاج يكون بين الذكورة 
والأنوثة. وأشاد بالرضيع من البقر والحولي والفتي من الضأن. ووضع 
الأطباء لحوم هذه الحيوانات في سلّم تراتبى يوجد في أعلاه الجداء 
وتحتها درجة الحولي والفتي من الضأن. فالخصي المعتدل السن. فالإناث 
المعتدلة في العمر منه. فلحوم العجاجيل الرضع. وفي أسفل السلم لحوم 
شوارف الضأن والماعز والبقر ولحوم الجمال ولحوم الصيد ماعدا 
الغد ده 11200 , 


وقد اقتدى أطباء الإسلام بالتصنيفية اليونانية التي حاولنا أن نتساءل 
عن مدى ارتباطها بواقع الإغريق. فوجدنا أن اللحوم تحتل منزلة كبرى 
في الطب شأنها في الواقع. إذ هذا الغذاء ثمين يطلبه الناس ويقبل عليه 
ذوو الرفاه. في حين لم يكن يأكله الفقراء إلآ في الطقوس القربانية التي 
كانت تعبيرا عن الفعل الأساسي في الديانة الإغريقية. ويعتبر رفض 


1)ابن زهر. كتاب الأغذية. ص ص 90 - 91؛ ابن سينا التحفة الغريرة في الأغذية. ص 13 - 
14 : اسحق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 182 - 200 ؛ الرازي. منافع الاغذية. 
ص ص 99 - 103. 
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استهلاك اللحوم خرقا لهذا الفعل وخروجا عن الضوابط الاجتماعية 
انمحدّدة لعلاقات الناسى20), 


ولا تحظى كل الحيوانات في الثقافة اليونانيّة بنفس المنزلة فاليجتمع 
الفلاحي يحتفي بما يربي ويستعمل لحرث الأرض وبا يعبر عن نشاطه 
وحياته”'2. فالجداء والضأن والابقار الفتيّة. هذه الحيوانات الناقعة للإنسان. 
هي التي تقدم ذبائح””'". بيد أن الأبقار الشارفة التي انتهت وظيفتها 
الاقتصادية (حرث الأرض) وشوارف الماعز والضأن المعبرة عن نقصان 
القطعان وفتور الرزق واندثار الحياة. لا تكون في الواقع نافعة للإنسان. 
ولا تقدّم للآلهة. ولا تؤكل في الاشتراك!*". 


122) انظر ما يتصل بالطقوس القربانية في ٠‏ لاك عاتأكفلته هط ,أهقمعء17 .8 .1 اء عممعنء7 .1/1 
.عع غ50 

3) ذكر جوردن إيست في ,الجغرافيا توجه التاريخ. أن أكشر بلاد اليونان مناطق جبلية 
واسعة وسهول خصبة تصلح لتربية الظأن واللاعز. ص ص 125 - 126. وأشار أوليفر 
راكلهيا (مسقطاء 88 عع0[1) في علاوء876 0116 هط 10 ,«عناوناهة عع2[258م ع[» 
.4 ف 41107146 إلى أن أكثر الحيوانات تربية في بلاد الأغريق هي تلك التي 
ترعى الأعشاب والأشجار. ص 118. ١‏ 
وبين ماسمو مونتناري (2408188851 1:00أ70355 )أن تربية الأبقار قليلة وتربية الضأن 
كانت خخاصة لصوفها والأجبان التي تصنع من لبنها. فتكون الجداء والماعز أكثر الحيواتات 
استهلاكا في اليونان. يليها الضأن فالأبقار. وهذا الترتيب هو الذي نجد صداء في الطب 
الإغريقي. 


عل ء«اواىأط1 1 «ممنلهد لاط عل ءل7006 أه ء«أهلتعتساله 6716 1كرى» أتقصقاده11 .11 
.م رممطله اع ةله '[] 


4) .58 .م بعأعمامطاترم: ها عل 6«اكلالا؟ ء تمنت«ما 21 ,ههلء2.] .2 
عل ء«أوأثى ةلط هذ جوم نتوكقاابط عل عاغ2100 أه ع«لهارعمطاه عدبنادبزى» , تمتقههادهك8ة .32/1 


0 .م مقعه ندع مةاه'! 
7 .م 5001616 أ انلا رأصممء ل .ط .ل 


5) لا يقدم الحيوان الشارف ذبيحة انظر: © ©(أ4اارع الات ع«رغزىزك» , أتقصفاده81 .1/0 
اختسطء5 .8 1107 .م امللماسعسصتله'آ عل ءنأماكا8 هذ «لمقنهوكئنااط عل عاغلمم 
.339 .م ,أعلاواتفط ناه 016 ها ,أعامةط 
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أمّا حيوانات الصيد فتنرّل في الثقافة اليونانيّة منزلة الدون لأتها 
ترمز إلى العالم المتوحش الذي تخشى فيه الحيوانات الضارية يلتهم 
بعضها بعضا. وتكون عدوة للإنسان تؤذيه. فلا غرابة إذن أن يكون 
الطبيب اليوناني ناقلا للأنظمة المعيشة والمتصورة مقئنا إياها علميا. 


وإذا كانت الجداء وأنثى الماعز الصغيرة تتبوأ المنزلة الرفيعة في الطب 
الإغريقي فلأن هذا الحيوان يرمز الى الخلود. ارتبط رمز الجدي بزيوس 
الذي أرضعته العنز قنشأ بطلا قاهرا للطبيعة والعجز2”7. كما يحكى أن 
إله الطب أسكليبوس كان رضيع هذا الحيوان فالتصقت خصائصه به. 
واقترن الجدي بديونيزيس. فالعنز التي أرضعته دربته على حياة الألوهيّة 
وأسرارها *"). وقد تم العثور في اليمن على آثار تعكس صورة إله 
شاب يتبعه جدي. وبين ج. غاربيني (نهأط:ة6 .6 ) أن الصورة هي 
لديونيزوس”". كما كانت الجداء حاضرة في طقوس الذبائح والشعائر 
الدييونيسيّة في جنوب جزيرة العرب”". ولا غرابة في أن يساهم 
رمز الجدي في تشكل خصائصه الطبية إذ يعتقد أن آكله يلتهم خصائص 
الاله. وإذا كانت لحوم هذه الحيوانات حظيت بنفس المنزلة في الطب 
الإسلامي فلأن هذا العلم منصهر تمام الانصهار في ثقافة تميل إلى الجداء 
والحملان فالأبقار الفتية. 
6 انظر موقف اليونان من حيوانات الصيد في 17.١‏ .م 5001616 © 841/6 لقص .2 ال 
27 ملقصسةمن) .2 :238 م .دعءاوطاسناى 5ع 82120417 ,أمووطمععط0 .ذخ اع عم 11ج تعط0 .ل 

طقلعء كه آ .8 :53-54جمم 071216" اء علباوعءمع مزع هامطاججد | عل ع«تأمتدوققء:121 


0 ,58.مم ,عتعومامطانوم ها 06 6«اكللاة ء«تممدرمةاع1ط1 
8) انظر .238 .م ,5ه ا60الاى 425 10/014176ل101 بأمومطتععط0 .ى رععتلة تعطك0 .ل 


9)) .1 ,فلا3 نل عاطوجق ا ها «5عالمقصقز جمعلعمة دعا معط ع6كمعم هل اع مواآ[» تمتطعه0 .0 
.8 - 237 .مم 
0) م.ن. ص ص 240 : 241 ؛ 245. 


056 


إن الميل إلى الجداءوالحملان يقترن بتربية العرب وسكان العراق 
والشام وفلسطين ومصر وشمال افريقيا والأندلس لهذه الحيوانات وخاصة 
الضأن منها. ورغم استطابة المسلمين الماعز الخصي الثني. وإقبال 
الملوك على جداء البصرة وكسكسر””". يبقى الضأن الحيوان المفضل في 
الملتخيّل الإسلامي لارتباطه بالذبح المي اا, ولتقديم الله له في 
كلامه9”"©. ولميل الرسول إليه. ولاقترانه بالبركة والنماء والعدد. ولوجوده 
في الجنة. 

أما لحوم الإبل فلا نراها في كتب الطب الإسلامية توصف بالجودة. 
ولحل هذه المؤلفات المتأثّرة بالنموذج الزراعي. والمساهمة في ترسيخ 
التحضر. تعرض عما يرمز إلى الحياة البدوية والنموذج الصحراوي. فإذا 
كان لحم الغزال يتبوأ أرفع منزلة في قائمة لحوم الصيد فلأن هذا الحيوان 
يرمز إلى ما هو نفيس يجهد في صيده الخلفاء والأمراء. 

أما الألبان فقد صتّفها الطب إلى ثلاثة أنواع : حليب. وهو اللبن 
القريب العهد بالخروج من الضرع وانفيض وهو اللبن القوي الحموضة 
البعيد العهد بالخروج من الضرع. والماست وهو الرائب. وأحسن الألبان ما 
اجتمع فيه صفاء اللون وبياضه وسلامة الرائحة من العفونة والزفورة 
واعتدال القوام بين الرقة والغلظة. وعذوبة الطعم وسلامته من المرارة 
والملوحة والحموضة. وقد مثلت هذه الشروط وراء البحث عن أفضل 
الألبان. فاعتبر لبن الأتن أحسنها. ولبن البقر والضأن أدسمها وأكثرها جبنية. 
ولبن اللفاح والخيل والأتن أكثرها مائية. واعتبر لبن الماعز أعدل الألبان. 


1)انظر وصف الجاحظ لفضل لماعز. في الحيوان. لا. ص ص 478: 481: 482. 
2) .وفديناه بذبح عظيم. الصفات. 37 / 107. 
3) الانعام. آية 143. 
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ولبن البقر أغلظها وأذمُها ولكنّه أقواما. وتتدخل في رايناء عوامل ذاتية 
في تحديد أفضلية غذاء من الأغذية. فالتنظير الطبي يجعل لبن الاتن 
أحسن الألبان من ناحية ولكتّه يرى لبن الماعز أعدلها. أي هو ينزله منزلة 
لبن الأتن. وقد وجدنا في قول ابن زهر تبريرا دينيا لهذا التعويض7”". ما 
يدعونا إلى القول بأنَ امحرّمات الغذائية عنصر مائل وراء التصنيفية الغذائية 
العلمية. وأجود الألبان هو اللبن الذي رفع الطفل الإلهي (ديونيزوس 
وزيوس). وأقوى الألبان لبن البقر ذلك الشراب الإلهي الهندي الذي فيه 
الطلاوة والعذوبة والحلاوة والدهنية تصنع منه الزبد المقدسة. تعيد قوة 
هذا اللبن إلى شاربه الشباب وتطهر جسده وتزيد في بائيته أو ليس اللبن 
سائل أنيي (نصعة) المانوي!*". 

يرمز اللبن إلى الغذاء المطبوخ في بطن الحيوان الحي النيء. تطبخه 
البطن من قوى الطبيعة الحية اليانعة؛ يلتهمها الحيوان الراعي في خصب 
العاله(*" . 


2 - 2 - الحيوان الطائر 
اعتبر الأطباء لحوم الطيور أقل غذاء وألطف وأسرع انهضاما من 
وسنه ولطفه وجوهره وغلظته وخصيه وهزاله واختلاف أعضائه. 


ويحظى الدجاج منزلة خاصة إناثا فتية كان أو ديوكا مخصية أو فراريج. 


4) يقول ابن زهر :.ولما كانت ألبان الأتن تابعة للحومها ولحومها محرمة علينا معشر 
المسلمين رأى الأطباء في ذلك لبن المعز الفتايا الحسنة المزاجء التيسير. 1. ص 170. 
5) .240 م ,ع0انهانا عل أعا الئل ء] أت اع انال نهآ ,212010611131111 1 
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فلحوم هذا الطير معتدلة تلائم كل مزاج وفصل وسن وجنس. وبعدما 
في الجودة الدراج والحجل. 


ولم نجد الرديء من الطير غير الحيوان الذي لم تجر العادة بأكله 
مثل النغر والغربان والرخم والعقبان والحداء. واعتبرت القماري والقطا 
والكراكي والبرك والحبارى بين الجودة والرداءة. أما بقية الطيور فنافعة 
تواتر استعمالها في كتب الطب على اختلاف أجناسها تواترا. يكفي أن 
يميز مستعملها بين ما كان يابس المزاج حاره فصغيره يكون أفضل 
وكذلك سمينه خاصة إذا كان فتيا. وما كان مزاجه رطبا باردا. فكبيره 


1١ :‏ )0157 
ومهزوله يكونان أحمد ". 


والحيوان الذي تكثر تربيته وتجري العادة بأكله ويقبل عليه اقبالا مو 
الذي يتحول في عالم المتخيل إلى رمز يختزل بقية الحيوانات التي تنتمي 
إلى فصيلته. فالدجاج وهو أكثر ما يربى ويقبل عليه في اليونان يرمز 
إلى الطيورا”". 

إن الطير حيوان مجنح يرمز إلى الحركة. ولما كان الأمر كذلك فهو 
يرمز إلى الطبيعة باعتبارها مبدأ للحركة. وليس من باب الصدفة أن 
اعتبر أطباء اليونان ما كان دائم الحركة في الطير من أعضاء ألذّ طعما 
وأسرع انهضاما. وأن تكون الأجنحة التي يرتقع بها الطائر. والأفخاذ 
التي تدفعه إلى الحركة أفضل ما يؤكل/”". وإذا كانت الفيزياء عاملا من 
العوامل الكامنة وراء قيمة الطير فإتنا لا نستبعد أن يكون لرمزية الحيوان 
7) ابن زهر. أغذية. ص ص 85 - 88؛ اسحاق بن سليمان. [. ص ص 246 - 269. 
8) - 107 .جزم ,ععيااة تلامم ها عل عل ه70 قء عاأء سنائهار ء017اى] ,أهتصةد - أمتوودناه1 .1/4 
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9) إسحاق بن سليمان. كتاب الاغذية. 1. ص ص 264 - 270. 


رك 


. أثر في تفضيله. إذ تحيل أجنحة الطيور على حلم الإنسان بعالم السماء. 
فكثيرة هي الآلهة اليجنحة في أساطير الإغريق. وكثيرا ما ارتفع الأبطال 


إلى الأولب بفضل الأجنحة. 


ورغم إصرار أبقراط على التخلّص من طرق التطبب القديمة فإنه 
بقنبي محافظا في طبّه على مااكان يقدم ذبائيح 
لاسكليبوس*". وزيوس/*') معتبرا الطيور أفضل غذاء. والدجاج 
وخاصة الديكة ترمز للشمس وميلاد التهار. فترتبط هيفايستوس آلهة النار 
والعادن!*"2. قتكون باعثة للحياة والحركة في الأجساد الباردة الضعيفة. 
كما تبعث الريح الحياة في الطبيعة محركة العناصر الأربعة "2 فالطير 
والريح يرمزان إلى الهواء. وعندما كان اليونان يذبحون الطيور ذات 
الأجنحة البيضاء في معبد أثينا على مذبح الريح. كانوا يطلبون الحياة 
وينشدون التواصل مع القوى الغيبيّة7"' ويرنون إلى الخلود(*2. وقد 
حظي الطير في الطب الإسلامي بمنزلة رفيعة لتوفر هذا الحيوان في 
اجتمعات الإسلامية. كما أنه يرمز إلى خلود النفس وقواها. فمنزلة الطير 
0) ابن أبي أصيبهة. ص 36. .58 م« ,12ع0امطاتيهم ها عل ء6«اعلا!!ة :12111071161 رمقلعء 22[ .مآ 
41)) كان يقدم لزيوس الطير ذبيحة. انظر: - 337 رم ,اعناواتهط ننه 6أكن ص1 ,أعاصةط-)لطود .طآ 


.338 
2) .88 م,عملائمه ها .765 دعل فأع710010لإى ها ,عترعأعطء80 12 ع<آ .ل 


3) م.ن. ص ص 251 - 252. 

144) ,لآ ,كسمنوناء؟ 5مك عأه«16مع ء(أماواط هذ جدمزوناء: هآ رعء01:8 هكآ>» ,عنم أويوء2 .[ .م 
.2.0 

5) كانت الطيور ماما وحماما تقدم لزيوس رامزة للخلود انظر : 
-107 جم عسفامعلمه ها عل عله«مم عع عأأء الها ء«رأ0 )ك1 ,أهصود - امتوددينه7 .1/1 
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في المتخيل عامل من العوامل التي كمنت وراء استعماله في جل أنواع 


)146( 


التدبير 


كما احتفى الطب بالبيض لانه قريب من الاعتدال مائل إلى مزاج 
الإنسان الحار الرطب. وأحسن ما فيه صفرته لأنها آحر وألطف غذاء 
وأسرع انهضاما وأكثر عذوبة وأقل زهومة من البياض. وأفضل البيض عند 
الأطباء بيض الدجاج والدراج!*" .أما بيض الدجاج فهو أكثر الأنواع 
استعمالا ©") وأحسن طريقة نصح بها الأطباء في طبخه أن يكون كثير 
الانعقاد*". وقد وجدنا البيض في جل أنواع التدبير صالحا للأصحاء 
والمرضى. نافعا كل النفع. فالبيضة رمز الاعتدال المطلق «,تقسم إلى عناصر 
الطبيعة الأربعة.*”'". يوازي بياضها المياه السماويّة والسائل الرائع. 
وصفرتها ترمز إلى العالم الفيزيائي””' عندما يلتهمها الإنسان يلتهم 
الأسطقسات التي يتجعله شبيها بالكون. والبيضة في أساطير الإغريق 
5 5 5 5 5 30 ل "2 353 
والمصريين والهنود ترمز إلى ولادة العالم7”') ففي الهند تشرق البيضة 
6) لو نظرنا إلى كتاب اليسير لوجدنا الطيور دواء لجل الأمراض :1. ص ص 18. 20. 23. 
5. 339 50. 69 86. 91. 100. 104. 105. 116 121. 125. 141 143 145. 
7 189. 197. 199. 201. 202. 212. 218. 224. 229. 232. 11. ص ص 257. 
0 261. 273,. 279, 283. 292. 295. 298. 301. 302. 303. 307. 316. 332. 
7 343. 346. 348, 349, 354. 356. 361. 363. 364. 372. 381. 391. 404. 
7 ابن زهر. كتاب الأغذية. ص ص 85 - 88: اسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 
0 - 283. 
#8)ابن زهر. كتاب الأغذية. ص 88. 
9) ابن رشد. الكليات. ص ص 250 - 251. 
0) .192 « بءء تعاعكدم ها عق دعاعه؟ دما عون[ .0 .0 
151])م.ن. ص 193. 
2) ,8ظلاآ .0 .0 178 .ص رعءنااها: ما ,5ع د6١‏ دعل عأعمامطجبرر ما عتعاعطعهجع 12ا عط .ل 
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- 59 ,37 .م ,110106 اال 3500166 أك1/ هل ص[ معصمعلعمة عامبروع'! مماعد علهممر 
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شمسا وتسطع ذهبا تشع بالنور والخير وتعبر عن التكاثئر والكائن 
الأرقى”". حتى أنها في الكيمياء ترمز إلى الولادة والوعي وتعبر عن 
ال 0 
2 - 3 - الحيوان السابح 
صنّف الطب الأسماك إلى بحري ونهريء والبحري إلى بحري لجي 
وشطّي. والبحري اللجي إلى صخري ولجي. والشطي إلى ما يطلب 
الموضع الصافي وما يقصد الموضع المتوسط وما يكون في الموضع الكدر. 
أمَا التهري فهو نهري وبحيري. والنهري نوعان : منه ما يطلب الأنهار 
القويّة الدفع. وما يقصد الأنهار الكدرة. والبحيري نوعان أيضاء منه ما 
يعيش في البحيرات التي تنصب فيها الأنهار. ومنه ما وجد في الآ-جام 
الكثيرة الطين 


وقد فضل الأطباء البحري على النهري. ومن البحري الصخحري 
فاللجي فالشطي الذي يأوي إلى المواضع الصافية. فالنهري الذي يطلب 
الأنهار القوية المد. فالبحري المنتقل إلى النهر العظيم. وقد بدا مقياسهم 
في تصنيف أنواع السمك. بحثا عن أفضلها. طبيعة الماء الذي يأوي إليه 
السمك وقوامه وموضعه من الصفاء والكدورة. وقوة مذه. ودوام 
حركته. وكثرة أمواجه. ولكنهم اعتمدوا مقاييس أخرى. منها أنواع 
السمك وغذاؤه وسنه واختلافه حسب أزمان السنة. مفضلين ما كان لحمه 
رخوا قليل اللزوجة والغلط. بعيدا عن الزهومة والزفورة. كثير الدم 
والقشور. ذا فلوس. وما يرعى الحشيش الطري والأصول الرطبة أو يأكل 


3) ها باكعطهعء1آ .[ :1178م ,ء«لائه1؟ مآ .دءلقم دعل أأعماوط7«ى ها عتعأعطع80 12 عدل.ل 


0 م ,علاملسئط عنومام ارتم 
4) .179 .ص« ,علاله2 ها .دواغ: دع عنع0أوط :ود ها عامعأاعطعه50 م1 ع2 .ل 
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كا 


الحيوان النقي. وما كان متوسطا بين السمين والهزيلا*". وقد اعتبر 
السمك يسير الغذاء سريع الانحلال في البدن يولد دما رقيقا مائلا إلى 
البياض لغلبة البرد على مزاجه. ْ 

ونا كان السمك باردا فإنه لا يتنرّل منزلة الجداء والحملان 
والعجاجيل والطيور الحارة. لذلك لم يهتم الطب اليوناني بالأسماك 
اهتمامه باللحوم والطيور رغم أنها حظيت ابتداء من القرن الخا 
الميلادي بمنزلة كبيرة في الواقع وأضحى طبخها فنا من فنون الفعلا!"". 
وكانت الأسماك قبيل هذا القرن ,«طعاما كريها رديئا. هو أخر مورد 
للغرقى,(”"2. وكان أفلاطون يعتبر أن صيد الأسماك مشغل غير جدير 
بالإنسان الحر”*"2. فقد يكون لتمثّل السمك هذا. أثر في الوعي الطبي 
الذي بدا محافظا على النمادج الزراعية معبرا عن 52 المدينة. 


ولحل رمز السمك المتعدد الدلالة عنصر من العناصر الخفية المحددة 
للموقف اليوناني. ففي المياه توجد كائنات لا تؤذي الإنسان. وأخرى 
تبتلعه. مثل الثعابين والأسماك العظيمة”". كما تسكن المياه الأرواح 
الشريرة والشياطين والأشباح التي يحذرها الإنسان ويخافها ”"). وقد 


5) اسحاق بن سليمان. كتاب الأغذية. 1. ص ص 324 - 365. 

6) كانت فترة ما قبل العصرالهليني فترة عيش من البحر. وقد تأثّر هذا النمط عند اتدثار 
القوة الإيجية وأصبح يقوم على الزراعة وتربية الحيوان. لم يكن السمك ذا منزلة رفيعة 
إلآ أته ابتداء من القرن الخامس ظهر الاهتمام بطبخه. انظر : 
168 م, عمسلل تلام هآ عل عله جم اء علأءضائهد ء«أماىة2 ,أقتصدد - أستهددنه10 .1/1 

57) م. ن. صء. ن- 

8 م. ن. ص. ن. 

9)) انظر ذلك في .ل :119 م ,عمنائه هط ردعداة< د46 ءأع7010لزد مل ,عترعأعطءه0ه 12 عل .ل 
14 - 113 جح ,ععننءاعكابمه ها عل دعازاعن/ دما ,ر8طنال .0 


0) انظر .51-52 .رم .ععترءاءعكارم عل دعاناعه/ دما رقصنل .0 .60 
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يكون الحذر من الأسماك الملتهمة للانسان عاملا من العوامل الحددة 
لرداءتها وضررها لاكلها. وإذا كانت أسماك البحار هي المفضلة فلان 
اليونان تعودوا على ما ينتجه البحر من أنواع متوسطة الحجم كثيرة 
الفلوس والزعانف”'"). ولعلّ تفضيل هذه الأنواع في الطب الإسلامي من 
تأثير المعتقدات الساميّة ". كما أن ما يعيش في البحار وأمواجها 
يحرسه ب.سيديون - نبتون (©26ناامع]2 - 5056008) طاردا كل الكائنات 
امخيفة منها ©". كما أن سمك المياه الجارية أنقذ فينوس (15ا2ع77) وابنها 
كوبدون (0هلخمنت 00 


يؤثر الرمز السلبي في تصور ضرر السمك. والإيجابي في تصور 
نفعه. فهذا الحيوان البارد المنقذ الهالك في الأسطورة. تحدد حركته قوى 
البدن وتخصبه وتبعثه على التوليدل"). 


2 - 4 - العسل 


من أكثر الأغذية تواترا في المدونة الطبية العسل. فهو سريع الانتقال 
الرطوبات وينقي الأبدان من المسام ويغسل أوساخ العروق. وهو أنواع. 


1) انظر هذه الأنواع في ©] عل 6له07 اه ءاأءمائهام 11510176 ,521826 - ]101552182 .21 
9م ,6لا )آ7لا10ر 

2) م. ن. ص 383. 

3) رمز السمك في .411 م ,عتلائه: ها ,د20 دعل عذوداه6:”ترى سآ ,عضعأعطء50 12 عل .ل 

4 ) م. ن. ص. ن. وانظر كذلك .411 م.ععاع نيرمت 4 عل 7165ا76 65آ ,28ال .0.60 فقد 
ذكر أن السمك في الهند يعني المنقذ (58165) 

5) يرمز السمك للإخصاب والتوليد والتجدد. انظر 
هلال .0 .0 ١‏ م رءطلالهة ها .دعقم دعل عنوماوطتلى ما ,عترعاعطء280 ها عل .ل 


51016 اط همود - امتدذكنه1 .آلا ,334 جح ,دءامعطسررد دعى نع عرق '] عل وعدن م0 نم1161 
383 م ععناة "ملام ها عل علموعمم نه مالع طهر 
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أحمدها الربيعي فالخريفي وما صفا وتومئط بين الرقة والغلظة. وفاحت 
منه رائحة عطرة. ويختلف باختلاف المرعى. وأجوده ما ارتعى نوار 
اللوز وأمثاله. ويصلح ما ابيض منه لشراب الورد والجلآب. وما احمر 
للأشربة الحارة. وقد نوه الطب بشراب العسا!©. 


ويعتير العسل من أنفع الأغذية وأجداها وأكثرها تأثيرا في البدن 
وتغييرا لحالاته وتحقيقا لسلامته. وقد وضع ابن زهر رسالة يستدل فيها 
على فضل العسل على السكر”). مبيّنا موافقة العسل لطبيعة الإنسان 
الذي يحتاج أكثر ما يحتاجه إلى الهواء. والعسل رطوبة هوائية أنضجتها 
لجوازة البق 10 


ويستمد العسل قيمته. علاوة على خصائصه الطبيعية. من تحربة 
شعوبه الشرق التي الفكا استعمال هذا العذاد. لحف الصتحة والواقاية من 
المرض ومداوته. ولعل سلطة العسل تفوق الفعل الحقيقي إذ هو سحري 
تشكلت رموزه في فترات سبقت تبلور الطب اليوناني وبقيت ثابتة في 
قصورءا وغق له قفد كان الكل اقريانا. في الطقوين الميينة البؤقالنة يدم 
للآلهة عند طلب عونها ومساعدتها. وكان الإغريق يعتقدون أنه يجدد 
الشباب ويطيل العمر. يتناوله الحكماء يوميا وأبطال الإغريق يستمدون 
منه قوتهم. إنه غذاء زيوس ونبيذه شراب الآلهة المطهر من الذنوب 
والخطايا.الممكن من الخلود. حتى أن اليونان والمصريين والرومان القدامى 


6) ابن زهر كتاب الاغذية. ص ص 124 - 126 ؛ اسحاق بن سليمان. كناب الأغذية. [1. ص ص 
6 -230. 

7 ابن زهر. .تفضيل العسل على السكر. في محمد العربي الخطابي. الطب والأطباء في 
الاندلس. 1. ص ص 310 - 317. 

8) م.ن. ص 316. 
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كانوا يطلون به موتاهم ويدفنون في قبورهم هذا الغذاء. و نيحد نفس 
المعتقدات في بلاد الرافدين والشرق الأدئى. حيث كان الناس يعتقدون أن 
العسل يخلّدهم فيخزئون منه كميّات كبيرة ويطلون به أغذيتهم 


ليحفظوها من الفساد!©©, 


كما قدس الهنود الذين تسربت معتقداتهم إلى العرب وأئر طبهم في 
المسلمين هذا الغذاء. فالعسل (303202) في أساطيرهم أمواج ترتفع إلى 
السماء يحرسها سوما (50508) خالق التفس ومالكها 29. فسوما 
(50523) هو الشمس (50198) وهو العسل يرمز إلى الحرارة والنور 
وحلاوة الوجود ولدَّة النفس الخالدة!'". 


زد على ذلك أن العسل شراب أهل الجتّة الخلد2'”2 جعله الله للناس 
في الدنيا شفاء””". وقد ساهمت أقوال النبي وعادة تناوله في ترسيخ 


رمزه. واستوعبت كتب الطب الشعبي الرمزين القرآني وانتحمدي للإشادة 


بنفعه07, و نوهت كتب الأدب 0 


9) انظضر ذلك في عيد القادر حافظ ,العسل شفاء وغذاء.. التراث الشعبي ع 12. 1981 
ص ص 106 - 107. 


632-634 .مم ,كعاوطاتباى دعل 121106711416 ,أمةعطتععط0. م اع رع 1له أعطنك. ل 
2 41. م ,دءامط سرد دعل عتلفمماع 0ط 

6م 581088 - أللة10055' .1ل .35 .ج .د5عاع 7180/10 065 للاعه الك رعنغ أتوعةآ .1 
.38-40-54 .جم ,ع ةعنامم | عل عانم اه ءأأء ناهد 


0) .234 مح ,عنامفساط عأومامطانم مها .ترعطك1] . [ 
171)م.ن. ص ص 235 - 236. 

2) محمد 47 /15. 

3 النحل 12 / 68 - 69. 

4 أنظر ابن قيم الجوزية. الطب النبوي. ص ص 31 - 32. 
5) الجاحظ. الحيوان. لا. ص ص 429 - 430. 
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3 - الطبخ يحول الاغذية 


وإذا كان بعض هذه الاغذية التي ذكرنا نافعا والآخر ضارا فإن 
صناعة الطعام تحول الضار نافعا. إذ تلطّفه إذا كان غليظا وتغلّطه إذا كان 
لطيفا وتقويه إذا كان قليل التغذية وتخففه إذا كان رطبا وتسخخنه إذا كان 
باردا وتبرده إذا كان حارا. و تحد من توليده السوداء ومن إثقاله الهضم. 
وغير ذلك من الأضرار. فمهما تكن رداءة الغذاء فإن الطب يجد فيه نفعا 
إعانا بأنه لا يوجد شيء نافع نفعا مطلقا ولا ضار ضررا كاملا. 
فالباذنجان. هذه البقلة السوداء الرديئة «إذا سلقت وطبخت باللحم. أضحت 
لذيذة معتدلة في الحرارة 9"'". والكمأة المولدة للأمراض البلغمية والبهق 
الأبيض. إذا سلقت بال ماء والملح والصعتر ثم أكلت بالملح والمري والفلفل قل 
ذلك منها. والمشوي منها أيضا في بطون الحملان والجداء نافءا”". 
والفطر. هذا الغذاء الضارٌ ضررا. ,إذا أكل بالمري أذهب ضرره,!2. 


احتفى الطب الإسلامي بالطبخ أيما احتفاء فكان الأطباء يصلحون 
كل الأغذية بهذه الصناعة. ولا نستغرب ذلك. فالطبخ في المدونة اليونانية 
يحظى منزلة كبرى إذ يستجيب الاهتمام به للاحتفاء بما يميز الانسان. 
فهو الوحيد من بين الحيوانات القادر على التفكير في غذائه وترتيبه 
وتنظيمه وتحويله. وقد بين أبقراط في ,الطب القديم. الفرق بين نمطين من 
العيش. حياة التوحش ويكون الغذاء فيها نينا يتسبب في الألم والمرض 
والموت. وحياة التحضر ويمميزها الطبخ الذي يحقق الانتصار على الألم 


6 ابن رشد. الكليات. ص 255. 


77 الرازي. منافع ص 188. 
8 م. ن. ص ص 189 - 190. 
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والمرض ويسمح بالصحة. فالحاجة إلى الطبخ وليدة البحث عن الأنفع الذي 
يكون بالعجن والتتبيل. أي بكل الفنيّات التي يقع بها تحويل النيء والنأي 
به عن الأصل بتغييبه تغبيبا ”. 


رسك هون السزرانة أبن اتطية ,سبح فلحا اعت نشناة الأول مين 
الثاني. مبينا أن الإنسان حين بدأ يميز بين ما يهضم وما لا يهضم. وما 
ينمي وما ينقص. ومايولّد الصحة والمرضء غير أكله شيئا فشينا بصناعة 
الأخباز والأحساء. لذلك تنخرط الإشادة بالأخباز الجيدة في إطار مدح 
ما يرمز إلى الطبخ ويعبر عنه. ففي طبخ الخبز إخضاع للطبيعة. كما 
يقترن تتبيل اللحوم وإنضاجها وتهريتها سلقا بالانتتصار على الفساد 
والتعفن والابتعاد عن الطبيعة في حين يتصل شيها وعدم تتبيلها بحياة 
التوحش. فتفوق اللمسلوق على اللشوي هو احتفاء برقة التحضر الذي 
ترمز إليه القدر'”". ويرمز التتبيل والتفويه إلى الطبخ أيضا لأن التوابل 
والبزور والأعشاب لا تؤكل نيئة. أما الفواكه والبقول فأحسنها ما طبخته 
الشمس وحولته يد الإنسان عصيرا أو خمرا أو نبيذا أو زبيبا. 


ويوافق احتفاء الطب بالطبخ إشادة الأساطير اليونانية باكتشاف 
الإنسان النار وإخضاعها لقضاء حاجاته. ولا نستبعد أن يكون التصور 


9)انظر .8 :132 م #ماتمناياكدمك ها :4 ,1آآ ,عضاءعل6 عانمعقع هط ,عغووعممم 11 
0 اع ع2ء0مم111» يفمممن10 .1 :67 .م ععأيوانسه'! كصمل ععترعاعد معطا ,اماع متضوطآ1 
53-57 جم ,علاوالاته 116061216 10 مخمصعا 


0 انظر المقارنة التي عقدها م. ديتاين (16]16886 .1) بين السلق والشي والتوحش 
والتحضر في: .180 م ,210:4 15 21005 وقد ذكر ديتيان (1©]16886) أن أفلاطون 
اشارافقي البمهورية إلى صلة اللو باخنضاره والشوق باشوككن:شبينا إن نشراين 
الجمهورية وانحاربين يأكلون المشوي حتى يكونوا كالكلاب اليقظة. م. ن. ص. ن. 
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البرمثيوسي للإنسانية طبع مخيلة الحكماء والاطباء("'. فالتار التي يحتفل 
بها الإغريقئ يضرمها مذدة طويلة لطبخ الثور الذبيح والحبوب2"'. هي 
نفسها التي يدعو الطبيب إلى أن تحكم صنعة الطعام. وليس من الغريب 
البتّة أن يتماثل الذّوق الطبي مع الرتبة الطقسية الدينيية في تفضيل المسلوق 
على المشوي. إذ يعبر كلاهما عن التصورات السائدة في اليونان. كما أن 
التصوّر التاريخي اليوناني لتطور الإنسان ومنزلته. هذا الذي احتاج. عند 
ابتعاده عن العصر الذهبي إلى اكتشاف مختلف الفنون بتجاوز ضعفه والمه. 
يكمن وراء الإشادة بكل ما مِثَل الانتتصار على الهشاشة والوجع. وتتشابه 
الأساطير الشرقيّة في الرموز الأساسية. إذ استوعب أطباء من اليهود 
واللسيحيين والمسلمين صورة آدم الذي عاقبه الله بالسقوط إلى عالم يجوع 
فيه ويتألم ومرض. تعلّم فيه صناعة الخبز لينتصر على الضعف. 

إن الطبخ عند أبقراط وغيره من فلاسفة اليونان فن. يعني ذلك أته 
ليس مجرد حركات آلية خالية من التفكير. بل هو مارسة تستند إلى 
معرفة*"). ومفهوم الطبخ هذا. باعتباره صناعة هو الذي استوعبه أطباء 
الإسلام وجعلوه الطريقة التي يحول بها الضار نافعا. كما تأثّر الطب 
الإسلامي بالطب الهندي الذي أشاد بفن الخلط (58203082) وفن 
الطبخ (5820516358 ) وبين خطر الأغذية النيئة على جسد كلها و تحويل 
الطبخ لها إلى نافعة!*". 


1) انظر أسطورة اكتشاف النار في : .503-505 .مم 16ق010از, ما ,همالتنسو] .5 


503-505 .مم ,كع [اتزهم دعل ء«عانارما 121 رمعتان[ .لا 

2)انظر وصف م. دتيان (10606886 .20) لطقوس القرابين الغذائية في 2 كل ومدبرسه121 
72-113 .مم ,كتمملة ل كطفجمز دما :.175-180 .مم ,ممم : 

3) انظر ,«5مع] صمة اء عغهرع0مم111» بقمصفنا10 .[ :2 ,111/ككا ,1 ,عتصاعة/ بط ,عنتوعومم كز 


و عل ععزمى:8 صا «اقعتلعصم امد[ عل ععسدذكتهم هل» :57م ,عنوانسه عررنعء1/60 دا 
26م ,نع ه00 بره مأمعتفقار عفكبعر 


4 ) . 144-145 جم ,كعلتنهانا دعل إعتببال ع[ ات عأعانلال هأ , مقط عسات .]ا 
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وإذا كان أبقراط قد ألم في .الطب القديم, على خطورة الطبيعي 
وضرره للجسد فقد أشار في مصتفاته الأخرى إلى خلل الثقافي الذي 
يحتاج إلى المعرفة العاقلة ليكون نافعا تمام النّفهل*". 
وقد كشفت كتب الأغذية والتدبير والمفردات والكليّات تدخخل الطبيب 
في اليومي فتانا يلقن مبادئ الطبخ والاستهلاك. ضاغطا على العادة, 
مصلحا ما ضر منها. وإذا كان النهي عن المألوقف حاضرا في نصوص 
كثيرة'*" فإِنَ الطب الإسلامي لا يستأصل عادات التاس وطرق صنحتهم 
الطعام ولا يلغي طرق الاستهلاك إلغاء. بل نراه يتصرف في الأليف 
يطوّعه لقوانين الطب دون هدم العناصر الأساسية المكونة للطبخ في 
المجتمعات الإسلامية. يؤصل الطب في أحيان كثيرة انخاطب في عاداته. 
ويعلّل نفع ما ألفه وتاق إليه ومال حتى وإن كان غليظا بطيئا رديئاء معلا 
ذلك بأنَ الطعام حين تطول مدة استعمال المرء له تألفه الأعضاء التي 
تطلب ما شاكلها. منقلبا إلى طبيعتها. لافتا الانتباه إلى أن الضرر لا يظهر 
إل بعد إدمان كثير/”". 
وطبيخ الأطباء لا يختلف عن طبيخ تكثر فيه التوابل والأفاويه 
والعطور التي تذكر ,«عأدبة الخلود الأصلية, (2116):مصصة!1 عل صتاوع]1 
اعم 0 ويحضر في ماتدة الصحيح السليم الخيز واللحم 
والخمر. هذا الثالوث الذي يرمز إلى المعرفة والتأقس 9"). 
5) انظر مثلا :.1/111.2 .1 ,ماساههم 1 ,عم رعهمم 111 
6 انظر مثلا ابن زهر. أغذية. ص ص 84 - 95 - 107. 
7 انظر مثلا ابن رشد. الكليات. ص ؛ الرازي. منافع. ص 115 ٠‏ الشقوري. تحفة المتوسل 
في محمد العربي الخطابي. الطب والأطباء في الأندلس. 11. ص 256 : اججوسي. كامل 
الصناعة الطبية. 11. ص ص 30 - 31. 


8)انظر هذه المأدبة في ف اك مع022 مع 6اللتطة م سصط ل عتن أ سيامم هآ" مقصمط] .ل 
16-8 .وم ,عفهء1ال16! ه] عل المع عل جكلاء ]3011 ,كفاع نط3 0ل "عصره ]1 


9) يرمز الطبخ إلى المعرفة وتعتبر الخمر من المطبوخ .180 م ,كان2ى وانان دعا رقعمرع5 .181 


زلمك 


ائمة الباب الثالك 


تنتظم العناصر المكونة للغذاء في المدونة الطبية في شكل بنية تتلاقى 
فيها أركان أربعة (أرض وماء ونار وهواء) وأخلاط أربعة (دم وبلخم 
ومرة سوداء ومرة صفراء) وكيفيات أربع (حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة) وأمزجة أربعة مفردة (حار ورطب وبارد ويابس) وأربعة 
مركبة (حار / يابس وحار / رطب وبارد / يابس وبارد/ رطب) وقفصول 
أربعة (ربيع وصيف وخخريف وشتاء) وأسنان أربع (طفولة وشباب وكهولة 
وشيخوخة). ويقوم النسق الغذائي في المدونة الطبية على التقارب والتباعد 
بين هده الاقطاك: فالربيع: العتدل اخزارة والرطوية مثلة يدهو العتدل 
الحرارة والرطوية. فيكون مناسبا للعمرين الأولين والمزاج الدموي. يسُد 
التصنيفيّة الغذائية الطبية رقم يرمز إلى الثبات والكمال والتمام. 


كما تنتظم الأغذية في شكل بنية تقوم على التقابل بين امختلفين 
(المرأة / الرجل وأهل الراحة / أهل التعب) فيكون العامل المحدد لنفع 
الغذاء وضرره ناتحا عن الوظائف والأدوار الاجتماعية وأنماط العيش. ولكن 
هذا التقابل كثيرا ما يغيب في خطاب كوني إنساني يدمج الجنسين 
والفئتين في تمائل يحدده نفع وضرر تحكمه ثنائيات يتقابل فيها الشذي 
والنتن. واللذيذ والكريه. والكثير والقليل. والقوي والمنهك للقوى. والمهزل 
والمسمن. والجيد والرديء. فتشد هذا النظام الازداوجية التي ترتكز عليها 
كل جدلية وكل حركة وكل توازن. 
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وتتسق هذه الأغذية في بنية يتطابق فيها البري والأهلي. فيحمد ما 
يرمز إلى الزراعة والفلاحة ويذم ما يرجع إلى زمن الالتقاط والصيد 
والعيش في الغابات والبوادي. ويمدح ما يحوله الإنسان بفضل استغلاله 
للنار ويصنعه صنعة تعبّر عن إصلاح الطبيعة وقيمة التعقل. ويذم النيء 
الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان. 

تتفاعل هذه العناصر وتتشابك لتحقيق النفع أو الضرر ولتحويل 
النافع ضارا والضار نافعا. ويقوم النفع والضرر على عنصر نواة يشد كل 
البنى الفرعية. وهذه النواة هي الدم. فحسب زيادته ونقصانه وجودته 
ورداءته وغلظته ورقته تتحدد الحرارة والرطوبة المتولدتان في البدن. 
امحققتان لاعتداله وحركته. فلا غرابة أن تكون الأغذية المعتدلة الرامزة إلى 
اتساق الكون وانتظامه وحرارة الحياة ورطوبتها أفضل الأطعمة والأشربة. 

ولئن ساهمت الفيزياء. في مد الطب بالعناصر الأولية التي نظّم على 
أساسها الأغذية ورتبها ترتيبا نظريا فإن الواقع بدا مؤتّرا في هذا 
الترتيب ما جعل عناصر النظام متحركة مفتوحة لتقبل أخرى تحد من 
التجريد وتقضي على انغلاق البنى. من ذلك العادة التي اعتبرها أبقراط 
طبيعة ثانية. فإننا نرى مثلا الأطباء يقدمون قياسا في تركيب الأغذية 
الغليظة واللطيفة. مطبقين ما جاء من تنظير في جوهر الغذاء. ولكنهم 
شعروا في نفس الوقت مغالاتهم في التنظير. وذكروا بالعادة فقابلوا بين 
التنظير والتجربة الاجتماعية. 

وعلى ضوء هذا مكننا أن نستنتج أن عنصرين هامين يؤسسان الفعل 
الغذائي في المدونة الطبية : أحدهما القياس الذي يشد الغذاء إلى قوانين 
تنظيرية مجردة مغلقة. وثانيهما التجربة المتمثّلة في العادة التي تكون 
خرقا للقاعدة وخروجا عن القياس. لم يقتصر أطباء الإسلام إذن على 
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منهج القياس بل قربوا بين ما أملته التجربة وما اقتضاه التنظير. فتداخل 
في مؤلفاتهم تشخيص العلّة مع الملاحظة والممارسة. وكثرت في كتبهم 
الإشارات إلى يخارب أمهم وكانوا لا يتحرجون في الحديث عن أنفسهم 
وعن اكتشافهم لخصيصة من خصانص الاغذية بعد أكلها صدفة'. ولقد 
أقر تشاقف العرب مع الام الأخرى في نشأة الطب العربي وتطوره. 
وغيّر تصور هذه الأمّة للصحة والمرض. 

كان العرب يتصورون أن أرواحا شريرة تصيب الجسد فتنهكه 
وتمرضه. فيتقربون إلى الآلهة ناشدين رضاها متوسلين طردها للأذى 
عنهم. ويقصدون السحرة والكهان والعرافين طالبين تعاويذهم ورقياهم 
وأدعيتهم وعقاقيرهه. وا نهلوا من معارف اليونان تأتروا بالتصور 
البقراطي للسوي (20781ع.آ) والمرضي (عناو00108ةم ع]) . فحدد 
هذا التصوّر نظرتهم إلى الغذاء. 


1) انظر ما جاء في ابن زهرء التيسير. 1. ص 179 ؛ 11, 282. 339. 340. 428. 

2) برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام. ص ص 309 - 310. 

3) استعرنا عبارتي "السوي" ([20208 عنآ) من كتابين. أحدهما لجورج كانقيلهام (5عع060:8 
ممع طلتسع سه ) عميونعه1م1ه2 1 :© |80 6آ وقد حاول فيه صاحبه ضبط هذيز 
المفهومين ضبطا فلسفيا. مبنيا نسبيتهما. موضحا أن السوي مفهوم متحول وأن المرضي 
ليس إلآ نوعا من أنواع السوي. ولكنه سوي مختلف مغاير. وقد ميز بين السوي المطلق 
والسوي الفيزيولوجي الذي هو حال الصحة. 
أما الكتاب الثاني فهو لإميل دو ركام (متأعطاسسذآ[ علنتصرط) عفمطهم ها عل دماهة وما 
نال غء 2021مه لل سمتاعصلؤ5لل 12 ة دعلالنهاءء دعاعة: كعا ,111 :مقط معنوزومامنهمر 
.47-5 مم عنواع 2010م 
قرب دوركاهيم (70أعط1(:1) بين الظاهرة الاجتماعية والظاهمرة البيولوجية. ميزا ما يعتبر 
فيهما سويا (2011281) وما يعد مرضيا (8]20108190م) معرفا السوي بما هو كائن كما 
يجب أن يكون والمرضي بما هو على نحو مخالف لما يجب أن يكون. ويعتبر اجتمع الصحة 
حالا سويّة تقابلها حال المرض التي ينفر منها ويحاول تنْبها والتخلص منها. وقد دفعتنا 
قراءة هذين الكتابين إلى التساؤل عن مفهومي السوي والمرضي اللذين يحكمان نظرة الطب 
الإسلامي إلى الغذاء النافع والضار. 


زكريك 


وما ميّز الطب البقراطي أنّه أراد أن يكون عقلانيا. فقد رفض 
أبقراط تدخل أي شكل من أشكال القوى الغيبية في تفسير المرض 
وعلاجه علاجا دينيًا سحريًا. مناهمضا طرق التطبب الخارقة 
التي كانت منتشرة في معابد أسكليبيوس مفسرا المرض والصحة 
تفسيرا طبيعيًا. مفرغا الإلهي (10ا[14) من كل محتوى تجسيمي 
(عتاوتطج هتوم معطلهة) 9 والمرضي عند أبقراط ناجج عن انخرام التناسق 
والخروج عن اعتدال حال البدن. فيرتبط بالخلل والتشويش والنقصان 
والتغير والفساد. ويتحدد المرضي انطلاقا من السوي الذي هو عنده 
اعتدال لمقادير الأخلاط وتناسق. فيصتف. حسب هذا التصور. كل فرد 
داخل أنموذج أو قالب معين (بلغمي أو صفراوي... أو صاحب مزاج حار 
ورطب أو بارد رطب...) ويتميز بنوع واحد من الخروج عن الاعتدال. 
ويكون المرضي إما ناتجخا عن عوامل خارجية طبيعية مثل حركة الأفلاك 
والأنواء والأهواء وطبيعة الأرض وامياه. أو خارجية ثقافية إذ كثيرا ما 
تتولّد الأمراض من طرق الطبخ وأطر استهلاك معينة. والملاحظ أنْ هذا 
التصور الخارجي (6208886) للسوي والمرضي مرتبط بمجموعة تعيثُ 
نفس الظروف الطبيعية أو الثقافية. ويعضد هذا التصور تصور آخر داخلي 
(60008806). إذ يكون المرض ناجّجما عن نمو داخلي أو نقص. مثل عوارض 
الحمل أو ضعف البدن انحتاج إلي النمو... 


4) لا يعني ذلك أن أبقراط رفض السببية السحرية (ع0ا8810 09058116 12) والفعل الخرافي 
الخارق. للتوسع في تصور أبقراط للسوي والمرضي مكن العودة. علاوة على المجموعة 
البقراطية إلى 7390/4005 هذ "38117 عتنااهه 18 اأ-الددقتة! غأهمجعممم111" ,عطعونزم .نآ 
ع[ .12 م بعناواع0امطنهم عا اء اأعتدمة عط ,ماعط اتنومهةن .0 :19 م ,دمع نق«عممزلر 
عتقعومملك'ل 5ععهن ذعا عناذ» مممفيحل .ل .205-246 مم ,عساءعلعءل! ممعاعضق4ق ,متم ذاعل8 
716020116 طا ,خمدرعا مود أت علووعممم 1ل 23-31 مم ,عنواسه مم«اعع لم146 م1 ردقو © عل 
.51-65 رم ,ع6اان ]لانن 
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كما أنْ التصور البقراطي للسوي والمرضي يقوم على فكرة التحول 
من حال إلى أخرى. والتبدل الذي يكون بناء لشيء غير موجود أو هدما 
لما هو كائن أو تجديدا لما كان وعودة إلى ما اندثرث". وتكون وظيفة 
الطبيب هي مد الإنسان بنسق نافع يتصوره الطبيب الأنمجع والافضل. ولا 
كان الأمر كذلك فإن هذا النسق معياري (2050284) ضابط لسلوك 
أحسن وأردأ 29. والسلوك الأحسن هو المحافظ على البدن الصحيح الذي 
يكون على أفضل هيئاته. تفعل أعضاؤه أفعالها كعادتها من غير وجع. 
والأردأ هو الذي يقود إلى اضطراب المزاج وقصور الأعضاء عن الفعل. 
أوالألم عند القيام به. ويحتاج الإنسان في سلوكه الغذائي إلى معرفة 
خصائص الأغذية بجميع الحالات التى تستهلك فيها. وإدراك ذلك 
يستوجب صفاء الذهن وجودته. وهنا نتبين أهمية النفس العاقلة في تحقيق 
الصحة أو جلب المرض. إذ فعلها هو الذي يؤدي إلى الاعتدال. 


إن الإنسان. عندما يختار أغذية من بين أخرى. لا يلبي حاجاته أو 
رغباته تلقائيا بل يختضعها لعقل يضبط له الاختيار ويضغط على شهواته 
وعاداته وخيالاته. متمثّلا العالم تمثّلا طبيا. إذ تصبح كل العناصر انحيطة به 
مهددة لوجوده أو محققة له. وتضحي سببا في كونه وفساده. وعوض 
أن يكون فعل الأكل والشرب فعلا حرا غدا إشكالا حقيقيا. لذلك يمكن 


5( للتوسع في هذه الفكرة أنظر: .461 م ,220067616 ,8امقناول .ل 

6) بين ل. عياش (226ئ ..1) معيارية الطب البقراطي مؤكّدا أن الصحة معيار يجذب إليه 
الطبيب الإنسان. ضابطا له الحدود بين السلوك الصواب والسلوك الخاطئ وبين الفضيلة 
والرذيلة. 
ك0 لل 1700 17410005 هذ «17ل28 عتلااهه 15 1أداتوذدلة[ عأمعممم11[» ,عطعولزم .[آ 
23-26مم2 
وقد حلل م فوكو (الللةعدا10 ./8) في علان ةلك ها ع4 66نرهؤوفهم يلا البعد المعياري للطب. 


أنظن .ض' صل 35:34 
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القول إِنَ دورا من الأدوار التي يؤدّيها الطب الإسلامي في اليومي ذو 
بعد فلسفي. لأنّه يدفع المرء إلى إدراك "أنّ الوجود العقلي لا يمكن أن يتم 
دون ممارسة صحيّة على حدّ تعبير م. فوكو (]أناةعنا50 ./1) (. وأن 
الإانسان وإن كان قطب الكون يركب من أسطقسساته وينهل من اعتداله فإن 
العناصر الموجودة في الطبيعة تكوانه. ولكتها تهدده في الآن نفسه. فهذا 
الذي يمكن أن يتولّد كيموسا رديئا وخلطا فاسدا حائدا بالمزاج عن طبيعته 
واعتداله يصبح عنصرا حاضرا في ذهن الخائف من الفساد ومن برد 
الموت ويبسه. فينضبط إلى القوانين التى سنها العقل العالم. هذه القوانين 
معايير يدخلنها الإنسان الذي يجب أن يكون طبيبا لنفسه محددا هو 
تفسه أسلوب ب 

ولا تيدو منزلة السوي إلآ عند مقابلته بالمرضئ الذي هو قطب 
الطب. إذ وظيفة هذا العلم حفظ الصحة وردها في حال المرض الذي 
يقترن في تفكير الأطباء بالضعف والعجز والهلاك والموت. ويعتبر عنفا. 
من هنا يكون الغذاء بدوره ممارسا للعنف عندما يسيب الألم والعجز 
والموت. كما يكون واقيا من العنف قاضيا عليه. 

وقد اقترن التفكير في السوي واللرضي بتمثّلين للجسد. تمثّل أول 
لجسد مفكك مفصل إلى أعضاء. إذ اقترح الأطباء مجموعة من الأغذية 
لحفظ صحة هذا العضو أو معالجة ذاك. وتمثّل ثان مقترن بتصور كلي 
للسوي والمرضي (عاقة15 !]10 «منامء0000) يهتم بالجسد وحدة كلية 


7) .123 م,أهد عل «أمطهد مآ ,3 ,6 ااأمنتعد ها عل عقاو 8 ,اأنادعننهظ .31 


8) انظر عليل م. فوكو )اللفعدا0 .1! لذلك في .35 م ,عنونمتك عا عل ععاننددلهم مها 
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وإن ما يضر عضوا من الأعضاء قد ينفع عضوا آخر في نفس الوقتا!", 
ما يقودنا إلى اعتبار أن تصوّر الطب لغذاء الجسد الكلي والجزني لا يخلو 
من اضطراب مرنه الامتثال لقواعد نظرية دون التفكير في خللها 
الإجرائني. 

وإذا كان تصور الطب للسوي والمرضي ينأى عن التمثل الاجتماعي 
لهما. إذ يحدد الأطباء الأشياء تحديدا موضوعيا. فإن ذلك لا يعني أنهم لا 
يحافظون على التصورات والتمثلات الاجتماعية للمرض والألم والعجز 
والصحة والقوّة". فالمرضي إلى جانب كونه ظاهرة طبيعيّة يشترك فيها 
الإنسان والحيوان وتتعلق بالكائن الإنساني المطلق (0121) منقتصتاط 8) 
باعتباره معطى ماديا وجسدا بيولوجيا. هو ظاهرة اجتماعية إذ الإنسان 
جسد ثقافي معايير صحته وضوابطها محددة اجتماعيا "". وإذا كان 
المرض يهدّد الكائن الطبيعي في وجوده وحركته فهو باعتباره يؤثر فو 
الفعل يدخل اضطرابا على الجسد الوظيفي والتواصلي ويشوش نسق 
الحياة اليومي. معطلا الوظائف التي على هذا الجسد أداؤها في امجتمع. 


9) محفظ المرارة بترك العسل. ويحفظ الكبد بالإقبال على الحلو. ويحفظ البصر ويقوى بترك 
الألبان. ويحفظ الطحال بالحليب. وتَحفظ صحة الأمعاء والبطن بالكرنب. ويضعف البصر 
به. ابن خلصون. كتاب الأغذية. ص ص 30. 38. 39. 40. فماذا يفعل هذا الذي يريد أن 
يحفظ كل هذه الأعضاء ما دام الغذاء الواحد يحفظ عضوا ويضعف آخر ؟ 

0) كثيرة هي الدراسات التي حلت العلاقة بين تصور العلم للسوي والمرضي وتَثّل ايجتمع 
لهما. انظر مثلا : 
جا عل ءأوماماء50 أ 1151017[ رعاع7:02010[الئه : أهاط علل 5از36 صل باعتلمع1] .© .ععنسخ .31 
وا عل ممنادءءمءم صا ,علء !ا . لا ,616]ع0؟ له ء1ههلله ,عماء1460 ,طعتلم1[ .0 ١ءنهمامام‏ 
تعالدعا؟ .8 رعتفملهمه ها عل عنومامم0<ائ4 ,عستامقاهها :عتفمامم ها عل اه قلايود 
عأه 61 مأو مأاه5001 


11) يؤثّر امجتمع في سلوك المريض محددا مدى بساطة عاهته وخطورتها ودرجة المه وعذابه 
مقررا دمجه في المجموعة أو اقصاءه ضابطا منزلته. انظر ,عااءعل1/6 ,طءذلدىه1! 
29 ورعءاقءنلةم عنوماماء30 ,تءالطعاذ :18 - 15 مم ,6ام عند اه عتلسامم 
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وقد بين لنا تحليل التصنيفيّة الغذائيّة أن تصوّر صحّة أهل الرّاحة والتعب 
مرتبط بوظائفهم وأدوارهم الاجتماعيّة. وأن تمل قوة الرجل التناسلية 
متّصلة بمنزلته في مجتمع أبوي. وأنّ النظرة إلى دم المرأة تقوم على 
استيهام بدائي (/نائنه:لهم ع«كداهة1). وأن الاهتمام بصحة الشيخ وحرارته 
يتنزل في إطار تخليد ما يرمز إلى الذاكرة والحكمة. 


ولقد قام التفكير في النافع والضار على المعايير الجسدية التالية: القوة 
والضعف ؛ الصمود والعجز ؛ النشاط والخمول ؛ التوليد والعقم ؛ السلامة 
والتشويه؛ الجمال والقبح. تنبني هذه الصفات بدورها على ضدين هما 
الكمال والنقص. وصفات الكمال الجسدي هي التي تعبر عن اتصهار 
الإنسان في نظام الطبيعة المتوازن. وهي صفات نورانية تمثّلها اليونان في 
الأبطال والآلهة. وتغنى بها شعراء العربية في قصائدهم. 


لا جدال في أن الطب يقدم تصورا للجسد يقوم على صورتين. 
صورة لبدن مثالي تقابله صورة لبدن ناقص. فالموجود والمتشود 
مختلفان. وكلّما تعمقت الهوة القائمة بينهما قويت المغايرة. وعندما 
يقدم الطب للإنسان إمكانية النأي عن الموجود يتعلّق هذا بالذات 
المغايرة (41165680) باعتبارها ذاتا مكنة ') ويصبح الجسد الموجود 
منبوذا أو مكروها يغدو في تفكير صاحبه المتعلق بالمثال آخر غريبا. ولا 
سبيل إلى تحقيق ذلك في نظر الأطباء إلا بالعقل الذي يسمح لصاحبه 
بتغيير وجوده عن طريق المقارنة بين البدن الموجود (الخنارج عن الاعتدال) 
والجسد الممكن الموعود (المعتدل). والغذاء هو الجسر الذي يقع به تحقق 


2) انظر كليل لوبروتون لنظرة العلم إلى الجسد في .9 م ,د5صيمء عله ماءغوناط مواعر8 ع1 .لآ 


008 


الممكن الموعود والانتقال من حال التقص إلى الكمال ومن الاضطراب 
(ع105505015 ) إلى الانتظام (0:056). فتبنى علاقة بين الإنسان 
و.جسهه تقوم على التحكم في الأنا. والحلم بذات أخرى وإتسان 
مغابر 209 

إنَ عملية استيهام المستققبل (منص0ة! عدم وممة©) “! هي التي 
تساعد الإنسان على التعلّق بالنموذج الاعتدالي. رغم أن التدبير المقدم 
في كتب الطب يبدو “في غاية البعد من الإمكان””. وتحديد “ماهية 
الإنسان التمو دجي 020 هي في صلة وثيقة بتصور حياة مثالية أسسها 
الصحّة والفضيلة والسعادة (©. 

وإذا كانت الثقافة العالمة قد أتّرت في الطب الذي استوعب العلم 
الطبيعي والفكر الفلسفي فإنَ تيّارا تلفيقيًا مزج بين مقولات الفكر 
اليوناني وأراء أطباء الإسلام. وما جاء في كتب الحديث والسيرة والأدب 


من أخبار ترسخ ذوق العرب وبركة ما كان الرسول يأكل ويفضل 


13) إن العلاقة الممكنة بالجسد في المدونة الطبية هي علاقة تقوم على السيطرة التَامّة على 
الذات والتحكّم في أهوائها وسلوكها. انظر تحليل د. لوبروتون (876100 م1 .©) لوظيفة 
الطب الضاغطة في م.ن. ص 28. 

4) .28 .م ,كعطممد ماقام دع ء مدعنا عا ,لإهتكص0 .لز 

15) ابن رشد. الكليات. ص 327. 

6) الحبارة لفو كو .35 م« ,تلك ها 02 ععاندددتها ها ,الناةعنامظ .1/1 

7) بين فوكوأن الطب اليوناني وضع في حياة البشر صورة إيجابية عن الصحة والفضيلة 
والسعادة م. ن. ص 34. وقد وجدنا في مقالة جالينوس “في أن قوى النفس تابعة لمزاج 
البدن” ما يدعم هذا الرأي يقول: "متى عد لنا البدن بالأطعمة والأشربة |..! على ما 
اوضحت وبيّنت في كتاب اخلاق النفس كان ذلك ما يعين النفس على نيل الفضيلة كما 
يوصف من فعل أصحاب فيثاغورس وأصحاب افلاطون وكثير من القدماء وغيرهم'. 
دعل ماعمى عل عاإقا0| عأل دكمل ,نانج تعانه ,الاءأتعاوعز8 ,لمعمل حمفط 
9ع وجاءومعطنا «عطءداطن 4 ا ,اعيرامل دتعجررة ل دعل راع ع امسقم 
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وينصح به غير فلقد انطلق أصحاب الطب النبوي من أفضلية أعدل 
ما حذّر منه أونهى عنه”). إذ تصوّروا أكله مساهما في بناء كماله. 


إن القكر الذي لا ممِيّز بين محمد الإنسان المنخرط في ثقافة ينتمي 
إليها ويعبر عنها ومحمد النبي صاحب الرسالة. ساهم في ربط التطبب 
المنتقول في الشرعيات بالوحي/”) وفي وسم غذاء الرسول بالقداسة. هذا 
الغذاء الذي يعتقد أنه مال إليه لنفع ورغب فيه لحكمه. في حين أضحى ما 
كرهه حاملا للشر والفساد والضرر. فالحبة السوداء التي تنفع كل داء إلآ 
الموت. والتين والزيتون وزيت الشجرة المباركة. والرمان وهندبا الجنّة 
وسفرجل الأنبياء والأترج الذي يسُسّه به المؤمن. والجسار الذي به 


يوصف المسلم. والعسل الذي فيه شفاء مثل القرآن وتمر عجوة..0©. كل 
هذه الأغذية ذات سلطة سحرية نامجة عن رموز دينية قدهة رسختها 
الكلمة. كما أنْ النهي عن بعض الأغذية الضارة مثل خخلط السمك واللين. 


8) لقد ظهرت في نفس الفترة (111 / 1116/! - 7/116 / ع9/111) نزعتان في الطب إحداهما 
عقلانية والأخرى روحانية وصفهما ف. سان أقوستين (5]18ناع53088 .*1) كالتالي : هنا» 
لفسصاأعنةه ؟زه539 طلا أء عكتةتنامتتك5 05لل2 12 عاد 1006 , لللتصمعع1 [عنع111ه عتملود 
أمعمع اع تأمعووعء اع دعأناة 5عل لبااعه ععا2 ع18اأم 2 لاع 5237011 012 ,«21915ع50101» 
تمك صا «...كماعع260 اه ك5ععصلءط» «ع01216 22016108 12 عهم 16[نعتطء؟ 
.69 م31 701 ,دعننواع10م1مدادا 


9) انظر ما جاء في البغدادي. الطب من الكتاب والسنة. ص 4. 

0 انتبه ابن خلدون إلى أن .الطب المنقول في الشرعيات|..] ليس من قبيل الوحي في شيء 
وإنما هو أمر كان عاديا للعرب ووقع في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلّم من نوع 
ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل 
فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعك ليعلمنا الشرانع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات.. المقدمة. ص 493. 

21) انظر ابن قيم. الجوزية. الطب النبوي. ص ص 32. 78. 79. 84. 213. 220. 222. 236. 

7 300 : البغدادي. الطب من الكتاب والسئة. ص ص 89 101. 117. 
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والجين واللبن. والخلٌ والارز. والخلٌ واللبن!*؟ يعود إلى تصنيف شرقي 
للممكن والممنوع. فمحمد كان يعيش في بينة سامية شاع فيها نهي خلط 
الألبان بالأسماك. ومحيط تداخلت فيه ثقافات الشرق وامتزجت. هذه 
الثقافات التي لا يمزج فيها عنصران متقابلان ورمزان متطابقان. إذ يحيل 
الخل مثلا على الدم النجس. واللبن على طهارة الغذاء الأول. والأرز على 
الغذاء المقدّس في الهند وطعام الخلود). والخل على الحموضة القاتلة لبذرة 
الحياة. الحائلة دون التوليد والاستمرار”". يضاف إلى ذلك “أن نبيذ الآرز 
إذا انقلب إلى الحموضة وصار خلاً [...] يطحن كل إناء يكون فيه حتى 
لا يقوم له ولا يحمله إناء"0. فضرر خلط الخل باللبن ناج عن تصور 
سكان الهند القدهة وبلاد الرافدين له قوة هدامة. وهذا التمثل قد يكون 
تسرب إلى بلاد العرب فعبر عنه الرسول أو لعله كان موجودا في بلاد 
العرب ولم يصلنا عن ذلك شيء. 

وتجدر الإشارة إلى أن الثقافة الشعبية المتعلّقة بقوة الكلمات السحرية. 
التي كان الساحر في المجتمعات القديمة يتوسل بها للضغط على مختلف 
الظواهر الطبيعيّة والاجتماعية. استعملت البسملة والحمد والصلاة على 


2) البغدادي. الطب من الكتاب والسنة. ص 12 

3) انظر رمز الأرز في .578 ,577 مم ,دعامطة#تتزى دمل ءالءوماءع م 
كما جاء في ابن البيطار. أن الهند تزعم "أن من اقتصر على الاعتناء به (أي الأرز) دون 
سائر الأغذية طال عمره ولم يشبه في بدنه تغيير ولا صفرة". [1. ص 25 . 

4) يقوم الطب الهندي على نظرية الطعوم التي تؤدي وظائف مختلفة في الجسد. انظر 
وعساءء 1/160 صذ ,عناونل6/اعنالاة عماععل26 12 عل عن 21م اء عترمقط1» ,002طمند .] 
.79-80 مم ,كه أل ءاره 
ومن بين الأدوار التي يؤديها الحامض إضعاف لمني. انظر ذلك في 
م ,«عننا0 0 ,«ء«لالناه3 رعأكة ص «قلءع لصبااك'! صماعة كتناء529 دء1 اء لامع عل» ,ذتمعةل5 .0 
123 


5) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص ص 486 - 487. 
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بعناصر أخرىأ”. وتكمن وظيفة هذا الطقس السحري في التهدئة من 
القلق النفسي والوجودي الذي يعيشه "الإنسان البدائي" المستقرة نماذجه 
رغم تغير المجتمعات الإسلاميّة. ولعل نموذج اقتران النبوة بالمعجزة 
وتصور بعض الأنبياء سحرة. وترسيخ إعجاز البيان وربطه بالسحر. 
وعدم يجاوز معنى الطب الذي ساد قبل الاسلام (إذ من معانيه السحر). 
من العوامل التي تكمن وراء توظيف الطب الشعبي للكلمة تلتهم وتبتلع 
وتدخل في أعماق الجسد. تدمج فيه دمجا يقيه من الشر والمرض. 
ويخلصه من الضعف والألم. ومن الأرواح التي تسكنه وتمنع .حياته 
العادية. وما يشرب من ألفاظ ذائية في السائل. تحمل اسم النبي أو الله 
أو كليهما. يحيل رمزيا عليهما فيتحد "الإنسان السحري" بهما عن طريق 
دمجه لهما داخله ويتصور هذا الدمج نافعا. 

بينما تستعمل الثقافة العالمة تجارب الأهم والشعوب منطلقة منها 
لتفسير الظواهر الطبيعية واضعة إياها على محك القياس. تخحتار الثقافة 
الشعبية من العلم عناصر تمزجها بتجارب الناس موظفة وسائط رمزية 
تدل على تصور سحري للعالم. ولا يعني هذا الاستنتاج أن الطب العالم 
يخلو من العرفة السحريّة ومن التصوّر البدائي للغذاءوالصحّة والمرض؛ 
ولكن ذلك ورد مقنعا خفيا مستترا وراء الخصائص الطبيعية للأطعمة 
والاشربة. والوظائف الموضوعية التي يؤديها فعل الأكل والشرب. 


إن أطباء الإسلام. عندما تأثروا بالطب اليوناني واستعملوا ما جاء 
في علم التغذية (6ا016160) واستغلوا قانمات الاغذية والمفردات 


6) انظر مثلا الوصفات العديدة في الازرق. الانطاكي. تذكرة أولى الألباب. والسيوطي. الرحمة 
في الطب والحكمة. 
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وخخصائصها لا يعون كل الوعي أن العلم اليوناني يقوم على عناصر سابقة 
لو”*2. ويستعمل في علاجاته وتدبيره أعشابا وتوابل وبقولا وفواكه 
وأعضاء حيوان والبانا وظائفها سحرية رمزية'*. وأن خصائص الأغذية 
اجتماعية من إنتاج المواضعة. وأن التمثل الاجتماعي للغذاء مرتبط 
بالمعتقدات والطقوس والأساطير. 


إنَ الطب اليوناني الذي كان نواة أساسية للنسق الطبي الإسلامي تأثر 
بثقافة بلاد ما بين النهرين فقد بين فيليوزا (1.51111028) التمائل بين 
المعالجات الأكادية والتقليد البقراطي والتشابه بين العناصر التي يقوم عليها 
الطبّان اليوناني والعراقي. موضحا أن الطبين الهندي والفارسي أخحذا 
بدورهما من طب بلاد ما بين النهرين بعض الوصفات والعلاجات 
والأسس النظرية . ونا كانت الصلة في هذه البلاد بين الطب والسحر 
وثيقة*© فإِنَ وظائف الأغذية السحرية الأكادية تسربت إلى اليونان ضمن 
خصائصها كما أن المادة الطبيّة وخصائص النباتات العديدة الواردة فى 
كتاب الفلاحة النبطية ساهمت في مد أطباء الاسلام بعناصر وفيرة 
استغلوها في مفرداتهم وتدبيرهم وعلاجاتهم!”. ويلاحظ قارئ هذا 
الكتاب العلاقة المتينة بين العلم الطبيعي والطقوس الزراعية السحرية 
والمعتقدات التي ترافقها. وتحظى بعض النباتات بسلطة سحرية ناتحة عن 
7) ذكر فوكو (اأناةعنا1*0.!) في ©/ال111اه ا 46 766هدوذه: ما أن أبقراط قثن التجارب 
اليونانية الآنية والماضية. وقد واصل التقليد البقراطي بعده استعمال نظريته وتجاربه ص ص 
4 - 55. 
8) انظر مثلا وظائف بعض الاغذية البقراطية الرمزية - السحرية في عل بنمعبفم ما ,اول .1 
.31-56 مم ,علاوألونووواط ععررعاندى ها 
9) امصعامل صذ "مسمعتلها اع وعع02 ركمعتلمللة عنمدء601م7 5عتإوموموط" 511110226 .ل 
299-21 مم ,1952 ,علاو ةله 451 
0) انظر ما جاء في 22-43 جح ,0111112142 ج1650 علالوأاياء م116 ,وزعوع1] .م 
1) انظر مثلا ابن البيطار الذي تبين مفرداته مدى استيعاب مادة الفلاحة النبطية. 
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علاقتها بالعالم العلوي. عالم الافلاك والكواكب التي تؤثّر في زراعتها 
ونموهما وجنيها وقطافها وحصادها. فتصلها ببعض خصائصها التي تمثّلها 
سكان بلاد الراقدي: 0 


إن الفعل الزراعي في اجتمعات القديمة لا يخلو من التعبير عن عقلية 
الإنسان القديم الذي كان يمارس طقوسا وشعائر مختلفة بها عير عن 
قداسة الأرض وما تنتج من ثمر حبا كان أو بقلا أو فاكهة أو عشبا. وقد 
كان أطباء اليونان وخاصة جالينوس يعرفون العزائم التي كانت تقرأ عند 
جني النبات في بلاده0©, ما يدعم تأثر الطب يما يبقى عالقا في الذهن 
والمتخيّل من خصائصه الرمزية/". 


كما أشار ك. فوس (لإ70556 .0) إلى تداخل الطب والصيدلة 
والسحر في الحضارة الاشورية!* ؟. والاطلاع على كتابه ,في السحر 
الأشوريء يبين لنا مدى التماثئل بين وظيفة بعض الأغذية السحرية وبعض 


2) انظر ما جاء في ابن وحشية. 11. ص ص 765. 850. 872. 909. 1339. 1454. 
بين م إلياد (ع0هناظ .20) في ,كممنهناء7 ععك 4'15101«6 776116 أنْ القيمة السحرية 
والعلاجية لبعض النبات تعود إلى تمط أولي علوي (©]6165 عمن01501019 هنا) وأته لا يوجد 
نبات ثمين في ذاته بل يتصل رمزه بالنماذج الأولية. ص ص 253 - 254. 

3) انظر الزراعية الشرقية القديمة التى وصفها أ- دولات (6غ118ء(1 .ش) في كلا ةمهط182 


أ© كعأصساد دعل عناعالاعلء ها علامم كعاعبت دعا جع2» 16آكلا أمتلترم رمق ع[ طلاى كمع مع عع 18 
0 ,22.53.77 ,7 مم ,كعلاواع 7:0 دعنسمام د05 


4) انظر : 716701765 اء 5م1011 عل اقباءء56 صذ "5ع16ع52 وعاأصهام اع 5عوطنث" ,اء10055 .101 
42 مج ,عننونوماقط جه 3001616 14 016 

5) وضحت س أميق (065ا018نث .9) العلاقة الوطيدة بين المعتقدات والطقوس الزراعية اليونانية 
- الرومانية واستعمالها في السحر والطب في : عل ععنناه؟ ,165مة1م ذعل ع لالش تع 51 18" 


دعل ء«امادن كل «16ه© هذ "عستهحمه-مع78ع 6الباواغمة"! قصفل عتم/ند5 عل اه ععمو رمن 
09 07 
127-18 جم ,دعنوتصاعء1 


كما لفت أ. دولات (8.2614116) النظر إلى ارتباط السحر والطب .بفن المفردات. فى 
كلا !8622047. ص 5. 


6) .5711016 2أع 714 هآ , لإ1055 .0 


6)24 


الخصائص الواردة في المدونة الطبيّة الإسلاميّةا”'. وقد استغل أطباء اليونان 
كذلك. ما كان مستعملا في الطب المصري القديم إذ .يذكر ثاوفراسطس 
وديسقوريدس وجالينوس باستمرار وصفات يقولون إنهم أخذوها عن 
الأطباء المصريين,'”. ولم يكن المصريون القدامى يميُزون بين العلم 
والسحر بل «كانوا يعتبرون السحر علما |...] وثيق الصلة بالطب.. 
والمتصفح لكتاب ف. ليسكا (1.16508) عن السحر المصري يلاحظ مدى 
تأثيره في تمثّل خصائص المفردات). وقد وجدنا أكثر الأغذية ورودا 
في التعازيم والطقوس السحرية المصرية الايجابية من أنفع الأطعمة 
والأشربة في الطبين اليوناني والإسلامي””) وتجدر الإشارة إلى أن الطب 
المصري القديم كان يستعمل للعلاج تفس الأغذية التي يقدمها هدايا للآلهة 
ويدفنها مع الموتى في قبورهم ويرسمها على موائدهم ضمن القرابينل». 
ولم يستفد الطب الإسلامي من المعرفة اليونانية والرواسب الرافدية 
والمصرية فحسب. فالإشارات إلى تحارب أهل الهند في المدونة الإسلامية 


7 م.ن. ص ص 74. 89. 90. 90. 131.91 

8) الاب ج. ش. قنواتي. تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعهد الوسيط. ص 33. 
وجد مؤرخو الطب القديم تشابها بين ما بقي مسجلا على البرديات المصرية 
وملاحظات أبقراط. اتنظر ف 1782185 026 علاوءة جع ععمعلعد ها عك كتباطهك وصا ,0م كنآ .© 
5 7 ,ء1مغ]ثى1 4م 

9) انظر .132 ع« ,1 ,عاطنزوظ'! كانهل 716816 هل ,معوعنآ .1 

0) م. ن. 1آ1. 

1) انظر استعمال الديكة ولحم العجل والضاأن والزيتون والعسل واللبن والخمر والفلفل 

والزعفران في 7 ,43 ,40 ,38,39 ,26 ,20 ,12 مم ,عضمءةامرزوة عءذأومم عل اعيسملط 
.115 

2) انظر هذه الاغذية في الاب ج. ش. قنواتي. تاريخ الصيدلة والعقاقير. ص ص 36. 38. 42. 
44. 50 51. 55 57. 
01071015 أء كاتطلال14 رعتتلقآ .*[ ,45 ,44 جزم ر5ء6 5007 د01,16نع7160/ وم1 , ]أعنمظ أماعرظ [0 
.6م ,قاتلاب أاصش'! عنمل 


655 


ة©) وعندما أفاد الطب الهندي المسلمين بالصنعة التي تطيل العمر 
والقوانين العلاجيّة والوقائية». مدهم بتصور ديني - سحري للصحّة 
والمرض وبتصنيف للغذاء النافع والضار. 


مجمل القول إن الفكر العقلاتي يكس موضوعية الجسد والواقع 
ويصنف خصائص الأغذية الطبيعية تصنيفا يقوم على مبادئ فيزيائية. 
مستعملا القياس. باحثا في وظائف الغذاء وتأثيراتها الظاهرة. في حين 
يتعامل الفكر السحري مع الأغذية باعتبارها متجذرة في المعتقدات 
والأساطير. ويكرس روحانية الجسد والواقع. وقد بدا من خلال تمليلنا 
للتصنيفيّة الغذائية الطبية أن الفكر الطبي قام على الأسس النظرية التي انبنى 
عليها السحر واستعمل نفس التجارب. إذ استند العلم إلى مبد! النظير 
وقياسه على نظيره وقانون المشابهة. وهو أس السحر الودي©). فالحانٌ 
يولّد الحار. والخمرة تولّد الدم. ولحم السبع يولّد القوة. والذهب يكسب 
الطبخ حرارة: والحديد يمده قوة ويطرد عنه الشر. فيصبح الآكل مشابها 
في الخصائض لا يأكل من غذاء. التهم منه بعضا أو كلآً. إذ الجزء المنفصل 
عن الكل ثمرة الشجرة أو بيض الدجاج أو إنفحة الأرنب. تمده عدوى 
السحر بخصائص الكل ورموزه”". 
3 انطن الغالة الرابعة امن فرموسن الاكنة ذرين الظيري الدى. حجن فيها سنااجيها غارب ”فل 


الهند. ص ص 557 - 600. 

4) انظر أسس الطب الهندي في: 86عمتادمع-كناه5 يدل تصقهمن عمتععل246" ,لستاوءطعن[ .6 
عل عن1خهعم أء عرمقط1" ,8ل0طمن5 .8 ,39-65 مم دعلموندء 01 دعرقءء8464 صذ "معتلمز 
هذ "ع120 وة عماعع60م ها" ,عالإإكدزن/71 .2 :67-97 مم 1010 صذ , "عداولل6 الاج عماععل6ر 
0105لا 025 أع71للال 16 أء عأعانلاز هأ ,1110380 سا2 .1 .1937 مم لخط1 

5) انظر علاقة الطب بالدين في ؛: 7460601765 ها «علهآ دع عسنععل76 هآ» عالا)كةزن/11 .[آ 

,20 جم رععامانء 071 
6) انظر .113 م ,4'07 اه 70700 مآ ,عه 

.64 م ,عاوماماء50 أ ءنوماوممع سق مذ "عتعقط ها عل علمفمقع عترمفط1" ,8155 .11 
7) انظر .113 م ,4'0 ننه 7716" ما ,كع هة18 

7 م ,عأعههة: هآ ع4 عاه 6 :6ع 116016 ,1191155 .11 
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وقد وضحت الأمثلة العديدة التي سقنا في تحليلنا لهذا القسم أن 
الأاسطورة تغذي المتخيّل. وتمدّه بخصائص الاغذية الرمزية التي بدت 
ثابتة في الذاكرة: قابعة في العلامات والصور. ما يؤدي بتا إلى القول 
إن العلم بالغذاء يقوم على المعرفة العقلانية والتجريبية. وعلى مجاعة 
الرمز الذي يغذيه. وإذا كان أطباء الإسلام حافظوا على المعرفة السحرية 
- الميئية - الرمزية فلاتهم منصهرون في ثقافة يصعب التخلّص فيها 
من الأبنية العقلية (706018165 165نااهناا5) التي تكون نظامهم المعرفي 
#تانمعم») ومن النمانذج الأولية (65م3:06]7) التي تمدهم بالأشكال 


الرمزية. 
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الباب الرابع 


اليو مي والاحتفالي 
في الا لقف واللعب 


اكع آهان عكلاء أ وطهأ| ::110للترمء | 6أغأم هه لاتمارء :م ,دلاء |2[ دع[ كتهلز» 
2] ع0 عئانا اده رع أأ© لام 16ا! )ىآ 0111 ,عاالعاسلاط ععقمعء !| ة ء[لأءجلاامم 
رأ للاء10711[ عياء] ده كعاقر دعل مع تمصع رن | ,للاعطها 501 عل عدو مجرعم 
كى©] 4071116 0711 ألا] 5[ة ,ك6 ةماوع د5ء| كانهل «76(ع 2 صاتمعءه'1 لاجر 


. « 1010210503 اء «الاعوتء | عترغ7 آنا 0[]071صر4 عءططه ,كع كنك 


ا ا 


فى تشابه الأًيام والحفل يلغي الرتابة 


ليس اليومي نهارا وليلة وحسب. بل هو أيام تتلوها أيام وفصول 
تعقبها فصول ودورات للخصب والجدب”". فضاء اليومئ حقول وسهول 
تفلح الأرض فيها ويجنى ااثمر ويحصد الزرع. وبواد وأرياف ينتقل فيها 
الراعي بقطعانه. يطلب لها العشب فتكون له عيشا وللبشر غذاء. وأنهار 
تصطاد منها الأسماك وشواطئ بحار تأتي إليها المراكب وترسي فيها 
السفن تحمل الغذاء. وسوق تصنع فيها الأطعمة وتعرض الاغذية وتباع 
وتشترى. وبيت تتكرر فيه الحركات تنتج ما به الحياة تكون والتأنس 


يتحقق والمؤانسة تسر. 


في الفضاء اليومي يعمل الناس. ينتجون الغذاء ويلبون الحاجات 
ويحققون الرغبات”. وفيه يكون الأكل والشرب وارتداء الشوب 
والاستحمام والنوم والحب والموت ويكون المرور والعبور والاجتماع واللقاء 
وامحادئة فتكون الحياة العادية. إن صفة اليومي التكرر والرتابة والتوقع. 
تعاد في اليومي الأوضاع والحالات والمواقف وتضغط الحاجات والرغبات 
والمهام على الفاعل وتتكرر الحركات والأقوال والانشطة والطقوس 


1) كنءطه) صذ ,«عنعه101ء50 52 اع عهمئز1ل0001ن عتلا عل اأمععمم غ1 «ناك» ,للدعرول .6 


مج011 ,عأاطلاء]ع.[ .11 :32-33 .جم ,1980 ,1/111] ,عأومامنع350 عل سمدم ءادل 
.258 ,244 .مم 1[ .عصدء أل ةاملابو وأ ها 06 


2) عااهء ملاعلء عت عا رقاضسطءة .ذل :39.م ,1 ,016716 1أملاب ءأما ه| عل معيو © ,عرطبعقء 1 .1آ 
2 ,125 .مم ,ع1 011لاو 


زكر 


والتفاعلات. ورغم أن انتظام العادي المتكرر الأليف يولّد الاحساس بالأمان 
والشعور بتحقق الحياة. فإنه يعمّق الرتابة. فيتشابه في اليومي الزمان 
فلا يكون ملكا للفرد يحقق فيه حريته وينعتق فيه خياله. بل هو زمان 
يشترك فيه مع الآخرين فيخضع الجميع لضوابط المعيشة تسم الزمان 
بالقلق والحياة بالتشابه الأبدي. وقد يقطع الحدث المتميز المجهول اليومي 
فيهدد الأمان ويؤذن بالفوضى المأسوية معمقا الرتابة والتفاهة مولدا 
الشعور بالهشاشة". 

وقد يخرق الاحتفال رتابة اليومي ويخفف من حدة الإحساس 
بوطأة زمان يمر على نفس الوتيرة ويدب نحو الموت. يقف الزمان 
لحظة تحرر الإنسان من أعبائه وتزيل عياءه وتبدد مهمومه فيكون 
اللايومي ,0368ا0نو-همم مآ.7) سبيلا إلى اللعب والأنس واللهيو 
والانبساط والراحة والحرية واللدّة والمغامرة والحله"). 


3) ع4 111677101102 دع 1(ه) صا , "01001016 1ل 221008 1 1أمع010 أدوو" ,جع1لسماد8 .0 
0110127171 مألا 4[ 6 167125 عا ,سلوده:0 /لا :7-10.مم ,1983 , /1.323611 ,عاعمأاموةعهود 
هذ ,"علعمامل50 53 أء عصمعنلامننو عذم عل أمععم0 ع1 عناذ" ,للهء130 .0 4707 ,1981 .مم 
لإقصام0'8 علتلمآ .) :35.م ,1980 ,1/111ك1آ ,عنومامنء530 ع0 عمسعمدده تمدع 11 ومعنطهون 
أع 50610108116 أمعع00ه هنكل 02 1ع تاتاكممهء ع0 65531 ,عصم01016نن عن دآ" 
رع ]طلاء1عآ .8 :18-20 ,14-15 مم ,1980 ,/ا131غ1.2 ,21514 دز , "عناوأع 0160م مغطامصة 
:93-94 , 90-91 .جم بتتعطع'ا ن لمعم يدا ,146 .م ,آ] ,عضدء 1 14امنانو عآم ها عل عيوقاةن 
5 .م ,011لاو ناك ء«أمتكقطاط صا , "صع3ل0م0نو نل ععتمأقلط1 عناو عه أوع'نا0)" ,مارآ 
عل و5عناماقتط ذعل العممع050؟ عصصيمت عصمعنلامنين عزنا 12 عل اأعنطء عل" ,أامدع21211 .لز 
0 :341-342 .مم ,1980 ,1172آ ,عع 501010 46 عجلاه 116712210 5ن 061 صذ "عل 
.0 ,كتهاتء دلا ار 5 معلل[ ينه 2د 1101معان ءاد ها عل ء7أ0اكة! عنرنا #باوط رع 1 [لختط 1" 

4) يكون اللايومي قطيعة خارقة للحياة العادية. 

5) 46 1711671110 1675م صذ , "معنل ام نان يل ممتندعق لاصع050 تددو" ,82125012 .0 
عأعمأمممعطنهه'ك 12116 مذ "غ16" امه ,متممه0؟!آ ط .كا :11 م ,1983 ,لالكلكدطا ,ء1ومامزء0: 
ع لوذة5ع ,عسصمع000016ن عذلا 2[» الإمصامع'0 علاللها .0 :1089 .م ,علبي 5120ئقطة 
0081675 128 ,ع01081006ممعطامة اع عناوأع 501010 أمععهمء نئل 2م1ناء لعاكممء 
© 6لان0!!1) بعل الاعاع] .11 :14-15 .مم ,1983 , لكل 111[ ,عزعمام1ع30 ع0 سه مانو ءادآ 
6 امنب عأنا ها عل ء«امائئط عسي سيروم ,ععتالتسط1" .0 :10 .م ,لكآ ,عمسعقلةنميبو عنم ع1 
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يلتحم في الحياة اليوميّة الرتيب والخارق للعادة. إذ يعد الحفل في 
الحياة العادية تقطع إعداده رتابتها. وينتهي الحفل فير جع المحتفلون إلى 
اليومي دفعة واحدة بانتهائه. وفيهم من اليُعور بالتجدد والارتياح 
والسرور ما بِيسّر استقبالهم لحياة عاديّة. فيكسب الاحتفال لليومي معنى 


و يوا سه و يحييه واند و16 : 


وكما يكون الطعام والشراب حاجة تنتظم حول تلبيتها الأنشطة 
والسلوكات والتفاعلات,. يكونان. في الاحتفال. عنص را بانيا 
وقطبا تتدقق منه الحيويّة الغزيرة. وكما تنظّم القواعد الأكل 
والشرب اليوميين. تظهر في الاحتفالي واجبات الرسوم 
(1اعنصه ةنق هه0غوع1'0011) تخضع السلوك الغذائي لطقوس 
تصاحب الحريّة اللعبيّة (عناو01د! منعطنا همآ) 9. 


6) امععصمء صتكل سملاعنمتقهمه عل لهذوء ,عمصع لل امبو عترا هآ" ,لإممتمع ل علاتلمة .© 
رعاع0ل10ع50 ع4 عفار 1له 61لا[ 0065 هذ , "عناوزوماوممعطامة اء عبوزعه[ماعوة 
.32-5 .مم ,1983 ,1233117 
7) :109-1092 .مم ,علان07اكن[ عأوماممممطنضه"ل 6انه1 صز,"عاة1" ايه رمتممم؟] بط ا 
.م ,50076 ء1| أء باعل 6 ,ءا ما ,عع نع نطموكللا .لل 
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النصل الأول 


العادةٌ 
فى الإلف والرتابة 


1 - النشاط الرتيب 


9 


لا توصف حركات المزارعين والفلآحين في التراث الفلاحي وصفا 
مباشرا. بل ترد أفعالهم في صيغة المبني للمجهول وتختفي في المعارف 
التجريبية التي انطلق منها العلم منظرا. ولئن كان الخطاب الفلاحي علما 
نظرياء بدا العالم فيه ناشرا معرفة بالأرض والنبات والأفلاك والأبراج 
والمياه والرياح. ناصحا بالطرق الناجعة في الفلح والزراعة. فإته يصف 
تحربة معيشة تكشف فعحل الإنسان في الطبيعة. يزرع الحبوب والبقول. 
ويغرس الأشجار مزبلا لها مقتلعا الحشيش النابت حولها. محولا ما 
يقتضي تحويله من الشجر راشه بالماء رشا خفيفا. ساقيه سقيا مستمرا 
أو منقطعا. كما يلتقط الأبزار. ويقطع الشمار. ويحصد الحب ويذريه 
ويدرسه ويحذف قشره. ويجفف الفواكه. وهو في كل ذلك بين يأس 
ورجاء يرقب طلوع الأفلاك وصعودها وهبوطها ونزول الشمس برؤوس 
الأبراج واتقلاب الفصول وتغير الزمان ومجيىء البرد والحر. خائفا من 
النحس. منتظرا الزهر يظهر والثمر يبلغ والحب يدرك. مراقبا كل تغيير 
يبدو على الشجر والزروع". تتكرر هذه الحركات كل سنة بل تتكرر 
طيلة السنة ويستبد القلق بالفاعل في الأرض الباحث عن القوت استبدادا 
ويستحوذ عليه هاجس الجوع والخوف من نقصان الحياة فيلجأ إلى طقوس 
تخفف من قلقه وتزيد في نماء أرضه وخصب ثمرها وبقائه. يتطهر 


العراقي ليزرع البصل ويغربل بزره بمنخل معمول من شعر الخنزير. 


8) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 
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لعله يقي بشعر الحيوان البصل من خطر الحيوان. يطلب أصوله يأكلها أو 
البذور يدوسها ويبددها. ويطلي الفلآح البذور بالعسل أو الزيت فيطليها 
بالماذة المقدسة التي كانت تهدى للآلهة تحمي الزرع وتعطيه. ويأكل الفلاح 
التمر حين يغرس البصل فتتداخل طقوس الزراعة والأكل. فيتحد الفلاح 
بالأرض المقدسة وروح الخنصوبة. ويزرع البصل في ضوء القمر لعل 
القمر يحرس حركة الإنسان ويصل زرعه بقداسته ويخصب فعله في 
الرة, 

وقبل أن تزرع الحبوب المقتاتة قد يخلط زارعها شيئا من قرون 
الغنم وعظم البقر وعاج الفيل يبذرها مع حبوبه فيذر القوى الخلاقة 
والقوى امحولة والقوى الخصبة. ويخلط زبل الفأر والخفافيش المقلقة امخيفة 
فيقي الزرع من شر الشياطين. وقد يذر العراقي مادق من قرن الأيل 
مع الحب فتطرد القرون المقدسة السحرية الهوام وتجعل في الحب ما به 
يكون التجدد والبقاء. ويرش المزارع الخمر على حبوبه المزروعة فيحفظها 
من كل الآفات. ويغطيها بجلد الضبع فاصلا بين عالم السماء وعالم الأرض 
واقيا بزوره من أخطار السماء. ويذبح الفلآح العصافير والغربان يغذي 
بها قوى الجحيم. وتعلّق هذه القرابين على القصب تحركها الرياح فقتخاف 
الطيور من نظيرها وترهب نحس الغرابين فتعرض عن حبوب كانت 
عليها تأتي ملتقطة"". 


9 انظر زراعة البصل م. ن. 1. ص ص 565 - 567 . 


0) انظر زراعة الحبوب في م. ن.1. ص ص 411 - 413 . وانظر 
هذ ,"عمقبرط" عع ,"ععمفلموطه ل وعممرمت" , "بنمعطره0" , "متيامة - عالتلقطك" ,"رون" 
.16 ,163-164 ,126-127 ,112-113 .مم بدعامطسربين دمل عنليمرملء عدظ 
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يطلب الخصب بالخصب ويحمي النظير نظيره ويقي الجزء الحب 
والبزر من الفساد وقد بقيت في الجزء عدوى الكل!"2. ويخاف المرء الآ 
يحمل شجره المقدس فيختار رجلا عفيفا طاهمرا متنزها عن الفحشاء 
والفجور يغرس الزيتون حتى يكثر ثمره ويزكو حمله. وينهى كل امرأة 
حائض ورجل جنب وكل عقيم وكل من مس جثّة حيوان أو إنسانا ميتا 
أن يقرب الزيتونة ينجسها فيفسد غرسها ونع حملها *. فالإنسان 
يمارس في المزروعات تأثيرا وينقل إليها خصائصه وأحواله فيفسدها 


خط 5 1 ويخ ' | نفع فيولةة , 


لا يصف التراث الرقص والقفز والغناء والأدعية التي ترافق نشاط 
المزارع ولكته يذكر استغلال العقل السحري لكل ما في الطبيعة يخصب 
القوت ويحمي الغذاء ويقيه من الوحوش والفئران والطيور والدود وآفات 
الهواء وهبوب الرياح ونجاسة الإنسان. فيعبر عن فعل يومي. فعل 
الإنسان يخدم الأرض بعرق الجبين ليأكل خبزه ويصارع الطبيعة المتوحشة 


والمتقلّبة صراعا مأسويا. 
ولئن تداخل التنظير مع التجربة في كتب الفلاحة فغاب عنا المعيش 
اليومي الدقيق فإن «ذكر الأوقات الموافقة لضروب الأعمال في الضياع من 


قطع الخشب وغير ذلك في أمور الشجر والغرس والزراعة,' أو وصف 


11 ) .48 ,43 ,1ك .مم ,آ ,قنك لامعتبه؟ ما ,أعههظ .ل 

2) ابن العوام. كتاب الفلاحة. 11. ص ص 224 - 225 ؛ ابن وحشية. الفلاحة النبطية. [. ص 33. 
3) . 94-95 ,76 .مع ,1 ,«م'لك ناكع1تن؟ عا ,تعمةظ .ل 

4) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص ص 218 - 241 . 
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الفصول والأزمان والأشهر في بعض المؤلّفات يكشف الحركات الزراعية 
السنوية الرتيبة. ففي كانون الآخر (ينير) يضرب الأندلسيون أوتاد 
الزيتون والرمان ويزبرون عرائش الكروم ويزرعون الرجلة ويجمعون 
قصب السكّر ويعملون مريب الأترج والجزر وشراب حماص الاترج. 
وفي شباط (فبرير) يغرسون بصل الزعفران ويزرعون يقول الصيف 
ويجمعون الكمأة ويقطفون الاسفاراج والبسباس وينقلون المغروسات. 
وفي آذار (مارس) يركبون الشجر ويغرسون قصب السكّر والمقائي 
والباذنجان ويزرعون المردقوش. وفي نيسان (أبريل) يعملون ماء الورد 
ودهنه ومرببه ويجمعون القنّاء ويضربون أوتاد الأترج ويزرعون الحبق 
والقنبيط والأرز واللوبيا وينقلون القرع والباذيجان ويزرعون الخيار. وفي 
آيار (مايه) يبدؤون في الحصاد ويجمعون بزر الختشخاش ويعملون 
شرابه ويجمعون بزر الكرفس والشيت والخردل والحرف والطراثئيك وفي 
يونيه (حزيران) يحصدون القمح ويجمعون باكورة الأعنابب والتين. 
ويعملون شراب الحصرم ويزرعون الكرنب. وفي يوليه (تموز) 
يحصدون ما بقي من الحب ويدوسونه ويجمعون العنب النضيج وفواكه 
الصيف ويزببون التين. وفي أغشت (آب) يعصرون الرمان ويجمحون 
الفول واللفت والجزر والسلق. وفي أيلول (سبتنبر) يعملون شراب الفاكهة 
ورب العنب ويأخذون في الحرث والزرع. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 
يخر صون الزيتون ويجمعون باكورته ويصنعون شراب السفر جل 
والتفاح ويجمعون بزر الرازياثج والأنيسون ويزرعون البصل. وفي 


تشرين الآخر (نونبر) يجمعون البلوط والقسطل وحب الآس ويعملون 
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شرابه وينقلون بقول الصيف كالقرع والبادنجان واللوبيا والرجلة والبقلة 
اليمانية ويجمعون بقول الشتاء والقصب ويغطون البقل وما ظهر من 
الزرع والأترج والموز لئلا يضر بها الجليد ويجمعون نورالزعفوان. وفي 
كانون الأول (دجنبر) يجمعون الأترج ويقلعون الجمار ويغرسون القرع 
والباد مجان ويزرعون الكراث والثوم والخشخاشا"". 

تفي كتب الحسبة ببعض الأنشطة اليومية .فالحبوبي. يغربل الدقيق 
وينقيه وينظفه من الغبار ويرش القمح بالماء ويطحنه كل يوم. ويؤتى 
بالحبوب من البيوت فيزنها ويكتب على كل قفة اسم صاحبها ومكانه. 
والخباز يعجن العجين مرارا في اليوم معيدا نفس الحركات شادا على 
جبينه عصابة بيضاء تحفف عرقه وتشهد على عيائه. والفران ينظف بلاط 
حانوته كل ساعة ويصلح مداخن أفرانه ويضرم فيها النيران فيدخل في 
الفرن الطبق تلو الطبق واضعا على الأطباق علامات حتى لا تختلط. 
موصيا بها أجراءه خيرا. والجزار أو القصاب يذبح البهائم خاضعا لنفس 
الحركات التي تحددها أحكام مذهبه. ولا يجعل لحومها تخرج عن حد 
المصاطب ويفرد لحوم المعز عن الضأن وقد ينقط لحم المعز بالزعفران 
ويجعل أذنابها معلّقة على لحومها إلى آخر البيع. وقلآء السمك ينظف 


15) عريب بين سعيد. تفصيل الازمان ومصالح الابدان العروف بتقويم قرطبة. انظر أتسشطة 
شبيهة في تقويم ابن ماتي ؛ قوانين الدواوين وتقويم مصري مجهول مؤلفه. وتقوم 
انمغفزومي. المنهاج. وقد حقق هذه النصوص شارل بلا (12ا26 5عامقط©) انظر ١‏ 10 © 
كلع ا وبرعة كعء ا لبرعانه 
وانظر المقريزي. الخطط. 1[. ص ص 748 - 757 و مطل اء تسنمطعلةاا-لم" .معطقك .© 


|| ,دعناواعمامسهاذ! دعليط هذ "علةغنل6م عممعنامرع6 عسناانعمعه'! عاك تتفسصسمكح 
كع لاط ص "تلصدحةن 021 عل عامعاءية رعملمعلق عا" ,الله .ك :141-152 .مم .1972 
.167-55 .مم ,1979 ,15 ,ذعلاب]زعمامترهاد/ 
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القفاف والأطباق والموازين ويغسل الأسماك وينقّيها ويقليها...") ويخضحع 


هؤلاء وغيرهم من صانعي الأغذية وبائعيها إلى عين امحتسب تراقب 
المكاييل والموازين والغشوش والحيل والبيوع الفاسدة والاحتكار. وتسهر 
على طهارة الأغذية وسلامتها من فساد أو لنجاسة تحرم أكلها. فيمنع 
امحتسب خلط الحبوب واللحوم والبقول والفواكه والألبان والأطعمة 
المطبوخة جيدها برديئها وبائتها بطريها وجديدها بقديمها وينهي عن 
انحرّمات متفقدا ما يشك فيه من ميتة محترزا من طبخ لحوم الكلاب 
مانعا بيع الخمور”". ويتخذ عريفا من الثقات على الصنّاع يكون عارفا 
بحرفهم وصناعتهم مطلعا على أسرارهم عاما بأخبارهم يرشده إلى الحيل 
والغشوش” فيخضع العريف نفسه لرتابة اليوم يتفقّد كل ساعة. عند 
غياب المحتسب. بعض الأصناف!". 

تضبط السلطة مقاييس إنتاج الغذاء و تحدد طريقة العمل متفقدة 
وسائل الإنتاج والمنتج والإنتاج. متدخلة في حياة الجسد مقتنة حركاته 
منظمة علاقة الفاعلين (تاجر / تاجر. بائع / مشتري. عريف / صانع. 


6) ابن الاخوة. معالم القربة. ص ص 127 - 168. الشيزري. نهاية الرتبة. ص ص 21 - 35. 

7) ابن الاخوة. معالم القربة ص ص 20! - 158. ابن الحاج. المدخل. /19. ص ص 99 - 203 , 
ابن عمر (يحي) أحكام السوق. ص ص 52 - 74: 113 - 129 : السقطي. في آداب 
الحسبة. ص 20 - 40؛ الشيزري. نهاية الرتبة. ص ص 21 - 41. 

8) ابن بمسام. نهاية الرتبة. ص ص 340 . 343 - 344. 347... السقطي. في آداب الحسبة,. 

ص 33. 

)١9‏ يتفقد العريف مثلا المقلي كل ساعة عند غياب المحتسب حتى لا يقلو صانع السمك الغذاء 
بدهن الشحم المستخرج من بطون الأسماك ويخلطها بالزيت. الشيزري. نهاية الرتبة. ص 
33 
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صاحب حانوت / أجير). حسب أحكام الشريعة وقوانين السوق والاعراف 
السائدة. وليست صناعة الأغذية وتحارتها حرة إذ تمنع المؤسسة تلقي 
الركبان. وتحدد الأوزان. وقد تضبط الاسعار. وتفرض مقدارا معينا من 
إنتاج الحبوب طحينا ودقيقا يرفع إلى الخبازين كل يوم. وقد يحدد لكل 
خباز كمية الأخباز اليومية”». وليس للتجار والحرفيين أن يتخذوا حوانيتهم 
حيث أرادوا في السوق بل هم خاضعون لتقسيم فضاء يتجعل فيه .لأهل 
كل صناعة سوق تختص بهم فإن ذلك لقصادهم أرفق ولصنائعهم أنفق.. 
«ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار كالخباز والطباخ [...] فالمستحب 
أن تبعد حوانيتهم عن العطارين..,/). والفرانون «يوزعون على الدروب 
وانمحال وأطراف البلاد,2. «وبائعو السمك لا تكون سوقهم على الطريق لما 
في روائح السمك من الضرر بالناس»". والسلطة في مراقبتها الغذاء لا 
تفرض احترام الفضاء وقوانين التجارة وشروط الصناعة المحددة فحسب 
بل تكرس مبدأ النضوع للطاعة. موظفة الرموز الدينية (رسول / سلف. 
نجاسة / طهارة. حلال / حرام). مستعملة العقوبات. معرّرة زاجرة 
حابسة ضاربة فاعلي المنكر. مكسرة دنانهم محرقة حوانيتهم متلفة 
أطعمتهم متصدقة ببعضها على الفقراء مانعة بيعها محققة إرادة الله ,يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.0. 


0) ابن الاخوة. معالم القربة. ص 131. ابن بسام. نهاية الرتبة. ص 332؛ الشيزري. نهاية 
الركبة: ص ص 23:21:13 

1) الشيرزي. نهاية الرتبة. ص ص 11 - 12. 

2) م.ن. ص 24. 

3) ابن عبد الرؤوف. رسالة في آداب الحسبة والمحتسب. ص 97. 

4) ابن تيمية. الحسبة في الاسلام. ص ص 521 - 522. 526 - 527. 
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ويظهر الغلمان في الأسواق يحملون الدقيق والأخباز إلى الطحانين 
والفرانين و,.ليست السيل دائما آمنة, وملا الطحانون من أهل العفة.. ,فكم 
من غلام خخدع,!*). وفي الحوانيت يظهر الصبيان يتعلّمون الصنائع 
مستخدمين حاضرين بين أيدي الخبازين والفرانين يسمون أخحباز الناس 
ودقيقهم بعلامات0". ويوظف الصبيان في أخذ القمح وأطباق العجين 
والأطعمة من البيوت ويعودون بالقمح دقيقا وخخيزا وبالأغذية طبيخا 
فيكونون وسطاء بين العالمين الخارجي والداخلي. عالم الرجولة وعالم 
الأنوثة. ويغختار لذلك من لم يبلغ الحلم. وإن تعذر يتخذ البالغ العاقل 
الأمين العفيف يغطّي طرفه عن النساء فيضع القفاف والأطباق على 
الأبواب ويتوارى قليلا حتى يعلم أن ما وضع على العتبة قد أن0©. وقد 
تتخذ امرأة تدور على البيوت لأخذ العجين لرصيانة حري المسلمين,2©0©, 


وليس إنتاج الغذاء دون تنظيم لعلاقات الإنتاج. ففي فقه المزارعة 
والمساقاة والمبايعة والرهن والإيجار والكراء... ما ينظم علاقات الفاعلين 
تنظيما دنيويا تُستمد أسسه من أحكام الشرع. ولا يخلو نشاط 
العمل اليومي من توتر العلاقات بين الفاعلين ومن المشاكل والهموم. 
فليست أيام الناس خلوا من النزاعات والخصومات والاستغلال وإتلاف 
الغذاء وضياع الرزق والتفليس/” فليس الفلآح دون مشاكل. إته مثقل. إلى 
065 السقطي. في آداب الحسية. ص 22. 
6 ابن الاخوة. معالم القربة. ص ص 128 - 131. 
7) ابن الحاج. المدخل 11. ص 174 ؛ الشيزري. نهاية الرتبة. ص 24. 


9) يجد قارئى الفتاوى والنوازل مادة ثرية لدراسة علاقات الإنتاج اليومية وما يصاحبها من 
انفعالات تدل عليها الأسئلة. 
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جانب الواجبات الشرعية من خراج وزكاة وجزية. بالمغارم والمكوس 
المتنواعة وتّايل محتكري الطعام والكيّالين!". 


أما الخدمة في البيوت فوصفها نادر قليل وما تكشفه بعض 
النصوص هو أن المرأة تطبخ الطعام لأهلها ولمن قد يمر ببيتها ولجيرانها 
من الأيتام. وقد تدرب النسوة بعضهن البعض على صناعة ما يجهلنه من 
الأطعمة فتبث المرأة معرفتها وتنشرها وتورثها للخلف وقد تساعد 
الواحدة جارتها على إنجاز ما لا تعرف طهيه. وما د تقوم به المرأة من 
الأعمال إلى جانب الطبخ اليومي . تربية الحيوان وحلب إنائه وصنع افيض 
والزبد والجين وغير اام إليه لسنتها. فالمرأة الصالحة هي التي 
تملأ بيتها,أقطا وحيساء!”. تربّي المرأة الطيور وتهتّم بذوات الأريع 
والغالب ألآ تذبحها () ل 0 ا 


0) انظر أحمد الطاهري. عامة قرطبة في عصر الخلافة. ص ص 81 - 83. 

1) ابن الجوزي. أحكام النساء. ص 79 ؛ ابن حبيب. كتاب النساء. ص 162 : ابن سعد. الطبقات 
الكبرى. 111. ص ص 187. 319 ؛ ابن سيده. امخصص. 1. 4. ص ص 45. 135. ابن قتيبة. 
عيون الأخبار. 115. ص 11. 230 ؛ الدباغ. معالم الايمان. /19. ص 185 : ابن وادران. تاريخ 
العباسيين. ص 564 ؛ البلاذري. فتوح البلدان. ص ص 269. 282 : الشماخي. كتاب السير. 
ص ص 253. 269. 282 ؛ القاضي التنوخي. الستجاد. ص ص 12. 209 : المالكي : رياض 
النفوس. 1. ص ص 193. ١327‏ 11. ص 218. وانظر دندش عصمت دندش. الأندلس في 
نهاية المرابطين ومستهل الموحدين. ص 302؛ احسان صدقي العمد. الخبز في الحضارة 
الاسلامية. ص 34 ؛ جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. كالا. ص 54 

2) اتفق على اشتراط الذكورية فيمن تجوز تذكيته واختلف في تذكية المرأة. ابن رشد بداية 
الجتهد. 1. ص 452 : وقد يجوز الشيعة أن تذبح المرأة حرة أو أمة على كراهية في 
غير ضرورة. الحر العاملي. وسائل الشيعة. /119. ص 43. 

3) كانت بعض الاعرابيات في افريقية يصطدن الطرائد. محمد حسن. المدينة والبادية بافريقية 
في العهد الحفصي. 11. ص 797. 
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المرأة من الصيد أنموذج أصلي مرتبط بتمثّل دم الحيوان ودم المرأة). 
فالدم المتدقق من رحم المرأة يذكر بدم الحيوان الذبيح ودم الطرائد. 
وانفتلف هو الذي يؤدي طقس تحويل الحيوان الحي إلى غذاء. لا النظير 
المماثل الذي يحمل في ذاته عنصرا لنجسا خطيرا 7”. كما أن المرأة لا 
تذبح الحيوان ولا تصيد الطرائد لأتها في المتخيل مثل الطرائد سلبيّة 
متقبلة للفعل. فالرجل الفاعل هو الذي يستعمل الآلة الجارحة. أو ليست 
هذه مبدأ مغيّرا للمادّة المنفعلة وللكائنات المستسلمة ؟ 9") 


وقد تعمل الفقيرة في بيتها فتطبخ الطعام وتكلّف من يبيعه لها 67, 
وتخرج القروية في الأندلس لتبيع اللبن اغخيض والسمن والزيد والزيت 
والبيض في سوق القرية. وتقف من تسكن في طريق المسافرين أمام بيتها 


4) ذهب البعض إلى أن رائحة المرأة المرتبطة يدمها هي السبب في إقصائها من نشاط الصيد 
لأن طبيعة رائحتها مختلفة عن طبيعة رائحة الطرائد وكذلك دم المرأة مختلف عن دم 
الطرائد. 
هم ,عذققطء ع0 21165 5ع[ ,عللهة1-]10 8 1017 ,99 ,96 م رصلاه! أ يرعقطء قط ,1لع28 .8 
.46 ,هذ مم ,ع تنه عل ك«مجهز ,2:6 عل دانمعه1 ,ععنلعه 7 لا :131-132 
ويعتبر أ- تستار (165]3 .4) أن دم المرأة ودم الطرائد في المتخيل يتماثلان فيقول: 
أء عاناء5 عضهنا أرع115لة5 ذ5علاء ,ؤوعاطة[طترع5 امعمرع2121ع102020 هذ 15ناءع00 ناتاعل 5ع1" 
عل) دمأكساععء'! اه ,عناوتصنا ععموؤؤطرد عل عام ع1 عنامز أنان عصدد صلا , 1621106 عسعمد 
هآ .[...] عطقم عا ع3986 عصسقم غ1 ععلصنهزصمء عل 6 للأطتودممطط!ة! 3 عزم لمعم (رعووقطء 
ععقدم عممم ع1 ععلاة مسقم ع1 عداد مماأطتطمعم عمتكل ومكلهم مع كهم عوكقطكء عم عصسصميع1 
خمعل50عم 115 نان غنة؟ ال ع1لاهم عمتغمم عل 5ععاة دعل غدهة معاطاع ع1 اأء عصصع؟ 12 عبن 
عناو ممناأطتطه؟م عناعه عل الاعترع نلووع260 عأ1ناوة: [ل'نن 122015 ,5328 كناع1 امعممعاموة 
نال ,عع2ع55ع 508 مع عأمعة1116ل ,عأمع 11ل أممأة علمرمه عمالمعدممة علازمل عصصعع 
156-17 .مم ,1987 ,102 ,عننممطط مز "ععموظ ده عوققطء 18 عد[ . "وعاطاع 

5) 265آ .أتهاقء1” .ذل :21-23 .مم ,كنأل ”عطانا دعل انمائهاتا" ها أه 546 عا , كتاتتعله51 1ع6ق.آ هآ 
-56 .جم ,ععقطل 06 عمجمل ,ع 17ل عل دمجم , تعتلى لا . لا :318 م ,دمعانوررمت دعل له دع انار 
57 

6) انظر رمز السكين في ؛ ,دءأدطيرد عمل ع«ل6ادم1ل21 ,أممرطرععط© .ى اء مع ألو عط ل 


6 .م 
37) البغدادي. تاريخ بغداد. 11لا. ص 79. 
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عارضة عليهم الفواكه والجين والخبز واللحم والسمك وأصناف الطبيخا*". 
وتخرج البدوية في افريقيّة للمشاركة في العمل الزراعي فتحصد 
الحبوب وتجني الثمر””". ولم يكن خروج المرأة لكسب عيشها في قرى 
الاندلس وريف افريقية وباديتها سلوكا خارجا على العادات والأعراف. بل 
كان منصهرا انصهارا تامًا في الأطر اماديّة والعقليّة الريفية والبدوية. 
ولكن لا يعني ذلك أن خروج المرأة لبيع الغذاء لم يلق في بعض الفترات 
التاريخيّة معارضة. فقد أنكر الموحدون اقتحام المرأة الفضاء الخارجي 
واختلاطها بالرجل/” ؛ والمنكر ليس عملها بل خرقها للحجاب الذي يقي 
عورة ويقي الرجل من الفتنة ! 


ورغم اقتحام القروية والبدوية والجارية في الدينة الفضاء الخارجي 
لإنتاج الغذاء أو بيعه أو اشترائه. ورغم طبخ الزهاد والملتعبدين في 
الرباطات أو الزوايا الطعام لأنفسهم ولمن ير بهم وينزل عندهم. ورغم 
إعداد صاحب الحقل لأجرائه ما يسد الرمق/". ورغم اتخاذ الخاصّة 
رجالا في مطابخهم إلى جانب النساء. فإن تقسيم الأدوار الاجتماعية 
تقسيما جنسيا هو الذي مير الثقافة الإسلامية ولا يجعلها في ذلك تختلف 
عن سائر الثقافات الأبوية. وإن عملت المرأة شيئا في بيتها وباعته في 
السوق لا تعتبر قوة عاملة. في حين أن صانع الخمر أو العسل أو الزيت 
أو اللبن أو الخباز أو الشواء أو الطباخ... ينتج الغذاء في إطار وظيفته 


8) دندش عصمت دندش,الاندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين. ص 303. 

9) محمد حسسن. المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي. 1[1[. ص 797. 

0) البيذق. كتاب أخبار المهدي بن تومرت. ص 48. 

41) الدباغ. معالم الإمان. 1. ص ص 229. 255. /ا1. ص ص 236 - 237؛ الخشني. قضاة 
قرطبة وعلماء افريقية ص 134 ؛ المالكي. رياض النفوس. [.ص 523. 1[. ص 382. 
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الثقافية باعتباره صانعا عاملا. وباستثناء اتَخَاذ الرجال الطباخة مهنة فإن 
طهيهم للطعام يكون في وسط رجالي. 


إِنْ وظيفة المرأة الصالحة في الثقافة الإسلامية ,«تدبير المنزل وقضاء 
الشهوة جميعاء. فان كان من فضل للنكاح فإِنَ من بين ما فيه 
«تفريغ القلب عن تدبير المنزل والكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش 
وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة,!. فدور المرأة أن ترعى أسرتها 
وأن تريح الرجل من مسؤوليّة الفضاء الداخلي وهي مسؤولية قد 
تشغله وتنقص عيشته وتمنعه من أن يتفرغ للعلم والعمل9"”. إنَّ عليها 
أن تكرر يوميًا تلك الحركات المثالية التي روي أن النبي دعا فاطمة(ت 
1 ه) إليها حين نصحها قائلا .إذا انصرفت إلى بيتك فأصلحي فراش 
زوجك فإذا جاء فتلقيه بالباب وخذي منه رداءه ثم إذا قعد على فراشه 
فاخلعي نعليه فإذا كان مفطرا فقربي إليه ما في بيتك فإذا فرغ 
وفرّغت ما بين يديه فاقعدي قريبا منه فإذا دعاك إلى فراشه فأجيبيه 
وإن لم يدعك فادني إلى فراشك:!. 


يبدو نشاط الرجل اليومي نشاطا أساسيا إذ يحقق عمله جوهر 
الحياة الاجتماعية حينما يحقق المعيشة. ويبدو نشاط المرأة ثانويا يساهم 
في توفير حاجات الأسرة ورغبات الزوج وراحته. يبدو نشاطها في 
تهيئة .أسباب المعيشة.. وكل من الرجل والمرأة مطعم. إطعام الرجل إنفاق 


02) الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 699. 
44) م. ن. ص ان. 
5) ابن حبيب. كتاب النساء. ص 162. 
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على عياله يكفيهم ويوسع عليهم إذا أمكنه التوسعة وإنفاق على امرأته 
يطعمها ما يقيم صلبها, و« يشيع بطنها, وويسد حوغتيا:!": 


قد تنتج رتابة اليومي تمثلا لهذا النشاط أو ذاك فيبدو الحتاط في 
الأحلام ملكا تنقاد له الملوك وتاجرا يرأس التجار وصانعا يطيعه 
الأجراء2*”9. فشرف مهنته من شرف الحنطة. وكثرة ماله من جودتها 
وغلائها. وسلطانه من سلطانها على الحبوب. والخباز .صاحب كلام 
وشغب في رزقه» صنعته ككل صنعة مستها النار فهي كلام وخصومة. 
يكون في الخباز .٠سوء‏ خلق لأن النار أصل عمله والتار سلطان 
خبيث,. في خباز الأحلام صورتان متناقضتان. مو صاحب كلام 
وصنحته كلام رطب رطوبة الحياة مولّد يحمل بذرة الخلق وعلامة العقل 
والذكاء والفكر والتواصل”. أو ليست الخبازة تحقيقا للفعل وصناعة 
يتجلّى فيها الفكر يحول المادة عجينا رطبا فخبزا ينضج في النار تكتمل 
فيها الصناعة ويتجلّى الخلق ويتحقق فيها الخصبا” ؟ يبدو الخباز في 
الأحلام مالكا للمعرفة متصرفا في الحياة يصنع خبزه كما يصنع 
الفخاري أو الخزاف أوانيه يقتديان بصناعة الخالق للجسد. أو ليس الخبز 
جسدا به «قوام الروح وحياة النفس, /" ؟ 


6) الحر العاملي. وسائل الشيعة. 100. ص ص 509 - 513. 540 - 452. 

7) اين سيرين. تفسير الأحلام. ص 249. 

8) م.ن. ص 247. 

9) انظر رمز اللغة في .جزم ,كعل0طتلزى كعك ع أمدم 121 ,أمورط رععط) ‏ شر اع عع زلم © .ل 
560-61 

0 النار قوة مخصبة مولدة مثل الرحم. حين تضرم في الحطب تكون حاويا (ألة2168م0) 
للغذاء تطبخه شبيها برحم حاو للجنين .428-429 .مم ,116 ,لا "ناء؟" انه لمفسسط .0 

51) ابن سيرين. تفسير الاحلام. ص 247. 
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إن الخبز كالكلام دال على العلم ودالَ على التواصل. إذ لا تكون صناعة 
الخبز دون اجتماع لتعاون ودون تواصل ودون للام. فالخباز صاحب كلام 
لأنّه صاحب خبز يورّعه على الناس. يرون صانعه سلطانا عادل!©) 
ويرون في خيزه النعيم والخصب والثروة والعيش الطيّب. ولكن الخباز 
صاحب شغب وخصومة وخبث. لا يطمئن في رزقه. يتأثر بالفتنة 
والخصام فيلحقه الشر وترقه النار الجحيمية وتبدد رزقه وتمسه بخبثها 
فيتحول هو نفسه إلى مشغب يهيج الشر ويضرم نار الفتنة .حين يغلق 
مخبزه فيقطع سبل العيش أو يزيد في أسعار خبزه أو يغش في ميزانها 
وطبخها. ليس غصيل الخباز لرزقه دون كد وعناء و«عناد عن الحق, 
و.تهييج للشرء!*/ وليس الخباز في أحلام الناس آمنا ولا عادلا دوماء نار 
أفرانه اتخصبة قد تتحول إلى نار ظلامية هدامة مأسوية”. حين تعجز 
عن أن تكون مخصبة محققة للخيرات مطعمة. أما القصاب فهو .ملك 
الموت. يقتل البهائم. إن ذبح ميتة نشر الظلمة والعتمة وإن قسم اللحم بين 
الناس قدم المال والخير والصلاح ووصل الرحها*'. والبقلي «صاحب هموم 
وأحزان.. يبيع طعاما رخيصا يأكله الفقراء والمعوزون فلا يدر عليه ما 


تدره الحنطة على الحتّاط ولا يورّع على الناس ما يورّعه القصاب من 


3 م. ن. صء ا نء 
4) انظر معنى شغب في ابن منظور. لسان العرب. مادة شغب. 
5) .1 .م ,ع1 ,لاك هذ "بع" أنه رلمعلاطا .0 


6) ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص 249. 
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لحوم تسر وتفرح””. والناطفي والحلاوئ والسكزي يصنعون اللطيف!"". 
فيقدمون الرفق واللين ويبعثون على الحلم بالطراوة والود. وطباخة 
المضيرة في المقامة كما هبي في الواقع .تدور في الدور و.الخرقة في 
وسطها من التنور إلى القدور ومن القدور إلى التنور. تنفث بفيها النار 
وتدق بيدها الأبزار,”. فالشكل الدائري المتكرر يدل على رتابة زمان 
الطبخ وابتذال الحركة. ولكن الكلام البديع يخرج الحركة كالرقص تتناغم مع 
شكل الأواني الدائري. ويأخذ قارى المقامة إلى عالم الفن يعشق فيه 
الزوج امرأته الطباخة فيرى خدها صقيلا ووجهها جميلا لا يغيره 
الدخان. وتنبعث من النص حرارة دافئة فيتراءى المطبخ بطنا في الدار 
وتبدو القدور رحما ") تطبخ فيها المرأة مضيرة فتطبخ لحما شهويا في 
لبن بائي فتبعث المضيرة صورة الطراوة وتحرك الشهوة وتحث النفس على 
اللدّة والشعور باللآمبالاة ونسيان الواقع. 

وإن اكتفى صاحب المضيرة بالتغزل بزوجه الطباخة فإن من الأخبار 
ما يكشف عريب الجارية (ت 277 ه) جالسة على كرسي تطبخ قدور 
الد.جاج. ترى صاحبها فتعانقه وتقبله وتقدم له ما يشتهي من القدر 
وتشاركه الأكل وتصب له رطلا من النبيذ فيتحول الفضاء الرتيب في 
الخبر إلى فضاء يتحد فيه عالم الطبخ وعالم الجنس فتكون الطباخة 


7 م.ن. ص 248. 250. 
8) م.ن. ص 250. 
9) الهمذاني. المقامات. (المقامة المضرية). ص 106. 


0) المطبخ هو بطن الدار بل هو صورة للرحم الذي تتحول فيه الأشياء وتظهر منه الحياة. 
,33 .مم بععتمدتلك كمنم 6 دورق عا بأعاعنةك .لل 
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مغذية. تغذّي حبيبها بطبيخها وتغدّيه بجسدها ”) فلا يُميّر بين الفم 
المغتذي والفم العاشق الملتد ». 


ورغم خرق الأدب حدود الواقع بفتحه أبواب اللطبخ وكشفه 
المرأة سافرة تتحرك في بيتها ووصفه لقبلة الطبّاخة فإنّه بقي مشدودا 
إلى الواقع محافظا على البنى العقليّة السائدة التي تلصق الزوجة 
بفضائها فتجعلها فيه شيئا من أشيائه يملكها الرجل ويتباهى بها. و يمعل 
النازية للمامة فتحلف منضيرة الاولن اذى عبس في القبدر دوق أن 


تؤكل عن دجاج الثانية يطلب فورا وهو في القدر يغلي. 


ناطبع نيدت الضاة قفن يدول الأغدية ور كارا السجسر يه 
مصير الإنسان وبين يدي المرأة يكون ذلك المصير فتكون للمغذية سلطة 
على شيا وفئ' اللي عون الأفنياء اللذيذة كسيعية أكلهنا؟ ولعن ليع 
مجيت وسلظة الراة متزدوحة ققد تحاط فى طعامينا منا يسك" القلت 
ويخبل العقل ويعطل الحس ويوقف النبض. أوليست المرأة ساحرة ؟ وفي 
المطبخ تختفي يحارب ومعارف وفنون تستتر في الرتابة وتنتقل ببطء 


1) ابن طيفور. كتاب بغداد. ص ص 177 - 178 ؛ النويري. نهاية الأرب. /. ص ص 11 - 
12 
2) للة الال أع عامل نلعن أوء 2000861 12 ,عذناءتنامصة عطعتاوط 12 8 ععغلعتلامم عطعتامط 12 10" 


نال علناعه العقلأء؟ 56 01 اللعااء(50م ع5 ,امع ذ5تناممومة'5 عطعتاوط عل 5متأقتهام ذعل 5نع220 
011328ممنا5 ع1 2011216015 12 0205 501076 116[هناءاء5 هآ ...ألعط2عا700ماء26 أء عبرعو 
46 .م ,ء"تماتتالك دصنم ن دمرمء عا ,أعاعأقط0 .21 "ععمعاكلءرهة 


وانظر العلاقة بين الفموي (ل8ععنا) والجنسي في : 5 لااعلام!ى 5عط بلمقوباط .0 
129 .م رع «تمهساعومسة'| عل كعناواعوامعمعطتضه 
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: 8 5 (63) اود : 5 7 21 ف 
عن طريق التدريب”" فتساهم النسوة في صنع التاريخ دون أن يحدث 


لقي مني الا 


2 - الطعام العادي 


عل الأصول الثابتة الطبيخ رتيبا. وتكرار هذه الاصول وليد الطبيعة 
الى تنتج نفس الأغذية والطرق البسيطة المستعملة في إنتاجها والعادة التي 
تسم الطهي باستمرارية لاتقطع إلا حين تنعدم أغذية أو تظهر أخرى!*. 
فطحام اليوم رتيب متكرر متشابه يثقل إحساس أآكله بزمان لا يتغير 
ولكنَّ توفقره ودوامه. رغم ثباته وتوليده للملل. يشعر أآكله بالأمان. 
وكما يجدّد يوم الجمعة الزمن فإن أكل اللحم من الجمعة إلى الجمعة“' أو 
أكل الفاكهة والفالوذج من الجمعة إلى الجمعةا”) قد يشعر المرء بتجاوز 
طعامه المألوف وانتصاره على الرتابة. وإذا كان اللحم من الجمعة إلى 


63) ماناعه دء امعأاعم كعنا1 هعم 5ع1 عن علاعء علقهقط ععمودكتة هدم 12 عل ععوتتتاد 12 دناه50" 
)أ عمعنافل ععطمدمه اناعم دنكنان علاءه ,رعلم010عم ععءمهدووتهمدمء 18 ع26ع03 علانامط عو - 
00 بع «وع06 ء1 ,تعتلصفلة8 .0 "عنو2لاتها عسلغ6عمهم عامعا عمنا تدم أعسكهما عد ثبو 
.92 

4) رغم انغلاق المرأة بين جدران بيت لا تدخله عدسة المؤرخ. فإن حركات طبيخها تنصهر في 
تاريخ بلادها اليومي والإحتفالي. انظر كيف ساهمت التونسية في الحفاظ على تاريخ 
عم ومبدروررعر هذ "عمزه)1]115 أء عتب]نان) : عمأكتناء أء عسمعط" أناموووزك8 أطوممء .5 
127-152 .جم عأكنضلة1 تنه 6اأنطامة 0 


5) لا يعني أن العادات لاتتغير ولكن تغيرها بطيء جدا وهو مرتبط بتغير الأطر المادية. وما 
يعمل على استمرار العادة صلتها الوثيقة بالمعتقدات الدينية والسحرية. 

173,17 .مم ,عأعماممه ج418 عامةذ .8 

6) جاء على لسان أبي عثمان سعيد بن الحداد ( 302 ه) ,أنا آكل من الجمعة إلى الجمعة ربع 
رطل لحم نمجعل عظامه في ليلة وشرائحه في ليلة. ثم نأكل في الليلة الثالثة السماصاحية 
(وهي الخزيرة) وفي الليلة الرابعة كواكبية. وهي سلق وحمص. والليلة الخامسة نيسابورية. 
وهي سلق واسفنارية. والليلة السادسة فستقية. وهي سلق وفول والليلة السابعة اللحم.. 
المالكي. رياض النفوس. 11. ص ص 100 - [10. وقد ورد الخبر في معالم الإيمان وسقطت 
في الخبر كلمة رطل. 1. ص 311. 


7 الطبرسي. مستدرك الوسائل. 71ا. ص 289. الغزالي. إحياء علوم الدين. ص 701. 
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0 : 1 55 (68) ا ث” 2 
الجمعة أو من الوليمة إلى الوليمة أو من الموسم إلى الموسم'”) يغير أيام 
البعض ويقطع تشابهها فإنّ من .يأخذ كل يوم رطلا أو رطلين. لحما ) 
لطعامه لا تختلف أيامه. يكون اللحم فيها عاديا مألوفا. ومن يرى يوميا 
على مائدته شُتّى اللحوم والطيور والأسماك هلها فيطلب تلوينها ويتجديد 
طهيها ويسرف في اشترائها وغيرها من الأطايب والنفائس ويحلو له 
الإنفاق يألفه فيسرف أمواله ويتزايد إسرافه يوما بعد يوم وكأته يصارع 
الزمان بالتبذير وإتلاف المال/”. 


تحدد الفصول المتعاقبة الطعام الرتيب فيغتذى أهل الأندلس في 
الخريف من الألبان والعصافير والكرنب واللفت والسلق والجزر والكراث 
والفجل والبلوط والرمان والسفرجل ويأكلون الزيت الجديد. ويأكل أهل 
مصر الكرنب والجلبان والجزر والكراث والخس والقلقاس والفول والرمان 
والعتاب والسفرجل والبسر والعنب وصغار السمك والبوري. ويقبل أهل 
الأندلس في الشتاء على الرجلة والجزر واللبن والإورٌ والبرك والكمأة 
والاسفناخ والأترج. وأهل مصر على الباقلاء والجزر ولحم الظأن والزبد 
واللن والقشظة والكساة: وفي الزبيع يقتنات أهل الاتدلنى السيتك :و الققاء 
والفريك والتفاح والفقوس والخيار والبطيخ واللوبيا والبادنجان والقلقاس 
والجلبان والعدس والفريك والخوخ والمشمش والجميز واللبن والحيتان. وفي 
الصيف يأكل الأندلسيون. التوت وعيون البقر والعنب والتين والكمثشرى 


8) كان اللحم مثلا في افريقية احتفاليًا فهو طعام المواسم والولائم والأضياف. محمد حسن. 
المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي. ص 800. 

9) ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 17/11. ص 207. 

0) المقري. ازهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 11. ص 269 ؛ ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة. 111. ص 58 - 59. انظر ما جاء في مقدمة تحقيق كتاب الوصلة من وصف 
لنفقات الخلفاء وما يدخل إلى قصورهم وما يطبخ في مطابخهم. ص ص 222 - 225. 
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والتفاح والرمان والخوخ والدلآع والكرّاث والبوري والسردين والحجل. 
وأهل مصر البطيخ والرمان والتقاح والبلح والمتماق!"". 

تحدد الفصول بعض الأكل تلونه البقول والفواكه. وتبقى العناصر 
الأساسية ثابتة رتيبة رتابة الأيام. فالناس يدخرون لسنتهم الحبوب 
والزيوت والخلول والربوب والأشربة والفواكه المجففة والبقول المخفزونة 
والمصبّرة واللحوم المقددة والأسماك المملّحةل"). وليس خخزن الغذاء وأكله 
دون خوف من عدوى النجاسة تنتقل إلى البدن تعيبه والنفس تتلفها والمال 
تدك و القوة لض 1 

لم تكن أيام الناس ثابتة فلا الخصب فيها دائم ولا وفرة الطعام قارة 
ولا الرخص شائع مستمر. كلّما ألفوا الخبز اليومي والأحساء الرتيبة 
والبقول والفواكه والألبان المبتذلة والشراب العادي انعدمت الأقوات وأطل 
شبح الموت وتحول الانشغال بالسيطرة على الواقع إلى استسلام وقلق ويأس 
وفوضى واستغاثة. فتستبد الهموم بالجائعين وتعمق مأساتهم فتصبح 
والقنوط وا لضحف. 


1) عريب بن سعيد. تفصيل الأزمان ومصاح الأبدان: ابن ماتي قوانين الدواوين : تقويم 
مصري مجهول مولقه: امخزومي. المنهاج. في كبز عله و0 ,غهلاءط 0 
.5 ؛ وانظر المقريزي. الخطط 1. ص ص 748 - 754. 

2) انظر مثلا ابن العوام. كتاب الفلاحة. . في اختزان الفواكه الغضة واليابسة والحبوب والبقول 
ذوات الاصول وتخليل البقول وعمل الزيت والزيتون وحفظهما. أبو الخير الاشبيلي. 
كتاب الفلاحة. ص ص 35 . 60.37 - 61: 99 - 106 وانظر حفظ الأغذية في ابن 
رزين. فضالة الخوان. ص ص 215 - 221. 257 - 274. 

3) ابن تيمية. الفتاوي. آ]700. ص ص 488 - 512: 512 - 518. 524. 528. 534 : ابن رشد 
الجد. البيان والتحصيل. 1آ. ص ص 91. 95. 106. 189. 111. ص 304 ؛ الونشريسي. 
المعيار.1. ص ص 7. 12. 17. 106 189. 
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ولقد حفظت لنا المصادر التاريخية في إخبارها عن السنين الماضية 
أحداث الخصب والجدب والرخص والغلاء والجوع والشبع وتراخي 
الأسعار بعد غلائها ووفرة الغذاء بعد ين 12 


تكلح السماء وتضن فيمحل الناس ويستمر القحط وينتشر الجراد 
ويأكل الغلآت فيستسقي الناس ويستمطرون ربهم ويستغفرون متذللين 
متواضعين خاشعين ناكسين رؤوسهم متضرعين شاكين شح السماء وقلة 
الماء طالبين الغيث ناشدين الزرع والضرع *2. وقد ينقص ماء الأنهار 
فيصيب الناس القنوط واليأس ويلهفون على قطرات الرحمة. وقد يتزايد 
ماء الأنهار فيجرف ما في الأرض فتتبدد الأحلام ويعم الهم والخم 
ويتشيث الجائع بالبقاء يبحث فيما علق بالأرض عما به تكون حياته وما 
يخفّت من حد مأساته". وقد تهب الرياح الباردة تقلع الأشجار ويكون 
النوء الغليظ وتتساقط الثلوج وينزل البرد فتطحن الغلآت وتقتل 
الحيوانات وتخرف السيول الزرع والماشية 0©. 


لم تكن الكوارث الطبيعية السبب الأوحد في الجوع بل كانت الخروب 
والصراعات السياسية والفتن والاضطرابات. وما ينتج عن ذلك من ركود 


4) انظر مشلا. ابن أبي زرع. الأنيس المطرب. 98. 100. 114. 115. 117. 118. 148 ؛ ابن 
عذاري. البيان المغرب. 1. ص ص 194 - 195. 257. 275. 11. ص ص 73,. 114. 139. 
6 167. 111:236. ص 102. /ا1. ص 45 ؛ الداعي ادريس. عيون الأخبار. ص ص 209. 
4 315. 366: المقريزي. اتعاظ الحنفاء. 11. ص ص 8 - 74. 296 - 297. وقد جمع 
ابراهيم حركات في النشاط الاقتصادي المجاعات الاسلامية ص ص 294 - 298. 

5) يطلب الناس المطر ويصلون صلاة الاستسقاء. انظر ابن حيان. المقتبس. ص ص 109. 250 : 
ابن عذاري. البيان المغرب. 1[. ص 167. 

6) كان نقصان النيل وزيادته السببين الرئيسيين في مجاعات مصر. انظر المقريزي. إغاثة 
الأمة. 

7 ابن أبي زرع. الأنيس المطرب. ص 100 : ابن الجوزي. المنتظم. 217. ص ص 54 - 55؛ 
آلاكا. ص139 : ابن صاحب الصلاة. تاريخ المن بالإمامة. ص 397. 
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وغلاء الأسعار وإبطال الأسواق وتدميرها عوامل متسببة في ايجاعات!. 


8) علل ابراهيم حركات كثرة المجاعات في العصر الوسيط زيادة على الكوارث الطبيعية 
بالصراعات السياسية والتمزق المذمبي والصراع بين الروم واللسلمين في القرن الرابع 
الهجري والهجوم الصليبي في القرن السادس الهجري واكتساح الهلالبين لافريقيّة في 
القرن الخامس الهجري وتفاقم هذا الخطر في القرن السادس الهجري والهجوم التتري 
فالمغولي في نهاية القرن السادس الهجري وخلال القرن السابع الهجري إلى جانب سوء 
التدبير المالي والجبائي الذي شهدته بقاع كثيرة من العالم الإسلامي. النشاط الاقتصادي. 
ص ص 291 - 292. 
ولو عدنا إلى بعض الأمثلة من المجاعات لرأينا مجوم الاعراب على القرى العراقية ونهب 
الجند لها في 431 ه و 447 ه و 514 ه. تسبيافي جوع سكانها وهرويهم منها. 
بدري محمد فهد. العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري. ص ص 90 - 94. كما تؤدي 
الفتن إلى سرقة مواشي أهل البلد وذبحها وأكلها مثلما حدث في الفتنة البربرية بقرطبة 
سنة 401 ه. ابن عذاري. البيان المغرب 1]11. ص 106.وقد بقي ما حدث في بقداد من 
ضعف سياسي وسوء تدبير اقتصادي في القرن الرابع الهجري وما انجر عنهما من فتن 
وتعطيل للأسواق ونهب ومسغبة فاجعة خلدها التاريخ انظر ما جاء في وصف أحدات 
سنة 361 ه في ابن الأثير. الكامل. 111/. ص 465 ؛ مسكويه تجارب الأم. 11. ص ص 303 
- 309. وقد أثّر الصراع السياسي بين الأمين واللأمون في عيش الناس وتسبب في جوع 
أهل بغداد. ابراهيم حركات. النشاط الاقتصادي. ص ص 292 - 293. كما أثرت الفتنة 

آخر المرابطين وبداية الموحدين في تدهور الزراعة. وزادت في احتداد الأزمتين السياسية 
والاقتصادية مجمات النصارى التي أثّرت في حياة القرويين تأثيرا. دندش عصمت دندش. 
الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين. ص ص 168 - 171 . 214. ولا يخفى 


على قارئ إغاثة الأمة للمقريزي وماج | _ 

أحمد الصاوي. مجاعات مصر الفاطمية و 5103008 13 عل كاأاععمكة" كنامكطعة1 .1 
ة سممأاناطتعاصمء :5 عدوع1ة نال باعتلتم /5 عصرء/ نال اعتاتم يبه عأمبزوط'1 عل عملاوتسمومءة 
دء (م0طالإة1ناك5 اع 111181) 5ع2226 كتاطته) 5ع مهلمع تسصة"[ عل ك5مه00للممء دعل علت "1 
.38-50 مم ,1977 ,98 - 97 ,عأعتصر1 06 كعقطه) صا "دلرإزوك ]1 


وكان لحصار المهدية سنة 333 ه الأثر في غلاء سعر القمح والشعير وجوع أهاليها. 
الداعي ادريس. عيون الأخبار. ص 314 واحتد الجوع في قرطبة سنة 401 ه عندما قطع 
البربر عن أهلها الميرة. ابن عذاري. البيان المغرب. 1آ11. ص ص 102. 106. وجاع أمل 
تلمسان خلال الحصار المريني الذي دام اكثر من ثمانية أعوام. مصطفى نشاط .التغذية 
والأزمة بالمغرب في العصر المريني. أمل. 17. 1999. ص 10. وكانت المسغبة في مراكش 
ومكناسة أثناء الحصر الموحدي. ابراهيم القادري بوتشيش. مباحث في التاريخ 
الاجتماعي للمغرب والاندلس. ص ص 199 - 200. وتسبب إحراق أبي يزيد للزرع حول 
القيروان وإتلاف الحبوب في جوع الناس. الداعي ادريس. عيون الأخبار. ص 366. 
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تفقد الأغذية الأساسية في المجاعات وتبهض فيقبل الناس على مالا 
يؤكل في حالات الخصب وما يحرم ويستغرب ويستغلون ما يتجود 
به الطبيعة من أعشاب بريّة وحبوب وبذور” ونحاتة الشجر وجلود 
البقرل'. وقد يفرط الغلاء ويشتدَ وينحدم القوت وتبلغ الحاجة والفاقة 
بالناس مبلغا حتى يأكلوا النوى ويبحثوا عن الشعير في الروث”") 
ويقبلوا على الحشرات والفئران والعقارب والحيات والضفادع وغير 
ذلك!*). ويأكلوا الكلاب والقطط” والميتة والدواب” والدم من مذابح 


9) ما يأكله أهل العراق بزر القطونا يضربونه بالماء ويوقدون تحته النار إلى أن يقسيب. 
الأنطاكي. صلة تاريخ اوتيخا. ص 55: مسكويه يجارب الأثم. 11. ص 95 وما يؤكل في 
مصر قضيان القنبيط التي كان اليقالون ينتزعونها من رؤوس الكرنب ويرمونها. أحمد 
الصاوي. مجاعات مصر الفاطمية. ص 47. ويأكل أهل المغرب في امممجاعات نبات إيرني 
وأيرنة يسلقون جذوره مرارا تخلصها من سموم يحملها ويجفف ويطحن قصد الحصول 
على دقيق يخسبز ويقبلون على .فيتورء الزيتون والخدروب والجمار والدوم والبلوط 
والخبيز... مصطفى نشاط ,التغذية والأزمة بالمغرب في العصر المريني. أمل. 17. 1999. 
ص ص 9 - 10. ويطحن سكان البوادي والصحاري الحنظل والكمأة. ابراهيم حركات. 
النشاط الاقتصادي. ص 299. 
وفي مدونة الطب (كتب الأغذية والأدوية) وصف لأخباز الجدب وتكشر الإشارات في 
الفلاحة النبطية لما يصنع في حالات الجوع. ومن الدراسات التي اهتمت بأخبار الجوع : 


-462 مم ,1980 ©6كظ دعلمسهم ص "عناءكتل عل كمندم أء مغع0003نن ستوط" ,كدعاهظ .هآ 
406 


0) المقريزي. اتعاظ الحنفاء. 11. ص ص 297. 307. 

1 الانطاكي. صلة تاريخ أوتيخا. ص 55 : مسكويه. تجارب الأهم. 11. ص 95. 

2) مصطفى نشاط. .التغذية والازمة بالمغرب المريني.. أمل. 17. 1999. ص 10. 

3) ابن الجوزي. المنتظم. 779/1. ص 16 ؛ المقريزي. إغاثة الأمة. ص 24. 

4) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. 1. ص 273 : ابن الجوزي. المنتظم. 76. ص 62 ؛ 210/1. 
ص ص 16.5. 62. ابن عذاري. البيان المغرب.111. ص 106 : القاضي عياض. ترتيب 
المدارك. 1. ص 304. 


65) الداعي إدريس. عيون الأخبار. ص 315. 
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البقر والغنه'" والبعر والروث”. ويأكل الناس بعضهم بعضا '*". وإذا 
كانت بعض الأخبار تفيد بأن أكل لحوم البشر في المجاعات ليس من نسج 
الخيال(”” فإن من عناصر القص في الاخبار ما يدل على تصرف الخيال في 
الواقع. فقد أشار عبد اللطيف البغدادي (ت 629 ه) في نقله لحوادث 
سنة 555 ه إلى أنه «حين أكل الجائعون .بني آدم كان الناس يتناقلون 


أخبارهم ويفيضون في ذلك استفظاعا لأمره وتعجبا من ندورهء!"". 


والناظر في بعض ما نقل يلاحظ أن طبيخ الجدب قد لا يختلف عن 
طبيخ الخصب. إلآ في نوع اللحم فمما ذكر طبخ لخم امرأة سمينة سكباجا 
,.محكم الصنعة مكمل التوابل»!” وطبخ الرأس والاطراف بقمح7”". ولعله 
من التناقض سمن النسوة والصبيان في انيجاعات وتوفر الخل والتوابل 
التي لا يكون السكباج سكباجا دونهما ووجود القمح لطبخ رؤوس البشر 


6 ابن عذاري. البيان المغرب. 151. ص 106. 
7) البغدادي (عبد اللطيف). الإفادة والاعتبار. ص 132. 


8) ابن الجوزي. المنتظم. 1/ا16. ص ص 16. 118 ؛ ابن عذاري. البيان المغرب. 1آآ1. ص 106 ؛ 
القاضي التتوخي. نشوار المحاضرة. 1. ص 351؛ القريزي. إغاثة الأمة. ص ص 42. 29 - 
10 

9) بين أحمد الصاوي أن قصص أكل لحوم البشر ليست من نسيج خيال الكتاب فقد أورد ابن 
دقماق في الانتصار لواسطةعقد الأمصار إسمين لزقاقين بالفسطاط لهما صلة بهذه القصص. 
زقاق الندافين حيث كان يندف الناس ويرمون في الآبار وزقاق العكامين حيث يعكم الناس 
بأكل في أفواههم ويحملون إلى زقاق القتلى وذكر ابن تغري بردي أنَ لحوم الآدميين كانت 
تباع مطبوخة في الأسواق. مجاعات مصر الفاطمية. ص 67. 

0) البغدادي (عبد اللطيف). الافادة والاعتبار. ص 133. 

1 م. ن. ص 135. وقد ورد في تاريخ الانطاكي أن امرأة وأخا لها شِقَا صبيا إلى نصفين 
طبخا أحدهما سكباجا. صلة تاريخ أوتيخا. ص ص 55 - 56. 

2) البغدادي (عبد اللطيف). الافادة والاعتبار. ص 136. 
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والأطراف ! ولئن دُكرت الأخبار الكثيرة عن أكل الناس عموما للصبيان 
فإتها أفاضت فبي وصف سرقة النسوة للأطفال وقتلهن إِيَاهم وشيّهن 
للحومهه””". وقد فسّر عبد اللطيف البغدادي علّة تفشّي ظاهرة أكل 
النسوةٍ لحوم البشر بأتهن .أقل حيلة من الرجال وأضعف عن التباعد 
والاستتار. حتى أنه ينتبه إليهن .فقد أحرق بمصر خاصة في أيام يسيرة 
ثلاثون امرأة كل منهنَ تقر أتها اكلت جماعة,. وفي كتابه خبران 
يكشفان عن تمثّل للمرأة باعتبارها قاتلة الصبيان ملتهمة الأطفال. «ففي 
بعض الليالي بعد صلاة المغرب كان مع جارية فطيم تلاعبه لبعض المياسير 
فبينما هو إلى جانبها. اهتبلت غفلتها عنه صعلوكة فبقرت بطنه وجعلت 
تأكل منه نيئاء و.من غريب ما حدث |... أنّ امرأة ذات مال ويسار 
كانت حاملا [..] وكان تجاورها صعاليك فشمت عندهم رائحة طبخ 
فطلبت منهم لحما [..] فألفته لذيذا فاستزادتهم. فزعموا أته نفد فسألتهم 
عن كيفية عمله فأسروا إليها أته لحم بني آدم فواطأتهم على أن يتصيدوا 
لها الصغار وتحزل لهم العطاء.”". ويبدو واضحا من خلال هذين الخبرين. 


3) من ذلك مشلا ما أورده مسكويه في نقله لأخبار سنة 334 ه عن .امرأة هاشمية قد 
سرقت صبيا فشوته وهو حي في تنور فأكلت بعضه وظفر بها وهي تأكل البعض الباقي 
فضرت عنقواء. تجارب الأم. 11. ص 95 والناظر في نفس الاحداث التي نقلها ابن الأثير 
يلاحظ أن .امرأة هاشمية. تغيب في نصه وتعوض ب بعضهم. دون تمييز. الكامل في 
التاريخ. 1/111. ص 465. وفي تجارب الأم خبر آخر عن .امرأة تقتل الصبيان وتأكلهم. 11آ. 
ص 96. ومن وصف أكل النسوة الأطفال ما أورده عبد اللطيف البغدادي .لقد رايت امرأة 
يسحبها الرعاع في السوق وقد ظفر معها بصغير مشوي. و.رايت امرأة قد أحضرت إلى 
الوالي وفي عنقها طفل شُوي, الإفادة والاعتبار. ص ص 133 - 134. 

4 م. ن. ص 134. 

5 م.ن. ص ص 135 - 136. 

6 م. ن. ص 136. 
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تأثير أنموذج الام القاتلة ملتهمة الاطفال في سرد أخبار واقع غالى الخيال 
في 0 

وقد تفسر المجاعات والأوبنة تفسيرا سحريا فيعتقد الناس أن ما حل 
بهم من القحط والجوع والمرض والموت ناتج عن معاقبتهم لعصيانهم الله 
فتكون التوبة والتصدق بالأموال وإراقة الخمور وكسر المعازف ولزوم 
المساجد لقراءة القرآن والابتهال سلوكا تنتظر منه الرحمة والنجاة"". 

ونا كانتت مجتمعات الشرق الأدنى وحوض المتوسط تعيش اختلال 
الأمن الغذائي. إذ تتعاقب عليها حالات الخصب والجدب زيادة على 
ضعف مواردها وإنتاجها وبساطة استغلالها لأراضيها وسوء توزيع 
ثرواتها. فإِنّها كانت تستعد لحالات الجوع والمسغبة بخزن الأغذيةا”". 
وكانت هذه ايجتمعات تخزن الأغذية في الأهراء لتستعملها في 
الأزمات. فقد جعل المهدي باللّه (297 ه - 322 ه) في المهدية أهراء 
كثيرة لخزن الحبوب فتحها القائم بأمر الله (322 ه - 334 ه) سنة 
3 ه عندما اشتد الجوع وعظم البلاء على الناسي(". 


07) انظر ماجاء ء في المرأة القاتلة الأطفال اللتهمة لحومهم نيئة في 1 600 
-416.م 2011011 565 © 1271 406 110565ج 846187107 وانظر ماوردفي مقال الم 
دعء:© من إشارات إلى الأمْ الميثية الملتهمة طفلها .520قاضةة ناه 262116 ,عدوتلةط تممه" 
.8 ,1972 ركه وعد مهم طعروظ عل عبانع عل ءااءتصرملم صذ "2817 


8) ابن حيان. المقتبس. ص 250. 
المالكي. آ11. ص 129. 
المقري. نفح الطبيب. 11/ا. ص 270. 

9) تكثر الاشارات في كتب الفلاحة إلى خزن الحبوب والبقول والفواكه والزيت والزيتون 
وتقدم كتب الطبيخ وصفات عديدة تحفظ بها البقول والفواكه والزيتون والمرّي والخلول 
والربوب والأجبان... وتشير كتب النوازل والفتاوي إلى استعمال المطامير والخوابي 
والجرار لخزن الأغذية (نوازل الطهارة). انظر وصف مصطفى نشاط لا يخزنه المغاربة 
للازمنة في ,التغذية والأزمنة بالمغرب في العصر المريني. أمل. 17. 1999. ص 11. 

0) الداعي إدريس. عيون الأخبار. ص 209. 315. 
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وقد تعجز الدولة عن إطعام الناس والمسك بزمام الأمور في 
الأسواق. وقد تتدخّل جامعة مخازن الغلال والطحانين والخبازين. قابضة 
على ما يدخل البلاد من أغذية. آمرة ألا تباع الحبوب إلا للطحانين. مانعة 
الوسطاء والسماسرة. مسعرة القمح. مانعة التلاعب بأسعار الخيز 


واحتكار الدقيق والغش. معاقبة امحتكرين("2. 


وإذا تحاوزنا وصف الأزمات وانجاعات واستثنينا ما ورد في تراجم 
العلماء وكتب التصوف والتاريخ ونصوص المناقب والرقائق والزهد من 
مدح للجوع واختيار التقليل في المطعم وصوم الدهر وقمع الشهوة 
والكفاف والبذاذة7' فإن وصف الجوع اليومي الرتيب قليل. أغلبه كان 
ضمن نصوص الأدب. يكون خواء البطن فيها وأوجاع المعدة وذهاب النوم 
سبيلا إلى التفتن في رسم صورة لجائع مكد يغتنم الفرصة للأكل وجمع 
المال أو جائع يشتد أكله وخبطه وتقذر مؤاكلته فلا يحشم ولا يتجمل. أو 
جائع يشتهي طعاما فتخصب شهوته خيالا يتدفق مائدة جميلة ومجلس 


1 انظر ما ذكره الصاوي في مجاعات مصر الفاطمية. ص ص 157 - 168. 

2) ابن أبي الدنيا. الجوع ؛ ابن حتبل. كتاب الزهد. 1. 34 - 11.37. 14 - 17. 23 - 51. 88 
9.. 98 - 121.99 - 126. الاصبهاني (أبو النعيم) حلية الأولياء وطبقات الاصفياء. 
1 48 - 49. 57 81. 298 - 299. 342. 378 - 1.379آ1آ. 84 - 87. 70. 137 231. 
7 269... البغدادي تاريخ بغداد. 1. ص 383: /ا1. ص 412. 1/آ. ص 30. 39/11. ص 
ص 78 - 11.79/ا. ص 346 - 7.347. ص 176 ؛ 230111. ص ص 203 - 204. 
الطوسي. اللمع. 269 - 270 : العبيدي. متاقب أبي اسحاق الجبنياني. ص ص 8. 11. 20 
- 21. 23 - 24. 31. 76. 78 ؛ الفارسي. مناقب محرز بن خلف. ص ص 11. 153 ؛ 
القشيري. الرسالة القشيرية. 11. ص 417 ومايليها؛ المالكي. رياض النفوس. 11. ص ص 
2 .. المكي. قوت القلوب. 1. ص ص 441 - 
549 
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أنيق تنبعك منهما صور الدفء واللرّة ''). كما جاء وصف الجوع اليومي 
ضمن أخبار الكرم والإطعام والإيثار والإحسان والصدقة. وإن دل وصف 
العطاء على فقر العوام وحاجتهم إلى المطعمين يسدون أودهم فإنه يصور 
غنى الخاصة وتبذيرها وإسرافها. ويكون سبيلا إلى مسرحة سلطتها. فقد 
جعلت الخاصة في دورها وقصورها للفقراء والمساكين مطابخ. ففي 
مطبخ الوزير أبي الحسن بن الفرات | 296 ه 299 ه / ف 304 ه - 
6 ه / ف 311 - ه - 312 ه ] الذي جعله للعامة كان يستعمل في 
كل يوم تسعون رأسا من الغنم وثلائثون جديا ومائتا قطعة دجاجا 
وفراريج ومائتا قطعة دراجا ومائة قطعة فراخا. وكان الخبازون لا 
ينقطعون ليلا نهارا عن صناعة الخبز والطباخون عن عمل الحلواء2*7. وكان 
ينصب في دار الوزير أبي حامد بن العباس [306 ه - 311 ه ] كل يوم 
موائد كثيرة تصل إلى الواحد وأربعين مائدة”*"). وكان يذبح في مطابخ 
ابن طولون [254 ه - 270 ه ] للفقراء كل يوم «البقر والغنم ويفرق 
للناس في القدور والفخار والقصع. ولكل قصعة أو قدر أربعة أرغفة في 
اثنين منها فالوذج والاثنان الآخران على القدر أو القصعة. وكان في الغالب 
يعمل سماط عظيم وينادى في مصر: من أحب أن يحضر سماط الأمير 
فليحضر ويجلس هو بأعلى القصر ينظر إلى ذلك. ويأمر بفتح جميع 
أبواب الميدان ينظر إليهم وهم يأكلون ويحملون. فيسر بذلك ويحمد الله 
على نعمته.9". فالذي يسن السلطان مشهد يراه من عليائه. يُسْعره 
3) توسع محمود طرشونة في تحليل جوع المكدين وتوليده للفعل في الحكايات وإخصابه 
للخيال وجمعه للاخوان.ر065ا2250 5ع قلع لالمنا"! ,تعتمععم عملتمقط ,سسرماع مم دما 
سل 12 عل ع6موم6آ 1-1 
4) الصابي. الوزراء. ص 216. 
5) القاضي التنوخي. نشوار انحاضرة. [. ص 22. 
6 ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. 111. ص 17. 
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بعظمة وهابا مطعما فيحس بخضوع رعيّة يسكّن جوعها وينسيها الشبع 
لحظة آلام بطونها الخاوية فتعرب عن ولائها للملك وتدين بطاعته وتهتف 
باسم ولي نعمتها وتدعو له بدوام الملك وتنسى أنها تستيقظ في الغداة 
على جوع. 

إن أصحاب امال يورّعون ما يملكون إلى حد إتلافه أحيانا فيشعرون 
بالارتفاع عن منزلة الإنسان البائس الفقير المحتاج. فالهبة حركة من 
حركات العزل الفنوي تعمّق التمايز الاجتماعي 29 وتثبت كلا من المطعم 


والمطعم في منزلته. 
3 - الستن المألوفة 


3 - 1 - آداب الاكل والشرب 
يخضع المسلمون في أكلهم وشربهم لقواعد يومية تفرضها المواجهة 
(©580 3 ععةة عل «متتهطزو 12) "2 إذ نادرا ما يكون الأكل فرديا. 
فالغذاء الثقافيئ يكون مشتركا”". والمؤاكلة تتم في إطار تفاعليَ عام 
تحكمه آداب تنظم علاقة الفاعلين بالموضوع (طعام وشراب) وعلاقة الآكلة 
وتدمجهم في مجموعة واحدة ذات هوية مشتركة يتمائل سلوكها. 


يتناول المسلمون أطعمتهم على موائد صغيرة ذات شكل دائري 
تستجيب للجلوس على الأرض. ويستعمل البدو سفرة من الأدم. وبقيت 


7 ) :1 م,عءنامنلها” امهم مآ ,عا اتقاد8 .0 
8) 3001616 هل تلع /0[ .0) ,23 .م ,1 ,عانادء أ ك1امئان عآدا 4| 6 عترقع3 ره 2156 هط زلهم 001 .18 


27.م ,سلامز ءا "نامل ات 
9)) .0 امو .© :38-39 وم ,ملاع نهم 4] عل كع لما معارة |6 كع منااعل 31 د65ا , ككناة تاو أوع.1آ © 


.م بدء"تمتمعسطله دعاسصلائيامت دعل عنع مامه هط رذمع2أعمتم 
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هذه السفرة في انجتمع الحضري ولكنها أصبحت تستحمل سماطا يغطّي 
الموائد. فحوفظ على أصل عربي تغيّرت وظيفته. وإذا كانت اللغة العربية 
تمِيّز بين وان لا طعام عليه ومائدة عليها الطعاء"". فإن الخوان والمائدة 
يلتبسان في الاستعمال. وليست المائدة ثابتة في فضاء بعينه بل تحخضر 
وتنصب وترفع. ولقد أدخل المغول المائدة المربئعة في القرن الثامن 
الهجري إلى الحضارة الاسلامية. وكانت تستعمل في مصر الأموية 
والفاطمية في أوساط الخاصة الموائد المربعة والمرتفعة البيزنطيّة الأضا 10 


حول الموائد تتكرر عبارات يومية وتعاد حركات آلية يعي القانمون 
بها بعض معانيها وتغيب معان أخر في طيات الماضي. يغسل المسلم يديه 
قبل الأكل وكانت هذه العادة موجودة في الشرق القد(*". وكانت 
طقسا في حياة اليهود الذين لا يقربون طعاما دون تطهرا”". ولم يكن 
غسل اليد قبل الأكل وبعده في جزيرة العرب قاعدة عامة. فما كان كل 
العرب يتبعون هذه السنة إذ يرتبط الغسل بالماء وقد كانوا يقتصدون فيه 
للشراب*". وما كان المسلمون الأوائل يتقيدون بتطهير الأيدي قبل الأكل 


0) الثعالبي. فقه اللغة. ص 15. 

11) اء عاطدعل/18" :72 ,67-69 ,64-65 ,59-61 مم ,نسعاء0 عطعمعط بره عءناأطم م[ ,52038 .ل 
.1368-1370 ,1363 ,1354 .مم ,1970 ,05م , ).كط دمأعمةق دز "ممنوسة [نععة 

12 ) عأنا هآ ,أمع28 اللة5 .0) أء 1680850/! .16 :51 .م ,عاناتسععنزط ارمالمكزااطض صا ,يعتطعر8 .© 
. 8-9 وم ,111 ,عمءاع1نه دعل ع6 جر 
كما كانت رتبة غسل الأيدي قبل الطعام واجبة في الحضارة اليونانية - الرومانية. .8 
.824 .جم ,ك071617:6< أء كعلاوعء(ع 165ألان ]تبك دعل 6راكباا؟ ء«تممصملءئ7 ,مقلع نهآ 

3)) ,عتنة01 .8 ,ل 135-138 .مم , لا[ ,"قستهمر 5عا (عى) تعنامها" ,عاطا8 ها عل ععتممدمتعتط 
141 ,138 ,10 .مم ,1 ,ليله 1 مما .336 .م ,آلآ حباء بطفط كممعاعمه دعل ءزلآ 


4) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. لا. ص 63. 
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وبعده””'' واعتبر البعض ذلك بدعة وسنّة من سان الأعاجو9". ولم ينع 
تسوه التائق "عدم الو ضنوط قبل الاك وشو وامة امشيابن"*1: فتليسسين ‏ البن 
الطاهرة طعاما طيبا طاهرا لا يدئسه لوث ولا تجس. وتساهم في بناء 
سكي ود طيك الم مد حرا الف كيز بت 

ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم."'2 فيأتي الماء بالخصب والرزق والسعة 
١‏ والخير وطول العمر ويطرد القحط والعوز والجوع ويمحو 
الذنوب ويبعد الجان الذي يخبل عقل الإنسان ويوقعه في الشرور9". 
إن غسل الأيدي قبل الأكل بالماء أنموذج قديم ينقل الإنسان من أنشطة 
دنيوية رتيبة متكررة يلمس فيها المدنس إلى عالم تعتبر فيه حركات 


و(20) 


)116( 


الأكل مقدسة قداسة المائدة 


بالرسول الذي كان يجثو على ركبتيه ويجلس على ظهر قدميه أو ينصب 


5 لم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم تكن عادتهم غسل أيديهم. ابن قيم الجوزية, 
زاد المعاد في هدي خير العباد. 1. ص 149. 

6) ابن أبي زيد القيرواتي. كتاب الجامع. ص 250 ؛ الاصفهاني. محاضرات الاأدباء. 1 
ص 629: المالكي. رياض النفوس. 11. ص ص 130 - 131. 

7 الغزالي. احياء علوم الدين. 1. ص 649. 

8 ابن ماجه. السنن. كتاب الاطعمة. باب الوضوء عند الطعام ؛ ابن مفلح الحنبلي. الآداب 
الشرعية. 111. ص ص 231 - 233 : أبو داود السنن. كتاب الأطعمة. باب في غسل اليد 
من الطعام : الحر العاملي. وسائل الشيعة. /1067. ص ص 334 - 338 ؛ الغزالي. إحياء 
علوم الدين. 1. ص 649. وقد تستعمل الأشنان للغسل. انظر كيفيته في الغزالي. إحياء 
علوم الدين. 1. ص 655. 

19) في معنى اللمم الذنب والاثم والمعصية والفاحشة وفي معنى اللمم الطائف من الجان. انظر 

ابن منظور. لسان العرب. مادة لمم. 

0) .18 .م ,عاطه عل 5هة! ,انتقطعسةظ .81 
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رجله اليمنى ويجاس على اليسرى رافضا الاثكاء*'". وفسرت هذه 
الإكلة'**") والجثشوء إقعاء بتواضع الرسول وسعيه إلى أن يكون كالعبد 
ورفضه أبهة الملك وحرصه على أن يكون سلوكه اليومي مختلفا عن 
سلوك سادة بيزنطة وفارس. فقد كان الاتكاء للأكل والشرب عادة من 
عادات الملوك0*" وستّة من سان المأدبة الشرقيّة واليونانية - الرومائيد!*". 
واصل الإسلام سنة في الأكل كانت موجودة عند اليهود والنصاري!*", 
وثار على إكلة تسربت في القديم من إيران وكانت رتبة في طقوس 
الجنائز والطقوس الزراعية وطقوس الجنس المقدس وطقوس الشراب 


1 انظر رفض الرسول الاتكاء للاكل والشرب وهينته في الجلوس في: كتب الأطعمة من 
صحيح البخاري وسنن ابن ماجة وأبي داود والترمذي والدارمي وانظر ابن بابويه. 
من لا يحضره الفقيه. 1]1. ص 231 ابن مفلح الحتبلي الآداب الشرعية. 111. ص ص 
0 الحر العاملي. وسائل الشيعة. 597. ص 249 ؛ الغزالي. إحياء علوم الدين. 
1. ص 651؛ العامريء. بهجةالمحافل وبغية الأماثل. ص 242. ويتحدر الاشارة إلى 
الاختلاف في الشرب قائما. انظر ما جاء في ابن حجر العسقلاتي. شرح صحيح 
البخاري 2. كتاب الأشربة. باب في النهي عن الشرب قائما. 

2) الإكلة : هيئة الأكل. ابن منظور. لسان العرب. مادة أكل. 

3) ظهرت هذه العادة أوّل ما ظهرت في أشور في بلاط أشور بانيبال [2متهةاءياه5دة (ق 
1 ق -م) وقد كانت العادة في المأدبة الجلوس قبل هذه الفترة. عا ,تعقاهءط .24 .ل 
.2-50 .مم , عععع عمدمم ءا نه نرءز 0 - عبلعورظ ءا دتمل فلإعلام اعلتوصفط بك إإامترر 


4)) م. ن:» أء كاتله 1 ألاصمء " ,تعامة 00 .2 511 .م ,عالتموتزط ««متلهئأااط مهلا ,تعتطفرظ سآ 
أعاصضةط-ختصطء5 . .عنعتدودتا .1 ,90 م رعوماعمع عاك عاطم ها هذ "عازاتلاكء 
م بعوماجمم عا عاطن) ماص "5ععع كاعناوهةط ذع1 كمفل عاناهمناتصصدم اء عومامةط" 
:7 ,63 ,61 .5 ,1آآآ ,كاءاعاتك دعل ء06]«م عانا ها أمععةالله5 0.0 ان لعهد 116 .12 :115 
, 1995 ,1/11 ,لافالة مذ "عمغنةطوالا مة اء عمةءبإصسلوط مع وأعبنة, ماعنا ومدظ" ,تعلصة1 .م2 


2. 0 

5) كان اليهود يجلسون للاكل والشراب وكان المسيح يجلس مع حوارييه للأكل والشرب 
أيضا. 
أ قاتلد اا ألطون" تعتمه 00 .2 :54 .م ,لالعلانه أعلالانك8 ياك لإأاماتر مل , إعمادء<[ .01ل .ل 
90 .م بعوماممم ءااء عاطنا سل هأ "عازاتاكك 
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ورسما من رسوم البلاط””". وكان عاموس قد رفض قبل محمد 
«الراقدين فوق أسرة من عاج المسترخين فوق الأرائك الآكلين لحم خيرة 
الحملان والعجول امختارة من وسط المعلف. المغتين على صوت الرباب |...| 
الشاربين خمراء(”' ثائرا على المأدبة الاوغاريتية الديونيسية مشتعا بالترف 
والهوة الشاسعة بين الملوك والبؤساء. 

وللجلوس وظيفة تثبيتية موطدة الاستقرار في المكان. وليس هذا 
المكان أمام المائدة سوى رمز للعالم الذي يحتاج المرء إلى أن تكون له 
فيه منزلة معلومة. في حين يدل الوقوف على عدم الاستقرار وإمكانية 
السقوط والهشاشة!**". ويشير الاتكاء إلى منزلة بين الرقاد والاقتراب من 
حالة الموت. وبين الاستعداد للنهوض وانبثاق الحياة فيدل على الانبعاث. 
لذلك كانت هذه الهيئة شائعة في طقوس الشراب الشرقية القدية التي لا 
تفصل بين عالم الأحياء وعالم الأموات. إن فضاء الأكل فضاء مقدس. 
يجلس فيه المسلم قريبا من الأرض كما يكون في صلاته ويستعد على 
ظهر قدميه في خشوع أو مخضعا الساق اليسرى تاركا اليمنى طليقة 
ويستقبل المائدة بثبات وتوازن واطمئنان ويتهيأ لقبول عالم منفتح سهل 
الولوج. 

ولا بد من .التسمية, قبل الأكل و,التحميد.. بعد الفراغ منه. 
ويستحب أن تكرر التسمية في اللقم الثلاث الأولى جهرا وأن ينحى كوز 
الماء عن الفم بالحمد وأن يرد إليه بالتسمية. ويسمي المسلم في أوائل 
6) انظر النتائج التي انتهى إليها دنتزر (كعظلطع(آط) في : هم ,معلا اعلاوصهط ناك 0117 علا 

.562-5 و تكليله للمأدبة في كامل الكتاب. 


7) عاموس آلا: 1 - 7. 


8) .26-28 جم .نفام عل تخلاءت 5م[ أ تداعل دعل يان «6ع1//071 ,عع ضهنا . 8]آ 
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أنفاس الشراب الثلاثة ثة ويحمد في أواخر هه 1129 يجدد الحمد على الشبع 
والرواء والطيب والهناء والنعمة. وتمنع التسمية الشيطان من أن سحل 
طعام المسلم وشرابه. ويدمر الجهر بالاسم الكائنات الشريرة والقوى 
الظلامية التي تسكن فضاء الإنسان. ونع دخولها أعماقه من فمه تنخر 


كيانه وتفسد ع 


إنَ ذكر اسم الله هو استحضار له وحضور الرب في المائدة أموذح 
أولي. فقد كانت هذه سبيلا إلى التواصل الخارق مع القوى الإلهية الموزعة 
للطاقة الحيويّة التي يرمز إليها الغذاء!”©. 

تستحمل اليد اليمنى في الأكل والشرب ويدار الشراب على القوم 
يمنة والطست عند اجتماعهم عليه ينة”). فاليسرى عند العرب «شأمة. 
و.شؤمىء واليسار وجهة كالشمال نحسة تأتي بالفاقة وتحمل القحط 


9) ابن أبي زيد القيرواني. كتاب الجامع. ص 247 ؛ ابن بابويه. من لا يحضره الفقيه. 1[1. ص 
ص 231 - 232 : ابن مفلح الحنبلي. كتاب الآداب الشرعية,. 111. ص ص 178 - 179: 
الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 652. 654. انظر باب في التسمية على الطعام في 
صحيح البخاري وسان ابن ماحة والدارمي 

0) يعتقد الانسان البداني. أن الروح تخرج من الفم وأن الأرواح تدخل منه. .عه .6 .ل 

.1 :502 هم ,1 ,7676/4607 1. وقد بين !. دوتي (16آنا20 .8) أن قوة الكلمة 
سحرية وأتها إذا جهر بها وأعيدت مرارا يقوى فعلها السحري ‏ ءنهه/1 .2 .5 
.103-104جم ,مول ينك عبو ورف !ا كيدل ««منوناء» 

1) .62-64 جم ,لهام لال دناعت 5ه اع سباع 5ء| لاه «عع1نهل! ,ععهما .1 

2) انظر ما ورد في النهي عن الأكل والشراب بالشمال واستحباب فعل ذلك باليمين في 
صحيح البحاري. كتاب الأطعمة وسنن ابن ماجة وأبي داود والترمذي والدارمي. كتب 
الأطعمة. وليس استعمال اليمين في الأكل خاصا بالمسلمين فاليهود يوجهون اليمنى نحو 
الأطباق ويقعدون اليسرى عن الحركة فيتكؤون عليها. كمعاءصه دعل ءالا ,ععنهات 8 .ل 
7 مم ,1آ عه عطق1 
وتحدر الإشارة إلى أن عادة أن يتقدم الأيمن في الشرب كانت موجودة قبل الاسلام في 
جزيرة العرب. محمود شكري الالوسي. بلوغ الأرب. 1[. ص 394. 
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وتدل على سوء الطالع. أمّا اليمين كالجنوب فهو مصدر الخصب والسعد 
والبركة. إن اليمنى هي الوسيط في الفعل والضغط على الأشياء والكائنات. 
واليد تنقّذ الفكر وتعبّر عن طاقة الحياة. يطالب صاحبها بأن يوجهها نحو 
المنفعة. ترمز اليمنى في كل الثقافات إلى تمام الفعل والحركة والسيطرة 
على العالم وتثبت الإنسان في الكون. وتدل اليسرى على النقص والعجز 
والتذيذب واختلاط الأمور. ولقد أثر في رمزي اليمنى واليسرى تقسيم 
الفضاء إلى يمين سماوي ونوراني إلهي. ويسار أرضي ظلامي شيطاني. 
تخشى اليسرى فيُخشى الدنّس وسيطا ينقل الطعام والشراب إلى المغتذي 
وجسرا منقوصا يدمج في البدن ما هو مضاد للحياة وقوة سحريّة 
غامضة تهدد الصحة والعيش. وحتى يأكل المسلم نعمة مقدسة وهيها الله 
ويزدرد ما به تكون الحياة. ينصهر في نسق طقسي كامل يوجه الفعل 
والحركة والقول نحو المشرق حيث يعتقد وجود الكمال والتمام والسلام 
والنور والخير والبركة وحيث بيت الله وقبر نبيه والجنة”". 

يأكل المسلم باليمين ويأخذ باليمين ويعطي باليمين. أما الشيطان 
فديأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله, 
والشياطين يأكلون ويشربون ويزينون للانسان أن يأكل أكلهم ويشرب 
ها 
3)) ابن قتيبة. تأويل مختلف الحديث. ص 326: ابن منظور. لسان العرب مادة شأم. يسر. 

يمن ؛: وانظر محمد عجينئة. موسوعة أساطير العرب. 11. ص 13. 


. بلمطاعك .1 :125 .م ,1آ ,كعلاوةاهط اباد دوعتممل 5مك عنصمده! :ام هلكا ,تععزاوقة0 .8آ 


عا وغممه'0 ع1أمعل متهم 18 عل عءمعستصع6عم 15 عل عصغاط20م للج دمأغباط تومت" 
ناك 5ءتللاعلا !5 165 :545 - 529 .رم ,1964 ,59 .ومممعطنه4 صذ ,"ع226 ععقمع أممنةا 
7"116 صذ ,"سنقللا" أكة ,كتقطع .) 228 213 مم ردعطهجنه 5ه عمعطه ‏ 6عرعوى 
© عكلاءأوناء< عتوماماء30 ,مارع]1 .1 :488-489 .مم ,علاني1 11510 عزو مامجره«تطامو'ل 
,99 ,91-92 ,86-87 .مم ,ءج«ماغامل 

4 ابن عبد البر. التمهيد. انا. ص ص 114 - 117: ابن قتيبة. تأويل مختلف الحديكث. 


ص 327. 
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يؤكل الطعام بثلاث أصابع. ويكره أن يؤكل بإصبع واحدة يأكل بها 
الشيطان وبإثنتين كما تفعل الجبابرة”". ويشرب في ثلاثة أنفاس*") 
فتندرج حركة الاكل وطريقة الشرب في التعبير عن المقدس إذ يقترن 
العدد بالإلهي ويدل على اتحاد السماء والأرض والإنسان في الكانن 
الأعظم ويرمز إلى الخلق والتماءم””". تلتحم الأصابع الثلاث حول هبة تنزل 
من السماء ونعمة تحمل بها الأرض وغذاء يكد الإنسان في إنتاجه. وتدل 
حركة الأكل على أثافي القدر (الثلاث) فترمز إلى النار*” وتعبر هذه 
عن الطبخ وتشير إلى الإنسان وإلى الفكر والثقافة'”". وترمز الثلاثة إلى 
المجتمع. فلا تكون المجموعة إلا بثالك. ويدل العدد على المجموعة والله 
والقانون الذي تستمده المجموعة من السماء وتخضع له في حياتها ". 
فالأكل في الإسلام فعل جامع يعبر عن التأنس. وهو فعل مقدس خاضع 
لطقوس وأوامر ونواه. تحمل اليد التي تدمج الطعام في بدن المسلم 
علامة المجتمع وعلامة الشريعة وعلامة العناية الالهية/!". 


5) ابن مفلح الحنيلي. كتاب الآداب الشرعية. 1لآ. ص ص 16 - 117: الجر العاملي. وسان 
الشيعة. /3001. ص 372 ؛ 

6 ابن عبد البر. التمهيد. 1. ص 395؛ صحيح مسلم. كتاب الأشرية : باب كراهة التنفس في 
الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 654. 

737) جان. م. صدقة. معجم الأعداد. ص ص 77. 91؛ دعل عتم م21 , معتان .از 
.411-415.مم ,"ؤته؟1" ,دعامطررى 

8) .14 .م ,كعنص ععل ءاأأءىمءسطه أه815] رطه] .0 

9) م. ن. ص 29. .412 م , "كذه1]'" ,دعأوطاتترزى عمل ععامبجمن21 ,معتاتط .لل 

0 ) .145 م ,دع رراطء دعل عاأعكرءدتصه ععاماى ال ,طهك] .6 
وقد بين م مافيزولي. (142515011 .24) دلالة ثلاثة على المجتمع وأهمية هذا العدد في 
الحياة الاجتماعية. انظر .181 ,158 ,157 .مم ,كلاطام! دعل دوعا عمال 

1) .208 .م , "متهاطا" ,دعامطسبر دعل عتمدممقء21 ,معتان[ .لم 
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ويستحب أن يبدأ في الأكل بالملح ويختم به الطعام إذ يخصب الملح 
الخوان ويشفي من أنواع البلاء حبّى الجنون والجذام والبرص*'2. تلك 
الأمراض التي تونّدها أرواح شريرة تسكن البدن فتشوه الجلد مغيّرة 
صورة الذات. باعثة الشعور بالخوف والغربة. وتنقص الجسم وتصيب العقل 
فتشوش النظام. يحمي املح المائدة وجليسها من الخطر. ويقاوم كل فساد 
يدخل المعدة. ويحفظ حياة صاحبها. ويجدّد حلفه مع من يشاركه 
طعامه ومع الرب الحاضر في كل مكان/'2. واستحباب بدء الطعام 
بالملح من الرواسب السامية. إذ تعتبر المائدة عند الساميين مذبحا يكون 
استعمال الملح فيها شكلا من أشكال العبادة وحركة مقدّسة!»2. 


ويكره قطع اللحم على المائدة بالسكين2"7. وقد روي عن الرسول 
الترخيص فيه. كما يكره قطع الخبز بالسكين أيضا 7". فالسكين في كل 
الثقافات آلة خطيرة تقنن استعمالها على المائندة وخارجها أوامر ونواه. 
وتضبطه محرمات. وقد ذهب نوربارت إلياس (1135ى غتء6:ه21) إلى أن 


2) الحر العاملي. وسائل الشيعة. 200697. ص ص 403 - 404 : الغزالي. إحياء الدين. 1. 
ص 652. 

3) يرمز املح إلى الاشتراك في الأكل والوفاء بالعهد وهو .بهجة الروح ومتعة الحياق. 
وللملح .خاصية إلاهية. 1© 276001425 65 اللاوأئاته 065 821107716176 ,تلقلع 137 .5 
.565 م ,ك 701121716 
يستعمل الملح لابعاد الشر إذ تكرهه الشياطين والجان. 2025 0نطنصلاى ,عل ته صمعاوء 777 .8 
5 « ,110/10771610716 15021011 ]أنطلن م[ دعل 5عمدصعتهم 

144) .53-54 مم ,عانارء1لأاملانو عآنا 4[ كابعل 151716 لاز عا , ستعطمععنا0 .8 


5) ابن مفلح الحنبلي. كتاب الآداب الشرعية. 111. ص 221 ؛ الحر العاملي. وسائل الشيعة. 
/001. ص 402 : الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 653. 
6 الترمذي. الجامع الكبير. 111. كتاب الاطعمة. باب ما جاء عن النبي في الرخصة في قطع 
اللحم بالسكين. 
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«تابو السكّين. لا يشرح شرحا عقلانيًا وأنّ هذه الآلة ترمز .إلى السان 
وغرائزها ورغباتها امختلفة وتحسّد اوضاعا تاريخية وقوانين التنظيم 
الاجتماعي,!”"'". فالسكين آلة تولّد الانفعال فتبعث على الإحساس بالخطر 
والذنب والموت0*". ولكنّها تحمل في نفس الوقت دلالة الأمان والانتصار 
على الخطر وتذليل الصعوبات والقتل المولد للحياة. ولا كانت الطقوس 
محددة لاستعمال السكين فإنها تبقى آلة الذبح وقطع اللحم النيء لا 
المطبوخ وآلة الساحر يخشى وجودها على المائدة. فلا شيء يستعمل 


قى السحر أنفع من الغذاء. 


ومن الآداب إكرام الخبز والتعجيل بأكله إذا حضر قبل الأدم. ويُنهى 
عن إمانته ودوسه ووضعه تحت القصعة ووطنئه وجعله على الطعام حتى 
لا يتلوث. ويُحذّر من تكسيره بالسكين ومن عضه ونهشه ومسح اليدين 
فيه. فإِنَ في ذلك امتهانا له"). فالخبز قوت أنعم اللّه به على عباده 
وخير رحمهمم به وخصب ينعدم العيش دونه. والخبز هو ذاك 
الغذاء الذي سخرت له بركات السماوات والأرض/*"' و,عمل فيه ما بين 


7) .173 و« ,كنلاء710 كعك 52110 أاأمطل ها ,مقناظ .ار 

8) م.ن.اص ص 174 - 176. 

9) ابن الحاج. المدخل. 1. ص ص 223 - 224 ؛ الحر العاملي. وسائل الشيعة. 67ا. ص ص 
3 - 390.386 - 394. 


0 ابن الجوزي. الموضوعات. 11. ص 290. 


355 


العرش إلى الأرض!”". وكلّ قوم يستخفون بحق الخبز إلآ ابتلاهم 
اللّه بالجو 5202 


وإذا دلّ عدم مسح الأيدي بالخبز من الأدم والدسم على إكرام 
القوت اليومي فإِنَ في النهي عن المسح اختلافا عن اليونان والرومان 
الذين كانوا لا يتمندلون ويمسحون الأصابع من الطعام بلباب الخبز الذي 
يرمى مع العظام إلى الكلاب المقعية بين الموائد[. 


يعود إكرام الخبز إلى قداسته وترتبط قداسته بضرورته ولأن الخبز 
قوت ضروري فأنت تراه يشمل كل الهبات ويرمز إلى العلاقة بين اللّه 
والعباد وإلى الاتحاد بين الإنسان والكون. ونا كان الخبز مقدّسا ارتبط 
أكله في كل امجتمعات التي تنتجه بطقوس يومية. ففي التقليد المسيحي 


1) الحر العاملي. وسائل الشيعة. /9ا2]01. ص 384. 

2) روي عن النبي أنه قال .أكرموا الخبز. فإنته قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرضء والأارض 
وما فيها من كثير من خلقها إلى أن قال : إنه كان نبي قبلكم يقال له: دانيال وأته أعطى 
صاحب معبد رغيفا ليعبر به. فرمى صاحب المعبد الرغيف. وقال : ما أصنع بالخيز. هذا 
الخبز عندنا قد يداس بالأرجل. فلما رأى ذلك داتيال. رفع يده إلى السماء. وثم قال : 
اللهم أكرم الخبز. فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال. قال فأوحى الله إلى القطر 
أن احتبس. وأوحى إلى الأرض : أن كوني طبقا كالفخار. قال: فلم تمطر حتى بلغ من 
أمرهم أن بعضهم أكل بعضا. فلما بلغ منهم ما أراد الله من ذلك. قالت امرأة لأخرى 
ولهما ولدان : يا فلانة تعالي حتى نأكل اليوم أنا وأنت ولدي. اك قالت 
لها. نعم فأكلتاه. فلما جاعتا من بعد. راودت الأخرى على ولدها. فامتنعت عليها. فقالت 
لها : نبي الله بيني وبينك فاختصمتا إلى دانيال. فقال لهما : وقد بلغ الأمر إلى ما أرى ؟ 
قالتا له: نعم وأشد فرفع يده إلى السماء وقال : اللهم عد علينا بنفضل رحمتك. ولا تعاقب 
الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وضربائه. قال فأمر الله إلى السماء : أن 
أمطري على الأرض. وأمر الأرض : أن انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك. فإتي قد 
رحمتهم بالطفل الصغير.. م. ن. ص. ن. 


3) .215 .م بعن 8 ات عابارء لأامنان مألا ما زعمفذاءععها .1 
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ا 


يكره أن يلقى بعضه ويهنع مثلما هو الامر فبي الثقافة الإسلامية 
فالخبز جسد المسيح وهو أسمى الاغذية في الوليمة المسيانية'*'' والوليمة 
الأخحروية*'" والمائدة الافخارستيّةا”'' وقبل أن يصبح جسد يسوع كان 
في التوراة يحمل إلى بيت الرب. فالتصق الخبز بالبيت المقدسسا*". 


وكما يتجلى الإلهي في الخبز. يكرم التمر ويستحب أكله وترا : سبعا 
أو إحدى وعشرين/”". إن التمر ثمر شجرة مقدسة. ففي النخلة الأرض 
وفي النخلة القمر حين يزدرد المسلم تمراتها السبع يزدرد القمر ويلتهم 
الخصب والوفرة ويشيع من القداسة مدمجا قوى الأرض حين يأكل 
التمرات الأربع الأولى ويطلب ما في السماء حين يأكل الثلاث الباقية 
وينشد النضج والحكمة حين يزدرد التمرات الاحدى والعشرين. تحميه 
قوة الأعداد السحرية وتمده بالكمال وتصله بالقداسة©. 


4 ) .121 .ص ,111 ,كملاء 7:0 د45 176م]دةط صا "عووعأنامم 12 أه عستصسوطآ" ,ععتصموط . لز 

5) ارميا 31 / 12. 

6) متى 11 / 19. 

7)) لوقا 22 / 19. 

8) تعني كلمة لخم الخبز بالعبرية فيكون بيت لخم هو بيت الخبز. انظر تحليل ذلك فى سهام 
الدبابي الميساوي. .الغذاء في الكتاب المقدس. حوليات الجامعة التونسية. 39. 115 ص 
19 

9) الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 653. 

0) انظر رمز العدد سبعة في الثقافة الشرقية في جان. م. صدقة. معجم الأعداد. ص ص 
7 - 167: ميخائيل مسعود الأساطير والمعتقدات قبل الاسلام. ص ص 41 - 42. 


هذ .158-162 مع ,لاعاءقدمعسة'| كعدول دوء«طومم دعل عيونامطججررد ما ,طتعموط .آ 
3556-7 .نرم ,عاطاظ ن| عمل دعام طتبنرى دعا بلقنام0ك 
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وقد نهي عن القران بين التمرتين”"' وجاء أن ابن عمر نهى عن 
الإقران في سنة أصاب الناس فيها جهد مقتديا بالرسول في نهيه”"2. وإذا 
كانت الظروف امادية هي التي دعت ابن عمر إلى النهي عن الإقران بين 
التمرتين فإن نهي محمد لم يكن مطلقا. بل سمح للمرء أن يقرن بينهما 
إذا استأذن غيره فتكون المؤاكلة مواجهة تفرض إلغاء المغايرة بين الفاعلين. 
والمائدة فضاء يتوقع فيه كل امرئ أن يكون ماثلا للآخر في السلوك. 
يقوم بنفس الحركات مستأذنا جليسه في عدم الالتزام بالقاعدة. ويكون 
طبق التمر رمزا لخيرات يشترك فيها المسلمون فيأخذ كل منهم نصيبا 
ماثلا لنصيب الآخر. 

ولا نخفي تساؤلنا عن إلحاح التراث على النهي عن الاقران بين 
التمرتين واللقمتين في فم واحد. وتعليل كراهته بجلب الجوع ؛ أو في 
القران اللعنة حتى ,يفترض منه جوع ولا يشبع, ؟ "2. فإذا كان الأمر 
كذلك هل يكون التهي عن قران التمرتين نهيا عن ازدراد قوتين 
تكمان العالم ورفضا للثنائية تقوض الآحادية فتأتي باللبس والشكً 
والتذبدب ؟ 7" فهل في الفصل بين التمرتين وأكل التمر تمرة تمرة طلب 
للوعي الكلي بمبد! كوني واحد وحيد ؟ 

ويستحب لعق الأصابع بعد الأكل ولطع القصعة وتتبع ما يسقط من 
الخوان ورفع كسرة أو تمرة تقع ومسحها أو غسلها وأكلها ولو كانت 
1)) ابن عبد البن. التمهيد. 1. ص 141. 
3 صحيح مسلم. كتاب الاشربة. باب نهي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في 

لقمة. 
3)) النزوي (أبو بكر الكندي). الصنف. 1. ص 105. 


4) انظر ره : الى دد 2 في : 5انلل دء7طاهنة دعل عننو[افطربيرد عل رطاأعصوط ..آ 


13 .م نع نكسن 1" 
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قذرة. فلا يدري المرء في أي الطعام تكون البركة. ويكره إيواء منديل 
فيه غمر ويّحث على غسل أيدي الصبيان منه. ففي الغمر مريض 
الشيطان وفي الفضلة والسقط مأواء"'". ويفسر الحرص على لعق الاصابع 
وأكل سقط المائدة ولطع القصعة الخنوف من قوة الفضلة السحرية. 
فالسحر الودي يستعمل النظير (ما بقي من الطعام) للتأثير في النظير 
(البدن الذي أدمج فيه الطحام) إذ تبقى العلاقة متينة بين ما أكل وما لم 
يؤكل من الشيء نفسه. والخنوف من الفضلة والسقط تتلقفهما الأرواح 
الشريرة وتتخطفهما ". وإذا كانت انثروبولوجيا انجتمعات البدانية مدتنا 
بما ساعدنا على فهم وظيفة بقايا الغذاء السحرية فإننا لا نتقصي توظيف 
الخطاب المعياري لمفهوم البركة مبدأ به يضغط على السلوك اليومي 


)16( 


ويوجه نحو عدم التفريط في القوت 

ويكره الأكل ما يلي الغير ومن وسط القصعة أو الصحفة وأعلاها. 
إتما يؤكل من أسفلها ومن حافتي الطعام. فالبركة تنزل من أعلى الطعام 
وفي وسطه. ويكره الشرب عبا. ويستحب الشرب مصا ويكره 
الشرب من ثلمة الإناء وعروته التي يقعد عليها الشيطان. ويكره الشرب 
بالأفواه ويستحب يالأيدي. وينهى عن التنفس والنفخ في الطعام والشراب 
حتى لا يحصل تغير من النفس لتغير الفم بمأكول أو لبعد العهد بالسواك 
65) ابن مفلح الحنبلي. الآداب الشرعيّة. 111. ص 177 ؛ الترمذي. الجامع الكبير. الأطعمة. باب 

ما جاء في اللقمة تسقط ؛ الحر العاملي. وسائل الشيعة. /ا6ا. ص ص 345 - 370. 

8 381 :؛ الدارمي. السنن. كتاب الأطعمة. باب اللقمة إذا سقطت. الغزالي. إحياء علوم 


الدين. 1. ص 653. 


6) انظر ما جاء في : :67,80 جم ,لقاع عل ديعن دعا اء عباعز دوعا يان «ععاتهلل!ا .ععوهما .آ 
أء نامطة'1 فط ,"خامعصطتلله دعل دعادء: 5ع[ عناة كنامطة1'" ,1 ,007 بافعاجبه؟ ما ,ععمورظ 
557-99 .مم رعصة'! عل 5الكم دوعا 


7 ) لا يلقى بالطعام في اليهودية ولا يترك على الطريق مثلما الأمر في الاسلام..,لسهباه1 ما 
.60 ص ,11 
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والمضمضة””". وعلى المرء أن يبلع اللقمة قبل أن يتكلم وأن يضم شفتيه 
عند المضغ حتى لا يسمع لأشداقه صوت. واألاآ يرشف اللقمة فيسمع له 
صوت ساعة البلع. وألآ يدخل سبابته في فيه يدفع اللقمة دفعاء. وأن 
يضبط نفسه حتى لا يملأ ذقنه بالزفر ولا يتنحنح منخره فينشق أو 
يتمخط أو ينفخ. وألاً يقطر من فيه على المائدة أو المنزر شييء. وألاآ 
ينهض ويثب ويتحرك عند وضع اللقمة وألآ يمص العظم أو يدفعه على 
الماندة فيرش غيره بالودك. وألاً يفرط في القهقهة حتى لا ينثر على 
غيره الطعام. وألاً يقطع اللحم أو أفخاذ الطير بقوة فيتناثر دسمها. وألآ 
ينفض أصابعه ولا يقرض اللقمة ويضعها في الطعام وألاً يلت اللقمة 
بأصابعه قبل وضعها في الطعام. وألآ يمد ذراعيه ميمنة وميسرة. والاً 
يتخثّل بأظافره. وألآ يوسّخ الخبز بجانبه. وألآً يفتش على اللحم بأصابعه. 
وألاً يلحسها في وسط الطعام. وألآً يخرج لسانه للحس شفتيه. والآ 
يتحدث على المائدة بما تشمئز منه النفوس. وألاآً يتطاول إلى مابين يدي 
غيره. وألآ يشيع بصره إلى لقمهم. وألا يلتفت إلى الناحية التي ينقل منها 
الطعام أو يرفع إليها "". 


تضبط هذه الآداب علاقة المسلم بالغذاء والإناء والآخر. وأول ما 
يلفت الانتباه أن وظيفة الآداب ثقافية. إذ تميز الإنسان المنضبط في أكله عن 


8 ابن ابي زيد القيرواني. كتاب الجامع. ص 249 : ابن عبد البر التمهيد. 1. ص 398 ؛ ابن 
مفلح الحنبلي. كتاب الآداب الشرعية. 111. ص ص 168. 179 ؛ الجر العاملي. وسائل 
الشيعة. /707. ص 256 : العسقلاني. شرح الباري. كتاب الاشربة. باب النهي عن التنفس 
في الإناء. ص 92: النويري. نهاية الأدب. 111. ص 344. 

9) ابن سيده. انخصص. 1. 5. ص 26. 28. 30 ؛ ابن قتيبة. عيون الأخبار. 111. ص 244 ؛ 
الجاحظ. البخلاء. ص ص 76 - 78. الجزار. فوائد الموائد. مجلة المجمع العلمي العراقي. 
العدد 28. 1977. ص ص 161 - 162 ؛ الغرّي. آداب المؤاكلة. ص ص 22 - 23. 28 - 
31 43 - 50.45. 
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الحيوان. فالدواب تعب الماء وتتجرعه بكثرة وإلحاح ولهفة. وتنفخ في 
الاكل وتتنفس في الشرب وتنحنح مناخرها فينزل في الاكل والشرب 
اللعاب وانخاط. والبهائم تشم ماتأكل وتنثر الغذاء وتحدث صوتا عند 
الأكل. يدعى الإنسان إلى أن يمص شرابه برفق فينال القليل منه ويتنفس 
خارج الإناء فلا يضر غيره بأذى يسقط من فيه أو أنفه. وعليه أن 
يجاهد حيوانيته فينال اللحم برفق ويصغر في اللقم فلا ينهش .نهش 
السباعء ولا يخضم, ,خضم البراذين. وملا يدمن إدمان النعاج. ولا يلقم 
لقم الجمال» فإن اللّه ,جعله إنسان.0”©. 

أما الإناء فهو الوسيط بين الإنسان والعالم الخارجي. عالم الطبيعة. 
وهو الجسر الفاصل بين العالم الغريب الذي لا يؤكل وبين العالم الأليف. 
يقرّبه للككل دون خطر وشرّ وخبك/”". ولا تكون العلاقة بهذا الوسيط 
دون طقوس .محدد استعماله فتسمح بازدراد العالم وتكشف منزلة الإنسان 
فيه. تبدو الصحفة كونا. وسطه مركز يجذب الاضداد (يمين ويسار. 
جنوب وشمال. أعلى وأسفل) ويرمز إلى الاعتدال/”". ولا يؤكل الوسط 
أولا إذ فيه البركة بل يطلب هذا شيئا فشيئا فيكون منتهى تسافر نحوه 
اليد ببطء كما يسافر صاحبها نحو مركز العبادة. يستمد وسط الصحفة 
البركة من قداسة المركز الذي خلق فيه آدم و«سرة الأرضء الفردوسية/ة". 
وطبيعي أن تنزل البركة من أعلى الطعام حيث تلتقي السماء والأرض كما 
تلتقيان في الجبل المقدس القائم وسط الكون””". يؤكل الطعام من الأسفل 
0) ابن قتيبة. عيون الأخبار. آ11. ص 239 : النويري. نهاية الأدب. 111. ص 345. 
1) .37-38 ,19-21 بحم ,قمام ينك عون كما أ عتراعز 6[ ياه 6ع 601[ ,عع صف[ .1 
2) .58 بو رء«امستومسة"'! عل دعناوأع ماوع مملاسه د5عتلااعيااى دعا لمضصنا© .6 


3) م. ن. ص 280 ؛ .29-30 مم ,ملاماءم أعدررعاء'! ع0 ءانه عا ,علوناظ .1/1 
4) م. ن. ص 244. 
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الأرضي الذي يشبع الغريزة. وينزل الأعلى شينا فشينا ملهما الفكر 
محققا يِل الوعي ناشرا القداسة في الطعام*”). 


والشيطان. هذا الجاثم في ثلمة الاناء وفرجته يختبئ فيها. وهذا 
القابع على العروة هو .التئّين الاسطوريء الثائر على الرب. التائق إلى 
العماء”*”'). يعرض المسلم عن عروته وثلمته محافظا علءم, تنظيم الله للحه,. 
فارضا المعايير والأشكال التي تنظّم العماء. 


ونا كان الأكل اشتراكا فإنَّ المائدة رمز لفضاء يكون لكلّ امرئ فيه 
منزلته ولكل نصيبه لا يتطاول الواحد على الآخر ولا يتعدى عليه بأخذ 
نصيبه ولا بنجاسة أو وسخ أو صوت أو حركة تشمئز لها النفوس. فحول 
المائدة ينضبط الأكلة لهيئة ونظام حركات (16لةناومع ) ومحادثة تفي 
بالصورة الاجتماعية للأفراد. 


على المائدة يطول الجلوس ويستحب الحديك ويكره الصمت. فهو 


«من سيرة الأعاجمء!”". فقد نهت الآداب عن التشبّه بهم فهم .إذا قدّمت 
موائدهم زمزموا عليها فلم ينطق ناطق بحرف حتى ترفع. فإن اضطروا 
إلى كلام. كان مكانه إشارة وإيماء يدل على الغرض الذي أرادوا والمعنى 
الذي قصدواء”). والزمزمة هي تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت 
لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم. لكنه صوت تديره في 
5) يرمز الاسفل إلى الأرض والغريزي ويرمز الأعلى إلى الفكر والوعي والالهي ,1160نال .21 


127-11 .مم ."ععدمد" ,70-71 .مم , "عملوع " ,دءامط رد دعل ء«تمصدمق 121 
6) .ل م بعادزوجم عا أ 50076 عا ,علهنا8 .31 


7 ابن عابدين. حاشية رد انفتار. ص 340: السهروردي. عوارف المعارف. ص 349 : 
الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 658. 
78) الجاحظ. كتاب التاج. ص 18. 
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خياشيمها و حلوقها فيفهم بعضها عن بعض |... 0 ار ا 
كلام النجوس عند أكلهم [...] يقولونه بصوت خفي!”' وأورد البيروني 
رت 440 ه) أن الزمزمة ,الإهاء بالغتة لا بكلام مفهوم وذلك أنهم 
(اليجوس) إذا صلّوا وسبحوا الله وقدسوه تناولوا الطعام في وسط ذلك فلا 
يمكنهم الكلام وسط الصلوات فيهمهمون ويشيرون ولا يتكلمون,'*". 
وذكر جواد علي أنه ,من عادة المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل أي 
قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة خافتة على المأكول تقديسا وشكرا. 
وقد نهى الخليفة عمر بن الخطاب عن الزمزمة لأنها من علانم 
الهوسى,2'*0. فالزمزمة والكف عن الكلام رتبتان تدخلان النمجوسي في 
علاقة مع المقدّس إِمّا بالخشوع والانقطاع عن التواصل الدنيوي (الحديث 
وإمّا بالصلاة والترتيل. فالزمزمة ليست كلاما عاديا بل هي كلام من 
كتاب زرادشت**'' وهي أدعية تطهر الإنسان المعرض للاثم والنجاسة في 
أيّهِ لحظة(*'2. ينهى المسلمون عن الصمت على المائدة فينهون عن طقس 
سري (له«عتصةء 53 ) يكون الصمت فيه تقديسا بدائيا للطعام والشراب. 
حين يقبل عليهما المرء يدخل في علاقة مع القوى الخلاقةا”". 


9 ابن منظور. لسان العرب. مادة زثم. 

0 البيروني. الآثار الباقية. ص 219. 

1) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. لا. ص 695. وقد ذكر البيروني أن 
استعمال الزمزمة والكف عن الكلام شكر لله. الآثار الباقية. ص 223. 

2) كذكر المسعودي أن ٠«زرادشت‏ هو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند 
عوام الناس واسمه عند المجوس .بستاه. مروج الذهب. 1. ص 218. 

3 يرتل الانسان في الزرادشية الأدعية أثناء الأكل وإذا عطس أو حلق شعره أو قلم أظافره 
حتى يقي نفسه من النجاسة والاثم. ارئر كريستنسين. إيران في عهد الساسانيين. ص 
108 

4) انظر علاقة فعل الاكل والشراب بالاسرار المقدسة ووظيفة الصمت على الطعام والشراب 
في الثقافة البدائية في ؛ .208 « ,كماد طنتزد )اك قملار ,كع انالا ,نمهة1 .ل 
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وللحديث على امائدة الإسلاميّة وظيفتان. وظيفة تواصلية. توطد 
المحادثة الاشتراك في الأكل وتقوّي اللحمة بين الأكلة وتعمق المؤانسة. 
ووظيفة اختلافية تميز المسلمين عن المجوس. وكما اعثبر الاتكاء للاكل 
والشرب وغسل الأيدي عند البعض والصمت على الأكل من سنن الأعاجم. 
تهي عن قيام الواحد على الآكلين فذلك «من البدع والتشيه بالأعاجم 
وكثيرا ما يفعل ذلك عندما يكون الذباب كثيرا فيقدم شخص على رؤوس 
الآكلين فينش عليهم ويروح. فإن اضطر إلى ذلك فليكن جالسا حتّى يسلم 
من التشبّه بالأعاجم ومن الخيلاء والكبر:20©. 


على الماندة ينضبط الآكل للقواعد الاخلاقية التني تنظم 

السلوك الغذائي. عليها يكره الشّره ويعاب الزاح غ050 

واحوف "وو اوسنت 115 وللععور" وانلك 2 والنيد 

6) الزاحف .هو الذي إذا قدم الطعام زحف إلى المائدة قبل الجماعة. وريّما كان الطعام لم 
يتكامل تصنيفه. أو كان رب المنزل مرتقبا حضور من يتوقعه. فإن زحف الحاضرون إلى 
المائدة بزحفه فقد أسجل على نفسه بالنهم.. الغزي. آداب المؤاكلة. ص ص 17 - 18. 

7 المدمع .هو المتناول الطعام الحار ولا يصبر عليه إلآ أن يبرد. فيتناول اللقمة فيخلف ظنه 
في احتمال حرارتها فتدمع عيناه عند احتراق فمه وربما اضطر إلى إخراجها من 
قمه.... م.ن. ص 21. 

8) المبلغ .هو الذي لا ينهنه اللقمة في فيه حتى يبلعها قبل تكامل طحنها (فذلك) [...]) من 
أكبر علامات الشره والنهم. م. ن. ص ص 21 - 22. 

9) المقطع .ويسمى القطاع. وهو الذي إذا تناول اللقمة بيده استكبرها فعض على نصفها. 
ويعاود غمس النصف الآخر في الطعام وياآكله.. م. ن. ص 22. 

0) المشغل .وهو الذي يشغل رغيفا ليمنع غيره من أكله. فإذا راى الخبز قد نقص. أسرع في 
البلع. ولو كان يغص. م. ن. ص 34. 

1 الملقو .هو الذي يأكل اللقمة الكبيرة فترى من خارج فكّه كالشعلة العظيمة. فيبقى فكه 
كالملقو. م. ن. ص 35. 
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والنائر والمسابق والصامت””" والمعزّل9”"" والنثثال!"". والنهم هو ذاك الذي 
.إذا جاع لا يعتقد أنه يشبع أبدا. وإذا شبع لا يعتقد أنه يجوع آبداء! "2 
يورثه الإكثار من الأكل السقم ويكسله عن العبادة"". ولا فرق بين النهم 
إلى الأكل والشرهء إلى الجنس. إنه كالبهيمة .همه في بطنه وفرجه7"" لا 
يملك نفسه عند الأكل ف ءلا يملك فرجه عند المعصيدا", 


وتواترت أخبار الأكلة في التراث فحدث عن ملوك خرقوا قيم 
أجدادهم الذين كانوا يعيرون بكثرة الأكل ويعيبون الجشع والشره 
والنهه0”. وقتلت الأخبار حينا من أكل حملا وشرب وطبا من اللين أو 


2) وءالنهم هو الذي يأكل لقما دراكًا. ويتأخر الجماعة عن لمائدة وهو على حاله في الأكل: 
وربما يمضغ بالشدقين فلقمته بلقمتين. والنائر وهو من قسم النهم. وهو من ينثر من النهم 
الخبز لقما بين يديه. والمسابق وهو من قسم النهم أيضا. وهو الذي يمسك في يده لقمة 
قد أعدها قبل أن يمضغ التي في فمه. فلا يرى فكه خاليا عن مضغ. ولا يده خالية. وربما 
تكون عينه في لقمة أخرى.. والصامت وهو من قسم النهم أيضا وهو من لا يعود ينطق. 
بل يكب ويطرق على الأكل ويشغل بالمضغ والبلع وأخذ اللقم ووضعها متّصلا ذلك بلا 
انفصال.. م. ن. ص 236 

3 المحرّل .هو الذي إذا شبع. وحضر طعام آخر. يتقيأ ويأكل منه. م. ن. ص 51. 

4) النشال .الذي يتناول من القدر. ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتتام القوم. 
الجاحظ. البخلاء ص 76. 

5) الماوردي. أدب الدنيا والدين. ص 233. 

6)) م. ن. ص 643. 

7) الراغب الاصفهاني. محاضرات الأدباء. 1[. ص 631. 

8) الماوردي. أدب الدنيا والدين. ص 645. 

9) انظر مثلا الأبشيهي. المستطرف. ص 192 ؛ ابن عبد ربه العقد الفريد. 1/1 ص ص 300 - 
1 ابن قتيبة. عيون الأخبار. 111. ص ص 239 - 253 : الراغب الاصفهاني. محاضرات 
الأدباء. 1. ص ص 631. 635. 1 
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النبيذ وأقعدته وأعجزته عن لذّة الجنس. واكتفت أحيانا بقص عجيب يأكل 
الواحد فيه ثلائين خروفا بثمانين رغيفا من خخحبز الملّة...””) ورسمت 
النوادر صورة طريفة لأكول يستقطب الأكل ذاته حتى أنه يبدو مجنونا 
يعطل حسه ويتوقف عقله1'©. 


وقد عد كل سلوك لا يستجيب للإيثار والاشتراك وإطعام الجائع 
عيبا. فكره امجواع(”" والمتثاقل”” والمستبد” والمصفف2”57 والجردبيل90© 


0) روي الكثير عن نهم معاوية بن أبي سفيان وشره الحجاج بن يوسف وجشع سليمان بن 
عيد الملك ولا نستغرب وصف بطنة هؤلاء في مصادر شيعية أو عباسية تبني صورة 
خلفائها على نقيض صورة الأمويين. ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. 2617111. ص ص 
8 - 400. 401 - 402. المسعودي الذهب. 111. ص 165. 


1) ابن قتيبة. عيون الأخيار. 111. ص 253 ؛ الجاحظ. البخلاء ص ص 78 - 79. 


2) المجوع .وهو رب المنزل الذي ينتظر مؤاكليه إدراك طعامه حتى يجيعهم.. الغزّي. آداب 
المؤاكلة ص 18. 

3) المتشاقل .هو الذي يدعى فيجيب ويوثق منه بالوفاء. ثم يتأخر عن الداعي الملهوف حتى 
يجيعه ويجيع إخوانه وينكر عليهم. م. ن. ص 20. 

4) المستبد .هو الذي يستبد بالملعقة دون مؤاكليه أو بغيرها ما يجري هذا المجرى. م. ن. 
ص 29. 

5) المصفف .هو الذي يقوم ويتشمر عند حضور المائدة. ويصفف الصحاف والأطعمة يوهم 
أن هذا خدمة للحاضرين. وليس كذلك. بل لينظر في الألوان ليجعل الطيب في مكانه. م. 
ن. ص 31-30. 

6) الجردبيل .هو الذي إذا رأى في الخبز نقصا يستفنمه ويحمل منه كسرة كبيرة يجعلها له 
دخيرة ليآكلها بعد أن يفرغ. م. ن. ص ص 33 - 34. 


716 


)2:2( 


وال ا بو 0 تأثر (209) والعنديا"”' وا 000 وام 210 
(213) 5 214 بو م 7 6 
0 والبهات لع وانجنسا“”' والنشا 1 


ذم البخل. عيرت العرب به فعيّرت باللؤم. وحذر اللسلمون من 
شِرّه فحدّروا البخيل يقطع الأرحام ويلقى في عذاب أليم. وحمد السخاء 
والبذل. ومّدح الكرم والجود. وحَبب الاسترفاد. ورّويت أخبار المطعمين 
فالكرم شرط من شروط السؤدد وقيمة من قيم المروءة ومقوم من 
مقومات العرض» والجود صفة من صفات الأنبياء. والسخاء فضيلة من 
فضائل العقلاء. والإحسان خبصلة من خصال الأتقياء. لا شيء. في المجتمع. 


7) المبقي .من أحضر من الطعام شيئا قليلا صغرت همته على تقديم ما وفر فبي بيته 
لإخوانه. م. ن. ص 40. 
8) المحدّث أن ٠يشاغل‏ مؤاكليه بالحديث المتصل الذي يستدعي الجواب ويلهيهم بالاصغاء إليه 
عن الأكل.. م. ن. ص 46. 
9) المستائر من .كان شبعه أهم عنده من إشباع ضيفه.. م. ن. ص 47. 
0 المعتدي .الذي يأكل ما بين يدي غيره, م. نء ص 49. 
11]) امحتال .موالدي ينقل لحما كثيرا على الولاء ويضعه قدام من بجنبه. ويقول له: يا سيدي. 
فيحتشم ويتنع فيرجع هو يأكله. م. ن. ص 51. 
2) الممتحن ,.ويسمى المحسّس وانحتال وهو الذي يضع إصبعه على لحمة ظامرة. فإن رآها عظما 
ضم إصبعه ومصهاء يوهم أن الطعام حار وأته لذعه .وإن رآها لحمة أخذها. ثم إن كات 
كبيرة أكلها. أو صغيرة دفعها لجاره كأته آثره بها.. م. ن. ص 50. 
3) المفرق .وهو الذي يفرق اللحم والكباب في الطعام ليختفي عن أعين الأصحاب. ثم يغوص 
خلفها بالملعقة مسارعا في أخذما خفية. ويسمى أيضا امختلس,. م. ن. ص [5. 
4 البهّات .هوالذي يبهت في وجه مؤاكليه حتى يشغلهم ويأخذ اللحم من بين أيديهم, 
الجرّار فوائد الموائد. مجلة المجمع العلمي العراقي. العدد 28. 1971. ص ص 161 - 
12 
5) الحامي ,هو الذي يجعل الطعام بين يديه ويحميه عن غيره. م. ن. ص 162. 
6) المجتح .هو الذي يزحم مؤاكليه بجناحيه حتى يفسح لنفسه الأكلء. م. ن. ص. ن. 
7) النشّاف ,الذي يأخذ حرف الجرذقة. فيفتحه. ثم يغمسه في رأس القدر. ويشربه الدسم. 
يستأئر بذلك دون اصحابه, الجاحظ. البخلاء ص 76. 
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يعدل أن يأكل الرجل مع عياله وخدمه ومواليه وإخوانه وأن يفتح بيته 
لحت موت اكوم و حابن مبيل تلم :و سائل الاينهرة اوسي كين يؤتل. 

أن يبعث من مرقه الوفير إلى يتيم لا يقهر وجار لا يؤدّى برائحة 
القدر. وأن يوزع. وهو في طريقه أو السوق. على الفقراء واللساكين من 
خبزه شيئا ومن فاكهته بعضا. فطعام الواحد يكفي الاثنين وفي الاجتماع 
على المائدة البركة 220 


3 - 2 - لياقة الخاصة 

تشترك الخاصة مع العامة في الآداب العامة وتتميّز عنها بلياقة 
يفرضها الإطار التفاعلي الخاص. ولياقة الأكل جزء من رسوم دقيقة تحدّد 
سلوك السلطان وتضبط علاقة الحاشية به. وترتبط هذه اللياقة بآداب 
الدخول على السلطان وآداب الحضور بين يديه والجلوس معه. و«من أولى 
الأفعال بالوزراء ومن هو في طبقتهم أن يدخل إلى حضرة الخليفة نظيفا 


8) الأبشيهي. الستطرف. ص 193 ؛ ابن الجوزي. المنتظم. 39/11 - 71/111. ص ص 22 - 
3ابن الحاج. المدخل 19. ص ص 199 - 200 ؛ ابن حبيب. امجخبر. ص ص 137 - 
6 :ابن عبد ربه. العقد الفريد. 1.ص ص 226 - 240 ؛ الراعب الاصفهاني. محاضرات 
الأدباء. 1. ص ص 647 - 658 البستي. نزهة العقلاء. ص ص 241 - 243. 258 - 
1 الخطيب البغدادي. البخلاء. ص ص 25 - 51: البيهقي. امحاسن والمساوي. ص ص 
5 209. الجاحظ المحاسن والأضداد. ص ص 82577. الحر العاملي. وسائل الشيعة. 
/2017. ص ص 262 - 264 ؛ الطبرسي. 20/1. تدرك الوسائل. ص 230 ؛ 
الطرطوشي. سراج الملوك. ص ص 271 - 281: الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص ص 
8 - 259 : المالكي. رياض النفوس. ص ص 144 - 147. 225. الماوردي. أدب الدنيا 
والدين. ص ص 347 - 349. 355: المرزوقي. ديوان الحماسة. 1[. ص ص 1557. 1564. 
9. 1578 . 1603 . المقري. أزهار الرياض. 1. ص ص 33 41. 
وانظر مبروك المناعي. المال في الشعر العربي. ص ص 295 - 316. 340 - 346 , 
! ,عأعمميظ هذ "كعطهنة دعا تغط عماكلمعهة أء دمل ,531116 لعصصمم؟" ,لمطاعطع .ل 


91-92 هج بملاتهانمط'! نقيت وعطفمه دعا تعمل ممما ,حؤعةظ .8 16-24 مم ,0و9] 
80-1 جم ,طه00! 0 كرهم ينه دءط0 4 دع 1163ئاالا0) ,ماع155او[ .ىم :97 ,96 ,94 
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في بزته وهيئته وقورا في خطوته ومشيته متبخرا بالبخور الذي تفوح 
روائحه منه وينفح طيبه من أردانه وأعطافه.””". وإن دخل أحد العوام 
على السلطان ليؤاكله يلبس ثياب أولاد الخلفاء ويتبخمر ويطيب فيحوله 
الشوب والعطور ذاتا مغايرة تتناسق مع الإطار الخاص ولاتختلف في 
هينتها عن هيئة مؤاكلها . 

يخخضع جليس السلطان لآداب محادثة أثناء المؤاكلة. فلا يذكر شيئا إلآ 
ما سئل عنه أو ما استأذن فيه. وسبيله خفض الصوت وعدم رفعه إلا 
بقدر السماع والاستماع إلى حديث السلطان. والبصر خاضع والمراقية 
حاصلة والهيبة مستشعرة والمعارضة مرفوضة. ولا سبيل إلى أن يؤدي 
الانس والانبساط في الحديث إلى التقصير في المعاملة والإخلال بالهيبة 
والتعظيم. ففي الانبساط ترك للحشمة. وفيه انفعال وعاطفة وسرور كما 
فيه جرأة وترك للتمايز والتوقير وإلغاء للحدودا. وينضبط مؤاكل 
السلطان بنظام حركات خاص. فلا يلتفت إلى جانبيه ووراءه. ولا يحرك 
يده أو أي عضو من أعضائه إلا التي يأكل بها ولا يرفع رجله للاستراحة 
عند العياء. ويغض الطرف عن كل مرأى إلآ شخص الخليفة. ويتجتب امخاط 
والبصاق والسعال والعطاس*. ولا يرفع طرفه إلى املك وهو يأكل. ولا 
يحرك يده معه في صحفة”. ولا يأكل إلآ إذا ما أذن له في الأكل. 


9) الصابي. رسوم الخلافة. ص 32. 

0) ابن المعترّ. طبقات الشعراء. 214 : القاضي التنوخي. الملستجاد. ص 154: نشوار 
المحاضرة. 11. ص 193. 

1) الجاحظ. كتاب التاج. ص ص 11. 18 ؛ الد ابي رسوم دار الخلافة. ص ص 32 - 34. 

2 الصابي. رسوم دار الخلافة. ص ص 34 - 35. 

3) الجاحظ. كتاب التاج. ص 16. 
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يدم الطعام إلى السلطان ألا فيأكل منه ويأمر بأن يوضع أمام 
بطانته”*. ولا تكون صحافها مختلفة عن صحفة السلطان ولا طعامها 
مختلفا عن طعامه". ولاتغسل خاصّة الملك وبطانته الأيدي بحضرته. 
ولا يفعل ذلك إلآ من يساويه في الجاه والعر ). وتحتّم اللياقة. في 
مطاعمة الملوك. ضبط الشهوة إلى الأكل وترك النهم والبطنة وإظهار الشبع, 
فالقرم والتهافت على الطعام ينافيان التوقير والتعظيهم!. 


يندرج الإلحاح على ترك الشره والنهم في منظومة قيمية عامّة وفي 
إطار فكر أخلاقي يمجَد العفة التي تتحقق بضبط القوى الغريزيّة والنفس 
الشهوية. وليس غريبا أن توظف الأخلاق في تحديد سلوك الراعي 
والرعية. وعلاقتها بملكها. وعلاقة السائس بها. فإذا اتطلقنا من أن إدماج 
الغذاء يبنىي مدمجه. وأن الطعام يساهم في تحديد صاحبه فإن طحام 
الملكث جزء من ملكه ومائدته رمز من رموز ثروته. يطلب من الحاشية 
والبطانة والعامة التعفف عنها وعدم الشره إليها ولا يؤخذ منها إلآ القسط 
المسموح به والذي يعطى ويوهب. فيبقى الملك راعيا وهابا مورّعا 
للخيرات. ويبقى الآخذ الهبة شخصا قنوعا لا يشبع فيبقى على جوع. 
ويكفيه أن يكون حظه من مائدة الملك المرتبة التي رفعه إليها والانس 
الذي خص به). وكما تنهى الآداب عن الشره بين يدي الملك إلى الطعام 
تبني صورة لسلطان مثالي معتدل في مطعمه ومشربه. ضابط شهوته. 


4) الاصفهاني. الأغاني. 2011 ص 150 . 
5) الجاحظ. كتاب التاج. ص 16. 
6) م نء ص 14. 

7)م.ن. ص ص 13 15. 

8) م.ن. ص 11. 
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مخضع هواء'”. عادل ,يعطي كل أحد قسطه.. حازم لا يسمح بطرح 
الحشمة وهتك الوقار. وعلى المائدة يطلب من جليسه أن يخفي القرم 
والنهم اللذين يشعران بالجوع والفقر والظلم. فيعكر ذلك على السلطان 
صفوته. بل على مؤاكله أن يعكس له مرأى ذاته ملكا ضابطا لغريزته 


وشهوته وانفعاله. وصورة ملك الرعيةٌ فيه مرتوية شابعة راضية. 


ولأكل الخاصة ترتيبه وللمائدة تنظيمها. تقدم لخاصة بغداد. قبل 
الطعام. أطباق الفاكهة فيقدم لكل واحد من الجالسين .طبق فيه أصناف 
الفاكهة الموجودة في الوقت من خير شيء. ثم يجعل في الوسط طبق 
كبير يشمل على جميع الأصناف وكل طبق فيه سكين يقطع بها صاحبه ما 
يحتاج قطعه من سفرجل وخوخ وكمثرى. ومعه طست زجاج يرمي 
فيه الثفل. فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفوا كفايتهم. شيلت الأطباق 
وقدّمت الطسوت والأطباق فغسلوا أيديهم.”. تحضر امائدة بعد هذا 
الترتيب الأول وقد تكون من الخيزران المرصع بالأبنوس واللؤلؤ والصدف 
المزركش بالذهب والفضة7””. وتزين بالورود والرياحين!””. وقد .تغشى 
بدبيقي, وتوضع عليها «مناديل الغمر من الثياب المعصور/””, وقد يجعل 
وسط المائدة ,.جامات, جزع ملونة قد لوي على جنباتها الذهب الأحمر. 


9) الشيزري. النهج المسلوك في رياسة الملوك. ص ص 74 - 76: المرادي. الاشارة إلى أدب 
الامارة. ص 75. 

0) الصابي. الوزراء. ص210. وانظر البدء بالفاكهة في: القاضي التتوخي. نشوار المحاضرة. 1 
.ص336. 

1) فيليب حتي وادوارد جرجي وجبرائيل جبور. تاريخ العرب. 11. ص 412. 

2) حسن ابراهيم حسن. التاريخ الاسلامي. 111[. ص 448. 

3 الصابي. الوزراء. ص 216. مما اخمتاره أهل الأندلس اقتداء بالشرق سفر الأدم لتقديم 

الطعام فيها على الموائد الخشبية. المقري. نفح الطيب. 11!. ص 128. 
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وهي ملوءة من ماء الورد. وسكرجات جزع فيها الأصباغ وأنواع 
الملح””. ويؤتى بالبوارد فاللحوم أو الطيور أو الاسماك فالعجائن والبقول 
فأصناف الحلوى7”. ذلك هو الترتيب العبّاسي الذي انتشر في البلاط 
الإسلامي ودخل الأندلس فأزاح الألوان توضع معا على المائدة©). يرفع 
الخوان ويؤتى بألوان الطيب. قتغسل الأيدي. وتحضر الغالية فيبخر الآكل. 
وتتصاعد الروائح في الأرجاء تهيء مجلس الشراب7”. فالأكل قبل 
الشرب كما هو في آداب اليونان والرومان والفرس!". 


ينتدب للخدمة في القصور عدد كبير من الرقيق» وعلى قدر ثروة 
الرجل وجاهه وسلطانه يكثر عدد الخدم ويقل””'. وهم يخضعون لآداب 
وره يعضينا كي .اديت سرايا الوك والأمراءء قشعن القدم إلى قتفية 
الأوامر دون ملل ويحذرون من التقصير والتقاعسء ويؤمر ون بالتفاني 
في الخدمة والإخلاص وعدم الطمع. والحرص وكتمان السن والأمانة 
والصدق والبعد عن النميمة*). وترتب الرسوم الخدم مراتب. فمن خادم 
في بيت الشراب أو في بيت الحوائج أو في المطبخ”*. ومن حامل 


4) المسعودي. مروج الذهب. 11. ص 277. 

5) رغم أن العادة أكل البارد قبل الحار فإن من الخلفاء من كان يفضل الحاز قبل البارد 
(الرشيد). م. ن. 111. ص 343. 

6) .30 .م ,عكلاه|ه0اته عاتأكللاكت هآ ركمع801 .هآ 

7) ابن المعتز. طبقات الشهعراء. ص 214. 

8 الفردوسي. الشاهنامه. 1. ص 299: 11. ص ص 99. 103. 

9) .قال بعض المؤرخين. وكان عدد الفتيان (من الصقالبة) بالزهراء ثلاثة عشر ألف فتى 
وسبع مائة وخمسين. المقري. أزهار الرياض . ص 268. 

0) محيد أحيد الدمج. مرايا الأمراء. ص ص 79.-81. 

41) القلقشندي. صبح الاعشى. 17. ص ص 12.9. 13 : السعودي. مروج الذهب. 1]1, 
ص 292. 
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للأخونة ناصب للموائد رائح غاد بالألوان والأطباق. ومن ساق للشراب. 
كل يأتمر بالأاوامر يدعى فيلبي الدعوة ويكون في أجمل وجه وأنظف 
حلة واخسين الباينا©© يشرع الرفاه والدعة والسكوق في سرح .بلاط 
يحتاج إلى متفرج يقصده ليكون شاهدا على الجاه. ناقلا للهيبة والنفوذ 
والبدخ والدعة نقلا فيه افتتان ودهشة وتعجب وتأثر. كل ما في مجلس 
الخاصة يشد نظر المرء فيعجب أمام البذخ ويبهت للجمال. فالثروة لا 
تظهر إلآ بمسرحتها. والسلطة لا يجلى إلآ بمشهدتها؛ فهذا الأصمعي (ت 
بين 213 ه و216 ه) يصف ما رأى في مجلس الفضل بن يحيى 
رت 193 ه) يحدث قائلا : .فلما دخلت عليه. إذا هو في بهو له قد 
فرش بالسمور. وهو في دست منه. وعلى ظهره دواج سمور أشهب 
مبطن بخز وبين يديه كانون فضة. فوقه أثئفية ذهب. في وسطها تمثال 
رابض في عينيه ياقوتتان تتوقدان. وفوق الصينية إبريق زجاجي فرعوني 
وكأس كأنها جومرة محضورة. تسع رطلا... وهو على سرير من 
ا 


ليست مسرحة الأكل سوى سلوك رمزي ككل سلوكات رجل البلاط 
اليومية. وليست مؤاكلة الخاصة لغيرها سوى مواجهة تبرز فيها منزلتها 
وتميزها وتظهر فضاءها وأثائها ولباسها وطعامها وشرابها وخدمها. 
وتكون هذه أشكالا تمسرح الثروة والنفوذ. فالسلطان فاعلا. يحتاج إلى 
جمهور يحقق له مرأى ماله وجاهه وهيبته ويشعره بتبعية الرعية 


2) البغدادي. تاريخ بغداد. 111. ص 223 ؛ الصابي. رسوم دار الخلاقة. ص 68. القاضي 
التتوخي. نشوار المحاضرة. 1. ص 127. 111. ص 189. 
3) ابن المعتز. طبقات الشعراء. ص 214. 
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والطاعة والتأثر والافتتاد0, وهذا الفاعل يمسرح أناه حسب الصورة 
الاجتماعية التي ينتظر أن يكون عليها. هكذا تكون مطاعمة السلطان 
رمزا لتفاعل أعمق. إذ تحمل المائدة دلالة السلطة وتكون عنصرا من 
العناصر الركحيّة المستعملة في فن السياسة(*. تكون المائدة رمزا لإثبات 
الهيبة والدعوة إلى الاعتراف بها وباعثا على إحساس صاحب النفوذ بجلال 
القدر وعظمة الأنا. 

ولئن اشترك ظرفاء العراق في الآداب العامة فإِنَ لياقة خاصة 
تميزهم في طعامهم'””. فيميزهم تجتبهم لأغذية يبعث مرآها على العيف 
والتقرّز والاشمئزاز مثل الأجسام المتخلخلة الرخوة التي تكون كالزيد 
المنعقد (الرئة) والغضروفية ذات الأوردة والشرايين (قصية الرئة) 
والدموية السوداوية (الطحال) والأجسام الصلبة التي تغطيها الشحوم 
وتصفى فيها الدماء وترسل منها المائية إلى المثانة (الكلى) والعروق 
والكروش والأمعاء التي يتحول فيها الغذاء ذاك التحول المقلق. يلتصق يها 
الفرث أو يتناهى إليها الغذاء. والأسماك الصغيرة التى يوحي مرآها بالدود 
المتولّد من العفونة والجراد الذي يكون ذبى قبيحا يفسد مرأى الأرض 
ويبدد صور الجمال. واللحوم الشديدة الصلبة (العضلة) التي يصعب أكلها 
واليابسة المالحة التي تيل على الخصاصة وضيق العيش والبداوة (القديد). 
والعظام التي يصعب مششها ويذكر مصها وتمخخها وفكها بالتوحش 
والغلظة. ولا يمعن الظرفاء في أكل البقل. ويعرضون عمًا برد ورطب 
وتفه طعمه (الخيار والهنديا والخس). وعما كان فيه مرارة وعفوصة 


4) .141 .م ,”لام 46 5001616 هآ ,كقتاظ .لا 
5) السياسة فن ركحي. .14 .م ,5عاقع5 تباي «أونامم صا ,ععالمهقلة8 .0 


6 الوشاء. الموشى. ص ص 191 - 195. 
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2247) 


(الكشوت) . وما خدر فأضعف الحس (الطرخون) *”. وما نتن وأنتن 
رائحة الفم (الفجل والحرف والبصل والثوم والكراث). وما كان حشيشة 
خشنة (الحندقوقى) 7 أو طرف نبات من ورق غض (القذاح) *”) يغير 
أكله لون الفم والأسنان ويحيل على غذاء الأنعام. ويترك الظرفاء 
,ماخالطه النوى. من زيتون وقسب وبسر وتمر ومشمش ونبق وعناب 
وخوخ. وما ثخن قشره وصبغ أصابع كله وصعب حته وكثرت تنقيته 
(رمّان وبطيخ) وأوسخ اليد تقشيره (تين). وما كان رطبا يسرع تعفنه 
(مشمش وخوخ وإجاص). وما انشق وتصدع وتكسر من فاكهة. ويتعقف 
الظريف عن أكل ما غلظ وأثقل فعسر هضما وولد ريحا ورمز لسد 
جوعه (الشريد وورق القدر والحبوب التي تولّد قرقرة وانتتفاخا). ولا 
يقبل على ما كان تحسيه يسمع صوت ازدراد وابتلاع (حساء) ولا يبل 
إصبعا بخل أو مرق أو كامخ ولا يلتقط ملحا ولا يتبع ما دسم. ويرفض 
مازهم معرضا عن دسومة تلتصق بالأيدي والأفواه وتولد احتراقا في 
البطن وجشاء وتعبر عن نهم. ويتجنب ما بات ولم يطبخ في التو. 


7) جاء ذكره في الباب الأول. ويمكن أن نضيف أن فيه مرارة وعفوصة. ابن البيطار. الجامع. 
11. ص 334. 

8) الطر خون 58]13808() .مخدر للهوات واللسان يضعف ما فيها من الحس بما فيه من 
قوة التخدير.. م. ن. 11. ص 135. 

9) الحندقوقى (80461101). بقلة أو حشيشة كالقت (الفث) الرطب من أصل البقل ونبات 
السهول تسميه العرب في البادية. الذورق. محمد حسن آل ياسين. معجم النبات 
والزراعة. 11. ص 115. 

0) القداح نوار النبات والسشجر قبل أن يتفتح والفصفصة الرطبة وأطراف النبات من الورق 
الغض. م. ن. 1. ص 190. 
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يخضع الظريف لآداب الأكل العامّة7. ولكنّه يتشدد في النظافة 
وحسن الهيئة فيحرص على لطع الأصابع. وينتبه إلى التقطير على كفه. 
ويلح في تنظيف يده من الغمر وغسلها والتمندل. يتأثق في الأكل فيصغر 
اللقمة ولا يعجل في المضغ ولا يأكل بجانبي الشدقين. ولا يكثر من الأكل 
على المائدة والضحك. ولا يأكل أكثر من أكلة في النهار خوفا على بدنه 
من الثقل والسمنة والضرر. ويتجتب لغة العوام على الطعام. وتتعقف 
الظريفة عن عبارات قد تكون لها دلالة جنسية وملا تقول متظرفة 
لأخرى هذه وردتك ولوزتك ونبقتك وجوزتك ورمانتك وتينتك [...] 
وكذلك لا تقول واحدة لأخرى : ارفعي رجلك ولا ذيلك ولا اقعدي عليه 
ولا أدخليه ولا أخرجيه..0502) 

يرفض الظريف. إذن الطبيعة والتوحش والغريزة والبساطة. فلا يأكل 
ما كان خشنا فظا غليظا وما كان ناقصا مشوها قبيحا. فيتجتب أكل 
«السوقة, والعوام ومن لم يأخذ من الحضارة يطرف. يدل أكل الظريف 
على ظرفه فيدل على ذواقة رهيف حسسه. رقيق ذوقه يطلب ما دق ولطف 
ونقي وصفي وخلص وحسن. ويرغب في ما لان وخف ولطف وحافظ 
على رشاقة وأناقة وجمال ودل و دعة وسكون. وهو أميل إلى طعام 
الفرس الرقيق (أواسط وبزماورد) ذاك الذي كانت تأكله الملوك دون غمس 
في مرق وقطع وتمخخ ومص وتحس وتنقية. معرضا عن ثريد العرب 


وقديدهم. 


1 انظر غليل نبيل الفرجاني لهذه الآداب في التجربة الجمالية عند الظرقاء. ص ص 322 - 
9. 
2) الوشاء. الموشى. ص ص 194 - 195. 
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ميزت هذه الآداب حماعة تأتقت في ملبسها ومأكلها ومشربها 
فاختارت الفن أسلوبا في الحياة وتأقرت برقة الفرس وذوقهم وترفهم 
ولياقتهم وجعلت الجمال تجربة ومنى. 

ويمكننا أن نخلص إلى أنه : 

أ- ليس وضع الجسد وهيئاته وحركاته الرتيبة المتكررة سلوكا خاليا 
من الدلالة والترميز””. إته سلوك يعبّر عن تصور المسلم للغذاء والمغتذي 
والعالم الذي يتم فيه فعل الأكل والشرب. وإذا كانت آداب المائدة تؤكد 
خاصة على الحركة فلأن هذه تختزل الطاقة الحيوية الموجودة في كون 
يتراءى للانسان مجموعة من الحركات التفاعلية اللاواعية يحاكيها 
محاكاة**. فالأداب هيئات وحركات وأقوالا طقسية يتلازم فيها المادي 
والرمزي والدنيوي والمقدس. 

إن المائدة في الإسلام. كما هي في سائر امجتمعات الشرقية. مقدسة 
يحضر الرب فيها وهابا نعمة تنزل على عباده من السماء. مرسلا 
ملائكته جنودا ورسلا وسفراء وأولياءا”” إلى الموائد”*) يصلّون على أهل 
البيت7”*» ويسوغون للجماعة الأكل والشرب. فيكون ,لكل فرد ملك 


3) لكل حركات الجسد وهيئاته بعد دلالي رمزي 
3 435 ,32 .مم ركع له0701 15(مأككهم دعكا ,اماعو8 عر[ .2 
وقد كان داب البدائي أن يلتجئ إلى الحركات بها يعبر عن أحواله. ,]862015 ..آ 
12 .م ركع نم7 له 0165ط:(!نزى ,دعترواى 

4) .50-61 .زم ,512عع لاك 6أع1'8:11702010 ,101155 .21/1 

5) المقدسي. كتاب البدء والتاريخ. 1. 1. ص 181. 

6) تحضر الملائكة مثلا المائدة التي تكون عليها خل وبقل وملح ورغفان وزيتونات وحب 
رمان. السهروردي. عوارف المعارف. ص 349: أبو طالب المكّي. قوت القلوب. 11. 
ص 370. 

7) النزوي الكندي. المصتف. 1. ص 102. 


157 


موكل بالطعام وآخر بالشراب فإذا أخن اللقمة سوغها له الملك ومثله في 
الشراب2250, 


كما يتسحضر الآكل والشارب الله ويعتقد في وجود الملائكة تحرسه 
وتعد حسناته. يستحضر الشيطان هذا اللحاس الجساس يترصد المائدة 
ويدخل البطون ويؤذي الأجساد. يدخل الشيطان بيوت الناس فيستقر 
على فراشهم ورؤوسهم وهم نيام وعلى موائدهم وفي أجسادهم. إته 
يجري منهم مجرى الدم يوسوس في صدورهم كما وسوس لآدم 
وتعرض لحواء ونوح وابراهيم وموسى وأيوب ويحيى ومحمد..!**) 
يربض الشيطان في الإنسان ذاتا ثانية وفي أوانيه ومناديله وطعامه ولا 
سبيل إلى وقاية الجسد والنفس يضنيها إلا بالطقس حركة تطرده وكلمة 
تجعله أعمى يدور حول البيت لا يدخله. يؤذي الجان الآكل يقصدون 
طعامه في صورة الإنس والبهائم قططا سوداء وكلابا تراقب أعينها الأكل 
وتشتهي نفوسها المحرومة الغذاء. فيلقي الآكل من طعامه إليها شينا ©" 
مانعا العين تخرقه والشهوة تؤذيه مدجنا الجان في كون ملغز غامض. 
طاردا اللعنة. 


8) ابن الحاج. المدخل. 1. ص ص 212 - 213. 216 - 217. 

9) الشبلي. أكام المرجان في أحكام الجان. ص ص 54. 317 - 370. 282 - 292. 

0) ابن تيمية. الفتاوي 24. ص ص 276 - 277 : ابن الحاج. المدخل. 1. ص 209 : 17. ص 
9 ابن قتيبة. تأويل مختلف الحسديث. ص ص 133. 135. 344: الشميني. التاج 
المنظوم من درر المنهاج المعلوم. 1. ص 209. الشبلي. أكام المرجان. ص ص 16. 17. 23. 
3 امالكي. رياض النفوس. 11. ص ص 257 - 258 : المسعودي. أخبار الزمان. 
ص 30. 
انظر ما جاء في قوة العين السحرية في الاعتقاد في أذى الجان في ,ع]]ناه2 .18 


كلءتقسععاوة /لا .8 :305 ,138 مم ,ملظ يال عن امه حل ««منوناءء أه عءزعو هلا 
.35-6 ,12 .جم ,عامانمطمم ارمانهدألاسك ه] كلمل دعاتاعلمم كعنم وسزسريرى 
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يستحضر المسلم القوى الجحيمية عند أكله. إذ الغذاء مقدس وككل 
مقدس فهو معمى غامض. وفعل الأكل والشرب فعل مقلقا”. فالبطن 
عالم ظلامي يهبط الغذاء المرئي إليه فيتحول فيه تحولا غريبا. وكما 
يدمج الآكل في بطنه النافع قد يدمج فيه ما يرمز إلى السقوط والخطيئة 
والهاوية والجحيم. لذلك يركن المرء إلى طقوس تقي من الشر والضرر 
وتمنع من أن يكون البطن مستقر القوى الجحيمية”*. 

تقي طقوس الأكل المسلم من الأذى والشر واللعنة. ويخلب له النفع 
والخير والبركة. فقد كانت غاية بعض الآداب جعل الطعام مباركا. مخصبا 
للبدن مدرا للنفع زائدا في النعمة منميا للزاد مسعدا دائما مستمرا 
متكائرا عندما يرتبط فعل الأكل والشرب بالبركة يرتبط بتلك القوة 
العنيفة الغامضة التي يكون الإنسان تابعا لسلطتها العجيبة الخارقة النافعة. 
توجد البركة في الأشياء فتوجد في الطعام والحركة والفضاء. وتطلب 
بالحركات والأقوال. والبركة مثلها مثل الحرام تؤثر عن طريق العدوى 
وامحاكاة0*”' ونا كانت البركة صفة من صفات الله يهيها للمصطفن!*#) 


اعتقد المسلم أن في الاقتداء بالرسول نفعا وخيرا. 


1 ) .562 م« ,عااعناءةادمء 501616 صا ,أام5ع8/1311 .11 


2) .1/1 :226 ,213 مح ,ء«تمسأومسنة'! عل دعنواعوماممه عطاضه دءسمااعياءزى وعآ بلمقناط .60 
2« ,عااعساءثا«مء 5001616 ه! , أاموعأكة/1 
3) انظر معنى برك في ابن منظور. لسان العرب ومفهوم البركة في 28.]" ,لوطاعط© .ل 
م,ك1955 ,1 كه ,148 '1' ,عدمنوناء؟! دعل عرامادةل'! عل عراسدعل هذ "عطقل 5عا تعطء معلدئة6 
60-61 
4 ) 1" كدرماوذاء 1 دعل ء«امادالط'! عل عناناع/ صز " وعطهتة دع1 يفك ولقعةط هآ" ,لمطاع© .ل 
.دهم ,1955 ,1 56 ,148 
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4 - اكتست آداب الأكل في التراث صبغة مقدسة. فقد رسخ هذا 
التراث طريقة أكل الرسول وجعلها سننا متبعة””". وليست هذه السنن في 
واقع الأمر. آدابا فرديّة خاصة بالرسول. إذ لا يعزل الفرد من الثقافة التي 
ينتمي إليها. بل ينشأ على آدابها يحاكيها فيحاكي ما سار عليه قومه 
ويدخلن قيما سائدة”. ولكن حتّى تكون هذه الآداب جامعة للمسلمين 
في شُتَّى أنحاء العالم الإسلامي الذي تختلف نماذجه ومعاييره باختلاف 
الشعوب احتيج إلى نموذج محتذى يتبع يكون سلطة رمزية فاعلة جامعة. 
وليس أدل على وظيفة الآداب الجامعة في هوية واحدة ما أورده ابن سعد 
(ت 230 ه) في وصفه لأكل الرسول عندما روى قوله , من يرغب 
عن سنتي فليس منّي,7””. تؤسس الرواية سنن الأكل والشرب وتوحد 


المسلمين رمزيًا حول أب يحاكون أقواله وحركاته. 


5) جاء وصف سان الرسول في أكله وشربه في مجاميع الحديث وكتب الفقه والادب في 
غيرها من المصنفات التي وصفت حياته وعاداته اليومية انظر مثلا : ابن سعد. الطبقات 
الكبيرى. 1. ص ص 371 - 372. 380 - 381: ابن قيم الجوزية. زاد المعاد في مدي 
خير العباد. 1. ص ص 148 - 149 : ابن كثير البداية والنهاية. 111. ج 6. ص ص 44 - 
7 العامري بهجة امحافل وبغية الأماثل. ص ص 242 - 244. 

6) السان والآداب مرجعية جماعية تتبلور شيئا فشيئا فتكون عادة. والعادة تؤسسس الكائن 

الجمعى يحينها ويسترجهها باعتباره كائنا تاريخيا ,كلاطاء! 465 كص6: 16 ,118455011 .1/41 

39 8 
وقد بين !. سابير #ام58 .8 أنْ العادات تثبت في المجتمعات البدائية والشفوية إذ يحافظ 
عليها فتتوارثها الاجيال وتكتسي طابعا قدسيا حتى أنْ خرقها مؤدن بالخطر 

177 .م بعتوماممم نسم 
7) ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص 372. 
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والنمذجة,*”). رسم الخطاب الديني الطريقة الثلى التي يجب على المسلم 
أن يتّبعها في أكله وشربه حتّى يكون .إنسانا كاملا,!””'. وهذا الإنسان 
ينهل في التصور الديني من العلم ليحقق في دنياه ما يضمن له نيل 


الآخرة. 


8) كمال عمران. الإنسان ومصيره في الفكر العربي الاسلامي الحديث. ص 33. 

9) .تسعى آداب السلوك |...] في صوغ الإنسان المتكامل في الرؤية الفقهيّة.. م. ن. ص 37. 
وهذا الإنسان هو الذي يكون عاءما بما يعلم لينال الآخرة. كمال عمران. الابرام والتقص. 
ض 827 
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النصل الثائى 
اهفل 
فى الدب و اللبو 
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1 - الدعوة والضيافة 


جمع الالوسي في .بلوغ الأرب. ولائم العرب وشرح الوليمة بأنها 
كل دعوة تتخذ لسرور حادث... والأشهر استعمالها في النكاح.'. وقارن 
بين الدعوة والوليمة فذهب إلى أن الدعوة أعم من الوليمة. وأدخل القرى 
والمأدبة في الولائم معرفا المأدبة بأتها ما ليس له سبب من الأحداث 
المذكورة ©). وذكر جواد علي أنْ للعرب ولائم في المناسبات الدينية 
والدنيوية وجعل للوليمة معنيين. معنى أول يقتصر على طعام العرس. 
ومعنى ثانيا أوسع فجعل الوليمة «كل طعام صنع لدعوة وغيرهاء/". وعلل 
إطلاق الوليمة على طعام العرس بأن عادة العرب كانت إيلام الولائم في 
الأعراس لذلك غلب اسم الوليمة على وليمة العرس,). وفي نفس الصفحة 
أطلقت الوليمة على طعام الإملاك. ولا فرق عند جواد علي بين الدعوة 
والمأدبة ف«الدعوة اسم لكل طعام دعيت إليه الجماعة. فهي تشمل كل أنواع 
الطعام والدعوات. وبهذا المعنى ترد لفظة المأدبة حيث يدعى الناس إلى 
الطعام نختلف المناسبات. وهي أعم من الوليمة,"). وجمع ابن طولون 
الولائم في كتاب ,فص الخواتم فيما قيل في الولائم, وجعل القرى والمأدبة 


2) أي الخرس والعقيقة والعرس... م. ن. ص . نء 
3) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ص 70. 
4) م. ن. ص. ن: 


5)عم.نءص انء 
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وليمتين2. ونعت .وليمة المأدبة, بأنتّها ,الضيافة التي تعمل بلا سبب. قال ابن 
العماد : سميت مأدبة لاجتماع التاس لها لأنتها تقع على كل طعام يصنع 
ويدعى عليه الناس وخصوصا الأصدقاء,0. أما الثعالبي فلا يستعمل كلمة 
وليمة في وصفه لطعام المناسبات ولكته يقرن لفظ طعام بالمناسبة ويسمي 
طعام الدعوة المأدبة وطعام العرس الوليمة. وجاء في .كتاب البخلاء, 
للجاحظ أن .الطعام ضروب والدعوة اسم جامع.. والمأدبة ,اسم لكل طعام 
دعيت إليه الجماعات.. وورد في ,مخصص. ابن سيدة أن الوليمة طعام 
يصنع للعرس وغيره. وأن الدعوة ,ما يدعى إليه من الطعام [...] وكل 
طعام صنع لدعوة فهو مأديق0©, وجاء في «لسان العربء. أن الدعوة 
والمدعاة .ما دعوت إليه من طعام وشراب [...] يدعو الرجل الناس إلى 
مأدبة يتخحذها وطعام يدعو الناس إليه," والمأدبة والأدبة .هي كل طعام 
صنع لدعوة [..] وهي الصنيع يصنعه الرجل فيدعو إليه الناس.2", 
والوليمة «كل طعام صنع لعرس وغيره.”". والمأدبة عند ابن فارس الأذب 
وهي .أن يجمع الناس إلى طعامك... قال أبو عبيد من قال مأدبة فإته أراد 
الصنيع يصنعه الإنسان يدعو إليه الناس.2". والوليمة من ولم ولما والولم 
الحزام وهو الخيط يشد الشيء. «وليس يستبعد أن يكون اشتقاق الوليمة 


6) ابن طولون. فص الخواتم. ص 63. 
77 م.ن.ص 63. 

8) الثعالبي. فقه اللغة ص 266. 

9) الجاحظ. البخلاء. ص ص 213 - 214. 
0 ابن سيده. الخصص. 1. 4. ص 120. 
1) ابن منظور. لسان العرب. مادة دعو. 
2) م. ن. مادة أدب. 

13) م. ن. مادة ولم. 


4) ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. 1. ص +74. ماذة أدب. 
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من هذا لانه يكون عند عقد النكاح,'". وفي .«كتاب الألفاظ. لابن 
السكيت وصفت كل أنواع الولائم في «باب الدعوات. وورد أن «كل طعام 
صنحه الر جل فدعا إليه إخوانه فهو ماأدبة [...] ويقال للمأدبة المدعاة فإذا 
خص بدعوته فهو الانتقار. يقال دعاكم النقرى,!"". 

نستنتج من هذه التعريفات : 

1 - أن الوليمة أطلقت في التراث العربي على طعام العرس وعلى 
غيره من أطعمة المناسبات. فاقترنت خاصة بعبور جسدي - اجتماعي 
(الخرس والعقيقة والإعذار والإملاك والعرس والوضيمة) وعبور معرفي - 
ديني (ذو الحذاق) وانتقال في المكان (الوكيرة. النقيعة) والزمان (العقيرة). 
ولا يستغرب. إذا ما تأملنا في معنى الولم الذي أورده ابن فارس. أن 
تطلق الوليمة على كل احتفال بحدث يكون الطعام فيه عقدا جامعا بين 
الناس يشدهم كالحزام شدا ويربطهم كالخيط ربطا. فتلك وظيفة الطعام 
الطقسي الاجتماعية. 

2 - إن الدعوة عامة وترد المأدبة مرادفا لها. ولكتّنا نلاحظ أن 
المأدبة جاءت بمعنيين. فتكون المأدبة مدعاة عامة. وتكون مصنعة. 
فتقترن عندئذ بالإخخوان”". ولسمنا ندري أكانت المأدبة في أصل معناها 
تطلق على مأدبة مخصوصة كات يجمع بين إخوان وتخضع لقواعد 
طقسية وترتبط بأسرار دينية كما هو الأمر في ثقافات شرقية عديدة. 
وتحول معناها تاريخيا فأصبحت تطلق على كل مدعاة. وبقي المعنى الأول 
الخاص إلى جانب المعنى العام مجردا من دلالة دينية محافظا على اجتماع 
5) آلا. ص 139 - 140. مادة ولم. 
6]) ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص 456. 


7!) والمصنعة الدعوة يتخذها الرجل ويدعو إخوانه إليها. ابن منظور. لسان العرب ماذة صنع. 
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صحب. أم المأدبة. كما هو الأمر عند اليونان. اجتماع على طعام وشراب 
وأصبحت في الاستعمال مصنعة تمييزا لها عن غيرها من الولائم. 

ولو تأمّلنا معنى المأدبة في الثقافة اليونانية وجدنا اللفظة تدل على 
معان مختلفة تدل المأدبة على الطعام أو العشاء (ممصمتعل) وعلى الطعام 
المشترك (0315) وعلى طعام الضياقة (56512) وطحام الانتماء إلى أسرة 
واحدة (65013515) والطعام الذي يأتي كل واحد فيه بقسط (5تاضةرع) 
وطعام الجماعة يؤكل معا ومجلس الشراب ,2أع]511551 ,50005102لا8) 
(ضاعازكهةم وطعام الفرح (1200613©) وطعام الدعوة (131610) وطعام 
القربان (8:وناط). وعلى اختلاف هذه المعاني تبنى المأدبة اليونانية على 


العناصر التالية : 
- وجود الطسام والشراب. ويكون الطعام من لحم وحب. واللحم 
قرباني. 


وقواعد مضبوطة ©" 
وما يميز المأدبة ,البعد المقدس, إذ تربط بين العالم الالهي وعالم الناس 
إلى جانب وظيفتها الاجتماعية "'. ولا نعتقد أن المأدبة العربيّة قبل الإسلام 
تختلف في هذا البعد. رغم اختلاف أنماط العيش العربية واليونانية. فقد 
كانت كل الولائم العربية قربانية وكل مائدة يجتمع الناس .حولها في 
الثقافة السامية هي مأدبة الرب. ولعل العودة إلى اللغة العربية تفيدنا 


8) انظر تفصيل كل ذلك في .4-8 هم ,اعلاوشضدط ننه غلنه مل ,اعنصوط أنصطء5 .ط 


19) 18 عل ععقام عمنا غصمة 115 :53265 غمه5 (05100م لاد اأء قومع2) 5ععرع و5أعناو ةط وع.[" 


ع علاماناة 5مأك دعل كجمعع دعا أمععوط612'نانو ع20مم نل عنان 011 طمطلاة مم1اء لمأكممء 
وعناو ممم 5ع1 ععتنالة؟ 3 اتدعلمعالاء2 تعتاطناه'! .دعمناعاعناء؟ 5دعنولاههم عل اء وععصه ناميه 
.م ,وغط؛ , "تأعنوصعط ذعل عناو فصع ألهنا تله رعلقاء50 لمأممعصتل مدعا 3 وعتنحزلاءعء11مء 
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بمعان ذات صلة بالمقدس والعالم الخارق للعادة. فأصل الأذب الدعاء(. 
وكما يكون الدعاء دعوة قد يكون دعاء للرب واستحضارا له. .والادب 
العجحب:(:2) والعجب دهشة وذهول واستغراب وحيرة وإعجاب ومفاجأة 
وبغتة وافتتان وسحر. و«الأمر الاديب. هو أمر عجيب!” خارق غريب 
يشعر به الناس حول القرابين تغذيهم بطعام مقدس يصلهم بالرب. وحول 
الخمرة تمزج في كؤوس تسكرهم فتدب فيهم دبيبا خارقا يحملهم إلى 
عالم فيه من الحس متعة وفيه أمر آخر لا يدرك. ولئن تناسى الناس 
العجب حتى لم يبق في المأدبة غير الاحتفال والسرور فإن الطقوس تبقى 
حاملة على دنيويتها لشحنة رمزية قويّة ذات صلة بالديزل". ولا كانت 
المأدبة مدعاة والولائم موائد يدعى إليها الناس فإن الدعوة تعد ضيافة. 
ولكن الضيافة لا ترتبط بالدعوة دائما. 


تختلف الضيافة باختلاف الضيف. فمن الضيف مؤنس يطلب حضورءه 
لأدبة أو وليمة أو مجلس. وغريب يتوقع قدومه في كل وقت. وهذا 
الغريب كضيف العرب. تشعل له النيران ويستنبح الكلاب فتذبح له الجزر 
وتوقد القدور. يهتدي الضيف حيث القرى يلغي. في الليل الدافئ. تشابه 
الأيام. ويعد الأسياد بإذاعة الصيت والسمعة والذكر. والقبيلة بنشر العرزة. 
والتائه في الليل برد الجميل. وهذا الغريب كأضياف ابراهيم طرقوا الباب 
فجأة. غسل ابراهيم أرجلهم وقدم لهم خبزا ولبنا ولحم ,عجل سمين.. 


0) ابن منظور. لسان العرب. ماذة أدب. 

21) م. ن. مادة نفسيها. 

2) م. ن. مادة نفسها. 

3) عل علان01 1ه ءادآ و«علطه0 هذ ,"ع0 معصم 18 امقامقطعمع عاتم عل" ,عمغزيزع .© 
.6 .م ,1992 ,1آآة ,ءعاعمام1ء350 
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ووقف تحت الشجرة يخدمهم.فبشّروءه بفلام حليم,"). كان ضيف 
ابراهيم إلهيًا. خص الجد بعناية الربَ وجعل مائدته مقدّسة. جحلها مائدة 
الطريق الروتحية التى ازتساها: أبرافيم لنفسة ولولزء0: شرق قري 
الضيف الإلهي أياما رتيبة. غيّر حياة امرأة عاقر وقدم ابراهيم العجل 
للضيف فقدم نفسه قربانا. كان ابراهميم في التراث أول من أقرى 
الضيف/” وكان أحفاده مثله أصحاب قرى يحاكون قراه ويعتقدون أته 
يفتح لهم أبواب النعيم. فالضيف حين يجيء الدار يبشّر بمجينه ذاك الطائر 
الأبيض يرسله الله إلى أهلها فيبقى على عتبتها يحصي حسنات ذويها ما 
دام الضيف بينهم, ,إذا خرج من عندهم خرج بذنب صغيرهم وكبيرهم 
ورجالهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم وحيهم وميتهم.!. 


لا يُرفض قرى الضيف فإنه قد يكون قوة سحرية غامضة 
مزدوجة. فكما يكون رسولا مباركا. يكون قوة مجهولة حاملة للشر 
تحذر وفي كلتا الحالتين يقدم له ما يملك من قوت وتقدم له القرابين 
تسيل دماؤها فتجلب الحظ والفأل والخير أوتدفع الأذى فتزيل الحدر 
والخنوف وتهدئ القلق'”'. ويقدم للضيف الطعام فيقدم له ما يرمز إلى 


4) الذاريات 24 - 30: سفر التكوين. 18 : 1 - 10. 
5) أ دعماععيولة مذ "قاتلة)أمدمط'0 كومع؟ أء ع1710مع52 ,ملعتل عزقط1 ,داعادط" ,لمعلمظ ال 


بلللدكة1' ©)- لآ :20-21 .جم "6 النوننسف'] عل كبعلم م أه كإثلاز حناءة]711 5ء| 15نهل كموءم 
,82-83 ,76-77 .مم ,1514 "ممتومع كمه عل داعنذا متمطوءط ةل 2616 14" 3 


6) البستي. نزهة العقلاء. ص 258. 
7) النهرواني الجريري. الجليس الصالح الكافي. 11. ص ص 151 - 152. 
58) ءاعمالا طء«ماعوهلة هذ "ععمعامننا ها عل عتصسممهمءة ,غغللةأتمومطاآ" ,رعلا ممممك .ل 


ع1 .كلاو5وعل ذمعة ع126[1 2ط" ,تاعوع!21ط8]1 .لا اء اتمدوعء81 .81 :226 .م ,1989 
2 :188-189 .مم ,1998 .12 ,ك3كلالخهالا يل ماعط هآ "عناو1اإحتصمقة 6أنتلهغأمدومط'! 
.269-70 .مم .دعالصعذ عطا 01 ممأوتاعظ عطا مه معسيونعا بطختمة 


9) ,1 ,عأعه”لاط صز "وعطوعة دعا معط ععلتيمهة اه ممل ,6 للف ممع صصه9" ,لوطلعط2 .ل 


4 .م ,1990 
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الدار وصاحبها فلا يرفض الضيف طعاما ويهب نفسه لمضيفها”' يخضعه 
لحاداته وأعرافه في الأكل. فينصاع لقانون الضيافة وقواعد المجتمع. 
فالضيف مسيّح بالضيافة. مراقب بالخدمة. مخضع بالطعاء'” والملضيف 
نفسه خاضع لضيفه يخدمه. وليست القيمة في الضيافة لنوع الطعام بل 
في الإطعام. هبة تكون عقدا مولّدا للتحالف باعثا على رد العطاء!*. 

لا يُرفْض قرى الضيف لحاجة الضيف إلى القرى. فقد كانت الضيافة 
في جزيرة العرب وليدة الطبيعة الصحراوية القاحلة وحياة البدو الرحل 
يحتاجون إلى الرواء والرفادة. وكانت الضيافة في بداية الإسلام وليدة 
الضرورة. إذ تدل عهود الصلح بين الرسول وبعض سكان شمال الجزيرة 
وجنوبها على أتها كانت سبيلا إلى تموين الفاتحين واستمرت الضيافة 
للضرورة التأمينية والعسكرية في فتوح الشام والعراق ومصر. وتراوحت 
بين يوم وثلاثة أيام0*). وكانت الضيافة في دار الإسلام مؤسسة تستجيب 
لنسق اجتماعي يحتاج فيه الى التعاون والتضامن والاتحاد. وتنسجم في 


لي دكت 
00) 35-48 جزم , 1997 ,014711211015 صل "تعمصمل أوعكء عزمناععع 1" .]نام 000 .1 .ل 


31) تعتبر آداب الضيافة طقوسا تدجن الخوف والحذر من الجهول. 
عزء«ررطعه7/1 طءجطعوهك 70‏ طذ "ععدعاه1لا 18 ع0 عنسرمصمءة ,غاتلةاتمومطئط" .ععلزمممدآ] .ل 
.8 .م ,1989 

032 .وم ,1998 ,12 ,114155 بل عننعع] صا صذ "عنوتاوطصلازى ناه عمكتامطصيرد" .6التهكت .م 
رتوو سلاظ صذ "وعطهقة ذ5ع1 معك عم قتعةة غع عمل ,قاللةومع وده" لمطاعك .ل ,.15-24 
.21 م.1990 ,1 
وقد تأاترت جل الدراسات عا كتبه مارسال موس 66 105126 ,02ل ع1 كناة تدووط .5/2105 .ا 
بعزوماومممطنسه اه ءأعماماعء50 صذ " وعناوتقطععة 500665 5ع1 وصفل ععمفطءة"! عل ممكتهر 
145-279 .مم 

3) جاء في صلح الرسول مع بارق اشتراطه ضيافة من مر بهم من السلمين. وفي صلح نجران 
حددت الضيافة بشهر فدونه. واشترط في صلح تبالة وجرش ضيافة المسلمين. وغي صلح 
إيلة قرى من مر بهم. وقد اقترن تأمين المواد العينية للجند في الشام ومصر والعراق 
بالضيافة فقد جعل عمر الضيافة على أهل السواد يوماو ليلة وعلى أمل الشام ثلاثة أيام 
ا 00 ذبح شاة ولا دجاجة. 
الطر 9 قيم الجوزية. أحكام أمل الذمة. [1. ص ص 780 - 781. 786 ؛ قدامة بن جعفر. 
الأحكام. السلطائية. . ص ص 14 9 015 
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فضاء منفتح مرحب بلمسلمين يحلون أهلا وينزلون سهلا في كل بيت 
ومسجد ودير ورباط وزاوية. فلا يشعر الغريب الوافد بغربته في أرض 


«ليس قانون الضيافة مرتبطا بوحي إلهي بل بالحاجة الاجتماعية,!8 
وهذه الحاجة هي التي تتوسل اللقدّس رمزا. به توطّد مؤسسة من 
المؤسسات الضامنة للاجتماع بأن يقوى وللهوية بأن تتحقق وللنظام بأن 
يثبت 0 يحتاج المجتمع إلى الدين فيجعل الضيافة سلوكا يعبر عن الإيمان) 
وتمام الأخلاق. إن الأطر المادية. في اليجتمعات الفقيرة التي تكون فيها 
الطبيعة قاسية والحبوب قليلة والحيوان وسيلة إنتاج ومالا. تَحَثّم الضيافة 
والاشتراك في الأكل. فإذا كانت الجفلى محمودةا* فلأتها جامعة تسمح 
بتبادل الطعام. إذ كلّما أقام أحدهم وليمة أو نحر بدنة دعا اليجموعة دون 
أن ينتقر. فيكون هو بدوره مدعوا ومطعما. وإذا كانت النقرى مذمومة 
فلأن فيها إهمالا وإقصاء لبعض أفراد انجموعة. وفي إقصاء أي فرد 
تشويش للنسق الاجتماعي الذي يكون فيه طعام الولائم عقدا جامعا 
وحلفا مقويا للروابط. 


4) كان القاصدون الحج مثلا يحلون أضيافا على غيرهم في طريقهم إلى الحجاز. القاضي 
التنوخي. المستجاد. ص 11. 

5) .مم ,1957 ,253 ,71007165 كماء1 دعط هذ "قاتلةأتمومط! عل 101 هآ" ,5مجه817 علط لل 

2153 - 8. 

6) .65 ,0071012110715 صل "ألنط ل عناهزحة غاللخأمومط! عل «متأذعنن هآ" ,مقدنه0 .م 
.14 .م ,1997 

7) يروى عن الرسول أنه قال ,من كان يُوْمِنْ باللّه واليوم الآخر فَلْيْكْرم ضَيّقَه.. صحيح 
البغاري. كتاب الأدب. باب إكرام الضيف. وجاء في إحياء علوم الدين للغزالي أن مبغض 
الضيافة يبغض الله. 1. ص 665. 

8) الجاحظ. البخلاء. ص ص 215 - 216. 
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ورغم اخختلاف أنواع الضيافة ووظائفها فإن لها آدابا. إذ هي طريقة 
من طرق «مأسسة اللقاء,!”". تحدّد مذة الضيافة فلا تتجاوز ثلاثة أيام. 
يعود بعدها الأليف غريبا خارج العتبة التي كان داخلها. وما زاد على 
هذه المدة يكون صدقة أو يؤخخذ حقّ الضيف. فليست الضيافة إضرارا 
وإحراجا . ومن الآداب ألآ يسأل الغريب عن نسبه وقصده في سفره 
وكيفية مأتاه حتى لا يخجل ولا يمسك. وأن يخدم الرجل ضيفه بنفسه 
ويصب الماء على يديه ويقدم له الطعام دون تكلف وأن يسرع بالأكل دور 
الإبطاء ويعجل بالألوان. وأن يتفقد ضيفه في طعامه فيجعل بين يديه 
أحسنه وأن يعلمه بالألوان إن كثرت حتى لا يكتفي الضيف باللون الأول. 
وألآ يستعجل برفع السفرة والألوان قبل الاستيفاء منها. وعلى الداعي أن 
يستعجل ضيفه فيقوم له عند قدومه ويصاحبه عند خروجه وأن يحتفي 
به عندئذ مختارا من الحديث أطيبه وأسره. وعلى صاحب الدار إظهار 
السرور للضيفان. على المائدة. والانبساط والتودد والكرم والبشاشة 
والترحيب وامحادثة بما تميل إليه القلوب. ولحضور منزل الداعي آداب. 
فعلى الضيف أن يرد على المبالغة والإنزال بالإطراء والتزكية والشكر. وإذا 
دخل الضيف الدار. لا يتصدذر أحسن الأماكن ولا يخالف صاحبها إذا أشار 


عليه بمكان حتى لا يشوش عليه. ولا يجلس في مقابل حجرة النساء. 


9) ب اءمطعهاا أ ء موهلا طز ,"ععمعاولل 12[ عل عنتسمهوءة ,6اللماتمومط نآ" ,ععلإمصمهكط .ل 
.228 .م ,1989 

0) .الضيّاقةٌ قلآئةٌ أيام فمًا بَعْد ذلك فهو صدقةٌ ولآ يحل أن ينوي عِنْدَهُ حَنى يُحْرَجَه. صحيح 
البخحاري. كتاب الأدب. باب إكرام الضيف. انظر كذلك: كتاب المظالم باب قصاص المظلوم. 
إذا وجد مال ظالمه: صحيح مسلم. كتاب اللقطة. باب الضيافة ونحوها. 
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ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام. ويخضع لعادة أهل 
الدار في أكلهم وللآداب العامة ويترك لأهل الدار من الألوان نصيباء إن لم 


يعزل لهم تنصيب !) 5 


إن حمدت الدعوة الجامعة فإنّ الثقافة العربيّة والإسلاميّة تكره 
حضور الواغل! والوارش/*) فكلّ منهما طفيلئ يقصد الولائم ويتعرّض 
إلى المآدب من غير إذن ودعوة. يجده القوم بينهم «فلا يدرون من دعاه 
ولا كيف دخل إليهم.0. يقتحم الدور مقنّعا ملتبسا بالداخلين. متظرًفا 
في اللباس مثلهم. يقصد المائدة متهافتا ملهوفا يأخذ من الأطايب أوفرها 
ومن الخيرات أكثرها. مكبرا اللقم يطحنها ضرسه طحنا. ولا يطيل الأكل 
مخافة أن يعرف. أقصاه امجتمع فعده سارقا مختلسا مغيرا فاسقا غاصبا 
ولكن رغم رفضه رفض البخيل والمكدي كان في الأخبار الأدبية طريفا 
ظريفا مقبولا يقصد موائد الكرام ويقبل على الخيرات محبا اللذّات مائلا 


1+) الأبشيهي. المستطرف. ص ص 194 - 196 : ابن الحاج. المدخل. 1. 220 - 224. 226. ابن 
مفلح الحنبلي. الآداب الشرعية. 111. ص ص 196. 212. 214 : الغزالي. إحياء علوم الدين. 
1. ص ص 672 - 676: المرزوقي. شرح ديوان الحماسة.. ص ص 1561. 1570. 

2 الواغل : .الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه أو ينفق 
معهم مثلما أنفقوا... الواغل في الشراب كالوارش في الطعام وقد وغل يغل وغلانا 
ووغلا إذا دخل على القوم في شرابهم فشرب معهم.. الواغل الذي يهجم على الشراب. 
ابن منظور لسان العرب. مادة وغل. 

3) الوارش : .الطفيلي المشتهي الطعام... وقيل الوارش في الطعام خاصة... وقيل الوارش في 
كل شيء ايضا وورش ورشا ووروشا وهو من الشهوة إلى الطعام.. م. ن. مادة ورش. 

4)) الخطيب البغدادي. كتاب التطفيل. ص 4. 
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إلى الأفراح. ورغم السخط عليه لاقتحامه الدور إذا دخلها باسط بحديك 
وآنس بهزل وأسر بفكامة. 

يقصي الخطاب المعياري الطفيلي لأنه يخرق القواعد ويقلب الآداب 
ويهدد النظام. فهو يحوم حول الولائم حيث المجموعة تتحالف وتتعاقد 
وتتجدد روابطها خاضعة لآداب مائدة ودعوة ترمز إلى القانون ساهمرة 
على بقاء النظام وثباته. يدخل الطفيلي على القوم. يظلم عليها*' فيولد 
الظلام إحساسا كريها بالخطر والقلق. ويكون الواغل أو الوارش في 
الظلام فوضى تهدد امجتمع وتشوشه. ولكنها لازمة لزوم الليل يقبل على 
النهار. إذ لا يكون النظام دون فوضى تولده يضغط عليها ويراقبها ويبني 
معاييره وقيمه بالنسبة إليها. إن باب الوليمة عتبة امجتمع والحراس هم 
المراقية الاجتماعية تسهر على النظام وتمنع الانحراف. ولنن أقصي 
المنحرف وهمش فإنه. رغم تكوينه مع غيره جماعة تستبدل قيم المجتمع 
بقيم أخرى تجمع الطفيليين وتوحدهم في صناعة. يبقى مشدودا إلى 
الوليمة يعتبرها حقا فيطالب بالجفلى ويرنو إلى المائدة حيث الاجتماع 
والمؤانسة(". 


استوعب الخطاب الأدبي صورة سلبية للطفيلي فكان خطابا معياريًا 


أخلاقيا ولكنه رسم له في نفس الوقت صورة ايجابية تحسن القبيح وتقلب 


5) انظر هذه الصورة في الخطيب البغدادي كتاب التطفيل. والنويري. نهاية الأدب. 111. 
ص ص 329 - 342. 

6) .الطفيلي الداخل على القوم من غير أن يدعى مأخوذ من الطفل وهو إقبال الليل على النهار 
بظلمته. وأرادوا أن أمره يظلم على القوم. الخطيب البغدادي. التطفيل. ص 4. 

7) لا تختلف صورة الطفيلي العربي عن (400105) طفيلي اليونان الذي يدور حول المآدب 
شرها نهما طالبا اللّذة ولقد كان التطفيل موضوعا من مواضيع الادب الهليني ابتداءمن 
القرن الخامس. 

100 .« ,أعلالوضفط ياك قات همل , لفتصوط - التصردكنة .م 
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النظام و يتجعل الفوضى محبوبة. فرسم صورة لدخيل (121]115) يتجاوز 
الحدود ليتمتّع بالأكل والشرب والطرب فيُعجب خرق الممنوع وتجاوز 
الرقابة المتقبل. ويستظرف الشره الذي يلح في طلب اللّذة والسرور. 


2 - ولائم العبور 

قد يلفت الاختلاف في تعريف بعض الولائم الانتباه. فقد ورد أن 
النقيعة طعام يصنع عند الإملاك. وقيل النقيعة ما صنعه الرجل عند قدومه 
من السفر. وذكر أتها كل جزور جزرت لضيافة. وأنها الذبيحة تذبح 
عند الوفاة. وورد أنْ المنقع طعام المأتم(*). أما الششندخ فورد أنه طعام 
الإملاك” وأنه الطعام يجعله الرجل إذا ابتنى دارا أو قدم من سفر أو 
وجد ضالة. والوكيرة الطعام يصنعه الرجل عند فراغه من بناء داره/”) 
إلآ أن الاستعمال غلب الإملاك طعاما للخطبة والنقيعة للقدوم من السفر 


والوضيمة لطعام الموت7”' والوكيرة للفراغ من البناء». 


8) .والنقع طعام المأتم وهو أحد الوجوه التي فسر عليها قول عمر رضي الله عنه ما لم يكن 
نقع ولا لقلقة وقيل النقع هنا أصوات الخدود إذا ضربت وقيل هو شق الجيب وقيل هو 
وضع التراب على الرأس لأن النقع الغبار. ابن سيده اتخصص. 1. 4. ص 120. 

9) .يقال لطعام الإملاك الشنذخي واشتقاقه من قولهم فرس شندخ وهو الذي يتقدم الخيل في 
سيره قأرادوا أن هذا الطعام يتقدم العرس. م. ن. ص. ن. 

0) انظر شندخ. ملك. نقع. وكر في ابن منظور.لسان العرب. وانظر ما جاء في الشتدخ 
والنقيعة في ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص ص 128 - 129 : ابن سيده. الخصص. 1آ. 4. ص 
: جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. لا. ص ص 70 - 71. 

51) ابن منظور. لسان العرب. مادة وضم. 


2) م. ن. مادة وكر. 


116 


2 - 1 - الخرس والعقيقة 


يتخذ الخرس ,«صبيحة الولادة للرجال والنساء وزعموا أن أصل ذلك 
مأخوذ من الخرسة. والخرسة طعام النفساء,!' والقول في الخرس عسير. 
إذ اكتفت جل النصوص التي درسنا بملاحظات من نوع ,طعام الولادة 
الخرس*' يصنع لسلامة المرأة من الطلق0*'. وقد ورد أن النفساء تطعم 
الفريقة 2. ونفهم من تعريف الثعالبي للفريقة أنها طعام يقدم للنفساء 
كما يقدم للمريض. فيخصها دون غيرها امرأة خائرة قواها منهوكا 
جسدها قوية آلامها. والفريقة حلبة تخلط باللين والتمرا أو التمر 
والبر*». تخلط في الفريقة المرارة والحلاوة فيدل الطعام على مرارة 
الموت وحلاوة الحياة. أو ليست الولادة لحظة تموت فيها المرأة رمزيا 
لتتدقق مع دمائها النازفة صرخة الوليد تبشر بالحياة تتجدد وتستمر 
فيكون السرور ويكون الفرح ؟ ما إن تلد المرأة حتى تغذّى بالحلبة 
تصحح البدن وتدفع الآفات وتسكن الآلام وتدر بالحيض فتدر باللين 
5 6 0 (59 
3) الجاحظ. البخلاء. ص 213. الخرسة ما تطعمه المرأة عند ولادتها والخرس بلا هاء والخراس 
ما يدعى إليه عند الولادة. ابن منظور لسان العرب. مادة خرس. الجرجاني. المتتخب من 
كنايات الأدباء وارشادات البلغاء. ص 123. 
4) الثعالبي. ققه اللغة. ص 266. 
5) ابن طولون. فص الخواتم. ص 50 ؛ الألوسي. بلوغ الأدب. 1. ص 385. 
6) الثعالبي. فقه اللغة. ص 266. 
8) ابن منظور. لسان العرب. مادة فرق. 
9) ابن البيطار. الجامع. 1. ص ص 281 - 281 :ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 514: .1 
.6 م« ,دعءاصة دصل رطةنت5 .0 
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ويصنع للنفساء الخبيص والعصيدة””2. فتحتفظ اللغة بالعصد يدل على 
الخلط والاختلاط ويدل على الطبخ والنكاح. فيعصد الرجل المرأة عصدا 
فينكحها ') ويعصد المسواط الدقيق الانثئوي في الماء الذكوري يغلي في 
القدر كما يغلي الدفق يلقح مني المرأة في الرحم. تنبعث من القدر 
العصيدة فتدل على الأرض الخصيبة التي تتدقق منها الخيرات غذاء للبشر. 
وتذكر العصيدة بالطين. أرضا يعصدها الإنسان حين يحرثها حرئا ويقلبها 
قلبا ويزرعها زرعا ويسقيها سقيا. فقد ينضوي الطين على أسرار الخلق 
وميلاد الحياة. وتدل العصيدة على الولادة والإنجاب فتتحد بالنفساء. 


وقد تعصد العصيدة من التمر كما يصنع الخبيص من الدقيق والعسل 
والتمر. وتطعم المرأة تمرا أول ما تلد فتطعم ما تساقط على مريم بنت 
عمران. وتكون كل خرسة في متخيل المسلمين ,خرسة مريم.. اقترن 
الرطب بها كما اقترن التمر بغيرها من النساء0©". تطعم النفساء من ثمر 
شجرة عشتار المقدسة. شجرة الحياة والولادة ») تلك الشجرة التى يكون 
فيها .غلاف كالشيمة, فتختص ,باللقاح.*) وتسمن سمن حواء وتحمل 
حملها وتعقم عقمها وتعشق عشقها وتمرض مرضها وتداوى 


مداواتها "ا 


0) ابن الحاج. المدخل. 1. ص 307 : ابن حبيب. المحبر. ص 154 ؛ ابن قتيبة. عيون الأخبار. 111 
ص 259. 

1) انظر مادة عصد في ابن منظور. لسان العرب. 

2) ابن منظور. لسان العرب. مادة خرس : .التمر خرسة مري.. الجرجاني المنتخب من 
كنايات الأدباء وارشادات البلغاء. ص 123 . 

3) .125 - 123 .مم ,عاطاظ ها عل دءأوط نر دصآ ,لعنامد .هم 

64) انظر رمز النخلة في .273 .م ,5عاوط:«لاى 5ع ء«لمامدملء11 ,معتاسل .لا 

5) القزويني. عجانب امخلوقات. ص 236. 

6) ابن وحشية. الفلاحة النيطية. 11. ص ص 1340 - 1360 ؛ 5.1363 1371. 1405. 
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تغذى المرأة بما يرد قواها وتأكل ما يرمز إليها ويطعم الاهل 
والجيران من خبيصها وعصيدتها فيحتفلون بالام بل بالمرأة التي لا يحتفل 
بها إلآ إذا ما تزوجت لتكون أما وأنمحبت فكانت أما. فيكون الأكل سرورا 
بدمج النفساء في المجموعة واعترافا بالأم وفعلا يرجى منه خصب الانثى 
واستمرار الولد. وكما تطعم النفساء أول ما تلد ما يرمز إلى الأنثى 
والحياة تغذى تمرات سبعا ") تقيها من السمم وتقيها من السحر. ففي 
جسدها ضحف وفيه وهن وفي نفاسها تطير من العين تعقمها والحسد 
يجفّف لبنها ويصيب رضيعها والروح الخبيثة تمي( 

لا غرابة في أن يحتفل عند الولادة بالأم وأن يرمز الطعام الطقسي 
إلى الأرض الأم والشجرة الأم. فللاخصاب والولادة دلالة كونية". 

يصنع في السابع عقيقة”' وهي دعوة على لحم الكبش الذي يعق عن 
الصبي. «والعقيقة اسم للشعر نفسه والأشعار العقائق وقولهم عقوا عن 
الصبي أي أحلقوا عقيقته |...] فسمي الكبش لقرب الجوار وسيب الملتمس. 


7) يستحب اطعام المرأة أول ما تلد رطبا أو تمرات سبعا. الحر العاملي. وسائل الشيعة. 200. 
ص ص 402 - 404. 

8) يروى عن الرسول أنه قال ,من تصبّح بِسَبّْم تمرات عَجُوة لَمْ يِضرهُ ذلك الوم سم ولا 
سحخرء. صحيح البخاري. كتاب الطب. باب الدواء بالعجوة للسحر. وقد عوّضت كل 
تمرات سبع تمرات العجوة في المتخيل الاسلامي. 

9) .342 .م رعلانو«ماعقط عأوماممه تسم 0 6 صذ "عمصووونةلا" أنه بمموك] .2 

0 حثل عبد الرحيم بوهاها طقس العقيقة في : طقوس العبور في الحضارة الاسلامية. ص ص 
6 - 53 ودرس وحيد السعفي العقيقة في القربان. ص ص 271 - 276 ودرس شلحد 
هذا الطقس في جزيرة العرب في : .120-121 .مم ,دعطمب دما عمط ععتلا مهد عا 
واهتمت فرانسوزز ابيل سالناف بهذا الطقس في ع! 5صقل عدصةذدتهم عل و[عناكء وآ" 
125-0.مم ,15147 ات 3007/1663 اذ "لقاسأناكناد: علهصمدر وأشار إليهك. نات 
(اأعصمعظ8 .20 في 93-97 .مم ,مع2ذكهم زه دع/ئ؟/ مز "صيواة!" 
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ثم سموا ذلك الطعام باسم الكبش,” والعقيقة طقس جاهلي أبقاه 
الإسلام'”". وتقديم قربان وصنع وليمة منه عند الولادة وتسمية المولود 
طقس عبور بدائي وتقليد من تقاليد الساميين وسكان الشرق وحوض 
المتوسط0©. 


تعق للأنثى شاة وللذكر تان ويروى عن مالك أته أحب 


شاة للذكر وشاة للأنثى. وفضل بعض من ذهب إلى عق شاة واحدة 


لكل من الجنسين أن تكون عقيقة الذكر ذكرا والأنثى أنثى" 2. تحدّد 
العقيقة جنس المولود أو منزلته الاجتماعية. فتكون وظيفة الطقسر 
المساهمة في بناء نسق اجتماعي اختلافي. شار قربان كالأضحية فى 


1) الجاحظ البخلاء. ص 215. انظر مادة عقق في ابن منظور. لسان العرب وتعريف العقيقة 
في الأبواب الخاصة بها من كتب الفقه. ومن تعريف الفقهاء ما أورده ابن رشد الجد في 
المقدمات الممهدات. 1. ص 447. .العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم جات 
وقد اختلف في وجه تسميتها عقيقة فحكى أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن العقيقة 
الشعر الذي يكون على رأس المولود. وإتما سميت الشاه التي تذبح عنه عقيقة لأته يحلق 
رأسه عند ذبحها وهو الأذى الذي جاء الحديث بإماطته عنهم|..] وقال أحمد ين حتيل : 
إنما العقيقة الذبح نفسه وهو قطع الأوداج والحلقوم. ومنه قيل للقاطع ررحمه في أبيه 
وأمه عاق |..] والتحقيق فيه على ما ذهب إليه أن العقيقة الذبيحة نفسها. لأتها هي التي 
تقطع أوداجها وحلقومها فهي فعيلة من العق الذي هو القطع يمعنى مفعولة... 

2) .والعقيقة من الأشياء التي كانت في الجاهلية فأقرت في الإسلام. روي عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا شاة ولطخنا رأسه بدمها. 
ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفران.. م. ن. ص. 

3) هذ "هلممتلتاكناه ع0همم غ1 كمهل ععضوكناهم عل 5أعننكك 5ع1" ,علتقمع 211 5-ع1تهطسنم ]1 


2 :165 ,0:6هد عأ أء عامط ,كأمللتة © .18 :19 عامه 134 .م ساد[ به ومعترةمعه5 
كطم8]0 ,التقطل يآ .3 :466 .م ,عاستمسبه” اه ملاوعء«ع مقع اماردلا , مالعصصده6 
عء018 هآ عل عنتانك يلل 115 لتتاقممه جعاعم أء عوتاعلع لاع عؤمدعم 15 عل دعام أصعص هلده1 
9 .7 .7055086 46 1125" دضا ,معضمع0 صقلا .لخ :158 .م ,عناولوحقكء 


4) ابن قيم الجوزية. تحفة المودود. ص 266 
5) ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد. 1. ص 466. 
6) الحر العاملي. وسائل الشيعة. 200. ص 417. 
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كمالها وتمامها ونوعها7) يعق عن الصبي في سابعه'*ا . وإن تعذر أن 
يكون ذلك فبي السابع تذبح العقيقة في اليوم الرابع عشر أو الواحد 
والعشرين. فإذا استكمل المولود الدور اليومي خلق. وكل دور يومي قبل 
استكمال دورة القمر يرمز إلى الدور الاول!”". تعق الشاة ضحوة إلى زوال 
الشمس ويكره أن تذبح با':. ني :+ زهالها او السحر قبل طلوعها ا 
فيُخرج القربان المولود من الظلام إلى النور. فلا يظهر إل عندما تسطع 
الشمس انخصبة الأرض ويعم نورها الأرجاء. 

يحلق شعر المولود فيموت كائنا ملتصقا بأمه حين يحلق شعر نا 
في رحمها. فكان بالطبيعة الخشنة الفضة مذكرا. تدجن الطبيعة حين يضم 
المجتمع الشفرة على الرأس فيضع علامة الثقافة. تخضع الداخل المجموعة 


7 انظر مثلا ابن رشد الجد. 0 والتحصيل. 111. ص ص 383. 390 ؛ ابن رشد الحقفيد. بداية 
ايجتهد. 1. ص 466 ؛ ابن قي قيم الجوزية. محفة المودود. ص ص 61. 63 - 64. 
8) يعتقد العقل البدائي أن الولادة لا تتحقق إلآ إذا انفصل الحبل السري عن المولود تام 


الانفصال وأنْ ذلك يكون في اليوم السابع.,أهةرطعع0 .ىه اع عولله فط .ل 
.288 .م ,كءاوطاسنازد دعل 16ه 121101 


9) في اليوم السابع يستكمل المولود ,الدور اليومي. وينتقل إلى ,«الدور الشهريء فيكون 
السابع يوم تمام الخلق. ابن قيم الجوزية. تحفة المودود. ص ص 76 - 77. والشهر القمري 
ثمانية وعشرون يوما. كل دور يومي قبل استكمال دورة القمر يرمز إلى التمام والكمال. 
انظر العلاقة بين العدد والزمن في : 077265/ دعل عنباممدماننام صا ,عععلؤكة© .ع 
2 - 180 .مم ,آ[آ ,دعنابيةامطسردى 
ويحكم العدد سبعة مصير الإنسان والعالم كما أوردنا ذلك فيما سبق. فالطبيعة والعالم 
والفضاء الاجتماعي والعالم الغيبي بنية واحدة مفتاحها هذا العدد. ,اعتناه8 .ل 
.م ملاعل عل وأوهامسطاط 


0) ابن رشد الجد . المقدمات الممهدات. 1. ص 449. 
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لنظام وضعي '") وفي حلق الشعر تضحية وفيه خضوع للجماعة وطاعة 
للرب 7*". ليس حلق العقيقة حركة بسيطة. فالشعر مقلق” فيه قوة 
حيوية تفعل في الإنسان هي قوة المانا الغامضة””'. فيها من قداسة 
الحياة ما يدعو المرء إلى تكريسها للرب (60256052008). يقدم الشعر 
قربانا بديلا عن المولودل. فالشعر جزء من الكائن فيه الكينونة كلها 
وفيه القوة الحيوية تشير إلى صاحبها تهدى للرب فتوهب له روح الكائن 
يتصرف فيها ومصير عبد من عباده يوجهها”". يقدم الشعر قربانا فلا 
تكون للوليد حياة تطلب دون أن تهدى كما يهدى الزرع أول ما يظهر. 
أو ليس الإنسان عالما صغيرا شعره عشب يظهر في عالم أكبر ؟ 0 


1) تدل مارسات القطع والاستنصال (0'96126100 273]10065) التي تكون في الجسد من حلق 
شعر ونتفه وقطع عضو أو تشويهه على الرغبة في التميز على الحيوان بالقضاء على علامة 
تذكر يه. 


.حم ,ء«تمتاعه اج '] ع0 دمناواع010ع711170ه 51/1125 دع ,تت ةكناطط . 0 
يكون حلق العقيقة في هذا المستوى الأول قتلا لحيوانية المولود وعبورا إلى ححياة الكائن 
الثقافى فهى طقس أنسنة. انظر .80 .م ,كءأوطةالاى 025 1210110171216 ,101168 .ل 
2) في حركة حلق الشعر طقسيا طاعة وخضوع وانصياع. 
.64 .0 ,لهالا كمن0 عط ,78265 5ء0 عأع 5706010 هآ ,عتعأعطء10 12 عل .3 
3) .418 .م .كعاوط ارد كعد نه 276 '! عل 0505:/م 71610710 ,رعطناط .0 .0 
4) .214 .م ,دعفل عل د65 0:11ء 065 :6141101 1711677'آ ,شهة1 ده .1 .181 
5) كان الشعر في جزيرة العرب رمز الإنسان وكذلك هو في الثقافة السامية وكان العربي 


يهب نفسه عندما يهب شعره فيكون بديلا له وقربانا صوريا نا ). 
بع2عأعطءع180 12 عل .[ ,134 ,131-132 .مم ,دعطعنه دا ععنء عع ثقلة”عهد 26 ,لهطاعط0 .ل 
51 م ,اتله الات كنم ع1 ,دوناغ دعل عأهوواوط9:1د هآ 


وقد بين يونغ علاقة الشعر يحلق طقسيا بالتكريس. 4! 46 7001765 5مك ,8, نال .0 .© 
معننرعاء دارم0 

6) بين فاندرولو (لالاعم1 :7806 .6) أن الشعر جزء من الكائن عندما يقدم قربانا يقدّم كل 
مايرمز إلى كسينونة الكائن وذاتيسته. 365 © 6556766 3011 كابهك «دمنوذاء< ها 
348 .م ,05 11د 710712 
ويرتبط مفهوم القوة الحيوية بمفهوم الروح والمصير ,)8ة1طععط0 الى اه تعالة عط .ل 
.36 .م ,كعاوط ةبد دعل عسعتماجاته 011 هلآ 

7) .207 .م ,ععانعاععارم ه| عل 700:65 دعا مهنال .0.0 


1052 


وفي الشعر سلطة سحرية غريبة غامضة!"'. يحلق قبل أن تبدأ حياة 


حقيقية فيختفي شيء من الرحم بقي فيه عالقا يؤديه'*' أو يزول أذى 
قد استقر خارج الرحم بشعيرات كائن ,كان يتردد أمره قبل السابع. بين 


السلامة والعطب ولا يدري هل هومن أمر الحياة أولا!"". 


يلطّخ رأس المولود بدم العقيقة فيطبع الدم على الرأس علامة الحياة. 
ففي الدم قداسة تحيي وتطرد أذى('". وتقي وليدا من أذى قد يطلب 
رأسا حليقا يستهوي الكائنات الجحيمية!”". حث بعضهم على تعويض الدم 
بالزعفران قضاء على طقس قديم. ولكن القوم بقوا بالدم متعلقين 
يغمسون فيه الصوفة أو القطنة يمسسون بهارأس الصبي '" فلا يفدى 
المولود ولا يفك له رهن دون دم يراق ويسيل على رأسه. 


يسمى المولود وتطرد العقيقة عن الاسم الأذى فالتسمية حدث 
خطير. يخرج الكائن إلى الوجود. فلا كون لشيء أو لكائن دون اسم. 
يخرج الاسم الوليد من الظلام إلى النور وفي هذا الخسروج خوف من 
قوى الجحيم تستحوذ على الاسم فينشأ صاحبه ملعونا. فيقي القربان 


8) .235 .م ,كءاأمطسمبد دعل 6ألمفمماء مد 


9) أول الحر العاملي حلق الشعر بأنه تطهير من الرحم. وسائل الشيعة. +20. 424. 
يحدق بالمولود عند الولادة. القربان. ص ص 273 - 274. 


1)انظر ما جاء في وظيفة الدم المطهرة الوقائية في :2/ !© 50076 ما ,5ناتأتقعلة14 ألائما ..آ 
0 ,26 ,23 .جم ركاللمعاما دعل ارمالهاماص 


2) يستهوي الراس المحلوق الكائنات الجحيمية ل فيه محل الشعر 5مك ء441ومانن0 
ردءامطمترى 


3) ابن جزي. القوانين الفقهية. ص ١197‏ ابن رشد الحفيد. بداية الجتهد. [. ص 467. 
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5 كر 
ويضره . 

يحتك الوليد عند التسمية. فيتفل في فمه ويحك حنكه بالتمر 
الممضوغ 7 فيدخل الريق فمه. قوّة حيويّة ذكوريّة خلاقة مخلّصة شافية. 
من فم أب رمزي كأن ريقه مانا وفمه مكان للخلق. وحركته رمز إلى 
استمرار الحياة وتدريب على العيش7. يحتك الفم. مصدر الكلام. فيبني 
الإنسان العاقل ويضغط على ما قد يكون من الكلام هدما وفوضى 
لِيحسن الكلام ويكون خلقا ونظاما. ويحتّك الفم بطعم الحلاوة فيد خله 
طعم الغذاء الاولي يأتي بالخصوبة والوفرة والسعادة والكمال ويقي من 
الأله0”". ويحتك الوليد بالتمر فيدخل فمه أوّل ما يدخل طعام الأجداد 
ينشأ عليه وثمرة شجرة الميلاد التي أينع فيها وفاكهة التصقت بعمر 


4) يصبح الكائن بالاسم ذاتا فردا وعضوا من أعضاء المجموعة ويكون له انتماء وتكون له هوية 
وكينونة. في الاسم قوة حيوية وسلطة سحرية يكفي أن يستعمل اسم المرء فيستحضر أو 
يؤتى به أو يستحوذ عليه أو يخضع أو يضر. انظر رمز الاسم في: )© 21162/ا06 .21 
م ,كءاأوطتجت دع عأل6مملء عاط :675 .م ,دءأوط لاد 05 0211016 1م121 راخمووطعععط0 .م 


+105 .0 .0 :241-242 .م ,دعءاوط برد دعل ع «نماندده1216121 ,جمل1ن31 .]1 :445 
.9 ,14 .مم ,دعاهطتترد دءدى نه عدرظ'! عل دعدمطم« مم11 


5) انظر عنيك الرسول للصبيان في صحيح البخاري كتاب العقيقة. باب تمسية المولود. 
صحيح مسلم. كتاب الآداب. باب استحباب تحنيك المولود. 

6) يرمز الريق إلى المانا الشخصي والقوة الحيوية وهو ماذة واهبة الحياة وقوة ذكورية 
خلاقة وسلطة سحرية مخلصة واقية. عا .6:65 دمل #أوماوط ”د ها ,عتمععطءه2 12 عل .ل 
7 م ,ءانا هل ,قتنال .0 .ل :181-182 مم ماستمصيط دومرم»ه 


يعتبر يونغ الفم مكان الولادة البدائي انظر . ,كعادط لاد دعل اه عم4'! عل وعدمطمده هت 1/4 
9م 


7 انظر رمز الحلاوة في ,كادطنتلاى دعل ءع"لهاباره 82101 ,أموعطتععط0 .ى اه معناه ع2 .ل 
6632-3 .مم 
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الإنسان. تكون أولى ثمراتها ثمرة البداية*). يدعى للوليد بالبركة بعد أن 
يسمى وكان قبل أن يحتك أدخل بالاذان في الدين. 

استحب الناس طبخ العقيقة”". فالنار الدافئة مجمع الناس إيلافا يبون 
إلى صوت القدر تغلي ويبهجون لرائحة اللحم يلذ مطيبا ويسر مهيئا. 
فينتظرون أكله وكأتهم ما ذاقوا قبل عق الشاة لحما. وقد يكفي طبخ 
العقيقة الجيران مؤنة الطبخ ويدخل على النفوس غبطة لا يدخلها اللحم 
يورّع على الناس نينا 9"). 

تطبخ العقيقة جداول!”". فتقطع دون أن يكسر لها عظم وتفصل 
مفاصلها فصلا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها. وقد أباح 
مالك كسر العظام وفضكت بقية المذاهب سلامة الاعضاء من الكسر 
وفصلها من مفاصلها حتى يفدي كل عضو من العقيقة عضوا من أعضاء 
المولود". ولئن أشار ابن قيم الجوزية (ت 751 ه) إلى أن ترك الأعضاء 
كاملة يدل على السرور والغبطة بحدث الولادة فتكون القطعة منه علامة 
احتفال تعبر عن «عظم المناسبة. و.شرف نفس المهدي,"" فإن التعلق 


8) للنخلة رمزية عمرية تدلّ على عمر الإنسان انظر : 065 114186ر6ئاء21 ,معناناآ .ل 
272-33 .مم ,دءاأمطسرردى 


9) ابن طولون. فص الخواتم. ص ص 52 - 53: ابن قيم الجوزية. تحفة المودود. ص 59. 

0 ابن قيم الجوزية. تحفة المودود. ص 60. 

01) الجدل كل عظم موقر لا يكسر ولا يخلط به غيره والجدل العضو .وفي حديك عائشة 
العقيقة تقطع جدولا لا يكسر لها عظم.. ابن منظور. لسان العرب. مادة جدل. 

2 ابن جلزي. القوانين الفقهية. ص 197 ؛ ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 111. ص 383 : 
المقدّمات الممهدات. 1. ص 449 ؛ ابن قيم الجوزية. تحفة المودود. ص ص 59 - 60: الحرٌ 
العاملي. وسائل الشيعة. 1ا1. ص 421 ؛ القرافي. الذخيرة السنية. /ا1. ص 163. 


3)) ابن قيم الجوزية. تحفة المودود. ص 60. 
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بسلامة العظم تشبث بطقس وقائي 7" يحمي عظام المولود من العاهة. 
فالعظم هو ذات الكائن وجوهره منه تظهر الروح يحافظ عليها. فتبقى 
بقاءه إن سلم. وتنقص إن نقص92"". 


تطبخ العقيقة بماء وملح وقد يصنع بلحمها ما جرت به عادة الناس 


وقد يكره اتخاذ العقيقة ألوانا. يستحب أخذها من غيرها 9" ويستحب 
أن يطبخ من لحمها طبيخ حلوا”". 

فالعقيقة طقس تدريب على الحياة والعيش الاجتماعي. حين تطبخ في 
الماء. تطبخ فيما يرمز إلى الولادة وتطهى فيما هو ضروري للحياة. 
وحين يوضع الملح في الماء. يجعل في القدر رمز من رموز الده0*. 
يفوه الملح طبيخ كل قربان يكون كالدم رمزا إلى التحالف والتعاقد 
والتعاهد. ويرمز الماء إلى ظهور الكائن الحي فيحدد منزلته حيا بين 
الأحياء ويرمز الملح إلى قبول الكائن الاجتماعي في المجتمع(*" وقد لا 


4) ما يقال عند العق .اللهم منك ولك ما وهبت إ...) لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها 
بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللّهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان. الحر العاملي. 
وسائل الشيعة. ]كل1. ص 427. 

05) انظر رمز العظم في : 20705 م[ .5ءعمة” دع عأعماوط برد هل ,عتيعاأعطء80 12 عل .ل 
.204-05 .مم ,اتعاصياط 

6 ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 111. ص 386 ؛ ابن قيم المجوزية. تحفة المودود. 
ص 60-61. 

7 الشيرازي. المهذب في الفقه. 1. ص 241. أورده عبد الرحيم بوهاها في طقوس العبور. 
ص 47. إحالة 4. 


38) .43 .م ,دمعابونرمت دعل اه دعطانإه و2 ,اتقاوه1 .ذه 


9 بين م إلياد ان الطقوس هي التي تمول الطفل من جسد فزيولوجي إلى كائن حي ومن 
كائن طبيعي إلى كائن اجتماعي. .157 م ,عانت[0”م ءانه 6عهدى م1 
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يكون الحفل حفلا دون حلاوة تطيّب اللقاء وتزيل وحشة المؤتلفين وتطبع 
على اللسان لذة الفر"". 

يأكل الأهل العقيقة ويطعمون الجيران والساكينا'"'2. فليست العقيقة 
عقيقة دون وليمة وليس للوليمة معنى دون عق لشعر المولود وذبح للشاة. 
وتختزل الوليمة رتبا طقسية تجمعها اللغة في لفظ واحدا”"". وإذ تشترك 
الجماعة في الطعام القرباني فإنها تلتهم الطفل رمزيا. فليس بين أكل 
اللحم وأكل الطفل رمزيا فرق كبير. هذا الأكل وذاك الأكل دمج في 
البطن. بطن في الجسد يستقبل اللحم وبطن في المجتمع يستقبل فردا 


يضمه إليه. 


إن المجموعة الساهرة على عبور المولود هي التي تخلصه من عزلته 
الطقسيّة (قبل السابع) لتدمجه. ولا يتم الاعتراف بالطفل فردا من 
أفرادها والرضى عن السيرورة الناجحة للعبور إلا باستهلاك العقيقة. فحول 


0) قد جرت العادة في مصر بأن يجعل عند رأس المولود ليلة السابع خيز وسكر وفاكهة 
ونقل أو حلاوة. يفرق ذلك صبيحة تلك الليلة. وقد تعمل في السابع الزلابية. ابن الحاج 
المدخل. 1. ص ص 305. 307. 

1) أحب الفقهاء الدعوة للمشاركة في الاحتفال بالولد والسرور وكره مالك دعوة الرجال 
إليها ورأى محمد بن رشد أنه إذا رغب في دعوة الرجال إليها تصنع العقيقة من غير 
القربان واستحب ابن حبيب أن يوسع بغير شاة العقيقة لتكثير الطعام ودعوة الناس وقد 
كره بعض المالكية الدعوة فنصوا على الاقتصار على أهل البيت. ابن جزي. القوانين الفقهية. 
ص 196 ؛ ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 111. ص ص 385 - 386: ابن قيّم الجوزية. 
تحفة المودود. ص ص 67-66. الحر العاملي. وسائل الشيعة. آا. ص 411. 2-0 
الذخيرة السنية. /19. ص 165. وللشيعة الإمامية أحكام في أكلها تتعلّق بكراهة كل الأبوين 
وعيال الاب منها وقيل يأكل من العقيقة كل واحد إلآ الأم لا تطعم شيئا من عقيقة ابنها. 
الحر العاملي. وسائل الشيعة. 700. ص ص 428 - 429. 

2) تكتسب دلالة الطعام الطقسي من الطقس ذاته وليس من باب الصدفة أن تسمى العقيقة 
وليمة من طقس العق. وقد يطبخ مجتمع ما نفس الطعام في مناسبات مختلفة فيتغير 
رمزه من مناسبة إلى أخرى. 
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الطبيخ القرباني يتحقق اجتماع المحتفلين بالولد. يسرهم البقاء والثبات 
واستمرار الماضين في الخلف0”'". ويبهجهم التآلف والتآنس ويطمئنهم 
الالتحام في المسرة يتجددل"". 


ع - 2 - الإعذار 

ينتظر الناس حفلا آخر بعد العقيقة فيولم في الختان ويطلق 
على الوليمة الإعنار والعذير والعذيرة فتنعت باسم الطقس كما في 
العقيقة*"2. وقد كره بعض الفقهاء الدعوة لهذه الوليمة واستحبّها 
أغلبهه2" لما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يطعم على ختان 
الصبيان وعن السلف أتهم كانوا ينفقون على الإعذار وينحرون 
الجزر”*". وكرهت العذيرة للأتثى واستحبّت للذكر*"2. فلا يحتفل بتلك 


3) ظنا عصتصرمء عم6اع1ميعاما أده قأمقكمع '0 2315522008 123 ,ع5626:21 ع011غم 12 عج1[" 


[...] طعا 12 كتسعأسمتقم 3 غأمدكذا ألاعمتصعم676 تنا عصتمرم اع 6ختلصمعة1 عل ع1مطصرزة 
هعذ! طن أموذك أ اسفمدع عكنة1016220601 معنا عصصرمه 66ل أكصمء السعمعادع6 أده أسدكمع "1 
مقا .1 . "6 ناقستتصحومء 12 عل عتناع 0166 عثل 12 أء وعاقعمة 5ع علصمط ع1 [...] ععلدج 
.343 .م ,علاوة«مادلط عأوماأموم سه 'ل 16نه"7 طذ "ععمددكتدلط" أيه 


14) الاشتراك في الطعام الطقسي طقس دمج وجمع (60ئ0ادع26ع2'ل 2116 مد 
7 .40 ,39 .مم ,ععهكقمم 06 د16 5م16 ,وعصدء0 35لا .ى والقربان لا يتناول إلآ في 
الاشتراك تتوحد حوله المجموعة فيؤسسها. 507 كانهل ««مزعذاء7 ع1 , الاناءعع.آ بعل م0.75 
.60م .710711[6516110115 303 61 106رعدوع 

5 انظر عذر في ابن منظور. لسان العرب. وانظر تخليل التفاصيل الدقيقة عن الختان في 
الثقافة الإسلامية في : عبد الرحيم بوهاها. طقوس العبور في الحضارة الاسلامية. ص 
ص 56 - 74: سامي الذيب. ختان الذكور والاناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين. 
ص ص 253 - 398 

6 ابن قدامة. المفتي. |الا. ص 11 : ابن طولون. قص الخواتم. ض ض 60 62: الجن 
العاملي. وسائل الشيعة. ص 94. 

7) أبن طولون. فص الخواتم. ص 60. 

8) ابن جزي. القوانين الفقهية. ص 198. 
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التي تخفض ضغطا على شهوتها وكسرا لغلمتها ويسر بذلك الذي تطلب 
فحولته ويرجى إخصابه. 


يولم للذكور يدمجون في مجموعة الرجال. يقتل الاب فيهم 

ليولد من الأب ابن له رغسبة في الجنس والولد بها يبقى دم الأب 

ونسله”''. فيموت المختون كما مات الاله الابن الذي فقد قضيبه 

فانفصل عن أمْ كان لها عشيقا ليبعك من جديد ناشرا الحياة تتجدد 
(120) ادم 


وا لخصوبة تنتشر””". وتقدم القلفة قربانا في حفل شبيه بالعرس يسبق 
قربانا آخر يحتفل به في النكاح. فيطهر القضيب إعدادا للزواد!”". 


تقبر البنت في الظلام عندما تخفض ويخرج الولد للنور. تذبح اله 
القرابين وتنحر الجزر يلتف حولها الناس في جذل يزدردون اللحم 
فيكشف الاحتفال عن حفل قديم بقي في اللاوعي قابعا. حفل كان إله 
الخصوبة يظهر فيه للناس يعبدون قضيبه في أكل وشرب وغناء ورقص 
تقس ف122) 
قصىف 7 

يحضر الناس العذيرة ليشاهدوا الختان يقبر طفولة لاوععى فيها 
بالجنس ويلد كائنا يوعيه الألم بأن له عضوا تناسليا يضع امجتمع عليه 


9) .مم ,أعتفة عنآ ,عأعاع 1 .“1 ,38-42 .م« ,رباع رطف[ دعا عط باءز(/ 6 1.1066 ,عرناتوط .مآ 
.0 ,205 .جم ,6القدة 6ق 'ك 6اأددءء6:, ها 6ط ,اتقاوء1. لذ ,177 ,130-134 

0) يجرح قضبب للاله الابن أو يضيع في أساطير أوزيريس وأدونيس وديونيزوس... 
فينفصل عن أمه. انظر 12 ,عءاع!! ."1 :212 .م ,بارع ما عك عبفاوبرهم ما .عمتلمةل! .8آ 
173-14 ,134 .مم بأعساام 
وقد ذكر دوران 0.1820 أن الجزء القضيبي مرتبط بالشعائر القمرية. نما 
353 .اح بءمأمساومسا'! عل دعلاواعمادمه اسه كعساعياتكت 

121) مل ,تطلهناه"1 ١].‏ :227 ,222-223 .م« ,#نماذل ده 4اتأميعار ها ,قطتلطناه8 .هظ 

.20 .م مادا امعان 

2) ذكر شلحد أنّ الختان مرتبط بالشعيرة القمرية فهو إذن طقس من طقوس الخصوبة. مما 

121-22 .رم ,نعطو دعا عمل معتلانند 
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علامة الثقافة تزيل الطبيعة وتنظم الفوضى وتمنع الخنوثة وتدعو النمفتون 
إلى دخلنة المعايير والقيم والخضوع للقانون وطاعة المجموعة الساهرة على 
العبورا”'". يُخضع الطقس الحياة الجنسيّة للقاعدة ويوجهها نحو 
الإخصاب”*2. فالدم الجاري من الجرح يسمح بتدقق المني 2*7 والقلفة 


طلسم يقي من الشر يصيب الصبي بالعقم””"". والإخصاب لا يتم دون أن 
يزكيه الربث يقدم له قربان7”". ولا يبارك دون الدخول في الدين. 
يُدخل الإعذار انمختون في ملّة ابراهميم ومجموعة المسلمين!”'". ويدمجه 
الطقس في الحاضرين. وتدمجه محكاة الجد الأول في الماضين ويحتاج 
إلى زمن ميث يضرب في القدم". زمن ختن فيه ابراهيم. يقطع زمن 
الرتابة ويطيع الحفل بالعجب. 


في النصوص إشارات قليلة إلى ولائم الخنتان. فهذا الحجاج (ت 95 
ه) يرفض في اختتان بعض ولده. أبهة الفرس وينحر الجزور على عادة 


3 بين دوران أن الشفرة والنار يطهران امغفتون وينظمان العماء والفوضى ويخلصان كل 
جنس من عناصر الجنس المقابل . ,1720176 1'1716] ع دعناوةع مأوجم نطاضه دك نااءعها17ى 5عة 
192-33 .مم 
وانظر كيف يكون طقس الختان طقسا تدريبيًا ينشىء الطفل ويشركه في حياة المجتمع 
يدخلن قواعهه في .1 :17-18 .هم ,ععنوفامط ةرد «5ء«ساددعاط دعا ,ستعطاعناء8 .8 


© ,أطلهنه1 .ل8 ,67-14 .م :30 جم بحنء«طفط دءا عمط ماع21 عل ©1146 رعطلاتة1 
0 .م ,0112151011 017 


14) ها باأطلهسهآ1 .81 :67,74 .مم ,عناء طفع دء|ا جعتاء عاءا1 46 11466 ,عننالة1 .لآ 
ا 0 

5) .141 م ,دعلاوأاوط رد دءسباددعاط دعآ نستعطاعع8 .8 

6) للختان وظيفة سحرية وقانية .43 .م ,حباء+ط6ط دعا عع يعلط عل 66لالط زع انه .لآ 

7) كان يقدم في الجاهلية قربان تصنع منه العذيرة. 05! مك ع©1/ف07هد 6ط ,لمطاعك .ل 
1231-12 مم بععطهمه 

8) الختان من محاسن الشريعة وهو من تمام الحنيفية ورمز للدخول في ملّة ابراهيم. ابن قيم 
الجوزية. تحفة المودود. ص 145. 

9) .1954 .م ,1آ ,كعدمنوتاء؟ دعل عنلفمماءنصدط هذ "وماك وعآ" ,متاوع81 .2/1 
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الراك وايطهم اجاز "رمق امطاديى الى وناا مخلق بطل منت ود 
ختن ابنه والطعام يوضع بين يديه وهو يأمر به أن يفرق في الناس"””. 
وهذا أحد فقهاء القيروان يطهر ابنه ليلة فيصنع طعاما واسعا من 
غسانية”*" وقباط”*" وفالوذج وثردة حلوى بالورد والكافور 


والمسك3. 


تمن الأسمطة في ولائم الخلفاء والأمراء تزهو بشتى الألوازا*'2. ففي 
القادسيّة أعذر المتوكل [232 - 247 هإ] ابنه عبد الله المعترٌ [252 - 255 
ه]. فبسط في صدر الايوان للخليفة سرير ومدت بين يديه مرافع 
الذهب المرضعة بالجوهر فيها تماثيل العنبر والند والكافور المرصعة ومدت 
الموائد فتغدّى الخليفة والناس وأحضر الأمراء والقواد والندماء فأقبلوا إلى 
مجلس بهي يعاقرون الراح فينتقل كل شارب بثلاث حفنات من المال 
- (137) 


والبليّات2"9 .في صحن الدار بين يدي الإيوان يرقصن بألف نبيحة 


ير زران فيها أنواع الفواكه من الأترج والنارنج على قلته [...) في ذلء 


0) ابن خلدون. المقدمة. ص ص 173 - 174. 

1) الاصفهاني. الأغاني. 1. ص 287. 

2) الغسانية. طعام من سميد وسمن وعسل. المالكي. رياض النفوس. [[. ص 449. 

3) القباط. نوع من الحلويات يسمى الفانيد يصنع بلوز وغير لوز ويكون أبيض اللون. م.ن. 

4]) م. ن. ص. ن:٠‏ 

5 ابن الجوزي. المنتظم. 71/11 - 9/111. ص 553 ؛ المقريزي اتعاظ الالحتفاء. 1آ. ص 94: 
المقري. نفح الطيب. 1. ص 376. 

6) البليّة : يراد بها المرأة المغنية الراقصة في الحفل. 

7) النبيحة : السفرة والطبق من الخوص أو الخيزران. 
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الوقت. والتفاح الشامي والليمو وخمسة آلاف باقة نرجس وعشرة آلاف 
باقة بنفسجء(*”". وفي طليطلة أعذر المأمون بن ذي النون [ 429 ه - 
8 ه ] حفيده فاستكثر الطهاة يطبخون شُتَّى الأخباز والألوان الطيبة 
يجمعون فيها من الماشي والطائر والعائم ومن الحلو والحامض والجار 
والبارد ويرتبونها في أنفس الأوائي. دعا أهل طليطلة جفلى فلم يتخلف 
أحد وتتالى الناس أفواجا على الموائد يأكلون ما لذ وطاب وعندما 
يفرغون من الأكل يتسرضؤون في أباريق الفضة ويبخرون بالعود 
والعنبر ويطيبون بماء الورد والغوالي فيهنؤون الجد ويدعون للحفيد. ولا 
يتم السرور دون أن يجلس الأمير وحوله جميع آلات الطرب. ينتقل 
منادموه بالطيور جوامد وبواره وبصنوف المصوص والطباهج. فيتمتع 
بلدّتين لذة الحس ولذة البقاء في الخلف ودوام الملك!”". 


2 - 3 - الإملاك والعرس 


يأتي بعد الختان حفل زواج منى به الناس أنفسهم في الإعذار. كان 
الزواج عند العرب يومين. يوم إملاك تخطب فيه الفتاة فتنحر المجزر 
وتمَد الموائد ويسمع الغناء في مجالس النساء. ويوم بناء يولم فيه الزوج 
ويدعو الناس ويشهر العرس”". تنقع عدة من الإبل7”'' أو يذبح 
الضأن!*' فتوسم العروس بدم القرابين تغذي أرضا بكرا تتهيأ للحرث 


8) الشابشتي. الديارات. ص ص 150 - 156. 

9 ابن بسسام. الذخيرة. 1آلا. ص ص 128 - 136. 

0) حسين ابراهيم. تاريخ الأسلام. 1. ص 548. 

41)) العيني. عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري. 706. ص 144 - 
2 البكري. الأنوار في مولد النبي انختار. ص 25. 
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وتخضب الفتاة بالحتاء*"2. ويؤكل القربان جامعا بين المتصاهرين أحلافا. 
فيسبق العقد على المائدة المصافحة عقدا للخطبة. توهب الفتاة ويلقى على 
رأس العريس النثار. تلتقطه الايدي وتستقبله الحجورا“". فتنثر الدنانير 
والمسك والكافور والعنبر””". فينئر الكنز على رأس العريس يتراءى للناس 
نورا وثراء وكمالا وخيرا. رتنثر العطور تصل رانحتها بين الارض 
والسماء فتبارك السماء العرس وتستعد لترسل الماء مدرارا يتدفق على 
أرض تتأهب للعطاء. وينثر الطيب على الرجل يدغدغ الرغبة ويحرك 
الشوق ويهيج النفس تتوق إلى الوصال. وينشر التمر والجوز واللوز 
والسكّر*"2. فتنثر الحلاوة تعلن حلاوة العرس ولذة الجنس. وتتدفق 
الفاكهة الأنثوية تمرا مخصبا ولوزا متعا وجوزا لذيذا. فيظهر الربيع 
يتجدّد وتستعد العروس للقاح”"2. وتقبض اليد على الخيرات تجمعها من 
السلّة أو الطبق وترفع فتفتح وتبسط عند النثر. فتكون فيها سلطة تحويلية 
خارقة وأخري وقائية إذ تعزل اليد الأذى وتبعده فتحمي العروسين من 
إليعت © 


3) .122 .م ,كءطمجه دعا وعتء 6ع7752ع0د عل ,لمطاعط .1 
4) البكري. الأنوار في مولد النبي الختار. ص ص 25 - 26. 
45 )م.ن. ص 26. 


6) جرت العادة بنثر التمر واللوز والجوز والسكر. ابن الجوزي. الوضوعات. ل[. ص 264. 
ابن طولون. فص الخواتم. ص 95؛ ابن قدامة. المغني. [آلا. ص 12. 

7) اللوز والجوز ثمرتان أنثويتان لهما دلالة جنسية وإخصابية. يتصل رمز الثمرتين بعضو 
المرأة والفعل الجنسي. 241 ,22 .جم ,كءأمطنجره دعل ع«تموومق زط ,معتاسط .الى 


8) فى اليد قوة تحويلية وسلطة وقائية. ,7605 دعل عنومادطجرر سما .عترعاعطعه80 ها عل .1 
124-126 .جزم ,نأك تلا كرورم مل 
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بقي الشندخ في الإسلام وبقي النثار رغم كره بعضهم النثار'”". 
وبقيت وليمة العرس حفلا كأتمّ ما يكون الحفل0”'". يدعى الناس إلى 
الوليمة فيستجيبون للدعوة لا يرفضونها ف .الوليمة حقء وإجابة الدعوة 
واجبة2"”7. لا يرفض الدعوة النائي البعيد ي رتحل إليها قادما ولا الصائم 
يستجيب للدعوة أفطر فيها أو لم يفطر وإن كان إفطاره يدخل سرورا 
على داعيه””"©. ولا تكون الدعوة إلى وليمة العرس جفلى بل يدعى كل 
فرد بعينه تلزمه الدعوة ليكون حاضرا في العرس شاهدا عليه 


مشهرا له(*". ولا ينسى النساء والصبيان في الأعراس”*"2. ولا تستحب 
دعوة الغني دون الفقير”" وتكره دعوة الكافر والفاسق والظالم 
والمتفاخر. ولا تحب إجابة الذمي. ويكره العرس فيه المنكر من الشراب 


9)) ابن قدامة. المغني. 11/ا. ص 12. 

0 انظر طقوس الحرس في: عيد الرحيم بوهاها. طقوس العبور في الحضارة الاسلامية. ص 
ص 110 - 115. 

1) أجمع الفقهاء على أن الدعوة إلى الوليمة سنة مشروعة وإجابتها واجبة لقول الرسول إذَا 
دعي أحَدَكُمْ إلى الوليمة فليأتها.. صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب حق الوليمة 
والدعوة. وانظر صحيح مسلم كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة. 
والنصوص عن الشافعي والظاهرية أن الوليمة واجبة لقول الرسول لعبد الرحمن بن عوف 
«أولم ولو بشاة.. أخرج الحديث البخاري في صحيحه. كتاب النكاح. باب الوليمة بشاة. 
انظر وهبة الزحيلي. الفقه الاسلامي وأدلته. 11/ا. ص 25. 

2) صحيح مسلم. كتاب النكاح. باب الامر بإجابة الداعي إلى دعوة. ,إذا دعي أحدكم فَلْيْجِبْ 
إن كان صائنا فَيصْلْ ون كان مقطا فَليِطْعم.. 
انظر ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 10. ص ص 380 - 381: ابن قدامة. المغني. 1/11. 
ص 4 : الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص ص 668 - 669. 

3 وهبة الزحيلي. الفقه الاسلامي وادلته. [آلا.ص 126 - 127. 

4) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. 

5)) صحيح مسلم. كتاب النكاح. باب الامر بإجابة الداعي إلى الدعوة. 
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والموسيقى والغناء والرقص/*". ويكون في الوليمة النقيع وما لا يسكر من 
العنوات10, 
الأسبق. وإذا استويا في السبق يجاب الاقرب بابا وجوارا وإذا استويا في 
ذلك يجاب الاقرب رحما. وإذا استويا في القرابة يجاب أدينهما. وإذا 
استويا في الدين تكون القرعة”". ولعلّ هذه الأحكام تبقى نظرية لأن 
طبيعة العلاقة هي التي تحكم في الواقع الاختيار. 


أما إذا دعي أحدهم إلى عر سين فيجابف في فقه الخنابلة 


وقد اختلف الفقهاء في وقت الوليمة. هل هو عند عقد النكاح أو 
عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول. 
وروي عن مالك أنه يستحبها بعد الدخول. وعن جماعة من المالكية عند 
العقد وعند الدخول. وكرهت المالكية تكرارها. فالدعوة دعوة إلى أكلة 
واحدة لا أكثر. إتما يصح تكرار المائدة في أوقات مختلفة حتّى يأكل 
المدعوون أولا لا المدعوون ثانيا. أمَا وقتها عند الشافعية فيدخل بالعقد 
وتستمر الوليمة عند البعض إلى سبعة أيام في البكر وثلاثة في الثيب. 
والأفضل عندهم أن تكون بعد الدخول وألا تتجاوز اليوم الثاني. وفضل 
الحنفية أن يكون وقتها عند البناء وتستمر الدعوة بعد البناء واليوم الذي 
بعده. أما الحنابلة فتكون عندهم بعد حصول البناء إلى انتهاء أيام العرس 


ي(159) 


دون تحديد هذه الأيام بل تراعى فيها العادة'”'". واستحب الشيعة الاطعام 


6) يحيي بن عمر. أحكام السوق. ص 76 - 82 ؛ وهبة الزحيلي. الفقه الاسلامي وأدلته. 
لآلا. ص 127. 

7) ابن قدامة. المغني. 1آلا. ص 3. 12. انظر : صحيح البخاري. باب النقيع والشراب الذي لا 
يسكر في العرس. 

8) م. ن. آآلا. ص 4. 

9) ابن طولون. فص الخواتم. ص 44 - 45: العيني. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. 
عاعا. ص 144. انظر عبد الرحمن الجزيري. الفقه على المذاهب الأربعة. [. ص ص 34. 
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عند التزويج يوما أو يومين أو لدية(0, واستحباب الإيلام بعد الدخحول 
هواقتداء بالنبي في زواجه بزينب بنت جحش (ت 20 ه) فقد أطعم 


الناس حين امتد النهار*"2. ودعي الناس إلى وليمة صفيّة بعد البناء”"2). وقد 


ضّعف حديث النبي ,الوليمَةٌ وَل يَوْمٍ حَقّ والقاني مَعْرُوفٌ والتَالكُ رِيَاءً 
وَسمَعَةٌ.0"). ولم يكن الناس يتقيّدون بالإيلام في الأيام الأولى من النكاح 
بل كان بعضهم يدعو سبعة أيام"". ولقد كان من عادة البعض الإيلام في 
السابع. ولم تعتبر المالكية الدعوة إلى السابع حقا إذا سبق السابع وليمة في 
البناء. ولكن ,لو كان من عادة الناس في البلد آلآ يولموا على أعراسهم إلآ 
يوم السابع لوجب على من دعي إليها أن يأتيها لأنها هي الوليمة 
ار 

يولم المسلم بشاة فذلك أقل ما يولم به القادر. لقول الرسول لعبد 
الرحمن بن عوف (ت 31 ه) .أولم ولو بشاةا”"". وإن لم يقدر فيولم بما 
يقدر عليه. لما روي عن النبي أنه أولم على صفية بأقط وسمن وتمرا©", 


0) الحر العاملي. وسائل الشيعة. 206. ص 307. 

1) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب الوليمة حق. صحيح مسلم. كتاب النكاح. باب زواج 
زيلب بنك جحش وإثبات وليمة العرس. 

2) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب البناء في السفر. 

3) العيني. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. 06ة. ص 144. أخرج الحديث ابن ماجة 
في سننه. كتاب النكاح. باب إجابة الداعي والترمذي في جامعه. كتاب النكاح. باب ما 
جاء في الوليمة في رواية مختلفة. 

4 م. ن. ص 2157 

5 ابن رشد الجد. البيان والتحصيل. 109. ص 381. 

6) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب الوليمة ولو بشاة. 

7) عن أنس قال .اقام النبي صلى الله عليه وسلم بيْنَ خيُبر والمدينة ثلاثًا.. يُبُنى عليه بصفية 
بنت حَيي. فدعوت السلمين إلى وليمته. فما كان فيها من بز ولا لحم. أمر بالانطاع 
فألقي فيها من التَمّرٍ والأقط والسمن. فكانت وليمَنّهُ. البخاري. كتاب النكاح. باب البناء 
في السفر. 
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وعلى إحدى نسائه بمدين من شعيرا*". أما البناء بصفية فكان في سفر 
ولا يستغرب الحيس في وليمتها. فقد كان طعاما طقسيا يصنع في العرس 
ويهدى7"". وأمًا الخبر الذي جاء فيه أنّ الرسول أولم بالشعير فلا يفيد 
أنه لم يولم بغير الشعير. وقد كانت عادة الناس الإيلام بخبز الشعير 
واللحم””" وشرب نقيع التمر”". وتقوم المرأة على الرجال تخدمهم 
بنفسها في العرس”'. كما قامت خديجة (ت 3 ق ه) بذبح بقرة 
وطبخها وتقديم الشراب للمحتفلين في عرسها بمحمدا”". 


يستحب نحر الجزور أو ذبح البقر أو الضأن فيستحب القربان في 
العريسن29”©. ففي العرس ذكرى ارتباط السماء بالأرض. ولا يكون احتفال 
بهذا الزواج دون قربان تظهر منه الحياةل”'". وفي العرس احتفال بالبكارة 
تقدّم قربانا يذكّر بقداستها دم الحيوان يمجد الحياةا”. فالعرس طقس فيه 


8) معن منصور بن صفية. عن أمه صفية بنت شيبه قالته أولم النبي صلَّى الله عَليّْهِ و ملم 
على بعض نسائه بمدينٍ من شعيرء. م. ن. كتاب النكاح. باب من أولم بأقل من شاة. 

9) جاء في صحيح مسلم أنه حيس اليس من الأقط والسمن والتمر في وليمة صفية. كتاب 
النكاح. باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. وكان الحيس يهدى في الولائم. صنعت أم 
سليم حيسة من تمر وأقط وسمن أرسلتها إلى الرسول في عرسه بزينب. دعا الرسول 
إلى الحيسة الناس عشرة عشرة. صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب الهدية للعروس. 

0) أطعم الرسول في وليمة زينب الخبز واللحم. وأولم أحد الصحابة بكبش سمين وخبز 
شعير . الكاندهلوي. حياة الصحابة. 11. ص ص 748 - 749. 

1) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب النقيع والسشراب الذي لا يسكر في العرس. 

2) صحيح البخاري. كتاب النكاح باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. 
وباب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. 

3) الكاندهلوي حياة الصحابة. 11. ص 726. 

4) الحر العاملي. وسائل الشيعة. 7069/1 ص 807. 

5 اراقة الدم المقدس طقس حاضر في كل آعراس الثقافات القديمة. وطقوس الزواج أنمودج 
إلهي يتمثّل في الزواج المقدس ترتبط فيه الأرض بالسماء وهو طقس خصوبة. 

7 .م ,عارذ /ممم ءا اه 6 رغد | ,37ج ,علاناء/ أعصرعات | عل عرإإترور عل ,ع81140 .لز 

6) .227 .م ,مانا دع 16 أأمنترعد ما قطتفطنه8 .م 
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تقديس للحياة. ولا تعبير عن قداسة الحياة دون حركة عنيفة تثير مرأى 
القداسة. وفي العرس احتفال بالخصوية ولا خصوبة دون أن تسيل الدماء 
على أرض يض فيبشّر حيضها بالولد. ولا خصوبة دون نار مولدة 
توقد في مركز البيت7”). تطبخ النار الدقيق الأنئوي يعجن بماء ذكوري 
فتحقق انصهار الأرض والسماء وتُغْيبٌ الذكوري والانئوي في زوج يتحد. 
يُكسر الخبز فيلتهم المدعوون غذاء جمع أضدادا يتكون منها الكون 
والإنسان والزوج. فينعمون بغذاء الحياة في حفل يقدس الحياة. حول النار 
الدافنة ينشط القوم لوضع اللحم في القدور ويأنسون إلى تنضيده في 
الأطباق فيجد الناس في طعام العرس رائحة لا يجدونها في غير ه22 
عن العرس بالولد وإتجاب الذكور. وتعد الوليمة بالعقيقة والإعذار. يلحم 
القوم في العقيقة فيستقبلون المولود ويفرحون بنتاج العرس. ويقبلون في 
العذار حليفا ينتظر زواجه. يتحقق الحلم بمصير الولد في العرس فيتزاوج 
الفتيان والفتيات ويبنون لُمة القوم ويؤسسون مجتمعا يتوالد. يولم 
بالشاة تقسم قطعا. يستلحم الناس حولها فيحقق اللّحم اللّحمة الكبرى 
وتكون وليمة العرس رمز كل الولائم. فالحرص على الدعوة والإلجاح على 
إجابتها وحضور القاصي والداني والرجال والنساء والصائم والمفطر 
والغني والفقير هو حضور كل أطراف مجتمع تشاهد تكون النواة 
الأساسية التي تبنيه. وإذ تشهر الوليمة العرس7” فإتها تشهر حبل 
الانضمام والاقتران والالتئام والتآلف!"". 
7) موقد النار هو مركز البيت حوله تنأسس الأسرة وبه تكون حياتها. ,81هاة .1 
.م ععامطسرجد نه وملام ,كمطاجدم 
8) الحر العاملي. وسائل الشيعة. 7000/1. ص 307. 
9)) ابن رشد. البيان والتحصيل. آلا. ص 431. /ا. 156. 
0 أكدت الدراسة السوسيولوجية وظيفة الطعام الجامعة الموطدة للعلاقات الاجتماعية. انظر 


.©1550 6 ذه 1[ دعا ,«عصمع0 مولاى :131 .مغل يال عأمومامزعم3 ,علالاعمعجو0. ل 
.174-18 .مم 
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يجد الناس في طعام العرس رائحة لا يجدونها في غيره لانهم 
يجدون رائحة الخصب المقدس والحياة المستمرة والاجتماع الدائم. وإذ 
يصف التراث حضور الشراب في الوليمة فإنه يشير إلى حضور الماء 
يتدقق رمزا إلى الحياة. والثمر ينقع فيه أو يعصر رمزا إلى الخصب. 
والخمر تزبد رمزا إلى التجدد. والشراب يثمل رمزا إلى النشوة وتجاوز 
الحدود. فلا إخصاب دون عنف ومبالغة وإفراط!*". 


ولئن كره الفقيه الشراب المسكر في وليمة النكاح ودعا الى إزالة 
المنكر وذمٌ الموسيقى والغناء والرقص7” فإن العرس يبقى مناسبة للفرح 
والمرح يأشر الناس فيه ويطربون ويزيلون وحشة الأيام العادية وتبقى 
الحربدة دفينة في اللاشعور والسكر أنموذجا مرتبطا بالزواج. 


عالم الحفل عالم الوفرة واللّذة يكثر فيه الطعام كثرة قد لا يصدقها 
العقل(*"2 ويتكون ألوانا تمد في أسمطة تزين بالزمر. تظهر عليها الحلوى 
قطعا تنثر على الصحافا*". ويورّع الفالوذج في الأزّقة والمساجدا*". 
وينعم الناس بالسمن والسكر والعسل فيلتذون بالفالوذج””" واللوزينجا”*”' 


1) الإخصاب يولّد من المبالغة والإفراط وتجاوز الحدود لذلك يكون السكر طقسسا في 
الاحتفال بالخصوبة. .160-161 ,157-158 .صم ,6معمد عا © عمتومطاط ,كه اانه .آ 1 

2) الغزالي. إحياء علوم الدين. 1. ص 669. 

3 انظر ما جاء في وصف وليمة المأمون في عرسه على بوران بنت الحسن بن سهل. ابن 
خلدون. المقدمة. ص 173. 

4) انظر ما جاء في وصف مأدبة قطر الندى في زواجها بالمعتضد. حمين ابراهيم حسن. 
تاريخ الاسلام. 111. ص 466. 

5) الحر العاملي. وسائل الشيعة. /ا061. ص 307. 

6) ابن وادران. تاريخ العباسيين. ص 527. 

7) محمد الطالبي. تراجم أغلبية. ص 322. 
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والمجبنات7*”" والمعسّل الذي يترك في الفم عُقَيّبْ الألوان”'2 لذة شبيهة 
بلدّة الجنس 0" 

عالم الحفل عالم عجيب. فقد يدير العرس العقل ويخبل اللبْ فيعجب 
تاهو ويقرط فى الكفب يون" انان :سسففلية مشيرين بعلديم ينان 
في أنؤان الرسر: والسريي كات اشير يكلس الناس وله مستاطين 
والموائد تمد فيوضع عليها الرقاق والطعام الكثير بين حلو وحامض وحار 
وبارد. يكثر الحاضرون منه حتى كأنه يعقب ,التخم والبشم.. ويؤتى 
بالفين يشربها الؤاجد هله عل الشرب مم النفسن: ويزيةا اللعت. .والرفمن 
والعزف والغناء طربا وسرورا (”". 


2 - 4 - الوضيمة 


وليست حياة الناس عبورا في الفرح فحسب بل قد يحزنهم فقدان 
عزيز وتؤلهم نهاية الحياة ويحتفلون بعبور الجسد إلى عالم مفجع 
فيلتفون حول وضيمة. ذكرت الوضيمة في ولائم العرب وعرفت بأتها 
طعام المأه('2. وجاء أن النقيعة «طعام المأتم وهو أحد الوجوه التى فسترت 


8 ابراهيم القادري بوتشيش. المغرب والاندلس في عصر المرابطين. ص 71. 

9) يستعمل العسل عقيب الألوان في الولائم التونسية. كتاب الطبيخ. في المغفرب 
والاندلس في عصر الموحدين. ص 215. والعسل نوع من الحلوى يصنع من العسل 
والنشا المصبوغ بالزعفران أو غبار الدرمك يصب عليه الزيت والتوابل. 

0) جعل امختصون في الغذاء العلاقة حميمة بين الحلاوة واللذة: ,عمل اممط'8ط ,لتعطواظ .© 

266-77 .م 

1 ابن قتيبة. عيون الاخبار. 111. ص ص 259 - 260 ؛ الاصفهاني. الأغاني. 7111. ص 179. 

2) ابن سيده. امخصص. 1. ص 121 : ابن منظور. لسان العرب. مادة وضم ؛ الثعالبي. فقه اللغة. 
ص 266. 
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بها 7". ويفيد النقع بمعنى نحر الإبل""". فيكون طعام المأتم قربانيا. 
وتفيد العودة إلى مادة وضم معاني أخرى. .فالوضم كل شيء يوضع 
عليه اللحم من خشب |...] وأوضم اللحم وأوضم له وضعه على الوضم]...! 
والوضم ما وضع عليه الطعام فأكل [.. [و] من عادة العرب في باديتها 
إذا تحر بعير لجماعة الحي يقتسمونه. أن يقلعوا شجرا كثيرا ويوضم 
بعضه على بعض ويعضى اللحم ويوضع عليه ثم يلقى لحمه عن عراقه 
ويقطع على الوضم هبرا للقسم وتؤجج نار فإذا سقط حموها اشتوى من 
تيناع من الحي شواءة بعد أخرى على جمر النار. لا يمنع أحد من ذلك. 
فإذا وقعت فيه المقاسم وحاز كل شريك في الجزور مقسمه حوله عن 
الوضم إلى بيته ولم يعرض له أحد... والوضيمة. القوم ينزلون على القوم 
وهم قليل فيحسنون إليهم ويكرمونهم... ووضم بنو فلان على بني فلان 
إذا حلوا عليهم ووضم القوم وضوما تجمعوا وتقاربوا. والقوم وضمة 
واحدة [..] أي جماعة متقارية,!*, 

ولو تدبرنا هذا النص لرأينا في الوضم معنى التجمع والتقارب 
والتوحد والضيافة. وفيه وضع اللحم على الحشب للأكل. وتدل المادة على 
الرتب الطقسية التي يتم بها إعداد اللحم واستهلاكه. وهذه الرتب هي : 

- نحر بعير لجماعة الحي يقتسمونه. 
وضع اللحم بعضه على بعض فوق خشب الشجر. 
- تحزئة اللحم أجزاء ونزع عراقه وقطعه هبرا. 
- إضرام نار يشوي عليها اللحم من شاء لا يمنع. 


3) ابن سيده. المخصص. 1. 4. ص 120. 
4) من معاني نقع نحر. ابن منظور. لسان العرب. مادة نقع. 
5)) ابن منظور. لسان العرب. مادة وضم. 
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- تقسيم اللحم بين الجماعة يأخذ كل واحد نصيبه ويتحول عن 
الوضم لا يتعرض له أحد. 


نعلم أن الجزور في جزيرة العرب لم تكن تؤكل إلا في الاشتراك. 
ولسنا ندري أكانت كل جزور لأهل الحي تؤكل على هذا النحو أم أن 
هذه العادة متصلة بالمصيبة لاشتقاق الوضيمة. طعاما للمأتم. من الوضم. 
وإذا اعتبرنا أن هذا البعير قربان لمأتم فهل يكون ذاتا مغايرة تقدم قريانا 
حين يموت المرء فتعبر عن موته ؟ وإذا كان الأمر كذلك هل يكون 
الاشتراك في نحره ولحمه تعبيرا عن قرابة تربط بين الاحياء والأموات 
واجتماعا حوله يقوى ويتوطّد في الفاجعة ؟ وهل يكون شي اللحم في 
التو وأكل الناس منه. لا يمنعون. إيناسا للميت””” وتذكيرا بجود وندى 
يتواصلان قرى في المصيبة. وهل تكون المقاسم يحوزها أهل الحي 
قسمة لال الميت 75 وهل يكون في فصل العظام عن اللحم .حفاظ 
على عظام الميت ؟ فالعرب كات تحب اللحم بعراقه لا يفصل عنه 

: : 2 ف‎ . 5 5 ١ 
الهبرا*”". وهل يكون في إضرام النار وشي اللحم تعبير عن الطبيعة‎ 
والتوحش ؟ فالطعام القرباني في أغلب المناسبات يكون قديرا.‎ 


هي في الإسلام عن الوضيمة يصنعها أهل الميّت ويطعمون الناس 
واستحبت الهدية طعاما يبعثه الأهل والجيران لصاحب المصيبة يشبعهم 
يومهم وليلتهم لقول الرسول عندما قتل جعفر بن أبي طالب (ت 8 ه) 
6 ) يعتقد أن الميت يستأنس بالاحياء ينحرون الجزور ويقيمون عند قبره. الدميري. حياة 
الحيوان. 1. ص 246. 
7) في نحر الجزور موت للرجل وفي تفرقة لحمها قسمة أمواله. م. ن. ص. ن.٠‏ 
8) محافظ العرب على عظام الميت فهي الاسلاف تخلد في القبور. يحافظ عليها بالية ويعتبر 
أكل الإبل لها عندما تبلى مصيبة حتى أنهم يثأرون من الابل تهون عليهم فيعقرونها على 
القبور. الالوسي. بلوغ الأرب. 11. ص 310. 
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,اصْتَعُوا لآل جَعْفْرٍ طَعَاما فَقَدْ جَاءَهُمْ مايَشْعْلَهُم!"". واستحب الشيعة 
ارسال الطعام ثلاثا '””'. ولم يكن من اللمنوع إضرام النار في بيت الميت. 
يطبخون طعاما لأهله وخاصته بعد تفرق الناس. فقد روي عن عائنشة 
أتها «كانت إذا مات الميت من أهلها. فاجتمع النساء ثم تفرقن إلآ أهلها 
وخاصتها. أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت. ثم صنع ثريد. فصبت التلبينة 
عليها. ثم قالت ؛: كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «التلبينة مجمة للفؤاد تذهب بعض الحزن,0. 

ورغم النهي عن إصلاح الطعام في المأتم وجمع الناس عليه فإن العادة 
بقيت ثابتة في أصقاع كثيرة. لا يكترث للفقهاء الذين اعتبروا المأتم بدعة 
وكرهوا اجتماع الرجال والنساء فيها وذموا الاجتماع في الصبيحة والثاني 
والثالث والسابع والشهر والسنة 2*2. فالناس على عاداتهم في الإطعام بعد 
دفن الميت في الأيام الثلاثة. والإلحاح في اليوم الثالك على إشاعة الوليمة 
يدعى لها الأهل والجيران والأصحاب. وصنع الطعام للقراء على الت 


9) انظر مثلا سنن ابن ماجة. كتاب الجنائز. باب ما جاء في الطعام يبعك إلى أمل الميت. 
.وقال الصادق عليه السلام: الأكل عند أمل المصيبة من عمل أهل الجاهلية. والسنة البعكث 
إليهم بالطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم في آل جعفر بن أبي طالب عليه السلام 
ا جاء نعيه. ابن بابويه. من لا يحضره الفقيه. 1. ص 130. 1 

0) .وقال عليه السلام لا قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فاطمة عليها السلام أن تأت أسماء بنت عميس ونساءها وأن تصنع لهم طعاما 
ثلائة أيام فجرت بذلك الستة. م. ن. ص . ن. انظر الحمر العاملى. وسائل الشيعة. 
20077 ص ص 363 - 364. 1 

1) صحيح مسلم. كتاب السلام. باب التلبينة مجمة لفوائد المريض. والتلبينة حساء يعمل من 
دقيق أو من نخالة ويجعل فيها عسل. سميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها. محمد 
بن فارس الجميل. الاطعمة في عصر الرسول. ص 35. 

2) الطر طو شي. الحوادث والبدع. ص 334. جاء في مدونة الحديث أن صنعة الطعام في أمل 
الميت من النياحة. ابن ماجة. السنن. كتاب الجنائز. باب ما جاء في النهي عن الاجتماع 
إلى اهل الميت وصنعة الطعام. 
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وغيرهم عند تمام سابعه. وبسط الموائد وفتح الدور للفقراء 
والمساكين إلى الأربعين وبعد سنة من الوفاة 9"©. والناس على حالهم في 
ذبح القرابين على القبور والأكل ما ذبح عندها ووضع الطعام عليها, 
يعتقدون أنْ الأرواح تبقى على أفنيتها سبعة أيام من يوم الدفن وأن الموتى 
يستحبون أن يطعم عندهم في تلك الأيام إيناسا لهه[*"". 


إن في التشبّك بالنحر والذبح على القبر والأكل من القرابين تعلّقا 
بالماضين وحفاظا على علاقة بين الأحياء والأموات عن طريق الدم رمز 
النسب ورمز الروح تستحضر بالقربان. ويبقى الميتك مدمجا في 
انجموعة رمزيا. يدمجه الدم في منزلة تختلف عن منزلة الأحياء. 
يدمجه في منزلة الأسلاف جذورا في القبور وأوراحا يعتقد بقاؤها.ء 
فيخفت هذا الاعتقاد من حدة الموت ومأساة الفناء. ولا أعنف للأحياء من 
الموت يدجنئونه بالقرابين تخغلّصهم من العنف وتطرد عنهم الخطر 
فيستعدون لحياة تتواصل. وإذ يلح الناس على الحضور إلى بيت الميت 
والاجتماع على الطعام فيه فإنهم يعبرون عن حاجتهم إلى الشعور. حيكث 
فقدوا أحدهم وخسروه. بالتوحد لمواجهة الموت مواجهة جماعية. يقوي 
الإطعام والإهداء اللحمة فتشعر المجموعة أنها جسد واحد. في التفافها 
انتصار على الموت وتخفيف من حدة المأساة. ولا شيء يشعر المرء 


3) ابن بطوطة الرحلة. ص 320: ابن تيمية. الفتاوى. /31. ص 316 : ابن الحاج. المدخخل. 
111. ص ص 289 - 293؛ ابن طولون. فص الخنواتم. ص ص 55 - 57:؛ الونتشريسي. ]. 
ص ص 317. 338 - 339. وانظر أحمد رمضان احمد. المجتمع الإسلامي في بلاد الشام 
في عصر الحروب الصليبية. ص 210. 

4) ابن تيمية. الفتاوي. 700679/1. ص 307. 207/11. ص 495 : ابن طولون. فص المقوات. 
ص 55: جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. لا. ص ص 151 - 156. 
انظر ما جاء في رحلة ابن فضلان. من وصف لقتل دواب الميت على كثرتها وأكل 
لحومها. ص 49. 
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بالحياة أكثر من حركة إدماجه شيئا فى بطنه يبعث فيه الإحساس بالبقاء 
والامتلاء فالطمأنينة والثبات في الوجود. وعندما يأكل كل واحد نصيبا 
من طعام المأتم يأخذ حظه من الدنيا. 


ليست الوليمة في هذه المناسبة سوى وسيط رمزي يحقق صلة 
الأحياء بالأحياء والأحياء بالأموات. فتبني حياة الكائن الجمعي المهددة 
وتولّد حياة اجتماعية متماسكة وتطرد العنف والقلق وتبين أن الحياة 
تستمر فيتعلق الناس بالبقاء وينتصرون على الهشاشة والاندثار'””'. حول 
النار الدافئة يجتمع المتحالفون على العيش معا تنسيهم النار برد الموت. 
وحول القصاع تملأ بالخيرات تنبعذ صورة التجدد ومرأى الحياة الهنيئة. 


2 - 5- الوكيرة والنقيعة والحذاق 


وإلى جانب ولائم العبور التي يحتفل فيها بانتقال الإنسان من حالة 
إلى حالة وعبوره من منزلة إلى أخرى. تقام ولائم عبور في الفضاء تتعلق 
احداها بعبور عتبة المنزل: وهذه العتبة تفصل بين الفضاء العام الشترك 
والقضاء الخاص. وبين الكون الأكبر وكون الإنسان الأصغر. وتتصل الثانية 


5) بين أ. فان جنيب (068268 7730 .4) أن وليمة المأتم تسمح بتجديد الروابط بين الأحياء 
.5 11 - 210 م« ,عو2ككدهم عل د5ه7!11 دصلا 
وتعتبر الوليمة طقسا من طقوس الموت التي تخفت من هشاشة المنزلة البشرية وتطرد 
القلق تجاه ننمجاسة الموت وتهدئ من روع الحدث اللغز الغامض,ءالاءطعقة© .ل 
7 .م ,عاذ" نال 5010/0816 
حلت إ. بريسورك (2:6158/61 .لا) الوظيفتين الثقافية - الاجتماعية والنفسيّة الوجودية 
لطعم لماأتم. انظر 5ع 12" :160-165 .هم ,عاءغاد عللا - 16( امسر ها عل دعومء؟ عا 
راسك ااه أه ععتمناع اانه 16ألدءعل1 صز "7ع0همم1 بال موزكذ عمن عمثل عنامم دعسنء كلامم 
256-7 .مم 
وقد اشارت الباحثة إلى أن نوع الغذاء المكون لطعام المأتم غني بالدلالة على هذه الوليمة 
ولكته من المؤسف أن ما اطلعنا عليه من التراث لا يفصل في الوضيمة باستششاء ما جاء 
في ذكر اللحم والشواء. فلا يسعنا التوسع في ذلك. 
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بانتقال من الفضاء المطلق اللامحدّد إلى أرض الأهل والاجداد. إلى الموطن أو 
إلى الأهل. 

يدعى الناس إلى الوكيرة وتكون هذه الوليمة للبناء والسكن المتجدد 
أخذت من الوكر وهو المأوى والمستقر. ويدعون إلى نقيعة وتكون عند 
القدوم من السفر. ولا يفصل ما يطبخ في الوكيرة والنقيعة. وليس لنا 
إلا ذكر أنهما وليمتان قربانيتان. ولا ندري هل النقيعة هي وليمة للعائد 
من مكان يدن 0 7 0 0 20 مها 0 تعحو١‏ ديني أم عودة 


بغنائم او يخارة... ؟ 


يبني الإنسان بيتا فيستقر في الكون ويثبت. وتبدأ حياته داخل عتبة 
بيته كائنا جديدا كما لو خلق أول مرة. فيكون عالمه الأصغر رمزا إلى 
عالم كبير ظهرت فيه الحياة في البدء. إن البناء محاكاة لخلق العالم 
وتنظيم للعماء الأول”””. ولا بد للبيت من قربان يذكر بذلك القربان 
الأصلي الذي ولد العالم. ولا بد من أن تدخله روح الحياة قبل أن يدخله 
ساكنه. ولا بد من أن تقيه إراقة الدماء من العماء"©. فتحميه من 
الشياطين تترصد البيوت تدخلها من الأبواب. ومن الجان يسكنها أسرا كما 
يسكنها الإنسان ومن العين تؤذي بنظراتها السحرية. لا يستطيع الإنسان 
الديني العيش في غير مكان مقدس تطهر عتبته الدماء قبل أن يسكن. 
وتطرد كائنات الجحيم تشتاق إلى الدماء غذاء يدجنها. ينتقل الساكن في 
بيته الجديد إلى فضاء حميم أليف يباركه الرب الذي ذبح له القربان ولا 


6) ابن منظور. لسان العرب. مادة نقع. ومادة وكر. محمد شكري الالوسي. بلوغ الارب. 1. 
ص 385 : الثعالبي. فقه اللغة. ص 266 

7) .54 - 53 :45 ,36 مم .عه/هجم عانء 06هد عا ,علهناع .3/1 

38) م.ن. ص ص 45. 47. 
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يحلو السكن دون وليمة من لحم تعلن أن الساكن استقر في الكون وأته لا 
يضيح في فضاء مطلق ولا يهيم في عالم متوحش كالسباءا””. 


ويصنع لحافظ القرآن حذاق. ف 0 
وتصنع العصيدة ويطعم الفقراء وينثر الجوز على الصبي ويفرق على 
الصبيان ويرسل إلى المعلم من النثار””). ينتقل الصبي من مسلم بالفطرة 
إلى مكلف يحفظ القرآن. دربه الكتاب على العالم والحكمة وعلّمه ما في 
الكون وكشف له الأسرار الالهيّةا' ينثر عليه ثمرة من شجرة العلم 
والتجربة الصوفية ويفرق ثمرتها على الصبيان يقتدون بحادق القرآن'**. 


3 - مأدبة العيد وطعام الموسم وشرابه 


دُكرت. في النصوص التي اطلعنا عليها. مواسم العرب وأعياد 
المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. وورد أنها تكون مناسبة للأكل 
والشرب والغبطة والسرور. فوصف طعام عيد وغاب طعام آخر. ونعتت 
مأدبة وأمملت أخرى. وتقف ندرة المعلومات عشرة في سبيل تحديد 
رمزية المأدبة. إذ في غياب الوحدات الغذائية التي تكونها افتقار لعناصر 
طقسية أساسية يعبر بها المحتفلون عن أحوال يقصدون ورؤى يتصورون. 
وقد تكون دراسة مأدبة العيد في الثقافة الإسلامية مكنة في بحث مفرد 
9) الفضاء الخارجي. فضاء الطبيعة. هو فضاء فوضوي ومتوحش والفضاء المبني الداخلي 


الحميم هو فضاء الثقافة. ,1[ ,015اعفاء7 5مك 0016وماعنعمط هذ "عاتم دعا" وصتاوع84 .1/1 
2.1949 


0) ابن طولون. فص الخنواتم. ص ص 65 - 66 ابن قدامة. الغني. 1آلا. ص 13 : محمد 
شكري الالوسي. بلوغ الارب. [. ص 385. 
211) .579 .م ردءامطسبرى دعل عمأمسماكن 21 رأصةتط ععطن ل اع ععتلة بع .ل 


2 ) يرمز الجوز إلى العلم ونمو التجربة الصوفية والصبر. م ن. ص 675: .68زانال .لا 
679 .م ردوءامطوبرد دعل ع«تم مك101 
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عن المواسم والأعياد. يُستغل فيه التراث الاسلامي الوسيط وير جع فيه إلى 
تاريخ الحضارات القديمة طلبا للثوابت والقطيعة والمقارنة وهذا ما يتجاوز 
عملنا. لذلك نكتفي في هذا القسم بتحليل نماذج من المآدب مقتصرين 
على أعظم أعياد المسلمين الجامعة لهم والثابتة في النسق الاحتفالي. أي 
على عيدي الفطر والإضحى وعلى موسم الحج. ولا منعنا تحليل مأدبة 
العيدين من الاهتمام بالنوروز والإشارة إلى المهرجان. فالنوروز خاصة كان 
من أكبر الأعياد في البلاد الإسلامية بعد الفطر والأضحى. ولا من الإشارة 
العابرة إلى أعياد أخرى لم يكن الاحتفال بها عامًا ولم تكن قارّة في 


التاريخ. 


3 - 1 - موسم الربيع 

كان للعرب قبل الإسلام مواسم و.كل وقت اعتاد العرب. إذا أهل أن 
يجتمعوا إليه. في حج. أو عيد أو تجعة أو تخارة أوفيها جميعا مجتمعة. 
هو موسم عام عندهم. ما دام قيامه موقوتا بميقات ثابت معين لأسواقهم 
التي كانت تقوم بين نجد والحجاز وهي أسواق عكاظ ومجتة وذي انجاز. 
لأن انعقادها وافق موسم الحج إلى مكة واختلط أمرها بشعائره حتى 
حسبت من مناسكه. ثم طفقوا يستعملونه للأسواق المماثلة [...] أنشؤوها 
على مثال مواسم الحج ومجامعه الكبرى. با أقاموه فيها. أو في بعضها 
من أنصاب وأصنام يعظمونها. فكانوا يحجون إليها. ويطوفون حولها [...] 
وقد كان لهم من تلك الأسواق في مواسمها فوق التجارات والبياعات 
مشابة للعبادة وقبة للشعر ومنبر للخطابة |...) ومرتع للفرح والطرب 
واللهو ومجالس للسمر والنادمة,!””'. وقد سمي الربيع موسما. فهو 


3) عرفان محمد حمور. مواسم العرب الكيرى. 1. ص ص 24 - 25. 
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زمان يعود فيه الخصب وتصدق الانواء ويجود الوسمي بالمطر. فتزدان 
الأآرض. ويكسوها بساط السندس. ويظهر النور والثمر. فتطلب المرابع. 
ويكثر اللبن والأقط والجين والرطب والتمر والحب واللحم. ويتداعى الناس 
للاكل والشرب معا. ويتهادون الهدايا احتفالا بالربيع وغبطة بالانعام 
تسمن وتشبع وتدر بالألبان وتنشط للولد وفرحا بامال يكثر وباليمن 
والبركةأ*”*). حين تقدس الطبيعة المعطاء. يعتمر العرب ويسمون القطعان 
والبغايا. ويقدمون بواكير الحيوان. وينحرون العتائر ويتزاوجون ذاك 
الزواج المقدس بعد أكل وشرب ورقص. عابدين الزهرة كوكب الصباح 
يعلن ظهور الخصب على الأرض وينشر السرور في النفس!*”'. وقد رأى 
بعض المؤرّخين أن عمرة العرب شبيهة بالفصح اليهودي القديم الذي كان 
يحتفل به الساميون الرّحل في الربيع يقدمون فيه البواكير/. 


بقيت العمرة في الاسلام ولكنها لم تعد مقيدة بزمن وأصبح من 
الممكن دخولها في الحج إبطالا لما كانت الجاهلية تمنعه. وبقي رجب شهرا 
مقدسا يتكلّف بعض الناس في أوله النفقات ويعدون الحلويات ويتهادون 
الأطباق ويبعثون بها والكيزان ليلة السابع والعشرين منه إلى المساجد 
احتفالا بليلة المعراب!27). 


14) التوحيدي. الامتاع والمؤانسة. ج 3. ص 80 عرقان محمد حمور. مواسم العرب 
الكبرى. 1. ص ص 24. 27 ؛ جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. لا. ص 
3 وفي الربيع يقصد سكان الحجاز العقيق, ,وادي المدينة البهيج ومنتزه أملها ومزار 
الكثيرين من طلاب اللهو.. جبرائيل جبور. مواسم الحجاز. المشرق. 2. السنة 32. 1943. 
ص 48. 

5) انظر ما جاء في وصف العمرة وارتباط طقوسها بطقوس الزواج المقدس وعبادة 

العزى . .165 « ,كعطممه دما دعل ءاعد عمل بلمطاعص .ل 
6 ).73-74 .جع ,كع 1ر5 دء| دعل كواوع ااام لاك 2165ل دوعا رطع ع متصمءل] .ل 
7) ابن الحاج. المدخل. 1. ص ص 285 - 286. 
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3 - 2 - رمضان وعيد الفطر 

لم يصلنا شيء عن طقوس رب في رمضان وقد كان عندهم 
شهرا مقدسا”” ولا نعرف عن هذا الشهر سوى أنه سمني كذلك 
ولرسوق اشر وتكر نواه عسي ورلا قاض لاز هبشيو وان 
جذر رمض في الأراميّة رمع (تقابل في الارامية العين الضاد العربية) 
وأنَ معناه الرماد الممزوج بالجمر الصغير ينقلونه إلى كانون يتدقؤون 
عليه أو يشوون فيه". ونعلم أن رمضان يكون في الفصل الخامس من 
فصول العرب الستة أي في الصيف قبل القيظ «فيكون أول أشهر الحرارة 
بناء على ما كان من النسيء في السنة عند العرب,0" أو في الفصل 
الأول من فصول أربعة فيكون رمضان ثالك شهر من شهور الربيء!2©, 
وأن هذا الشهر كان يسمى ناتقا. وقد كانت العرب تكثر فيه شرب 
الخمر لأن الذي يتلوه شهور الحج 2". 


ولا نخفي أن المعلومات القليلة عن رمضان بعثتنا على الحيرة 
ودفعتنا إلى التساؤل. فإذا كان رمضان مقدسا فإنَ قداسته تفترض طقوسا 
تعبر عن القداسة. فهل كانت العرب في رمضان تحتفل بحلول الصيف 
تقديسا للشمس فتنحر القرابين تشوي لحومها في الكوانين بعد أن يهدأ 
حمو لهيبها المقدس ؟ وهل كان شرب العرب للخمر في هذا الشهر 


8) أنيس فريحة. أسماء الأشهر في العربية ومعانيها. ص 72. 

9) الفراء. الأيام والليالي والشهور. ص 45. 

0) أنيس فريحة. أسماء الاشهر في اعربية ومعانيها. ص 72. 

1) الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير. 11. ص 170. 

2) تقسم بعض القبائل السنة إلى أربعة لا ستة .كل فصل له ثلاثة أشهر. وهي الربيع وشهوره 
رجب وشعبان ورمضان.... م. ن. ص. ن. 

3) الفراء. الأيام والليالي والشهور. ص 52. 

4) أنيس فريحة. أسماء الأشهر في العربية ومعانيها. ص 72 - 73. 
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شربا عاديا يعدلون عنه فينشغلون عن الناطل”*' بالسفر للحج والاتجار 
أم كان الاكثار من الخمر في رمضان طقسا متصلا بشعيرة شمسية يكون 
التعبير فيها عن قداسة كوكب يرمض الأرض بتناول شراب ناري لا يدرك 
ثمره دون أشعة الشمس ولا يختمر دون حرارة شبيهة بحرارتها ؟ وهذا 
الشهر الذي يكثر فيه السرور بالسكر. قبل الإسلام. هو فيه شهر صوم 
يمسك المسلم في نهاره عن اللذائذ. فيعدل عما هو أساسي للحياة. وحين 
يحرم من الأكل والجنس فهو يضحي بالحياةا”* يهبها لله معبرا عن 
طاعته له عن طريق تجربة روحية فيها إخضاع للشهوات وإذلال. 


ينتقل المسلم في رمضان من الزمن الدنيوي. عند الإمساك. إلى 
الزمن المقدس يبدأ بالصوم وينتهي بالإفطار. فتكون المائدة جسر عبور 
يفتح الصوم ويغلقه. ورغم رتابة الإفطار يتكرر يوميا طيلة شهر فإنه قد 
يكون احتفاليا. إذ يرغب المسلم في غذاء ينعم به وقد انتظره على جوع 
وعطش وجهد وصبر.ء ومنى به النفس واشتهاه. لذلك ترى بعض الناس 
يفرطون في الألوان ويصنعمون الحلوى كالكنافة والقطايف!'”) 
والجوذابة!*”» وغيرها ابتهاجا بهذا الشهرا”. ويستعدون لاستقبال رمضان 


بشراء لوازمه محتفلين بأول سحور فيه. إذ يعتبر يومه الأول يوما 


5) الناطل هو مكيال للخمر. سمي به لإفراط العرب في شربها وكثرة استعمالها لهذا المكيال 
في رمضان. الالوسي. بلوغ الأرب؛ 111. ص 77. 

6) للصوم علاقة بالموت إذ يعتبر ترك ما هو ضروري للحياة (أكل - شرب - جنس) ولو 
مؤقتا موتا. 

7) أحمد رمضان أحمد محمد المجتمع الإسلامي في بلاد الشام. ص 244. 

8) ابراهيم القادري بوتشيش. المغرب والاندلس في عصر المرابطين. ص 73. 

9) ابن الطوير. نزهة المقلتين. ص 171. 
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مباركا يؤكل فيه طعام مبارك مثل الزيت والزيتون!”. ويصنع البعض 
أطعمة وأشربة خاصة لهذا الشهر مثل شراب الشعير المفوه. يؤخذ منه 
قدر الشرب في الإفطار يزيل العطش ويغذي البدن بالحب اليومي. 
ويدغدغ الحواس يشهيها إلى الأكل بما فيه من نارمج وسذاب ونعتع وليمون 
أخضر ومسك وماء ورد. جامعا بين الملوحة والحلاوة. بين ما يكون أولا 
وما يكون منتهىئ*). ومائدة رمضان مائدة مفتوحة للأصحاب والجيران 
والمساكين”. فقد روي أن الحجاج كان «يضع في كل يوم ألف خوان في 
رمضان وفي سائرالأيام خمسمائة خوان. على كل خوان عشرة أنفس 
وعشرة ألوان وسمكة مشوية طرية وأرزة بسكّرء. وكان الخلفاء 
الفاطميون يرتبون ,بقاعة الذهب سماطا في كل ليلة,.2*) يدعون فيه 
الأمراء والوزراء وقاضي القضاة في ليالي الجمعة. ودكان هذا السماط من 
أعظم الأسمطة وأحسنها. ويد من صدر القاعة إلى مقدار ثلثيها بأصناف 
المأكولات والأطعمة الفاخرة... ويفرق فضل السماط كل ليلة ويتهاداه 
أرباب الرسوم حتى يصل إلى أكشر الناس,!**) وحكايات كرم الخاصة 
العباسية والبويهية في كتب التاريخ مشهورة حتى أن عدد الجالسين في 
رمضان على موائد إفطارهم يفوق الخيال!*”). 


0 ابراهيم القادري بوتشيش. المغرب والاندلس في عصر المرابطين. ص 87. 
1) كنز الفوائد. ص 154. 

2) ابراهيم القادري بوتشيش. المغرب والاندلس في عصر المرابطين. ص 87. 
3 ابن عبد ربه. العقد الفريد. لا. ص ص 14 - 15. 

4) القلقشندي. صبح الأعشى. 111. ص 600 - 601. 

5) م. ن. ص 601. انظر ابن الطوير. نزهة المقلتين. ص 75. 212. 


6) آدم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. 11. ص 298. 
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وقد تعج الشوارع في المدن بالناس ويبقون فيها إلى وقت متأخر 
من الليل ويقبلون على الحلويات يشترونها والمشروبات المثلّجة 
والفواكه'””). ويغبط المسلمون بليلة القدر!*. 

ل... . مضا. شسما ككل الشهور. فالصوم فيه ليس تكفيرا وتعبيرا 
عن نصهير الروح وتبتلا وعبادة فحسب. بل هو إعداد للاتحاد حول 
مأدبة طقسية تقوية للروابط وتوطيدا للحمة وتعميقا للإيناس وتحديدا 
للوحدة العضوية". والصوم من الدين. يطبع المائدة ماله صلة بالدين. إد 
يكثر في رمضان الإطعام فيرتدي السائس ثوب الأجواد المحسنين واضعا 
الناس على المائدة عشرات كالرسول. متبركا بالجمعة المقدسة يظهر فيها 
قاضي القضاة. 

يصوم الصائم رمضان وهو يفكر في العيد تعد له الحلويات في 
شهر الصيام بل قد يبدأ في صناعتها منذ رجب. ففي بيت الفطرة 
التى بناها العزيز بالله [365 ه - 386 ه] يؤتى بالدقيق والسكر واللوز 
والفستق والتمر والعسل والزبيب والسمسم والأنيسون وماء الورد والسك 
والكافور والزعفران والزت... ويندب الحلاويون لصناعة الحلوى 
والشكنايج والبسندود* والكعك وأصناف الفانيد. يعمل الفراشون 


7) ابراهيم القادري بوتشيش. المغرب والاندلس في عصر لمرابطين. ص 73: عيد الوهاب 
خلاف. قرطبة الاسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي. ص 302: دندش عصّت 
دندش. الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين. ص 326. 

8) دندش عصمت دندش. الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين. ص 326. 

9)انظر ما جاء في علاقة الصوم بالمأدبة في كع العاارع |6 07765/ دمل ستعطاسسططا .ع 
.645 .م ,عكلاءةوناء” ءآلا ه| 46 

0) الخشكنان المقصود هو أقراص من عجين دون خمير تحشُى بالسكّر واللوز المدقوقين ناعما 
وقد تحشى بحلوى وقد تقلى وتفغمس في جلاب. والبسندود يصنع من عجين الخشكنائج 
يعمل أقراصا ويخبز ويجعل بين كل قرصين حلوى وقد يكون فيه لوز أو فستق. ابن 
العديم الوصلة إلى الحبيب. 11. ص 606. 
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الأطعمة للتفرقة على أرباب الرسوم فيحضر الخليفة ووزيره ويجلس على 
سريره كعادته في النصف الثاني من رمضان ليشاهد ما عمل من 
الحلوى «المعبأة مثل الجبال. ويفرقها (20). 


ينتظر المسلم العيد فيسين له الفراريج يذبحها آخر ليلة من رمضان 
ويصنع طعاما مفوها بالأبازير يطعم منه الجيران(). وفي الغداة يد 
الخوان فتوضع عليه ألوان الأطعمة والحلوى تدخل على الأهل والابناء 
السرور”. فعيد الفطر عيد فرح وغبطة وسرور يتوسع فيه على الأهل 
بالماكول”. وتهدى فيه غلآت الأرض حبًا وثمرا وكعكا زكاة للمحتاجين, 
كما كانت تهدى الستابل والفواكه والأخباز لآلهة الخصب أو في عيد 
الفطير الطلائع والبواكير (65عندة2:6) . ولا ينسى في العيد المهمّشون. 
فقد يزورهم محسن في الدمن وقد صنع الحلوى يضعها بين أيدي 
اجنو مين (*”). 

طعام العيد خارق للعادة فمقروض تونس «ليس بعده شيء. في 
الطيب. .يعجب غاية الإعجاب. بل .يعجبء لمن في بيته المقروض كيف 


تام اللي 8©1, والمروزية في العيد يطيب لحمها الفتي السمين ويعذب 


1) القلقشندي. صبح الأعشى. 111. ص ص 602 - 603: المقريزي الخطط. 11. ص ص 200 - 
03 

2) المالكي. رياض النفوس. 11. ص ص 457 - 458. 

3)م. ن.1. ص ص 108 - 109. 

4 ابن الحاج. المدخل. 1. ص 281. 

5) معجم اللاهوت الكتابي. ص 607. 

6 المالكي. رياض النفوس. 11. ص 147. 201. 

7) ابن أبي دينار. المؤنس في أخبار افريقيا وتونس. ص 304. 
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فيها الزبيب والبرقوق ويفوح منها الزعفران والقرفة والزنجبيلا””. 
ويؤكل في تونس الخبز في العيد فلا يكون خبزا كالاخباز. بل هو خبز 
كبير ممتد امتداد زمان العيد. يضرب في القدم يحتاج فيه امحتفلون إلى 
ذكرى زمن سابق تفاءلوا فيه بخبز يذقر بالسلامة والسرور””. 
ويبقى هذا الخبز شهرا بعد العيد أو أكثر يذقر طعمه بالغبطة والحفل'"*. 
والمروزية التي يطيب أكلها ,عقيب الصوم. هي أيضا طعام تذكر بالشرق 
البعيد. فقد جاءت من ,«مروز مدينة ببلاد العجم,!”*). لعلها دخلت افريقية 
مع جنود الفاتحين الذين جاءوا بالفطر عيدا من أعياد الإسلام أو دخلت 
مع جند خخراسان الذين نقلوا رقة الفرس حين استقروا بحي من أحياء 
المدينة. 


8) م. ن. ص 305 ؛ انظر صنعتها في ابن زين. فضالة الخوان. ص ص 98 - 99 وفي كنز 
الفوائد. ص 35. 

9) .وسبب تكبيره عندهم له ذكر. فالمتقرر بينهم ان بعض العمال كان بها في الزمن السابق 
دامت ولايته واشتد سلطانه فسعى به بعض الكارهين إلى استاذه وادعى أنه استقل بالأمر 
وخرج عن الطاعة وحرضه على الفتك به. فتحرك إليه أستاذه يعسكره فلما قرب من 
تونس خرج العامل بذات نفسه وقيل إنه ابن خرسان وصحب منه رغيفا من أعجب ما 
يكون. فلما وضعت عينه على أستاذه وقبل بركابه وأخرج ذلك الرغيف وناوله فقأخذه من 
يده وقبله ورذه إلى صاحبه ورجع من مكانه وقال لخاصته : هذا مستمر على طاعتنا. 
والإشارة لذلك خطابه بلسان الحال إن هذا ما أنعمت به علي فإن أردته فهو مردود إليك. 
فعلم حسن طويته فأبقاه على عمله ورجع مسرورا. فمن هنالك استمر الحال على تكبير 
هذا الرغيف. وقد يكون اتفق ذلك اليوم أنه يوم عيد أو أنهم تفاءلوا بسلامة عاملهم 
بسيب ذلك الرغيف إلى أن صارت لهم عادة في كل عيد.. م. ن. ص. ن. 

0) .«يطول مكث هذا الخبز إلى نحو شهر وأكثرء م. ن. ص. ن. 

51) م. ن. ص. ن. ولا ندري هل نسبة الطعام إلى مروز عوض مرو تعود إلى جهل المؤلف 
بنسبة مروزي إلى مرو أم إلى جهل المحقق ام إلى خطأ مطبعي. 
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بعد خطبة العيد يدخل سلطان مصر ,من باب العيد فيجلس في 
الشباك الذي في الإيوان الكبير وقد مد منه إلى فسقية في وسط الإيوان 
سماط فيه من الخشكنان والبستندود وغير ذلك ما يعمل في العيد |...] 
فيأكل من يأكل وينقل من ينقل لا حجر عليه ولا مانع دونه»!2. فالعيد 
عيد تتدقق فيه خيرات الأرض بعد الصوم وهو عيد الوفرة والشبع. 
يُخرج الأهل في العيد من طعامهم للناس0**". ولا يرد السلطان على 
مائدته الآكل والحامل والناهب والبائع والمدخر”". فيتدقق في العيد 
الفرح ويبذر المال ويوفر الطعام وتكثر الحلاوة ويسمح بالفوضى إذ لا 
يكون الحفل دون إفراط بعد تفريط. وإطلاق يد بعد منع. و تحرر من 
القيد بعد الانضباط. ويتفرج السلطان في العيد على مائدته تنصب للناس 
فيكون العيد حفلا تثبت فيه السلطة ويمسرح الدين يخدم الدنيا. 


وتنصب في العيد لسلطان مصر. في قاعة الذهب. المائدة ويمد 
سماط يقال له المدورة يوضع .في وسطه عشرون طبقا فبي كل طبق 
واحد وعشرون خروفا ومن الدجاج ثلثمائة وخمسون طائرا ومن 
الفراريج مثلها ومن فراخ الحمام مثلها وتتنوع الحلوى أنواعا ثم يمد بخلل 
تلك الأطباق أصحن خزفيات في جنبات السماط. في كل صحن تسع 
دجاجات في ألوان فائقة من الحلوى والطباهجة المفتقة بالمسك الكثير 


وعذة صحون خمسمائة صحن مرتب كل ذلك أحسن ترتيب. ثم يؤتى 


2) القلقشندي. صبح الاعشى. 111. ص 588. 

3) الداعي ادريس عماد الدين. عيون الاخبار. ص 481. 

4) .وأما سماط العيد إف] يعبى السماط في الليل وطوله ثلثمائة في عرض سبع أذرع. وعليه 
من أنواع الأكل أشياء كثيرة. فيحضر الوزير أول صلاة الفجر والخليفة جالس في 
الشباك. ومكنت الناس منه فاحتملوا ونهبوا مالا يأكلونه ويبيعون ويد خرونه.ء. ابن 
تغري بردي. النجوم الزاهرة. /ا1. ص 97. 
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بقصر من حلوى قد عمل بدار الفطرة. زنة كل واحد سبعة عشر 
قنطاراء9”**") وعد الخليفة يوم النحر نفس السماط. 


3 - 3 - موسم الحج وعيد الاضحى 


ولئن كان عيد الفطر من أكبر الأعياد فإنْ عيد الاضحى أعظم الأعياد 
ويوم النحر أفضل أيام العام إذ هو يوم الحجّ الأكبر(”". 


كانت للعرب طواغيت وبيوت كثيرة تحج إليها **' ولكن الحج إلى 
مكّة كان في الخريف أهم موسم من مواسمها وهر عيد كما كان 
الحج إلى أورشليم عند اليهود وكات عادة قصد البقاع اللقدسة للرقص 
والطواف حول الصنم أو النصب أو المذبح أو الهيكل من عادات الساميين 
وغيرهم من سكان الشرق القديم يجعلون محجاتهم مواسم وأعيادا 
يجتمعون فيها للعبادة والغبطة والسرور””*. ولم يكن الحفل الديني في 
الشرق القديم دون هدايا وقرابين ومآدب تصل بين الرب ومقدسيه 
ويجمع عابديه في جسد روحي واحد. ولا يخلو الحج العربي من مأدبة 


5) م. ن. 177. ص ص 97 - 98؛ انظر القلقشندي. صبح الأعشى. 111. ص ص 601 - 602 . 
ووصف ناصر خسرو للمائدة السلطانية المصرية في سرنامة. ص ص 112 - 114. 

6) انظر سماط العيدين في القلقشندي. صبح الأعشى. 111. 584 - 601 - 602. المقريزي 
اتعاظ الخلفاء. 11. ص 166. 

7) ابن تيمية. الفتاوى. 6609. ص 288؛ ابن الحاج. المدخل. 1. ص 277 ؛ ابن رشد الجد. 
المقذمات الممهدات. 1. ص 435. 

8) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. آلا. ص ص 351 - 354. 444 - 448. 
عرفان حمور. مواسم العرب الكبرى. 1. ص ص 150 - 152. 

9) الاب مر م حى الدومنيكي. ,الحج والرقصء. الشرق 27. ص ص 330 - 336. 404 - 
0 معجم اللاهوت الكتابي. ماذة حج. ص ص 257 - 258 ؛ اتة ,كاءهاودء/1ا .1.ىم 
.م , ولك هذ "ل ز0ة1]" 
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جامعة ولكن عناصرها وردت في التراث الإسلامي بامتة. فلم تصلنا 
معلومات دقيقة عن طقوس الحج قبل الإسلام. وما وصلنا صورة إسلامية 
له فكان الحديث عن إراقة الدماء وتقديم القرابين دون وصف دقيق للطبيخ 
القرباني. وكان وصف الرفادة والسقاية ضمن الوظائف التي سنها قصي 
وأورثها بنيه. وكان هم الأخبار الإسلامية رسم صورة لأجداد سامرين 
على المواسم. مطعمين أجوادا أكثر من وصف الحفل. 


كانت السقاية زمن هاشم من حياض أدم تصنع للماء يملأ من آبار 
مكّة إلى أن حفر عبد المطلب زمزم التي .عفت على آبار مكّة كلّها. وكان 
منها مشرب الحاج,””) وءكانت لعبد المطلب إبل كثيرة فإذا كان الموسم 
جمعها ثم يسقي لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم ويشتري 
الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحاج لأن يكسر غلظ ماء زمزم 
وكانت إذّاك غليظة جدا. وكان الناس إذّاك لهم في بيوتهم أسقية يسقون 
فيها الماء من هذه البيار ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيب والتمر.. 
وكان للعباس كرم بالطايف وكان يحمل زبيبه إليها وكان يداين أهل 
الطايف ويقتضي الزبيب فينبذ ذلك كله ويسقيه الحاج أيام الموسي.!0", 
وقد وصف الأزرقي (ت 250 ه) طقس السقاية وحوضها في أخبار 
مكة. ومن هذه الأخبار أن الرسول جاء زمزم فقال : 

«انزعوا فلولا أن تغليوا عليها لنزعت. فقال العباس رضي الله عنه : 
إن يفعل فربما فعلت فداك أبي وأمي. ثم أمر بدلو فنزع له منها 
فشرب فمضمض ثم مج في الدلو وأمر به فأهريق في زمزم ثم أتى 
السقاية فقال اسقوني من النبيذ فقال عباس يارسول الله هذا شراب قد 
0) الأزرقي. أخبار مكة. 1. ص 113. 


61) م. ن. ص ص 113 - 14! : البلاذري. فتوح البلدان. ص 64. 
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مغث وثفل وخاضته الأيدي ووقع فيه الذباب وفي البيت شراب هو 
أصفى منه. قال منه فاسقني. يقول ذلك ثلاث مرات. وأعاد النبي صلى 
اله عليه وسلّم قوله ثلاث مرات كل ذلك يقول : منه فاسقني. فسقاه 
منه فشرب. قال ابن طاوس. فكان أبي يقول : هو من تمام الحج!**. 
وفي وصف مكان السقاية ورد أنه «كان لزمزم حوضان في الزمان 
الأول فحوض بينها وبين الركن يشرب منه الماء وحوض من ورائها 
للوضوءء.0©*). أما ,السقاية التي للنبيذ. فكانت ,بين الركن وزمزم مما يلي 
ناحية الصفاء””". وفي و هف سقاية العباس بن عبد المطلب أنه كان فيها 
ستة أحواض... في كل حوض منها. حوض من أدم ينبذ فيه نبيذ 
للحات 060 , 


ورد أن سقاية الحجيج كانت من الماء والنبيذ والسويق (عسل 
وشعير) واللبن والعسل. ولكن النصوص تصف أكثر ما تصف صناعة النبيذ 
للحاج وأحواضه””. وسواء أكان الحاج يُسقى ماء أم نبيذا فإن كل سائل 
هو رمز للماء””. وهذا الماء صرفا أو منبوذا. هو من آبار في موضع 
زمزم أو من زمزم. تلك البئر التي انفجر منها الماء .بين الفرث والدم 
عند نقرة الغراب الأعظم,!*”. في سرة أرض تدقق الماء فيها من قبل. 


2) الازرقي. أخبار مكة. 11. ص ص 56 - 57. 

3) م. ن. ص 59. 

4 ) م. ن. ص 60. 

5 م. ن. ص 105. انظر مسا جاء في تحليل لطقوس السسقااة في : - إه1ع0ناة © 
99 - 93,97 ,90,91 .مم ,علاء// مات عومرارعامم عا , قعصنزطسرمممع[ 

6) م. ن. ص. ن. 

27) اتاع22 616 علنالوتطنا'! ,لاقع أوع عأنامه أنان عه )ناا ,عتهةة ألة621 2م عزرعلغ, 12 عوط" 
.10 .م ,دءسقء دءأ اء معط ,لكةاعطعدظ .© . "علزدونا 

8) ابن هشام. السيرة النبوية. 1. ص 111: الأزرقي. أخبار مكة. [. ص ص 55 - 56. 77 - 
78 
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عندما جاءتها هاجر بطفلها الرضيع. كانت زمزم كفيرها من الآبار 
رحم كون انبجس منه شراب الحياة معجزة قرب بيت من بيوت العبادة. 
واتصلت زمزم كغيرها من الآبار بالأنبياء ينظرون إلى سطحها فتتراءى 
لهم صورة النور وتكشف لهم الحقيقة وتجخلو الأسرار الخفية. وماء البئر 
في عالم الحلم ماء دائم لا ينضب. وأعماق البئر بطن تقبع فيه الطاقة 
الحيوية نبعا يتجدد ورحم تظهر منه الحياة فيكون في الماء حياة الأرض 
ويكون فيه روح كل حي ”). فحتى يتحول العربي إلى حاج لا بدّ من 
عبور. والسقاية تحقق العبور من عالم رتيب إلى عالم خارق جاء الحاج 
يطلب قداسته. يأتي الحاج البئر أو الحوض فيأتي الأم الأصلية تلده ولادة 
جديدة. ماؤها يقبره وماؤها يحييه ويمهد له الطريق الروحية. ولعل 
حركة نزول الدلاء إلى البئر وصعودها بالماء ترمز إلى الهبوط الضروري 


والملازم للصعود إلى عالم نوراني '7. 


أما الزبيب ففيه من حرارة شمس طبغت العنب وهو في كرمة 
الحياة. وفيه من حرارة شمس جففت الحب ليدوم غذاء للفصول والسنين. 


والزبيب عند ما ينقع في الماء يولّد شرابا فيه حرارة النار ورطوبة الماء. 

0 3 ده ياه د الاه :7 3 (2272) 

فيه قوة فريدة تبعك صورة الخلق والحلم بالرطوبة الحارة تدوم 5 

9) :63 و ,دع انز أت 10/3:لإى ,765ع31 ,أذاممع8 ,15م ردعم72 دعا آ© ماوعا ,لخة[عطعد8 .0 
0 :788-789 .جم ,دعأوطررد دعل ع «تقمسادمللء21 ,أصةاطمعء0 .هل اع عن 1 له اعط0 .ل 
ها عل .1 :237 م« بع «تمساعموجة'| عل دعناواعمامعمعطنانه د ء«لااعيام1ى ع1 ,لمفعنادا 
5ل .0 .[ :206-207 مم ,ءتلالها هآ .د5ع6” د5ع4 82ع271010«دى هط ,عتمعغعطء6 1 
07150121 ه| عل دعاراعه< دم :594 .م ,دءاوط ناد كعد اه عرق '] عل ععكمرزم رم تمصعامل1 
45,7 .مم 

0) بين باشلار .أن الماء مادة الموت وانه ماذة الحياة. وأن ماء البئر هو ماء أمومي... 
والماء يدعو إلى موت مخصوص يعود فيه الميت إلى رحم أم تلده من جديد. 1 4اه60'طة 
7 ,68 مم ,دعق وم/ 

1) .0 .ن) ."ممأكمعء5ة"'! كتنامزياه عع16060م 3531م عتناعلم2020م 15 كمهل عاأمععوعل 14" 
.43-44 .جم ,ععارعأعكارم ها 46 دعارأنه” دما رعصنال 

7.2 112-113 .مم ,دم*8 دعا نع نوعط ,لكةاعطعد8 .0 
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والزدبب والشعير والتمر. وكل ما يختمر في الماء من الثمار والحبوب هو 
زرع الحياة (علا عل عءمعميهو). في شعيرة تطلب فيها الحياة تتجدد حين 
تموت الطبيعة في الخريف. وفي أرض لازرع فيها ولا ضرع يرتبط فيها 
المصير بالماء والخصب. وفي جزيرة بدا أهلوها في رحلة دائمة حيث 
يجود الغيث بالعشب. طبيعي أن يكون الماء عنصرا حاضرا في الطقوس 
وهو الرجاء والمنى. فأن يسقى الحجيج من الآبار ليس حركة عادية ولو 
كانت كذلك لما كانت السقاية طقسا. وقد ذكر جواد علي أن السقاية 
طقس من الطقوس التي توجد في المعابد العربية القديمة .«فقد كثر 
المنقبون على آثار آبار وأحواض مطمورة في حرم المعابدء'””'. وبين 
قودفروا - دمونبين (12610010/265 - (إ6200680) أن شرب ماء زمزم 
ومضمضة الفم به وشرب النبيذ طقسان مستقلآن متتاليان. وأن النبيذ 
يصنع من فاكهة وحبوب تكون هبة للرب فيكون الشرب تواصلا معه. 
كما كان رفع الكأس على أنخاب الآلهة في الهند وفارس واليونان وبلاد 
الرومان طقسا دينيا. وذكر أن طقوس الحج تفتتح بالشراب المقدس 
وتنتهي به. فيمهد السكر للرقص (الطواف) وللزواج المقدس. هكذا يكون 
شرب النبيذ من طقوس العربدة الديونسية”” الملازمة للخصب. ففي 
العربدة يتلازم الشراب المسكر والقربان وفي طقوس لها علاقة بعبادة 
حجارة ترمز إلى الكواكب. يبشّر بعضها بالمطر” ويعلن الآخر عن 


3) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. 1لا. ص 4[8. 

4 .101 - 99 .جم ,علاعا! ها ن عوممامءاقم ءا ,قع م لإطسمصعطآ - زماع ضهن 

5) كان هبل يرمز إلى القمر. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. آلا. 
ص ص 252 - 328. 
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ميلاد النهارفيشرق بالنور ويبشّر بالخصب ويبعث السرور”. يكون 
السكر طريقا إلى الإلهي يطلبه الحاج قبل الإسلام في عيد الخصب. حين 
يحج إلى بيت الرب يتبرك بحجره الأسود فيتبرك بما سقط من السماء 
أو يتبرك بما بقي من معبود قديم لعلّه ذو الشرى الذي كان في محجة 
بلاط النبط منصوبا على صخرة عالية تقدم له القرابين وتشرب 
الخمر(”. فرب البيت هناك يحرسه كوكب الصباح, وقد قيل إنه كعيسى 
ابن عذراء. أو إنه ولد من الصخرة 2 فالتبس بالحجر الأسو د( 


إن تحول الماء في جزيرة العرب. زمن الموسم. شرابا مسكرا 
أنموذج قديم. فآلهة الخمرة في اليونان هي آلهة كل سائل ارتيط ميلادها 
بنبع لونه في لون الخمر””. والماء التدقق في مصر من النيل يتحول 


6) عنآ ,801111 .ل ,"متهم نل علاماة"! عل 15ناءغ20022 و5ع1 المعنهغة 5معتهم 5ءطههه 5عن1" 

"عنمقطمنمة"! عل عاة؟ 12 اع دعناوتصةاذل6ىم دعطقئة 5ع1 معط متاهمم بحل عازمئة'1 عل عغانه 
.69 .م ,ىع مدء 8 صا 
انظر القائمة البيبليوغرافية التي عاد إليها الباحث. هامش 1. 
علزه)ة'!1 ةع16! 616 اله ,12262 12 عل ععذه]8 عمعاط 12 عبان عأنامل عل أغمزمم عممل 3 لام 11" 
العممع لهسم أوعكء اء عأمهاكة 3 اء كتلاءع8 3 ع16! 616 2 متأهم نل ع1زماة'! ....ستاهم سل 
6652 33م ]1108م ,ع11لا5 مع ر5عء26:ة 165 ع0ن ,11222" أث ,ع06855 عمنا 1هم 
سه نة]"! ذأع0 عدم عنان بقعطمث عل تتاءه ,متصتصدة1 رمه دنا عدم أدعاكء اع متأهدم ندل ع1زمئ]ة'1 
.م ,منط] "عممقطفل علتماة علاعط 12 عقمع تدفل ورعد 

7) جواد علي. المفصل قي تاريخ العرب قبل الاسلام. 1/1. ص 327 - 328. 337. 415 - 
6 انظر :.336 .م ,ل/ا1 ,60 ,جلا صا روط'قطا كقة ,(تعتصول .[) علعسصتقدء17؟ .[ .كل ١‏ 
وكان يطلق على ذي الشرى رب البيت. 

8) عا16 12 اء دعناونصة ائنهم و5عطمعة دعا دعطء ماهم يلل عاتمئة'! عل عألنه عط" ,ع1 اهلك .ل 
376-377 .مم ,1928 ,[[آالا وتمعمدهء8 صا "عنتمقطمام1"6 عل 


9) 3 عفاتلستوقة ع5لة501 عالمتأتاط" , "و6توولدط" ,دعطابرم دعل ععأمسممللء1 ,سمعتان1 .21 
.217 .م ,"عتتمم عمعلط عمسن عدم ع56تامط لاد ومدلإدمم1دآ 


0) 1010176 ,كنع ناء!! دعل ء«أهنكالة'! ع0 ععاناءع 1 مذ , "غناوه أ« لإهملل جعمم هآ" ,لسمغوه1] .© 
,10-11 .مم ,1980 ,1 عو 
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شرابا مسكرا '”. وآلهة الهند التي يتجلى في دمها رحيق الخلود جاءت 
من الماء وإليه تعودا””. وإذ يُحتفى بالنبيذ في الحج فإنه يحتفى بذلك 
الشراب الاأولي الذي كان شراب ديونيزوس قبل أن تصبح الخمرة 
شرابه. وكان شراب الهند المقدّس يصنع من الشعير قبل أن يتحول 
سوما 38). 

بقيت السقاية رتبة من رتب الحج تعتبر من تمامه. ولكنها لم تعد 
عنصرا من عناصر عربدة وثنية يكون فيها الشراب مبدأ إلهيا ويكون 
فيها السكر تعبيرا عن عبادة الخصب وتقديس الحياة. فلا يعبد في الحج 
غير الله يُشرب من ماء يرسله إلى الأرض مدرارا فيكون مطهرا ويكون 


محييا. 


أما الرفادة فكانت ,خرجا تخرجه قريش في كل موسم من 
أموالها إلى قصي بن كلاب. فيصنع به طعاما للحاج. فيأكله من لم يكن 
له سعة ولا زاد. وذلك أن قصيا فرضه على قريش. فقال لهم حين أمرهم 
به .يا معشر قريش. إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم. وإن 
الحاج ضيف الله وزوار بيته. وهم أحق الضيف بالكرامة. فاجعلوا لهم 
طعاما وشرابا أيام الحج. حتى يصدروا عنكم ففعلوا. فكانوا يخرجون 
لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدفعون إليه. فيصنعه طعاما للناس أيام 
منى. فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام. ثم 
جرى في الإسلام إلى يومك هذا. فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل 


1) -381 .مم ,1928 ,1/111 ,ك”عمء2 مذ "مهم يل عاتهاة! عل عنانه عل" ,عل لاملل .ل 
.3852 
2) .69 .م ,6عهد عدهنا © ,ألامطتناظ .18 


3) .283 .م ,6 ألم جدا'! عل ارااوطل ع[ ,انط .6 
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عام بمنى للناس حتى ينقضي الحي,”؟ وفي الأخبار أن هاشما كان يطعم 
الحجيج قبل التروية بيوم بمكّة وبمنى وعرفة وأنه كان يثرد لهم الخنبز 
واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر. 

ولا يستبعد أن تكون الرفادة والسقاية من طقوس الحج السابق لولاية 
قصي وأبنائه على الكعبة وهم عندما بسطوا نفوذهم في مكة واستولوا 
على مفاتيح الكعبة وسنوا وظائف جديدة تستجيب لحاجاتهم الاقتصادية 
وظّفوا الدين في الدنيا و.أخذوا يراقبون الحفلات الدينية مستغلين ما 
تفيده من ثروة.*#) 

وإذا تجاوزنا وظيفة الرفادة الدنيوية. لا حظنا أن الإطعام في الحج 
طقس ديني. فزمن المرفد .موسم, .أيام الحج, ومكانه .بيت اللّهء ,الحرم, 
والطعمّون .جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم» والمطعمّون «ضيف الله 
وزوار بيته.. فالرفادة مأدبة مقدسة تكون في زمن مقدس ومكان 
مقدس والخرج هبة من قريش باعتبارها وسيطا ساهمرا على المقدس. 
فالخرج هبة للرب تعد به مأدبته. 


وقبل أن يكون قصي رافدا للحجيج ورد أن عمرو بن لحي كان أول 
من أطعم الحاج سدايف الإبل ولحمانها على الثريد كما كان أول من بحر 
البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام وسيب السايبة ونصب الأصنام حول 
الكعبة وجاء بهبل وجعله على الأخسف وأمر بعبادته..2*”0 فكانت الرفادة 


4) ابن هشام . السيرة النبوية. 1. ص 130. انظر ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1[. ص ص 72 - 
73 

5) ابن سعد. الطبقات الكبرى. 1. ص 78. ابن هشام السيرة النبوية. 1. ص ص 129 - 130. 

6 هنري لامانس. .المساجد والمشاعر في الحصر الجاهلي.. المشرق. 39. ص 192. 

7) الأزرقي. أخبار مكة. 1. ص 100. 115 - 119. 


524 


طقسا من الطقوس الوثنية. كانت مأدبة للرب من اللحم والخبز. يطعم 
الحاج الثريد فيأكل روح الخنصب ويغذى بالخبز المقدس الذي كان يحضر 
على مائدة الرب في الشرق القديم في بابل وأشور ومصر وكنعان 
والهندا”*”). يغدّى الحاج في حفل الخصب بغذاء يطفئ جوع الباحث عن 
الحب في عالم جدب وأرض شحيحة فيكون الخبز في الطقس ذاك المن 
المنتظر هبة من السماء ويكون على مأدبة الرب غذاء روحيا يحقق حياة 
الجسد ويحقق التواصل مع الرب. 


وقد ورد في خبر من أخبار هشم الثريد أن هاشما كان «يأخذ من 
كل ذبيحة من بدنة أو بقرة أو شاة فخذها فيجمع ذلك كله ثم يحرز به 
الدقيق ويطعمه الحاج,7”” فلا يأخذ هاشم من أعضاء الحيوان غير ذاك 
الذي يكون فيه المبدأ الذكوري والقوة الإيجابية التي ترتبط بظهور الالهي 
”*©. ولعل القرابين التي يحرز بلحمها الدقيق أو يطبخ الثريد مما يهدى 
في الموسم. فإذا عدنا إلى نص ابن هشام الذي أوردنا رأينا الإطعام يكون 
بمنى. ومنى سميت كذلك لا «يمنى فيها من الدماء أي يراق. | ف | الهدي 
ينحر هناكء!””. وأيام منى «أيام التشريق,'” فإذا كان قصني يطعم 
الحجيج بمنى هل يعني ذلك أنه يطعمهم من قرابين الحج ؟. 


أما عن طبيخ هذا اليوم فلا شيء عنه في التراث سوى ما روي 


عن طعام الرسول في حجة الوداع. فقد جاء أنه نحر ثلاثا وستين بدنة 


8) .102 ,95-96 ,91 ,85 .مم ,أعه:15ك اندم عا ,للتمععم] .ل 

9) الازرقي. أخبار مكة. 1. ص 111. 

0) .14 .م بستفضياع كتررم عا .كعء 6 دعل عأعماوطستتزد ها .عترعاعطءه8 12 عل .ل 
91) ابن منظور. لسان العرب. مادة مني. 

2) الحميري: الروض العاطر. ص 552. 
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بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما نحر ثم أمر بأن توضع من كل بدنة قطعة 
في قدر فأكل وعلي من اللحم واحتسيا من المرق” ولا ندري أكان ما 
أكله محمد وعلي عادة العرب في الحج أم كان ذلك طقسا جديدا. 
ومرد هذا التساؤل ما جاء في تفسير الآية الثامنة والعشرين من سورة 
الحج فقد ذكر أنّ العرب كانت عرَم هديها وتترقع عنه للفقراء وأنَ في 
أمر الله بالأكل من الهدي دعوة إلى الاختلاف عن عرب الجاهلية 
الوا تين 

وإذا كانت العرب تحرم هديها فهل كانت تترك كبد القربان لا تأكله 
أول ما تنحر البدن ؟ وإذا كانت ترم كبد الهدي كما كانت ترم لحمه 
فمن أين تكون عادة الإفطار على الكبد في العيد ؟ لا نعتقد أن الرسول 
سن هذه العادة التي اتبعه فيها المسلمون. فهل الإفطار يوم العيد على 
الكبد تفاؤل بأهل الجنة الذين يفطرون فيها أول ما يفطرون على كبد 
الحوت الذي عليه قرار الأرض. عادة قديمة ؟ إن أكل كبد القرابين أو بعض 
أحشائها عادة قديمة كانت توجد في جزيرة العرب قبل الإسلام وفي 
اليونان ومصر حيث كان المتعبدون يدخلون في علاقة مع المقدس عن 
طريق التهام القداسة تتجلى في الكبد أو الأحشاء”*". ويرتبط تناول الكبد 
برمزيتها. فهي عضو الحياة والخلود. فإذا كانت طقوس الحج ترتبط 


3) ابن كشير. البداية والنهاية. 111. ج 1. ج 5. ص 166 : السيرة النبوية. /ا1. ص ص 167. 
314 

4) فخر الدين الرازي. التفسير الكبير. مفاتيح الغيب. 71. ج23. ص 27. 

5) ,وعتاماقلط ,عغهل260 2-ل :113-114 .مم بععطممه دعا جعطء ععتقرا عمد عط ,لمطاعك .ل 
أء عكلاء اوناع ع6دارعح ها عل د5ءأ7716112ت 10نم 28011015 التقطلنظ .ل :93-94 مم ,40 ,11 
4 ,292 ,262 .ع ,عنواددنك عع8 07 ها عل عقلنك نل كلا قن أأكارمن وم1م0ق 
انظر رمز الكبد في الثقافة اليونانية ودوره في الرتب الطقسية القربانية .2 .ل 
.885-90 .جم ,500/10 الل عاتأكاين مط صا "دعصتصمط عل علطما هاه" أممدئع/ا 
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بشعائر الخصوبة وشعائر الخصوبة تقوم على تقديس الحياة. وكانت الكبد 
عضو الحياة تبقى حرارتها ورطوبتها فيها أول ما تخرج من الاحشاء. 
قد يكون أكل كبد الهدي طقسا قدها. 


وقد يغادر الحاج منى في اليوم العاشر من ذي الحجة ولكن هنالك 
من يبقى بعد هذا اليوم ابتهاجا بالعيد. ويقال لذلك التشريقا*” وءأيام 
التشريق ثلاثة أيام بعد النحر لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي 
يشُرر.0”). ولسنا ندري أكان هذا اللحم يهدى للشمس أم كان يطهر فيها 
فلا يؤكل إلا بعد أن تشرق عليه أم كان يقدد فيها ثلاثة أيام فيكون بعدها 
جاهزا للأكل. ولعل التشريق كلمة لا تفيد ذلك فتعني زمن العيد الذي لا 
يبدأ حتى تطلع الشمس فلا تنحر القرابين حتى تشرق/””. وإذا كان 
الناس يبقون ثلاثا بعد النحر فهل تكون مأدبتهم في عيدهم من غير 
القربان 5 وإذا كان بعض العرب يبقون في منى فإن البعض يطوف 
بطواغيته بعد فراغه من منى فلا يحلق إلا عندها ويهدي لها الهدايا 
ويقيم عندها يوما أو ثلاثة في سرور. 


اقترن الانتقال من الزمن الدنيوي إلى الزمن المقدس في جزيرة 
العرب قبل الإسلام بالذبح والنحر. فكان العرب ينحرون عند هبل 


6) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. آلا. ص 390. 

7) ابن منظور. لسان العرب. مادة شرق. 

8) .وقيل سميت بذلك لانهم كانوا يقولون في الجاهلية أشرق ثبير كيمانفير... وقال ابن 
الأعرابي: سميت بذلك لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع... 
وقيل بل سميت بذلك لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر. فصارت هذه الأيام تبعا 
ليوم النحر .. م. ن. 

9) منهم من إذا فرغ منى أتى العرى وطاف بها فيبقى يوما أو ثلائا عندها في سرور. 
الازرقي. أخبار مكة.1. ص ص 128 - 129. انظر جواد علي. الفصل في تاريخ 
العرب قبل الاسلام. آلا. ص 389. 
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وإساف ونائلة وذي الخلصة واللآت والعرّى ومنات وذات أنواط ونخلة 
نجران”””... وكانوا في حجهم إلى طواغيتهم وبيوت آلهتهم يقدمون 
القرابين ويقيمون يوما أو ثلاثا أو أكثر في سرور فهل يكون السرور 
حول القربان دون طبيخ وأكل وشرب ؟ وهل يكون القربان دون مأدبة 
يحضرها الرب يأخذ نصيبا دما أو شحما أو عضوا ويترك فيها للإنسان 
نصيبا. فيكون الأكل جسرا يربط بين الإنسان والآلهة وبين الإنسان 
والإانسان أمامها فلقد كان التقرب للآلهة في الثقافة السامية أسمى 
مظاهر العبادة. وكانت المأدبة القريانيّة أهم طقس ديني *2. وباستثناء 
المحرقات التي توهب كاملة للرب. والدم والشحوم التي تكون من نصيب 
الإله. وبعض الأعضاء التي تبقى للكهنة والأحبار في المعبد. فإن لحوم 
القرابين كلا أو بعضا تؤكل على مائدة الرب. 


حرمت قرابين الجاهلية وبقي القربان في عيد الإضحى يصل 
المسلمين بالعالم القديم وثبتت إراقة الدماء تحكم العلاقة بين الإنسان وربه 
وتعبر عن الطاعة والخضوع والتقديس. إلآ أن قرابين الإسلام لن ينال الله 
لحومها ولا دماءهاء/” بل ليست إلآ تعبيرا عن التقوى والإيمان!”) 
والخنضوع للواحد الأحد. ولعيد المسلمين صلة بزمن قديم خارق عجيب. 
فكل متقرب لله يحاكي ابراهيم الذي قدم الكبش بديلا للابن فعبر عن 


0) ابن الكلبي. الأصنام. ص ص 31. 34. 36. 41. 42. 44. 55. 60؛: الأزرقي. أخبار مكة. 1. 
ص ص 120. 124. 126. 128. 130. 

.269-71 كعنترجء3 عا كزه انمقعناء 8 116 :زه كع تنااءعا ,طغتصد .1 
وانظر فاك كلناطفل 5ء| اه اعه«دا'ل 5ء81:[ع0م دعا .كعنادقل ن د5ء616 رهجم 5ع82 ,قلمآ .هم 
.6 م .6 «كتهلغال 

002) الحج 2 /37. 

3) .مم ,مادا نه دععتاععه3 هذ "5علءعامم اه وعاعرع1 المماك] رع ممع كتمعم5" عاممظ م2 
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إهان عميق وتقوى شديدة””". وعيد اللسلمين عيد فيه تعلّقوا بالرسول 
يطلبون أضاحيه ويسألون أفضلها وأكملها ويتساءلون عن أكله منها 
وإطعامه وادخاره. فكانت أقواله في العيد أصلا من أصول التشريع 
للقربان. 


أجمع الفقهاء على أنْ جميع بهيمة الأنعام تكون أضحية*"' وجوز ابن 
حزم ,كل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس والابل وبقر 
الوحش والديك وسائر الطير كله والحيوان الحلال أكله,”*". إذ ,الأضحية 
قربة إلى الله تعالى فالتقرب إلى الله تعالى - لكل ما لم ممنع منه قرآن 
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ولانص سنّة - حسن,”” وسمح أبو حنيفة بما حمات به البقرة الإنسيّة 
من الثور الوحشي والعنز من الوعلا*' واختلف الفقهاء في أفضل 
الأضاحي «فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم 
الإيل. بعكس الأمر عنده في الهداياء"©. وذهب الشافعي إلى عكس ذلك 
فهو يقول .والابل أحب إلي أن يضحى بها من البقر. والبقر أحب إل أن 
يضح يهاامن السام واكل ما لارام القع كان .لحت إلى عا بحس وكل 
ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه [..] والضأن أحب إلي من 
الماعز. والعفر أحب من السود وسواء في الضحايا أهل منى وأمل 
الأمصار. فإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى. وخير 


4) انظر : 54711726 انلا ,170141011 الك علق صل صذ "معتستطةوطز ععلتعوة عا" عموطتورظ .34 .م 
12-18 .مم وطن ععومدهع'! عمل مساياكياتر 

5)ابن رشد الحفيد. بداية امجتهد. 1 ص 433. 

6) ابن حزم. احلى. 1 . ص 370. 

7) م. ن. ص. ن:» 

38) م. ن. صان. 

9) ابن رشد الحفيد. بداية امجتهد. [. ص 423. 
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الدماء أخب إلي.”” وهذا هو رأي أبى حنيفة والحنابلة والظاهرية وفقهاء 
الث 7 -(311) ومن ى ثبات النه عن الرسول في الأضاحي,. وأن 
التضحية تكون بالثمين الغالي يكثر لحمه وينفع. وأن الشاة لا تجزي عن 


أكثر فلا21 


فضل الفقهاء. باستثناء المالكية. إذن الإبل فالبقر. ولكن الواقع المادي 
الذي تبهض فيه هذه الحيوانات فتكون لأصحابها مالا يصعب التضحية به 
أو تقل في بعض امجتمعات أو تنعدم. كل ذلك أدى إلى التفكير في الصغير 
من الأغنام ضأنا وماعزا رفقا بالناس لقلّة أثمانها وتخفيفا لهم ,عن 
الأفضل الذي هو أشق في النفقة,””2. وكما فضلت المالكيّة الكبش أضحية 
على سائر الأنعام فضله فقهاء المذاهمب الأخرى على كل أصناف الغنم ضأنا 
وماعزا لطيب لحمه ورطوبته وتضحية الرسول بكبشين ولفداء الله بالكبش 
اسماعيل من الذبح”*”". وقد فضلت فحول الضأن على خصيانها. 
وخصيانها على إناثها. وإنائها على فحول المعز. وفحول المعز على 
خصيانها وخصيانها. على إنائها (2©. 


فضل أغلب الفقياء الإبل هدايا وأضاحى إناثا فذكرانا فحولاء 
ففضلوا حيوانا نعتته العرب بصفات العظمة والشدة والقوة والصلابة 
والنشاط والغزارة والوفرة والخصب. فكان منجيا ومغذيا محييا قدسوه. 


0) الشافعي. الأم. 1. ص 221. 

1 ابن حزم. المحلى. 11/ا. ص 371 : ابن قدامة. المغنى. 7/111. ص 621: الجر العاملي. وسائل 
الشيعة. /1. ص 95 - 100 ؛: 

2 ابن حزم. امحلي. 11/ا. ص 371: ابن قدامة. المغنى. 11آلا. ص 621. 

3 )ابن حزم انحلى. كالا. ص 371. 

14 )م. ن. ص ؛ ابن قدامة. المغنى. 11/ا. ص 1 62. 

5 ابن رشد الجد. المقدمات الممهدات. 1. ص 436. 
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واختاروا بدنة مخصبة كانت في جزيرة العرب يشرق ضرعها قبل 
النتاج. نحروها في الحرم لبيت تشرق الشمس فيه ويضيء القمر فنحروا 
ناقة مفجّرة للماء""' وأكلوا لحمها حيث الآبار وحيث ربات الخصب 
وطواغيتها. 

أما البقرة فهي بدنة كالناقة على صلة بالخصب وهي ذاك الحيوان 
الذي يعقد في دنبه السلع والعشر حزما معقودة ويضرب فيصعد في 
جبل وعر يطلب البرق حين تمسك السماء وتجدب الارض”” فهذا الحيوان 
الوسيط بين الأرض والسماء. تدفعه حرارة النار حيث يرى البرق. هو 
ذاك المعبود القديم في مصر وسومر والهند يتراءى أما سماوية تكون 
تارة شمسا وتظهر طورا آخر قرونا تزين القمر. وتتربع حينا على 
عرش السحاب. وحينا آخر تعود إلى الأرض تكون فيها خصبا ويجددا 


وسرورا 0 


والفقهاء عندما فضلوا الكبش على سائر الغنم فإنهم قد فضلوا زيادة 
على ما طاب لحمه ذاك الكبش الفحل الأبيض الأقرن الأعين الذي يشي 


6) محمد عجينة. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها. 1. ص 293. 

7) .كانت العرب إذا أجدبت وأمسكت السماء عنهم وأرادوا أن يستمطروا عمدوا إلى المسلع 
والعشر فحزموها وعقدوهما في أذناب البقر وأضرموا فيها النيران وأصعدوما في 
جبل وعر واتبعوها يدعون الله تعالى ويستسقونه. وإنما يضرمون النيران في أذناب 
البقر تفاؤلا للبرق بالنارء الألوسي. بلوغ الأرب. 11. ص 301. ,كانت العرب تأخذ حطب 
السلع والعشر في المجاعات وقحوط القطر. فتوقد ظهر البقر منها. وقيل يعلّقون ذلك 
في أذنابها. ثم تلعج النار فيها يستمطرون بلهيب النار الشبّه بسني السرق. وقيل 
يضر مون فيها النار وهم يصعدونها في الجبل فيمطرون. جواد علي. الفصل في تاريخ 
العرب قبل الاسلام. 1لا. ص ص 815 - 816. 

8 -897 .وم ,"عطعة نا" ,دعامطستترد دعل عتم تدمقء21 .امقر رععط0 م اع ععالوبع .ل 


-247 .مم , "عطعة؟ا" ,ء سنالك 4 ر5ء دغ 065 عقع760/0نزى سل ,عترعاعطءه0] 12[ عل .1 :989 
.2265م ,ءفايافال ر'ل 16:ة "نا رقطة؟1 00ل ..[./! :248 
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في سواد ويأكل في سواد””. إنّه ,القربان الذي أخبر الله أنه تقبله من 
أحد بني آدم [..] كان أحدهما صاحب غنم وكان نتج له حمل في غمنه 
فأحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان يحمله على ظهرهء فلما أمر بالقربان 
قربه الله [...] فما زال يرتع في الجنّة حتّى فدى ابراهيم,!””. فأنزله الله 
منها بعد أن .٠رعى‏ فيها خمسين خريفاء90). واختاروا ذاك المعبود القديم 
الذي عبدته الهند ومصر وفينيقيا. وتحلت في صورته آلهة الاغريق» وذاك 
الحيوان الفادي يفك رهن الإنسان وينجيه من الموت. وتلك البهيمة تحمل 
في قرنيها شعاع الشمس والقوة الالهية الخلاقة. فتتجلّى في الكبش الطاقة 
الناريّة التحويليّة والقوة المولّدة الخصبة المنتجة©. 


وقد تتظافر عدة معطيات تجعل نوعا من أنواع الحيوان قريانا 
مفضلا في جهة من الجهات. ففي افريقية مثلا تظافر المعطى المادي مع 
المعطى الفقهي مع الموروث القديم على التضحية بالكباش فقد كانت تربية 
الضأن منتشرة بالبلاد وكان ققه الناس مالكياء فلو لم تكن تربية الحيوان 


9) ابن رشد الجد. المقدمات الممهدات. 1. ص 432. 436. 
0) م. ن. ص 434. 
21)م.ن. ص 436. 


2).انظر ما جاء في رمز الكبش في : د. ادزاره وم بوب. ف ورولينغ. قاموس الآلهة 
والاساطير في بلاد الرافدين وفي الحضارة السورية. ص 201 - 202 ؛ وحيد السعفي. 
القيريان. ص ص 171 187؛ ,11216 .1 :52 م رؤعاوطتصلاة وعل عنل6مم1ء نرزعم8 
5ع دعطء 5ععطةالاكنا5" لملعاباعآ. 1" 35.م ,كعاوط برد دعل أهء كوعطزارجم كعك عله مك121 
5ععطةلإمك عل اع ومعلعسة 5عألنء ع0 عمقص ا كنم عمة"0 عنة167لم6م وعمةطععط 
6 هآ ,اتوطتائط2 .51 .11 .م 166-67 ,8-9 منامنمهء0) ونمماط مذ "وعممعتهم 


35 .2 ولاه تابه 425 ع4 1أ0ط لاي ء 21221000 , اعنيمتال! ١.‏ .ج١1‏ :243 م ,عامط جرد يدل 
141-142.هم ,عاطاظ ها 46 دعاوطنررد وعنا ب لعدود .مه 
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وفيرة لما انصاع الناس لأحكام المذهب. وقد زاد التعلق بالضأن قداسة 
الكبش عند بربر هذه الجهة 9, 


ولا يجوز في الاضحية عند الفقهاء الثنى من المعز والإبل والبقر. 
ولا يجزي جذع إلآ الضأن””. واختلف عنهم ابن حزم في الجذع لا 
يجزي أصلا من الضأن ولا من غير" ولم يتفقوا في تحديد الجذع 
والثني من ذلك أن الثني في مغني ابن قدامة هو .ما تمت له سنة ودخل 
في الثانية والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والإبل إذا كمل 
لها خمس سنين ودخلت في الساديبة'”". وورد في رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (ت 386 ه) أن الثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة 
والثني من الإبل ابن ست سنين,7” بينما اعتبر ابن حزم أن ,الجذع من 
الضأن والماعز والبقر هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه 
فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل في الثالك فيكون ثنيا !**. وقد 
ورد في «المغنى» أن الجذع من الضأن ابن سنة أو ابن عشرة أشهر7... 

واشترط الفقهاء شروطا في الأضحية من حيث سلامتها من العيب 
والعاهة فأجمعوا على أن العوراء البين عورها والعرجاء البيّن عرجها. 


3) .وم ,اعدكهظ8 ماع18 كعوانهاةل[ هذ "عنولاط1 وممصسصية"! عند دعامه دعناواعن0" بأعوو82 .11 


ماع82 طذ "عمق [ناكتاط عأكتهدظ 12 كصهل ععتل6ط يلل عخلنه عنآ" ,تاءزبوع[ .1 :1-30 
"عدوتصومء تعتاقط عآ" ,كعنوةط2 ,لا :195-200 .مم ,1935 ,دعلاوأومام ماك[ وعلساط ل 
-211 .هم ,1952 ,2 أء 1 ,عقهة ,1 لككل)ة ,دعاعتممء نرم دعل 501616 ها عل امامل وذ 
.253 


4 ابن رشد الحفيد. بداية النجتهد. 1. ص 436 : الشافعي. الأم 1. ص ص 221. 223 : ابن 
بابويه. علل الشرائع 441. 

5) ابن حزم. المحلى. 11/ا. ص 361. 

6 ابن قدامة. المغنى. 111/ا. ص 623. 

7 ابن ابي زيد القيرواني. الرسالة. ص 152. 

28)ابن حزم. المحلي. 11/ا. ص 361. 

9) ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة. ص 152 ؛ ابن قدامة. المغني. [11/ا. ص 622. 
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والعجفاء الكسير التي لا تنقي. والمريضة البين مرضها. أنعام لا تجزي 
واختلفوا في عيوب العين والأذن والضرس والقرن والذنب وغير ذلك من 
الأعضاء. فلم يتفقوا في الجمّاء (التي لا قرن لها خلقة) والعضماء (التي 
انكسر بعض قرنها) والقصماء (التي انكسر غلاف قرنها) والهتماء (التي 
لا أسنان لها) والجذاء (اللقطوعة رؤوس الضرع أو يابستها) والمصرمة 
حلمات ضرعها. والسكاء الصمعاء (التي لا أذن لها خلقة) والمقابلة 
(الملقطوعة الأذن من قدام) والمدابرة (المقطوعة الأذن من جانب) 
والشرقاء (المقطوعة الأذن طولا) والخرقاء (التي في أذنها حرق 
مستدير) والجذعاء (المقطوعة جزءا يسيرا من أذنها) والبتراء (التي لا 
ذنب لها) والجرباء والهرمة والبشماء والبكماء والصماء والعمياء والحولاء 
والبخراء...0”” فالقربان لرب كامل لا بد أن يكون سلما من العيب 
والعاهة". والقربان لإله السلمين وجب ألآ يذككر بحيوان الجاهليين 
يبترون عضوا من أعضائه أو يشقونه مثلما يقطعون سنام السائبة 


1000 و تعن القن لاذه 
ويشقون أذن البحيرة ويفقؤون عين الفحل!". 


وقد يفيد التحرج من العيب في القرن برواسب قدية. فقد كانت 
قرون البقر والضأن ترمز إلى المعبود. تكون فيها قوة الرب ومنها 


0 ابن حزم. احلى. 11آ/ا. ص ص 358 - 359: ابن رشد الحفيد. بداية اليجتهد. 1. ص ص 343 
- 345 : ابن عابدين. حاشية رد انختار. ص ص 323 - 324: ابن قدامة. المغني. 7111. ص 
ص 623 - 626: الجر العاملي. 2017. ص ص 113. 125. 126 - 129 ؛ الشافعي. الأم. 

1ص 223. 

1) الخلو من العيب شرط في قرابين اليهود انظر خروج 12: 5 وقرابين الاغريق انظر 
كإائنا )كام 00123 © مكلاعاع تاء" عفعترعم ها عل 65 :007نم درن ع0// ,ال مقط لبط [ 
,علاواكدهء 0786 14 وهل ءثاين ياك . وقرابين المصريين القدامى. انظر 56ذاظ 
.لكآ ,11[آلا ,علاء ”امم ء«امندواط ,معاعمة"ا 


2 ابن منظور. لسان العرب. مادة بحر. فحل. سيب. 
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يخرج صوته . ولئن كانت الأخبار في ,معاليق الكعبة وقرني الكبشء, 
إسلامية. إذ تصل بين هذين القرنين وقرني كبش ابراهيم'”. فإن تمثّلهما 
في البيت مرتبط بأنموذج العلاقة فيه متينة بين القرون والخصب والمعابد. 


ينحر الحاج هديه في مكة ويعم البائس الفقير م و 
ويذبح المسلمون أضاحيهم أو ينحرونها حيث وجدوا. فيضحي المقيم 
والمسافر والذكر والأنثى والصغير والكبير. ويضحي الأب عن نيه الذكور 
إلى أن يحتلموا والإناث إلى أن يتزوجن. وتجزي الشاة جميع الأملا** 
ينحر الر جل أضحيته أو يذبحها بيده بعد صلاة العيد وذبح الإمام. 


وقد وصف التراث ركوب خلفاء الفاطميين إلى المنحر في العيد بعد 
صلاة الاضحى ووصفوا نحرهم الفصلات والنوق ثلاثة أيام متتالية. وكاتوا 
يرسلون أوّل نحيرة قديدا إلى داعي اليمن ويفرقون اللحم على أرباب 
الرسوم في أطباق للبركة. وأكثره يفرقه قاضي القضاة وداعي الدعاوا”*". 
وإذا كان عيد النحر مناسبة تمسرح فيها السلطة تَديتَها فتبدو ساهرة على 
الطقس ناحرة بيدها نوقها مطعمة لحوم أضاحيهاء فإِن الناس يبتهجون 
بالعيد فلا يكون مناسبة للتعبير عن التدين فحسب بل حفلا يحتفى فيه 
بالكبش ويحتفل بأكل القربان. فحين يقترب العيد في الأندلس يهرع 


1.3 ,273-276 .مم بأعناة” عط علاعظ .1 

4 الأزرقي. أخبار مكة. 1. ص ص 223 - 224. 

5) الحج 22 / 36.28. 

6 ابن أبي زيد. الرسالة. ص 154 ؛ ابن رشد الحفيد. بداية ايجتهد. [. ص [44: ابن عبد البر 
التمهيد. 111. ص ص 218 - 219؛ الحر العاملي. وسائل الشيعة. /الا. ص 168 ؛ القرافي. 
الذخيرة السنية. /ا1. ص ص 158 - 159. 

7 القلقشندي. صبح الأعشى. 111. ص 589 ؛ المقريزي. اتعاظ الحنفاء. ![. ص ص 166 - 
7 .؛ الخطط. 11. ص ص 226 - 227. 
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الناس للبحث عن خروف. وتجهز النسوة دورها بالقدور والصحاف 
والقلل. وقد تبيع زوجة من غزلها لتعين زوجها على اشتراء خروف. 
وتخاصم امرأة بعلها إن هو امتنع عن الإتيان بأضحية. تساق الخراف 
والأكباش إلى المدن وتزدحم الناس عليها يختارون الثمين الجيد السمين 
وينادون الحمالين فيرفع الواحد الكبش على عنقه ويمضي به إلى بيت 
مشتريه. وهذا يوصيه بالحيوان خيرا طول الطريق. يزين الكبش كما 
جرت بذلك العادة ويذيح فيساخ والعينان تراقبان سمن الذبيحة. وقد 
تدمع العينان للكبش يجده صاحبه هزيلا مريضا. يعلّق الخروف ويقطع 
ويرسل بالرأس يشوط في الحفر. ويستمتع برائحة الشواء. ويطبخ 
السقط قلايا ويصنع القديد. وتحمل الأطباق والقلل للأفران: ويتبادل الجيران 
والأقارب اللحوم هدايا **). ولا ينسى الثريد بروؤس الخرفان وأكارعها 
وشحوم البطن ومصارينه!””. 

ويكشداف تص الجاحظ في البخلاء عن تقسيم الأدوار في 
الأضحى ففي قول معاذة العنبرية ,أنا امرأة أرملة وليس لي قيم ولا عهد 
لي بتدبير لحم الأضاحي وقد ذهب الذين كانسوا يدبرونه ويقومون 
بحقه,!”” إشارة إلى أن أمر الأضحية ذبحا وسلخا وتكسيرا وتقسيما 
ووضعا للأجزاء في أماكنها من مهام الرجل الذي نراه في زجل ابن 
8 كان زجل ابن قزمان مادة للمؤرخين مدتهم ببعض المعلومات عن العيد في الاندلس. 

دندش عصتت دندش. الاندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين. ص ص325 - 

.36 


9)ابن زرين. فضالة الخوان. ص 40. 
0 الجاحظ. البخلاء ص 33 - 34. 


قزمان (ت 554 ه) جالسا أمام الموقد يملح الشواء ويضعه على النار 
وهو في .الدخان مشمرء'"'. يهتم الرجل بالقربان فيكون الناحر أو 
الذابح امحقق لفعل التقرب محولا الأضحية إلى لحم قابل للطبخ متصرفا 
في النيء (الطبيعة). وأهله يراقبون الفعل فيشتركون فيه رمزيا. أما 
المرأة فإليها يكون مصير ما كسر وقطع وجزى. تتصرف في الصحاف 
والقصاع والقدور أي في أوان تشير إلى أنوثتها الأصلية (رحم. بطن). 
كما يشير السكين القاطع الحاد إلى ذكورة الرجل. فهذا الرجل الذي رأيناه 
في الفصل الأول يدخل الدار ليتناول طعامه وقد وضع على الخوان. قد 
يساهم يوم العيد في الطبيخ. يحوم حول المرأة مشرفا على القديد مح 
الشواء واضعا اللحم على الجمر. يقرب القربان بين الجنسين ويوطد علاقة 
الأهل. تراقب المرأة الذابح ويساهم هو فيما لم تحر عادته به يوميا. ولا 
يتبادر إلى الذهن أن العيد يلغي تمايز الأدوار الجنسية. فالرجل يبقى 
متصرفا فيما هو ذكوري يعالج الملح الذي هو رمز من رموز دء 


000 ا ا 00 8 
القربان ورمز من رموز المني . ويدبر الشواء لا الطبيخ القدير. 


فيمهد للطبيخ إذ يبقى الشواء قريبا من النيء (الطبيعة) كما رأينا ذلك في 


41) يقول ابن قزمان في زجل 82 : 
واش إلا القلايا والقديد مسرح 
وشواي لجنبا وأنا جالس نملح 
ونضعف على النار ‏ ثم نبتدي نملح 
وأنا عن طيبط في دخان مشمر 
أوردته دندش عصمت دندش في الاندلس في نهاية اللرابطين ومستهل اللوخدين. 
ص 326. 
2) انظر العلاقة بين الملح والدم والمني في .7 ,65 16نلائز0 0 065 اه 05 1/الزار و20 .اتفاقء 1 .لذ 
40,7 ,19 
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الباب الثاني7”* فالفعل القرباني وطبيخ الأضحية مسر حان تكامل دوري 
المرأة والرجل ويعبّران عن واقع يوم يجددانه. وإذا كانت المرأة 
تحقق الألفة والإيناس بما في قدورها يوم العيد فإن الرجل هو 
الملتصرف في تناول القربان (2109ناتت:مه) والاتحاد حوله. والملح الذي 
يجلس ابن قزمان ليضعه في الشواء هو رمز العقد يوحد متناولي 
القربان حول الذبيحة وحول الأب. 

يؤكل من الأضحية ويتصدق ويدّخر””. فالأكل منها طقس دين 
كما الأمر في القربان الإغريقي ولكن الذي كان يُزدرد في هذا القربان 
المقدّس يتجلَى في الماذة. في حين أن الأكل من القربان الإسلامي هو 
استجابة للأمر بالانتفاع من اللحم وتعبير عن الطاعة والإيمان وتقديس 
للمفارق دون تقديس للذبيحة. فلا يؤكل في عيد الأضحى الإلهي بل 
يؤكل القربان يتماهى مع الإنسان ويساهم في حركة تساميه نحو 
الإلهي *. والغاية من إراقة الدماء تقرب إلى الله واقتراب من الآخر 
يطعم تلبية لأمر اللّه. هذا الرب الساهر على الوحدة العضوية في العيد 
43) كات المرأة اليونانية في امجتمع الهليني مقصاة من الفعل القرباني. لا تشارك في ذبح 

الثور ولا في وضع لحمه مواضعه. فذلك القربان كان يؤسس لحياة المدينة ينوبها الرجل 


ما "ذماك 5عا قصل 5أعنككء أء دعصمع2 عتملصدط عل 5ع11ا؟ وعط" ,لفصسللتدت - أامتارظ8 .هآ 
.364 .م 6أأنان 1 نانخه انا .كع نانع[ دعل ©«أ0 ]1115 ,أمحتعاط .11 لإطنادا .0 


وانظر كليل !. فرديي (765016.لا) لتقسيم الأدوار الجنسية في قربان الخنزير في 
33,31-8 ,29 ,27 ,23 .مم ,عتنطل عل مممجمل ,ءجآل عل عرمي] 

4 ابن حزم. الحلى. 11/ا. ص 383 : ابن عيد البر. التمهيد. 111. ص ص 218 - 3/11.219. 
ص ص 207 - 209 ؛ الجر العاملي. وسائل الشيعة. 17ا. ص 168 ؛ القرافي. الذخيرة 
السنية. /ا1. ص ص 158 - 159. 

5) 3 كتقم مالائل يله ملم همه عقأ ندعل انع علستاعل؟ هل ,مفصسا جنار عم ممه غ1 خصو7ط" 
6عهد ,عمال تهة5" بمدكار0 .لل "...علط جرعلا معلمعكمهن عل متم مع اوه أنن - اتفصتط"ا 
5 .م كلل روعنكرة مأ "سماها"! عل ومصمعا «متعتسرعم الله عغ18 أه 
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يحقّقها حول الايمان به فيوطد علاقة المؤمنين به ويقوي هويتهم 
الدينية 0*). فلا يكون للقربان نفع دون هبة وتبادل وتقسيم للوحدة 
العضوية أجزاء رمزية تدمج في البطون لتبنى من جديدا”. ولا يكون 
القربان في الأضحى عاملا موطدا للانسجام الاجتماعي فحسب بل 
يكون مناسبة لادخار اللحم قديدا وخزن الودك والشحما*”) في مجتمع 
أكل اللحم فيه قرين الاحتفال. ويكون قديد العيد طعاما يوميا فيه ذكرى 
الحفل وذكرى كبش ابراهيم الذي أريق دمه لله يفدي الإنسان فيجدد 
طحام القديد الإيمان ويصل اليومي بالاحتفالي. 


3 - 4 - أعياد أخرى 

ومن الأعياد الثانوية التي لم تكن جامعة للمسلمين ولا ثابتة في 
التاريخ رأس السنة الهجرية (أول مسحرم) والمولد النبوي وعاشوراء. فقد 
اعتنى الخلفاء الفاطميون بليلة رأس السنة. وكان يعمل في قصورهم عدد 
كثير من الخراف والرؤوس تفرق مع جفان اللبن والخبز وأنواع الحلواء!”*/. 


6) تناول القرابين طقس موجود في الديانات الشرقية... في شعائر سيبيل عاغط© 
وديونيزوس وميثرا وفي المعابد المصرية... والاحتفالات التي تقام ليهوه (16طةل9). 
"عتم تكتندن 11" ,ااتعتملام كررم عل ,دءلاة7 دع عنو0اوطبررد هل ,عترعاعط0جه 5[ عل .ل 
.2.129 
7) انظر ما جاء من محليل لدور الهبة القربانية في النسق الاجتماعي في: أطةلةمف كا .م 
1997 ,14 عتصوبطاط صذ "ممغناممم نل عع أترعةة ع1 فمقل 6مستلطية عانعزوناء, عا" مقطم2 
4 - 88 ,84 مم 


8) الناس ينتفعون من الاضحية فيعملون منها القديد والودك ويذيبون الشحم. ,ابن عبد البر. 
التمهيد. 1آلاكا. ص ص 207 - 209.. وأمًا قحف الراس واللحيان وسائر العظام فسبيله 
أن يكسر بعد أن يعرق ثم يطبخ فما ارتقع من الدم كان [...| للآدام وللعصيدة.. الجاحظ. 
البخلاء. ص 33. 

9) المقريزي. الخطط. 1[. ص ص 347 - 348. 
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وكانت الشيعة تحتفل فى مصر بليالى الوقودا*" والمواليد الستّة(5) 
يعملون فيها الحلوى والكعك والبسندود والفانيد. ففي مولد الرسول كان 
يعمل في دار الفطرة عشرون قنطارا من السكر اليابس حلوى يابسة 
تفرق(**". واتخذ المغاربة المولد عيدا سنة 633 ه رفضا للنوروز 
والمهرجان وميلاد عيسى. هذه الأعياد التي اعتبرها المريئنيون بدعا. فكان 
مولد التبي مناسبة لمدحه بالسرور والإطعام. وكانت الخاصة المرينية 
تستعد لليلة المولد بألوان الطعام والحلويات. فتوضع على مأدبة السلطان 
أصناف المطاعم فالفاكهة الطريّة فالفاكهة اليابسة فالكعك فالحلوى فالسكر. 
ولقد انتشر هذا الاحتفال بالمغرب وافريقيّة الحفصيّة والأندشر50©, 


أما عاشوراء فقد كانت عند الشيعة يوم حزن ونواح. وكانت عادتهم 
في الكرخ وباب الطاق تعطيل الأسواق فلا يذبيح القصابون ولا يطبخ 
الهراسون وكان ينحر جمل صبيحة ذلك اليوم”*2. ومن عادة بعض الناس 


0) ليالي الوقود هي ليلة مستهل رجب وليلة نصفه وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه. 
المقريزي. الخطط. 11. ص 292. وانظر ص 350. 

1) مول النبي ومولد علي ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد فاطمة ومولد الخليفة 
القائم. م. ن. 11. ص 350. 

2) ابن الطوير. نزهة المقلتين. ص ص 217 - 218: ابن المأمون. أخيار مصر. ص ص 35. 
6 60 62. 64. 

3) المقري. أزهار الرياض. ص ص 243 - 245. محمد المتوني. ورقات عن حضارة 
المرينيين. ص ص 517 - 518. 522. 401 م,كتتث .8 
وقد اعتبر الفقهاء الاحتفال بالمولد بدعة. انظر ابن الحاج. المدخل. 11. ص ص 8 - ١17‏ 
الونشريسي. المعيار. 11. ص 489. 

4) ابن الجوزي. المنتظم. 1197. ص ص 150. 196. 210. قهمي سعد. العامة في بغداد. 
ص 183. 


اميك 


من أهل الستة ذبح الذبائح وإطعام الناس في هذا اليوء*"". وكان يمد في 
مصر الفاطميّة سماط حزن لا يعمل مدؤرة من فضة كما في سماط 
العيد بل يكون سفرة كبيرة من أدم. والسماط يعلوها من غير مرافع 
نحاس ويكون الطعام خبز شعير وأجبانا وألبانا ساذجة وملوحات 
ومخللات وفطيرا وخبزا مغيرا لونه بالقصد وعسل نحل وعدسا أسود 
يمن بعده العدس المصقى("". يختلف سماط الحزن عن سماط الفرح 
وتكون الوحدات الغذائية الحاملة لدلالات البساطة والسذاجة والطبيعة 
والمرارة (ملوحة / حموضة) والكفاف والبذاذة نقيضة وحدات تدل على 
البدخ والإفراط والحلاوة واللذاذة والثقافة (تفتن). 


وعند زوال الدولة الفاطمية اتخذ الأيوبيون في مصر والشام هذا 
اليوم يوم سرور يصنعون أطايب المطاعم والحلوى ويتخذون الأواني 
الجديدة وقد يولم في حلب من الحبوب”. ويفيد وجود العسل بمعان 
إذا نظرنا إليه وحدة غذائيّة في علاقتها بالوحدات الأخرى فهو واللبن 
والشعير والعدس والجين والخبز أغذية تكون في ايجتمعات الزراعية طعاما 
يوميا ترجى وفرته ودوامه. فلعل عناصر زراعية التبست بذكرى مقتل 
الحسين الذي تندبه نساء الشيعة كما تندب النسوة فى بلاد الشام ومصر 
أوزريس وأدونيس اللذين التحمت بهما حبوب لا تظهر إلآ يموت الابن 
فظهوره. والعسل في مأدبة الحزن يغير الإحساس بالمرارة التى تعبر 
عنها الملوحة والحموضة. يعقب طعمه طعمها كما يعقب تقديم العدس 
55) البكري. المسالك والممالك. 11. ص 658؛ حسن على حسن. المغرب والأندلس في عصر 

المرابطين والموحدين. ص 419. 
6 ابن الطوير. نزهة المقلتين. ص ص 223 - 224 . 


7 المقريزي. الخطط. 11. ص 348: أحمد رمضان محمد. المجتمع الاسلامي في بلاد الشام. 
ص ص 240 - 241 
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المصفى العدس الأسود. وهذا العدس الذي يؤكل في سماط الحزن كالفول 
والحمص في مآدب قدهمة حب يصل بين عالم الاحياء وعالم الأموات 
فيدل على التجدد. 


ويحتفل الشيعة بعيد الغدير*. ففي مصر كان يمد في هذا العيد 
سماط شبيه بسماط النحر فينحر الخليفة ويذبح ما جرت العادة بنحره 


. ويكثر شيعة بغداد من الذبائ-!** 


)359( 


وذبحه ويفرق على أرباب الرسوم 


كان أهل بغداد يتوجهون إلى الأديرة في أعياد النصارى فيكون لأهل 
الشراب لذة السكر ولذة الشرب في العيد يضاعف السرور. يقصد 
المسلمون والنصارى دير سالمو في عيد الفصح لا يتخلف أحد من أمل 
اللهو والطرب. وهناك يدور الشراب ويحلو الأنس وتعذب الموسيقى 
ويطيب الشعرل*". ويتّجه البغداديون إلى دير القديسة أشموني في عيدها 
ولا يتخلف عن هذا العيد أهل الشرب. فيتنافس الناس في إظهار الزينة 
والمباهاة بما يعد للهو”. لم يذكر عن أعياد النصارى غير تدقق الخمر 
ببغداد. وكأن هواتها يسألون فضاء فيه الشراب دم مقدس فيسألون دبيب 
السكر في فضاء لا قيد فيه ولا حرج ويشربون الخمر على دين المسيح. 


58) أول ما عرف بالعراق أيام معز الدولة ابن بويه أحدثه سنة 352 ه ولما احتفل شيعة 
بغداد بهذا العيد في العراق قام أهل السنة بالرد عليهم فاتخذوا سنة 358 ه بعد عيد 
الغدير بثمانية أيام عيدا أكثروا فيه من مظاهر اللهو والسرور تفاؤلا لدخول الرسول 
الغار في طريق هجرته إلى المدينة هو وابو بكر الصديق. احمد رمضان احمد محمد 
امجتمع الاسلامي في بلاد الشام. ص 243. 

9) المقريزي. الخطط. 1]1. ص 355. 

0) أحمد رمضان أحمد محمد. امجتمع الاسلامي في بلاد الشام ص 243. 

1) الشابشتي. الديارات. ص ص 14 - 23. 

2)م.ن. ص ص 46 - 53. 
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وللقبط في مصر عادات في أعيادهم. فهم في خميس الحهد 
يصنعون البيض يصبغونه الوانا ويأكلون العدس. ويسمى خميس العهد هناك 
خميس العدس. ونصارى الشام يعملون الارز فيسمى خميس العهد عندهم 
خميس الأرز. وفي أسواق القاهرة يباع البيض المصبوغ ويتهادى النصارى 
الطعام ويهدون المسلمين العدس المصفى والبيض وأنواع السمك. والعدس 
عندهم في هذا العيد طعام يرمز إلى التواضع. إذ علّم اللسيح قبل الفصح 
بثلاثة أيام حوارييه التواضع وأخذ العهد عليهم ألا يتفرقوا *'. فيكون 
البيض عقدا وتكون هدايا الطعام حلفا يتوسع في العيد إلى غير النصارى 
فيوحد بين المؤمنين بنفس الرب. ويحتفل بعيد الميلاد فيعمل الناس صبيحة 
مولد عيسى العصيدة ويفرق على أرباب الرسوم في البلاط الفاطمي 
جامات من الحلوى القاهرية والسميد والجلاب والزلابية والسمكا**". 
ويخرج المصريون إلى النيل في عيد الغطاس يظهرون المأكل والمشارب 
والملاهي والقصف. وينصبون الموائد على عيدان القصب يجعلون عليها 
الفاكهة. ويغطسون أولادهم في الاء متذكرين تعميد المسيح في بحيرة 
الأردن. فهو عند خروجه من الماء اتصل بالروح القدس. ورسوم الدولة 
الفاطمية تفريق النار نج والقصب والسمك البوري0*". 


يحتفل في فاس بليلة ميلاد المسيح فيأكل أهلها نوعا من الثريد 
يصنع من الكرنب واللفت والجزر وغير هذه البقول وتطبخ عدة أنواع 
من الخضر والحبوب9”" ولعلّ عناصر زراعيّة التبست بهذا العيد. ومن 
الأعياد الزراعية الاحتفال في مصر بزيادة النيل الأسمطة بالأطعمة 
3) ابن الحاج. المدخل. ص 57 المقريزي. الخطط. 1. ص ص 737 - 738. 
4) ابن الحاج. المدخل. ص 61: المقريزي. الخطط. [. ص 734. 1[. ص [36. 


5) ابن الحاج. المدخل. ص 61 المقريزي. لخطط. [. ص 736. 11. ص 360. 
6) الوران. وصف افريقيا. 1. ص 958. 
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الفاخرة توقد عليها الشموع إلى الصبح””*' ويخرج أهل الأندلس إلى 
الحقول والأودية في موسم جني العنب يحتفلون بعيد العصير في أكل 


5 هو . (366) 
وسرب وقصف 5 


يحتفل المسلمون .في العراق وبلاد العجم, بأعياد الفرس7””). ينحر 
, (371) 


البغداديون في السدق*”) القرابين ويشربون الخمر ويتلهون ويعرف 
أهل العراق ركوب الكوسج”. ولعل الناس يتخحدون في هذا العيد 
مأدبة من الأطعمة الحارة كالجوز والثوم واللحم السمين. ويشربون 
الشراب الصرف. فيطعمون ما يعد للكوسج7””. وأيام الكوسج أيام طرب 
وإظهار سرور””. فيها الإفراط في الأكل والشرب والطرب يعلن عن 
تحرر امحتفلين من القيود. فيتركون العنان للانفعال المكبوت في الحياة 
العادية. ولم يحتف الناس بالأعياد الفارسية احتفاءهم بالنوروز والمهرجان 


7) القلقشندي. صبح الأعشى. 111. ص ص 590. 592. 

8) دندش عصمت دندش. الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين. ص 328. 

9) فهمي سعد. العامة في بغداد. ص ص 384 - 389:؛ آدم متز. الحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع الهجري. 11. ص ص 292 - 297. 

0) السدق .يسىى أبان روز ويعمل في ليلة الحادي عشر بهمن ماه من شهور الفرس 
وسنتهم فيه إيقاد النتيران بسائر الأدهان والولوع بها حتى أنهم يقلون فيها سائر 
الحبوب. القلقشندي. صبح الأعشى. 11. ص 450. ويكون السدق مائة يوم قبل دخول 
السنة الجديدة ويسمى ليلة الوقود. فهمي سعيد. العامة في بغداد. ص 388. تكون هذه 
الليلة حسب ما ذكره ابن الأثير وأبو الفدا ليلة عيد الميلاد. آدم. متز. الحضارة الاسلامية 
في القرن الرابع. 11. ص 287. 

1 فهمي سعد. العامة في بغداد. ص 388. 

2) القلقشندي. صبح الأعشى. 11. ص 452. 

3) القلقشندي. صبح الأعشى. 11. ص 452. 

4 فهمي سعيد. العامة في بغداد. ص ص 388 - 389. 
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وقد ورد أن أهل يثرب كانوا يحتفلون بهما '””. وأن الرسول ألغاهما 
عندما قدم المدينة وعوضهما بعيدي الفطر والاضحىا””". والنوروز عيد 
اتخذته الفرس لاحياء العام الجديد. وهو أول السنة عندهم. ويكون في 
د50 ويحتفل في الشرق بالنوروز أول الكيو أما القبط فلهم 


نوروز خاص يكون أول السنة القبطية في مستهل شهر توت 


5 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ل. ص 101. 

6 .واعلم أن الذي وردت به الشريعة وجاءت به السنة عيدان. عيدالفطر وعيد الاضحى. 
والسيب في اتخاذهما ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه .أن 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأملها يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان 
اليومان ؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلْم .إن الله 
عر وجل قد بدلكم خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. فأول ما بدئ به من العيدين 
عيد الفطر وذلك في سنة اثنتين من الهجرة. يي الأوائل أن 
أوّل عيد ضحى فيه رسول الله صلَى الله عليه وسلم سنة اثنتين من الهجرة.. القلقسّندي. 
صبح الأعشى. 11. ص 444. 

77) جاء أن النوروز يكون يوم دخول الشمس في برج الحمل أي في شهر مارس. ثم جعله 
الفرس في الخامس من حزيران لان فيه استواء الزرع عندهم .وكان النوروز عندهم من 
الخامس من حزيران إلى الخامس من أيار لا يتجاوزون ذلك... وقد جعل النوروز في 
خلافة المتوكل على حساب الروم... وأخخره المعتمد عن وقته ستّين يوما .ولم يزل خلفاء 
بني العباس يؤخ رون النوروز عن وقته عشرين يوما وأكثر.. ابن أبي دينار. المؤنس. 
ص 310. 

8) النوروز وميقال إن أول من اتخذه جم شاد أحد ملوك الطبقة الثانية من الفرس. ومعنى 
شاد الشعاع والضياء. ٠‏ وإن سبب اتخاذهم لهذا العيد أن الدين كان قد فسد قبله. فلما ملك 
جدده وأظهره فسمى اليوم الذي ملك فيه نوروز أي اليوم الجديد وفي بعض التعاليق 
أن جم شد ملك الأقاليم السبعة والجن والإنس. فاتخذ له عجلة ركبها وكان يوم ركبها فيه 
أول يوم من شهر أفرودين ماء|...] ومن الفرس من يزعم أنه اليوم الذي خلق فيه الله 
النور|. .] وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك بالدوران. . ومدته عندهم 
ستة أيام أولها اليوم الأول من شهر أفرودين ماه الذي هو أول شهور سنتهم ويسمون 
اليوم النسادس النوروز الكبير لأن الأكاسرة كانوا رن عي ا الخمسة حوائج 
الناس على طبقاتهم ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع ظرفاء خواصهم .مد ن. ص ص 
445 - 446 ؛ انظر البيروني. الأثار الباقية. ص ص 216 - 217: انطو محمود 
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(أيلول) ). ونوروز أهل الأندلس كان في الأيام الأولى من يناير 
وكذلك نوروز أهل الشام””). ولم يكن النوروز في العهد الأموي عيدا 
ذا بال ولكن العيّاسيين حفلوا بو*. فكان أهمل بغداد يتهادون فيه 
الحلويات والفاكهة والطير والجداء والأطعمة والشراب ويقيمون الولائم 
والحفلات وانجالس ويأكلون البطيخ الأخضر والتمر والبيض الملون والفستق 
ويشريون الخمر”. وكان للخلفاء العباسيين ورؤسائهم وأمرائهم 
ووؤراتهم أكتابوم ف انرون تابجالين: تند تيبر كينا البيدذايا الخايلة 
وتمدحهم الشعراء. ومن مآدب النوروز العباسية واحدة ظهر فيها قصر 
من السكر وتمائيل في شكل جوار وغلمان وطيور ملونة ألوانا 0 
وأهل مصر في نوروزهم يصنعون الهريسة ويقلون الزلابية ليلا قبل أن 
تطلع الشمس. ويتباهون بصناعتها ويتهادونها ويجتمعون على أكلها. 
ويأكلون في هذا العيد البطيخ الأخضر والخوخ والبلح ويشربون 


9 .كان القبط اتخذوا ذلك على طريقة الفرس واستعاروا اسمه منهم فسموا اليوم الأول من 
سنتهم [..] نوروزا وجعلوه عيدا... وهم يظهرون فيه من الفرح والسر ور...., 
القلقشندي. صبح الأعشى. 11. ص 458. حسن ابراهيم حسن. التاريخ الإسلامي. آ1. 
ص 361. 

0) .303-304 .جم ,عكناه/ه0انه 6516مم ها ,وعععط .1][ 

3581 القلقشندي. صبح الأعشى. 11. ص 458. 

2)) أحمد أمين. ضحى الاسلام. 1 ص 102. 

3) ابو الفرج الاصفهاني. الأغاني. 111ا. ص 327: حسن ابراهيم حسين. تاريخ الاسلام. 1. 
ص 354. 289 ع ,دعفوتاعمططة عط «علاملا ]زا أنأ300 ,سدقطكى 11.851 

4 ابن أبي دينار. المؤنس. ص 312: انظر عللا ها عل 5اءءم25 دعناواعن0" ,لتقمو2 .301 
كلامء 18 عل 5عاغمم 5ع وغعمه'ل عاعغقاة عسمسغلءعتل يله ممتعول اء فعتملاى وه علواعمة 


.م بططأ0 .غ1 .كه تالواط زه «مجمط انا دعأللاد عتديهاك] سه عتطوعم4 صز "عل صم لحمة 1[ 
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الخمرا*”". وكانت في شوارع الاندلس تقام الموائد احتفالا بيناير يضع 
عليها الباعة أصناف الحلوى والفاكهة تمرا وزبيبا وتينا وجوزا ولوزا 
وقسطلا وصنوبرا وبلوطا وقصب سكر وأترجا ونارنجا وليمونا.. وفي 
بعض البلاد يوضع السمك المملّح وكانت تطبخ في هذا العيد حلوى خاصة 
تسمى المدائن. #تصنع من دقيق الدرمك والسكر والفاكهة في شكل مدن 
صغيرة ذات أسوار. وتفرح العائلات في هذا العيد بما يدخل دورها من 
الفواكه واللحوم والتوابل لطبيخ العيدا*". ويتخذ في الأندلس ثريد يصنع 
من الطير أو الأرنب والجوز والكوم الكثير يُدرسان معا حتى يصيرا 
كالمة””». وقد يتساءل المرء عن شكل حلوى النوروز في الأندلس 
والعراق فهل شكل المدائن الصغيرة ذات الأسورة والقصور تعبير عن 
التحضر الذي يرتبط بدورة الزراعة ارتباطا. وعن الاستقرار في الأرض 


وانتظام الكون في عيد تجديد الكود*© ؟ 


وفي افريقية عيد في الربيع «منهم من يقول هذا اليوم هو 
النوروز,!”*© يحتفلون به في موضع .عند باب الخضراء يسمُونه بالوردة 


5)ابن الحاج. المدخل. 1. ص ص 48. 53. 

6) الزجالي. أمثال العوام في الأندلس. 1. ص 239 ؛ حسن أحمد النوش. التصوير الفني 
للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي. ص 234 ؛ مم ,غ6أ5نا0210مة 6ز65مم 18 ,وع6ط .11 
303-04 

7 ابن أبي دينار. المؤنس. ص 308. 

8) انظر رمز المدينة في ,5ء[0لاى 65ل 211102101416 ,امه يععط0 .ى اء ععتلهباء© .ل 
.6 - 1014.مم 

9) ابن أبي دينار. المؤنس. ص ص 306 - 307. 


547 


الفواكه اليابسة والحلواء ويخرج أهل الخلاعة [...] بعد صلاة العصر إلى 
وقت الغروب ويكون هناك مفترج عظيم أبهج من أيام العيد. ويستمرون 
على هذه الحالة خمسة عشر يوما. هذا دأبهم.”" والنوروز في توئس 
يكون ,أول يوم من مايه يطيب فيه زرعهم وتظهر ثمارهم في هذا 
الشهر. .وأهل تونس يقولون تظهر يوم مايه سبع غلال ويعدونها. ولهم 
اختلاف في عدها. وليس لهم في زعمهم إلآ ظهور هذه الفواكه في هذا 
الو 


في الربيع إذن يحتفل أهل تونس بعود الحياة إلى الطبيعة ويغبطون 
بتلك القوّة العجيبة الفاعلة في الأرض. وإذ يأسل الناس الفاكهة والبقل في 
عيد الوردة ويشرب بعضهم الخمور في قصف فإنهم يحتفلون بروح 
النبات ويدمجون قداسة بقيت دفينة في اللاوعي. وقد يتساءل المرء عن 
رواسب رومانية - يونانية بقيت في افريقية الحفصية, فلعل عيد الوردة أو 
النوروز من بقايا أعياد زراعية على صلة بكرونوس (650005) أو ساتورن 
(26تن0ةة) الذي علّم البشر الفلاحة وكان إلاها للحصاد . كانت السنة 
في روما القديمة تبدأ في شهر مارس في اليوم الخامس عشر منه عند 
تمام القمر. عندئذ تبدأ الساتورنال (580128[65) أو (170018©) احتفالا 
بالسنة الجديدة وتقام المآدب فتذبح القرابين ويتهادى الناس الطعام 
والشراب والفاكهة. فيظهر أكثر ما يظهر التين والفول ويلعب الناس 
ويسكرون ويعربدون سبعة أيام. وفي آخر القرن الرابع للميلاد تحول 
انقضاء السنة وميلاد الأخرى إلى يناير فتداخل حفل الساتورنال وحفل 
0) م. ن. ص. ن. 
021) م. ن. ص. ن. 


2) , 1 ,17115121016 ملالا 10 رقلمناآ 8 وملمعاصلهم يلل عاغ] مميكل وجععصة؟ اشرو" راعظ .م 
3 ,339-340 .مم 
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القلنداس (81608065ه 65.آ) **. ولعلّْ كلمة .الابنداس. التي وردت في 
رسالة القابسني (ت 403 ه) التي دم فيها أعياد .أهل الكفر. هني من 
القلنداس. ذلك العيد الذي كان يحتفل به في بلاد الشام وافريقية ومصر 
أوّل المسنة اليوليوسية”. 


مأدبة النوروز من الطعام الحلو. فالحلاوة كانت تسم في فارس هذا 
العيد. والناس هناك كانوا في القدم يتهادون الحلوى. وفي الصباح قبل أن 
ينبس الواحد ببنت شفة يوم العيد. يأكل السكّر ويلعق العسلا*". وفي 
طقس أكل السكر وتقديمه للملك وصنع الحلويات منه ذكرى ظهور قصبه 
واتخاذ الشراب منه أول مرة يوم النوروز. ولم يكن يعرف القصب من 
قبل هناك29. لم تكن حياة الناس قبل هذا اليوم الجديد سعيدة فابليس 
أزال البركة وأيبس الشجر وجوع البشر ونشر البلاء. ولا تخلص الناس 
من الشيطان واخضرت الأشجار وظهر الماء بعد احتباس طويل وظهر 
قصب السكّر وذاقه الناس7”” وجدوا في حلاوته اللذيذة طعم السعادة 
ورطوبة الحياة وحرارتها. وأكل السكر صبيحة العيد يرجعهم عن ذائقة 


3) .م "عصتتطة5" ككة ,عالعارره7 أء علاوعء(ع ©1ع010زانرس ها 6ل ء«تمدماع 21‏ لقصكرتن ط 


168-169 .مم ,"عصتتمة؟5" "ومدمنن)" انه ,كعطارزم دعل ءعتممومئء21 ,معتان[ .لل :415 
2 ,80 ,74.77,78 .مم ,107 6 ك7أكقهام دصلا ,ازع ط0] . ]ل[ :524-525 


4 .275 .م "علضتت عسوممة! 3 فلإنواأ[ دء د5ع616026ه د5عممعنافيط دماغ" ,وزيل1 .2 .لز 
وقد وردت في المسعودي إشارة إلى القلنداس أو القلندس الذي يكون في كانون الثاني 
«فيكون فيه بالشام لاهله عيد يوقدون في ليلته النيران ويظهرون الأفراح لاسيما أنطاكية 
[...) وكذلك بسائر الشام وبيت المقدس ومصر وأرض النصرانية كلها. وما يظهر أمل 
دين النصرائية بأنطاكية من الفرح والسرور وإيقاد النيران والماكل والشارب. مروج 
الذهب. 1. ص 198. 

5) البيروني. الآثار الباقية. ص ص 216 - 334.:217 م ,عناوالضه عومءط سا ,امآ .© 

6) البيروني. الآثار الباقية. ص 216. 

7) م.ن. ص 217. 
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البلاء””). ومأدبة النوروز من الحبوب والفواكه والبقول. ففي اليوم الذي 
اخضر فيه كل عود يابس وزرع الناس الشعير وكل أصناف الغلآت!", 
يكون استحضار بدء الخصب بوضع سنابل الحنطة والشعير والجلبان 
والحمص والسمسم والأرز على أطباق الفضة سبعا من كل جنس. ويقدم 
للملك رغيف كبير من تلك الحبوب يأكل منه ويطعم من حضر””". فتعلن 
حركة الآكل عن تخدد الزمان وبداية العام. وترجع احتفلين إلى زمن الميكث 
الأول. زمن خلق الكون والإنسان. وإذ يحتفل بالكون في النوروز. وحدة 
كلية حية تولد وتنمو وتموت في آخر يوم من السنة لتعود فتولد من 
جديد في أول يوم من السنة الجديدة. فإنه يحتفل بميلاد الإنسان وخلق 
العاله”'*) الذي لا تكون فيه حياة دون تلك الغلآت توضع على الأطباق 
وتصنع منها الحلويات والثرائد والهرايس. يتوارى في النوروز الزمن 
العادي الرتيب. ذاك الزمن الذي قد يكون فيه جوع وشقاء وعمل. 
ويظهر زمن ميثي عجيب أزلي دائم تشعر فيها غلآت الأرض ايجتمعة 
أمام العين بدوام الخصب والتجدد. ويبعث السكر يوضع على الأطباق 
صورة الحياة. فهو ذاك الغذاء الرطب رطوبتها الحار حرارتها الذي كان 
يهدى في جل طقوس الهند إلى الآلهة في الأعياد ويوصف في القصائد 
على مأدبة الرب حلوى وشرابا وقصبا *". 


8) مم. ن. ص. ان 

9) م. ن. ص. ن. 

0) محمود شكري الالوسي. نهاية الارب. 1. ص 349 ؛ النويري. نهاية الارب. 1. ص 187. 
.69 ,67 ,62 مم ,عتبم/وجم ءا غ© 46د م1 , علقنا8 .11 
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أمّا المهرجان فهو عيد في الخريف. جعله أصحاب التأويل دليلا على 
آخر العالم وتناهي النامي فيه كما جعلوا النوروز دليلا لابتداء العالم”). 
كان المهرجان في العهد العباسي مناسبة يتهادى الناس فيها السكر 
والحلوى ويكثر فيها الهرج والمرج والفرح والسرور. والسرور من 
رواسب العيد القديمة. فقد كان المهرجان عيدا شمسيا يقدم فيه قربان 
وتسكب أكواب الشراب. فتكون المأدبة ككل المآدب القديمة قطب السرور. 
ولا تختلف طقوس المهرجان عن طقوس النوروز. ففي هذا العيد كانت 
تصنع الحلويات من شتى الحبوب وتوضع أمام الملك الحبوب السبيعة 
والأطعمة السبعة والسكر وجوز الهند وطبق فيه قطعة سكّر ونبق وعنقود 
عنب أبيض وسفرجل وعناب وتفاح وسبع طاقات آس قد زمزم عليها. 
يشرب الملك اللبن. ينقع فيه التمر ويذوق الحلويات ويأكل الرمان ويشم 


3) .هو في السادس والعشرين من تشرين الأول من شهور السريان وفي السادس عشر من 
مهرماهء من شهور الفرس وفي التاسع من أبيب من شهور القبط وبينه وبين النيروز 
مانة وسبعة وستون يوما. وهذا الأوان في وسط الخريفا...] ومدته سنّة أيام ويسمى 
اليوم السادس منه المهرجان الأكبر كما يسمَّى اليوم السادس من أيام التيروز عندمم 
النيروز الاكبر [...] ويقال إن اللهرجان هو اليوم الذي عقد فيه التاج على رأس أردشير 
بن بابك أول ملوك الفرس الساسانية. وكان مذهب الفرس في المهرجان أن |..] يتوج 
(الملك) بتاج عليه صورة الشمس وحجلتها الدائرة عليها.. القلقشندي. صبح الأعشى. 11. 
ص ص 449 - 450 ؛ انظر البيروني الآثار الباقية. ص ص 222 - 223: السعودي 
مروج الذهب. 1. ص ص 197 - 198 وانظر محمود شكري الألوسي. بلوغ الأرب. 1, 
ص ص352 - 355. والمهرجان عيد شمسي - ملوكي يحتفل بميثرا(1/1]058) في عيد 
الشمس تظهر للكون. وقد ذكر أن المهرجان قديما كان أول الربيع. أرئر كريستنسن. إيران 
في عهد الساسنيين. ص 161. .334 م علانأ]1:ه 56ء هآ ,اكقنال] .0) . وجاء أنه كان في 
الخريف وأن السنة كانت تبدأ بشهر مهر. 
وذكر المسعودي أن أمل المروآت بالعراق وغيرها من مدن العجم يجعلون هذا اليوم 
أول يوم من الشتاء. 
وميثر اد 8[ عل أء قا 13 عل ,عفقك عمغتسن! 2[ عل عاذأ06 هممص أء عدرعم عالمااتط" 


أء وعصسصوط ذع1 اع لالاعال 5ع1 عقامع عناء 226012 ,ككةتاصمء ذعل ملاعاءعاعم ,أ0؟ عصوهط 
02 .م ,كع طابرم كعك ع«تممارمناء21 ,معتان[ .]ل . "وعصية دعل ععناز 
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ماء الورد تفاؤلا بالخصب””" فيُدمج فاكهة الخصب والوفرة. رمان آلهة 
الكعك الهندية””/ واللبن الذي يصنع منه شراب الآلهة امخلدا”). ذاك الذي 
ينتمي إلى ميثرا فيرمز شرابه إلى ضوء النهار كما ينتمي الشراب المسكر 
إلى فارونا #2ناتة/ا الذي يلتصق به الليل. يشرب _الملك اللبن أوّل العيد 
وينتقل إلى مجلس الشراب في العيد فيحتفل بالسيادة على الكون تتجلّى 
في إلهين اثنين”). وإذ تخحيط بالئلك ثمار الشجر في عيدي الربيع 
والخريف فلأن الشجرة الكونية الإيرانية ارتبطت بمصير الملك والدورة 
الزراعية بالتاج الذي يدير عجلة الشمس ملكا على الكون سيدا سامرا 
على انسجام العالم*). 


سواء أكان يحتفل ببداية السنة في الربيع أم في آخر الخريف وأول 
الشتاء فإنّْ الاعتقاد في أن الكون قابل للتفتت والحاجة إلى الطقوس محميه 
من العماء وتعيد بناءه وتنظيمه هي التي ولّدت حفل يجديد السنة كي 
ترجع الناس إلى الزمن الأول. إلى الزمن المقدس. تلك الحقيقة الأنطولوجية 
التي حكمت مصير الإنسان. فيتخلّص من حياة عادية يوقفها بالطقس. 
ويكون التعبير عن ذكرى الخلق بتجديد الحب والبقل والفاكهة ذلك الغذاء 
الذي ظهر عند ظهور الأرض وزراعتها *). ففي العراق ومصر 


4) محمود شكري. الألوسي. بلوغ الأرب. 1. ص 355: ,5.12 هذ "مقع م841" ,لتقصسلقك .1 
.16-17 مم ,آآلا 

5)]) ,©0001 ,ء«لا0 300 .عناقة صذ ,"2653ة0 عل لالدعاقع ع1 كناد 5ع]20 5عنلو[ء0ا0)" ,تمتأومعم . لا 
9 .م 

6) انظر ‏ م ,116[ن0:اجة'] مك ابتزوغ/ 2ط , اأمقصسط .0 

7) .1 ,كارعهمهسلاء-م0ا دعل دعنواسمتدتطق"مم عنعهامطارم عه ببمزوناءع؟5 ,التمفسسح .0 
448 

8)) .106 ,103 .مم ,دع مامد داقر دعا رمتلنة .م 

9 -1560 .مم 1[ كامنوناء دعل عخم6مماء رفظ هذ "عناوتصسدمه دمصيعا عل" ,مما لزمك .8 
.1561 


852 


والأاندلس وافريقية. في كل المجتمعات التي يظهر فيها الزرع فيكون قوتا 
لأهلها. ترتبط حسياة الناس بالفصول ويكون الطقس الغذائي قطبا من 
أقطاب حفل يحتفي بروح الخصب ويرفع الحظر على الحبوب والفاكهة 
فيعلن أنها تؤكل ولاتضر آكلها وتكون طعاما للسنة الآتية. ولا يمستغرب 
وجود الشراب في مأدبة العيد فحتى يولد الكون والإنسان من جديد 
لابك من حضور الماء الذي ولد منه العالم ومن العربدة تعبر عن انصرام 
السنة الماضية. بها يكون العود إلى العماء الأولي يظهر منه النظام 
1 


أما المهرجان في الأندلس فلا يحتفل به مثلما هو الأمر في الشرق 
في الخريف بل يكون في حزيران. ويلتبس هذا العيد بالعنصرة. وعادة 
الناس فيه شمراء المجبّنات والإسفنج كما في خميس أبريل”'”. وقد اعتبر 
الفقهاء الاحتفال بأعياد المجوس والنصارى واليهود تشبها بهم ونهوا عن أكل 


)412( 


ما يذبحونه ويتقربون به في أعيادهم رفضا لشعائرهم 
نستنتج في آخر هذا القسم أمورا منها : 
1 - أن مأدبة العيد حلوة . فالحلاوة طعم اللّذة واللّذة قرينة 


العيد والحلاوة طعم الرطوبة والحرارة تتدفقان في العيد. فهو بهما احتفال. 
والحلاوة طعم الخلود فالجنة حلوة. عسلها ولبنها أنهار تجري. والجتة حفل 


40 .76 ,74 ,65 .هم ,اماء< أعرعك'! عل عطارم, ما ,علقز[ظ .4( 

411) عبد الوهاب خلاف. قرطبة الاسلامية. في القرن الحادي عشر الميلادي. ص 306. 
04 م ,عكلاه |00 06516« ها رجعر6ط .1][ 

2 انظر ابن تيمية الفتاوي. /1697. ص ص 329. 330. 332. 

3) كان الكعك والحلوى يعدان في سماط عيد النحر الفاطمي. اللقريزي. الخطط - 226 
11 225. 
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دائم لا يقف. في العيد يحتفى بقصب السكر وعسل النحل فيحتفى 
بالطبيعة يرجى تجحددها. وفي العيد يحتفل بالسكر كعكا وشرابا وحلوى 
فيسر بالثقافة والإنسان يجلي صناعته وفنّه. وفي العيد صفرة العسل 
الشمسيّة تغمس فيه الزلابية وتسقى انجبنة... ويضيء بياض السكر الدنيا 
فتعذب عذوبة الحلاوة تنسي امحتفلين الكد والعياء والقلق وتبعكفك صورة 
اللين والرقة. ومأدبة العيد أنواع من الكعك وأصناف. وعادة اتخاذ الكعك 
في الأعياد والمواسم قديمة. فقد كانت العرب تتقرب بالكعك إلى آلهة 
السماء. وقد ذكر أن اليهود كانوا يتقربون إليها في أورشليم فيصنعون لها 
كعكا في فرح وسرور". وهم في طقوس كثيرة يحضرونه على مأدبة 
الرب يهدونه قرابين”*). وكان الإغريق يحتفون بالكعك في أعيادهم 
ومواسمهم. ففي موسم الحصاد كانوا يصنعون الكعك المقدس في شكل 
قضبان وثعابين وتفاح. وتدفن التماثيل في باطن الأرض فتدفن فيها قوى 
إخصابية حيويّة وتخرج النسوة الكعك من الحفر. يسحقنه أو يحرقنه 
ويخلطنه بالزروع والبذور. فيعود الكعك دقيقا إلى الأرض بعد أن تحرث 
ففيه تلك القوة السحرية التي تصل بين الفصول. فيرجى من ذاك الطقس 
الغذاء الدائم لا ينقطع. بل يكون الكعك في القربان الهليني الأكبر هدية 
للرب وطقسا مرافقا. للفعل الأساسي في الديانة الهلينية”*". وكان الكعك 
في مصر يصنع على شكل شمسي منقوش”" ويعمل تمائيل لولبية 
وحيوانية وإنسانية. فيقلى بعضه ويخبز بعضه الآخر في الفرن. فيرمز 
14 جواد علي. المفصل في تاريخ في تاريخ العرب قبل الاسلام. 1/1 238. 
5) .107 ,89-90 .م ,علتاقهجكز مع تإأسعهد يلك دعاءةاتمضم دماراع 001 دع] ,0ناووقتاط . ع[ 
6 انظر ما جاء في وصف الطقوس الزراعية الاغريقية في الأعياد .ا" ,عنقاعنااوع7 .ل الم 
,64-65 هم ,1آ ,كسمنوناء” دعل عله«فضقع ع«تمرواط هذ "مماوناءء هل اوعءق0ن , 
وانظر هدايا الكعك للآلهة اليونانية في .73 م ,30076 عكملا عا ,أنامصسد8 .8 
7) ابراهيم محمد علي اللون في الشعر العربي قبل الاسلام. ص 103. 
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إلى ما يجود به النيل من خيرات”*"). والكعك كان يؤكل في حفلات 
الهند الفيدية ويقدم للآلهة قرابين. يصنع من دقيق الارز والحنطة والفواكه 
والسكر أو الحسل. فالآلهة تحب الحلاوي (1191281). ولقانيسا (080658) 
كانت تهدى المدوكا (3400012). كعكة الروح الأكبرا**). واقترن الكعك 
في حضارة الرومان بجانوس (05ا8ة1) فكان إلاها لها”*". كان جانوس 
يحرس أبواب السماء بحضور الساعات وكان له الشهر الأول من السنة 
وكلّ فاتج الشهور وكان من آلهة الفنون7) يرمز كعكه إلى التجدد وقدرة 
الإنسان على الصناعة والخلق يطوع العجين أشكالا وألوانا. فالكعك في 
الثقافات القديمة يقدم هبة للآلهة ويحضر طعاما على مأدبة الرب ويكون 
تماثيل سحريّة تقي الإنسان وتجلب له الحظ 2 


والفاكهة ثمر شجر الحياة والسكر والعسل طعم اللذاذة والخلود. والسمر 


ِ 


أو الزبد غذاء الرخاء والنماء. والبيض رمز التجدد وانبثاق الحياة. والتوابل 


8) سميّة حسن محمد ابراهيم. العادات المصرية القدية في العصر الاسلامي. ص ص 32 - 
3 
9) حم ,«ع1مامع ,ععاونطه3 ,عأكة هذ "2دكصة©) عل العاقع ع1 كناد 2205 دعناواعن0)" ,استاومع م . لا 


وم ,لغطخ "علمآ'! عل 2050 ع1 قصدل دعداملصئط 5عاغ1 أت كاء/1" ,/رمعندا1 عل عتطلدظ .21 :63 
© :12. م روققة "علةأسمعلعه عزأمظ 2ع تع تامع ,يعناه7ة5" ,وممطءمو[8 .© :35 .32 
69 ,41 .مم ,هأكس] لمعتعة عر علنرايك مره 000ل ,طامقلةءط 

2 عل 3 عمقع2ة226[1 تتناعناذ 52 3762 066556 18 عهم ع6 ,لأةاموط عل أه ملاتطد عل ذأزط” 
عناوه0لاة [آز رسمأكد![؟"'1 عل عأهطصلزة ع1 أوء [...] عترمم 52 معل2مع عناوم .عزغتدكنامم 
رضع11نال3 .آم ."5ه5أووع؟ملاء 565 5ع1لا0) أء عللا 19[ عل 1165[ زطزوومم 5ع[ 5عاناما 
7 .م ,كعطاترهم كعك ء«أمارمق 121 


420 -290 مم بعمنتسصام ها عل علهونمت قء عأأء تاها عزأماكاط ,كقصةد - امتهوكناه1 .14 
.291 
1 .337-338 مم ,كعطانز دعل ء«لمعدرم 281 ,معتلنة .لا 


2 137.مم بع توم '! لاع أفكامل حباءأك دعا علاودرما ,تعصقعطا طهوا! .5 ,8060 .ل 


-290 .مم بعسيط امد ها 6ل علم«مند اء عاأءعلاافا: عجأماكا/] بأفصةد - امتةوكنا10 .لز 
291 
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والعطور سُنى يوقظ الحس ويصل الإنسان بعالم الغيب. من دقيق 
وحبوب جاقة وتوابل وعسل وسكر أغذية تخزن فلا تنقطع يُصنع الكمك 
والحلوى. تنضجهما النار كما أنضجت الشمس بحمو لهيبها النبات. وييبس 
لهيب الفرن الأغذية ليخرج من بطنه الكعك والحلوى صامدين أمام 
التعقن. ولعلَ الخوف من نقصان الغذاء والرهبة من الجوع والمرارة عامل 
يبعث على الحلم بطعام الخصب يبقى واللذة تدوم. 


2 - مأدبة العيد حبوب توضع سبعا سبعا في الأطباق وفاكهة وبقول 
في النوروز والمهرجان وكعك وثريد وزلابية واسفنج وعصيدة... فمن 
غلآت الأرض التي طبخ منها الإنسان العصيدة الأولية يأكل في العيد. ومن 
القوى المظهرة النبات والمنمية الزرع ينهل. فيلتحم الفاعل في الأرض 
بالأرض وينسجم مع غيره من هو مثله قوة منتجة ليقدسوا الحياة 
وليطلبوا دوام الربيع. لكن المرء في الحفل يحتاج إلى الانقطاع عن تلك 
الأيام الرتيبة التى يأكل فيها الخنبز والعصيدة والثريد والحساء. وهو في 
نفس الوقت يحتاج إلى الحفل ليجدد طعام اليوم هذاء ويركن إلى الطقس 
به يشعر أنه يأكل عصيدة لا كالعصيدة وخبزا يختلف عن الخبز. فيميل 
إلى تلوين الطعام اليومي في الحفل يضع عليه علامة العيد. فلا يكون 
ثريد تونس في الأعياد من خبز يومي بل يكون من فطير يعجن 
بالسمن يمد رقيقا ويطوى طيا جديدا فيقطع قطعا صغارا بعد أن يبيض 
في الطاجن ويطبخ من جديد في قدر الكسكسو المثقوب0 فيطول 
زمن إعداد الخبز احتفالا بالعيد ويتعقد طهيه تعقدا. ولا يكون ثريد العيد 
في المغرب والأندلس ثريدا عاديا من لحم أو طير بل يكون من رؤوس 


23) ابن رزين. فضالة الخوان. ص ص 4ل - 46. 
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خرفان الأضحى وأكارعها وكروشها. ما تبقى فيه علامة الاضحى تكذل 
م 

القطاع//* ولا يكون ثريد النوروز أي ثريد بل يكون من خبز فطير 

يثقب أثقابا ويفوه بالجوز والثوم المدروسين حتى يصيرا كاللخ. ويخلط 

ا 


3 - يتلازم في المواسم والاعياد الحب واللحم والشراب. فنبيذ 
السقاية وثريد الرفادة وخخبز النوروز وخمره وقربان المهرجان وشرابه 
وحبه نماذج قدية. فالشراب الذي يصاحب الحبوب طقسيا رمز الخصب 
يعبر شربه عن رغبة الإنسان الديني في الكينونة إذ يحيل الخمر على 
تعاقب دورات الخصب. ودون هذه الدورات لا كينونة. للإنسازا**". ففي 
الكأس سر الطبيعة وحياة النبات وتعاقب الليل والنهار والفصول وسيرورة 
الشمس ودورة القمر. وفي الكأس دم يتجلى فيه روح الرب القديم. كما 
في الخبز جسد حي. في الخبز والخمر العناصر التي يكون منها الكون 
والإنسان. وفيهما الاختمار شاهد على التحول الذي يعبر به الإنسان 
الديني عن العبور الروحي. ولا بد للعبور من القربان يكون وسيطا بين 
الرث والإنسان وعاملا مولّدا للحصب. فلا خصب دون دم قربان يظهر 
منه الحبث والثمر لذلك اقترن القربان بالخبز والنبيذ. وليس قربا 
الأضحى أو قربان عاشوراء أو قربان الغدير ترافقه الخمور. فلا حاجة 


4) م. ن. ص 40. 
5) م.ن. ص ص 54 - 55. 


6) ,تراب ءا اه عارعأنا مل صذ "غائلة6؟ اء عنانتأأ060الاة صمتللةامعصع؟ فا" مذ معتمسهظ .لطا 
.2.291 
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للمسلم في أعياده الدينية إلى خمرة تحوله محولا صوفيا ولا إلى وسيط 
تتجلّى فيه القداسة(7. 

ولئن تغير المقدس فإِن النماذج بقيت دفينة في الطقوس ولئن نهى 
الإسلام عن الشراب المسكر فإن بعض المسلمين بقوا متعلقين بالخمر 
ينشدون جنون المدام ودبيب الراح في العظام ويطلبون الغنم من اللذات 
والغفلة عن أحداث الزمان. 


4 - شراب اللّذة 


في نصوص الأدب وصف يجالس الأنس واللهو ونعت للخمرة 
وساقيها ومدمنها ينشد مرور الأيام والليالي لا يدري بها. ويضرب في 
اللهو وينعم بالبطالة يستحث السقاة ويطرب للبزال» يسأل الحياة الغضة 
والربيع الحاضر والشباب الرغيد واللّذة الدائمة. فلا يرى غير الجمال في 
الكون يتلالً ضياء شمسه ونور بدره يمنيه الكأس بالغواني الحور والغيد 
الحسان ويوقظ فيه الإحساس بحسن الشعر وترقرق الأنغام. 


يقصد ظريف مجلس الظرفاء فيضع على جسده علامة ظرفه 
لقره ووتضنه 3ن معدن الورواء كيدل كرئية الوفار ويليى الثيات 


7 الدم روح تشرب. والخبز واللحم جسد يؤكل. بهما يكون .التهام. المقدس وءازدراده. 
لذلك كان دم آني (1هع48) سوما وجسده خبزا يسقى بالزبد الصفى. وكان دم 
ديونيزوس خمرا وجسده لحما نينا ينقض عليه انقضاضا وكان دم المسيح خمرا 
وجسده خبزا. انظر ,1901آ .1 :47 م ,نارء نارم لياو ءن اء 50076 036 عط , أنا 0 كناظ .18 
.214-15 مم بدعامط سرود اه دعنةء ,عطاجاة 
وقد التبست الخمر عند الساميين بالدم فكانوا يسكبونها هدايا ويقربون القرابين 
0 م ,ك1116تءى 1/16 إن تملع ناه" ع اه ده سنلاعع] ,طاتحمك .1 
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الملونة بالأصباغ الحمر والخضر والصفرا*". ويقصد نديم مجلس خليفة 
فيحضره «بزي الموكب ولباس الخدمة,”. فإن شاء داعيه تغيير زيه . خلح 
أثواب المنادمة يرتديها وقتها ولا يعود إليها فيحضر بها مجلس نديم آخر 
فتبقى علامة هاديها عليه. لا تلبس إلا ساعة طربها**. وخلّع المنادمة 
الحيّاسيّة ,عمامة وشي مذهبة وغلالة ومبطنة ودراعة دبيقية. وتحمل مع 
الخلوع التحايا والطيب»./7”". ومن الخلع قلنسوّة الوشي وفرجية الوشي!**. 
وما يلبسه الظرفاء القمصان ذات الألوان امختلفة من الكتان الدبيقي. 
وترتدي النسوة في أوقات الشرب واللهو والطرب العصائب المزخرفة 
المرصعة بالجوامر والأحجار أو المكتوبة بأشعار الحب. ويغير ندمان 


الخاصّة الدمشقيّة ثوب الوقار فيرتدون القباب والتخفيفة ويحملون منديلا 


8 الحبيب الزيات. «رقص القضاة والوزراء والأمراء.. الشرق. 43. 1949. ص ص 503 - 
04 

9) كشاجم. أدب النديم. ص 122. 

0 م. ن. ص. ن. 

1) الصابي. رسوم دار الخلافة. ص 96. والغلافة الثوب الذي يلبس تحت الثياب لأنه يتغلل فيه 
أي يدخل. والمبطنة ضرب من الاردية يلبس فوق الثوب له بطانة قويّة ثخمينة. والدراعة 
جبة مشقوقة تعمل من الديباج أو الدبيقي أو الصوف يلبسها كل من الرجل والرأة. 
والدبيقي من دق ثياب مصر تنسب إلى دبيق. والتحايا جمع تحية وهي التحفة 
والطرفة. وأكثر ما تطلق على الطاقة من الازهار والرياحين التي يحيّي بها الندمان 
وتزين بها مجالس الشراب. ابنزمنظور لسان العرب. ماذة. بطن. دبق. درع. غلل: انظر 
شرح امحقق لهذه الكلمات في الصابي. رسوم دار الخلافة. ص 96. هموامش. 5. 6. 7. 8. 
انظر كذلك عبد العزيز حميد ,الفنون الزخرفية. في حضارة العراق. !. ص ص 263 
- 264. 

2) ابن منظور. لسان العرب مادة فرج.. الفرجية ثوب يلبس فوق الثياب أو يلقى على 
الكتفين يكون مفرجا مزررا وله أدران وطرق. الصابي. رسوم دار الخلاقفة. ص 96 
هامش 9؛ 
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ليدخلوا على الملوك”*). ويجب ألآ يخل النديم بالعمامة والخف ومله أن 
يلطفهما ويخففهما. وإنما الغرض في ملازمتهما ألا ينحسر الرأس وتبدو 
القدم(, 

تهدي الملوك لمنادميها خلعا فيحمل الثوب استعارة المؤانسة واللهو 
وعلامة السلطان. إن اللباس آلية من آليات العبور إلى البلاط ودمج 
الآخرين فيه دمجا خاضعا للقاعدة*). فلا تكشف خلع المنادمة عن 
مظهر فردي ناتج عن اختيار خاص وذوق حر بقدر ما تحيل على 
خصائص مظهر سلطاني لا يسمح بسلوك لهو عادي. فالندامى في 
البلاط فئة خادمة منتجة اللعب والطرب واللهو محققة لذة الآخر وتكون 
لدّتها تابعة**). ولا ريب أن خلع المنادمة المصنوعة من الحرير والذهب 
والجواهر والكتابة تحمل علامة البذخ7. وتداخل الألوان فيها ينقل 
الشرب إلى عالم الأنوار والرياحين والتفاؤل والبهجة والفرح. عالم يختلف 
عن اليومي الذي قد يلبس فيه السوادا**). فتذكّر الألوان بالربيع وعالم 
الجنان. وإذ تخفف العمامة ويخفف القباء والخف فإن في ذلك طلبا 


3) حسين العبيدي. الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي من المصادر التاريخية 
والأثرية. ص ص 90 - 91. 169. 202 والتخفيفة طاقية. م. ن. ص 92. 

4) كشاجم. أدب النديم. ص 122. 

5 يرتبط الثوب بالوعي الجماعي أي بالمعايير والقواعد والعادات والرسوم وليس أحسن 
من الثوب به يتم الضغط على الجسد وتحديد أدوار الفاعل ووظيفته. 

6) انظر .2 - الل وم ,«أكاما عل #دعوك ها 6ك 1860016 جتعاءل/ا .1. كان الندماء يؤلفون في 
بغداد .دائرة صغيرة حول الخليفة.. وأغلبهم من الظرفاء والعلماء والادياء يصطفيهم 
الخليفة.. يتقاضى الندماء رزقا خاصا بهم.. محمد سعد الشيباني. تاريخ العراق. ص 267 
. وفي أدب النديم لكشاجم فقرات تفيد بأن النديم خادم ليست له حرية. يجبر على 
الشراب وعلى السكر. ص 115. 

7) لا بلاط دون مسرحة البذخ والوفرة والسرف. م. ن. ص ص 49. 59. 

8) الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص 212. 


للك 


لتجاوز ثقل اليوم وجده. وإذ تؤكّد تغطية الجسد لا يبدو منه رأس ولا 
قدم فإن في ذلك التزاما بالزمن وحدوده والارض وقيودها إذ العري 
وححده يكون خارج الزمن واستعارة لجنة أصلية كانت في البدء لا ثوب 
فيها ولا قيد ولا وعبي””". وليست جنة الخلد التي تكون في الزمان 
الأخروي غير صورة من أرض. ثياب الشرب فيها.سنْدس خضر 
وإسترق وحلوا ناور من ركد 

ولئن بدت لياقة الخاصة معيارية فإن السلطان حين يمخض ندهه 
بخلوق تمخض به ويلبسه نفس الحرير الذي يلبس!”) ينشد علاقة تفاعلية 
مختلفة عن التفاعل اليومي الذي يكون الثوب فيه استعارة للتمايز. 
فاللباس الواحد يقرب بين المتباعدين ويدمجهما في منادمة يطلب بها 
إلغاء الحدود. 


ولعل عادة تغيير الثوب في المآدب من الرواسب القدهة التي ترتبط 
بخلع علامة الدنيوي وارتداء علامة المقدّس ثوبا يتم به العبور. كما أن 
عادة تزيين الندمان بالأزهار والرياحين يكللون بها رؤوسهم وآذانهم 
وأعناقهه( من الطقوس الدينية القديمة. فحمل الأغصان والأزهار ووضع 
الأكاليل على الرأس وتقدهها للآلهة والتعق بها في طقوس العبور وطقوس 


154.9 .م , "016لا " ,كللذ دجت عا .كعدة: دعل ءأعماوطججررد ما .عتعاعطهج وا عل .ل 

40)) الإنسان 76 / 21. 

41 الجهشياري. الوزراء والكتّاب. ص 212. 

2) انظر ارتداء الشرب لاكاليل الريحان والورد والنرجس في الرقيق القيرواني. قطب 
السرور. ص 15. الحبيب الزيات. .رقص القضةة والوزراء والأمراء.. الشرق. 43 
9. ص ص 503. 504. 
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المنادمة على صلة بشعائر الخصب وتقديس القوة الشمسية النارية[2* , 


وليس من الغريب أن يطلق في العربية على إكليل الريحان والآس الرعلة 
وعلى أطراف الكرم الغضّة الليّنة إذا نبتت وانثنت وطابت”). فالعلاقة بين 


الإكليل والكرم واضحة ففيهما القوّة الإخصابية وروح النبات يتجلّى فيها 
الإلهي. يجعل الإكليل على رأس الشرب تاجا شمسا يتوق إلى نورها 
الساطع من أذهلته السماء ودعته إلى سعادتها المطلقة!. 


يستحب الغبوق والصبوح/*". ففي الليل تقف الحياة العاديّة لا يطرق 
طارق ولا .خبر قاطع ولا شغل مانع./” فالليل زمن حميم هو زمن 


3) القفردوسي. الشاهنامه. 11. ص 105 ؛ .7/1 :170-172 هم ردءأمطستتاد 5ك 16ل6جماء تعر 
رعتغتاععهاآ .1 :213 .م ,1 ,كوكلاءنوذاء< دءوفل 5ع له كمع هنزم 5مك 8110176 ,عله 811 
5ع 6تأكلاااة 1016110771616 ,مقلع كته[ 5 .ط :214 «جرءءة 07 نه عتبدء 1141ملاو عغأطا هل 
ء«طجه'ا ع4 عثالكء عا ,بأمسمعذلا .0 :301-302 مم ,كعاجطمره” أء كعلاءء 6ع 1165لان0111ه 
0 .م ,عتتسعاعسصه عمد1'! عمجمل 


44) .الرّعلة : اكليل من ريحان وآس يتّخذ على الرؤوس. والرعلة .٠أطراف‏ الكرم الغضة اللينة 
إذا نبت. يقال : رعل الكرم والجمع رعل. وعشب أرعل : إذا انثنى وطاب. وقضيب 
أرعل إذا كان رخصا. ويقال لما تهدل من النبات أرعل وشجرة مرعلة إذا كانت رطبة.. 
محمد حسن آل ياسين. معجم النبات والزراعة. 11. ص 206. 

45) .170-172 جم ,دعامطاراد دعل عفل6جرماع تك 

6 الغبوق شرب العشي والصبوح شرب الغداة والجاشرية شرب السحر والقيل شرب 
نصف النهار. الثعالبي. فقه اللغة ص 169. وقد جاء أن العشي يقال لما بين المغرب 
والعتمة ويقال لما بين زوال الشمس والصباح ويقال لما بين زوال الشمس وطلوع الفجر 
ويقال هو آخر النهار إذا زالت الشمس. ابن منظور. لسان العرب. مادة عشني. وورد 
أن الصبوح سمي بطلوع الفجر وكل شرب في اول النهار قبل انتصافه فهو صبوح. 
الرقيق القيرواني. قطب السرور. ص 328. 
وانظر في الراغب الاصفهاني. محاضرات الادباء. 1. ص 208 ؛ المقري. نفح الطيب. 1. 
ص 625: المسعودي. مروج الذهب. /11. ص 277. وانظر علي الغيضاوي. الإحساس 
بالزمان في الشعر العربي. 1. ص ص 436 - 437. 441؛ احمد النوش. التصوير الفني 
للحياة الاجتماعية في الشهر الاندلسي. ص 301 : علي هاشم. الأندية في العصر 
العباسي. ص 162. 

7) التيفاشي. سرور النفس. ص 45. 


362 


الألفة والخلوة يطلب فيه الانس وتحلو اللذة حين ينام الخلي وتسكن الدنيا 
ويحن الحالم إلى أعماق ذاته ينزل إليها فاقدا وعيه متحررا من كل قيد. 
وقد تقبل عساكر الليل على المرء بالهموم والفكر فيطول الليل وتبدو 
رايات الظلام غصصا والنجوم الطافية في بحر الدجى شيبا. فتهفو النفس 
إلى الخمر تطرد بها الليل وطوله والدهر ونقمه. ورغم ذم بعضهم 
الصبوح لتعطيله اليوم فإن غاتم اللّذة استحسنه واستطرفه على الروض 
والزهر وتحت الدجن. فعندما يذهب ثلثا الليل ويرتفع الحجاب عن 
الشمس يضرب الديك بجناحه ويصيح معلنا بداية النهار. حينئذ تفتض 
عذرة الصباح ويباكر الندماء إلى الأقداحأ” ينبههم الديك إلى النور 
الساطع يشرق على الكون وإلى ميلاد النهار وتجدد الحياة'””. 


وإذا كان أهل «اللهو والبطالة» يطلبون الراح عشيا وصباحا يقضون 
الأيام في شربها والليالي فإن من الخلفاء من كان يشرب يوما ويدع 
يوما ومنهم من كان يسكر كل جمعة أو يوم الثلاثاء. ومنهم من كان لا 
يشرب الخميس ولا الجمعة”". 


ولقد قسمت أيام الأسبوع ,على أقسام من اللّذة والاستمتاع بطيب 
العيش والتصرف في أطوار الحياة فكان يوم السبت منها مخصّصا 


8) الثعالبي. خاص الخاص. ص 62: الرقيق القيرواني. قطب السرور. ص ص 324. 328 - 
9. 
9)) انظر رمز الديك في :ع 1لالكا! ها ركءلاة: دعل عأوماوطجررى ما ,عتعأعطء0 ها عل .ل 


32.م ,171071125111091 دع أء عنازعكقء 30(1 كاتهل ازماع أاء/ نما , لاناعم] رعل صة/ا 


0) الراغب الاصفهاني. محاضرات الأدباء. [. ص 710. 


لكريك 


للصيد والشراب والخروج إلى اليساتين والمنتزهات,!. ولا ندري 
أكانت عادة الشرب في السبت مأخوذة عن الفرس*" أم عن راحة 
اليهود فيه واحتفائهم بالخلق أم كانت للسبت صلة بكوكب الشمس أو 
0ن 


يحتاج المرء إلى زمن في اليوم ينسى فيه جده ويرتاح من كده فها 
الليل زمن الراحة والنوم في الحياة العادية وها الليل زمن الحفل للراغب 
في نمسيان رتابة العيش يسأل الطرب واللهو بهما يبدد وحشة الأيام 
وظلمتها. ولا يكفيه الليل وحده مدة للحفل فيطلب صبحا لا يرتدي فيه 
ثوب الجد ولا يكون فيه سلطان للعقل بل هو الصبح سرور ولهو 
وطرب. 

وأكثر ما تطلب الخمر في فضاء قصي يبعد مرأى رتابة الفضاء 
العادي. يقصد أهل الشراب والطرب الديارات لتوفر الخمر فيها ولقيام 
أهلها بخدمة الشرب ولأنها بعيدة عن العمارة. تكون في نواحي المدن 
حيث الربى والسهول والرياض7*). ويرتاد أصحاب اللهو الخمّارات 


1) حبيب الزيات. ,.أيام السبوت بدمشق في عهد العباسين.. المشرق. 1928. ص 41. ولم 
يقتصر السرور في السبت على البغداديين بل كانت عادة الشاميين يدمشق وأهل المغرب 
والأندلس واليمن ولا كان القصف في السبت خاصا بالملوك بل كان سكر الفتيان فيه سمنة. 
م.ن. ص ص 41 - 46. 

2 كان للفرس يوم بهرام أو يوم رام ينقطعون فيه لمعاقرة الراح. م. ن. ص 41. 

3) لعل السبت يوم سعد وفرح وسرور ونور وإشراق فقد كان تقسيم أيام الأسبوع عند 
البابليين مقترنا بالكواكب. انظر علي الغيضاوي. الإحساس بالزمان في الشعر العربيء 1آ. 
ص ص 453 - 454. 

4)) ابن محمد. البدور المسفرة في نعت الاديرة. الأصفهاني. الديارات. الشابشتي. الديارات. 
انظر عبد الرحمن صدقي. الحان الحان. ص ص 32. 35. 37. 43 - 44 ؛ على محمّد 
هاشم الأندية في العصر العباسي. ص 177. 1 
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والحانات. ولم تكن هذه في مأمن من الرقابة تقفلها حينا وتهرق 
خمورها أحيانا وتسخن أصحابها. ولكن الشرطة كانت تتغافل عنها طورا 
وتستثمرها الخاصة أطوارا. وكانت بعض الخمارات في بغداد تدار من قبل 
النسوة يتعرفن على قاصديها قبل ولوجهم العتبة فإذا خفن العقاب أوصدن 
الأبواب بالمزاليج وأنكرن الخمر والمتعة. ولعل حانات الأرياف كانت 
لقصادها أضمن ولطالبي المتعة آمن ولسائلي اللّذة أجمل. إذ تكون في 
البقاع النزهة الحسنة وعلى الشطآن7*". ولم تكن الحانات تفتح أبوابها لأي 
كان بل لها روادها من الظرفاء والشعراء والأمراء وقواد الجند وأصحاب 
امال . تفرش الخمارات بالنمارق والبسط وتشمل الدنان والخوابي 
والطنابير والأعواد والطاسات والقناني والكؤوسا”. وتطلب الخمر في 
المنازل والقصور ومتون الزوارق وأماكن الصيد والبساتين والحقولا”*. 


وقد يستحب الشرب تحت الدجن في يوم غيم لم يمطر أو في يو 
زذاة. وقب تظلب: النشوة :فى التسيم العليل والآقق الظلق.وأجتان الجتعيلة 
تخلب صهاريجها الفضية الأبصار ويطرب خرير جداولها الترقرقة 
وأنهارها الجارية. الأنظار وتريح كرومها المعرشة وثمرها المتألق اليانع 
النفس. ويتضوع شذى رياحينها المزهرة. في ضوء النهار تبسم الطبيعة 
فيضحك الأنس وتشرق الوجوه ويطيب السرور. وفي الليالي المقمرة 


5 سليمان حريتاني. الخمرة وظاهرة انتشار الحانات ومجالس الشراب في امجتمع العربي 
الإسلامي. ص ص 105. 108 - 109؛ عبد الرحمن صدقي. الحان الحان. ص ص 35. 
37 

6) على محمد هاشم. الأندية في العصر العباسي. ص 162. 

7) سليمان حريتاني. الخمرة وظاهرة انتشار الحانات في المجتمع العربي الإسلامي. ص 102. 

8) الثعالبي. يتيمة الدهر. 11. ص 200؛ المقري. نفج الطيب. 11. ص 180: حسن أحمد 
النوش. التصوير الفتي للحياة الاجتماعية في الشعر الاندلسي. ص ص 295. 297. 
9. 
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على نهر كنهر دجلة يعمق الإحساس بجمال البدر على صفيحة وجه النهر 
فينشد المرء الغنم باللّذة”». 


وقد تبسط أنماط المجالس بين الآس والورد والئرجسء. وتتدقق فيها 
روائح الناريج والأترج والتفاح. ويؤتى بتمائيل العنبر المعحجون بالمسك 
والزعفران والكافور في غضائر صيني وند وشمع معنبر مكفر. ويجعل 
روائح عطور تطيب به أهل الطرب وخلوق تضمخوا به وشذى الفاكهة 
وعبير الريحان وريح البخور يتصاعد إلى السماء””. يغيّر التور المجلس 
فيجدد اللّذة. فمن مجلس مغطى بالفاكهة الفاخرة يضجر الملك منه 
فيأمر بآخر يطرح فيه النيلوفر العبق ويغير بشيء من الكافور يسحق 
سقط عليها ضرائب الثلج.7”“). وقد يشتهي لملك الاصطباح على 

8 42ه) غن 1. 00 2 000 . (463) ع 

النرجس* أو أن يكون كل ما تقع عليه عينه في مجلسه أصفر”" أو 

أن يكون شرابه على الورد تطرح فيه الدراهم الخفاف وقطع الند 
والكافور والتماثيل حتى يجمع بين ريح النور وحسنه واللعب بحثا عن 

الدراهم في الوردا". 

9) ابن طيفور. كتاب بغداد. ص 12! ؛ الثعالبي. من غاب عنه المطرب. ص 51. 116 : يتيمة 
الدهر. 11. ص 205 : الرقيق القيرواني. قطب السرور. ص ص 43. 50 ؛ المقري. نفح 
الطيب. 19. ص 262. 495 : انظر عبد الرحمن صدقي. الحان الحان. ص ص 37. 44. 

0 ابن عذارى. البيان المغرب. ص 295 : ابن المعتنّ طبقات الشعراء. ص 210. التوحيدي. 
الرسالة البغدادية. ص ص 175 - 176 : القاضي التنوخي. نشوار المحاضرة.آ1. ص 276. 

1 القاضي التنوخي. نشوار المحاضرة 1. ص ص 296 - 297. 

2) م. ن. 1. ص 295. 


4)) م. ن. 1. ص 304. 


لك 


لذّة الشرب ليست من الشرب وحده بل هي لذة يحدثها النور يمتع 
الحواس ويثير الخيال ويحث المرء على طلب النشوة للانصهار في الكون 
والامتلاء من الجمال. فمن النيلوفر يولد العالم حين تنفتح الزهرة في 
الفجر بعد انغلاق في الليل البهيم. حين تشرق الشمس على سطح الماء 
يتهيأ النيلوفر للضحك فيحن المرء إلى الغنم من اللذة وإلى الإحساس 
بالحياةل”*". ومن النرجس يظهر الربيع فتبهر دراهم النور الفضية العين 
وتسطع دنانيره البهية النفس لا ترى سوى الحسن صفرة يسرها بريقه 
ويبهجها تألقه. يعكس النرجس على ضفاف النهر صورة الذات تنح إلى 
عالم الحب. فها هو السكران سجين العشق دوما. تانق إلى حب يمني 
بوصاله النفس ويشكو امتناعه فيمتعه المنعا”). وفي الورد يبدو الجمال 
وتظهر الحياة أتمها والروح أزكاها والحب أعذبه. يتراءى الورد دما 
جريالا يحول الشّرب ذلك التحول الصوفي العجيب وبريقا خاطفا 
مذهلا يفوح منه ريح يضحك السماءا”). تختزل الوردة كل الرياحين 
تستقبل شعاع الشمس. يتألق بريقها الخلآب فيكشف نضارة تسطع 
وجمالا يبهر وحياة تتدفق فيذكر الورد بنظارة الأتثى والشباب الريق. 
فالوردة أنثى أبديّة تلك الأنيما الكاملة المتجددة تحدد الحياةا. إتها .زهرة 
الدنياء والنساء. كل النساء. فالوردة الحمراء صاحبة لهو وطرب. والبيضاء 


5) انظر ©« , "تقطصنصة]!" ,كعامطسبررى دعل ء«تمعدمناعء21 ,اأمفرطرععط0 .م ع ععتلوعك .ل 
.662 

6)) انظر رمز النرجس في م. ن. ص 658. 

7) انظر رمز الورد في م. ن. ص ص 823 - 822. 

8) أه ميرك | عل 5عد هع «منبها16/! ,عصدال .0 .© :201 ع ,عاابارغل نا عل عرفادبره, عا ,عدتلممكا .18 
3 « ردعامطنه دعى 
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امرأة عفيفة. والكبيرة الأوراق امرأة حسناء مليحة. فالوردة أنثئى تعشق 
ويشتهى عذب لاها 7 والخمرة كالوردة أنثى تطلب ريقا خضلا. 


لذة الشرب تكون بين الشجر . فالشجرة تعكس تمام الوجود ويجخدده 
الدائم وتبعث في الشرب يجلسون تحت أغصانها الوارفة الإحساس بزمان 
غير محدود بل بالخلود والشعور بالانتشاء في عالم مقدس والامتلاء من 
الكمال والتمام. واتحاد الكائن بالكون”. يدعو الماءل””» صورة الماء فيلتدٌ 
المرء بمرآه يترقرق في عالم فردوسي لاوعي فيه. وينتشي تحت دجن 
يحجب الشمس تحلو وتختفي فتعبر عن حالات من الصحو والسكر. 
ويتمتع بالغمام يبكي. يرش الأرض تحته عروسا وبصوت البرق والإرعاد 
يبشر بالخصب فيحتفي الشرب ميلاد الحياة. 


وإذا كانت الخمر تطلب على النيران والكوانين والشموع” فيداخل 
نور الشرب ضياء النار وتتحد النار بالنار فتخيم الحرارة الحميمة على 
المجلس. فإن لذة الأنس في القر تبدد وحشة الظلام وبرد الجسم. فطيب 
السرور في الشتاء يدفئ الندمان وبهاء الثلج يذكر بكافور يمزج الخمر 
وببياض .آنية من فضة,!”” وبلون الحسن خالصا [...] والحسن عقا |....] 
والنور والضياء. 2. 


9) ابن سيرين. تفسير الأحلام. ص ص 448 - 449. 

0 انظر رمز الشجرة فى جم .©7141 هل ,5ع 767 دعل ماع010 7د ها عترعأعطء850 12 عل .ل 
١ 41-43.‏ 

1 راينا أن الماء رمز لكل السوائل فتكون الخمر رمزا من رموز الماء. 

2 السري الرفاء. انح وانحبوب والمشموم والمشروب. ص 234. 

3) م.ن. ص 229. 

4 الصادق الميساوي. .الألوان في اللغة والادب.. حوليات الجامعة التونسية. العدد6 1995.3, 


ص 276. 
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يطيب الشرب بعد الأكل. فيمتع النبيذ بعد اللحم شرابا وكبابا "© 
لكي لاد ون للد الاك كه سان ل ريطف 
الشرب بعد الأكل ,«فلدّة الشرب بعد الأكل أقوى من لذئه اند 
ولا يعني الفصل بين المائدة وايجلس أن الراغب في العشاء على النبيتا”*) 
أو الاجتماع على جزور للشرب”” لا يحقق رغبته في الجمع بين الأكل 
والشرب. ولكن النفوس أكثر ما تطلب الراح تطلبها بعد الالتذاذ بألوان 
المطاعم. 


توضع الصواني بين الأيدي ويقف السقاة على رؤوس الندمان 
بالأباريق فيها ألوان الشراب ويجيء الخدم بالأقداح يناولونها الجلساءا”*. 
تهفو النفس إلى الخمر مشعشعة ترق بالمزج فتصفق بماء سحاب يجول 
في جنبات الأباريق يبرد نارها. فالحمر نار إن لم تمزج. فتشتاق النفس 
إلى الراووق المصفاة تروق كما تروق الرقراقة الرائعة الحسن والساقي 
الروقة يترقرق ماء وجهه بهاء تثير غمزاته فتأخذه العين ويقبله القلب. 
ويطلب الشارب سخامية سلسلا ماذية تلين في الحلق وتسهل. وشموسا 
تهنّ النفس هزا. وراحا تفاحية أو وردية أو مسكية ينتشر ريحها فتحدث 
في الروح خفة وطرباء وينشد النشوان الجريال دما يترع في أكواب 
تتوج بأكاليل الورد. ورحيقا في لون الزعفران ذهبا يُدَعَدَعَ في الكؤوس 


5)) ابن طيفور. كتاب بغداد. ص 111. 

6 ابن وحشيّة. الفلاحة النبطية. 1. ص 955. 

7 ابن طيفور. كتاب بغداد. ص 111. 

8) القاضي التتوخي. نشوار المحاضرة. 1[. ص ص 334 . 336. 

9) الاصفهاني. الاغاني. 111. ص 197. 

0 م. ن. لاكا. ص 127 ؛ الصولي. أخبار الراضي بالله والتقي لله. ص 56. 
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ويُدّمق كالنجوم فيتدقق من الكأس بريق في الظلام الحالك يبدّد الفناء أو 
- (زلقه) ؟ 


ليست النجوم في أحلام الكائن المهدّد بالفناء ضياء لا يحدّه حد 


تشرب الخمر قليلا قليلا فتتَعَمَّر. ويسأل شاربها نقلا يلد به التمقّق 
وطتب اتقو يطبق #0 تدر ويطتك الات بتسقل عل القدز ابن 
بالرمان الحلو والمز والعنب والإجاص والكمثري والسفر جل والنبق 
والزعرور والخنوخ واللشمش والأترج والبندق والفستق واللوز والزبيب 
والسكّر السليماني وقصب السكر المعسول بماء الورد والخشكناج 
والبازماورد والملح الصنعاني والطين الخراساني والباقلاء والسمسم المقلي 
والعود الهندي والعصافير المطبوخة واللقانق ولحوم الضباء أو اللحوم 
الرخصة قلايا أو شرائح ملفوفة على القصب مشوية أو قديدا. والأقراص 
الصغار المقلية أو انغبوزة في التنور. وأقراص الخبز المرققة المطلية 


والسكنجبين العقيد من الجلآب المنقّى 2" , 


1) انظر اسماء الخمر وصفاتها في ابن السكيت. كتاب الألفاظ. ص ص 265 - 269 ؛ الثعالبي. 
فقه اللغة. ص 274 - 275 : الرقيق القيرواني. انختار من قطب السرور. ص ص 28 - 
9: النويري. نهاية الأرب. /19. ص ص 86 - 88: وانظر السري الرفاء. انحبث 
والحبوب والشارب والشروب. ص ص 9. 25. 29. 43. 54 - 55. 58 - 60. 67. 
01 . 119. 124.122 . 157 - 158. 172.170. 180. 

2) ابن سيار. كتاب الطبيخ. ص 233 : ابن وحشية. الفلاحة النبطية. 1. ص 955 ؛ الاصفهاني. 
الأغاني. /1. ص 353. التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص ص 184 - 185 ؛ الرقيق 
القيرواني. قطب السرور. ص ص 161. 294 ؛ الصولي. اخبار الراضي. بالله والمتقي 
لله. ص 56: القاضي التنوخي. المستجاد. ص 76 : كنز الفواند. ص 60 - 61. 132 ؛ 
المسعودي. مروج الذهب. /1. ص ص 73 - 74: 277: الوشاء. الموشى. ص ص 196 - 
7 أما الطين الخراساني فهو طين الأكل ينتقل به. انظر الرسالة البغدادية. ص 185. 
هامش 1. 
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وعادة الانتقال على الشراب توجد في فارسا وبلاد الرومان 
واليونان”*). وإن تعددت النقل وتنوعت فإنْ أكثر ما تواتر في النصوص 
الفاكهة الطرية واليابسة. فعلاوة على طعمها اللذيذ وعطريتها الشذية 
هي في عالم الأحلام مال وملك ومجارة ورزق وربحا*ا. فهي خير 
وسعة ونعمة ووفرة يشعر مرأها برغد العيش وغضارته. ونضارتها 
بالربيع الدائم. ويوحي شكل بعضها بنهد وخد وثغر وقد... تتضوع 
رائحة التفاح العنبرية تفرح القلب وتغذي الروح وتجتمع فيه .الصفرة 
الدريّة والبياض الفضي والحمرة الذهبية [...] [ف] تلتذ من الحواس ثلاثة 
بجرمه. العين بحسنه والأنف بعرقه والفم بطيبه,0*. رأى الشعراء في 
التفاح تكامل الحسن ونحوا فيه ,خدود انحب. ولين عطفي المرأة وطيب 
نسيمها وطعم لماها وحمرة خدها 7 وكانت التفاحة ثمرة الشوق تمع 
«وصف العاشق الوجل والمعشوق الخجل,). ولا شيء يفوق التفاح طيبا 
ورائحة فهو ثمرة السعادة البالغة. في شجرتها ما في الكرمة من 
الأسرار الإلهية1". 


3) وصف الثعالبي في غرر ملوك الفرس وسيرهم انتقالهم بلب اللوز المدقوق والنقى من 

3 قشره بالسكر ولباب جوز الهند الطري بالطبرزد والجلآب اليابس وحب الرمانين بماء 

الورد والتفاح الشامي ومفلق الخنوخ الأرمني والرطب باللوز وحمّاض الاتري الطري 
والبزماورد. ص ص 313 - 315: 708. 

4) يضع الإغريق على موائد شرابهم الفاكهة الطرية واليابسة والحلويات والفول 
و الخمص المقليين. انظر .213 م ,0766 تك عانانء141املان ءانا ملا ,علؤغزاعهة1" .2 
والنقل هي (70©61) اللاتينية و(78080170218) اليونانية. آدم متز الحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع. 11. ص 243. 

5) ابن سيرين. تفسير الاحلام. ص ص 440 - [44. 444 445+-., 447, 465. 

6) السيوطي. المقامات. ص ص 98 - 99. 

37 م.ن. ص 100. 

8) الحصري. زهر الآداب. 1. ص 297. 

9) .201-202 وم , "عمتمرهم" ,عنام ما ,كءعدة: دعل عنوماوط ررد سم[ ,عزترعاعوءة م[ عل .1 
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تمزج فبي الخيال لذة الأكل ولذة الجنس و,تتحدان فبي شوق 
الحالم»'””). ويجد الواحد في الكمّئرى روائح وطعوما شبيهة بالتفاح بل 
يفاجنه طعم ماء الورد والسكر ويتراءى له الكمثرى ثدي مليحة وناهد 
كاعب”. أما النبق فهو من سدرة المنتهى ثمر في صفرة الذهب طعمه 
ألذ من الشرب”. والرمّان فاكهة الجنّة تلقح حبّاتها رمّان الأرض. إنها 
ثمرة مدورة كالقمر على رأسها تاج كالشمس. يفض قسرها فضا وتمص 
حباتها مصا. فيسيل منها عصير عذب كالعندم فيه حلاوة وفيه مزازة 
تدغدغ اللسان. فيجد أكله طعم اللذة. فالرمان نهود الغيد وأثداء 
الخرائد*). أمّا السفرجل ففاكهة يم الفؤاد وتشد القلب وتطيّب النفس. 
يسكر عطرها ويبهر تبرها ويعجب شكلها. في طعمها نكهة عطر لذيذة 
وحلاوة مزوجة بقبض تجمع أطراف اللسان ومزازة تطلقه. وفي جلنارها 
شعاع يتقد في الغصون الخضر". والخوخ ثمر يجمع بين الريحان 
والفاكهة. في بياضه احمرار وفي احمراره اصفرار. كأته خدود عذارى 
ووجنات معشوق فيها ,أثر للعضاض.(*). والعنب حباته ,ظروف النور» 
و«أوعية السرورء و.أمّهات الرحيق في مخازن العقيق»2*). 


تغلب على هذه الفاكهة الرطوبة والبرودة فتشاكل الرطوبة رطوبة 
الخمر وتخفت البرودة من نار المدام كما يخفتها الماء تمزج به. فتروق 


151.0 .م بءتمتتالكت دم7م ن دمجم ع1 ,أعاعتقطن .لج 

1) السيوطي. المقامات. ص 102. 

2) م. ن. ص 102 - 104. 

3) م.ن. ص ص 83 - 84. 

4) م. ن. ص 95. 

5) م. ن. ص 105. 

6)) التوحيدي. الرسالة البغدادية. ص ص 69] - 170 ؛ الحصري. زهر الآداب. 1. ص 297. 
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الفاكهة في الحلق بعد الشرب وقبل الشرب. يلين الخمر عصيرها 
ويدغدغ الأنف ريحها. فينشر فيه الشوق ويحرك الرغبة. ولما كان اللعب 
غاية من غايات الشرب فلا أحسن من عبث بنبق «كأنه أزرار حرير 
ملونة» و«لب فستق كأنه خزرات جزع. وحب لوز كأنه ألسنة. فالفاكهة 
الجاقة حارة مفرحة يسهل أكلها بين الكأس والكأس إن كانت بلا لحاف. 
ويمتع تقشيرها وتكسيرها ونزع لحافها إن كانت مرتديته. تنشط الفاكهة 
الجاقة للشرب وتهيج ج الرغبة فبائيتها خاصية معروفة. ولا أمتع للشرب 
من ملوحة تحطش فيستزيد الشارب من الخمر. ولا من حلاوة سكر 
يتفتت تحت اللسان ويسيل عصيره في الحلق سلسبيلا. ولا من قبض 


يطرب اللسانء. ولا من مزازة تنعشه. 


لا تكتمل «لذة الشربء دون .إحضار نهود السفرجل وقدود قصب 
السكر ومباسم قلوب الجوز وسرر التفاح ورضاب ابنة العنب,!7. 
فالفاكهة التي ينتقل بها في مجلس الخمر ثدي وجيد وثغر ومبسم 
وسرّة ورضاب والعلاقة الاستعاريّة بين هذه الأعضاء والفاكهة هي نفس 
العلاقة بين الخمر والريق أو بين اللحم والمجسد. فلمادة تتراءى للحالم 
طعاما وشرابا. وفعل الأكل والشرب مثل الفعل الجنسي امتلاك وإتلاف 
وإدماج*”. فالفم يدمج المأكول واللشروب هو الفم يقبل انحبوب ينشد 


دمجه وابتلاعه* , 


مجلس الشرب عطر يعزل الإنسان عن روائح اليومي. ففي الحياة 
العاديّة قد يشم المرء السهك والبخر والصنان والزفر والزهومة والشياط 


07) المقري. نفح الطيب. 1آ/ا. ص 496. 
8) م. ن. ص 152. 
9) .131 .م , "عطعنه8" ,ماين دريف عا .دع دعل عأوماوط ننه سا ,عترعاعطءة2 12 عل .ل 


213 


والعطن والنتن. وفيها يسم رائحة البلى. فالنتن من التعفن والتعفن موت. أما 
الحفل ففيه الطيب يتضوع والزهر يتفاوح على الارض والرأس2. وفي 
الأيدي. بل يتنائر كالطر ويتساقط على الشرب. وريح الفاكهة ينتشر فلا 
يكتفى بشذاها يعبق بل تحمل في الأيادي كالعنبر ويستنشق عبيرها يثلج 
الصدر””". بل قد يطلب الواحد. لا يكفيه ذلك عندما ينتشي. بركة من 
ماء الورد الممزوج بالعنبر والزعفران يلقي فيها نفسه ويخرج منها 
فيطرب ويعود إليها ليذوب في العطرل"». 


تختلط كل الروائح ترج النفس فترجج وتهزها فتهتز. فالعطر فاتن 
جذاب مغر ساحر يلهى ويسر ويبهج. والقوح يثير الشوق ويوقض 
اللامعقول ويداعب الحس. وين بالجنة الشذية ويشعر بالتسامي والعلو 
والارتفاع. بكل ما هو مهيب جليل عظيم: فالعطر خفي محتجب لا 
يرى ولا يمسك ولكنه يصل الكائن بالكون/. 


لا يكتفي ناشد اللّذة بالعطر يمتع الروح بل يسأل جودة اللفظ 
وحسن الإيقاع وعذب اللحن. يطلب الشرب الغناء. فهو ,من أكبر 
اللذات.. يسر النفس ويصفى الذهن ويلين العريكة ويثير الخيال ويريح 


البال وينبه العقل ويفتح الرأي ويفرج الكرب ويزيل الهم 2"”9. ينشّط 
الغناء للشّرب وينشط الشرب للسماع فتولد اللذة اللّذة. تتمايل الرؤوس 


0) عصصطغنءال ده 12لة[ أء عترلاذ مع علهاع5:0 غ16/ا 12 عل 5اععم25 5عندلواعنا0)" ,لتقمة0 .131 
.مم .5ء01لا!3 عن«نهاد]ا عه عأطوعة مذ "عالمملصسقط عيامء 12 عل د5عغغمم د5ع1 وغعمه'ل عاعغ1و 
183-54 ,180-181 

001) الاصفهاني. الاغاني. 1 ص 57. 

2) 05قل عمتكاامم 12 الومقاة تيا ,تعتامء ]ناما متقصسط عاغ'! علاغ انمد عسرقعة عاباع 0611 عل" 
أكققاة ,غالدعةة ,علهمم ع1 ععللة عتوممتعقط مع أوعد عد 11 رعلمه01م ممأغعأامكما عمنا 
1016ل اء غلاه0 عاعوطعلاء'1 .21 "ع20م2 ننة عصصمط! تهنا ستككدم عنآ [...] قطنا 
.م 

3 ابن خرداذبه. .من كتاب اللهو والملاهي.. المشرق. 54. 19. ص 140. 
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وته سر «#أبدان وتتزاحف عن مواضعها ويتعجب النشوان من ترقرق 
الأ ل ار يمال الاصووءب. وه يعس حمس لسعر وجودة القريض شيئا. 
ولا يكتمل الأنس دون ترقرق البيان سحرا. يطلب السكران اللغة تغمره 
والكلام يمتعه والاستعارة يعريها. فيهزه الوصف ويرجه الإيقاع ويغمره 
الجمال ويطربه العشق وتمتعه الشكوى وتمنيه الوعود. يسكر من الفن فيقع 
التسابق في الشعر وتهفو النفوس إلى الخمر توصف. فيفعم المتلقي 
الوصف. فتطلب النفوس المزيد من الخمر. وها الفم يدمج الرحيق في 
الذات يتدقق منها ليخرج بيانا يفوق لذة الشربا*) ولكأن اللسان في 
الفم مفلوق منشطر (061506 عداوهه). جزء منه يذوق الماذية وجزء 
منه يتكلم وينشد ويغتي!. 

في مجلس يبشر فيه ديونيزوس برونق الربيع وينشر الفرح 
الجليل””». يرى النشوان الساقية أو المغنية أو الجارية فيرى الحسن يعجب 
والضياء يبهر فيحرك الحسن والكأس الهوى داء يروي النفوس وسقما 
مكتوما وجمرا مضطرما. فينساب الغزل رقيقا مقدودا يؤجج نار العشق 
ويثير الشوق. فيتذكر القتيل قاتله ويجد في مصرعه بعض التعة. يرى 
السكران المرأة حسنا والغلام بهاء. فيمتيه الجمال ويشتهي القبلة خمرا 


4) يكفي تصفّح مجالس الأغاني للاصفهائي “ونشوار الحاضرة" و"الفرج بع الشدّة: 
للقاضي التنوخي. و"الذخيرة” لابن بسام و"يتيمة الدمر" للتعالبي وغير هذه النصوص 
لتبين تداخل متع الشرب والشعر والغناء وتعاقبها وتوليد بعضها بعضا. انظر كيف 
تكون الخمر موضوعا للوصف في مجلس خمر. المسعودي مروج الذهب. 10. ص ص 
9 -331. 

5) .166-167 .مم ,56115 واتأء دصل ,56165 .11 

6) الفرح الديونيسي يشع في الخريف ولكن ديونيزوس وأمّه سميلي (5650616) يبشران 
برونق الربيع و جلاله. .27-28 .م ,دمتتزورن21 ,عرتقصموعل .كز 
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والعناق دفنا. أو ليس اكتمال اللّذة يكون بالوصال 75 أو ليست الخمر 
شراب الحب وإكسير الهوى 5"). لا تخلو ثقافة من التقريب بين الخمر 
والحب والاتحاد السري بين الكائن والكون يحقّقه السكر والجنس. إن 
الخمر قرينة الانثى'” تلازم فينوس"”) وهي شيطان الزهرة. بل همي 
الشيطان الأصلي يتنكر في صورة امرأة تغوي وتفتن لتأخذ رحيق 
الخلوو!"6), 


وليست المرأة في عالم اللّذة سوى قادح على السرور ومبعثكث 
للشوق. فهي عنصر من عناصر اللّذة2”2 تطلب الباهرة السناء الماهمرة 
الغناء الحاذقة الشعر الختبرة في اللغة القادرة على المذاكرة”. تمتع الجارية 


هاس 


في المجالس وقد تتمتع وهي تمتع. ويرفض المجمتمع أن تلتذ الحرة بالسكر 


7) لذات الدنيا .,مجالسة الإخوان ومنادمة الولدان وملامسة النسوان». .وجه حبيب ومغن 
مصيب وساق أريب ونديم لبييبا.. .اللذات أكل وشربا وسماع وجماع. اللّذة «طحام بر 
وشراب مر وابنة عشرين بكرء. .رغيف أزهر وطبيخ أصفر ونبيذ أحمر وغتلام 
أحورء. الثعالبي. خاص الخاص. ص 61: الراغب الاصفهاني. محاضرات الأدباء. 1. ص 
ص 696.-715. 
انظر حضور الشهوة إلى الباءة والميل إلى المرأة واكتمال اللّذة بالجنس في ابن أبي 
الدنيا. كتاب ذمْ المسكر. ص ص 28 - 51.29 : ابن عبد ربه. العقد الفريد. آلا. ص 314 
الجاحظ .من رسالة الشارب والمشروبء. الرسائل. ص ص 264 - 265 ؛ القاضي 
التنوخي. نشوار انحاضرة. 1. ص 314. 

8) الاصفهاني. الأغاني. 7111. ص 290. 

9 . 24-25 جرم لاماجيه له علا ياه/ة ,لمتمدط . /1ا 


0) .,كتباعنده5 هذ "صمصةلا دماعة كمتقصمع كمعاعصة ذعل ومللة امعط لمآ" ,ومطمقطعوعء2 .نآ 
8 م بعفصم مع 1نلة1! ها عل لامع ء| :دنا زجعد 
511) .7-9 جم ,16ألك!م سن "| ع ااغدوعر عا الأمعصتاط .0 


2) جاء في الوزراء للصابي هذه الجملة .أن بدعة .من آلة الشرب وموصوفة بالحذق.. 
ص 215. 


3 ابن وادران. تاريخ العباسيين. ص 385. 
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,فالنبيذ شراب الرجال والفرح. و«للنساء المآتم والسويقء!“”). وعندما 
تلهف المرأة على حبيب تقصد داره للشرب تُجِلدا*". وعندما يطلب 
أحد انان منادمة زوجه ينكر عليه المنكر*"). ولكنّ سيّدات 0 بحب 
الفن والمعرفة كن في المتخيل الادبي صاحبات مجالس يتمتعن بالنبيذ 
ويصطبحن عليه!”7. 


تمكنت الخمر في نصوص الأدب من حشاشة النفس لا يصبر عليها 
محب ولا يلهو عن ذكرها مغرم ولا يقبل فيها المدمن لوم لانم ولا عذل 
عاذل ولا يتوب عنها حالف سرعان ما.يحنك ولا مجلود أو مسجون 
سرعان ما ينسى وقع الآلام على جسده ولا يتركها هاويها في يوم شك 
أو صوم أو حج. يبذل المال فيها بذلا ويهتك الوقار هتكا *”'. علقت الخمر 
بالنفوس لأن محبيها ما وجدوا في هذا العالم شيئا يكسب النفس مثلما 
تكسبه من الطرب والسرور. حتى أنها شبهت في جوهرما بجومر 
النفس اللطيفة وهي تفعل فيها أفعالا وتغيرها تغييرا ””). إِنْ الخمر تطرد 
الهم وتزيل الغم وتذهب الوحشة وتصرف البؤس وتطيب النفس وتطرد 
الوسواس وتسلي الحزن وتسكن الورع وتدخل البهجة وتدعو الحبور 
وتريح القلب وتفرغ النفس وترخي البال وتوسع الصدر. بها يكون الأنس 


4) ابن طيفور. كتاب بغداد ص 27. 

5) ابن يوسف الكندي. الولآة وأخبار القضاة. ص 607. 

6) وكيع. أخبار القضاأة. ص 314. 

7) انظر ما جاء في مجالس العباسة زت 182 ه) وكلية رت 210 ه) في الرقيق القيرواني. 
قطب السرور. ص 87. 

8) الاصفهاني. الاأغاني. 1111. ص 296 ؛ انظر مثلا الرقيق القيرواني. قطب السرور. ص ص 
3 124.120. 126. 

9) ابن وحشية. الفلاحة النبطية. ص ص 921 - 922. 928. [93. 
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والانبساط والابتهاج ومنها الارتياح. فهي قطب السرور ومعدن 
الآذات*). والخمر تسخّي نفس الجبان وتنشّط الكسلان وتقوّي الضعيف 
وتذهب بالحشمة وتكشف الحزم وتولّد الحلم وتحث على الصبر. تمي 
النفس فتزين لها الدنيا تورثها الغنى وتعدها باليسر”©. 


والخمر شمول يجمع الندمان فيعمق التصاحب والتحابب والتآلف. 
يصل الشراب بين الساقي والشارب وبين المغتي والسامع والعاشق 
والمعشوق فيبني علاقة تفاعلية تقرب بين الأبعدين وايختلفين والمتماثلين. 
تصل الأقداح تدور جامعة الشرب في حلقة فتطلق ألسنتهم ويلمع بريق 
الشوق في أعينهم. وا كانت الخمر ,آم شملء فإن أحسن المنادمة يكون 
فيها ثلاثة ندمان أو أربعة لأن الاثنين ينهض أحدهما فينفرد الآخر 
والأربعة أحسن حتى لا يبقى الثالثف وحيدا إذا اشتغل الاثنان بالحديث ,لا 
يعرف ابتداءه. .«ويحتشم,2). ولا تمتع المحادثة إلآ إذا ما تور جليس 
يزيد الكأس طيبا بكلامه والنفس سرورا بأنسه*. وخير جليس من كان 
فيه .سرو الملوك مع تواضع العبيد. و.عفاف النساك مع مجون الفتاك, 
و.وقار الشيوخ مع مزاج الأحداث, وقوة الخاطر والعلم بمعاني اللحظ 


0 أبو هقان. أخبار أبي نواس. ص 92؛ الجاحظ .من رسالته في مدح النبيذ وصفة أصحابه. 
ص 119:.من كتابه في الشارب والمشروب.. ص ص 263 - 264. 266 ؛ الرقيق 
القيرواني. قطب السرور. ص ص 91. 257. 260. 354. 373. 

1) الجاحظ .من كتابه في الشارب والمشروب. الرسائل. ص ص 263 - 264 ؛ .من رسالته 
في مدح النبيذ وصفة اصحابه. الرسائل. ص ص 121 - 122. الرقيق القيرواني. امختار 
من قطب السرور. ص ص 53 - 55: كشاجم. أدب النديم. ص 61. 

2) كشاجم. أدب النديم. ص 90. 

3) م. ن. ص ص 68 - 100. .العيش كله في الجليس الممتع.. الكامل المبرد.1. ص ص 308. 
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والإفصاح عن سريرة ندهمه والسبق إلى شهوته والمبادرة إلى إرادته 
ولقد كانت ملوك الاعاجم تحتجب عن الندمان يجعلونهم مراتب** وسار 
سيرهم بعض الخلفاء إلآ أنّ منهم من رفض الستارة والحجاب وفضل 
اللقاء والمؤانسة الطلقة فاللّذة تكون أقوى عند التجلّي والتحرر من قيد 
الرتب والحجاب©. 


ولا تكون لذة الشرب لذة إن أفرط في الكؤوس إلى حد تلجلج 
اللسان وكثرة الهذيان والكسل والإخفاق والتنخع والبصاق والزلة. فعندما 
يفقد المرء كل وعيه تغدو متعته ألما وحركته موتا أو عنفا. فيبطل على 
أصحابه لدّتهه”*). فالسكر نشوة هو المنى لا بنّا. فالبات لا يعقل شيئا 
من أمره ولا من أمر غيره ويكدر اللّذة حين يقطع الحديث فيلغي الأنس 
والسرور. 


غاية الشرب الأنس واللهو والعبث والمزاح والهزل فغايته اللعب /**) 
يلغي الحياة العادية وينسي الرتابة والجد ويحرر المرء من القيد والعرف 
والستة والقاعدة, فينزع ثوب «الوقار,» و«التصنع والتشدد واليبوسة 


4 الرقيق القيرواني. قطب السرور. ص 289 ؛ كشاجم أدب النديم. ص 70. 

6 انظر ترتيب الندماء مراتب واتخاذ الستائر أو الغاءها وانمجامرة بالشراب فى ابن المعتن. 
طبقات الشعراء. ص 0 الحاحظ. كتاب التاج. ص ص 8 -34, الرقيق القيروانئي. 
انهتار من قطب السرور. ص ص 143. 153. 156. 163. 167. 172. 178. 197 - 
8 202. 


27 ابن حيان. المقتبس. ص 38: ابن سعد. المعرب في حلى المغرب. 1. ص 183 ؛ الجاحظ. 
«من رسالة الشارب والمشروب.. الرسائل. ص 265: كشّاجم. أدب النديم. ص76. الض بي. 
بغية الملتبس. ص 298. 

8 ابن وادران. تاريخ العباسيين. ص 426 ؛ الرقيق القيرواني. قطب السرور. ص 52: 
كشاجم. أدب النديم. ص ص 15 « 78 
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والكلفة.. ويبتعد عن واقع ينشغل فيه بتلبية الحاجة وتنظيم العيش. من 
واقع العمل و,المنفعة. إلى الترويح عن النفس. إلى «الهزل والمزح 
والبطالة,!). فها الأمين يرقص في وصائفه ويركض”””. وها القضاة 
يغمسون لحاهم في الخسر ويرشّون بعضهم بعضا ويرقصون””. وها 
مطيع (ت 166 ه) يؤدّن والجارية تصلّي بالندامى”). وها امختث ,«يشد 
على بطنه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص,2: وها أبو نواس 
يتنكر في صورة صاحب حمار يخدم الشرب ويسكرهم ويخدعهم فلا 
يتفطنون للخدعة7"”". 


إن الهزل لعب يزيح الكمد والكرب ويذهب السدم واللهف وييدد 
الذات تنتقم حين تتّخذ الهزل مبدأ للذة فتنتصر على القيد والضيق. 


لذة السكر تدفقت في الأدب يخرج اللعبي في أخباره نصوصا 
لذيذة متحررا من قيد الرقابة ويصف تطرح الشعراء وخلاعة الخلفاء 
وتهتّك القضاة وينزع وقارهم7”*). تلك .الهيئة التي يكون عليها باذل الجهد 
المقبل على الحق. إنه كيفية في الكون وحال يكون عليها الكائن الجاد 


9) حمادي صمود. بلاغة الهزل. ص ص 73 - 76: انظر وظيفة اللعب التحريرية من قيود 
الحياة العادية في .35 ,26 ,23 ,22 جم ,كنتء4نهآ-1107:0 ,هع ماع11 

0) ابراهيم سلمان الكروي. طبقات مجتمع بغداد. ص 54. 

1 الثعالبي يتيمة الدهر. 11. ص 394. 

2) الاصفهاني. الأغاني. 111. ص 326. 

3 ابن وادران. تاريخ العباسيين. ص 596. 

4 أبو هفان. أخبار أبي نواس. ص ص 61 - 63 

5) وقارهم هو .تزمت |...] وتحفظ بأبهة القضاة وحشمة الشايخ الكبراء.. الثعالبي. يتيمة 
الدهر. 11. ص 394. 
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ترتسم على ملامحه ويراها الرائي دون كبير عناء. هو لبوس تلبسه 
السحنة وترتديه القسماء كالحلية يضعها الإنسان للمناسبة ويتزين بها أمام 
الجمهور فهني شيء مضاف إضافة ورداء يرتديه لا علاقة له بأصل 
طبيعته,!””". أمّا أصل طبيعته فهي لعب و.تبسشط في القصف والخلاعة. 
و«تقلّب في أعطاف العيش بين الخفّة والطيش. ورقص وهزلا*' ويجحاوز 
للحدود (05115) في حفل يندفع فيه النشوان راقصا سكران منتشيا 
تاركا العنان لايروس (15505) طالبا الغبطة والسعادة©). 


تشكّت اللّذة في خطاب أخبر عن الخلفاء ,الخلعاء. والشعراء 
المطرحين في الأديرة والبساتين والحمامات والخمارات. وندمان الملوك. 
ووصف أنسهم المتجدد وقصفهم المتواصل وسكرهم الدائم وبطالتهم 
المستمرة وعربدتهم الماجنة ورفضهم للنواميس اللوضوعة وتركهم العنان 
للإنسان اللعبي (110220-100625) والإنسان الجنوني (11020-101625) 
وتحقيقهم لذاتهم العشقية والتخييلية. وحين يتخذ الأدب أصحاب اللهو 
موضوعا فإنه يصفهم في حركة اغتباق واصطباح تدوم أياما يعقب 
صحوهم سكر ويتسابقون إلى الشراب دون ملل ولا نوم ولا اختبال ولا 
جمود حس ولا جفاف قريحة ولا ذهاب كلام. فتكون خمرهم خمر 
الأنس المتجدد تجددا أبديًا 59 , 


6) حمادي صمود. بلاغة الهزل. ص 75. 

7) الثعالبي. يتيمة الدهر. آ1. ص 394. 

8 انظر حاجة الانسان إلى اللعب والجنون في - 120 .زم ,الهجعم عو له هسم ما .هندهكظ .12 
122 

9 انظر مثلا أخبار أبي دلامة (ت 161 ه) وأبي نواس وأبي الهندي رت 180 ه) وحماد 
عجرد (ت 161 ه) ومطيع بن إياس وغيرهم في ابن اللعتز طبقات الشعراء. ص ص 
0 - 126.61 .0138.132 الاصفهاني. الأغاني. لللكا. ص ص 127. 287. 295. 
1 333, 305 - 306: وأبو هفان. أخبار أبي نواس والشابشتي. الديارات. 


الك 


ليس خطاب الخمر في الأدب خطابا يحتفي دائما باللعب أقصاء 
وباللّذة أعمقها. ففي أدب مرايا الملوك والأمراء تحدّ اللّذة بالقدر الذي 
يروح عن النفس ويسرها. فيكون غاية اللعب النفع. نفع الإنسان العاقل 
يحتاج إلى السرور يريحه من الجد فيعود إلى جده أعقل وأحزم وأحلم. 
والملك في سروره مدعو إلى الترقع عن أهل البطالة والمجون واللعب واللهو 
والإعلان عن الفسوق. إف] ,قد كانت صحبة محمد الأمين [193 ه - 189] 
لذلك الرجل الخليع |...] أبي نواس وصمة عظيمة عليه:*” فندامى الملك 
يكونون ,من علية الناس ومن أخص الخواص جامعين أدب النفس أولا 
وأدب الدرس ثانيا وأدب الخدمة ثالثا عارفين بحقوق المنادمة وشروط 
المعاشرة ضاربين في الجد والهزل بالسهام الفائزة,0"). يخضع نديم 
السلطان لآداب هي قانون ينظم لذّة الملك وحاشيته*”. ولدّة الملك لا 
تكون قصفا ولا هي هزل فحسب. فتلك المنادمة ,لؤم.*". لذلك وجب 
ألآ يخلو مجلس أنسه من .التيّقظ. و,التحفظ, والاعتدال9”) حتّى لا يكون 
عبدا. ف.العبد إذا شرب الشراب تباعد عقله وقرب منه جهله وسلب منه 


40) الطرطوشي. سراج الملوك. ص 350. وقد ذكر الجاحظ في التاج أن حاجة السلطان إلى 
أمل الجد وأهل الهزل. ولكن الهزل الذي يجب أن يطلبه الملك ليس ذلك الذي يكون سخقفا 
يؤدي إلى الاخلال بصورة السلطان فهو يقول عن يزيد بن معاوية [61 ه - 64 هم 
«وهو أول من شتم في وجهه من الخلفاء على جهة الهزل والسخف. ص 30. وصورة 
يزيد في التراث صورة خليع ماجن متهتك مقبل على الحرام. انظر فريال الهديب. 
صورة يزيد بن معاوية في الروايات الأدبية. ص ص 96 - 121. 

1) الثعالبي. آداب الملوك. ص 146. 

2) م. ن. ص ص 240 - 243: الجاحظ. التاج ص ص 49 وما يليها:71 ومايليها. 
الحصري. جمع الجواهر. 11. ص ص 11 - 13 ؛ قابوس بن زيار. كتاب النصيحة أو قابوس 
نامه. ص ص 389 - 391؛ كشاجم. أدب النديم. ص ص 122 - 126. 

3) قابوس بن زيار. كتاب النصيحة أو قابوس نامه. ص 390. 

4) الثعالبي. آداب الملوك. ص ص 200 - 201. 
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60هة) 


. ففي اهتمام أدب "مرايا الملوك والامراء” بلهو الملوك موقف 
يجمع بين التأثر بالدين والاخلاقيّة السياسيّة الفارسية وملامح الفكر 


اليوناني. 


يكشف هذا الخطاب النفعي عن موقف من البطالة والخلاعة وانيجون 
فيحد اللعب بالقانون ويضبط النفس بالاعتدال ويرى في الاختمار مبدأ 
عنيفا يسقط شارب الخمر في الحيوانيّة ويرجعه إلى الطبيعة. لذلك لا 
يكون شرب الخمر خارج أخلاقية معينة ودون رقابة ودون علم 
ال 


إِنْ الّذة في التراث الأدبي ثقافية. فالخمر - وهي من وضع الثقافة 
- ليست شرابا يحقق الذات الشهوية فيمتع الجسد متعة بهيمية. بل هي 
شراب مجتمع فيه اللّذة الحسية باللّذة المتخيلة. ولذة الخمر مؤانسة إد 
يوسّع الشراب الكائن الفردي إلى كائن جمعي أكبر. فيحقق الإيناس 
والألفة: كالفمن هدراب نيبتي للتفامل مطل اللقاء والتواظئل يضر 
الذات ويدمجها في غيرها. فيربط بين الإلف وإلفه ويجمع الصديق 
بصديقه*). ولا كانت لذة الخمر مؤانسة فإتها مشروطة بمجلس تنظمه 
545) الغزالي. نصيحة الملوك. ص ص 344 - 345. أمَا الماوردي في ,نصيحة الملوك, فق نهي 

عن الخمر الحرام وسماع المزامر والمعارف ولبس الحرير والديباج واستعمال آنية الذهب 


والفضة.... ص 530 - 534 ؛ ونهى الشيزري في ,النهج السب وكل. عن اتباع الهوى. 
ص ص 74 - 77. 


646 .أ0| ها آء «آكتهأم ءا ,1هطنانا .'1 .76 .م زواع 0ام انرا ,وعطاموظ .]1 


7) الشراب هو 0 071576 ,ألو5ع21311 .11 ,"6 لقاء50 18 3 عمتةووعع6م أصهناناز20 هنا" 
:189 م ,دمعدرده11 

انظر ما جاء في الوظيفة الاجتماعية. المدمجة الجامعة للخمرة في م.ن. ص ص 188 - 
9 195 - 198: 

91م ,عناوتاطصبه عينو ةرفط ,تعتلصقلة8 .0 :.82-853 جرع بعرم مره لاا ,رعاطاعواظ .© 


لكين 


رسوم وطقوس (اغتسال وتعطر وتغيير ثوب وحمل تحايا ولباس أكاليل 
والجلوس مراتب أو عدم الاتكاء على اليمين وعدم مسح الفم واليد 
بالريحان وشم الفاكهة أو تمائيل العطر أو الزهر والبقاء بالخف وتغطية 
الرأس ووضع أنواع معينة من النقل وإحضار آلات الطرب والدوران 
بالكؤوس على اليمين والإكثار والاقلال في الشراب وانحادئة وحضور المرأة 
في المجلس...) '**) وهي طقوس مزيج من العناصر الفارسيّة - الهندية 
واليونانية - الرومانية والعربية - الإسلاميّة ذات صلة معتقدات وشعائر 
بقيت مستترة!**. 

لا لذة دون انفعال وإحساس بالجمال والمتعة والفن. ولا يكون 
الإحساس مكنا دون اعتدال (2020613602) لذلك يشترط حضور 
"الديونيزي” “والأبولوني" معا في ذات الشارب : يدعوه ديونيزوس إلى 
الطبيعة تتدفق فيها حواسه وتنتشي فيجدده الانتشاء ء ويلقي به في اللعب 
سكرا ولهسوا وقصفا وعربدة فيتحرر من كل قيد ويذكّره أبولون 
بالصحو والصفاء والهدوء ويدعوه إلى الإحساس بالجمال والكون0©. 
فكل ما في مجلس الشراب بهي مليح أنيق غض 7*. فالخمرة نفسها 
حسن. هي ورد وتفاح جامد وعندم ونار وشمس وزعفران. هي الخمرة 
حسنا والصفرة حسنا والنور حسنا يتوهج. في وصف مجالس الشراب 


8) انظر ما جاء في أدب ايجالس وأدب مرايا الأمراء وشعر الخمرة. 

9) لا يسع هذا البحث تليل ذلك فهو موضوع نخصص له دراسة مفردة. 

50) انظر ما جاء في الأبولوني والديونيزي في .7486412 | عك عع تددكنهم صا ,عطوماع ةلط 

1 انظر مثلا وصف المجلس في ابن عبدربه. العقد الفريد 7/1. ص ص 67 - 68 ؛ الثعالبي. 
خاص الخاص. ص 60: ووصف السقاة في الرقيق القيرواني. قطب السرور. ص ص 
9 383. وانظر وصف الآلة في ابن المعتز. طبقات الشراب. ص 210 ؛ الراغغفب 
الاصفهاني. محاظرات الادباء. 1. ص ص 711 - 712؛ الصولى أخبار الراضي بالله 
والمتقي لله. ص 56. 
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شوق إلى الجمال المطلق يلقي بالنشوان في عالم ساحر يختلف عن عالم 
يومي يرى فيه القبح ويذكره بالقصور الانطولوجي ونقصان الكائن 
فالبشاعة مهينة مخزية مزعجة والقبح مكدر كريه. هو فوضى وعنف. 
وهو سقوط وذنب وشر. وإذ يرى النشوان العالم جميلا فهو يراه صفاء 
وهدوءا وانسجاما. يراه نظاما فيغبط ويبطر. 


885 


ناتمة الباب الرابع 


بدو >ركابة أحياة البنوميّة إمعاية: حكن عاك من الفاعال قعل 
قوته. ويؤرقه قضاء حاجاته. ويخيفه الجفاف والسيل والحيوان المهدد 
بالقضاء على الزرع أو تنجيس الغذاء والحروب والحصار والأزمات 
الاقتصادية والثورات. ويقلقه نقصان الخبز فيتعلق به تعلقه بالحياة. ويطلبه 
على مائدته كل يوم حتى يبعثك له مرآه صورة حياة هنيئة. لا يؤرق عالم 
الحياة اليومية الذي يكون في متناول الفاعلين. الناس فهم عندما يحرئون 
الأرض ويزرعون الحب ويحصدونه ويطحنونه ويصنعون منه الأخباز 
يشعرون بنجاعة فعلهم وعوده عليهم بالنفع. فتكون رتابة خبزهم الدائم 
رتابة أليفة. ولكنهم إذا أحسوا بالفشل. وتراءت لهم الحياة اليومية غير 
مكنة. وظهر شبح الموت بنقصان الزرع وموت القطعان وغياب الخبز من 
الدور والأسواق غدا يومهم هما وحياتهم غما. وخرجوا إلى الطرق 
يستغيثون صائحين ,الجوع الجوع,. فليس اليومي الذي يمر على نفس 
الوتيرة هو الإشكالي بل اليومي الذي تتخثله القطيعة المفجعة". ولا 
كانت القطيعة متواترة في المجتمعات الإسلامية. فإِنْ إنتاج الناس الغذاء 
وطبخه وأكله أمور لم تكن دون طقوس تهدئ من روع الجوع وهول 
الموت. فالقلق من نقصان القوت هو الذي يطبع اليوم بطابع مأسوي. 
ولعل الحاجة اليومية إلى الغذاء الموجود أو المفقود ومنزلة منتجه الوجودية 


1) .35-38 .مم ,6اثاه: ها عل عأهاعمت 0#أاعناناكارقه ها ,تتقدماعندا .1 . تعوءظ .ط 


82537 


وضيق عيشه على الأرض. كل ذلك دفعه إلى أن يرى قوته اليومي هبة 
من السماء. وهي هبة قد لا تغدق عليه دائما. لذلك يتّجه إلى السماء 
باللغة والحركة يتوسل دوام نعمة تتجدد على الأرض. فيتكون المقدّس شيئا 
فشيئا حول الحاجات الضرورية وفي صميم الواقع اليومي ينبع منه 
لينفصل في المتخيل عنه ويعسّش فيه متعاليا على الأرض. 

وكما تشترك المجموعة في إنتاج القوت فيكون الغذاء منظما لمعيشها 
اليومي محققا التفاعلات بين أفرادها يعبر الاجتماع على أكل القوت 
والجلوس إلى مائدة واحدة عن ,العيش معاء. هذا العيش الذي تدرب 
المائدة عليه الافراد". يؤتى بالخنوان فتتمائل حوله الهيئات والحركات 
والأقوال. توضع عليه القصعة أو الجفنة والرغفان فتقطع الوحدة العضوية 
الأصلية قطعا حين تكسر الرغفان ويقسم اللحم ويجزأ ما في الإناء 
أجزاء. فتمتد الأيدي الكثيرة من جسد واحد تحمل إلى الأفواه ما يحقّق 
الوحدة العضوية تبنى بناء جديدا يتم في الاشتراك ويدل على أن لا حياة 
خارج التفاعل والتبادل والاجتماع©. لذلك حمدت المؤاكلة ومدح الاجتماع 
على المائدة ونوه بالإطعام وحبب طول الجلوس على الأكل ورغُب في 
الحديث على الطعام. فبان فضل التواصل والانسجام. يبني ,الأكل محاء 
حياة المجموعة فعندما يأكل الواحد مع الآخرين ينظر إليهم ويستمع إلى 
حديثهم ويخذع لقواعد يهليها حضورهم وينتبه إلى رغباتهم ويهبهم شيئا 


2) .123-125 .جم ,نمك ينك ها »!ا .عمعدة .0 

3) لا حياة للمجموعة دون اشتراك فيما هو ضروري وفيما يرمز إلى الحياة لذلك تعتبر المؤاكلة 
رمز العيش معا ورمز الحياة اليومية. والمؤاكلة هي التي تذكر بأن الحياة اليوميّة هي حياة 
«الكائن الجمعي.. وفي توزيع الطعام وتجزنته واقتسامه بين الأفراد والاشتراك تحقيق لوحدة 
الجموعة المضوية. م. ن. ض ص 126 - 127. 136 ؛ ها يمقتعاعناا .1 ,ععوع8 .م2 


ركلاط!"! دعل دمتعا عا ,تام5ع هلا .8/1 :317 .م ,غنتاهعة؟ ها عل عاماعودى مملنميعروم 
.10 
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مما يملك"'. فلا يكون الأكل تلقائيا إنما تمسرحه آداب مسرحة تفرضها 
المواجهة فتعبر هذه الآداب عن قانون الثقافة الذي اندمج فيه الآكلون 
وقانون التبادل الذي لا يكون للمجتمع كون دونها". يسهر على هذا 
القانون الاب الرمزي المطعم (ابراهيم. قصى - هاشم. الرسول. الصحابة. 
الخليفة. الملك..) يهب نفسه لولده حين يهبهم الطعام ويوحدهم ويطلب 
منهم أن يفعلوا فعله تعبيرا عن امتثالهم وقبولهم التحالف الذي يؤسس 
قانون الثقافة"). تحقق هبة الفاعلين المتماثلين الطعام. الوحدة العضوية 
الضرورية لقيام .النسق الاجتماعي وبقائه. وتساهم هبة الفاعل المتميز 
أوالمتفوق في بناء النسق الاجتماعي بناء اختلافيا وسلطويا. وفي الحفاظ 
على النظام والسهر على الانسجام. 


ينتشل الحفل الإنسان من الرتابة العادية إلى زمن خارق وينقله من 
حياة تعب يضني المرء ويرهقه ويوهنه ويبليه كما يبلى الشوب يأتكل 
ويبتذل. إلى زمن لعب وراحة وتحرر من القيد. زمن يتحمس فيه الناس 
وتتقد انفعلاتهم وتفيض أحاسيسهم. فيكون الغليان اجدد للفرد وامجتمع. 
يكبر كل شيء في الحفل ويعظم فيتوفر الطعام والشراب ويبذل المال 
ويبذر ويفرط في الأكل والشرب وتلتف الجماعات حول الموائد في 
مؤانسة لذيذة وألفة عجيبة”. 


4) . 127 .ص ,تمك يك 01آ ها ,عمعةد .0 


5) م. ن. ص . ن. -45 .هم ,16أاه6: ها ع0 عل0قع0: «مااعناءاكمن قا ,مقصاعير] .1 .رعوع8 .طم 


دعل دعءغعمامنع350 ,متهلناهط .2 .1 :15 .م ,0010 يلك عاروندرك'ط ,تعزاعل24.600 :135 .47 
.م ركارمأله اد 1 اه 


6) .186-187 مم ,همل عاك أه! ها ,عصعدة .0. 
7) .م ,كلامل دعل 16قر ها ,001 .11 :165-166 ,129-132 .هم تعمد عا اء عسوم" ,كلملائة0 .]1 


78نم كعلام دعل ,علق ا اتكا .0 :127 .م ,6 0ه بلك كاعد مل ,ارعطمروة] .1 :23 
.15 


زوك 


ولا شيء أجمع للناس وأعمق إيناسا من القربان. يقرب بينهم 
ويصلهم في الحفل بالرب. فلقد ارتبط القربان بالعبور الدنيوي والعبور 
الديني. فالعبور فعل يكون من مرحلة سابقة إلى مرحلة لاحقة. يفصل 
بين المرحلتين فصلا إذ تتوارى الأولى وتقبر لتظهر الثانية وتتحقق. وليس 
أحسن من القربان تعبيرا عن العبور. إذ الحركة القربانية فاصلة بين حياة 
وحياة جديدة تنبعك من الموت. وإذ رافق القربان الإنسان منذ ولادته إلى 
موته وفي أعياده ومواسمه فلأن حياته سلسلة من العتبات (15أنا»5) 
تتجاوز. ومرور من سن إلى سن ومن منزلة إلى منزلة ومن فصل إلى 
فصل ومن سنة إلى سنة"". 


ونا كان العبور ملغزا فإن الحاجة إلى الطقوس ملحة. إذ الطقوس 
.نسق تواصليء. يصل الإنسان بالجام المادي و«العالم المتخيل أو العالم 
الوهمي أو العالم الميشئ.". ولا يتم الطقس إلآ على .ركحء. فالوظيقة 
الرمزية تتحقق بمسرحة أحوال الناس. والقربان في كل الثقافات قطب 

في الحفل محقق لذلك”"". يعبر به الإنسان الديني عن تماهيه في الحيوان 
اك إلى المقدس. يحدد القربان منزلة الإنسان فيبني صلة بين المقدس 
والدنيوي إذ يوحد بين الرب والإنسان فيكون التقرب. ويفصل بينهما في 
الآنز نفسه فيكون التباعد بين الخالق وانخلوق والكامل والناقص والمعبود 
والعابد والومّاب والموهوب. ويقرّب القربان بين أفراد المجموعة الملتحمة 


8) .7-8 .مم ,2002 ,كرمانوع ل ه000 صذ, "ع8 52هقم بل عصدعتلدمدم عآ" ,عمغتلسسه5 ذ1 عل .31 

9 ,1آ ,عضيمط] عل فنتصيئا هذ "علةفمقع عنع ه101 عمد 3 ممتأعسلممامآ" ,طعنع1ة] عل .نآ 
000 

0) م. ن. ص ص 217. ١238‏ الطقوس الاحتفالية تحتاج إلى ركح ومشهدة فيكون اللعبي فيها 
محاكاة لحركات أولية وتمثيلا لعلاقة الكائن بالكون. هكذا يساهم في ثبات نظام العالم. 
36-41 .مم ,كارع اها- تملظ ,همعمصتدنن1] 
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حول نفس الرب. وفي الحفل يقسم اللحم ويوزع ويوهب ويؤكل معا. 
فيحقّق وحدة المجموعة العضوية ويقوي الإيناس ويُظهر الألفة الحميمة!". 


وهذا الإنسان الذي يقع في حياته اليومية تحت وطأة الزمن. يحدق 
به العنف من كل صوب. يحتاج في الحفل إلى الإحساس بأنه سيد 
الزمان. ماضيه وحاضره ومستقبله. فيحته الفعل القرباني على الحلم 
بالسيطرة والسلطة9") حين يدجن العنف تدجينا واللموت7". وإذ رافق 
القربان الولائم والأعياد وانتظم في طقوس فإنه يكون في الحفل الذي 
هو مناسبة لتدفق الطبيعي. ضغطا على الفوضى. فليست تخفى ملازمة 
الطقوس للنظام"). في الحفل تتجلى حياة امجموعة. يلازمها القربان 
وطبيخه فيكون احتفاء بالثقافة التي ليس للإنسان كون خارجها. يخلصه 
القربان من الحيوانية يقتلها ويجزئ اللحم ويفوهه ويطبخه طبخا طويلا 
في نار القدر ؛ فليس القربان شيئا دون الطبيخ حتى أنْ شارل ملآ مود 


1) كثيرة هي الدراسات التي اهتمت بالقربان وبينت أنه هبة تنخرط في نسق تبادلي يريط 
الإنسان وا مقدس وبين أفراد مجموعة واحدة تتوطد علاقاتها وتقوى حول الأدبة 
القربانية. وقد ألحّت هذه الدراسات على الوظيفة النفعيّة الدينيّة والاجتماعية وتأقرت ب 
رؤكتلة]/1 . 1ل[ أء اتعطا ناآ .11 تعكناءنوناءم ابد ها عل دوع تمل ميقا وعدرجرم دما .مستعطلساط« .ع 


ب 1999 ,11 ,علاواع010ئع50 ع6«ماط هذ "ع 0م52 يلل ممتاعمم1 12[ اء عستنكهم م[ عياد لوووط 
. دكتحة]/! .]لآ عل 07121615 د06 5ص1 كصقل 1968-1969 ره (6]زلع6م) 


من هذه الدراسات انظر : .مم 11 ,دعماو[/وطنجتزى 75 065 علتأومكمانطم مل , يععزوئقك .ع 


مض "عنال 1 [فطططلاة عومقطءة عصصمء عمألعهة عنرآ" ,اع الوط .34 [١‏ :259-266 
عاك 7712ل ععنن6712 نآ ,50011نان .0) :280-290 .مم ,كصماعوناءء دما عسهكة معترت هود 
كترمةوذاء” كا كانعل 5001166 عا ,طاعتعط ع[ هآ :96 ,68 ,64 ,50 ,19 .مم ,ععتر مهد 
لمقة أ .+1 :195 .جم ,ملامطما نه ءع 500 بمظقكتالط هآ .1 :51 ,21-28 .وم ,كعستمعتطله 
84 .م ,انلك نلك عاتتمصسط ععتعافودءط بستاوعا! .84 :181 .م غود عا اه عممعاماد ها 
م507 ناك 16تأكألاء هآ ,عممعناء2 .10 أء امفموعلا .2 ال 


وانظر وحيد السعفي. القربان و .020825 دإ عاك عن1/ا تعمد عما ,لمطاعك .ل 
2) .357 .م ,عءس«تمضتون "!| عل دعلاوأع010م0 ”ااانه دع علااعياجاى دوعا لمفس« .6 
3) م. ن. ص. ن. .27 .8 ,6اعهد | أت ععتتعامانا ها ,لتةيت0 .]1 

14) .2855م رسال يال ع تعلاط ععترء امف صدعاط ,ستاوع 81 .للا 


ارك 


(020110ة1/121 وعواتقط) ) عد «كل طبيخ قربانا وكل قربان طبيخاء وهو 
يحدث عن طقوس الهند", 


تجمع الناس في الحفل النار المقدسة. فطعام العبور مطبوخ وكذلك 
طعام العيد وخمور الأنس (الاختمار طبخ). تدل النارّ على الاتقاد 
والهيجان المتدقق فتدلٌ على صخب الحياة وتجدّدها 7" وتدلّ على الدفء 
الحميم فتدل على التأتس والألفة”'" وتدل النار على الفرح المتومّج فتدل على 
غبطة الناس في الحفل وسرورهم وتبعك صورة النار صورة الخصب 
واللدّة. فالحفل التذاذ وتمتع وطعام الحفل كله خصب يحيي الإنسان يطلب 
وفرته". أما النار اليومية فقد توقد في البيت وقد لا تضرم. إذ يأكل 
الواحد في الحياة العادية النيء وقد لا يجد ما يطبخ. فنار الطبخ في 
نفل دقان الأثام تريس ليها تدر مره 


وكما يكون المطبوخ طعام الحفل يصل ملحه بين انحتفلين. يكون الحلو 
طعما يخرق رتابة أيام عادية يحليها باللذاذة تطبع على الألسن. تذكّر 
طالبيها بلذة أولية وترجعهم إلى ماض طفولي لا وعي فيه ولا هم ولا 
تعب ولا قلق ولا حرمان. فيكون طعم الحلوى والعسل والسكر طعم 
اللامبالاة التي هي من طبيعة الحفل. 


5) .0ك .م ,عدعاعابه ع1«:0'! عمل عفكدعم نه ©1116 .0م ءا ء لان راطف مك8 .ان 

6) .19 .م ماعل نال 56«أمانفعتردم هط ,لمقاعطة8 .0 ,"أمة حلا ونكآن'! أوء باء؟ ع1ل". وانظر 
علاقة النار بالتجدد. ص 33. 

7 ) .9 .م .4غط: ,"لهاء50 اوع باع ع[" , "عصستاطا أوء باع مآ" 

8) .134 .م ,لاط : , "عا16 ها عساله ضف هص" باع مآ 

9) تبعث النار على الحلم بالخصب. م. ن. ص 38. انظر كذلك علاقة النار باللّذة. م. ن. ص 95. 
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ولا كان الحفل قرين اللعب والضحك والصخب والعربدة وكان تجاوز 
الحدود يبسن الرجوع إلى حياة عادية هادنة ويولد النظام الضروري 
للاجتماع'!”. كانت الخمر فيه عنصرا احتقاليًا. تطلب في الولائم والاعياد 
لأنها شراب اللعب واللّذة. علق الناس بالخمر واعتبروها مفتاح السرور 
وسكت القانون حينا عن لذة الشرب واستخف بالجد وعاقرها أصحابه 
فقيها وقاضيا وواليا وشرطيا وأميرا وخليفة وحاربها القانون حينا آخر 
فهي «مفتاح الشرورء و«درأس الكبائر والفجور. ودرابطة أهمل الجرم.. 
حضر القاتون هنا وهناك بيعها وأغلق حوانيتها وأراق دنانها وقلع كرومها 
وصادر المارين بها في الطريق وحد مدمنيها وسجنهم وقتلهم وبعكث 
الرسائل إلى الأقطار يحرمها. ولكته لم ينع الناس يصنعونها من التين عند 
ما تقطع الكروم ولا من حب الكأس والالتذاذ ببنت العنب!”). فالسكر 
الذي يلغي الكبت ويحرر من القيد ويرجع الإنسان إلى حال أولية 
احتفالي. ونا كان الأمر كذلك. لم يكن الناس. كما صورهم التراث. 
ينتظرون الولائم والأعياد للسرورء بل يعقدون مجالس أنس يومية يلقون 
بها الأشكال العادية (565ذة0:010 10065 65[ ) ويتحررون من القواعد 
والقيود. ولم يكن السكر وحده يقطع رتابة الأيام ويلغي تشابهها بل 


0) .ص ,76ع2د لاك كتازعى عط باتع طططةو1 .1 :11 .م ,عناواعهم يلك عتوماماءمد عونا .بصلند8 .م5 
.127 


1) انظر الموقفين في الاصفهاني الأغاني. /اكا. ص 128 : ابن تغري بدي. النجوم الزامرة. '10. 
ص 234 ؛ ابن الجوزي. المنتظم. /ا1. ص 234 ؛ أبن سعيد. المعرب في حلى المغرب. 1[ ص 
ص 321.101 - 322 ؛ ابن القطان. نظم الجمان. 1. ص 197 ؛ الشابشتي. الديارات. ص ص 
3 42.35 : الضبي. بغية الللتمس. ص ص 19 - 20 : القاضي التتوخي. الفرج بعد 
الشدة. 1. ص 238. 11. ص ص 241. 243. 249 ؛ المقريزي. اتعاظ الحنفاء. [. ص ص 46. 
4 69. 76 - 81.77. 86 - 87. 95: وانظر حسن علي حسن. الحضارة الاسلاميّة في 
المغرب والاندلس. ص ص 436 - 437؛ آدم متز. الحضارة الاسلاميّة فيالقرن الرابع. 11 
ص ص 244 - 245. 247 : أحمد النوش. التصوير الفنّي للحياة الاجتماعيّة في الشعر 
الاندلسي. ص ص 282 - 283. 285 - 286. 288 - 289. 
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كانت الدعوات إلى الأكل سبيلا إلى الأنس والمشاورة في الأمور والإفضاء 
بالسر والموذة. وحول الموائد يكون الضحك والنشاط والسرور فيؤكل 
الطعام ويؤكل الحديك). ويوصف الطعام فيشتهى وَيْلْتَهم دون أن يؤكل. 
وقد يطلب المطبخ أحيانا فيكون فيه الطبخ لعب والتسابق فيه لهوا 0. 


2) القاضي التنوخي. المستجاد. ص 85. 
3) الجاحظ. البخلاء. ص 123. 


4) المسعودي. مروج الذهب. 19. ص ص 621.61 - 627 
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الخائمة العامة 


5ع ك5عاطه 171101116 كعكلا 05 671076 071127© © 10711 6516 كلا720 01/11" 
ك1نه 170511 ,عأأةم ها كانعل دساعء مم ,عمق فطمة'!| عل "ورراعوطاه دمره[" 
2 ,51726©5آلات 45 “للاءطد0 عأرزلاءم ,كتلاء 76 61 ك7لا156! ,91/24711©75© 065 
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لم يصف التراث العربي عيش الناس داخل البيوت فغابت عاداتهم 
وطقوسهم وبقيت أشياء كثيرة مجهولة ضاعت ضياع الذاكرة. لم يدونها 
الكتاب. ولم تكفنا المعلومات التي ظفرنا بها لنلم بعناصر النسق الغذائي 
العربي والإسلامي القديم إلماما كاملا. فلئن كان التراث غنيا بالأغذية 
وزراعتها وبيعها وشرائها وخصائصها وبوصفات الطبيخ ونعوت الخمرة 
ودنانها وكؤوسها. كان شحيحا بالممارسات التي تكشف ترتيب الأكل 
الزمني والاسبوعي والسنوي وتجلي الطقوس اليومية. فليست وصفة 
الطبيخ الجامدة بالنسبة إلى الباحث في الغذاء مثل وصف طريقة الطبخ 
الحية التي تكون الحركات فيها وحدات دلالية ثرية. وليس وصف التراث 
للطعام يحمل فيوضع على المائدة كافيا. إذ يبقى الباحث متسائلا عن نوع 
الطعام. متعطشا إلى معرفة حامله وطابخه. جاهلا بجلوس الأمل إلى 
الموائد والتقسيم الجنسي والعمري للأكل. كما كانت المعلومات عن الطبيخ 
الاحتفالي نادرة. فلا تفصيل في موائد العبور مع أن معرفة الألوان غنية 
بالرمز والظفر بطعام انختون والعريس والعروس يفيد بطريقة عزلهم أو 
دمجهم وتصور منزلتهم القديمة أو الجديدة. والإلمام بمأدبة الموت يجلي 
تمثّل علاقة الأحياء بالأحياء والأحياء بالأموات. وكان وصف طعام الأعياد 
والمواسم باهتا لا يفيد بطقسية الإعداد والاستهلاك ولا بالألوان وطرق 
طبخها فلا نعرف أشياء كثيرة عن معالجة الأضاحي وطقوس أكل لحومها 
ولا عن طبيخ الفطر (باستثناء كعك العيد والحلوى وبعض الألوان القليلة) 
وعاشوراء والمولد ورأس السنة وموائد رمضان. ولا نعلم شيئا عن فضاء 
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الطبخ الاحتفالي وما فيه من إيناس وألفة. ولا عن الاستعداد للأعياد 
والمواسم والولائم. فكان توقر الوثيقة أو انعدامها محددا لتصور بحثنا. 


ورغم هذا النقص ورغم غياب طبيخ الأرياف والبوادي والمدن المحيطة 
بالمراكز والبعيدة عنها. وقلّة المعلومات عن عادات العوام فإِنْ وصف 
الأغذية في التراث وشرح المعاجم لألفاظ الطعام والشراب ووصفات 
وما جاء في آداب الأكل ومفردات الأغذية وحفظ الصحة والتدبير 
ووصف الخمر ساعدنا على بناء نسق غذائي يكونه ما يمنع وما يسمح 
بأكله وشربه. وما ينفع وما يضر. وما يحمد وما يذمْ. وما يشتهى 
ويطيب وما يُعاف ويكره. وما يُوجد وما ينشد. وما يقيم الأود ويسد 
الجوع ومايحرك الحس ويثير الخيال. وما هو عادي وما هو خارق 
للحنادة وهاهو ادتنوئ وا فو ادس ويندي هنذا السق الطسييعي 
والثقافي. والمادي والفكري. والواقعي والمتخيل. 


كان موضوع الطعام والشراب في التراث العربي سبيلا إلى قراءة 
النصوص الدينية تقدم نسقا فرعيًا يصتف فيه الغذاء إلى حلال طيب 
وحرام خبيث نجس. وتبين أن فعل الأكل ليس فعلا دنيويا يكون دون 
استحضار للأوامر والنواهي تبني آكلا مسلما. ولقد فتحت لنا دراسة 
المحرمات الغذائية مجال البحث في تمثّل المسلمين لآي القرآن والفقهاء 
للأغذية. فسمحت لنا بالاطلاع على طريقة تبلور أحكام الطعام والشراب 
واستنباطها. والتساؤل عن العقل الديني يفكر في نسق من الأنساق 
اليومية. وعن الإنسان الفقيه يشرع للانسان حركاته الحميمة متدخلا في 
طعامه وشرابه كما يتدخل في تنظيم لباسه وتطهير جسده وجماعه 
وزواجه وطلاقه ودفنه. سامحا بما يراه صالحا مانعا ما يراه فاسدا. كما 
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كانت قراءة النصوص الدينية فرصة لاكتشاف دور المتخيل في تمثل الحلال 
والحرام والطاهر والنجس. ولم يكن تمْتّل الاغذية والحيوان وسلوك النبي 
الغذائي وأقواله في الطعام والشراب ومنهج أصول الفقه عوامل وحيدة 
حددت استنباط الأحكام. بل كان الواقع مؤثّرا في الفقه. وقد يكون من 
المفيد النظر في التفاعل بين الفقه والواقع لمعرفة مدى استجابة الناس 
لأحكام الطعام والشراب واستجلاء الطريقة التي تمثلوا بها هذه الأحكام 
وتحديد دور الفقيه في الحياة اليومية ومعرفة الكيفية التي يتم بها تطويع 
النظري لمقتضيات الواقع. 


أمَا قراءة نصوص الطب العالم فمدتنا بتصور العلماء للغذاء والمغتذي 
وتمتّلهم للإنسان كائنا أصغر ينفعه ما يعبر عن اعتدال العالم وتمامه 
وكماله. ويضره ما فيه من نقصان وخروج عن الاعتدال. وكان التصور 
البقراطي للسوي والمرضي. وعلم جالينوس بخصائص الأغذية. وأقوال 
أرسطو في الحيوان والنفس. أثّر في معرفة السلمين بالغذاء تأثيرا 
واضحا. ولم تكن القوانين الطبيعية وحدها مصدرا للتفكير في الناقع 
والضار وصحة جسد المغتذي ومرضه. بل كان تثّل الأغذية الحيوانية 
والنباتية ومنزلتها في الواقع وتحارب الناس وعاداتهم وتصور الوظائف 
والأدوار الاجتماعية وأساليب العيش عناصر محددة للتنظير الغذائي 
الطبي. ولم تنتقل المعرفة اليونانية والهندية بطبائع الأبدان وطبائع الأغذية 
وأجرامها وجواهرها وطعومها وروائحها إلى السلمين فحسب. بل انتقل 
في كل ذلك مستترا ما في المتخيل اليونائي والمشرقي من عناصر دينية 
وأسطورية وسحرية ورمزية. 

مدتنا الوثيقة الطبية بالثقافة الغذائية العالمة. وكانت غنيّة بعادات الئاس 
ومفيدة بالتفاعل بين العالم والعالم اليومي. وإذ كان الباحث يظفر بالدور 
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الذي يؤديه الطبيب في الحياة اليوميّة فإنّه لا يعرف مدى تأقّر الناس بعلم 
التغذية وطريقة استفادتهم من نسق معرفي. فالتراث لا يفيد إلآ يمصاحبة 
الأطباء للملوك يدبرون مرضهم أكثر من تدبيرهم للصحة. وقد تكون 
معرفة تأثير الطب العالم في الناس مكنة بالنظر في نصوص الطب 
الشعبي الذي تداخلت فيه عناصر عالمة مع المعرفة الشعبية ويخارب الناس. 


ولقد سمح لنا التراث باكتشاف الأغذية التي كان العرب والمسلمون 
يأكلونها والعناصر الأساسية التي تكون طبيخهم وطرق طهيهم الطعام 
وصناعتهم الشراب. وبقدر ما كان هذا الطبيخ في الحجاز قبل الإسلام 
وفق. مسدره يسيظاء كان "ف :اعنام الاقوية والايوية والسلركية والغبر اق 
العباسي وفي المغرب والأندلس في عهدي الموحدين وبني مرين ثريا. 
ويفسر هذا الثراء بتداخل النماذج الثقافية. فقد حافظت كل بلاد على 
أصول طبيخها واستعارت العادات الدخيلة. وانصهرت الأقوام المهاجرة 
بدورها في الثقافات امحلية متبنية نماذج جديدة. وكان لنشر المزروعات 
وتطوير الفلاحة وتبادل السلع بين مدن دار الإسلام أثره في الطبيخ. ولئن 
تشابه الطبيخ في المدن الإسلامية فإنّ اختلافا في تلوين الأطعمة يدل على 
أن الثقافة امحلية تطوع الدخيل حسب عاداتها وذوقها. 

ولم يقدم التراث العرب أمة معزولة عن غيرها ولا مختلفة عن 
الساميين. وما كان يميزها هو شرب اللبن والنبيذ وأكل التمر والدقيق 
ولحوم الابل ونحر القرابين في مواسمها والإطعام. تحدد الأطر المادية 
طعامها وشرابها. وكانت هذه الأطر الشحيحة عاملا من العوامل المنتجة 
لسلوك يقدس الخصب الذي احتاج العربي إلى أن يلمسه في المادة. 
وكانت الأطر المادية محددا أساسيا لطبيخ المسلمين يستحملون ما تنتجه 
أراضيهم وما توفره أسواقهم. وإذا كانت نصوص المسالك والممالك 
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والحسبة والطبيخ والأدب توحي بدوام الخصب فإن النصوص التاريخية 
وكتب التراجم والطبقات بيّنت أنّ الخصب لم يكن دائما وأن الجوع كان 
هاجسا والحاجة مشغلا. والحقيقة أنّ اقتصاد العصور الوسيطة كان اقتصاد 
كفاف وأن ايجتمعات كانت فقيرة. وقد بقى الخصب منى وأنموذجا ثابتا 
محددا لتمثّل الأغذية وتحويلها ه تقديمها وطقوس أكلها وشربها. وكانت 
رموز الخصب والتجدد والوفرة والتكائر مائلة في الطقوس الاحتفالية 
انمحتفية بالحياة. وفي عالم لم يكن الخصب فيه دائما نحتت أخلاقية تقوم 
على الرفادة والهبة والإطعام عناصر يحقق التآنس والتآلف. وكانت الولائم 
والأعياد مناسبة لتشكل الهبة نسقا نفعيًا ولاستعمال المجتمع الرموز الدينية 


والتاريخية ليقوم ويتواصل. 


ومدنا الخطابان الأدبي والديني وتصوص التاريخ والتراجم والطبقات 
بسنن الأكل الرتيبة المكررة. وقد لاحظنا أنْ الآداب والطقوس تقرب العالم 
للآكل وتشعره بالطمأنينة فيحس بأن طعامه وشرابه مباركان نافعان لا 
ينقصانه. وأن حركته الغذائية لا تقطع نعمته بل تستزيدها. وكما تكون 
وظيفة الآداب وجودية تيسر العيش في عالم ملغز وكون معمى. تكون 
وظيفتها ثقافية - إجتماعية. فالآداب اليومية قواعد تير الكائن الثقافى عن 
الكائن الطبيعي وتنظم التفاعل وتيسر العلاقة. فتؤسّس النظام وتوطد 
المجتمع يقوم وحدة عضوية مادية ضري والآداب مثلها مثل اللغة 
والدين تحدد الهوية. ولا نستغرب أن تدون النصوص الدينيّة آداب الأكل 
والشرب وتصنفها إلى محمودة ومذمومة. فكما سهرت المؤسسة الدينية 
على توحيد سلوك المسلمين يخضعون لأحكام الحلال والحرام هدفت إلى 
توحيد الكيفية التي يأكلون بها الطعام ويشربون الشراب. تدمجهم في 


أمة واحدة تتبع رسولها احتذى في مأكله ومشربه. ونفس المؤسسة 
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تدخلت في ولائم العبور لتطبعها بطابع الدين مستنبطة أحكام العقيقة 
والإملاك والوليمة؛ ناهية عن الوضيمة. واستنبطت أحكام الاضاحي وزكاة 
الفطر موحدة المسلمين في طقوس احتفاليّة تميزهم. وقد بينت دراسة 
ولائم العبور ومآدب الأعياد أن الطعام والشراب هما اللذان يطبعان هذه 
المناسبات بالطابع الاحتفالي إذ هما الماذة التي تظهر فيها الوفرة والكثرة 
فتكون سبيلا إلى التبذير والإسراف والإتلاف والشبع والالتذاذ واللامبالاة 
بالقوت اليومي وعدم الاكتراث بقساوة الحياة اليومية التي يسمها التدبير 
والتقتير والتوفير والإنتاج والتفكير في القوت. فيكون الموت المهدد 
هاجسا من هواجس الكائن اليومي المنشغل بتسديد حاجاته. ويبعكث 
الحفلٌ صورة الوفرة. وتحطم الماذة التدققة مشهد حياة هنيئة. فيكون 
الطعام في الحفل سبيلا إلى اللامبالاة بالموت. ويكون الشبع وسيلة 
للامتلاء يُثبت الإنسان في الكون ويشعره بامتلاك العالم الذي يبعده 


وإذا كان طعام اليوم ماديا نفعيا يشيع الجوع فإن طعام الحفل متخيل 
يشيع الإنسان الواهم (8512]هة11000-5). لا يؤكل في الحفل الطعام اللذيذ 
ولا يشرب الشراب الطيب فحسب. بل يلتهم المحتفلون رموز الطعام 
والشراب. فما الفرق بين العصيدة اليومية وعصيدة الخرس. والثريد 
اليومي وثريد الرفادة أو ثريد العيد وثريد النوروز. والاسفنج يباع في 
أسواق قرطبة والاسفنج يصنع في العيد ؟ إن الحفل يؤمثل (106[156) 


العالم المادي فيكون طعامه مثاليا متخيلا ويكون ماذة بها يَحَيْنْ الماضي 
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ويستحضر زمن البدايات. وبها تُعقد الصلة بين الدنيوي والمقدس. وبها 


تتحقق المجموعة كليّة رمزيّة 9, 


ولم تكن ولائم العبور وموائد الأعياد ومآدب المواسم لهوا ولعبا 
خالصا بل كانت جادة تنظّمها الطقوس الخضعة للأفراد المنظمة لادوارهم 
واجتماعهم. وكان اللعب في هذه المناسبات عنصرا عبر به الكائن 
الاجتماعي عن حاجته إلى التواصل. والإنسان الديني عن أحواله. ولئن 
قتن امجتمع السرور والفرح واللّذة ضاغطا على الهيجان والغليان فإن الناس 
بقوا متعلّقين بهما وبالحاجة إلى «الهذيان, و,الجنون.. ولم يجدوا أعجب 
من الأنبذة والخمور للعب والحلم. فالإنسان حين صنع الخمر تفطن إلى أته 
أمسك بسر من أسرار الحياة وقدم له الاختمار وهم الانبعاث والخلودا". 


ويجدر أن نذكر أن التراث اهتمٌ بالخاصّة التي ميّزْها طبيخ يصنع 
صناعة. ولياقة تمسرح اختلافها وتشبع شوقها إلى الترف والتناسق والانتظام 
والرقة والجمال وتهافتها على اللّذة. كان الفقير في التراث ,كائن حاجة. 
(هذهوءط عل ع6 هنا) همه الشبع والقوة والحرارة والبقاء. وكان الغني 
«كائن شوق» (/ذوء0 06 ع6 هنا) همه إمتاع الحواس وهاجسه الأشكال تولّد 
متعة متخيلة. وكان الفقير في التراث كائنا تلقائيًا. أمّا الغنىئ فكان فى 


1) إن امجتمع في علم الاجتماع الوسي ذو جوهر رمزي فهو كلية ترتبط بالرموز أو عالم من 
العلاقات الرمزية ويستعمل موس الرمز في معناه العام أي هو الشيء يسمح بتمثيل شيء 
آخر في غياب ذلك الشيء نفسه وهو معنى الرمز الذي استعمله !. بنفيست. انظر ذلك 
في: 65ا5016 5عل [عنع اعة5 امعممعلمه؟ اء عنوتاوطسيزة وملإعموط" ,ق[طيةد .سآ 


اعع:1131" ,أمع 12 .0 :41-65 .مم ,1998 ,12 .ك3 ناش ال يل مسح نا هزر "وعمتفقستط 
.25-40 .مم ,7524 "عداو 1امطصلازة يال مملاع نمز[ أء 31255 


2) -290 .مم ,مام ءا قه عتبعآنا صلا صذ "162[(]6 اع عناواإوطصولزة ممنلاهامعممية1 ما" بمعتصسسع ام 
2903 
3 .280-281 .مم ,1 ,مقا« اكاك ما مناعتلسرمق بط 
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هينته وحركاته وحديئه مقيّدا مراقبا يخلّصه الأدب أحيانا من القيد 
والرقابة داخل أشكاله حينا ويخرجه منها إلى زورق ملاح أو حانة 
أحيانا. 

وصور التراث احتفال الخاصّة بعرس وختان وعيد. فهي تحتاج إلى 
الحفل لتذيع جاهها وتظهر ثروتها وججلي سلطتها وتذيع صيتها. فليس 
أكثر إذاعة للصيت من الحفل يطبع الذاكرة. وتحتاج الخاصة كذلك إلى 
الموائد تقرب العامة إليها فتوهم بمجتمع متماسك وتبعدها فترسخها في 
منزلتها بعد أن تدجنها بالإطعام. فيكون الحفل سبيلا إلى مسرحة التمايز. 

ولئن كانت صفة التاريخ التحول والتطور وسنة الحياة التغيّر والتبدّل 
فإن المجتمعات تحافظ على معاييرها والثقافات تتشبثك بنماذجها ثوابت 
(كاسهقلتة107). وكما في التاريخ قطيعة. فيه زمن طويل المدى باق. وقد 
مسنا هذا الزمن عند تفكيرنا في الممارسات والعادات العربية والإسلامية 
فلاحظنا بقاء عناصر شرقية ومتوسطية قديمة ذوقا وطبخا وسلوكا 
وطقوسا ومعتقدات وتمثلات. واكتشفنا الحاضر. ففي التراث أطعمة أليفة. 
فيه الكسكسو والرشتا والمرقاس والمروزية والجشيش والحسو والعجة 
والقطائف والزلابية والاسفنج. وفيه عصيدة النفساء والعقيقة والوكيرة 
وقصعة العرس يغضب من لا يدعى إليها. وفاكهة الإملاك. وفيه كعك العيد 
وشواء الاضحى وقديده. وفيه الخبز اليومي والحبوب تلون ألوانا. ولحم 
الضأن الذي لا يفوقه لحم. والزبد والسمن والعسل والسكر واللين والتمر 
يطلبها المرء في يومه وحفله. والتوابل تكثئر في القدور. وماء الورد 
والنعنع يفوحان في البيوت. في التراث حركات عادية نشأنا عليها 
فتعلمنا كيف نسمي باسم الله عندما نشرع في الأكل. ونحمده على 
نعمته عند الشبع. وكيف نستعمل اليمنى ونترك اليسرى أخت الشيطان. 
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وكيف نرفع ما سقط من الخبز على الارض حثى لا تدوسه الأقدام ونضعه 
في مكان قصي طعاما للملائكة تأتى طيورا تلتقط الفتات. وكيف نلقي 
من طعامنا للقطط والكلاب خوفا من العين والجان. 


في التراث محرمات تركنا وطقوس ذبح ألفنا وقواعد طبخ 
احترمنا وطرق حفظ وخزن وطبخ وطرق طبخ اعتمدنا. وفيه العسل 
نلعقه للمولودين وننصح به الأصحاء والمرضى وزيت الزيتون المبارك 
والشّوئير نضعه على الأخباز. والتوابل والأعشاب نطبخها تخفيفا للآلام. 
وفيه موائدنا المقدسة والحبوب هبة الرب وفيه طعام المساكين لا نردهم 
في الحياة العادية ونبحث عنهم في رمضان وامواسم والأعياد. 


ويمكن أن نفسر الثوابت بأن «المواقف الضئيلة, (2]361065 وعمآ 
وعاناءكنصتصم) التي تكون الحياة اليومية تتخذ الطقوس حركات وهيئات 
وقواعد تعاد إعادة وتكرر تكرارا يثبتانها ©. وبأن الغذاء الذي يكون 
ميدان الشره والرغبة واللّذة يدعو الإنسان إلى اكتشاف الجديد وتبتي 
الطريف هو نفسه ميدان الحذر والشك والقلق. يدعو المرء إلى التمسسك بما 
ألف وأكل ما اعتاد. وإذا كانت العادات الغذائية أكثر العادات اليوميّة ثباتا 
فلأن الأكل مرتبط بالإدماج والإدماج محدد للهويّة. وليس الإدماج سلوكا 
بل هو هيام يشعر المرء حين يدخل الموضوع إلى الذات أنْ الغذاء يتتحد 
بها ويمائلها. وكما يتحد الآكل بالأكل يتحد الآكلون معا يدمجهم الغذاء 


في حسد واحد وثقافة واحدة وتاريخ واحداث. 


4) انظر ‏ «عوه!1! ومدمعن عل دتعنطه دصل ,"علهعه؟ علا 12 5مقل أعنك عط" ,تاموع أ تقلة .لز 
3366-7 .مم ,كأه[اقه 0 

5) انظر ما جاء عن "عرو نالصصه1"! عل عاملههدم ع1" اء "مم ةيوم رمعمل عوأعمتمم عا" في 
عرمدزوردره1.'1 ,وعطءا .0) وما جاء عن الإدماج في .32-3 .مم رصمل يلل أه! 12 ,عمعة5 .© 
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وبقدر ما كان البحث في نسق من الأنساق اليومية مضنياء كان 
مغامرة متعة نبهتنا إلى : 

أ - أن دراسة الثقافة ليست بحثا في اللغة والأدب والعلوم والفلسفة 
فحسب. فكلّ ما يقوله الإنسان وكلّ ما يكتبه وكلّ ما يصنعه وكل ما 
يلمسه يخبرنا عنه ويعلمنا بأحواله ويفيدنا. ولا تكفي المحرفة بالدول 
والملوك والرجال والسنين للالمام بتاريخ أمة أو مجتمع أو بلاد وللاطلاع 
على حضارتها. فالحياة اليومية لا تقل قيمة عن الأحداث الكبرى. يكن 
عالم الحياة اليومية من دراسة الأطر المادية التي يعيش فيها الناس وتفتح 
أفق البحث في العقليات. 

عالم الحياة اليومية هام لأنه عالم أليف يعي به الفاعل ويفعل فيه 
ويؤثر ويسيطر عليه حينا ويخضع له الإنسان أحيانا. وهو عالم حميم 
دافئ هو عالم الاجتماع والمؤانسة والألفة. وعالم الحياة اليومية عالم المادذة 
يولّد أحلاما وهياما ويدفع المرء إلى التحرر من قيد المادة. إلى اللعب 
واللهو والمغامرة والفن '). وهو عالم مبني على تجارب السابقين 
ومعارفهم. وهي مرجع سلوك حاضر وعلم باق. 

أن الطلكاه والسرات سبع افقافئ عبان كدلك فهدى كملق 
فكري ورمزي. فليس إنتاج الغذاء وصناعته وأكله دون ترميز. إذ كل ما 
في العالم المحسوس يتصور ويتخيل ويتمتّل. وليست علاقة الإنسان بالواقع 
مادية بحتة بل هي إيديولوجية مادام يفكر ليفعل في المادةل©. وإذا كان 
الفاعل لايعي بلعبه اليومي حركات آلية متكررة مفرغة من دلالتها فإن 


6) .105-106 .هم رامينو عا اع «ناعنءم22© ع1 , تأنتطء5 .م 
7) انظر ,267527 ,لام[طهآ .5 :7146716 ء] اه اء146'ط ,تعذاعل00 .1لا روم زع 10اه146 ,اممصناح 2 


7710118 ©. 
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المناسبات الاجتماعية تفتح مجالا لترميز أوسع ومحاكاة أشد ولعب أظهر 


وأبين. 


في التراث طعام يؤكل وشراب يشرب وفي التراث غذاء يتكلم لغة 
تأولنا. ولا ننكر أن التأويل مغامرة لا يعرف صاحبها إن كان تجا لبقائه 
في حدود التأويل ولا يعرف إن كان بالغ وتحاوز الحد. ومهما يكن الامر 
فإِنْ جمع المادة أرهقنا والتفكير فيها والتأويل أمتعانا وأنستنا المتعة ما 
أرهقنا. وبقيت في النفس حسرة على نصوص جيعنا وما درسنا. ومنى 
يدفعنا إلى شعر الخمرة وقصائد قيلت في الطعام والشراب والكرم 
والضيافة. ونصوص أخبرت عن الدعوات وامجالس. ووصفت المكدين 
والبخلاء والطفيليين والزهاد والمتصوفة وانجان. وأخرى حدثت عن أطعمة 
الهند والسند وسمك في النيل عجيب وأكل النسور والحيات والإنسان. 
وليال حكت فيها شهرزاد حكاية الحمال والبنات الشلاث وقصة الملك 
السحور وحدثت عن الزيرباج. وزمرد تقتل من أكل على مائدتها الأرز. 
وهارون الرشيد يتبل الطعام. ورسائل في الحلوى وفي مآدب جنة 
الغفران وما تشتهيه الأنفس أرواحا تخلد في ,بلاد الأفراح.. وكلّها 
نصوص تغري بالدرس وقد يتاح لنا أو لغيرنا سبر أغوارها واكتشاف 
كنوزها. 
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- الأبشيهي (محمد أحمد أبو الفتوح). المستطرف في كل فن مستطرف. 
بيروث. دار القلم. 1 . 


ابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم). عيون الأنباء في طبقات الاطباء. بيروت. 
منشورات دار مكتبة الحياة. 1965. 


ابن أبي الحديد (عز الدين أبو حامد). شرح نهج البلاغة. القاهرة. عيسى 
البابي الحلبي. 1965 . 
- ابن أبي الدنيا (أبو بكر عبد الله بن محمد). الجوع. بيروت. دار ابن حزم. 


دانا. 

- ابن أبي الدنيا (أبو بكر عبد الله بن محمد). كتاب ذم المسكر. دمشق. دار 
البشائر. 1992. 

- ابن أبي زرع (علي الفاسي). الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس.ء الرباط. دار المنصور للطباعة. 1973. 

- ابن أبي زيد القيرواني (أبو محمد عيد اللّه). الرسالة. القاهرة. دار الكتاب 
المصري بيروت. دار الكتاب اللبناني. د.ت. 

- ابن أبي زيد القيرواني (أبو محمد عبد اللّه). كتاب الجامع في الستن والآداب 
والحكم والمغازي والتاريخ: بيروت. دار الغرب الاسلامي. 1990. 

- ابن الأثير (عرّ الدين أبو الحسن). الكامل في التاريخ. بيروت. دار صادر. 
9 . 


!) لم نذكر المصادر المخطوطة التي اشرنا إليها في المقدمة ولم نعتمدها. ولم نذكر محققوٍ 
المصادر إذ من المصادر ما لم نجد فيها ذكرا حققها. وقد دفعتنا الضرورة أحيانا إلى طبعتيز 
لنفس الكتاب فكان أن ذكر ناهما في هذه القائمة. 
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- ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي). معالم القربة في احكام 
الحسبة. بيروت. دار الحداثة. 1990 . 

- ابن اسحاق (حنين). كتاب المسائل في الطب. القاهرة. دار الجامعة المصرية, 
9 

- ابن أنس (مالك). المدونة الكبرى. رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي. 
بيروت. دار إحياء التراث. د.ا ت. 

- ابن أنس (مالك). المدونة الكبرى رواية يحي بن يحيي الليثي. بيروت. دار 
النفائس. 1971. 

- ابن بابويه القمي (محمد بن علي بن الحسين). علل الشرائع. النجف. المطبعة 
الحيدرية. 1963. 

- ابن بابويه القمي (محمد علي بن الحسين). من لا يحضره الفقيه. بيروت. 
مؤسسة الأعلى للمطبوعات. 1986. 

- ابن بسام (أبو الحسن علي الشنتريني). الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
بيروت. دار الثقاقة. 1974 

- ابن بسام. نهاية الرتبة في طلب الحسبة. بيروت. داراحداثة. 1990. 

- ابن بصال (عبد الله محمد بن ابراهيم). كتاب الفلاحة. تطوان. معهد مولاي 
الحسن. 1955. 

- ابن بطلان (أبو الحسن امخفتار بن الحسن). رسالة في شرى الرقيق وتقليب 
العبيد في نوادر انخطوطات (عبد السلام هارون). القاهرة. مطبعة جنة 
التأليف والترجمة والنشر. 1954. 107. 

- ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد). تحفة النظار في غرائب الاأمصار وعجائب 
الأسفار. بيروت / دار صادر. 1964. 

- ابن البيطار (ضياء الدين أبو محمد عبد الله). الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية. بيروت. دار الكتب العلمية. 1992 . 

- ابن تغري بردي (أبو امحاسن جمال الدين يوسف). النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. القاهرة (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب). المؤسسة 
المصرية العامة. 1963. 


214 


- ابن تيمية (تقي الدين أحمد). الحسبة في الاسلام. بيروت. دار الحداثة. 1990 . 
ابن تيمية (تقي الدين احمد). فتاوى النساء. بيروت. دار القلم. 1987. 

- ابن تيمية (تقي الدين أحمد). مجموع فتاوي. الرياض. دار عالم الكتب. 1991 . 
- ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد). الرحلة. بيروت. دار الكتاب اللبناني. 


داما. 


ابن الجزار (أبو جعفر بن ابراهيم). زاد المسافر وقوت الحاضر.. تونس. بيت 
الحكمة قرطاج. 2000. 

ابن الجزار (أبو جعفر بن ابراهيم). سياسة الصبيان وتدبيرهم. تونس. الدار 
التونسية للنشر. 1968. 

ابن الجزار (أبو جعفر بن ابراهيم). طب الفقراء. دنكشاه طهران. مؤسسة 
مطالعات إسلامي. 1375 ه. 


ابن الجزار (أبو جعفر بن ابراهيم). كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها. 

بغداد. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 0 . 

- ابن جزي (أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الفرناطي). القوانين الفقهية. 
ليبيا / تونس. الدار العربية للكتاب. 1982. 

- ابن جعفر (قدامة). الخراج وصناعة الكتابة. بغداد. وزارة الأوقاق. 1981. 

ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن). أحكام النساء. بيروت. دار الرقي. 

.8 

- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن). المنتظم في تاريخ الأهم والملوك. 
بيروت. دار الكتب العلمية. 1992. 

- ابن الجوزي (أبو الفرح عبد الرحمن). الموضوعات,. المدينة المنورة. المكتبة 

السلفية. 1966. 


ابن الحاج العبدري (أبو عبد الله محمد,). المدخل. بيروت. دار الكتاب 
اللبنانى. 1972 . 

- ابن حبيب (أبو جعفر محمد). احبر رواية أبي سعيد السكري. بيروت. دار 
الآفاق الجديدة. د.ت. 
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ابن حبيب (أبو جعفر محمد») المنمق في أخبار قريش. بيروت. عالم الكتب. 
5 . 

ابن حبيب (عبد الملك). كتاب أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية. 
بيروت. دار الغرب الاسلامي. 1992. 

ابن حبيب (عبد الملك). مختصر في الطب تطوان. ايجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية. معهد التعاون مع العالم العربي. 1992. 

ابن حجاج الاشبيلي (أبو عمر أحمد). المقنع في الفلاحة, عمّان. مجمع اللغة 
العربية الأردني. 1982. 

ابن حجر العسقلاني (أبو الفضل شهاب الدين أحمد). الإصابة في تمييز 
الصحابة. بيروت. دار الصادر. د.ءت. 

ابن حجر العسقلاني (أبو الفضل شهاتب الدين أحمد). تهذيب التهذيب. 
حيدرآباد الدكن. دار المعارف النظامية. 1325 ه. 

ابن حجر العسقلاني (أبو الفضل شهاب الدين أحمد). فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري. القاهرة. دار الريان للتراث. 1986. 

ابن الحسن (أحمد بن يحي المعروف جده بالحجار). كتاب الحرب المعشوق بين 
لحم الضأن وحواضر السوق فى : 6020ذه5 نز دةتهامعصضئتلة عننامة ,متمدل/! .30 
.مم ,1992 ,2111 ,1 ,(3130230) ,حتقخصة0 اث ها ,53مائعاء10 2تتناء0 13 عل ماع71 علقت 
83-181 

ابن حنبل (أبو عبد الله أحمد). كتاب الزهد. بيروت دار النهضة العربية. 
11 

ابن حيان (أبو مروان بن خلف). المقتبس في تاريخ رجال الأندلس. بيروت. 
دار الثقافة. 1983. 

ابن حيان (أبو مروان بن خلف,. المقتبس في تاريخ رجال الأندلس. الرباط. 
المعهد الاسباني العربي للثقافة. 1979. 

ابن خرداذبه (أبو القاسم عبيد اللّه). .مختار من كتاب اللهو والملاهي.. 
المشرق. 54. 196. 129 - 167. 
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- ابن خمرداذبه (أبو القاسم عبيد الله). المسالك والممالك. بيروت. دار إحياء 
التراث. 1988. 


- ابن الخطيب السلماني (لسان الدين). ريحانة الكتاب ونجحة المنتاب. القاهرة. 
مكتبة الخالنجي. 1981 . 

ابن الخطيب السلماني (لسان الدين). معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار. 
الحمدية. المغرب. مطبعة فضالة. د.ت. 

ابن خلدون (عبد الرحمن). كتاب العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر. بيروت. دار 
الكتاب اللبناني. 1966 . 

- ابن خلدون (عبد الرحمن). المقدمة. دار البيان. د.ت. 

ابن خلصون (أبو عبد الله محمد بن يوسف). كتاب الأغذية. دمشق. المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية. 1996. 


ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن). جمهرة اللغة. بيروت. دار العلم 
للملايين. 1988 . 


ابن رزين التجيبي (أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن محمد). فضالة الخوان 
في طيبات الطعام والألوان. بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1984. 

ابن رسته (أبو علي أحمد بن عمر). الأعلاق النفيسة. بيروت. دار إحياء 
التراث العربي. 1988. 


ابن رشد الجد (الوليد محمد بن أحمد). البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل في مسائل الستخرجة وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة 
بالعتبية محمد العتبي القرطبي (ت 255 ه). بيروت دار الغرب الاسلامي. 
8 . 

- ابن رشيد الجد (أبو الوليد محمد بن أحمد). الفتاوى. بيروت. دار الغرب 

الاسلامي. 1987 

- ابن رشد الجد (أبو الوليد محمد بن أحمد). المقدمات الممهدات. بيروت. دار 
الغرب الإسلامي. 1988. 
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- ابن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد). بداية الجتهد ونهاية 
المقتصد. بيروت. دار القلم. 1988. 

- ابن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد). الرسائل الطبيّة. 
القاهرة. الهينة المصرية العامة. 1987 . 

- ابن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد). الكليّات في الطب. 
القاهرة. النمجلس الأعلى للثقافة والاتحاد الدولي للأكاديميات. 1989. 

- ابن زهر (أبو مروان عيد الملك). التيسير في المداواة والتدبير. دمشق. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 1983. 

- ابن زهر (أبو مروان عيد الملك). كتاب الأغذية. في: الأغذية والأدوية عند 
مؤلفي الغرب الاسلامي. بيروت. دار الغرب الاسلامي. 1990. 

- ابن سعد (محمد). الطبقات الكبرى. بيروت. دار بيروت. دار صادر. 1957. 

- ابن سعيد (عريب القرطبي). كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين. 
الجزائر. مكتبة فراريس. 1956. 

- ابن سعيد (عريب القرطبي). كتاب الأنواء أو تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان 
المعروف بتقويم قرطبة نشرء .8111,1961 .8.1 ,معلاعآ ,لإقمط .8 

- ابن سعيد (أبو الحيين علي بن موسى). المغرب في حلى المغرب. القاهمرة. دار 
المعارف. 1978 

- ابن السكيت (يعقوب بن اسحاق). كتاب الألفاظ. بيروت. مكتبة لبنان 
ناشرون. 1998. 

- ابن سلام الهروي (أبو عبيد القاسم). الأموال. بيروت. دار الحداثة. 1988. 

- ابن سلام الهروي (أبو عبيد القاسم). الغريب المصنف. قرطاج. بيت الحكمة. 
9 . 

- ابن سيرين (محمد). تفسير الأحلام. دمشق. دار ابن كثير. 1989. 


ابن سينا (أبو على الحسن). أحوال النفس. القاهرة. عيسى البابي الحلبي. 
2 . 
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دار إحياء العلوم. 1989. 


ابن سينا (أبو علي الحسن). القانون في الطب. بيروت. مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشر. 1993. 


ابن سينا (أبو على الحسن). كتاب الشفا (الفن السادس من الطبيعيات). 
بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ١1988‏ 


ابن سيار الوراق. كتاب الطبيخ. 7 لمعدواء11 60 01 وتلمتهعظه 013نا5 

- ابن صاحب الصلاة (عبد الملك). تاريخ النّ بالإمامة على المستضعفين بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين. بيروت. دار الأندلس. 1964. 

ابن طباطبا الطقطقى (محمد بن علي). الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية. القاهرة. المطبعة الرحمانية. 1927. 

ابن الطوير (أبيو محمد عبد السلام بن الحسن القيسراني). نزهة المقلتين في 
أخبار الدولتين. بيروت. دار صادر. 1992. 


ابن طولون (شمس الدين محمد). فص الخواتم فيما قيل في الولائم. دمشق. 

دار الفكر. 1987. 

ابن طيفور (أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب). كتاب بغداد. القاهرة. مكتبة 

نشر الثقافة الاسلامية. 1949. 

- ابن عابدين (محمد أمين). حاشية رد امحتار على الدر امختار: شرح تنوير 
الأبصار في فقه مذهب الامام أبيى حنيفة النعمان. استانبول. دار قهرمان 
للنشر والتوزيع. 1984. 

- ابن عبد البر (أبو يوسف). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. المغرب. 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. 1983. 

- ابن عبد الرؤوف (أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف). رسالة في آداب 
الحسبة وانمحتسب. نشر ليفي بروفنسال. القامرة. المعهد الفرنئسي. 1955. 

- ابن عبد ربه (أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد). العقد الفريد. القاهرة. 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1953. 
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- ابن العديم (كمال الدين أبو القاسم عمر). الوصلة إلى الحبيب في وصف 
الطيبات والطيب. دمشق. دار القلم العربي. 1986. 

- ابن عذاري المراكشي (أبو العباس أحمد). البيان المغرب في أخحبار الاندلس 
والمغرب. بيروت. دار الثقافة. د.ءت. 

- ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد اللّه). أحكام القرآن. بيروت. دار الجيل. 
8 . 

- ابن عمر (يحي). أحكام السوق. تونس. الشركة التونسية للتوزيع. 1975. 

- ابن العوام (أبو زكريا يحي بن محمد بن أحمد). كتاب الفلاحة. مدريد. .1 
لدة؟ عامعءمطا. 1802 . 

- ابن غالب (الجاحظ محمد بن زيوب). قطعة من كتاب فرحة الأنفس. مجلّة 
معهد انمخطوطات العربية. 1. 2. 1955 . 

- ابن غرسية (أبو عامر). رسالة في الشعوبية. في نوادر امخطوطات (عبد 
السلام هارون). القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1954. 11. 

- ابن فارس (أبو الحسن بن فارس بن زكريا). معجم مقاييس اللغة. القاهرة. دار 
إحياء التراث. عيسى البابي الحلبي. 1366. 

- ابن فضلان (أحمد بن العباس بن راشد). رسالة في وصف الرحلة إلى بلاد 
الترك والخخزر والروس والصقالبة. دمشق. المجمع العلمي العربي. 1989. 

- ابن فضل اللّه العمري (شهاب الدين أحمد). مسالك الأبصار ومالك الأمصار. 

(مالك مصر واليمن والشام والحجاز واليمن). القاهرة. المعهد العلمي 

الفرنسي للآثار الشرقية. 1985. 

ابن الفقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد بن محمد). مختصر كتاب البلدان. 

بيروت. دار إحياء التراث العربي. 1988. 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري). كتاب الأشربة وذكر 
اختلاف الناس فيها. القاهرة. مكتبة زهراء الشرق. د.ءت. 

- ابن قتيبة (أبو محمد عيد الله بن مسلم الدينوري). تأويل مختلف الحديث. 


بيروت. دار الجيل. 1973. 
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- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن ه 1 الدينوري)٠‏ عيون الأخبار. بيروت. 
دار الكتب العلمية. د.ت. 
- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري). كتاب العرب أو الرد على 


الشعوبية. في كرد علي. رسائل البلغاء. مصطفى البابي الحلبي. 3 ص 
ص 269 - 290. 


- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري). كتاب المعاني الكبير في 
أبيات المعاني. بيروت. دار الكتب العلمية. 1984 . 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري). الميسر والقداح. تونس. 
دار المعارف. 1996. 


3 ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد). المغنى على مختصر أبي عمر بن 
حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. القاهرة. مكتبة الجمهورية. العربية. 


د5. نا. 


ابن قرة (ثابت). كتاب الذخيرة في علم الطب. بيروت. دار المدينة. د.ت. 


ابن القطان المراكشي (أبو على حسين بن محمد). نظم الجمان لترتيب ما مبلف 
من أخبار الزمان. بيروت. دار الغرب الاسلامي. 1990 

- ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد). تحفة المودود في أحكام المولود. 
بيروت. دار الكتاب العربي. 1979. 


ابن قيّمِ الجوزية (شمس الدين محمّد). حادي الأرواح إلى بلاد الأقراح. 
بيروت. دار الكتب العلمية. 1983. 


ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد). زاد المعاد في هدي خير العباد. 

بيروت. مؤسسة الرسالة. 1991. 

- ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد). الطب النبوي. بيروت. دار الفكر. 
0 . 

- ابن كثير (أبو الفداء أحمد اسماعيل بن عمر ). البداية والنهاية. القاهرة. دار أم 

القرى للطباعة والنشر. د. ت. 
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- ابن كثير (أبو الفدا أحمد إسماعيل بن عمر). البداية والنهاية. بيروت. دار 
الكتب العلمية. 1984 . 
دار الجيل. 1990. 

- ابن كثير (أبو الفداء أحمد اسماعيل بن عمر). السيرة النبوية. بيروت. دار 
المعرقة. 1971 
بيرونا. دار الفكر. 1006 

- ابن الكلبي (أبو المنذر هشام السائب). كتاب الأصنام. القاهرة. مكتبة النهضة 
المصرية. 1994 . 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. 1983. 

- اين ماجة (أبو عبد اللّه محمد). الستن. بيروت. دار الكتب العلميّة. د.ت. 

- ابن اجاور (جمال الدين أبو الفتح). صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
المسماة بتأريخ المستنصر. ليدن. بريل. 1951. 

- ابن محمد (شمس الدين محمد بن علي). البدور المكفرة في نعت الأديرة. 
بغداد. مطبعة الجمهورية. 1975. 

- ابن مسعدة (يحي). رسالة في الرد على رسالة بن غرسية في الشعوبية. في 
نوادر انخطوطات (عيد السلام هارون). القاهرة. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة. 1954. 11. 

- ابن المعتزن (عبد اللّه). طبقات الشعراء. القاهرة. دار المعارف. 1956. 

- ابن منظور (عبد الله العلايلي). لسان العرب امحيط. بيروت. دار لسان 
العربا. دءت. 

- ابن النفيس (علاء الدين). انختار من الأغذية. الدار المصرية اللبنانية. 1992 . 


- ابن هشام (أبو محمد عبد الملك). السيرة النبوية. القاهرة. دار المعرفة. د.ءت. 
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- ابن وادران (حسين بن محمد). تاريخ العباسيين أو دولة الرشيد ل بني 
العباس وبنيه. بيروت. دار الغرب الاسلامي. 1993. 

- ابن وحشية (أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني). الفلاحة النبطية. 
دمشق. المعهد العلمسي الفرشسي للدراسات العربية. 95 

- ابن يحي المسبحي (أبو سهل عيسى). كتاب المائة في الطب. دمشق. المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية. 2000. 

- أبو حنيفة (أحمد بن داود الدينوري). كتاب النبات. (الجزء الثالك والنصف 
الأول من الجزء الخامس). فيسبادن. فرائز شنايتر. 1974. 

- أبو الخير الاشبيلي. عمدة الطبيب في معرفة النبات. بيروت. دار الغرب 
الاسلامي. 1995. 

- أبو الخير الاشبيلي. كتاب الفلاحة. فاس. المطبعة الجديدة. 1357. 

- أبو داود (سلميان بن الأعشب). السنن. القاهرة. مصطفى البابي الحليبي. 1925 . 

- أبو هفان المهرمي (عبد الله بن أحمد). أخبار أبي نواس. القامرة. دار مصر 
للطياعة. د.ءت. 

. إدريس بن الحسن (الداعي عماد الدين). تاريخ الفاطميين بالمغرب. القسم 
الخاص من كتاب عيون الأخبار. بيروت. دار الغرب الاسلامي. 1985. 

- الادريسي (أبو عبد الله محمد الشريف). نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 
بيروت. عالم الكتب. 1989. 

- أرطميدوس الأفسي. كتاب تعبير الرؤيا ترجمة حنين بن اسحاق. القاهرة. دار 
الرشاد. 1991. 

- الأزرق (إبراهيم بن عبد الرحمن). تسهيل المنافع في الطب والحكمة. بيروت. 
دار الثقافة. د.ءت. 

- الأزرقي (أبو الوليد محمد). أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. بيروت. 
دار الأندلس. 1969. 

- الأزهري (محمّد بن أحمد). تهذيب اللغة. القاهرة. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. د.ت. 
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- اسحاق بن سليمان الإسرائيلي. كتاب الأغذية, نسخة مصورة عن مخطوطة 
فاتح 3604 مكتبة السليمانية في استنبول. فرانكفورت. منشورات معهد 
تاريخ العلوم العربية والاسلامية يصدرها فؤاد سزكين. سلسلة ج عيون 
التراث 30 / 1 - 4. 1986. 


الشعراء والبلغاء. بيروتث. منشورات مكتبة الحياة. 1 . 

ع الاصبهاني (أبو النعيم). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. بيروت. دار الكتاب 
العربي. 107 

- الاصفهاني (أبو الفرج). الديارات. لندن / قبرص. رياض الريّس. 1991. 

- الاصفهاني (أبو الفرج). كتاب الأغاني. الهيئة المصرية العامّة للكتاب. 1992 - 
4 . 

- الأصمحي (أبو سعيد عبد الملك بن قريب). كتاب الشاء. بيروت. دار أسامة. 
1.07 
دار الكتب العلمية. د.ت. 

- الأنطاكي (داود بن عمر). تذكرة أولي الأليباب والجامع للمجب العجاب. 
بيروث. المكتبة الثقافية. د.ت. 

- الأنطاكي (يحيي بن سعيد بن يحيي). تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ 
أوتيخا. بيروت جروس برس. 1990. 

- البخاري (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل). الجامع الصحيح. الرياض. بيت 
الأفكار الدولية للنشر. 1998. 

- البستي (أبو حاتم محمد بن حيان). روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. بيروت. 
دار الكتب العلمية. د.ءت. 

- البغدادي (الخطيب أبو بكر أحمد بن علي). تاريخ بغداد. بيروت. دار الكتب 

العلمية. 1997 . 
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البغدادي (الخطيب أبو بكر أحمد بن على). كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين 
وأخبارهم ونوادر من كلامهم وأشعارهم. النجف. المكتبة الحيدرية. 1966 . 


البغدادي (عبد القادر عمر). خزانة الادب ولب لباب لسان العرب. القاهرة. 
مكتبة الخانجي 1989. 

- البغدادي (عبد اللطيف). الاإفادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1998 . 


- البغدادي (عبد اللطيف). الطب من الكتاب والسنة. بيروت. 1988. 


0 


البغدادي (محمد بن الحسن). كتاب الطبيخ. دمشق. دار الكتب الجديدة. 1964 . 


البكري (أبو الحسن بن عبد اللّه). الانوار في مولد النبي امفتار. بيروت. 
مؤسسة البلاغ. 1987. 


البكري (أبو عبيد). اللسالك وال ممالك. تونس. الدار العربية للكتاب والمؤسسة 
الوطنيّة للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة). 1992. 


البلاذري (أبو الحسن). فتوح البلدان. بيروت. مكتبة الهلال. 1988 . 


البلخي (أبو زيد بن سهل). مصالح الأبدان والأنفس. طبع بالتصوير عن 
مخطوطة آيا صوفيا 3741. مكتبة السليمانية في استنبول. فرانكفورت. 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية يصدرها فؤاد سزكين. 
سلسلة ج. عيون التراث. ايجلد ]1. 1984 . 

البلدي (محمد بن يحي). كتاب تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ 
صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم. بغداد. دار السُوون الثقافية 1987. 


البهلاني (أبو مسلم ناصر). نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر. عمان. 
مكتبة مسقط. 2001 


- البهلوي (أبو محمد عبد الله محمد ين بركة). كتاب الجامع. عمان. المطبعة 
الشرقية. د.ت. 

- البيدق (أبو بكر علي الصنهاجي). كتاب أخبار اللمهدي بن تومرتء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. 1975. 
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- البيروني (أبو الريحان محمد بن أحمد). الآثار الباقية عن القرون الخالية. 
بيروت. دار صادر ال (عن تنسخحة ليزج 03). 

- البيهقي (ابراهيم بن محمد). انحاسن والمساوي. بيروت. دار صادر؛ 1970. 

- التبريزي (أبو زكريا يحيى بن علي). شرح القصائد العشرء بيروت. دار 
الكتب العلمية. 1987. 

- الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى). الجامع الكبير. بيروت. دار الغرب 
الاسلامي. 1996. 
عباس والاسراء والمعراج للغيطي والسراج الوهاج للنعماني والمعراج 
للقشيري والآية الكبرى للسيوطي). بيروت. دار ومكتبة الهلال. 1994. 

- التنوخي (القاضي أبو علي الحسن بن علي). الفرج بعد الشدّة. بيروت. دار 
صادر. 1978. 

- التنوخي (القاضي أبو علي الحسن بن علي). نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. 
بيروت. دار صادر. 1971 - 1973. 

. التنوخحي (القاضي أبو علي امحسن بن علي). المستجاد من فعلات الأجواد. 
دمشق. مطبعة الدقي. 1946. 

- التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد,). الامتاع والمؤانسة. بيروت. المكتبة 


- التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد). الرسالة البغدادية. كولونيا. منشورات 
الجمل. 1997. 

- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد). آداب الملوك. بيروت. دار الغرب 
الاسلامي. 1990. 

- الشعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد). ثمارالقلوب في المضاف 
والمنسوب. القاهرة. دار النهضة مصر. 1965. 

- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد). خاص الخاص. بيروت. مكتبة 
الحياة د.ءت. 
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الشعالبي (أبو منصور عبد لملك بن محند). غرر أخبار ملوك الفرس 
وسيرهم .11 قم اأنلهى ان 6زاطنام مطوعج مجع وموروط عل 5زم كعل ععلها5 111 


بع اممه لامر ا 815" , عاع 2066115 


التعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمّد). فقه اللّغة. تونس. الدار العربية 
للكتاب. 1981. 

. التعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمّد). لطانئف اللطف. بيروت. دار 
المسيرة 1987. 

- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد). لطائف المعارف. القاهرة. عيسى 
البابي الحلبي. د.ا اث 

- الشعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد). يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر. بيروت. دار العلميّة. 1983. 

- الثعلبي (أبو اسحاق أحمد بن ابراهيم). قصص الأنبياء السمى عرائس اجالس. 
بيروت. دار الفكر. د.ءت. 

- ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة : الجر سيفي ورسالة في الحسبة ؛ ابن عبد 
الرؤوف : في آداب الحسبة؛ ابن عيدون. رسالة في الحسبة. نشر لفي 
بروفنصال. القاهرة. المعهد العلمي الفرنسي. 1955. 

- الثميني (عبد العزيز الحاج). التاج المنظوم من در المنهاج المعلوم. مسقط. 
وزارة التراث والثقافة. 2000. 

- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر). البخلاء. القاهرة. دار المعارف. د. ت. 
العربي. 1969 . 


- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر). الرسائل. مكتبة الخانجي مصر. 1979. 


الفرنسي. 1955. 


- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر). كتاب التاج في أخلاق الملوك. القاهرة. 
المطبعة الأميرية 1914. 
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الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر). كتاب التبصر بالتجارة. تونس. دار 
الكتاب الجديد. 1966 . 


- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ). المحاسين والاضداد. بيروت. دار الجيل, 
7 . 


الجرجاني (أبيو العباس أحمد بن محمد). كتاب المنتخب من كنايات الأدباء 
وإرشادات البلغاء. بيروت. دار الكتب العلميّة. 1984. 
- جالينوس. مقالة في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن في ١‏ ؛2610عنوءز8 .11 
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- الجرّار (أبو الحسن جمال الدين). فوائد الموائد. مجلة المجمع العلمي العراقي 
القسم الأول. انجلّد السابع والعشرون. 1976. القسم الثاني ابجلّد الشامن 
والعشرون. 1977. 

- الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي الرازي). أحكام القرآن. القاهرة؛ دار 
اللصحف. دءت. 

- الجهشياري (محمد بن عبدوس). كتاب الوزراء والكتاب. القامرة. مصطفى 
البابي الحلبي. 1938. 

- الجواليقي (أبو منصو موهوب). المعرب من الكلام الأعجمي على حروف 
المحجم. القاهرة. دار الكتب المصرية. 1361. 

- الجوهري (اسماعيل بن حمّاد). تاج اللغة وصحاح العربية. القاهرة؛ دار 
الكتاب العربي يمصر. 1956 . 

- الحرّ العاملي (محمد بن الحسن). وسائل الشيعة إلى تخصيل مسائل الشريعة. 
بيروت. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 1993. 

. الحصري (أبو اسحاق ابراهيم بن علي). جمع الجواهر في الملح والنوادر. 
بيروت. دار الجيل. 1987. 

- الحصري (أبو اسحاق ابراهيم بن علي). زهر الآداب وثمر الالباب. القاهرة. 
عيسى البابي الحلبي. د.ت. 
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الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت). معجم البلدان. بيروت. دار 
بيروت للطباعة والنشر / دار صادر. دات. 

الحميري (محيد بن عبد المنهم). كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار. 
بيروت. مؤسسة ناصر للثقافة. 1980. 

خسرو (ناصر القبادياني). سفر نامه. (ترجمة أحمد خالد البدلي). الرياض. 
جامعة الملك سعود. الرياض. 1983. 

- الخشني (أبو عبد الله محمّد بن حارث). قضاة قرطبة وعلماء افريقية. 
القاهرة. مكتبة الخانجي. 1994. 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي (أبو عبد الرحمن). كتاب العين. دار ومكتبة الهلال. 
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الدارمي (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن). السنن. بيروت. دار الكتب 
العلمية. د.ت. 


الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن). معالم الايمان في معرفة أهل القيروان. أكمله 
وعلّق عليه ابن ناجي (أبو الفضل). تونس. المكتبة العتيقة. 1993 . 


الدمشقي (أبو الفضل). في محاسن التجارة. تونس. ميديا كوم. 1995. 


الدميري (كمال الدين محمد بن موسى). حياة الحيوان الكبرى إويليه عجائب 
الخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني] بيروت. دار الألباب. دات. 


الرازي (أبو بكر محمد بن زكريا). كتاب القولنج. حلب معهد التراث العلسي 
العربي. 1956 . 


الرازي (أبو بكر محمد بن زكريا). المدخل إلى صناعة الطب وهو 
إيساغو جي. سلمنقة. المعهد الاسباني العربي للثقافة. 1979. 


- الرازي (أبو بكر محمد بن زكريا). المرشد أو الفصول. مجلّة امخطوطات 
العربية. ايجلّد السابع. الجزء الأول. 1961. 


- الرازي (أبو بكر محمد بن زكريا). منافع الأغذية ودفع مضارها . بيروت. 
دار إحياء العلوم. 1982. 
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- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر ). التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 
بيروت. دار الكتب العلمية. 1990 . 

- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر ). المحصول في علم أصول الفقه. بيروت. 
مؤسسة الرسالة. 1992. 

- الرقيق القيرواني (أبو إسحاق بن القاسم ابراهيم بن النديم). قطب السرور في 
أوصاف الخمور. دمشق. مجمع اللغة العربية. 1969. 

- الرقيق القيرواني (أبو إسحاق ابراهيم بن القاسم بن النديم). قطعة من تاريخ 

- الرقيق القيرواني (أبو إسحاق بن القاسم ابراهيم بن النديم). امغتار من قطب 
السرور في أوصاف الأنبذة والخمور. تونس. مؤسسة بن عبد اللّه. 1976. 

- الرندي (محمد بن ابراهيم). كتاب الأغذية. في محمد العربي الخطابي. في 
الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي. بيروت. دار الغفرب 
الاسلامي. 1990 . 

- الروذراوردي (أبو شجاع محمد بن الحسين). ذيل كتاب يتجارب الأنم. 
بيروت. دار الكتاب اللبناني. ا م 

- الزبيدي (محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى). تاج العروس في جوامر 
القاموس. بيروت. دار الفكر. 94 . 

- الزجالي (أبو يحي). أمثال العوام في الأندلس. فاس. 1973. 

- الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر). رؤوس المسائل. بيروت. دار 
البشائر الإسلامية. 1967. 

- الزهري (أبو عبد الله محمد). كتاب الجغرافية في 5عل0نات'ل صناءاان8 
8-2 .مم2 ,35قة0آ ,1968 ,2-251 روم له اصع 021 

- السجستاني (أبو حاتم). كتاب التخلة. المورد. 14. العدد 3. 1980. ص ص 

.158 - 7 

السري الرفاء. انحب وانحبوب والمشموم والمشروب. دمشق. مطبوعات مجمع 

اللغة العربية. 1986 . 
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- السقطي (أبو عبد الله محمد). في آداب الحسبة. باريس. المطبعة الدولية. 
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- السلمي (أبو عبد الرحمن). طبقات الصوفية. القاهرة. دار الكتاب العربي. 
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- السهروردي (عبد القاهر). عوارف المعارف. بيروت. دار الكتاب العربي. 
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السيوطي (جلال الدين). أسباب النزول. بيروت. دار ابن زيدون. دات. 


السيوطي (جلال الدين). الرحمة في الطب والحكمة. بيروت. المكتبة الثقافية. 
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- السيوطي (جلال الدين). المقامات. تونس. دار سحئون ؛ استنبول. دار 
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- الشابشتي (أبو الحسن علي بن محمد). الديارات. بغداد. مكتبة المثنى. مطبعة. 
6 . 
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- الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم). الموافقات في أصول الشريعة. بير 
الكتب العلميّة. د.ت. 
العلوم. 1990 . 

- الشافعي (أبو عبد الله محمد بن ادريس). الأم. بيروت. دار المعرقة. 1973. 

- الشلبي (بدر الدين أبو عبد الله). آكام المرجان في أحكام الجان. بيروت. دار 
القلم. 1988. 

- الشماخي (أبو العباس أحمد بن سعيد). كتاب السير. (الجزء الخاص بتراجم 
علماء المغرب إلى نهاية القرن الخامس ه / 1آلام تونس). كلية العلوم الانسسانية 
والاجتماعية. 1995. 
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- شيخ الربوة (شمس الدين أبو عبد الله). كتاب نخخبة الدمر في عجائب البرّ 
والبحر. بيروت. دار إحياء التراث. 1988. 

- الشهيد (عمر بن عبد العزيز حسام). كتاب طبخ العصير. مخطوط المكتبة 
الوطنية رقم 237 / المكتبة العبدلية. 1539. 

- الشيزري (عبد الرحمن بن نصر). نهاية الرتبة في طلب الحسبة. بيروت. دار 
الثقافة. د.ت. 

- الشيزري (عبد الرحمن بن نصر). النهج المسلوك في رياسة الملوك. مؤسسة 
بحسون للنشرء والتوزيع 1994. 

- الصابي (أبو هلال بن محسن). رسوم دار الخلافة. بيروث. دار الرائد العربى. 
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- الصابي (أبو هلال بن محسن). الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. 
القاهرة عيسى بابي الحلبي. 1958. 

- الصولي (أبو بكر محمد بن يحي). أخبار الراضي بالله والمتقى لله. من كتاب 
الأوراق. بيروت. دار المسيرة. د.ءت. 

- الضبي (أحمد بن يحيي بن أحمد). بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس. القاهرة. دار الكتاب العربي. 1967. 

- الطبرسي (ميرزا حسين النوري). مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. 
بيروت. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 1991. 

- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير). تاريخ الرسل والملوك. بيروت. دار 
سويدان. 1967. 

- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير). تاريخ الرسل والملوك. بيروت. دار 
المعارف. 1982. 


الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير). جامع البيان في تأويل القرآن. 
بيروت. دار الكتب العلمية. 1997. 
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- الطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد). رسالة في تحريم الجين الرومي. 
بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1997. 


- الطر طوشي (أبو بكر محمد بن الوليد). سراج الملوك. لندن. قبرص. رياض 
الريس. 1990. 


- الطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد). كتاب الحوادث والبدع. بيروت. دار 
الغرب الإسلامي. 1990. 


- الطوسي (أبو نصر السسراج). اللمع. القاهرة. دار الكتب الحديثة. 1960 . 


العامري (عماد الدين يحيي). بهجة الحافل وبغية الأمائل. بيروت. دار صاد, 


32 )ل 


1 


العبيدي (أبو القاسم). مناقب أبي اسحاق الجبياني. .1959 .01] .كاقة8 . 
العيني (بدر الدين أبو محمد بن أحمد). عمدة القارئ في شرح صحيح 


البعاري. بيروت. إحياء التراث العربي. د.ت. 


35 
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الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي. 1991. 


الغزالي (أبو حامد محمد). إحياء علوم الدين. القامرة. الشعب. د.ت. 
الغزالي (أبو حامد محمد). التبر المسبوك في نصيحة الملوك. بيروت. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 1987. 


- الغزالي (أبو حامد محمد). المستصفى في علم الأصول. بيروت. دار الكتب 
العلمية. 1993. 


- الغرّي (بدر الدين أبو البركات محمد). آداب المؤاكلة. دمشق. دار ابن كثير. 
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- الغسساني (أبو القاسم بن محمد بن ابراهيم الشهير بالوزير). حديقة الأزهار 
فى ماهية العشب والعقار. بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1990. 
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- الفارسي (أبو الطاهر). مناقب محرز بن خلف. .1959 ,'8001 ,وقوط. 

- الفردوسي (أبو القاسم). الشاهنامه. الكويت. دار سعاد الصباح. 1993. 

- الفراء (أبو زكريا يحي بن زياد). الأيام والليالي والشهور. القاهرة؛ دار 
الكتاب المصري / بيروت. دار الكتاب اللبنانى. 1980 . 

- قابوس بن زياد (عنصر المعالي). كتاب النصيحة أو قابوس نامه. (ترجمة 
صادق نشأت وأمين بدوي). في كمد (!خيين الدمج. مرايا الأمراء أو 
الحكمة السياسية والأخلاق التعاملية في الفكر الاسلامي الوسيط. بيروت 
مؤسسة بحسون / دار المنار. 

- القرآن الكريىم. القاهرة. شركة الطباعة الفنية المتحدة. 1967 | كتب وضبط على 
ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي |. 

- القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس). الذخيرة السنية. بيروت. دار الغرب 
الإسلامي. 1994. 

- القرطبي (أبو عبد الله محمّد). الجامع لأحكام القرآن. القاهرة. دا الكتب 
المصرية. 1954. 

- القزويني (زكريا بن محمد بن محمود). آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت. 
دار صادر. د.ءت. 

- القزويني (زكريا بن محمد بن محمود). عجائب الخلوقات وغرائب 
الموجودات. بيروت / حلب. دار الشرق العر بي. داساء. 

- القشيري (أبو القاسم عبد الكريم). الرسالة القشيرية. القاهرة. دار الكتب 
الحديثة. 172. 1974. 

الكتب العلمية. 1987. 

الكاساني (علاء الدين أبو بكر). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. القاهرة. 

مطبعة الجمالية. 1910. 


534 


. الكاند هلوي (محمد يوسف). حياة الصحابة. القاهرة. دار النصر للطباعة. 
69 . 


كتاب الاستبصار في عجانب الامصار. بخداد. دار الشؤون الثقافية. العامة. 
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كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس في عصر اللوحدين لمؤلف مجهول. 
دراسات إسلامية. مدريد. << / :1. 1961 - 1962. ص اص 15 - 256. 

الكتاب المقدس, دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. دات. 

الكتاب المقدس. كتاب الحياة ترجمة تفسيرية. القاهرة. جى سي سنتر. 1988. 

الكندي (أبو عمر محمد بن يوسف.. الولاة وكتاب القضاة. بيروت. مطبعة 


الأياء اليسوعيين. 1908. 


- الكندي (أبو بكر أحمد بن عبد الله السمدي). الصنف. القاهرة. عيسى ببي 
الحلبي. 1979. 


كنز الفوائد في تنويع الموائد. بيروت. شتوتكارت ف. شتاينر 1993. 


المالكي (أبو بكر عبد الله بن محمد). رياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضاتلهم 


الماوردي (أبو الحسن علي). الأحكام السلطاتية والولايات الدينية. القاهرة. 
البابي الحلبي. 1966 . 


- الماوردي (أبو الحسن علي). أدب الدنيا والدين. القاهرة. مطابع الشعب. 1978. 


الماوردي (أبو الحسن علي). نصيحة الملوك. بغداد. دار الشؤون الثقافية. 
6 . 
- المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد). الكامل. بيروت. مؤسسة الرسالة. 1993. 


- مجهول غرناطي. كتاب الأنواء. وستهوهط مبلمعلف من رعس تعسوكة/؟ 6و1 
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- امجوسي (علي بن العباس). كامل الصناعة الطبيّة. طبع بالتصوير عن مخطوطة 
ج ! رقم 6375: ج2 رقم 4713. القسم العربي جامعة استنبول. منشورات 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية يصدرها فؤاد سزكين. سلسلة ج. 
عيون التراث. 16 / 1 - 2 - 3. فرانكفورت. 1985." 

- المرادي (أبو بكر محمد بن الحسن). كتاب الإشارة إلى أدب الامارة. بيروت. 
دار الطليعة. 1981. 

- المرزوقي (أبو علي أحمد). شرح ديوان الحماسة. بيروت. دار الجيل. 1991. 

- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن). أخبار الزمان ومن أباده الحدثان 
وعجاتئب البلدان والغامر بالماء العمران. بيروت. دار الأندلس. 1966. 

- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن). مروج الذهب ومعادن الجومر. 
القاهرة. مطبعة السعادة. 1964. 

- السعودي (أبو الحسن على بن الحسن). مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
بيروت. دار القلم. 1989. 

- مسكويه (أبو علي أحمد بن محمد). تجارب الأم. بيروت. دار الكتاب 
اللبناني. د.ت. 

- مسالم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم). الجامع الصحيح. الرياضء. دار 
الرياض / دار المغني بيروت. دار ابن حزم. 1998. 

- المقدسي (المعروف بالبشاري). أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. بيروت. 
دار إحياء التراث. 1988. 

- المقدسي (المطهر بن طاهر). كتاب البدء والتاريخ. بيروت. دار صادر. 

- المقري (شهاب الدين أحمد). أزهار الرياض في أخبار عياض. القاهرة. 
مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر. 1939. 

- المقري (أحمد بن محمد). نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. بيروت. 
دار صادر. 1988. 

- المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي). اتعاظ الحنفاء بأخبار الأيمة الفاطميين 
الخلفاء. القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 1987. 
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- المقريزي (تقي الدين احمد بن علي). إغاثة الامة بكشف الغمة. القاهرة. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1957. 

- المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي). المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
المحروف بالخطط المقريزية. القاهرة. مكتبة مدبولي. 1998 

- مقي (أبو طالب محمّد). قوت القلوب في معاملة المحبوب. القاهرة. 
مصطفى بابي الحلبي. 1961 . 

- الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد). مجمع الامثال. القامرة. مطبعة السنة 
امحمّدية. 1955. 

- النديم (أبو الفرج الوراق). كتاب الفهرست. طهران. دار المسيرة. 1988. 

- النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب). السنن. بروت. دار الكتاب 
العربي. د.ءت. 

- النهرواني الجريري (أبو الفرج المعافى). الجليس الصالح الكافي والأنيس 

الصالح الشافي. بيروت. عالم الكتاب. 1993. 

النووي الدمشقي (أبو زكريا يحي بن شرف). روضة الطالبين ومعه المنهاج 

السوي في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من 

الفروع. بيروت. دار الكتب العلميّة. 1992. 
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النويري (شهاب الدين). نهاية الأرب في فنون الأدب. القاهرة. (نسخة 

مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية). المؤسسة المصرية العامة. 1923 - 

. 5 

- الهمداني (الحسن بن أحمد بن يعقوب). صفة جزيرة العرب. صنعاء. مركز 
الدراسات والبحوث اليمني. 1983. 

- الهمذاني (بديع الزمان). المقامات. بيروت. دار الشرق. 1986. 

- الواقدي (أبو عبد الله محمد بن عمر). فتوح السام. بيروت. دار الجيل. 
3ق اء 

- الواقدي (أبو عبد الله محمد بن عمر). كتاب المغازي. بيروت. عالم الكتب. 

4. (نسخة مصورة عن طبعة لندن. مطبعة أكسفورد. 1966). 
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- الوزان (الحسين بن محمد). المعروف بليون الإفريقي. وصف إفريقيا. بيروت. 
دار الغرب الاسلامي. 1983. 

- الوشاء (أبو الطيب محمد بن اسحاق). الموشّى أو الظرف والظرفاء. بيروت. 
دار صادر. داءت. 

- وكيع (محمد بن خلف بن حيّان). أخبار القضاة. بيروت عالم الكتب. د.ت. 

- الونشريسي (أيو العباس أحمد بن يحيي». المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. بيروت. دار الغرب الاسلامي. 
181 . 

- اليحصبي (القاضي عياض أبو الفضل عياض). ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك.. بيروت. مكتبة الحياة / طرابلس (ليبيا). دار 
مكتبة الفكر. 1967. 

- اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن واضح). كتاب البلدان. بيروت. دار إحياء 
التراث. 1988 
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- آل ياسين (محمد حسن). معجم النبات والزراعة. بغداد. مطبعة المجمع العلسي 
العراقي. 1986 . 

- إبراهيم (رجب عبد الجواد إبراهيم). ألفاظ المأكل والشرب في العربية 
الاندلسية. دراسة في نفح الطيب للمقري. القاهرة. دار غريب. 2001. 

- إبراهيم (سمية حسن محمد). العادات المصرية القدية. القاهرة. مكتبة غريب. 
9 . 


ابن عاشور (الطاهر). تفسير التحرير والتنوير. تونس. الدار التونسية للنشر. 

. 4 

- أبوريه (محمود). شيخ المضيرة. أبو هريرة. القاهرة. دار المعارف. 1969. 

- أبو سديرة. الحرف والصناعات في مصر الإسلامية منذ الفتح العربي حتى 
نهاية العصر الفاطمي. 20 - 567 ه / 641 - 1171 م. القامرة. الهينة الصرية 
العامة للكتاب. 1991. 

- أبو مصطفى (كمال السيد). تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي 

المرابطين والموحدين. الاسكندرية. مركز الاسكندرية للكتاب. دءت. 


أدي شيرء كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. بيروت. المكتبة الكاتوليكية. 1908. 


إدريس (الهادي روجي). الدولة الصنهاجية: تاريخ افريقية في عهد بني 
زيري من القرن 10 إلى القرن 12. (نقله إلى العربية حمادي الساحلي). 
بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1992. 


دادزارد (د) وبوب (ه) ورولينع (ف). قاموس الآلهة والأساطير في بلاد 
الرافدين وفي الحضارة السورية (ترجمة وحيد خياطة). حلب. الأهالي 
للطباعة. والنشر. 1987. 


- أرسطوطليس. في النفس. بيروت. دار القلم 1980. 


1) لم نثبت المراجع التي اطلعنا عليها مرقونة واكتفينا بالاشارة إليها في الهوامش. 
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إقبال (أحمد الشرقاوي). ما جاء في الضب عن العرب. بيروت. دار الغرب 
الإسلامي. 8 

إيست (جوردن). الجغرافيا توجه التاريخ. (ترجمة جمال الدين الدناصوري. 
دولت صادق). بيروت. دار الحداثة. 1982. 
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12836 
لاك 5ع تلاأعلام1ى له أهم6 71601 نمانطه8 ,كلااع 44 041 كا«مكتعلة .(ك) 2ممحجد8 - 
,ل2عناوكة]61/ عل دكد© ,لتتللهاا! ,علعتدءةجه عاروممكط '! كبعف تمع أصلاعم 
,تعسطاناء 0 لتتةط رمضوط ,متجغطرء8 بنع عابم لكيه «متوناء: ها (ذ) اع8 - 
عل عاع8 51 “2,1 عتنة 6لقمع1؟) كتمنا1 3 5دوسعتصمم نبل عا16 عمد'ل عمهزصسك" (3) آء8 - 
6ن ,لنصةتتهعتة21-0 عقصئ٠ط‏ زم ص٠طذ‏ مقس انكام معممغكتط 1 عدم (1/110<) 111 
.337-45 مم 1934 ,18-19 بعانارء ا كلاهلا 1 
.2000 رعدوقط اعوط 12 ,كط ,ومنو قاء< دعل علط وماء ارط , (ل 6) ععلمتلاء8 - 
5 وع1 كناة وعنالتقموع18 .كاتلم0؟ أء مأفعالة ب«متأمادء ستلق" (80.81) مستعطلمع8 - 
,12071111 ,ءأوماماء0: عل ومرعفممسياظ ومططعءمق صذ, "وعناوتمهوم وعستمامء صتلة 
237-77 مم ,1997 
16ل 521و .20ق1ك1 مه د5عاك11!1 كعتقط)" (14.11) وجزعط لمعه - 
-5 جز« ,2 ,1996 ,84 بهءابماكا متميرى صذ. "هالإقم عل دمتامم 15 ع0 عناوتع هماهم معطامة 
33 
ع[ كصهل علصقتن 12 عل كع [اعنا1 كممناعمم1 5ع[ .تعكدمم؟ اء رعتآ" (1]11) ومتعطلدء8 - 
.89-114 مم ,1999 ,152 ,عمط ' ل مذ "ممتنصداذا علمممر 
كلكة2 ,6االمتصقصه '| «عالاهلال .كع تملمعمطات كات ععنادا كت أسماك] , (1آ 16) استعططلدء8 - 
0 ,نام 
(دععآ/80 .1 لطة صساه1] .1 نزم معاتلظ) ,عومددمط ث0 دع11ز/ صر "صهاوآ" اأعمع8 - 
.90-112 .مم ,1994 بيعاصاط بعلملا ببزعلة1 ,مولهمآ 
صمت صددهكممه 12 عل عتتماقتط! 8 ممناسط تومن" ,(ل) نإه0 غه (8) عودكقممع8 - 
.مم ,1975 ,90 ,.). 3ط دمالمعصصق مز ,"عاع18و عدن عتل؟ به عصغ ال نال عمتةأمعصنتاة 
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,لاط روتقوط 65 انط اه وء امور ,دمتبعا3 ,(آ) امتمصعظ 

6ط ها "مملتفعتيلم "!1 دمهل وعغازم 5عآ" ,(18) ورعاعم أه (1 .21) متحاتا كه (8) مأعأموعط 
.1971 ,لممستاله 6 ركلكة8 ,فلع '| اء عتمسرمع'! جعت أعنالة" أمتتيم "م تراقرمى 

29515 ,.6اأاهة+ ها © 6لهأع50 ورملاعناماكدم ها ,(1) مممساعسآ اه (©) معوع8 
1996 ,مللمن) أفرم 


,1165و أأغات 7لنزط سنتوعكمم جلاعا أء عمرواز سل ووأعععيرى وعسمعاعنه دمآ , () معتطعم 
.11 ,1 ,1966 ,غ136 


73-7 هم ,1998 , لمآكة ,معنطوعم4 ما , "نر تطقع إن انطعة1”" ,(مآ) تمتااعظ 

.1991 بلكةتستالهن ,كتهو ,كعاوناوط جرد دءسياودعاط دعآ ,(8) ستعطلاءع8 

,عأ ]هآ صملا ,فاأياوناسه '! عمل مدعا مآ ,(12) لعقلاذظ 

6 رعالاء1 نآ مذ "ععمدع1 عممعزعصة'! عل مملكةامعسمتلد نآ" ,(30) طعمل8 
4 ,قتكة2 , /1][1 ,©15هج1ه 1 


40 مط ,كتة8 .07122اكل'ك 7161167 6] ياه ع«امادلط'] «رامم عتعهاممق4 ,(81) طعماظ 
67 ,متامكة 

0 ,0كة/ئة "1 ,كله 1771671121101[ 71017 ع4 عناو دع 1110م 815101 ,(© ع 0) لمماظ 
1 ,10202 ,رع م08 عع سار نزه]/1 غك كلا210210 707:07165ع4 ,(يآ) قدعاآه8 
1110 , "6لاناومقاء1 5له35516 تاقطملزة ع1 ناه 5مالهلمصخ-لث" ,(آ) كدعام8 
تطءعوهالا-اء (١‏ متعوكط : مللتاعه أعكل كوسلامسقه اامتععمساط لمرماعمد تعاس[ 
(12اع26ة]/! ,دع 016 تعسدكلد15 كدوةل 10) عتل ,عض 01 عت 0 ارمع ماده رادم 
.9 عل 1/1390 عل ,21-24 هع2/15213 


غ01 ,رعاءة 51 110-1119 .52276 عله 011411لانو ياك عآكلاملاه0 هنآ ,(آ) كمعامظ 
1990 ,721011112 رن 1ر8 

لاق عع501682 12 06 101565 5ع[ :52200106 اع 32031011 عكتقمتآناكء دنآ" ,(آ) 5معامظ 
عل عنوهلامء حل دعاعشط) ,ععق-وءزه/1 به ع«امط نه «ععانهلة صذ ,"تامع سل ععاارعو 
.141-1145 مم 1آ ,1984 ,دعتاع.آ 5علاء8 5ع[ عم1لظ ,(1982 باعه 15-17 ,عماللا 

بكقةط رعاعقاو ©5)19-1111 ع«مند ع أنه لا ,عدلاهاه0:0 عراكقهه هآ ,(نآ) ومعلمظ 
.1990 ,اعطعتكلة متطاىة 

ما "5دع« 5ع0 2020 211 1501196 لاء1 111 ,2031115 ش دلت لاه متتاتتدع ع1" ,(آ) ومعام8 
رع85عأنا[مطدههء 1020ذتع تكتطنا 12 عل 131:متتلظ ,1/141 ,طعتئعووظ 2[ أه عزه :80 
.355-99 .مم ,1991 


صا "5عل2601698 ع6مه 751601 له اع 0516 0210م لء أزع8؟ أمعتمدط عآ" ,([) ومعاوم8 
.65-86 مم ,1987 ,(لتسله/8) مجمنسه0- 41 


مم ,1980 ,)كك دماعنصضق صذ, "عناء15ل عل وسصتدم أع سعنل0منن منوط" ,(ل) ومعامظ 
.462-66 


عاو مامممعطتسه'! عل نه عتعووامصطاء'| 06 ع نم1211 ,(81) 0دآ أء (©) عأروظ 
2 ,]2 روتعوط 


بكتكهط ,عتصصبصمط'! الاعته كنول نباء 1ك د5ء| و1805 ,(لظ .5) تعمموعكا اأء (3) مع6اام8 
,0تمسنااه 0 


.6 ,'1ل]2 ,كاتوظ ,امماكآا سه 16أأمبسرعد ما , (ذ) وطتلطنمظ 
87 ,ااباصنلا ركوط رعع نل عمئم5) ,(ط) بعلل تنحظ 
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و00 .كلطنااة .العمععمز يل علمنممم و01 ور نئل مة .(ط) بعتلمياه8 - 
1905 ,0ع الماع 
.1980 .نامتك عموط عببونيوجم كمد ما .(8) بعتلصنه8 - 
ل "1668 هامعصد عمل عأسمتعمعم متومامتط عمنا كامح عممن تكموم5” .(لة) لاقعناه8 - 
1491-04 .مم :0.6.1989 قط كمأعومم 
ككل 765 نتن4ق هذ "قعناوتههاماط كامعصع ميمت أم مالع ماقم 2" 1) اعلنومظ - 
545-54 .مم .1961 .16 
اط[ لاا[ 76د [أهاةصم اه متسبو ممع .مإام ندم نهم بوانت لل) أعلسممظ - 
1979 .لتامت لمفدسية ,جضيوط ,مزل ةاميو بل معيو سد كمآ ل أك مأعغاى 
.1950 .اعطعتا8 متطلخ _مموط ,ممتبجمججط جمزروع اتات صا .لل علطكع8 - 
80 لتقعمقة'0 2806 .اناه اعميهمم عل متتقدتلنت أنه عند لسقعع: هلآ" .لل ععلطع 8 - 
55-2 مم .2000 .24 .0 عصرية جز "مهم عل دوع أء ع1آنة1ه؟ عل 
1991 ,اعطعتة8 منطام ,وموط .رمم جموع ومرنعء 60ج عم[ لاعن - أعاعع8ه - 
دعل «وكتقطط هآ ,كموط ,عتمم بعتم بروجملة ينه كحلاماكصم نه كقماظ .(©) امقظه - 
.5 .عمتصرمط! عل جعممع50 
82 ,هم0تتقستمسة !"ا ,كضوط ,نتامع بك مأومامتكر(2 .مقهحهذ-تهلله8 - 
.701/107 لاك ©16قر هط هذ , "معتستطوطط1 عه7لرعود عآ" .(1ش3.فى عممطعكمق - 
ر(عكتة8115 .1/1 .ط عل «ومتاءعكتل 5ذ) .توطجل ععومرء '! كعك جم ملباكيام م 4/8 6هد 
8 0185 ب.وموط 
مز "5قاك وع1 وصهل 2120615 أه وعصمرع] .عرملصوط عل 251165 دعآ" )[١١‏ اتتقصلنمة اتندره - 
عل «متاععكتل 12 55) (16غنان 4:11 '.ط) .كع تبغر كعك 101-6كة8 (81) امورعاط .(0) لإطتاماً 
.990 بمواط ,كعوظ .اعتصوط- لمعك طآ 
© 6 ك716أع071 1205 .كمفتكيه8 دء1 كلامء علمكدءة0 ءتأ«ؤطع86 صا .(كآ) عتاتطأعوصصظ - 
7 ,ع اتا هه1/1235 , معتمله . وتتوط . ماءةزى /الة ينك امار 
59 0ع حقو ,اترعاجيمادوع1 سواعس4 ![ دؤجمه'0 16أاقه<5ا 5061616 هل .(ر) لطس8 - 
1904 . اناعطء تطعا 
2 عل عداوغطاه تاطلظ ركتتوط ,لتمعاتسمء لانابو م آء 506 عكهنا مآ .(ط) كنامصتاظ - 
.6 بعممعل50 عسها 
علطع ام لزع6 عننن[ناءعتمع1'2 كناك .11قسة]38 ص٠طز‏ أهء تستقعطعلة34- لم" .(©) معطهت - 
141-22 .مم .11 701 ,كعناواعومامتجعاكا كعلعصف ص . "عله 26016 
م ,198 ,12 ,74155 ياك عيااء!1 هصلص "عناوتامطصلاو ناه عمكتامطمررزك" زة) 6انهن - 
.15-24 
.6 ,0قةطتتالةن ,كتموط ,م تعمد ءل أه عبرمط'ط (18) كأملائه0 - 
ها "دصو [ة1'! عل دعاع518 5ع تصعتم عاناة أمعتر0 عطعمءط ع1 صمل 22 عآ" ,(34) لتدمة0 - 
113-11 .مم , . لا[ ,1959 بمءنطمج4م 
عغ 11ل 21 22153[ أء عتتزك وء عله 50 عل 13 عل كاععم25 كعنالاءنا0)" ,(8) لتقممهه - 
كء ةمللا عنرهادا مه عنطوعم مذ "عل أمملصيعط عنامء 12 عل دعاغمم دعا وغرمه'ل عاعغزد 
.160-190 .مم ,1965 ,1لتدظ .خآ ,معلاعا ,ططزي عله .8 زه «مسمل2 
.6 ,لاط ,كتقوط ,علاواعمأملممع عااء أهاجمه عآ ,(0) مسعطلتنومدةه - 
2 .لاصتالا ,كتكةط , دعلانةأمطصيرك كعدببمزل دعل عأإدرمدما زم ها ,(18) يععتوكةن) - 
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,آأناء5 بكلكة8 ,6اقاع50 ها عل مبتمستوومها مماالاتلوصائط ,(ل) كتلم ماف 
.58 ,لاط ,تيوط ,عمتعفسط وملسم وا اه وماك كم ,(ل) علاناعرع جه 

:لآ ,روتموط ,عانم برل منعمامزعه؟3 ,(0) عساعمعههة 

دغل الوط عل أعلاب40 هذ "كلع10[متلاع 'ز ومقمقصاة ,وعناععة" () مأعصساقداكت 
.57-68 .مم ,1996 .7 ,كعطه4 


.1963 المت ظائط كتهةط ,عباوع2) ارمأنهكأااطدكء ما ,(18) عاتامسفطك 


بلمطلنايه 1ك كصاتاع! لنت عومطامه0 عن معتل ]امنب وأناد ها ,(© أ 6) لممعتط كعأعفهطك 
.8 ,عاأعطعة1ط, كاجوط 


01 ]هآ .11 رذاعوط ,انان يال عمؤاكتزدم عا ,(مآ) ,تعتامعم فط 

7 ,اتناءة ركلمة ,ءأمسقاه دصرم ه دورمء ع , (ل8) ,أعاع قط 

أ 1151146 ,11165 .10715 أناكلاة7 700[165تى دعل ع«أممدمقاءغط ,(8) اعطعط6 
.1995 ,اعطعنالا ستطاك ,كتموط ,رممننهئ اام 

02011 سصتقد 12 عل ععمعمتصعممم 15 عل عصغاطمهم نج ممتاناطتضادمء,(1) لمطاعطكة 
.129-545 .مم ,1964 ,59 ,كممه سق صذ, "ءطههة ععقمع تمصع ع1 وغدم دل 

مز "5216 نال عأمةذله1مع61 ععمع نا اكصة! داه دعطوعة ذ5ع1 معط وعلدتدط هآ" ,(1) لمطاعطك 
.68-58 .مم ,1955 ,كط ,148 1 ,عممزوناء!1 دعل ءام اول 'ل عياراع 1 

أء ع تتاعمط 1/3150 ,ككة8 ,كعطمنه 25| وغل 76عهد يل دباعلا 1د 8.65 ,لمطاعط©6 
.6 ,ع2205آ 

ب3501055[ ,كعة 8‏ ,كتمعاه 1 - با ءتطفط ع «أهتندمقاء 121 مامعنيرهلة ,(81.81) معطه© 
,م2.05 ,از بجتة-اء 1 

.5 ,201 ركتتة! ,مامه '! 1 0ك ع1 , (01) وكلط 

)716711 "أعلق طذ "ع162115528م32 نا أوعاكء ممع عنآ" ,(840) وخلطك 
.160-17 مم ,1992 .نحخ ,129 ,رععمذكمعء'ل 

هذ "5ع212أمعصطللة 20101165مء 5ع 5عتاو1ع10مطء:55م كاععم25 5عآ" ,(834) وخلط 
أء طأمنانآ .11 عدم ع255016 ممتلهسصتل1ومء) 7121165تلاط 11011 للم أء 211011 11د :4117 
2 ,كناع11ل6 ,1. كذ ركتتدط ,زوع تانا2 


بع اأعطعة1] ,كتتوط ,عاطا8 4[ 06 710711165 065 011/0110171116 آنا 14 , (ث) 20101 1تام كت 
1278 


74 ,اتتتط تلا ,حتتوط ,ألما '] ءعجنارم» 501616 سك ,(ط) وعتاكة1 0 


أ5ع10 ,كتقة ,دءاوطادرد 5ع ع«أهممنوء1ط7 ,لذ) أمةإطرعع0 اء (ل) ععتله نعطت 
1969 ,غ01 


بعاأعطعة1! ,كتمةط ,ءا«تإدكة بره أه عدرماناطه8 2 عنبدرء1ل1أمنابن ءآطا هآ ,(©)) لاهمعام 00 
.12530 


تنه عأطمونشف اده د65 1للاا3 اءعأوئاعع1 هأ "لها لإتقاعانآ عتصدا15 تإلعدظ" ,(81) عامه 0 
217-27 .مم ,1986 ,7 ,ك1 

6 مامز دعل أه وع تمل 05 عناو ام 10لا 10(1لعنا أكدمءء2” ع4 أفدكط ,(5.[) بدعطره0 0 
(5كناه'1) .للاق مع الانالآ .[ عل وملأعععلل 12 55 علأعه1ماء50 عل غماة'ل عدوغط1] ,رعو مم 
.ع التة ةللا رء مااع 10زا "باه 710719 1.6 ,عتكانا ع1 55 عال2كقم 3] , 1991 
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1, 


مأ "5اضمع 05 عه526)1558 .الامع06 ععوم .عععقه ول )له0" (0[.5) ادع 60016 : 
1994 .لقند معاعه) أمطمقا . إمسمزيه عومرر مز صوص" عل عأممم 19116611 
164-182 .مم 

تنام .عم قككقم عل معتمممة دم ااعييو لطواعوه عل ووذ عع مقط ما" .(5.ل) مموعطروة) - 
.203-17 .مم ] .1994 ,26 سزوميكجم ون "ماوعستلول دعم اعنو 

لم0 هذ "دعلق50 5ممأهامهم أ عمتمممصطلة علعنصته" .(0.5) بوعطر20 - 
211.192 .عتزومامتهمع حل نجه ه 77116771061101 

عل 777671011071616 15 "جتناه زنام ععنةه اه 6الاتطواعمه , 6اللوزعه5" (5.[) اللهع ره - 
691 .مم 1697 ومعيرتسرييملة ومجولدت .ع«تمستهمم 7[ 

ا حل حخطاج صمل ع1 ,ججيعل عوع! عل بعز عل" .(8) عمتعدم؟ - إعمنامت - 
108-12 .مم .1988 .108 .180776 

1 55) .أل عر عة هذ "عاطز8 18 ع0 كاتلمعاهز كأقعممع؟ و5عآ" كزمكناون) - 
عل 5ععدعكه5 ع0 14215058 18 عل 5م6018 .(متكهة'6 5 .معتصامط .نآ عل ومموعع يل 
.63-5 مم .1991 .كفوظ .عصممه!"1 

ع © عاش 06 7101107115 ك6[ خلاى ملاوأع 18601 أوككة .كلاو 065 1816 صل .(10) 09 - 
.9 التدء5 .كعمو .1121516ئتال 

عل نمه أعقصممم1 مبعنل1246 اعم أطدعة تاع مممعقتعمقم 0052" .(0) مسموصمعتت - 
-93 وم ,1989 ,17111 ,فناا ء 1مك ماك صة , "قطنزهانو ه15 تل سق 13 له طمك] 
99 

22615 صذ "5ع720عتىم لناوع5 5م مةعاممء كناك نز تعطعط .رعدرمن" .(81) عل صهعة]1 عنمت - 
.137-66 جم ,1995 .2عتتم ملعك تشع'! معدم رودم .انالا 

.1903 ,كتاء6016 0د1] , كتتة1 ,كرتمجره< و1 وعل تراط ء[ أه عددوآط ها .(0) اعصناته - 

5عأمععم26 عا[عصط20110) عتتةامعصذا عناوتطة'!1 عل 5ممم2م مق" ,() اناممعطعوط - 
47-62 .جرم ,1997 ,18 "ل ,كعكلاماه ممم كعضلااط دعل علانع؟ مذ . "كعناوتصةاكا 

نال ناعتألتمط ننه عأمنزعظ'[ ع0 6602010116 م0ةننزد 12 عل كأععمعف" .(]) كنامكطعة[1 - 
ع0 1025ئلهمه دعل علنةة1 3 ممغناطتكتصمء : عسمسغلز عل ناعناتم 5/ عورة١‏ 
6 675 7ه صذ "12018 دع (لستزدلنى اع لفلنة1) دعطمعة عسطتن دعل ممتكوعع تمص ]ا 
.38-50 وم ,97-98 ,11516 

501416 :07 11مالع6+ ها عل عم ءلامء «مناعه 'ط ياعز لك دءاعغج وص[ .(1) اعتهوط - 
.7 ,مناه لمقصصثم ,كط 

1 ,لتناء5 ,ركاعةط ,كأ نترام كعنرعالة ما دءأوطبو دص1 ,([) ناوانتهةط - 

عل عتاجرهتومدمعخ!! كبعك جم6عهد وععطجه عء| أء «116لهل-«عتسباهعم ع1 ,(1آ) عمتطاهوط - 
7 ,لاع صطاصع © اند ,عاذ لماصع 055 عتكتهرطذر] , وتعوط ,عابمرعنعسه عأمنرعماعءعه0 16زك45 1 

11[ .62 141املانو ع رمانمعسراط ,ر(ط) [أميزهل8 اأء (0)) 0120 اه (84) لمعه ع1 - 
.1994 ,لتقستاللة0 ,كموظ ,«عتاتاكايت ,«عنأطمم 

.6 ,أعطءةالا ماطاظ ,حتقة ,دعدأ دل دءددء مآ ,ك6 هد كرموزمم ,(طط) عءزافط عا - 

- تأعاتواط .ستعوكلط .8 صا ,"عل8م6مقع عأعه1)01: عصباة سمناءنلمعامآ" ,() طنعط عط - 
ب كتهوط ,ءأماضعمعمارمز عأومامجزم لاه عدن عباوط .عتتمروط'! عل 16أتلانا , تمتتفسصلوط 
.213-247 .مم ,1957 ,اتتاعه 
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710757110 اثلا التاوع5 1/20 4اقل 0وأطوسن وملعم ما , (؟آ]) مممتسقاضقة متصود معدا 
له استهه؟! انا ادكه لاه أطل عل .. ماس ةلاه بواقطلن”] طلا امل تتمش تله واتلممة 
40 عه ,1120510 ,غةوماعن2] , وأعمومامع بر سنعم يلو" ,متسناعه ,(الالا واوتى) اطازاكة 

.(1960 6اأباعم هاذ كانل6) 958-159] ,مماعا اء همتاأموهل1"!] عل 


بكتأعوط , االأمصاط 0185© عا ,ععبقم دعل زبرمامطسرى هآ )[١.‏ عأمعاأاعطء80 هلا عدا 
4 .102280 


.8 ,مع11128 مكلكة8 رع لاله ما .كوباقم دعل ءأوماوطاصرد ما ,([) عتعأعطء80] ها دآ 
2 , "01161117 لمعتعمة؟'! فصقل اع عملاوعلو2 مع وعروم عل وعن1] لمعدة 5ع ل" ,(1) عنلة/ا عدنآ 
-255 .مم ,1958 متاءظ ,1957 ,امعد , ل اصبة الماءإوساظ 0116 ه07 عولط اهعون 
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"ع2لأوع221 ,005)-ناطة 3 عاعغ زو 20-31 5ع عمهط [ناذناتم عناو ه06" (15) نا 106 
.1943-1944 ,3 ,دعاواسء :0 دعميااكا'ل أاع اانا صا 

ع ك65 عط صل , "ع؟أماولط أء عتنألناء : عمتكتناء أء عصصع1" ,(5) 815530101 أطوططعدآ1 
.مم ,2001 ,0158101 ,للامتطعععء2 .5 عل مماأععكتل 12 ذذ) ,ع أك م1 انه 16أاقه6 0 
127-22 

165 2ز "كاتنه عضن اع ك5عالتم 5ع1 عمقل كتحتهام أء عاطه1" ,(5) 8415520101 أطوططعجآ1 
73-80 و« 1994 , لظ اطاط ,ع5نا0 أله '1' ,]وبر كانهى 071165 ,كلاد عانا أء 116] ال[ 
,طمع138 ع1تل0 ,كتمةط رع لمهم امد باع 21 ,(18) جمراءدآ1 

كدءاع تنه دعا جعت 16أأكنا أمتدمدة ىق عا باى دوعتل ع1 .كلا توطعء2 ,(ذ) عنداء12 
وعل كتقلةط ,كعلاء7تا81 دعلاواع712 دعلانمام دعل اه دعاصر«اى دعل ء1اء[أأعنك 12[ لامج 
.61 ,5ع2630601 

.9 ,عاأعطعة1]آ ,كتنة2 ,أرعنهاه آعقك ث6 ومكبزم121 , (0/1) عممعناءطآ1 

077 ,0ق نالة0 ,كاعةط ,72071 6 7015 5مكزة:1210] ,(81) عممعنعدآ 

بكلكة28 ,ع0«ع 0(5ج لاه 5071/16 غك ©:أكانكء هآ (ط.[) أسقمء"" (81) عممعناعءط 
.9 ,لكتقستاله© 


بعع078) اده 0720716165 5ع عأع 7211010 هآ .440015 15أ هزر 65شآ ,(8) عصمعناء2آ1 
ا 01110 ,ناقوط 

.1998 ,ممهطنهج1!! ,كضوط ,دع «ثماة "مع أه ءلهأء50 11(جه 6087© ,(0) 8460 1دآ 

.1989 عذ5كنامكةآ ركمو ,عأع10ا0نع50 ها عل عمتعسدرمة 121 


كتهو ,ىتلاعالته 65[ أه 717160111511165 95[ , 2101107115 5ع .أ« 5001010 عل ع«17ه1 1210110 
7 ,1120161 


لمتنغان© عه0؟ طعمةء5 عطا 0هة مم سامح نرومامع8" ,(8) متطمع ممه () #عمعاطط 
.19 ,نإو ماوممم طسق نسعءنانا صذ "دمعتطتطمعط عتصسداذ] ؟ه ممنادعن0 عط1” :حستع 0 
.495-540 .مم ,1978 


1981 ,متعم !125‏ كتموط ,ءا !ئناه و1 ع٠آ‏ ,(/8) مداعنودا 


61-52 .مم ,1972 .101 ,كمتلملعه82 صذ, "ادعلا ه عسمتقغطمعءع2آ1" ,(/ة) مداعناهدآ 


هم ,1979 .31 ,كارمائمء من صذ "عبتفمتانك نل ذعتنأعتتاة وعلط" ,(80) مداعياهدا 
.145-70 


إللك 


مالل لط اليل 0 20 1 
611 7101 7م7زرش ممجط) رز يمرزمذروم] جه همم] /6 مويك :0706 أون506 
فك اعكمنظ .خرملا «علر 
تأكخام8 01 عتاأعيمز5 ع1 مم8 عط) عمتكله” لمن موءزلل مه (34) كواعنامط - 
744-747 وم 19742 ,30 لجماعمى امام هذ "كلمعلج 
م1050 .له .تعهلط .ملق بل مبرونجيه!! وممل «منعوذامم به عنعوكلة .(8) عتأنامط - 
1909 
مقطتا ل عمتموطز! لأسمجيومق8 كمطهجه عم مجمم نل يده امجن اممي5 .180) جعمطا - 
(1.1881لق8 .علجما عل ملممتعمه ممتاتفك؟! عل ومتاعنومممء ]1 
707 1165ق7 كعنعترمرام حلاما2 وم| جيرع ععويسكط .ل ممععتنا8 نال اتموع80 نط - 
1.1970لم8 ل بع مدعل 1 . مهم معنممء'1 
عل كاتمء6 و16 أء عمرموممم 1 ده غنل6م1 أنونحهم منال كتعصعو" .(2) كتمطناط - 
7 ميممنءع8160 عل عتجنفمع4 | عل «أاواايظ هذ "معتلهه 
7161204 05د م م7زويع[1.17 هذ ."65 (لهاهعم ععل ع7زه)815" .(0) رطنالط - 
.937-66 .مم ,1961 .لمقتستاله© .كصوط .علواعاط ما .عتلخمه اعوط 
كلاهى علعنهة 760 عورملاطط'! كحعك عممءة0ةاميو عاد صل (ظ .ل) وممنكناطط - 
8 ماعط ج1] .عصوط , عطمعه ا«مالعدزجمل 
1 43322 06 أنلباى وميه '0 اه 616ل كم«تهدمم- 26165 .(0)) اأعقسسرا - 
.1986 .0تةتصتالة 0 .كيو .وم ارقه امم 
لوط ع5 1[قأمعاته عقتةتطت[ بوعوط .م1زاموء7ممس ل مستتكعر عل .(0) التقصنط - 
24 .عع لامع 
.5 بلتقططتاتله0 ,كقوط .ءع6موصة اه عتطولطة .زع) العقصسنن - 
4 .آلآ ,كتعوط ,كماع مام126! .() :10000101 - 
1979 ,00102116 هنآ , كمه .6171م مآ ,كعتائلة اك (8) عستهمنا2] - 
7 ,60مكد]/! ,كتعةط . أ0| ها اء «أكتهام ما .() ا«ممناط - 
نالآ ,كتكة8 ,ع «تمارتعمسة'! عل دعلاوة ع أ0جممجتاقانه كع جنااعلا17ى كما .(0)) لالقكناط - 
102062 
12111]طآ كلعوط ,عكلاءاوتقاء< ءانا ها عل دع لم1 6]672 077165 كما ,تسمتعطلسط - 
1991 .عدتهج مدآ 
7 ,1لا ,كتموط ,علاواعمامنء50 ءعلامطا6 ها عل دماوغ: دما (ط) ستعطلين2 - 
كتمةط ,4|112ه<دا ععش[! 27د لال كعجارء 1016نم دءا1زاع 071 كم[ ,(1) للاوذكتاط - 
1 طلآ2 .1921 .انامعآ 
4 ,طعطء /7آ ,ع لغ دع0) ,ارمالهدةأاطء أء ئ216 2 , لناقهمع اانا - 
ققطم عغط1 ,ووع:2 «002همآ 0مة عتمستالد8 ,عراءعلءل1 لمعاءعم4 , مزعناعل8 
.3 ,برؤوععط لوازوقع الدلآ كمكامه1]10 
ها عك عغع010مهطلاضة ,1[ ,ععتنهدكتمسمم ها عل ععاتدككتماتم0» صا ,مولة عدعلظ - 
.6 ,اثتناء5 ركتعوط ,عع 1نهدكتعارارمه 
197 ,0 أتقصتصصة]*! ركأموط ,كعاكتمنطعاه اء كورمععوءمر ,(/3) عمقناع 
.12011984 , كلكةط , كعكلاء ث9 أل 5ء06: دعل اء دععترعنزمن0 دعل ء«أمادة 8 , (0/1) علوناظ - 
.1969 ,لتقصتالة0 ,ركتيوط ,عناماءء أعسرعاء'! عل عطاتروم عا (/8) علقناظ - 
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1957 ,لكقمتالهن ,كتموط ,عمعزم م هل نه ممعمى عا ,(8) عمهتائا 

.1949 باونو ,كاسعو ,كصماعنامم وعل معامزوزط'ل كانه .طلط) علدتاع 

بلإلاعرا مفمصلق ,كتميوط ,كمياءمم دعل رم انئاسن مآ (لا) مهذتاتر 

.1985 بلمأمقصصةا] ركتموط عي عل 6أقأعم5ى ها . (لا) مهتا 

5 12725 عاك عأطلزى 46 #406 تالاكيلام ععامم لامع صب ,طلم عقلق ,(لح) كأعقكناخر 
1967 ركقصةطآ عل كتمعممء الأتاكم] ,كعلمكامن 

0 - 1977 ,التوظ .ظ رمعلاعنا بسعات!'! عل عقل6مماع نر 

ش04 رصمل لل6 كتلهذمع /الهنا هتلعدمماء زعم روتمدط ,كتلوىمء امنا مأفعممماء عاط 
,5لكة2 ,(يع أأعنان5ة1/1 - لزاع تتممعاط عل ومتأعععتل 2[ وى) دوممنعناء” دعل 16ل 6جرماع 1 
7 ,523230 

.1989 ,عناوغطامطءهم 12 ,ركاعوط ,دعامطتجترى دعل عفل6مماء نع تر 

ركلكة2 ,علاهوأط[مهك1:10[م دمع سانا -1] .عاأءى«عمنرنا علوتطممدمائطط عنل6جماع هر 
5ط ,111 ,1990 ,لآ كلكه8 ,دعلا 1زم50م10قطم كده2011 18.65 -1آ1آ] .1997 ,لاط 
99 ,ركلكة8 ,1/5 1[جرهك105 ام دوع «نتياء 0 


1[ 7 ماءؤزى 179ة-* ل . أهد6 77161 اتماسالاكفااج 720:06 لاك كع «ناأآيكء 1© 5061616 ,ركاه 11 
0 ,'1[]آ8 رقلكةط ,دع مبائاك أ 5016165 

أ د5علاموأع 501010 ,تع كلاء 1ع 1أء<7 كعللااكا :عطهجه :110ه:1م01 هآ ,(1) لطوط 
.66 مللقط ممعلاعآ ,صتماس]'! عك نتمم باء ةلقم عا جاى دعيهي71ماء1امر 

1996 ,ه102 كط '! , كلكة 8 , 710710065 عدبا 167 65[ 7262© 12164 06 1.5066 ,((1) علوم 
عل 282502013265 5ع1 كتنامم 01635315 250112[ طن ,ع569111 ع0 عكدعدزلة'1" (2 .31) 2و8 
.5-5 .مم ,1991 ,1 135 ,لز ,1077102 مك126 صا "عققصم ]ناكناحم عمعدمدك18 
ع1'156011 3 5ع220-25256م215 28202011101165 521165 05 0116مم3'آ" ,(8 .31 دنه 
.مم ,آآآ كنالعفسة أه ته مدعلهلائه: هآ ع4 كوعدء1) هذ "تالصخ 1ه'ل عتاوتسامدمة 
4 .,.ذ. 11 1.0.1.0. 0.5) ,5120110 ,"403-433 

عل كهمغدعتاطنط ,كتموط ,ععابععر8 6 167 14 أ 720717125 5عط ,(86) مقاموط 
1992 رعمصمطمك 


ب كأكة8 ,41116111217635 165اللاألا0ح 5عك 6آع 4717102010 ,(0)) 2805 أعصعم ,(©) طمد] 
.0 81ممع1 


50101016 عل عهلاة ,تدأك]'] ونه دعطمجه دعا ععطء لاعانمطاط ,(8) وغموط 
.2 ,12150121076 :لثم ,وأموط 

.29011967 ,كتمة ,16ألهو 1ه '] كانهل 5016722 صل ,رر8) امأعماسة]1 

1997 ,2611 ذال 601605 ,كتمةط رعاطه: ع4 12165 , (131) عالاعطعنةط 

631-641 مم ,1997 ,2/05 صذ, "عطعنوط 12 ة تمدع 'آ" ,(80) اتاعطعيد1 

1987 ملكهنئة 1 ركتتهم ,6اأنوانصه'] ع0 20712165 أ كاالتوط , (ط) سوط 

مذ "ععموط دع عماكنيك عل كلدم؟ دعل عناوتطم ممع مقع دما نتدم6ق1" ,(آ) ع ملاعم 
.1938 ,ككنه 1 رع«رماء)/امل ع أماده لماع ناا 6ع ارم «علتترء 1م لاك عدناه نح 17 

هذ لا ,قوط ,علان كته |اعط أء عبوعءجع «منع ناء” عل دع لنااع , (ل.ط) عغاعنااوع*1 
6 أتونتعحظط مذ "دمعتله!ا أء 5عععع ,كمع لله للج 5نندء22601 دع لأدمهمءط" (1) غ022 لاط 
-299 مم ,1952 ,علاوأتماك4 لمعدسامل 
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اللا نا 0815 النالله اك قتاطهم يومم عمل معز مع لستمقط ا"نمطدعة) أكنحلساظ - 
لازي بعال ملوومه ممعسممسا .ممم .أطمقخ 
كلكة١1‏ .كماء ته 06 عامنزى يرم ممهجى) ررم رمقل اماو مد م1 .ل) عمغناععها - 
1959 .عأعطء118 
111510710116 ©707107116أكمع ممير -ريرمم_ مورزرواع مل وميوامه1 © 1ل معلفمهاظ - 
1992 طمعو[ ءاع00 .عموط 
8 كة) .7066م عانا هأ ع4 عرزمزعزقز وز "نومع عا عهم مماعمناكتة ها" .ل .) مضلومفاط - 
.267-309 .مم .1987 .اتوعة .عوط ,وباط .0 .كفتك .طط عل ممتاعم 1ل 
ننه /261 نال متنا له وعنونهيم هه[ اه كزضوع دعل 6اتجع 1ل هأ" .-0.1) مملمقاط - 
,1983 ,10606 .72070116علارمه اه ممرعهم4ة مرزميعنط] عل عيسم2 . "عاعفذه 20111 
66-53 .مم 
10-9 + ل77!1لاه/! .أارع ميم وز "عبتماوئط ومع 3 اقمع عا" .(آ .[) مملومواظ - 
.56-65 .مم .1989 
.12-19 .هم ,1986 ,85 ,15/016 ارا هذ "أتامع مل عتتموتط عضن عوط" .(1[) مصفصواظ - 
.193 ,سهتأقصتةآ آنآ كنمو ط,ء7معلممم ها عل اه عمتجم ما عك «متاصعء هم ص1 (07 طلعتاط - 
كلا ءأغة0ت 1ت 65[عتتهام لاع ,اتهاساناكيتجم ع4 (ع) «ممععتكة كك (8) متلطعمظ - 
.6 بمتؤكةآل! ععأته2) .امه .عوط . علاونم رق 
ركلكة2 ,(2228101065 ذعاءع) عل عاتاتناد علنا8) عمارء ادكه عأعهدم ها .(0)) 'زعوووس - 
2 .<تاماعا أمعرمط 
1-3 ,1984 ,0تمستاللة0 ,وضصوط ,26 ةامبصرعى ها عك عجزأم كنل (11) السدعنهط - 
.63 ,آلآ ,علاوتمقك ها عل ععمعككمم مآ .(84) اانتقعيوط - 
,لتقتصتللة© ,عوط ,عتسلام عه «ء[أتعتحيلدك . (14) البمعيسوط - 
ماتتلتاكه] بقمدم] رعطعتسمائز تجمتسعسزاه ماوع عاله ع«متعسمعهد! (8) معوعمهم؟ - 
5 ,مستالدلة .ف © عامعرمن1 عم 
.1993 ,همتلمصع رط ,رمموط ,منتسرعاة 4 كععهنرمت اه :111 . (1) معهمظ - 
كتعمطامعة) إننوط عتمتوعطخ] قوط ,هاقلع مس1 ا باع ,عمبمه8! .(0 .[) وععم! - 
1928 
1-4 ,1981 ,غم كما .1 ركوط ,0'0 بامعيم+ عم[ .(0.[) عومجم - 
.1969 ,انهه ركوط ,لاع بتك ماع 071'! جلاى دع طاتقة ,(© . [) ععمدر - 
.1983 ,ظآ1ناط ,ابم لاك ء1ومامزع50 .([) لصسعظ - 
لعندءة 02 تزه أممطء3 عطا ره برااء لالظ هذ "أمتا-عمة/11" 'تموطمعتسط"” ,رك.4) كممنلظ - 
.3579-5 مم ,1948 ,501 ,دعاللااى سمعاجرة مجه 
.مم ,1974 ,48 ,المتسعاجه ألللاى أأوءل ماكنناع؟ مذ "طدوفتصلخ معطهد منل !1" تمتطعدت - 
15-22 
.هلاق للك عاطم 4ط ص "5عاتسمقصمعفل ومعاعمة ده[ معط ع6ومعم 18 اه هقاط" تمتطية0 - 
مقأكة82 ,ك6 7671 كعى أه دعالسهامفبر عأصلاءعم مل - 1 .ماتعكتلاط ١ه‏ ععأماكالا 
.225-248 .مم ,1984 ,عومعة] أء ع ناناعمممكتة84 
مز "عنوتصة[15م وطوعة- لباك موزونتاءء 12 عل كأعمكة دعتاواعناو عند" ,() تملطعة0 - 
عع صناة 0 المنأءكدنءدكاسر بماك عسل عاناواطه جم جثثر دعدودء ومع[ [[17 وعمدء 41 
.182-158 مم ,1976 بأطععءمن] - عاععمطمعلمة/ا 
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دعن لقلهكم هآ مع مقاعهامعمزتاخ 12 عل متلياىع اع معدم معتمعية1" ,(8) معاعمة5 متعنون 
.1986 ,1120210 ,(1984 283 آ.لرتالا ها عل معوعرورم [للا عل عماعة4 صذ "معتصقاكا 
269-288 مم 

8251010 ف2أعنااقلهمم ذا رع مقأعهامعستلة مآ" ,(8) معطعصة5 ماعو 
[1آ , 11[ .ىم اياده أ 105ئز16 ,لعناته|؟[ ماعنا املسم مذ . "معلعهامتقصصمئط نز معتوماأقلط 
-237 مم ,1983-182 ,/1-/1 .139-176 مم ,1981-1982 

220202101165 دعتصقام كعل أه وعم زم6 5ع 202600 طزوكدمء مآ" ,(8) تعطعمةك5 وأععة 0 
-41+ مم , 33,1997 ,د 1621 64 لضا , كلدل صهفدام 

5 ع0 82515020101635 ك2 أعرع مع 1ع1م 35أرعاك م5061 28نالزونا" ,(8) تعطعمود وتععة0 
139-66 جم ,1980 ,كملأمنااىة بر دمنعدء 1 .م 711قاكة ماء ه470 صذ, "ومصتلة سصممع 
.98 ,ع350155آ , كتكة ,انام لل عاآءملااالت كه عأمنع0ى ء««زم]ىة 8 ,(0)) معتمة0 
.153-164 مم ,17111,1987 ,م مم0 لق صذ, "مسصط تعصهت0" ,(1) مانصدن 

0151016 عفلااط .ماع74 ها هن عومداععءاغم 8.6 دعم لإطسمصعل - نزمأعلند0 
23 ,تعصطاناء0 .8 ,كتتوط ,عكناء زع ةا 

.2 ,*01ا2 ,كتعوط ,ارام باك ع«أماىة8 ,(8.[) ععنانة 0 

نالل 3108أتاتط 12 ع0آ .20161225م 065 12022861 نان اعم 18 عع صدل" (1) تعكرع 00و01 
.49-72 مم ,1998 ,31-32 ,دع لائآكء أ 1610/65 12 , "متتقمط أقستطة 

ب عقتتاكقلك ,اعنقطه1آ ,11 161 0114ئان ناكل ::110جتعندة!] هذ "عسصتكاده 12 عقنه1" (مآ) لمد1زن 
2213-2 .مم ,1994 ,لمقستلله© ,ركتموط 

2 ,بع1هع101آ عتكتة1طنآ ,كتكةط ,كعاسياع6! 5ع 8151016 ,(131.0) غأمط1ن 

768074 هك نااك 15 "عاناع0 ندء16م 2م16 تنا اأحاناء منقطدرطث " ,(0) 0111106 
33-1 .2م ,2003 ,5تعاعء8 جع التاعآ باع 017207 دعو اغالا 

.مم ,1985 ,2 ,32 ,66]طوضك4 صا , "كقططة صطل "عتاوتطالام اتدعحتروط" ,(0)) اأمتللان 
127-154 

رأ55ة31) ,كتهو ,710706 اك :01401107/ 14 كتناوعل 5ع6[عهء دعوم 5ء12 ,(0) لعهعز0 
1978 

2 ,أء01355) , قأكة2 ,76عهد 12 أ© 21012226 م[ ,(1) مهن 

.1 ,1984 ,2101ناآ ممع تنلوة]/! , كتهة2 ,حباء 1767 كرعاعه 065 1716 ,(8.[) ععلها) 
165 8[ , "1516لا 2010111110165 5ع 101065 1ماقلط وععمع16161 و5عآ" ,(8.0) عه 
.مم ,12,1955 كمه ,عأكتص1 عل دنع ةزه 

-35 مم , 1997 ,65 ,007717711746011075) قط "تعصممل أوعاكء عزموععع15" ,(1.[) انام طل000 
48 

6 ,1390 ,0071 لاك تع 1د6 ا , (8/1) معناعله00 

4 ,0ه نه *1 ,ختقوط ,أءة6اهدم 1 كك أع106'ط ,(11) عتاعله00 

6 «م1لونمءىم6 م ها - 1 ,عاندء1ل011لان0 ءؤذا 4| 06 50616 1( 71156 هآ ,(8) مقمسأاظه0 
,االنطتالا , حتتوظ رك 1اطلام ١ه‏ كره]1هاء” دوصه8 - 2 بأمى 

01 لإلتوةة لتلمنا ,عا «انهط :لاآ ,رجاعاع0د اممعسه"مء11لع14 ذ ,(لآ.5) مأعازه 
983 الإعاععاتء8 ووعع 211101018ن) ,صملممآ ,ركاععوصة د5م.آ رووعءط متسرم تلوت 

2 عتلألوعة كصقد أء غ396 50016065 5ع1 قصقل ع2]155938ع21م3 أء ععأمطة14" ,([) ولهه00 
1977 ,1لك؟ عمط[ مذ "ععودظ يال رماذى أ صسقصمن 
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ج3100 66كاتعم وأ 6 «منرممزيومرممل هآ ينوا« اصوجع «معتم م1 .([) لم00 - 
1979 .الناصلقة .كمقظ 


.65 .02171101100110115© هلل "تباط لمسوزبيه 6اتلهاتمكمط! عل ممتاجعنو هل" .ل ) مداه - 
1997 
.1960 .56كناممه] ,وموط .عناوتلفممك خط 6وععا :هآ 2700 - 
ب(كعكاناة أء طع810 .11 عل ومتاعمميل ها وى) متومزمطعوهم وا عل م«تهحدمقك 121 مجه - 
1991 .عدكناوجة! .عضوط 
كلكو ,ءله71ء06010 :(مالمئزازن و[ مل مزيبو'| ن وء(لواه” ئم2 ((81.1) اعدع0 - 
83 يلاوط 
عل عبالاع ]1 عاأونصام/! صز "217 عمتكماهةة ناه 6ائله4ظ :ع سستلمطتممقك" .(لى) مدع - 
27-2 .مم .1972.6 .عكجلهو مل ركم 
81015 ,ركتمة ,عاتهمر0 أء عباوعءعجع ءنومامطتجم ها عل عرتهمممقء21 .() لقسف0 - 
.1951 
111 مء ترف مذ , "تمهاكة!1 عل ومماعا وعتتوعيم عه غ18 أه عمقته و5" .([0) ه05 - 
.135-13 .مم ,1995 ,(عستمصصوط عل لقمه200ه انطتاكمآ"! عل مدع 18) 
لعطء اللا ستطلط ,كتعةط ,عممء1107مياب ءا هآ كابعل عكقعفلاز صل .(18) تمتعطمععنا0 - 
.0ه 1961 
ركلكة2 ,6اقاطاترفز ها ع0 عوأماجه-ملة .تمعصعد ع[ كه 771776مصر ص1 . (ذ) أععنالتا0 - 
.6 .اسقسسنتالة 0 
لاك 2135665 427265هاكه دعلماع0: دودمه دعل وطمجه عارأكتيك مآ .(0) ل«مصتهاائن9 - 
ةل عل ممناءععتل 12 55 ,عكتتائقهم1 عل عتأمممم ,عاءفاك 017ل[ بره ماءقاى از 
2 11 ده؟1 ,؟أعموزاط 
,6216 06 عملااط .أمنة نهم عطمجه ندعلنعء0'! دبعل عاداكتك ها .(0) لممتستهلتتسسه - 
+118نا0]) صوعل 6غزويء ملآ ,اعتلعن0 كتاعسم عل ومتاءع معتل 12[ دو نه عممء3 21عماءع120 
1991 ,111 صميآ 
.1948 ,خآلآط ,ركقموط ,عع عمد نلك عارتماصاط معارع اديت '.[ ,(ع) أ#ملكنا - 
05 1205 .كءانانزه ىمع 7765مع10 نز جمع2عم82 ,كعبمط ,(5) أعرملآ معسعنان 0 - 
1990-1 ,نا قاع ناآ ,عاضةعتلظ . انملا , (ووطه1) منماع أه 'ر (صلايه) كمعنيه مه 
(ععصهكدعء '0 دعقن تصناه1]) اارعمررء ع4 مذ "ععلمعدممة أدع'ء ععع صدكط" ,(0) لهل1120 - 
115-11 مم ,1992 .210 129 
كناعا لآ هه[ .0 ,كتتوط ,دءاوطسرررى كعك اه دعطابزمم دعل ع7تعسودمقءز2 ,(ز) الهكا - 
,1994 
لإناتن) ركوط .عاطتكاندة'] عل كستمبعل دعكا .كعءاوطسررد اه ععلام ,دع طانالة ,(1) أهدطا - 
,2 ,عناعائل6 اعتمهلرعء1” 
عأ 7عهاا - «أء روهظل صذ "ععمعامئ؟ 12 عل عنسمهمع6 ,عاتلماتمومط نآ" ,([) معلامصمد] - 
.226-240 مم ,1989 
5علاء8 -لأكةططظ لء رعع تتطحسهن) ,لمامنزبع ةنع ع4 متابال صذ "بصاعوط عمت/لا" ,() طعمظ - 
19-4 مم ,1990 ,وعتااعمآ 
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.م أولزةط ,عاراررمل ها عل ومرفإكررم دما ,(8) ومالعمتر 

كتكةط ,كع سئاي دعل أده '|] علاى أفككظل .كعلان رمد اء دعأعطتممه0 , لللا) عتسصمتز 
1979 ,ته لك ة طصصة "1 

باكك'] ع4 ععاتعزر ها كصمك عككمض عل كلتك اه عنتمم نمناما أ معلا ععإدظ ,(8) أاعكز 
.1985 ,عصمين1]'! عل وععمعء5 وعل دوؤتد81 هآ عل ,وتموط 

عط صذ "تمهاك]'! كمقل عرمم نل ومع تلرعغصز! عبد مطل ندع اناهل1" ,(ل) ممع ستصوعتر 


ع اكناعمه8/19150 كتموط ,ارمكلل1]0 عاستعما ن عو مس8 ,عاموكمائطم عا اء «عتصاكتيت 
.29-40 مم ,1982 ,ع205هآ أ 


0902103 ,كتمةط ,كعاقجرهى دعا وعل كج عنامم بلك دعاق ع1 , (ز) ومع صتصمع1] 
.1953 ,اعطعتاا متطاك ركاعة2 ,عاممماج ءأعمامطانرم م1 (3) خرعطءء1[ 

.مناه طم ,كأكة2 ,«مأله نع مرتاه'! عل ععاماوقج عمن “رامع , (. [) تعداوص نلق صمعل] 
1270 

5ع[ قلكة2 ,1[ ععتاانآ ,1970 ,قعماع1 5ع 1[اعط 5عر]ا ر5لمة2 ,1 عااارآ رءع1م)ىغ8 ,1162000 
2 دعماع1 وع1اءع8 

كناك عطء#عطعع ]1 كهمتتتلظ ,كلكو ,5ع 721650270127711 دعلا 1 أناء جره 11167 ,() 0رعرره1[ 
4 ,كم115210ألتك وع1 

0 .801 ,ركوط ,ع0 اام[ أء عدلاءنعذاء7 ءأع 501010 ,(12) جه1ز 

1970,م10نا0ط]/ا ,كاقة ,501626 أء ع املعم ,عمرزعء7460 ,عطعناعن11 

94 ,اعطعتآلا ستطاظ , كاعة ,/و710/11ئ(ى هي له 101:16ل بنوع'.] ,(11) ناماع 1110150 

دالا .د5ء هماهم كء2آ .تتتهزدء'! ع4 عملاتهد ع[ 26[ .ترمنزو«فتقع هل[ ع<آ ,عندعومم ك1 
0 ,خعتلاع1 5علاء8 5عنآ ركلكةط ,كئاممم الباط ع0 كلااعمل 

.67 ,ذعقتاع.آ 5علاء6 د5ع.آ ,كتمه8 ,ع تقع6” 014[ ,121 0ممنل1 

.1990 ,خعقلاع1 5ع1اء6 5عنآ ,كتموط ,22قء 71606 انع 01 1نه'ط رعتو ع ومم نك[ 

,لمق ططتع1] ,كاكةط ,::4112110ا0:15© هآ ,عه جعه0مم1آ1 

7 ,"نا ,قاتةط ,ع طنط ,لامآ (ط0) اأعومزلز 

(تتفسقاده]5 .11 متلسصةاط .آ .[ عل ممتاعععتل ها دذ) «متلنمتسعمطله'! ع0 ع01)ك 8 
.16 ,13/220 ركعوط 

.0 ,لتقستللة0 ,علذتع[ط 12 عتلفمم1ء لإعمظ , باصم 5ع 181510176 

1 ع0 كمه نل ,كتعدط ,(ع011لناآ .)ل «مناعع تل 12 ذ55) ,1ء01101لانو لاك 11151016 
.1994 ,عصتصمط"! عل مه31215 

17 .1 ,1944 ,أع1لند0 علتاكتنظ عتتتةتطنآ , كتمةظ ,عدم 1وذاء]1 دعل عله«قارك 0 21151016 
ععطةذكتقع؟ هآ ركعهة2 ,عانااء لابه[ مأتهدةااطتاء وا أهء علاواقه عدروط هنآ ,(0) اأتقنال1 
.5 ,ع1171 دحل 

طمنكا ,علمطمساه وعممة ما جه اطأمطعوه-متدوكفط مداعق م1 , رذ) دلسدعتل8 أعتدكآ 
عطونة علرعا لع ,اقلتططعسااة له «عم ككل عنالعلضم أمعوصر طتمطعوملطة احقل رطم -اه 
.1965 ,5و نصة !15 ذه لساك عل مأسكتاكهآ1 112010 (داعمدط .آذ .8 متام دمناعع 1امء) 
بكلكة ,ماعل لاك ©[5016 ملعمل هآ «لاى أوكدط . كنا ء40نانآ[-110710 ,(آ1) 21288 نالآ 
51 ,لتقطتللة 0 


مماداع يه وذ" علتقاج عناوممة'! ة هنوت[ ده دعةقرط16قه دعصمع قط وعاة1" ,(21.1) 102355 
.261-76 .مم ,1954 ,438-439 عم ,عسنوع ترم 
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.1994 اتتوألما عامج عموط ب عومجوزبل عمل عإأمو دمج 8815016 .(0)) 188 - 
75 نوذأ عمل عامبوزلط'| عل مجم من "عنوق كك جممال عم ها" .(0) ومنوم11 - 
4-22 م1982 1 ع85 .0612© 
(ومعغأ80 .ل نهم 6اتاعجعيم) ,م(طز8 م1 م عمصيرد م( اوعمة أوء 107 6 716110 - 
1992 .النأناء5 .عقوط 
بتاتتتصتالط ,كمفط ,عتهايتومم رمتوزامم بم مرمع بمجمود بال كعك عمل الكاظ) 00 1 
94 انام .وقوه برط ينو عق .(ن) نامععصول - 
4 بعللقععةاء عتمتهرطز] ‏ وموط .عينون 6م مد وا زم معنج0 م1 .لذ) علحةل - 
0 ,ع11مععآ .كتتقم ,طهماط 06 كجمم ننه ععطه7© عمل وموممقم ١‏ لك) عدكناةل - 
وعالع تناو رعصط00016منان عتيا 2[ عند أضصم8 .«يامز ء/ «نامل به 5001616 م1 ©) لقع حول - 
199 اممصسعهء 8 - اعع85 عدا 
كع 1طهن) هذ "عزو 1م501 هد اء عممعتل عمسن عتد عل امععدي عا جنك" .0©) للهع1308 - 
.31-5 مم ,1980 .170711 . وأوماماعم5 عل جمد 01ه 1711 
,تعمطاناء© لوط عتمتةعطئ] روتموط عبر ضتصيكى «منعنام صل لط تل ) همهعل - 
.1970 ,0تهةم ,مقط ,كنتباععه8 عل مالي ييل عجاميئ ةك ,ومىئ ج21 .(11) ستقصتصدةل - 
.6 ...لآ 2.0 ,عوط ,امنعم1 ياك عءعتمرجققق .(11.5) تلوعة - 
كلكة8 ,كتلامل 205 2 فاأنوتئربو'| 126 عام يدك عأمتقدممم عجامتكئط مدن .(8]) «معصطول - 
.1990 .عمعاعد1] 
ركعكتاعآ 5ع1اع8 ذعنآا ,كتكةط ,علاواتم ل موصئط معدعاءد ها عل عاععقد علطا (15) .5أ10 - 
1966 
ك3 كتصناة؟ كعاءاعا) علاوألابه 11602076 هذ "ممع مهد اع عتدعومم1؟" (1) مممقناول - 
.51-5 مم ,5عكتاعآ دعل عالناعة1 .كمعتصسمة رأمعدوع2 .مط 
عأهء 77601 ع6كلرعم ها عل 101:6دة8 صا "لدعنلقم هه'! عل عمسقدكتهم هآ" .(1) 2تمقنا10 - 
,لتنك5 ,ركتمةط ,1 ,(عاعماعت .([ .1! عل ممتاععكتل 12 وذ) .:دعفاءعء0 ١ه‏ 
قعاءع]) علاوألننه 146003716 هذ "وم عل عنمعومم0'3 5ععهن دع1 عند" .([) 2سممنول - 
7-3 مم ,1991 رؤعنااعآ وعل 65ا[ناعة1 ,(كمعتسطة موعن[ .ط عدم كتستافر 
.4 ,0تقطتتلله0 ,ركوط زعلوعع باك عاعماممه«طلايه '.ط .(84) عدكناه1 - 
.1970 ,اإعاأمقط0) - أعطعسا8 ركوط ,عتاستطعله أه عتومامطعتوعط ر0 .0) عصداط - 
وبأعاأفقطن) أعطعنا8 ركتموط ,عممءاعكترمء هل[ عل كعاباعه+ 5ص[ .(0. ©) عهنال - 
1 ,لتةاستللة0 ,كقمدط ,ءآط 3806 .(0 .)) عهنال - 
..0). خآ 0.80) ,كتهةط ,كعامطجبتد دعو أ عرق | عل كءدمام :م مكلا ,(0. ©) عصنل - 
1993 
6 ,راعامقطن) - أعطعيا8 ,كتنةط ,عه أء نتعئمم2 .(0). [) عسدط - 
,23215 ©7ع8010ان”7 هل ع6 معترعددء'! © «منقنال1211:0 ,(ط0)) الإمعيع ]1 ,(0.0) عمسل - 
3 ,اأملإةط 
2 ,بأنا0 1/1380[ ,كتكةط ,كعطاتزه7 دعل ء مم21 ,(ل8) معللن1 - 
رعاءعةى عترة لعا يله مانغلا ياك عع ابفعترظ ن 16776 6[ أ© 107165وم7 دما ,(1) مقامهظا - 
1992 ,عصصوطء50 12 عل كو«متئقء 1اطناظ ركتعةط 
.1995 ,عةغتصنتاكة ]ا 12 عل 60 ,كتتدط ,عاطا8 ها ع0 عاتائلين ما ,(©1) مهدعة! - 
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565 2عممعقمعة؟ 12 مز "قاكتممعمامم ممع متعنوعم من دتلمعصلة هل" (1) عمسطعز 
. 2281-7 ,1995 13 , لتنا معوعمومم ,انالا وماعم مذ "دعلدمء العم 

متعام مء عمتععلعم ها عل اأعمدوزووعء1مجم من رعطنت 8 مؤتصول8 طخ" ,(9ل) عمسطكز 
, 87:01 65706 أت عطهنه ععالاناء ها عمل كياهاملمه عمتمساعاهم هنا صن "عاعهقزو ع11ا 
129-09 .مم ,1991 ,08185 ,وأصنك 

8 18 5006 كعمم عرو الع 07امعصسدع تلع ه مامعصستاة قاب هآ" ,(12) عمسطعز 


رك همل كمأملاادظا ع0 أعلاومم4 مذ "16921لعم عطوعة دعم معقصهه؟ هآ دع هقانا 15 عل 
.69-85 .مم ,1996 ,1/11 


ها ."كتالهلمة اذل 21692 أمعص [لج'! ذمهل كزتامل 16 أه عتعيد عنآ" ,(5) عمنطعر 
55-7 .مم ,33,1997 دعأومة فلا16 

,0656020100 1163206216ع13م معلأقاع 1ل 22010 صن عوطه5 تعضو لدع 11ع1" , (1) عمناطك1 
6 «ط أه ع[11071:676 11 "تطناج 5 مةتتند11 قطذخ عل عتقعللن5 215 لدكدء 21 12510131 اء 
.1057-1067 .مم ,آآ ,1995 ,02هةع0 ,م«زعادء8 كمع ه10 مترعاز 


أتحة2 م5 1لهخمع011) عتكتهةعطئا ركاموط .عمؤنهطع[7 ما عه معام رلهط) اعرع و1[ 
.9 ,“تعمطانء 0 


0 ,كقلاظ ,كتتة2 ,عأع010[انزا, هآ 06 كماقفانآا 

,(عمعللا .5 عهم ذ5قامعء165م أء كتصدا6 كعازعا) كع ملا1] تلام دعل 710176قع 0 1رةارآ 
.1989 ,21165 زواع الملا روعووع]8 رع[طممء :01 

5 لقاتلء 5هتلنوء عل دماع»ع11م» هطد) , ممع 17ترك اك كمستانكء كهآ له تنم أعه امع الكل م[ 


معد م000 ع0 5012عدم85 دتعمعع لخ ,812020 ,دعصنه7 0هد0آ نز متمد1اة 12ع نتمم دمع 
1994 00221ة لضع م1 


2000 ,آع 81013 عل 126560166 ,كتعةط ,1زء[هودا :36 ع0 عاطا8 هلآ 

1-1111ل[ دماعةد دها 46 كمء11و1207716 دع مم4 رج دع «تعزيق , منطايه2آ1 ع0 معتتجمسعه م[ 
2 ,قوتتاآتك ع0 110م8115 له ,مزاعمع 1721 

5 اع لإونطلا .0 عل «ومتاأععتتل هآ ذة) ,ء«لمموعءل4 ن ء«قره'ل عناوعء7ع 16قه هل 
1992 ,عااء /الاومء06 18 ,قلعو ,ر(ع110م 

,1962 ,/ا ,3165 أمعته 5عع012ا50 .لله ,آأتناء5 ,كقضوط ,ئع)ة” أء 8310126 ,12قلاا همل 

59 ,1 ,ذعلةأمعته و5ععتناد50 ,.1[ل0ء ,لتنء5 ,كتكةط ,7107102 يلك 71015506 هل 

وعاعه .دموة ده[ دعبت م 6اتلمأساسصيق أء 6اللوعدع دجم ,عاطما © 5016]1116 هل 
.© ,أعتناث 11 3م كتطناك: د5عاءزء1) ,1990 20 14.17 معتنامظ عل عنوم1امء تل 
1996 ,16 1كمءالصنا! عل كدملدء ناطناط ,معنان1]8 , لممصساعط]” 1 ,رضلا امصصنسدآا 

.1983 ,عمع نة 1/1021 تعطتتك ,كتموط ,16ة«ة 1[ه'! عل كلام 152ك ع6 ,(ل.©) عمغتستوطمآ 
80105 ,كموط .سلاءال 5ء| لالوطتلاد اط .عأع 010 اد وعل «لاع0ء ناك , ([) عتفتصقعءة[ 
.1998 رستاع8 يل 


كتمة 7 ,جء17111-117 كنااعلصف-لط 'ل كتعدجمم اه كعدعمومسبهن ,(17) عنغ لدع هآ 
.1993 ,ع2505آ أء عالاع52 18/132150 


ص ."(وعاعةة 3)176-)7) ولالملصة -لة ده مذ أء متمنهء ,روععدم قن" ,(17) عرغلجمع32] 
.81-90 .مم ,33,1997 دع لهم 1ل 1/46 


50 صا , "عاعقزةه 111-3377 ,5نااهلصة دلخ مع عتنألاناء 1ج هآ" ,(/ا) 1280086 
71-7 .مم ,83,1996 ,مع هادا 
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أمعع مك تحال متا كمي ع0 تمدكظ ا عموع مي عتد ها" .0 ) جومامع' علأاثلها - 
عقوو أملم30 عل تمودم المج ممزطم") هذ "مسوتع امم مطامة ك عنوتعهاماعمع 
8--13.مم.1983 .1211 
دز "ك65تلاعة؟ كانه كعل معو وه الالولم تمماعا! عل علستكلة آ" .(8) كمعصممة - 
0١1 6115‏ عنواتعاكك أمجبامل 
عل عالته١‏ ها © عأمانرعلنمء0 متطوركنا ج«ه 151" عل بومسمط مآ .(3آ) كقعممما - 
194 عممهه .خوط .عجاع16] 
تنام تلاع8 ,ع7قع86"| عل عاإتعد و[ © /161 عل عطوبو عزن م1 .لا .5) عدعمهما - 
9 عسوتامطلق عمعستتسصم1 
بأتناء5 ,وقة2 .نمام 6 امن عم| ام تجيامز 65| باه .7م8071 2 ععهما - 
,مكمةط بأمنجوط .ءزفملهدم وا ع0 مزووامممحطتحف 0) عمتمهاهما - 
ركه له«6 71641 هذ "عع مدمعنزه81 يله دسوزهة .عسونمة؟! لذ عمتكتنت” .81) جنع كلها - 
17-8 .مو .1994 .26 
.9 ,معن مهلخ بوضوط راطم ن معي4-جعبجم384 ع1 .(8) <ناحكدها - 
الك :زث هل تة كع تأهنتألكت كعلاو لوجم أه عع «صرة .مررعده|[:ه1 عل روغ عم .(8) <نتوكسها - 
.7 بعصدوطيه؟ 15 عل عممتتمعتاطبط .عصوط .عع قمع ره لق 
2765 165ألاو[ 7ه دعل أه وأو 0أوطاتزيم ها عل 6«اكلاا؟ ء«ته ج2116 .() مصلوعها - 
31 بعتاعطعة ]1 .ومو . 1765ه70 1ه 
.1999 ,16اتهاة]/! ,عوط .كصبمء ينه ناءقهة. 1 .(1(0) ومتعبط عا - 
رقلكة ,6700110115 065 عأعو0أممم صم كعتمم1ل07 ك«مادكمع دعل .(00) ومعبط عا - 
1998 .مام قله 
21011108 ,ع:(ة11 هآ ركتعة2 ,(لامعلقتل22 ..[آ عل «متاعمتل 12 55) .177271 عاصلامء عمط - 
19280 
12 عل 6016055 ,(متكمه'12 .5 ععضعناهظ .([ عل ومتاعءعكتل 12 وذ) .انل ن«عمرع1 ملا - 
. 1991 ,وضو ,عصصده1'!1 عل دععمعك5 دعل ومكتداط 
.8 ,لتقةمطتاللة© ,قوط ,16710177 اه عرأو1كا8 .([) المع عا - 
4 ,لتلقطائط ,متتو ,أمدهعنلمهم تمعضاءء 102 ع0 1«مأتمكتلاطل سا .([) لامع عا - 
أء علقاصع011 عتكتة رطا ركتضدط , (طوبكطء5 ./[ حدم عتدلدعا) «ءاوكيمقل ع0 مننجاع 1 مل - 
2 بقعو ,ع17نا 14315028 . عمندء معدم 
5ع[ ,89515 ,6005م 065 ك7ا2ء1 ياه 22176 11ونزوء 7164176 هل .(ط.ة) وععآ 
.8 ,2أومع52 ععع 10 كمهنائلل6 
1-1 .1958 ,عطعههة نآ ركتتدط ,عامء ألةاملان آم ها عل علاوذاة 02 , (1[) عرباطعاع .1 
.0 ,كتمة ,معطب | ن لأسا يازا , (11) عتباطعاع. 1 
© 25ع5011 دعل ص[ , "عدمانإط82 ق دم تاما6 عاص تناع[ أ© وعع500 وع.آ" ,(3/1) تعالامطاأعل - 
.63-6 .مم ,1959 ,لتدعذ ,آل دعاملترعانه كع ع ملامد ,ارمننو »مدعلا جلاعا 
3 ,وأعطعةالا مستطلك ,كضةط ,علاوقسطعع1 اه لاءأاقللا ررذ) مهطتناه0 - أمجعا - 
فلاوكلاز ء7أجاتء ءأعتره'] 26[ .علاوآلائه عاولإعط'ا كابعل ءأههم مآ ,ررط) وءوعا - 
5 ,لع مطاناء)) ابوط ,علماصع 01 عمتهءطتا ,كتمدط .عام علاوممء'! 
ب كاتماع لأ كء«71]6ء 1ج 025 1017 اع هارا .ععا807 أء عدباء أل ,86165 ,(ط) عداو6لاعما - 
.5 ,إعنااعة دممدع 1 18455100 ,كمهط 


0 


م« 
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4 ,22/0 ,روتهوط دكط 41 اجا 465 إروأعواوابا ها اء م6رعهى عا ,(مآ) مسفدعلة11- تآ 
4 مهما ,كتمةط ,عا ئعيماى عزوماوعم مم4 , (1©) 5كنهناك-تم] 

162 ,هماط ,كتكوط ,عع ناهد ع6كارعم ها ,(أ©) وؤنلةنا5 - أباضآ 

62 ,لاط ,28615 , أامط'ك نلا0 زات 10167151716 6[ ,(1©) 055ا3 101-51 6آ 

,ع/23 هآ / وأعتوط 6 07م 4[ عل كع «لمنعيةاة دع جباطعيا ماد وصا ,(1©) 55نا 1601-5 
067 1/10 

أ71 ير ** ,1964 210 لتك 16 أء مك ع1 * ,كعيونع هام كط ,(ل) 55ماة 61-5 ] 
.1968 ,رصماط عأط14 عل ده :غفابهم عل وعمزوترو ومع *** :1966 بصماط دعمممرعه يه 


ع 12 , "20105101118226 01516نا1 12 وضهل تعتاعط نكل عثلنت علط" (1) زوم[ 
195-60 .مم ,1935 ,دعلاو 1 نهاك دعللااظا'ل 

اط "عع ةمع 110 نال 252565 61172185 145 35م نالا عوقطجعط 0020م عط" ,(1) أعاءزبوع.1 
عع17/116'ك دمع 6انه 71601167 كععلاكانكت 5مك دع4لناة 'ل 65 ع 1زم 6 71ج لاك 46165 
31-42 .مم ,1973 ,م0 نلة'0 علهه60 2م 500166 ,عع لق رءع«غطعءط-0طهه 

ع0 عمقص انختتم ععة'0 عمه60169م دعلرؤطععط 165 جفطء وعع 0ه مراك" (1) لاأباع1[ 
.هم ,1966-67 ,8-9 هتأأمنمء 071‏ 0116 ص "وعمعتهم دععمدتزمى عل أء سمعاعمة د1)6اناهت 
.5-40 

600 غ1 ,لع1201 امعصتأمم50115-2 نلل لمقطنا عماععلع14" ,(0)) لمتطوعطء1نآ1 
.39-65 .مم ,1998 ,500 ذعاعكة معاهن5 ,كتمدط ,دءلهاء 01 

لاك كقلاطةك دعا أ [8ه:4'15 5ء161/ع0<ج دعا :كلائة[ © 6165(م70م 265 ,(ذ) 1.005 
.1950 ,اعطعت/ة ستطاك ,كمه ,همال 

5 طذ "2601065 70مطتط ذ5ع1 تعطء عنء5 نال 2008 لتطتمع 061 12" ,(0) م286مآ 
,1992 ,تأعطة 015 3 «لمتااعدعتتلء عل 2[1مه)ة 251020 حنملا ,0ختلهل8 ,دمع الل جومم 
.123-129 .مم 


4تقمطتللة 6 ,كتمهةط ,515615 دءأاصناعم دعا ج62 عككمتء عل 7115 وص1 ,(8) عللة نامآ 
.1953 

.1983 ,8016085 تعاصآ ,كموط ,فاط 'ل «لامزيه '0 50715 أء 772601110115 ,(1) عاتامل 

ه ,كقوط ,ءأمأكاجة ن دعلهط1 826 تعناوعءجع ععتعتاعى ها ع كقناطقك 1-6 ,(0) الإملاآ 
.1990 ,عار نامع 06 

© 6تع5001010 عتلا © :نمقالاط 00111 ,كمكود10 46 76ط8'01ط ,(8/1) 11مدع21211 
5 ,رقطع 216.0 دعل عتعتةنطانآ ,كتتوط ,عأاع1'07 

عل ععذلاتع5 ,عاأعلاف ١م‏ 5001616 ها :50016416 64لاو :هرك هآ ,(03/1) خامدع1 13181 
,عالائنآ عل نومع الآ ,وعدغطا دعل ممتاعمل10مء1 

0200 ع0 5م201 دعطآ صذ "عله12اء50 عذل؟ 1 كصهل أعندكك عآ" ,(84) 1امدعء11ة834 
366-22 .مم ,1991 

5ع0اقلط 5ع0 5أمعطمع1020 علتصرمك عصمع نل1)منان عذلا 18 اأء اعبات عآ" (321) أأمدع12/1211 
. 341-349 .مم ,1980 ,عن ة) عأوماماء30 عل 112101101 كنألو صا "عزبد عل 
.1988 ,عالعتمطعصتلك1 قمع101ئع1/1 ,كتموط , كباط!؟1 دعل كصامرء]1 ع1 ,(1/1) 1أأم5ع121211 

.0 293:0 ,كتتة , دأاكياء اط 'ل دء<6اى«ال! دعا ,معتمعدل18 

,تعتلعة ا ,حامكة ,كعم بمع6 دعك علنباع ع1 ,(11) ع010ملستدل8 
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ف انو أىكةل" عننوودر '| ©( عرفمة) مل عم رإحرم 6 عمل م بد مغ .(لش) أهاعا لامعمقلة - 
1995 مقاط ووه عالونعخمم مانوومة | 

13611 405 وأو 0 وز عل ومعجممتول أم وم امام عمش )©١.‏ علقج:ة843 - 
له ممقطهرظ8 .عمل أسقتكوم0 

بكتهنا!' ,كءاءة51 لاللالا به ءخ(! ,,عوتووميده :زمغ عءز05 )1١.‏ أودعست2 أ (0) عتقوعة84 - 
2 عمللك]! عع نيه 1 

, 1997 ,33 ,مك له*4 8160 هذ "اوملع 00 عصتكتيك أمع 0ل عمتكتنت" .(31) مممكة - 
9-21 مم 

131520 سنا هع سقلعة2 انان ند لز كفك )معصطتلة كقتمقام كما" .01 مممكة - 

-آه ته معأهضائهه ها ع4 كمعد هذ "مع6 16ل لز مقاعة)معصتاة عرطمد لهأصعضه 

0520 ,(2عطعمهة5 وأعتدع .8 مم 18018005) .1 .5م7فلااعه (١‏ وماتد16 كلاأه4:10 

ر5قع2586 105لنااوع عل ماأعناءو8 ,ركد 4م01 5عمه1عدع أدع0د1 دعل عمتعمتاك مزعكوومء 

207-22 .مم .1990 

"عمط 6عطع213 مسمفممكتط ممتأقاصع مستله'! عل ع:3مفكلط'!1 عنامم 154261312" .(354) متتقا1 

.297-04 .مم :1986 ,تدخا .و1861 ملاعتدرء8 هم مدعآطه به » عدبماى] ذا 

95 016 167/155) 0301312 لخ مذ "هلزلزئمة:80 /ز مقعتنا8 ععطه5" .(184) ممدكة - 

192-07 .مم ,1981 ,1843064 2 3 1 5د .11 801 .(وعطقيم 

وطناء0 هآ" [عل عطوعة ماءرء) 181) 030ع5001 '[ مقتقامعمطتلة ع7ط50" .(/8) مامدكز 

2024 ,1 5ه ,211 روعطهتف 10105و ع2[ مأذالاء!1 مجم1ده0 ل/4 صذ "050:ئ1ء211آ1 

83-2 .مم .1992 

265 هآ .أققظ عتصته[ةآ عط مده عأمهن) طوعثة : معطعات]ا لعتمتكيعم عط1 .(8/1) مامدلل - 
.158-66 .مم ,1998 ,5ت1[ء7لا كناد وعتتاظ .دو ءلعتمءخ01 

-)ة1لقع8 جعطه غلمع يل غعرطه'!1 ع0 «متأعتسافصهم اع ومنامعءء186" .(0) عممصوكلة - 
,20101 الل . 7107106 لامع 5612071110116 567710721101165 40165 تلام عنله/1 هذ "ماه نائنةك 
.8 ,55-56 . .16 اأطماع5:0 أء عأكفطاوهء عجناره 

.6 '1ل]ط ,نتتةط رءاءةاى ء17[-1/[ دءاونه :760 165( أمتدعل8 , ([[) مامدلا - 

00/1675 18 "لتقتصتاط ع2020 نال 5396601645 5تتاع[نامء 5عآ" ,زلآ) عع 1اعناوكةل8 - 
5) رع2م50160 - كلعوط عل ماتوعء كتدلا'![ عل جعدوععط ,عكلاءاعناء2] ءتومامممج«طاضسة 0 
.19-2 مم ,1992 ,1 متاوعك18 .3 .عتل 

حطقل أء ع00] ث3 رععن01) مع عمنلوز تال كعناو1[أ0طصلزة 5تتاعلة؟/؟ دوعا" ,زلا) ععتاع نوكه - 
.آلا عل .خثل ذ55) ,111 ,عكلاءزوناء1 ءنوماومه أاسف ل كن أطمن) صذ "تتمتمعتره دعالنت ك1 
103-35 .مم ,1994 ,عصصوطءوك - متمدط عل غ6ازورع ؟اتمنا! عل عووعرط , (سمتاوعلا 

.1938 بع كتاعصموكتة]/[ ,كلمةظ ,دعانهدرعم كعاسلاللامء أء 265 71هنزم0) ,(1[) عوكدلطا - 

اناوكلاز ء«أماكقطة زم ه] كللاوعل عأداقع6ها انمأتملعدستله '! عل ءرأماكذ] ,رذ) متتسماطا - 
2 ,أل زه ,كاعوط ,كلامز وما 

.0 ,'1لآ2 ,ولعو ,عأعماممم عطلانه اه عأعمامزع30 ,(14) وكونهكلة - 

76 لاه 16 رارع بزل هات 104715((أناكا771 5ع 0110161:16/ا0 عآنا ها ,لك) تركطهعة1 - 
951 ,علاعطعدآ] ,كتعوط ,عاءة1ى 

2 عل كممل لل رءو5دتن5 اعتقطعيعل! ,عنوءة 07 أأعمامطارلطة ,(81) كتأسدفل1 - 
1959 ,رع تغتهدمعدظ 
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2 روع نه لوم 17 أمل] 5 ر ‏ لإعمة اا , رع ممم نه 88165 ,© ) متطعع لا 

عمل 12 55) عأكش نل كعاناء 71606 دعل 6ماعيا) عونب ,دعاماسعاء0 ومساععل 1/6 
.998 ,لناة 5عاعة روعاه5 (وتعة يخ اء معطولة مدلا .[ عل 

110" ,كموط ,كموزعررو 5 ع6نااءم ءآنا ها ,(©) أ0جعم ةنانك أء (1) لتددكا1 
1884 

,288515 ,0175 2105 ن عع قارع نز0مر لاك عأطها ن كتماوسه أهء كتمعمهج/ ,(5) اأعمصمع كز 
1987 ,ملعم م11 

7ن , "10007 لقصة بأعلط ,ومتتدظ :2000 ,6ه بوومأمك50 مط" ,له أء (5) أعصمعكز 
2 ,40 ,برومامزء0ر 

1291 عاةع لتنامع 06 هآ , كته ,ءأداء50 7201]116 سآ ,(1) غ600مم اك ,(12) 6نلرعل3 

ع0 أوجره نطلاته عانلا'ك كلارعاع امم ناماطال ناك عاستعاصصاط ععدو فصت 1 , (2/1) ستاوع 1 
.8 ,]اعن) ,كلكةط ,عكلاء 1ع 11 

عأثلة)أمذهط! 12 .06550115 كمعة 2616 هآ" ,(لا) ناءدع11هط 81 )اع (131) اأموعكلح 
185-14.مم ,1998 ,12 ,55لاهاا! بك عنانعى صذ "عدوتامتهمعج 

65ط ص "5سهذهعم دعا عط 16120108م2عما كناعا أء قعع م502 5عنآ" ,(85) طعأ ةناميء نزع3/1 
.1715-1-58 .مم ,1959 لتنع؟ ,1آ دعلمتاءة07 دع هلا30 ,ارمأله 61 «مرتعغدآا جلاعا ]© 5ع ع021دى 
أ 1151016" د5ء4غتاط 5111015 2 5©ع 117164 ,5لا 001/1) ,للوع:0101]و22 أعطء 1341 
.9 ,0'01 0م160 عا ,كتمهط رعقع اموجه نجه '0 

1927 ,0قةع21 عأمدع نظ كل8 ,كمه ,انه ااناكيتد 1ه'ك أعنتهعل8ة (©)) دمعع 1/11 

136 ,0ط مذ 7 "5ع11728ة5 165 كتامم طنط أوعك #لعلطء نل عع 2132" ,غ1116ن/13 
75-4 .مم ,1995 

لال غا7011]12 14ت ' 011 كلال 771001 أشماكلا1!! 11107106 لاك 117116116[ 221116 6087ع 14 ,(لكذ) أعناو 1لا 
.1-111 ,1980 ,11016082 ,ع:129آ هآ -مقعوط ,ءاء516ى عنرع 11 

7 ,عذا حال سدكتاكه 1[ ,كمةط ,غررء07'! ع6 دء«غ )ورم دع18 , (00) تكاانامط زععتلة 
.995 ,لتناء5 ,كعهة2 ,00722 «مطه'! أء تمر عط , (80) تتمسقاصمل8 

5 596[10501:010816جم 16لا 2 1711001111011 ,عاطه: 6 ع«ممساط'شط ,(آ) مستلسمكلة 
,2 أمدوةة يع تاحعكاظ رع [اععتتحظ ,دع ه21 ]1ه 165و 77211 

.1988 ,أعطعتالا متطلك ,كقدط ,عاطم ن دواع 11[ دوع1 ,(آ) ستأسمكلط 

5ك 4 ر(عنغ15) عنتوططك ! عمتماصة أمتدد عل عداو110مء تال 5عاعث رهم نلل عذعه10مطا 1817 
.1999 ,دملانا/ة عمرؤوع1 ,عاطممع0 ,(معنلدنت طط عدم وعتصنعم دعلتضاط) ,1998 111كم 
-10ع50 عهلاقة 26لا :كسعقطععز دعل دع«تمامعستآه دعلاونه<2 ,(5) عدززهك 


,لا كتعوط 6اتوتء تنه لآ ,لتلموع كد81 .2 عل «مناععتتل 12 55) ,أ00<آ1 ,عناواعوماممه لله 
.1993 


95 عل ولمعت هنعتدا/! ,ما اام نكا مع تماد ودف عن ,([) «مجهقلوط مموحتدلط 
91 ,طقعة ه16 ,ومعزع10معناوكة لا قءط258 
4 ,رذعتاعا 5ع1اع8 ذ5ع.] رحهةط ,عترم 6 اابعإدرء 6 (1.2) مملنومةل8 


12 أء دعناوتصصة![615عم 5عطومعة 165 جعفطء متاق ندل علزمأة'1 عل عتلنه عآ" ,(ل) علاأحتملط 
363-54 مم ,1928 ,7111 ,ونمعمدء8 مذ "عتمقطمامة'1 عل عاغ1 


,7 ,هط صذ "عنع 1 [0طصطلاة تناء)6:2م0 عتتممه لمتستمة' 1" (طط) لتنوعع 01ل 
.13-19 مم ,1985 بمعلاعا ,ع اقمع ,معاعممة نرء:01-عطعمىط | دنعل ياءأ([ ء[ 
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1 


ل ل ا 0 142 اقفن وم عدول عممع” أ كحمالم لم8 - 
.1999 ,كظجاتلك ,ووط زوجرمم بز «ورمييم مط انه كامعه تمعمهاق لق 
بوتمقط ,1 ,تلكش ناكا مم8 بهم زاووومسسمه عممتع نام ا مامد لخع العامة - 
1990 , مق مقط" 
.1989 ,عاأعسوكة اء أعووهر0 ,وموط ,وم قدمعم ةزم عمل مجروم د ع1 70) اجهكهو0 - 
1953 ,أوللةظ, كتكة , اانء امو رمعو( !| وررول وم جروج عمل عإنو ام طسصدد لل طعموط ‏ - 
.6 ,1127200 , مضوط , برمسرايكيجم تجو أم جماعة .1 .لذ ) وامعموملهمجة - 
كعاكتمء ”تيف دعل 5001616 وا 06 أوتامل هذ "عسوتصدم ععتاعط عا" .0ل جعدوقط - 
.2.1952.211-3 اه 1 معو .1 اكد 
.1994 ,كاوتزةط ,كتيو2 ,اميه اه عجيرزتجريزه/ة , (لآ) امتعوط ‏ - 
لماع م80 ,كاكة8 , كما«ء! +2017 عل كلا ءآلامه كع0 ءع«تهدررم 22117 (80) ناه ع كتتاماكةط ‏ - 
1992 
6 4 ,ع فورظ 2 عأماع0ى ماع «طالاهم أء معاي 1تنه:زمع6 6أ ته .(ط) مقع جوايوط - 
7 .102نه1/10 .ع تقطما / ومموط .عاءةزى مم7 
1 ,دعلو نهاك دعلع حدم صذ "تلهددو1هن عل عامعمعة تعتملمعلدء عا" .(ط) نولاعط - 


.165-66 مم .15.1979 
عنعه1مقطععة 0 كتقعصةا انكتاكمآ ,كمع ةتصروة 275 عله و«0 .لط0) اولتاعط - 


.86 .عتتقك نبل علقامع 083 

ركتقوط ,علعة1د “لل[ عله عناوأادكماء وطهجه ل2ء عكناهاعفنجه 6516مم ص1 .(11) وغرعط - 
.7 بع الاعممهكت2 1[ ومع صلم 

ر5ع[1318 كممنائل8 ,ع:هة81 عل صوع[ )5 ,ءأمط:«ناى يلك معاتهدكنهام صل ,(8/1) رعطتاتطط - 
1901 

51291 ع ع لقاع هد722 هط .طلاع انتم[ 46 16و010جم170جة .([) 5زع1 1[ قلط - 
.3 ,ع601001ل!5 عمآ .كتتدط 

هم ,1957 ,253 ,700665 «ووتررع1 دصل صا "عاللهاأمدمط! ع0 101 هآ" ([) كع نكل -ماط - 
.2153-8 

. 7 , (ل53قطة]1 601105 ,ةط ,22122175 27205 06 ك1زماءاناعلاع د5م1 ,(8) أونازط - 

52 رذعتلاعآ دعلاء8 د5عنآ ,17111 رء[أءعلائمد 10176ى1 8 , معاعمه'! عمناط - 

كانه :نكنهلهد ع4 كعلان تبه 165 داهس 61 00271 , (81) اعلو سه اأء (/3) طءتكصوط - 
.5 ,1لا ,كاموط ,عمارومعء 1ألء لل[ 

عالقاع0 ركلكة ,ك1للال0:م 5عد ع4 آء عتروآنا هل ع4 16نه17 ,(1) معددلإناظ أء (0) وعتروط - 
.9 بهزه2آ1 

رعاطها عل دء«غظتتهام دعل اء عترثاكتك 4[ عل عنع0/0زع50-ممم باصم ,(ط. [) متقانامط - 
١/11, 85.‏ وموط عل مائو ناتملا ,ع1انآ 

نهآ تطكسكلطآ ,تطاء٠دط‏ بعالا ,مونممس[ اأمعتعمدمق را كد12 همه 0مه/ ,(0) طكمملطهءط - 
.1961 ,لها مقطممقطمر 

عل عناوو1امء تل كعاعظ .ععتنهمككتمارء: ه/ ث دع امتمعاملله كتلامءدلل اء كعلاوتاه:2 - 
ركلعة2 ,(أء523102 .1 أ «ذأامععة]8 .1.0 عل صملاءعئزل 12 و5) 1979 5رناه1 
2 ,ع05مقآ اء علالاعم د 1/2150 
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1 


6 46 ناا نعاء 16 0-7[ زه[ 74ما” ها مك جمممء مطل ,(لآ) عام جواعمط 
١2‏ 55) ,ع5زه]0'1115 نوه 3 .ذا عنغط!' ,عكناوة "| عل علتلسمامز اه ممسعدرمم ماناتطمعمى 
1983 .11] هلان متلسهك .ل كاتويع لمن (116نلة0 .ل عل ممأأععرلل 

4 ,أغموع12 بكأكة8 عاونا دعلام رمعل عوبراه سعطعيهم ,أعسلام مآ (1) عاع 1 

ع1 ص "طهلم 05 لإلن5 ع5ه0 ثم :1000 16 طعدمرممة أكياد ع1" (6.5) كلأممرمج - 
198-217 مم ,2000 ,2 اع 1 ,90 عمساه؟ ,لاسملا ماكقز 

4ط ,2 ,16 اأطمماين أ 46 لاما ,آآ ,غلممامد ها عل عتطمودمائطم ,(ط) عناوعنجر 
1960 ,عمع تقكههول8! تعتطنجظ ركامدط ,أه1ر ياك عناوتاومطتسبرى 

06 111167110110111 00121675 صذ , "علهمعمه 12 أسممأتقطعمعء عام عآ" ,(©) عرف تلع 
.3-9 مم .1992 ١72011,‏ ,ءزعم1من500 

.5 ,1لا ,كته ,دعانه/70م د165أ” هل ,(©) عتق تال - 


4 تق لذ , 00«منآ ,كع اندجء5 عط تزه ماع تناع 18 1126 1ر0 د لماع 16 ,طاتصك وممعسمعطمي1 
.914 ,عاعفاظ دعاتقطت 


. 1997 ,0ةلقه*1 ركتكةظ ,دعلهاتعط دعدمطه دعل و«زم 81 ,() عطعمع - 

بكعة .ع21اء50 ومتاعهة نآ - 1 عالعفمقع عنعماملء50 هآ ه «مقاع 1700م[ ,(©) تعطعوج - 
.11/11 

كتإوككظ .نصع 0001 طعجة أهنء :140 (0) جصعط امه ([.ه) تجعطعةخ (851) «ممكمصتلمه - 

0 ,8005 أععءم05آص ,ستمختر8ظ غدع02 , كرمأ نساكسه 1 له 

71 ,10727116 صا , "مع للها دع 5ع2186 22015 201565 أعء 2لمقمره؟" ,(131) تامكطتل20 

.433-443 مم ,1950 

1 طذا "أمعلزءء0 هع أء لم011 رع 2لالإللنتم :7502 هآ ,(80) ممنمنله180 

بكاكة28 ,11 1' ,لوعدءجه«-ادكضطآ عل 7167016 4[ ةن 046165 16د لأمتمء 01ل 

.733-748 مم ,1962 ,ع3205] أء ع/الاعم 843150 

1 5111 20115111202326 1151013 لاله 13 ع0 5عع2ع نا لآم وع.آ ,(84) ده5م1ل1]0 

2 عل أء ومتاةستدوهكدمء 15 عل 5عستحصمل 5ع1 عمقل 260167816 عصدعمممجنء 

.1969 عااجده 9-15 عأهارمتجهد 1:1 مرع«ع د00 صذ "مهلها معممصتلة'1 :دمتاعة 15ل 

9-499لخم«, 1971,ههده8. عجارعاءى ء هتزه]ة*1 . وممعونلع11 أع1 عقدعء 06124 07116 


علأعطعد1! ,كقة2 ,كناكومل عل كم :ءا ينه عنرزةد 2016 2ه عارء 0/0111 216 هآ ,(10) 5م10 
.1961 


-16 ,2165 1/6016 هذ , "طفص نكنم علضم ع1 كمقل دعقم 5عآ" ,(8) وععععءطرء1]05 
77-98 مم ,1989 ,17 


*/ا[-" 1[ رعااءة«مددعد اماتونامم واه دصنمء عاك ءكئ اكلم ها 26[ .وأعصرمط ,علاعددنهخك]1 
3 ,آنا ركوط ,عصصء ]م مل ء«8'| ع4 دوعاع16ى 

,ته لاة 1 ,كاكةط , 65 1ةاه 6< اء 501©5لإى ,ىع [انرأل! , وابوى ع1 , (2.[) عانا0ك]1 

.1996 ,أ لتتقط'! ختتوط ,ماع يال عأع0[مزاط ,([) اأعدنهم]آ1 

15 61 عكلاء اع 1أء" ©6دارعم هآ ع4 25 1 0011م 5م8011 ,([) التقطلسخر 
1992 ,لخوعاط ,كتتةط ,عنوادعواء ءء6 07 ها كحهك علأناء ناك كا غها 1 كمه 


850 لطتلتة0 ,كتكة2 ,عنمو ةامط1:اى :0211107 ه| ,عاتم ط'! , أمتتضه'ط ,(ك1) عع رسا 
.1964 
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كلاق تأطنظ .متقلانصا .كميوتصسماعمجم ومطهمو عممتع 1ل0” كما كمقصطاء رم 5 
951 لحت 1 قااكع21نا 
عاصو8 ,ط عل ومتاعممتل هلحي .امام سال عجوم نم عممممكتا .عاك مع ج5606 - 
1999 02025 فوط . لملوله 0 اه مموطم ص8 3101 ىم 
فصقل دعتتمامعلقة اه كوتسملكط وعل ومتخهالتحعة كه عءاطنعق8" .(ل) مقلةذ - 
0 اع .أمع5 5م 255 )25 ععاصدمة. "عسممعق6تلق ممتامجتلتتك 
76 ,لم8 .5.1 ,معلاعرآ ,اوه نهملا مس0 ماممجع بيع «عزازطمم ع1 .١آ)‏ .مقلوك - 
,اعآلا «ماعه© إن جرموجعلة جز وم غلبي هذ "ممتامكتلتحك عل الوه لمكا .(ل) مملهذ - 
نا 0 ايت 
لةاعنلء21 مذ ععاس] عط 4ه مععمصس1 عدرو؟ نكقء5 350 ومعوه :18 .عمزاها" )[١.‏ مقلهدك - 
133-52 مم .1989 .222117 .كاك تر م1 "عتتطوعلانا علطورة 
7 ,وعكنة لوطع تمن وعووعع8 .00آ .007 لل أها ها .(0. [) عوعه5 - 
ماك 46165 مذ ع" 5621116 أت عطالامم عمادء عماوتصمهلدا عماعء560 مآ" .(1) ملأكناعقمهة - 
1 أت 181510176 ,وممته«ممرمعءنجم وعطوعجه 5006165 دعا عيوه اه 
1995 ,بو [قتدمع 02 5علناء'ل عم 00ت . عستحطكوندك 
مز "عنوزومقك مقن اتاكنام أوعد0'! عمقل د5ماععل6م أء دععصوظ" .(1) ملأكناعق ةك - 
.169-60 مم ,31,1998 701 .0فطآ .كعنيوتومامجماكا دعاعممدم 
هذ "ونادعل1 لمعتتاوط لمة ومجمعمع )5 8000 ممتكمء2" .(11) عسساطعلرعء لا - إوأعمدة - 
كعاء:8 ,لمهوط120 .184 مه نوع0ةآ] .1 ,كمك17/111 .1 نط لعائلة) .حاناوائم4 17 لممع 
286-02 .مم .1996 .ووعمط 
رقأهللاوع]1 ,عاقمعء0 ,كتمهوممم] - باععطة] ء«تمسمدملقء21 ,لطط .أ8) اعمعع ]1 عفمدذ - 
19237 
.7 ,واتنامتل! عل كمماتلظ ,قوط .عقعماممه تصق . رط) نأاجود - 
عل عتمو110مء تل ك5عاعق .عمموجرء :746071 ه[ ع0 للامع 6ط :كثلاء11(عد .كرناءناه3 - 
عل 5ع35ة]17151لننا وعووع22 قهم 5ع7002826م00ء .1997 .710 13-14-15 . مممع امعط 
1998 .مقمع أمرءط 
أتنم1 عطا آه ومتامتووع12 :بصاعوط عأطوعة لطة مقتكن لملمكة بعوطع]1" . (ة) درعمملتكء5 - 
-219 مم ,1988 ,2025111 ,كك .ل صذ "12 قكناج عه كأسدععاط عط 01 ومناتلمدء] عطا مذ 
65 انهل كءاأطلام كمجء< د5عل 1510172[ .اعلاواتدط ينه مات ه1 ,() أعاصوط - اتتصطء5 - 
2 بعده] عل عدتقعصةم] عامعط ,كمدط ,كعرايوءءرع ك6ا0 
87 ,عاعتكطعصتلكا كمعتلت1/1 ,كتعدط ,دع ت4ناميي ع1[ اع ماعب رعداء ما .رذ) عاناطء5 - 
665 دعل لعن أتعةة امعسعلمم؟ أهء عنوتامطصرزد ومتاأعموط" .(رآ) قاطنه5 - 
.41-5 .مم ,12 كط 53.نا.4م. ا[ عل عهاناء؟! هل مذ "وعسمتقصسط 
.1943 ,عمتقلمء؟ عصمو[ام» ,60 ركتعةط ,غناوه لم2 عا ,(1) قوع - 
عع التلاط عااعمتلام 10[ اعتقطعدعل! ,عاطاط ها كابعل وبابد عا ,(طع) ومدارء5 - 
,012556 ,كلتةط ,كارءى ويرك دمل ,زلا) وعررعه - 
17/014 014 116 نا دععانملأودلمق 04م ,زدعءاط حلط ام/مة تمع ,(ل .1) وهومصسزه - 
.1961 ,1130102 
هكم ,. .ل 8 دعاهس4م مز "عاطزظ 12[ ممصمل عتنااتسينامم 12 عل عناونام نام ةد" ,([) نآه9 - 
.943-55 .مم ,1973 
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.1993 آعطعمة01) ,كتموط ,عاطاط ها عضول دمامطصيرو وما . (ذ) لعنامك 
ع0 5 أ ع8 لقطء 211 ععصقاوأو6ر رعاتاعع لم 6الأاصعل1" ,(10.81) أعانوو 
مل اه دعناطاععلامهء كفانلمع0ل]/ هذ "وعلوسيم و6أ6زعوو دعا ممهل 16 1اتطقاعمو 

.157-19 .مم ,1986 الوتلوط رعمدهوآناه1' دوعمى 
5021 كع5أكممم ذع1 أ كعلاءطتاط ده[ ,كاله قم #الاقستمة دعا أمنوعسوط" (©) معطرعموع 
.5-34 وم ,1915 ,(2)/آ)3 عنتمم لط 'نط' هذ غمعمرعنوتامطصيزه ععدمعم ه مدمط 15 

1972 011ن) 0تقصمك ,كتموط ,عاهء 64 ونومامزع0؟ ,(8) ع ال معام 

متطلك ,كتعدط نماك[ '! عك كاعين جامد صءةا كعجايله اء عنوأاكتهم ام عط ,(5) 51606 
2 ,وعطع نكا 

1/60 هذ "عسو نل 6 تزه عمنععلقم 12 عل عدو عونم أء عتتمقط1” (1) دلدطميع 
.198 ,510 دعاعهة معاه50 ,دعلمامء 01 

:1993 ,01120 ,كلوط ,وععقمة 265ط :(1.0) مطوبرم 

(06661 .ل ,مضقفمدا .ل [ عل و«متاععمتل 55) ,قباط ال ناميه 'ل دعاطما ,رونل كو اط 1 
.9 ,طمع12 00116 ركوط 

عتلاقأناء 4ه[ 46 دأعع2كه 417/6727115 د5عط هذ "مالك 18 كصمل عتتحتا" ,(30) أط1و1؟ 
كتمنط (وطتلطنه8 .كذ ومتاءعكتل ذ5) بماك د 501616 ها أه لاوا فسآ .علاوتاجهادة 
.مم ,1994 ,11118500 

© 27065 165ا 0د 1607م 76115 165 5ه عاناوارمع 7207 5عظ ,(1/1) 2الامطعنة 1" 
2 ركتصلكة عل مختورعء كتصداا[ عل كممدءتاطبط ,كاممعممده 

لاك علاناع1 هط هذ "عنان011طتطلزذ ال وماغخمع تكم1"! أء 813155 اأعع:15122" ,(©2) 110 
.25-0 .مم ,12 25 ,3. 5. .4 . لاز 


7 .473/1 5ف صا , "عسمغنوطهل8 مع أاء عمعطولإسلوط دع 5اع نك كأعتاوصد8ظ" ,((آ) متعتسة 1 
165-22 .مم ,1991 


.3 ,آلآ ,حتتةط , عرق زوردمسصقه ء 0081 ,(8©) عاعوطمعلاء]” 

مم ,1987 ,102 ,2331/11 ,تابملط اط صا , "ععصوطظ دع عذؤمقطء 15 ع(آ" ,(ى) أتماوء 1" 

. 1992 ,عتع 0 1مصطاع'ل 01616؟ ,كمه ,1186ها عق 'ل 116ودءء76 1[ 126 ,(ذ) أتهاوء 1 
5 1502هم 12 عل 80156055 ,كلمو ,دمع22ه(00 دعل أء 717165 225 ,(ذ) أتقاوء 1" 
.191 ,نعةط رعصتصسصط"ا! عل وععمعانو 

دما جعطء لقونتهءا نلك عاأعلناءدى ««وتكة مال ها ع0 داعتمع0مر 5ء| «لاى هكد , (ذ) أتهاوء1' 


؟ عصسصصمط"! عل دمعتطه0) .1'8.8.5.5.5 عل .80 ركلعوط ,كنياء||أعلان) .كتلاءدودى16[ء 
6 522 


© 171611567 لاك 17110111011 .071كقه؟ هاه عنقم ءا ععزده 16ه ]د11 ,(0)) عع 1أانسط] 
. 1998 ,هتمامتمعظ ,كتلعوط رارع مغنى 11 


كلفتء م1[ مه ى 16119 ينه عند 41 1أملان عام ها عل ع«أاماوقط عبر «نروط ,زعت للتبنط1 
1977 ,8.55 ,ممانا1]0 ,قوط 


50146 011101101م هاه علانو أددأء 4 ءالادوعاط ,01 أكاعممععقت هط ,(ل8) أطلوناه1" 
.5 ,لآظ لا ,عععوام 


13 ذذ) ,دععلائآاكت ,دء«أماكةط ,دعنطمودماقطط .عبسو" ماداط عأوماممه مطتصه'ل 1116 
2002 ,2213 تق بآ ركلقة2 رقأانان .طن عل ملعملل 
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دع [7ممعم؟ اذ "«ساتطماته اك معتصاهم .وعكمعهه عمتمقام أت ععطبة " .(30) أعدكناه1 - 
19/6 أص0 7ع 60ج أء 6/نن |1107[ , مبنواع وامم 68 عر جعوع و[ 06 جم 160 61 5م1011 
39-64 مم 1957-95 اللا مجاعم تمهاكر0 ) 46 
61 71011665 405 [أمبلعم2 مز "عسوتحص6اه] اهصتاصة .ععتاعمقه عا" .(80) اأعددنام1 - 
146و #أصه7وممع اه عابو «مرواط .عبروذوه61 671 000 7 4 انان 
27-7 .1957-1959 الله[ أو ٠‏ .مماناتهاك 601 
كتتةظ ,لال علامار وآ عل علهتممم لم ع[أمجييهم عرزميعة88 .(80) أقصوذ - امتوككناه1 - 
1997 .عوونامتها 
عطا 04 عذتناه0 ععقظ عط زعملا مه لماتسمعم8 مستاكد84 كه" .11 .1 0) ععلاء0 مها - 
عتطدعة لقع ذذكة01 )5مم ج 5ه /1455 (859) تعقسولللى 8 (اجقصسظ لد غمطلمط) :82 
.222-234 مم .1995 .11ئل< .مءاطمجق4 مذ . 1830217 
"إاللدع]1 320 اأمممعم16جعاآ ,ممع اا :وتعاعساومدظ عزطهية " 15 ل 0) ععلاع0 مها - 
.85-93 مم .1992 . [١‏ .ومامامء071 05 وا 
عتطوعة ]0 5ع متمملوء8 عط اسه وقسة”21-18 عاجمدن24م” (0.11) ععلاع0 هوا - 
-309 مم ,1991 ,3011/1 ,كءة4لااى ع11قتء3 تزه لهلامل ص[ . "عوط عتم« متاكوع 
327 
.09 ,0كقء81 ركاكة8 ,عع دكمم ع0 71165 صا . (لش) معوع0 صونا - 
,88515 ,710711651011015 565 1© 0556716 071ى 02715 :7ملع1أء7 صا .(0) تاناعم[ ععل مدا - 
.5 .0و2 
اع واونسعر "207 وأئزو أعل ومنلدمة02 مستدصمعصة مكلمعلق متا" :([) عتنخ] ععسوعة"/٠‏ - 
وم ,1961-1962 0قلد/! >3 :ز ع0[ 701 ,ملعك «ط كمء هادا كدمتفسااكط عل معلا ك1 
.23-64 
0 ,ملاتقستلله0 ,مضصوط ,«أكأه! عل مددمكء ها ع2 786016 .(1) معاطع - 
4 ,ء7]67لاالامء 2[ ,عكلاءنته[ هأ[ ,ء جلها ع 7مع2ر ,ع1 ع0 كبدمععل .رلا) ععتلع/ا - 
.79 بلتقصستللةن .كصوط بعمغتترأاكقلت 
,102506150 , قأكة ,كعءجع 65 ععيلك ع6درمعم أه عطاتركة رط [) أصفقمك - 
رعااء الامعع0 هر[ ,كتقو ,عمواعسه ءعغ027) هه 501616 1ه عطاطكلة , (ط. [) أمفدعءا - 
.1988 ,كأعةم 
.54 ,*1ل0آ2 ,كتقو ,عممرءاعمصمق عمم]ل'ا دجمل ع«طره'1 عل عاآين عا ,(0) أمسصمعزلا - 
حاع([220 ع1 كتناوع0 عقاغ عالاعتطز أء 6كصود : «نعد لمعم ءا اء «قمد عا ,(0)) وااععهعالا - 
.1993 بلتناء5 .فوط عوم 
.1891-6 ,قصط أء لإء2ناماعآ ,كتنةط ,عاطا8 ها عل ع7تهممقاء21 , (1) عالامسسامعالا - 
ركاكة8آ ,كعازتزءاعنرك 15ر0 أله كأاأطك دء| ددعل عومأجعم عا ,([آ) مم8 -اععنا20آ[ امععمالا - 
.7 ,راعطء 841 متطاه 
.78 ,رع تاعلط عل عستقاده1 2[ ,كتتةط ,ع6 ايارة ل «0'ك عانقاء! , يآ ./!) ممه دولا - 
.164 ,1هلإ10-اطوط ,كلتوط ,كء/0طاتلزى ك5عى اء 207717116"ط , (آ.1) مصفعظ دملا - 
ع0 عمصتقامم*1 12 ,كتكة2 ,دعر عل دعنارمه كع 101لها6 جع 1اناالط , (آ .8) تمدءط وولا - 
بعسعاط 
عل عستقامه هآ بكتتوط ,دء2/ ع0 دعتارمت دعأ تتفل عتمتمعر ما ,مآ .3) عموعظ دولا - 
9 بعررعاط 
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هذ "5ع11 امعلعمة منا ولط عط 6ه عامع علغابنت عط" (4) عععود عطمظز وملا 
-201 مم ,1968 ,عععطهظ .0 علعواظ آ/لآ صملا وىل] ,متامعظ ,عاطمعا امم تم أسمورمل 
.207 

.5 ,عأهع تناع 6ل هآ ,ملعو ,65) لق امعم اء وعأع6010ل1 ,(/8) عااعنده/ا 

.1998 ,نا وعاعظ ,رلحطلم؟ ,دع/نانء دعل عارأكئئنه سا ((1) وعمنو نلا 

61561 /0015) 01 0256 3 كع للعترع 15 عوط 25 كأمعم مانام اممتعتل846" (دآ) وعماة /لا 
4245 صا ""كعه أله اد7غ1ل216 لمة تصمفممتليت عتصداة]ا اداتلعل8 عط مععساعء8 
.551-58 مم ,195 ,07710710/ن3 ,لكان ,معدع هترم , الالا 

211 ,11202810 مدتهقامة0 أذ مآ "امعصنتلهمن) ن كزه عأطه1 عطا نأمط" (2[) دعترذمللا 
.371-88 مم ,1992 

71لا /[0 تعمعء! 7176 5ذ , "2115ل مك داك 05 عئناأ[نان) لاتمصتلنه عط1" ((0آ) دعمنح/1ا1 
.725-8 مص ,1992 ,لع 1ؤن8/هةل ,511.1 ,معلاعنآ ,متهم85 

هذا عأكئنآ 01 5814 عطا ده 85523 مه تلإأع1اء50 ل0مة لعن8 ,ولهعرء0 ,(10) دعمنه/لا 
2225-5 مم ,1987 ,220636 , 0ذظل صذ "مآ لهمع1ل13160 

ع1 .4اجهل177 عنصهاد1 بجاعمعط 186 :أ 21101 07د[ أمسساتايء ع4 (1/ة.خ) نرماوج/11 
بعلته لا بوك1 ,تاملصما ععتتطصسدن) . دعلاوتصطعء1 وستمجهط 10نه دورمن 07 02آكدة//121 
65 21761515نا عم ل#طصيةت0 .1983 


,1928 ,507111 0701 ,]ه1717 مادملا 126 صذ "نصهاذ1 مد عم171" ,(1 .) عاصزومء8آ 
-565 .مم 


00165 2[ , "2223101015 51011325 5ع1 50115 5ع16م0'6 كلتقتقطء:3م ذ5عآ" ,(0) مما 
. 18-147 .مم ,1985 ,1711 ,عصمعةامرروظ ء«أماى 8 'ل0 

0 23:01 , كلكة2 , 1171671(15ى 165 (آ .0)) لإع01ن1787 

.00؟ دعاعظ ,معاود ,دءلعنمءة 0 5عرلء 7/4646 هذ "120 ده عساععل 76 هآ" ,عاواكة 111 
.19-7 مم ,1998 


176511311565 801101 ,كلكة2 ,52276 ع1 أ لاعز ع1[ ,21 2ط ,(1آ.[) ع تناطمعمن11 
.1277 


بلتناع5 ع.نآ ,350متتللة0 ,5ع7:0هةنا 5ع2 أء رمتل ع1 آه اولاز 2ط ,(1) 21111161118112 
1282 
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الباب الأول : الحلال والحرام. في الخبانك والطيبات 
الشجرة امحظورة. شجرة الهبوط عامط لاف ما 
الفصل الأول : في الخبانث 270 


1-1 - الشراب المقدس لاو ا 

2-1 - الشراب المدنس 000 
2 - اللحم الخبيك والدم الحرام 5 

1-2 - لحم الخنزير ب د اي 


2-2 - الدم والميتة دروام وا محا عا ع ونع كيه اسع ف قمر ا اكيم وجح لادب لي اباد 


3-2 - لحوم الذبائح والقرابين ل 0 
الفصل الثاني : في الطيبات وجمد به سوب رو م 


2 - الطيب الخبيك والخبيك الطيب مقت م ا تو 


1-2 - الخيل والبغال والحمير م م ا 


2-2 5 سباع الطير وذات الأربع لظ 
خاتمة الباب الأول 


الباب الثاني : النيء والمطبوخ. في الطبيعة والثقافة 500 ظظصظ1 
في الطبيخ ان ار ان وج اام لقو سرجه واف د 


ذلك 


الفصل الأول : طعام العرب. في الفطرة والبساطة 2 


في تذكر الماضي وجمع طعام العرب خم 0 
1 - اللبين والتمر 177 

2 - اللحم والدقيق 11101111113117 
3 - الكمأة والجراد والهبيد والضباب 0 
الفصل الثاني ٠‏ طبيخ المسلمين. في الصناعة والفنٌ 
في النصوص تصف طبيخ المسلمين 000 

1 - النظافة والتطهير عمج لمر اق لس ا 

2 - التطييب تجد ب سمج تامام م 
3 - التحويل 201111010000000 
1-3 - القطع والدق والعجن والحشو .0 

2-3 - العصر والنقع والانتباذ والتخمير 

3-3 - الطبخ -بب-0 1 0 1510000 

4-3 - التقديم مححقن بامحط دوق ا ا 
خانمة الباب الثانى 527737010101008 


الباب الثالك : النافع والضار. في الصحّة والمرض 


في الغذاء والمعتذي 0 
الفصل الأول : في الكيفية والكمية والزمن 5-7 
1 - الكيفية --تز د 000002 10 
2 - الكمية معان نوس وح ماو تاسسسصسبيوا 
3 - الزمن نع اي وق اي مو ا لوده مم0 
1-3 - الزمن اليومي 1 

2-3 - الزمن الطبيعي : الفصول 5500 


52930 


263 


2065 


277 


0ظ2 


319 


337 


3039 


346 


562 


40 9 


409 


4066 


4043 


4600 


470 


017 


501 


513 


515 


5032 


5039 


509 


5041 


الفصل الثاني : في غذاء المرأة وغذاء الرجل 


1 - في الاغذية البائية 1[ 1 ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ |[ 11111 


2 - في غذاء الحامل 00 
3 - في غذاء النفساء والمرضع م 
الفصل الثالك : في غذاء أهل الراحة وغذاء أهل التعب 


الفصل الرايع 0 في الأغذية 0 البحكث عن الأفضل عوك 2 


1 - الغذاء النباتي و ا 


1-1 - الأخباز از 1 01001111 


2 - الغذاء الحيواني لماجا ا اس التو ونوا رو ساك ماقا 
تت الحيوان الماشي 1011011 ظظظ 


2-2 - الحيوان الطائر وما احم ل م ب يي 


خاتمة الباب الثالك 0 


الباب الرابع : اليومي والاحتفالي. في الإلف واللعب 


في تشابه الأيام والحفل يلغي الرتابة ا 
الفصل الأول : العادة. في الإنّف والرتابة لوا او 
1 - النشاط الرتيب 000 


5951 


527 


565 


657 


669 


2 - الطعام العادي 25000 


3 - الستن المألوفة 00 
1-3 - آداب الأكل والشرب ووو اام اممو ل 


1-3 - موسم الربيع متمية ةر ةن ةفة فانرا مم ميم 
2-3 - رمضان وعيد الفطر ا 


خاتمة الباب الرابع 
الخاتمة العامة 


المصادر والمراجع 


932 


715 


716 


726 


7118 


03 


65 


716 


737 


708 


702 


600 


5805 


0807 


808 


510 


817 


609 


856 


867 


805 


511 


المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 
2008 


ليست دمراسة الثمافة بحثا في اللفة والأداب والعلور فحسب فحكل ما عله الإنسان وما 
حك فيه مخبرنا عنه ويعلمنا بأحواله ويفيدا . ال ا 0 
والرجال والسنين للإلمام سامخ أَة وللإطلاع على حا فالحيأة اليوميّة لا تقل 
قيمة ة عن الأحداث الحكبرى . . حكن عالم الحيأة اليوميّة من دمراسة الأعلى المادية 
التي عيش فيها الناس وشح افق البحث في العُليّات والذهيّات . فهو عالم الماذة ولد 
أحلاما وهياما وندقع المر" ! إلى التحرس من قيدهاء إلى اللعب واللهو والمغامرة والفنَ . 


ومن أهم الأتساق اليوميّة الفذاء؛ فلاحيأة دون أحكل وشرب» ولا أحكل وشرب دون 
اجتماع؛ ولا اجتماع دون قواعد وطفوس» ول" طوس دون معتقدات ومرموض . في حكل 
ذلك 0 0 طلبنا الطعام ا عر َ ا العربي الجن 
أن علاقة 2 داق يسكت مأدئة سحنه 3 هي دورحة فليس اتاج الغزاء 
د دون ترمي إذ حكل ما في العالم 0 
نصوس وسيل وسمثل. 


مهام الدتابي البيساوي : مبنرة في اللغة والا'داب العربيّةء متحضلة على دحكتوساه 
دولة ف “داب والحضامرة العررية. ٠‏ تدس حكلية الأداب والفنون والإسايّات» 
جامعة منوبة. وتبحث في الأنساق اليوميّة والظواهس الطفسيّةٍ والاحتفالية في الثقافة 
العر يه والإسلاميّة . لها عديد المقالات المنشوسرة. صدس لها أخيرا كتاب «إسلام 
الساسة»: داس الطليعة / مراطة العثلانيين العرب» سروت 2008 . 
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